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دكين اكز ارک لوزي 
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۷ 
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جج 
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دين السَرُوجِيّ 
را 
يا e‏ نراهم بن عبد لفن الحَنَعِيَ 
1 رت١٠لام)‏ 


کک 
حَدَنَان بنفهدا بيات 


حف هدا الج 
د e‏ کک 


ر 
ا 


eT 
) للا‎ e 
سَجَدَة الثلاوة‎ 

( منَالحَدَثْفااصَلَة إل 


رموز النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء: 


_ «: نسخة مكتبة ولي الدين جار الله تحت رقم (۷۸۸). 


(ب»6: نسخة مكتبة السليمانية تحت رقم .)٥١١(‏ 
_ «(ت»: نسخة مكتبة قاضى زاده تحت رقم (4۷). 
:٠‏ نسخة مكتبة قاضى زاده تحت رقم .)١94(‏ 


الحَدّث في الصلاة 7 ۷ 8 


BETTIE EGE 


قوله: (ومَنْ سَبَقَهُ الحَدَتْ في الصّلاة انْصَرَفَء فَإِنْ كان إِمَامَا اسْتَخْلََ 
)01 
وَتَوَضّأً وَبتَى)”". 
اعلم أن كت دده سنا يلجا 3 فاته بعد الوضوغ عدن . 


وهو قول أبي بكر © ومر بن م الخطاب”*". وعلن. بن.أبي طالب ٠‏ وابن 


e‏ وغاتشة" وان و “ب ومان القارسي. وبي إدريس 


الخولانى» وابن المسيّب» 5 ONENESS MAE‏ 
ي وان وابى سن . حمن 


.)٠٠١/١( الهداية للمرغيناني‎ )١( 

(؟) انظر: الأصل لمُحمّد بن الحسن »)۱٦۸/١(‏ والمبسوط للشَّرّحْسِي »)119/١1(‏ وبدائع 
الصّنائع للكاسانيٌ 0 . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ١/5(‏ رقم 42046٠‏ وقال الشثري: (2777/4 ط. كنوز 
إشبيليا): «مجهول لإبهام راويه». 

() رواه ابن أبي شيبة (؟/١‏ رقم 08494)». وقال الشثري (54/١1؟):‏ «مجهول لإبهام 
شيخ الحجاج». 

(5) رواه عبد الرّزاق (؟/ 097 رقم 7707). وابن أبي شيبة (۱۳/۲ رقم 2)04054 وحسنه 
الشثري (5/ 0777 . 

(5) رواه عبد الرّزاق ۳٤۱/۲(‏ رقم 7519). 

(۷) لعله يشير إلى ما رواه البيهقي في السنن الکبری» (؟1/ ١090‏ رقم ۳۱۹۸)» عن 
عائشة وتا ترفعه: (إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على 
ما مضى من صلاته ما لم يتكلم». 

(۸) رواه البيهقي في السنن الكبرى (؟/ 751 رقم .)۲٠٤‏ 

(9) رواه ابن أبي شيبة (۱۳/۲ رقم 0907). 

)۱١(‏ فى (ت): «وعليه عطاء). 

)1١(‏ انظر: الإشراف لابن المنذر »)١157/7(‏ والمغني لابن قدامة (؟/2)0007 والمجموع 
.(V/0‏ 


[A]‏ الغاية فى شرح الهداية 
ا ا 
و 1 وسليمان بن E‏ وبه [ب۲/ ۱۸۳ ب] قال 
الحسن“» والتخعي. والثوري" والأوزاعئ ٠"‏ ومالك“ والشَّافعِنُ في 

3 )2 ع (1۰) 20210 
00 این آي ليلق" “+ واعمد على مادکره في المخى . 


000 
00 
(€) 


2) 
00 
(v) 
(A) 


(1) 


: أ الات طا 
وعنه: لا يستخلف ومون ودنا والمسبوق نفسه تبطل صلاته. 
وف يرما ويبني کقول"'. 
وهو قول الأكثر من الفقهاء» وقطع به لم00 من الشافعية . 


انظر: الإشراف »)٠١١/۲(‏ والمغني لابن قدامة (؟//001). 

انظر: المجموع (07/5. (۳) انظر: المجموع .)۷/٤(‏ 

انظر: الإشراف ا والمغني لابن قدامة (۲/ »)٠٠۷‏ ولكن روي عنه: 
(يستقبل صلاته تكلم أو لم يتكلم) رواه عبد الرزاق (5/ 747 رقم 075171). 

انظر: الإشراف (؟”/557١)»‏ والمغنى لابن قدامة .)٥١۷/۲(‏ 

انظر: الإشراف (197/79)» والمغني لابن قدامة (007//7)» والمجموع (07/4. 
انظر: الإشراف »)١91/1(‏ والمغني لابن قدامة (7/ 22007 والمجموع (07//4. 
المروي عن مالك هة أنه يقول بالبناء فى الرٌعاف فقط دون سائر الأَحْدَاثء انظر: 
المدونة AED‏ والاأسيد كان لانن د البر (۲۳۲/۱)ء والتاج والإكليل للمواق 
المالكي (؟/ .)17١‏ 

انظر: الشرح الكبير للرافعي /٤(‏ 0)» والمجموع (5/1)» وروضة الطالبين للنووي 
»)۳۹۳/١(‏ ومغني المحتاج 225٠١ /١(‏ ونهاية المحتاج .)١5/17(‏ 


.)608 - ٥٠۷ /۲( المغني لابن قدامة‎ )١١( 
في (ب): «المأموم».‎ )١١( 
»)٥٠۷ /۲( الرّوايات المذكورة هنا عن الإمام أحمد كث متداخلة» انظر: المغني‎ )16( 


والإنصاف للمرداوي (۳۸۳/۳)ء والفروع لابن مفلح (۲/١١٠)ء‏ والمبدع لابن مفلح 
(1/ 59" ). 


)١5(‏ هو: الحسن بن عبيد الله بن يحبى البَنْدَنِيجِي الشافعئٌ» أبو عليّء نسبته إلى (بَنْدَنِيجِ) 


بلدة قرب بغدادء أحد أصحاب الوجوه عند الشافعية» من كتبه: «الذخيرة»» 
و«الجامع»» توفي 470ه. انظر: طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (ص۳۸۸)» 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (4/ 7١0‏ رقم ١۳۸)ء‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة ٠١5/1١(‏ رقم 8١)ء‏ ومعجم البلدان للحموي .)549/١(‏ 


الحَدّث في الصلاة ۹ اعت 

وقال التواوي”': ومنع البناء المِسْوَّرٌ بن مَحْرّمَة من الصّحابة”'"» وبه 
قال الشَّافعيُ في الجديد'”. قال: وهو قول مالك . 

وقال في اليسو كان مالك يفوك أولا: تبت “ثم رج 
وعاب عليه مُحمّد كه في كتاب الحجج لرجوعه من الآثار إلى 
ا 

وذكر في اة والجواهر من كتب المالكيّة: أنه يستخلف سواءً شرع 
EN‏ ل ا ل وحدانًا بطلت في المشهور”" . 

وقال [77/11أ] الزهري في إمام بثوبه دم أو يَرْعُف أو يجد مَذَيًا: 
لينصرف» وليقل: «أتمّوا صلاتكم»» وروى أن معاوية لما ظَعِنَ أتم المصلون 
0 

وغل الخدت وتوضا فلن كلف تاقد 

وذكر في الثهاية لإمام الحرمين في باب الجمعة: «لو أحدث الإمام 
عامدًا أو أخرج نفسه من الصّلاة قصدّاء أو سبقه الحدث» فالاستخلاف يجري 


في هذه الصور عندهم مع بطلان صلاة الإمام» وله قول في القديم أنَّ سبق 
الحدث لا يبطل صلاة الاما 


. في (بء ت): «النووي»» كل صحيح‎ )١( 

(0) رواه عبد الرزاق (47/5” رقم .)7507١‏ 

(۳) المجموع للنووي (07/5: وينظر: روضة الطالبين (١/۳۹۳)ء‏ ومغني المحتاج /١(‏ 
٠‏ ونهاية المحتاج .)١١/۲(‏ 

(©) المجموع »)۷/٤(‏ وسبق بيان مذهب مالك ك (ص48)» وأنه يقول بالبناء في 
العاف فقط. 

(4) المبسوط للسَّرَّخْسِي .)179/1١(‏ 

(5) الحجّة على أهل المدينة لمحمّد بن الحسن .)51//١(‏ 

(۷( الل للقرافي / )») وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لانن شاس 
( ص٤‏ ۲۰). 

(۸) رواه عبد الرزاق (؟70657/7 رقم 075417 . 

(9) نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني (۲/ 5005 _ .)0٠٦‏ 
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13 
كدر الى ا 
وقال ألحمد» إن تعمد الخدت بطلت 'صلاة الكل كقولنا”". 


الغاية في شرح الهداية 


ونال سكاس فى شرع يورو المعارق ابد فيسل البول 
والخائط» والرّيح؛ والرّعاف» والقيء. وما أشبه ذلك» إذا لم يكن عمدًا»”". 
وقال الوَبَرِي : «والقَيحٌ» والصّديدء والمذي› ا 

وفي المحيط ا وشرح مختصر ل لو تعمّد 
الحدث أو أغمي عليه أو جنَّ أو نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة فأنزل 
استقبل . 

ولو خاف سَبْقَ الحدث فانصرف ثم سَبَّقَه الحدث لا يبني» ذكره في 
المحيط“؛ لأن المشي وُجد في نفس الصّلاة من غير عُذْرٍ سبق الحدث. 
عزن أن و ميهد عرد لفو ا فصان كتيل« ا 
E‏ ا ت نك ا حلفت كله لا يمنع البناء. 


وفي جوامع الفقه: لو خاف الحدث لا ينصرف ما لم يظهر الحدث” 
إن كان 0 یکا کے ا زكر فى کی روانة ل ا 


/۲( انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن رَاهُوْيّه للكوسج (۳۸۸/۲)» والمغني‎ )١( 
.)۳۸٤ - ۳۸۳ /۳( والإنصاف‎ .)۸ 

(0) انظر: المبسوط للسَّرَّحْسِي »)۱۷١/١(‏ وبدائع الصنائع »)۲۲٠/١(‏ والبحر الرائق 
لابن نجيم »۳۸۹/١(‏ ط. المعرفة). 

(9) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)» (ل54/ب). 

(4) كتاب الوبري هو شرح مختصر الطحاوي» قال في كشف الظنون :)١57177/7(‏ اوهو 
شرح ممزوج متوسط› في مجلدین» . ولم أقف على الكتاب فهو لا يزال مخطوطًا في 
مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم ]۳٠٠١[‏ كما في: فهرس الشامل للمخطوطات 
(04). 

() المحيط الرضوي لرضي الدين السَّرَحْسِي (مخطوط)» /١(‏ ا0ب). 

() الفتاوى الظهيريّة لظهير الدين ن المرغينانيّ (مخطوط)» (١/۲۸ب).‏ 

(۷) شرح مختصر الكرخي للقدوري (۲/ .)۸٤۷‏ 

(۸) المحيط الرضوي (١/۳٥ب).‏ 

(9) جوامع الفقه للعتابي (مخطوط) (18أ). 


الحَدّث في الصلاة STR‏ 
:25 آا و( ا 119 اا اا ووووووووووولللسسسسسلسلللبلبللص سأ لجخ 292932كسسس ٠س‏ /؟]؟! !7ت لين 2 


E‏ مد 5 د و 

ولو جاوز الماء فذهب إلى غيره: فسدت صلاته. وفي مختصر البحر 
المحيط : و 

ولو استقى ماءًا لوضوئه أو خرز دلوه: قال في المحيط وغيره: «فسدت 
لات ولیس ذلك مق فيروؤات العا ٠‏ :وقي المرعيتاني: يستقى من ار 
ويبني[ب١/184أ].‏ قال: وقال الكرخي والقدوري لا يبني". وذكر في 
التّحفة: أنه يبني ولم يحك لذ 

وفي جوامع الفقه للعَتّابي: يمنع البناءة الحدثُ العمدء والإغماء 
والجنون» والقهقهة عمدًا أو لاء والاحتلام» والإمناء بمسسٌ شهوة أو النظر 
بشهوة أو تفكر» أو الشَّجََةء أو إصابة”" بُنْدُقَة0'"» أو صدمة» أو عضّة 
زُنبُورء أو تكلّمء أو أكل» أو شرب» أو فعل غير ذلك. أو ظهرت عورته عند 
الاستنجاء حَنّى لو لم يطهر: د 


)١(‏ هو: أبو علي» الحسين بن الخضر بن مُحمّد بن يوسف الفقيه المَشِيْدَيْرجي» القاضي› 
النسفي» تفقه ببخداد» وانتهت إليه إمامة أهل الرَّأي» قال السّمعاني: كان إمام عصرهء 
توفي سنة: 475ه. انظر: الجواهر المضية 2»)7١١/١(‏ وسير أعلام النبلاء (17/ 
٥‏ رقم ۲۸۲)» والطبقات السنية (۳/ .)٠۳١‏ 

(۲) فى (ت): (إذا). 

(۳) انظر: فتح القدير (۳۸۹/۱)ء وحاشية ابن عابدين .)۳١۸/۲(‏ 

.)٤٤١ /۲( مختصر البحر المحيط هو كتاب قنية المنية للزاهدي (١٥)ء ونقله في البناية‎ )٤( 

(5) المحيط الرضوي (١/”"هب).‏ 

0) الفتاوى الظهِيريّة (١/۲۸ب)ء‏ وانظر: البناية .)٤٤١/۲(‏ 

(۷) تحفة الفقهاء (۲۱۹/۱). وانظر: البناية (۲/ »)54٠‏ بدائع الصنائع .)۲۲۲/١(‏ 

(۸) في (ب): «التفكر»» وما في (أ) هو الموافق لما في مخطوط جوامع الفقه. 

(9) فى (ب): (أصابته». 

000 ادكه - بضمٌ الباء -: كلمة فارسية مُعَرّبة وهي «طينة مدوّرة يُرمى بها ويقال لها: 
الجُلاهق)» انظر: جمهرة اللغة (؟/40١١)»‏ ومختار الصحاح للرازي (ص 5١‏ )» 
والمغرب (۱/ ۸۷). 

(۱۱) جوامع الفقه (۱۷ب)۔ 


e‏ الغاية في شرح الهداية 
ام اڪ وڪ ص چ ص نن ص چ د پڪ ڪڪ 


فاز وك أ رسليمان: أنه يبني مطلقًا . 

وفي شرح القُدوري لأبي نصر: لا يبني في ظاهر [1؟//اب] 
الل ي 

وذكر في المحيط عن مُحمّد: أنه يستنجي من تحت ابه" . 

وروى أبو سليمان أيضًا: أنَّ الاستقاء من البثر لا يمنع البناءء فإلّه قال: 
لو كان الماء بعيدًا أو البئر قريبة» تحتاج إلى التزح: يختار أقلّ الأمرين 
مؤونة"» ولو طلب الماء بإشارة أو اشتراه بالتّعاطي أو نسي ثوبه في موضع 
الوضوء فرجع وأخذه لا يبني. 

ولو تذكّر أنه لم يمسح برأسهء فرجع ومسح یجزئه ؛ لأنّه لا ا مت 

ولو أحدث فأصاب منه ثوبه أو بدنه يغسل ويبني. 

ولو انتضح عليه من البول أكثر من قدر الدّرهم وهو في الصّلاة فذهب 
وغسله لا يبني عندهما. وعند ابي يوسف: يبني. 

والفرق: أنَّ هنا وجب غسل ثوبه أو بدنه خاصّةء وفي الأوّل جُعل 
الغسل تبعًا للوضوء. 

وإن كان له ثوبان نزع النّجس منهما من ساعته وصلَّى. 

وكذا لو وقع ثوبه فأخذه من ساعته فستر عورته لا تفسد صلاته» وإن 
مكث عريانًا أو عجز عن رفع ثوبه لا تفسد ما لم يؤدٌ ركنًا مع الكشف. 

وإن قدر على رفعه تفسد عندهماء خلافًا لأبي يوسف. 

لهما: أن ذلك قاطع للتّحريمة» وإنمًّا اغتفر إذا انصرف من ساعته. 

ولو أصاب ثوبه نجاسة لحدث سبقه وأصابته نجاسة أخرى فغسل الثانية» 
فسدت صلاته» وإن كانتا في محل واحد. 


وفي البندقة يبني عند أبي يوسف» كالسّماوي؛ لعدم صنعه. 
(۱) شرح مختصر القدوري للأقطع (509). 


© المحيط الرضري (1/ #ذب). 
0 يلير ى أن القاس د هذا ق المسالة السابفةة نيال الاسعقاء من ال 
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ولهما: أن ذلك بصنيع العباد مع ندرته فلا يلحق بالغالب. 

ولو وقعت عليه طُوبَةٌ من سطح» أو سَفَرْجَلَةُ من شجرة» أو عثر بحشيش 
المسجد فأدماه» قيل: يبني؛ لعدم صنع العباد. وقيل: على الاختلاف؛ لأن 
الوضع والإنبات''' من صُنعهم. 

ولو عطس فسبقه الحدث من عطاسه أو تنحنح فخرجت ريح بقوّته: 
قيل: يبني» وقيل: لا. 

ولو سقط منها'" الكُرْسُف بغير فعلها مبلولًا: بت في قولهم. 

وبتحريكها : بت عنده» وعندهما: لا تبني. 

ولو سبقه الحدث فأدَّى/ معه رُكنًا أو مكث في مكانه قدر ما يدي ركد 


2 


فسدت صلاته. 

وفي المنتقى : إن لم ينو بمقامه الصّلاة لا تفسد؛ لألّه لم يؤدٌ جزءًا 
من الصّلاة بالحدث. 
يبني . وعن م لو ركع وسجد في حال نومه ثم انتبه وذهب جاز له البناء؛ 
لن ما أتى به في حال نومه؛ کالعدم»“ . 

وعن 7 يوسف: لو أحدث في سجوده فرفع رأسه وكبّر يريد به إتمام 
سجوده» أو لم ينو شيئًا فسدت» وإن أراد الانصراف لا تفسد. 

۲1 ]] ولو قرأ ذاهبًا إلى الوضوء تفسدء وآيبًا منه لا تفسد. وقيل: 


على العكس . 


)١(‏ في (ب): «والإتيان». والصّحيح المثبت كما هو في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 
.)١٠85/1(‏ 

(۲) أي لو سقط من امرأة... 

(۳) لعلّه يريد به: كتاب «المنتقى» للحاكم الشهيدء وهو كتاب جمع فيه مسائل الأصول 
وانتقاها ممّا يقرب من ثلاثمائة جزءٍ مؤلفء قال فى كشف الظنون (۲/ :)۱۸١١‏ (لا 
برضن المع فى هده غا ل کی ا 

(5) جوامع الفقه (18]). 


ETS‏ الغاية في شرح الهداية 
سد دج 5 ا ل a‏ سوبي rT a‏ تي 


والصّحيح: الفساد فيهما؛ لأنَّ الأول أدّى ركنًا مع الحدث» وفي الثاني 
ا 

والتُسبيح والتّهليل لا يمنع البناء في الأصح. وقيل: لو رفع رأسه من 
الركوع وقال: سمع الله لمن حمده» وهو محدث لا يبني» قال المرغيناني: 
نص عليه في المنتقى"'' . / 

وفي الدّخيرة: الإمام المحدث على إمامته ما لم يخرج من المسجد؛ 
فإن استخلف وقام خليفته مقامه في مکانه» ونوى أن يوم النّاس فيها أو 
استخلف القوم غيره خرج من إمامته”". 

وفي جوامع الفقه: «لا يخرج من إمامته إلا بالخروج من المسجدء أو 
بقيام الخليفة مقامًا نوى أن يوم في ذلك المكان» أو باستخلاف التاس 
00 

وفي التّحفة: وإن لم يستخلف وخرج من المسجد تفسد صلاة القوم» 
إذا لم يكن خارج المسجد صفوف متصلة,. فإن كانت وخرج ولم يتجاوز 
الصَّفوف: تبطل صلاتهم عند أبي حنيفة وأبي موسق بود لحتل ل 
تبطل؛ لان لمواضع الصّفوف حكم المسجدء كما في الصّحراء. 

قال: والصّحيح قولهما؛ لأنَّ القياس أن تبطل صلاتهم بنفس الانحراف 
قبل الخروج» لكن في المسجد ضرورة» ولا ضرورة خارجه» ولهذا لو كبّر 
الإمام في المسجد للجمعة وحده وكبّر القوم خارج المسجد والصّفوف متصلة 
لا تنعقد الجمعة”*'. ذكره في مختصر البحر المحيط وغيره. 

وكذا لو استخلف من الصّفوف المتّصلة الخارجة من المسجد: لم يجز 


عندهما» ويجوز عند محم 


.)85( الفتاوى الظهِيريّة (١/۳۸ب). (؟) الذخيرة البرهانية‎ )١( 
في (ت): «وقال».‎ )٤( .)ب١5( جوامع الفقه‎ )۳( 


(0) تحفة الفقهاء .)775/١(‏ 


الحدّث في الصلاة E5‏ 


اللسسكْسة 1 جڪ 

فيه سواءء إلا إذا كان مثل جامع المنصور""» وجامع البيت المقدس”". 

وإذا لم يوجد شيء من ذلك فتوضّأ في جانب المسجد والقوم منتظرون 
ورجع إلى مكانه وأتمّ صلاته: أجزأهم. 

ولجنا كان E‏ كب ع الوا ا TY‏ 
يجتمع في صلاة واحدة إمامان» بخلاف الخليفة؛ لأنه قائم مقامه. 

وإنّما صح الاستخلاف من الإمام للحاجة ولولايته عليهم؛ بدليل 
ل قراءته عليهم › وكذا من القوم . 

وإن لم يستخلفوا/ حتى خرج الإمام من المسجد بطلت صلاة القوم. 
والإمام يتوضا ويبني ؟ لأنه منفرد في حق نفسه. 

وقال في الذخيرة أيضًا: ولم يذكر مُحمّد في الأصل حكم صلاة الإمام. 
وذكر الطحاوي أن صلاته تفسد أيضًا؛ لأن عليه أن يستخلف فيصير في حكم 
المقتدي» [ 7 ب] وذكر أبو عصمة سعد بن معاد ال عن ميل 
أن صلاته تامّة. ومثله في مختصر الكرخي» ولم ينسبه إلى أحد" . 

وفي جوامع الفقه: في فساد صلاة الإمام إذا لم يستخلف وخرج 
و "لوقي ا "دن اومن الوا أنه ل د شري 


)١(‏ جامع الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور ببغداد» وهو جامع عجيب كبير عتيق 
البنيان. انظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي (ص١54١)»‏ ورحلة ابن 
جبير الأندلسي (ص١18١)2‏ ومعجم البلدان .)509/١(‏ 

(؟) قنية المنية (07). 

() هنا كلمة لم تتبيّن لي في النُسختين» وهذه صورتها (3إحصاء) وفي (ت): 
(:واحنان). 

[:] فى (أ. ب): «بفساد»» وفى (ت): «نفاد»! 

(5) مر اروف سعد ين داد ورور قر ات ا وكا لمعه ا 
(امجهول)» توفى بمرو سنة ۳١۲ه. ٤‏ 
انظر: الجواهر المضية (۷/۲٥۲)ء‏ وميزان الاعتدال للذهبي »)٠٠١/۲(‏ وتاريخ 
الإسلام للذهبي (5/ 230 برقم ۲۲۹). 

(5) الذخيرة البرهانية (۸۷). (۷) جوامع الفقه (۷١أ).‏ 

(۸) اسمه: المفيد والمزيد في شرح التجريد لأبي المفاخر تاج الدَّين الكَرْدَرِي توفي سنة = 


حت الغاية فى شرح الهداية 
اا د كلد ادك لش 
وذكر أبو عصمة عن أصحابنا أنها تفسد» والصّحيح الأوّل. 

م القياس أن لا تفسد صلاة القوم ون حرج من المسجد» وهو اقياسن 
الاستحسان؛ لأنهم بقوا مقتدين بالإمام بعد الحدث» كما لو لم يخرج من 
المسجد. 

قلت: هذا القياس على رواية عدم بطلان صلاة الإمام بالخروج› لكن 
استحسن ورأى قبيحًا أن يكون القوم في الصّلاة في المسجد وإمامهم 
(Dont‏ 
في أهله 

ولو لم يكن معه إلا رجل واحد فهو إمام قدَّمه الإمام أو لم يقدّمه. قال 

في الوبري : تقدّم بنفسه أو لم يتقدّم» وقام مقام الأوّلء أو لم يقم حتى لو 
فسدت صلاة الثاني فسدت صلاته؛ لتعينه. قال في المفيد": كالإمامة الكبرى 
إذا لم يكن في العالم من يصلح غيره. 

ولو اقتدى إنسان بالإمام المحديث قبل خروجه من المسجد صح وإن 
كان بعد انصرافه» ثم ينظر إن قدم المحدث خليفة جازت صلاة الداخل» وإلا 

وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه إذا كان معه واحد وفى المسجد ماء 
فتوضأ المحدث به يتابع الذي كان خلفه؛ لأنّه تعيّن للإمامة» نوى أو لم ينوء 
فإن سبق الثاني حدث فخرج من المسجد فسدت صلاة الأول» هكذا ذكره 
القاضي الإمام علاء الدين”" في مختلفاته. 


= (055ه). لا يزال مخطوطّاء وله نسخة خطيّة بتركياء في مكتبة المركز الحكومي برقم 
.)18١-18845(‏ انظر: كشف الظنون /١(‏ 7405)» وهدية العارفين »)081//١(‏ ولآلئ 
المخار للؤي الخليلي الحنفي (۲/ 075)» والفهرس الشامل للمخطوطات (م/٦۲۷).‏ 

)١(‏ انظر: الأصل (١/۱۷۹)ء‏ والمبسوط للسَّرَحْسِي (١/۱۷۷)ء‏ والمحيط البرهاني 
.(AA/۱1)‏ 

(۲) في (ت): «قال في الإمام»! 

(۳) هو: محمد بن عبد الحميد بن الحسن» أبو e‏ المعروف بالعلاء العالم» 
الأَسْمَنْدِيَء السَّمَرْقَندِيَء فقيه انال ومناظر بارع» ألف كتبًا عظيمة منها: مختلف 
الرُواية والتّعليقة» وبذل النّظرء وغيرهاء توفي سنة 0607ه. انظر: الجواهر المضية - 
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وذكر الحاكم في المختصر: أن على قول أبي عصمة لا تفسد؛ لأنَّ 
صيرورة الاني إمامًا لم يكن عن قصد منه» بل بطريق الضرورة» حتى لا تفسد 
صلاته بخروج الإمام من المسجد فتظهر إمامته في حى جواز صلاته» أَمَّا في 
حق فساد صلاة الخارج فلا . 

وإن كان خلفه من لا يصلح للإمامة كالصّبيٌ والأمّيَ والأخرس والمرأة 
إن استخلفه تفسد بلا خلاف. 

وإن لم يستخلفه وخرج من المسجد اختلف المشايخ فيه: قيل: تفسد 
للتعيين كالاستخلاف. وقيل: لا تفسد» وتفسد صلاة المقتدي» وهذا أصح . 

ولو قدّم المحدث واحدًا من أخريات الصفوف» وخرج من المسجد قبل 
أن يقوم الثاني مقام الإمام نُظر؛ إن نوى الثّاني الإمامة من ساعته لا تفسدء 
وتتحوّل الإمامة/ إلى الثاني. 

قال في الذخيرة: وذكر المسألة في مَوْضع آخرء وزاد فيها إن نوى أن 
يكون إمامًا من ساعته [14/11أ] ويصلَّي بهم في مكانه جازت صلاة الكل إلا 
صلاة من كان أمامه من الصفوف وإن لم ينو الإمامة من ساعته» وإنما نوى أن 
يكون إمامًا مقام الأرّلء وخرج الأوّل من المسجد قبل أن يصل إلى مقام 
الأوّل» فسدت صلاة القوم؛ لأن الإمامة لم تتحوّل إليه بعد» وقد خرج الأول 
من المسجد» والأوّل يبني على صلاته بكلّ حال . 

فإن تقدّم رجلان فالسابق إلى مكان الإمام يتعيّن» فإن استويا في التَّقدُم 
واقتدى بعضهم بهذاء وبعضهم بذلك فصلاة الذي ائتم به الأكثر صحيحة» 
وصلاة الأقل فاسدة» وعند الاستواء لا يمكن التّرجيح» وإتمامها بإمامين غير 


ممكن فتفسد صلاتهم» هذا في الذخيرة”". 


)۷٤/( =‏ وتاج التراجم (ص۳٤۲)ء‏ والأعلام للزركلي (181//5). 

.)۸۷( الذخيرة البرهانية‎ )١( 

(1) في (أ» ب): «التي». والمثبت من (ت)» وهو الموافق للذخيرة البرهانية (۸۷). 
(۳) الذخيرة البرهانية»ء (۸۷). 


. الغاية في شرح الهداية 


وفي جوامع الفقه: «لو قدّم كل طائفة و فالعبرة للأكثر» وعند 
الا قي 


وفي المبسوط: لو قدّم كل فريق و فاقتدي بأحدهما إلا ولاه أو 
رجلين اقتديا بالآخر فصلاة الجماعة صحيحة» وصلاة الآخرين فاسدة. وإن 
كانت إحدى الجماعتين أكثر: فقد قال بعض أصحابنا: إن صلاة الأكثرين 
صحيحة» ويتعيّن الفساد في الآخرين كما في الواحد والمثئّى. قال: والأصحٌ 
أنه تند اة افر 
ولو قدمه الاما أو لا يشرط ذلك" . 

قال المرغيناني: هذا خلاف ما ذكره في الأصل” . 

ولو قدَّم الإمام رکا والقوم كك فالإمام من قَدَّمْد الإمام””. | إلا أن 
ينوي القوم أن يأتمُوا بالآخر قبل أن ينويا" ذلك" . 
/ وقال إمام الحرمين' 7 لبن ی اتن که المسألة نقل» ولعل الأظهر 
أن المتبع من قدمه القوم؛ لبطلان صلاة الإمام» وقد مر أن صلاته لا تبطل. 

ولو استخلف رجلا جاء ساعتئذٍ وكان كبّر قبل سَبّْقَ حدث الإمام صَمْء 


.)۱۷۷/١( جوامع الفقه (9١/أ). (0) المبسوط للسَّرَحْسِي‎ )١( 

(۳) جوامع الفقه (۷١آ).‏ 

(:) الفتاوى الظهيرئة (1/ ١۲ب)»‏ وانظر: البناية .)٤۳۸/۲(‏ 

)6( في (ت): «من قدمه القوم». 0( في (ت): (ينوي). 

)۷( رامع الفقه (ا7أ). 

()4 و ابو لطر يوسف القابوني الجرجاني القاضي عرف بإمام الحرمين» ولم أجد 
غير هذا فى ترجمته. انظر: الجواهر المضية 1/9( وقد ذكر فى الجواهر 
الخضية (48570): 'الثفريق 'بينه وبين :إمام الخرمين الجويتن الشافعي فقال «فائدة: 
إمام الحرمين لقب لإمامين كبيرين: حنفئٌ وشافعئٌ» الحنفيٌ: أبو المظمّر يوسف 
القاضي الجرجاني... والشافعي: أبو المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي مُحمّد 
عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن مُحمّد بن حيويه الجويني أعلم 
المتأخرين». 
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وكذا بعده وينوي الاقتداء به. وعند بشر ال لا يصح اقتداؤه به؛ 
لأنه محدث. 

لكنًا نقول: النّحريمة باقية حتى لو عاد بنى على صلاته» وكذا صفة 
الإمامة باقية ما دام في المسجد حتى لا تفسد صلاة المقتدين به. 

ولو قدَّم [الإمام رجلا وتقدم آخر بنفسه أو بتقديم القوم وأَتَّمّ بكل طائفة 
فهو والأول سواء. ثم الإمام المحدث لو قدّم]”' رجلا فاستخلف الخليفة 
غيره: إن كان قبل خروج الإمام من المسجد وقبل أخذ الخليفة مكانه جازء 
کأنّه تقدّم بنفسه. وإن كان بعده تفسد؛ لأنّه استخلف من غير عذر. 

وإن استخلف محيثًا أو جنا فلم يتقدَّم حتى استخلف أهلًا جاز. 

ون اشتعخلفب هنا أن مرا أو ارس ' أن انرا [81ركدن] أو كاف 
فاستخلف أهله غيره» لم يجزء قال في الجوامع: ذكره في باب الجمعة. 

والفرق: أنَّ المحيث والجنب”" أهل للإمامة في الجملة» بخلاف 
مسألة الصبيّ وأخواتهاء فلم يصح استخلافهم أصلاء فلا يصح الاستخلاف 
ا 

وفي مختصر البحر: استخلف محيثًا فسدت صلاتهم» وفي الجمعة 
يجوز» ويقدم غيره» فيصلي بهم» ولو قدم امرأة فسدت صلاتهه“ . 

وفي الأجناس: لو قدم رجلا جنبًا أو مُحَينًا أو امرأة فسدت صلاة 
الكل . وهذا يشهد لما ذكره في مختصر البحر المحيط. 


)١(‏ هو: بشر بن غِياث بن أبي كريمة الْمَرِيْسِيَ ‏ بفتح الميم وكسر الرّاء وبعدها الياء 
المنقوطة» وهي نسبة إلى مَربْس» وهي قرية بمصر ‏ العدوي» المعتزلي المتكلمء 
روى عن أبي يوسف» وكان يقول بخلق القرآن» وحكيت عنه أقوال شنيعة» ومذاهب 
ممشكر ةعول سه كنا انظل ‏ التجوافن ال والطيفات الس 
(۲/ ۴۳۰)» والأنساب للسمعاني (۲۱۰/۱۲)ء والأعلام (00/5). 

(؟) ما بين [ ] ساقط من (أ. ب). (۳) فى (ب): «أن الجنب والمحدث». 

() قنية المنية (87)» وانظر: البناية ٠ .)٤۳۷/۲(‏ 

(5) الأجناس لأبي عباس الناطفي .)49/١(‏ 


K5‏ الغاية فى شرح الهداية 
ساز 5 E E E EE‏ 16 فط 

إمامٌ توهّم الرّعاف فاستخلف غيره قبل أن يخرج من المسجد» ثم علم 
أنه ماء: قال مُحمّد بن الفضل إن أذى الخليفة ركتا من الصّلاة لم يجز للإمام 
عوده إلى الإمامة» بل يقتدي بالخليفة؛ لأنها تأكدت . 


وإن لم يؤدٌ ركنا لكنه قام في المحراب» قال أبو حنيفة وأبو يوسف ويا 
له أن يأخذ الإمامة منه» فيجعل كأنّه لم يحوّل وجهه عن القبلة؛ لاتحاد بقعة 
الس اوعد تسكن و هوق لالد حول ويه عق القثلة .والكلكف فى 
العدية وال الغو تيه ااه ظ ۰ 

وفي متفرّقات الفقيه أبي جعفر” : إذا ظنّ الحدث فاستخلف ثم تبيّن أنه 
لم يحدث ‏ وذلك قبل خروجه - إن كان الخليفة لم يأت بالركوع جازت» وإلا 
فسدت. قال الفقيه: وفي رواية ابن سماعة'" عن محمد إن قام الخليفة مقام 
الإمام فسدت صلاتهم. 

وفي جوامع الفقه: كبّر الخليفة ينوي الاستقبال جازت صلاة من 
استقبل» وفسدت صلاة من لم يستقبل» وتفسد صلاة المستخلف إن بنى على 
ف 

وسيل أبو نصر عمن استخلف فقدّم الخليفة غيره من غير أن يحدث إن 
قدمه قبل أن يقوم في مَوْضِع الإمام» والأول في المسجد جاز. 

فالحاصل إِنْما يجوز استخلافه إذا لم يحدث قبل أن يصير إِمَامًا وكان 
الأول في المسجد بعد» وبدون ذلك لا يجوز. 

ولو اقتدى المقيم بالمسافر خارج الوقت أو المتنفل بالمفترض فأحدث 
المسافر أو المفترض تفسد صلاتهما؛ لأنهما لا يصلحان لإمامتهما. 

ولو أحدث الإمام والقوم فخرجوا معًا تفسد صلاة القوم دون الإمام 
لخلوٌ مكان إمامهم وتفرد الإمام. 

ثم الذي سبقه الحدث يتوضّأ ثلاثًا ثلاثا . قال في التّحفة: ويستوعب رأسه 


)01 هو: الهندواني المتوفى سنة ٦۲‏ ه. تقدم مرارًا. 
(؟) في (ب): «ابن جماع)ة! (6) جوامع الفقه (01/17. 


العدت في ا اش E‏ 


بالمسح. ويتمضمض » ويستنشق » ويأتي ل وهو هو الصحيح. 
وقال في الحاوي في الفتاوي"'': 1أ۲/ ]۷١‏ - عن أبي القاسم'" - أنه 


يتوضأ مرة مرة» ولا يزيد على ذلك» وإن زاد فسدت صلاته . 

ثم لو استخلف بالكلام بطلت صلاته وصلاتهم» سواء كان عامدًا أو 
ساهيًا أو جاهلاء بل يكون استخلافه بالإشارة. قال في جوامع الفقه: لركعة 
واحدة بإصبع واحدة ولسجدة يضع إصبعه على جبهته إن كان واحدًا بإصبع 
واحدة» وفي اثنتين بأصبعين» وفي سجدة التلاوة يضع إصبعه على جبهته 
ولسانه» وفي السّهو يشير بذلك بعد السلام بتحويل رأسه. يميئًا وشمالا”". 

فائدة في صورة ذهابه إلى الوضوء: 

ذكر في مختصر البحر المحيط: أنه بتار مُحْدَوْدِن ل دقان 
صاحب الطراز: يضع يده على أنفه ؛ يوهم لد قد رَعَف› فتنقطع عنه اللو 
قال: هو مرويٌ عن النَِي كل قال: وذكره مسل . 


000 لعلّه يقصد به حاوي الحَصِيري في الفروع» وهو لمحمّد ب بن إبراهيم بن أنوش 
الحصيري» توفي سنة ٠٠5مهء‏ قال في كشف الظنون :)5557/١(‏ لاهو أصل من 
أصول كتب الحنفية» وفيه شيء كثير من فتاوى المشايخ يرجع إليه» ويعتمد عليه»»› 
والذي يظهر أنه لا يزال مخطوطًا ويوجد منه نسخة في مكتبة كوبريلي بإستانبول برقم 
.)٤۷(‏ وانظر: كشف الظنون »)575/١(‏ ومعجم المؤلفين (۳/ »)٠١‏ والجواهر 
المضية (8/7)» وفهرس الشامل للمخطوطات (ح/9757). 

(۲) هو: أحمد بن عصمة» البلخيئٌ» أبو القاسمء الصَفَارء الملقّب (حَمْ)؛ بفتح الحاء 
المهملةء الفقية» المحدّث» تفقّه على أبي جعفر الهندوانيٌ» سمع منه الحديث» توفي 
سنة 77اه. انظر: الجواهر المضية »)78/١(‏ والطبقات السنية /١(‏ ۳۹۳)ء والفوائد 
البهية للكنوي (ص56). 

(۳) جوامع الفقه (١١ب).‏ (5) قنية المنية (07). 

)0( لم أجد هذا الحديث في صحيح مسلم. ولكن رواه أبو داود »)١١١5(‏ وابن ماجه 
(؟؟؟١١)‏ عن عائشة: عن النبي ككةِ: «إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم 
لينصرف». وصححه الحاكم في المستدرك (۳۹۱/۱ رقم 958) على شرطهماء 
ووافقه الذهبي . وانظر: نصب الراية للزيلعي )1/۳ رقم ۷( 

() النقل عن الطراز من الذخيرة للقرافي (؟5/١58).‏ 


ويقدّم من“ الصف الذي يليه لقربه» ولهذا قال عليه الصّلاة والسلام: 
«لِيّلني منكم أُولُوا الأخلام والنهى»؛ لاله إذا نابته نائبة استخلف منهم. 

وذكر في الذخيرة من كتب المالكية: أنَّ عند مالك إن استخلف بالكلام 
يجوز. وقال ابن حبيب: إن استخلف بالكلام جهلا أو عمدًا تبطل”". وإن 
كان ساهيًا فعليه فقط . قال: وبهذا قال ف من أصحاب مالك. وقال ابن 
عبد الحكم: من ابتدأ الصّلاة بإمام فأتمّها فذا أعاد ‏ كقولنا ‏ وإن أشار عليهم 
أن امكثوا عند خروجه جاز استخلافهم في ظاهر المذهب» انتهى كلامه“ . 

وفي الوَبّرِي: فإن سبق الثاني الحدث أيضًا وخرج من المسجد فسدت 
تبياةة الأول دوق ااي فاد سيقة الات بعد مدن الا ول غات العامة 
إل زیرف الثاتى مدا بن ولو جام تالت فاد بالثاق قبل سء الأول 
جاز؛ لأنّه إمام» ثم لو سبق الثاني الحدث يكون الثَّالث إمامًا لهما جميعًاء 
فإن سبق الثالث الحدث فخرج من المسجد قبل مجيء الأول والثاني لا تفسد 
صلاته» وتفسد صلاة الأول والثاني» وإن جاءا جميعًا ثم سبق الثّالث الحدث 

وفي المفيد: لو قدَّم امرأة تفسد صلاته وصلاة القوم 

قال زف لا بيد ضلاة المقدمة والشاء» و سةك اة الرجال: 

نا أن الامتحلاك عمل قدو وخر ق ا كلدي 
وهو [أ۲/ ١۷ب]‏ الأصل فلا يصح الاستخلاف. 

وفي الجوامع: المتيمّم للجنابة إذا أخدث فذهب فوجد ما يكفي لوضوئه 
يبني بخلاف ما إذا وجد ما يكفي لجنابته. 

وفي المرغيناني: المصلي إذا نعس فاضطجع» قيل: تنتقض طهارته 


)١(‏ فى (أ. ب): «فی)» تحريف. 

© روا ا( من عدبت بي مسعوة التدرع عفد رتكا مالين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم». ورواه مسلم بعده عن ابن مسعود ضيه في نفس الموطن. 

)۳( أي : (عليه وعليهم). كما هو في الذخيرة . 

(5:) الذخيرة للقرافي (۲/ ۲۸۰ ۔ .)۲۸١‏ 


فيتوضّأ ويبني » وقيل: لا تفسد صلاته» ولا تقش ث7 

وفي الّخيرة : المرأة كالرجل في الوضوء والبناء؛ لان كلمة «من» تتناول 
الرجل والمرأة. وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول: إن أمكنها الوضوء 
من غير كشف عورتها بأن يمكنها[ب؟/187أ] غسل ذراعيها في الكُميْنَء ومح 
رأسها مع الخمارء بأن كان ذلك رقيقًا يصل الماء إلى ما تحت ذلك» 
فكشفتهما لا تبني» وإن لم يمكنها بأن كان عليها جُبّةُ وخمار ثخين لا يصل 
الماء إلى ما تحت ذلك جازء وهو نظير الرجل إذا كشف عورته في الاستنجاء 
عند مجاوزة النجاسة في مخرجها أكثر من قدر الدَّرْهم إلا أن مُحمَّدًا أطلق 
الجواب؛ لأنَّ في إلزامها غسل فل الككين حرجا وعن إبراهية ين رشت + لا 
يجوز للمرأة البناء؛ لأنها عورة"". 

حُجّتنا في ذلك : 

حديث عائشة وها أن النبي بيا قال: «من قاء في صلاته أو رعف في 
صلاته أو أحدث فلينصرف. وليتوضا.ء ولْيَبْنِ على صلاته ما لم يتكلّم. رواه 
الدّارَقُطني وغيره“. وقد تقدّم في باب وجوب الوضوء من الخارج النّجس من 
العا 


.)80( الفتاوى الظّهِيريّة (١/۲۸ب). (۲) الذخيرة البرهانية‎ )١( 

(۳) سيذكر المؤلف هنا أدلّة الحنفيّة على جواز البناء والاستخلاف لمن سبقه الحدث» 
وانظر أدلتهم على ذلك بتوسّع في: إعلاء السنن للتهانوي (0/ *): والجوهر النقي 
لابن التركماني .)٤١/١(‏ ونصب الراية (؟/ 55)» والدراية لابن حجر .)۱۷٤/١(‏ 

(5) الدَارَفْظَنِيُ في سننه /١(‏ 15 رقم .)١١‏ ورواه ابن ماجه (۱/ ۳۸۵ رقم ١؟7١١),‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (/٤۱رقم «(oY‏ وغيرهم . 

وأكثر المُحَدْئين على ضعفه. بل حكى النّووي اتفاقوم, على تضعيفه» وذلك 

الأولى: ا وان إسماعيل ب بن عيّاش عن امن جرع ورواية إسماعيل عن 
الحجازيين ضعيفة. الثانية: أن المحفوظ عن أصحاب ابن جريج إرسال هذا 
الحديث» وإسماعيل وصله إلى عائشة وَْيّنا. وممّن جاء عنه تضعيف الحديث من 
العلماء: ابن أبي حاتم والإمام أحمدء والدارقطني» والبيهقي» والنّووي» وابن 
الملقن» والالباني» وغيرهم . 
وقد صححه الزيلعي في نصب الراية )۳۹/١(‏ فقال: «فحديث عائشة صحيح. . 


ےا [TE]‏ الغاية في شرح الهداية 


وقال إمام الحرمين في النهاية"“ والكّرّالي في البسيط””: إِنَّ هذ 
الحديث مروي في الكتب الصّحاح . 

وهو وهُمٌّ منهماء ولا معرفة لهما بالحديث؛ لأنّهِما ليسا من أهل هذا 
الشَّأن ل 

ولما ين عمر طب استخلّف عبد الرّحمن بن عوف في صلاته 
ذكره ابن قدامة في المغني” . 

وقال شمس الأئمة السَّرَّخْسِي: كان استخلافه قبل الافتتاح» فاه ر روا 
قال : «آه» قتلني الكلب» مق صلی با ثم قال: «تقدَّم يا عبد الرََحمن)»» 
وهذا كلام يمنع البناء. ذكره جوابًا عن تمسّك أبي يوسف باستخلاف عمر. 

وفى المفيد والمزيد: جواز الاستخلاف مأخوذ من الإمامة الكبرى. 
00 استخلاف الإمام» كخلافة عمر باستخلاف أبي بكر الصٌدَّيق ولي“ 


2 ماعل ين عا هد ارق فو ود الأشداة ع غا وا 6 مون 
الثقة مقبولة» والمرسل عند أصحابنا حُجَّةء والله أعلم». انظر: سنن الدارقطني /١(‏ 
۳), والسنن الكبرى للبيهقى »)٠٤١/١(‏ ونصب الرّاية (۳۹/۱)» والتَّلخيص 
الخين لابن حجر A E rE E‏ 
للنووي /٤(‏ ۷)» وضعيف الجامع للألباني .)۷۸۳/١(‏ 

)١‏ نهاية المطلب في دراية المذهب »)١95/1(‏ قال: «توجيه القديم: الحديثٌ المدؤن 
في الصّحاح» وهو ما رواه ابن أبي مليكة». 

(0) البسيط للغزالي (ص٤۲۲)ء‏ قال: «وإنما لم يعمل به الشافعي لكونه مرسلاء وإلا 
فيشتمل عليه كل الصّحاح». 

(۳) انظر: التلخيص الحبير لابن حجر .)506/١(‏ 

(6) رواه البخاريٌ .)۳۷٠١(‏ (5) المغني .)٥٠۷/۲(‏ 

(7) ذكرها السَّرّحْسِي في المبسوط »)۱۹7/١(‏ وروى ابن حبان في صحيحه (14۱۷)» 
وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ”57 رقم 2407370094 والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ 
ارقم 2420078 من رواية عمرو بن ميمون» وفيه: «فسمعته يقول: قتلني الكلب أو 
أكلنى الكلب... وأخذ عمر بيد عبد الرحمن بن عوف فقدّمه». وصحّححه الأرناؤوط»› 
والألباني في التّعليقات الحسان .)٥۳/٠١(‏ 

(۷) روى قصة استخلاف الصّدَّيق لعمر وَقيا: البخاري (۷۲۱۸)» ورواها مسلم (۱۸۲۳)» 
من حديث ابن عمر. 


الحَدّث فى الصلاة ۹ 4 
لاك كك تت ننه 


واستخلاف القوم كخلافة أبي بكر الصّدّيق7"© 

فإذا لم تفسد صلاة من سبقه [أ۲/١۷]‏ الحدث مع انتقاض طهارته"› 
فصلاة القوم أولى» فمسّت الضّرورة إلى الاستخلاف؛ لحاجة نفسه» وحاجة 
القوم. 

فإن قيل: روى الأثرم بإسناده عن على ذلك : عن النبي 35: أ 
قائمًا بصا بهم ء فانصرف» ثم أتى ورأسّه يقطر ماعًا» فقال : «(إنى 0 
ثم ي تذكَرتُ ان كنت جنا ولم أغتسل › فانصرفت م أصابه منكم 
مثل الذي أصابني» فلينصرف وليغتسل وليستقبل صلاته» . 

قيل له: هذا مذهبنا؛ فإنّه أمر بالاستقبال» فدلٌ أن شروعه فيها لم 
يصحً» ونحن إِنَّما قلنا بالاستخلاف والبناء في الحدث الطّارئ السّابق دون 
العمدة والمقارن» والجنار 2 

فإن قيل: روى مالك في الموطأ أنه يل: صلَّى بأصحابه» فلمًا أحرم 
بالصّلاة دک أنه جد فقال لأصحابه: «كما أنتم؛» ومضى ورجع ورأسه 
5 ,0( 1 2 0000 5 
يقطر ماءًا 1 ولم يستخلف. فدل أن [ب۲/ ۱۸۷ ب] تقدم الجنابة لم يمنع 
الاقتداء به» : قال: «كما 0 


0 


.)*578( روى قصة خلافة الصَّدّيق بطولها: البخاري‎ )١( 

() في (ب): «انتقاص الصّلاة الطهارة». 

)۳( لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم. والحديث رواه بنحوه الإمام أحمد (554)») 
والبزّار في مسنده 10< رقم »)۸٩١‏ والطبراني في المعجم الأوسط ۲۷۲/١‏ 
رقم 2.2 وقال ابن الملقن في البدر المنير (577/5): «وفي إسناده عبد الله بن 
لهيعة وحالته مشهورة». 

)٤(‏ في (ب): «وللجنابة». 

(5) الموطأ ٤۸/١(‏ رقم .)٠٠١‏ ورواه أبو داود في سننه بنحوه» كتاب الطهارة» باب في 
الجنب يصلي بالقوم» ١٠١١/١(‏ رقم ۲۳۳ ط. دار الفكر)ء وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير (۲/ ۸۷): «رواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار 
مرسلًا». والحديث صحّححه الألباني بمجموع طرقه في صحيح أبي داود .)454/١(‏ 


1 1 الغاية في شرح الهداية 


نما رويا بإستادهما عن أبى هريزة هه أنه فال ٠:‏ أقيمت الصّلاة وعُدّلت 
الصُفوف قيامّاء فخرج إلينا رسول الله لا فلمًا قام في مُصلاه جنب 
فقال لنا : «مكائكم) ثم رجع فاغتسل ورأسه يقطرء فكبّر وصلَّينا عه قل 
ذكر آنه قام في ممصلاهء ولم يشرع في الضَّلاةء عا وكبّر 
اشرو :في الصلاة : ومعنى قوله: «كما أنتم»» أي لا تتفرّقوا حتّى أجيء. 
ولهذا استقبل » > وَأَمَرَهُم بالاستقبال. 

يل عليه: ما رواه أبو داود أنه ية قام في مُصلّاهء فانتظرنا أن يُكبّرء 
فانصرف ثم قال: «كما أنتم»" " . 

فمن المحال أن يُصَلُوا بصلاة رسول الله ييه قبل شروعه ييه [في 
الصلاة» فعلم أنه قال لهم: «كما أنتم) حتى لا يتفرقوا ولا يصلوا قبل ر 
عليه الصلاة والسلام]*'» ومن المعلوم بالضَّرُورة أنهم لم يكونوا شرعوا في 
ا 

وقال مالك: صحّحة الصّلاة بإحرام مُتأخر مخصوص به 0856 . 

فإن قيل: روى علي بن صلق عن رسول الله اة أنه قال: «إذا قَسَا 
أحدكم في صلاته فلينصرف» وليتوضّأء وليعد صلاته»» قال الترمذي: حديث 

(0 


)١(‏ في النسخ أله ية قال)» والصّحيح أنه من كلام أبي هريرة كما هو ظاهر. 

e ›»)۲۷۱( البخاري‎ )۲( 

(۳) أبو داود (75) من حديث أبي هريرة ذفن . E‏ أحمد في المسند» (۳/ 
A0‏ رقم هاهلا). وصححه الألباني كما في صحيح أبي داود (/223). وشعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند وقال: «إسناده صحيح على شرط الشيخين». 

(5) ما بين [ ] ساقط من (» ب). 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي .»949/١(‏ ط. السعادة). 

(0) الترمذي 8/6 رقم 614). ورواه سق داود (۰0)» وابن حبان في صحيحه 
۸/7 رقم ۲۲۳۷). واختُّلف في الحكم عليه: فقد أعلّه ابن القطّان بأنَّ أحد رجال 
سنده وهو مسلم بن سلام الحنفي لا يُعرف. وحسّنه التّرمذي كما سبق» وصحّحه ابن 
السكن وقال: رُوي من وجوه. انظر: نصب الراية (7/ 57)» والتلخيص الحبير /١(‏ 
۳)), وخلاصة البدر المنير »)١594/١(‏ وضعيف الجامع (6050)» ومشکاة - 


تيل له .هذا محمول على العمهة أو على الافضلكة) توفينا بين 
الأحاديث. 

ولو علم بحدث نفسه في الصّلاة أو عَلِمّه المأمومون استأنفوا 
صلاتهم'» /١1[‏ الاب] وبه قال أحمد”" . 

وقال الشّافعي: يبنون على صَّلاتهم. سواء عَلِمه الإمام أو عَلِمه 
المأمومون؛ في الصّلاة أو بعدها”". 

ومعنى الرّعَاف: السَّبّْق» تقول العرب: فَرَسٌ رَاعِفء إذا كان يتقدَّمُ 
الخيل» ورَعَف فُلان الخيل» أي: تقدّمها . 

ولما كان الدَّمُ يسبق الأنف سمي رُعَافًا . وهو بفتح العين في الماضي› 
رها وفكها في التستقبل ::-وضئها فيهها هاده :ويقال + رماح رواعِفء إا 
قدا في الطعن» أو لما يقطر منها من الدّم» والرّاعِفٌ طرف الأرية واف 
ال 

وفي مختصر البحر المحيط: لو سبقه الحدث في صلاة الجنازة ينبغي له 
أن يبني» وفي الاستخلاف خلاف” . 

الله لتوا او نشكا لخر فسنت 

قال إمام الحرمين في النّهاية: لو استخلف الإمام لا يلزمهم متابعته» بل 


.)٠١١5 رقم‎ 7١١ /١( المصابيح‎ = 

»)۳۸۸/١( وتبيين الحقائق (١/55١).؛ والبحر الرائق‎ »)49/١( انظر: الهداية‎ )١( 
وحاشية ابن عابدين (؟/09140.‎ »)87 /١( واللباب في شرح الكتاب‎ 

(؟) انظر: المغني »)٠٠١/۲(‏ وشرح منتهى الإرادات للبهوتي »578/١(‏ ط. الرسالة)» 
وكشاف القناع للبهوتي /١(‏ 201/7 ط. دار عالم الكتب)» وأورد ابن قدامة عن الإمام 
أحمد رواية أخرى: أن المأمومين يبنون على صلاتهم . 

(۳) انظر: الأم للشافعي »)١95/١(‏ والمجموع :»)٠١١/5(‏ وروضة الطالبين للنووي /١(‏ 
١؛)‏ ومغني المحتاج للشربيني .)٤۸٤/١(‏ 

)٤(‏ انظر: تهذيب اللغة للأزهري »)۲٠١/۲(‏ والصحاح للجوهري :)١1777/54(‏ ولسان 
العرب (9/ .)١7‏ 

(5) قنية المنية .)٥۳(‏ 


[TA J—‏ الغاية في شرح الهداية 


هم بالخيارء إن شاؤوا انفردوا وإن شاؤوا تابعوه» ولو اقتدى به بعضهم وفارقه 
البعض جاز» ولو قطع القوم القدوة وانفردوا من غير عذر جاز في سائر 
الصّلوات على أحد القولين. 

قال: والذي نراه القطع بأنَّ هذا لا يجوز في الجمعة؛ لأنَّ الجماعة شرط 
فيها. [ب؟188/7أ] قال : ولو استخلف في الركعة الثانية مسبوقًا لم يُدرك الأولى 
يصح في أحد القولين"» ثم يجلس ومعه القوم ثم يومئ إيماءً فيتحلّلُون عن 
جمعهم» ويقوم الخليفة إلى ما عليه» ولا يكون مدركا للجمعة بلا خلاف. 

ولو دخل مسبوق في صلاة هذا المسبوق - إذا قلنا يصح الاستخلاف 
منه - يكون مدركًا للجمعة» ولو في ركوع هذه الركعة» وإن كان الذي اقتدى 
به ليس مدركًا للجمعة؛ لأنّه قائم مقام الأول . 

وقال ابن حزم الظاهريُ: العجب كَل العجب ممن يبطل صلاة من صلى 


ان 


وهو جنب ناسيًاء ويجيز سلاة من انتم به وهو لا صلاة ل وهو يشنع 
بذلك على الشافعي . 

قلت: انظر إلى هذا المعتوه» فإنَه قد ذكر في كتابه المحلّى بعد هذا في 
المسألة الثانية: أن من صلَّى خلف صَبِىَ فظّه بالعّا أنَّ صلاة المؤتّمٌ به تامّة) 
كمن فل کل رجهي أن كاقل لا مل بها سا 

ويقال لهذا الأسكع الرقيع: هل للكافر صلاة؟ وقد حكمت بصحّة صلاة 
المقتدي به! وهذا لا يقوله من له ذهن» ويعقل. 

ا اطا كد هذه اللاك سل لان شلك اه وهل ادات 
الغلماء» كالإمام أبي حنيفة» ومالك والشّافعي رحمة الله عليهم» وغيرهم 
ممّن هو أكبر منه وأعظم قدرًا في العلم والفقه والدّين» لاء بل تلامذة 
تلامذتهم [أ۷۲/۲] أجل قدرًا منه. 


00( في (ب): «الوجهين القولين»» والمثبت هو الموافق لما في نهاية المطلب. 
(0) في (ب): ا (۳) نهاية المطلب (608/7). 
(5) المحلى (5//ا١75).‏ (5) المحلى .)5١9/5(‏ 


الحَدّث فى الصلاة سي يد 
- ا 


والعجب من المغاربة المالكيّة كيف يضيعون الوقت والورق فى كتابة 
كتب هذا السّفيه مع ما يحط على إمامهم ويرد عليه ويُزيّف ف 
بالبطلان والفسادء ثم إنه لا يعمل أحد بقوله ولا يقتدي بفعله» وإنما ينبح مع 
نفسه» وهّل يضر السَّحابٌ نبا الكلاب؟ 

قال ابن حزم المذكور: إذا أحدث الإمام فاستخلف فحسن» فإن لم 


قال: وقال أبو حنيفة: إن أحدث وهو ساجد» فرفع رأسه ولم يكبر 
واستخلف جاز» وصلاتهم تامّة» ولو كبر ثم استخلف بطلت صلاتهم» ولو 
خرج من المسجد قبل الاستخلاف بطلت صلاة الجميع. 

ثم قال: وهذه الأقوال في غاية الفساد والتخليط» وليس عليها من بهجة 
الحقّ أثر. قال: وليت شعري إذا أحدث ساجدًا ولم يُكبّر أفي صلاة هو أم 
في غيرها؟ وهل إمامته لهم باقية أم لا؟ لا بُدَّ من أحد الوجهين: 

فإن قالوا: هو في صلاة وإمامته باقية» جعلوه مصِلَيًا وإمامًا لهم بلا 
وضوء .[ب۱۸۸/۲ب] وهذا أيضًا خلاف أصلهم الآخر الفاسد في بطلان صلاة 
من ائتمّ بإمام هو على غير طهارة ناسيًا أو ذاكرًا" . 

قلتُ: قَذْ مَذى في هذا الفصل هذيانا كثيرًا زائدًا على قدره الحقير بلا 
فهم ولا إدراك» وليس عنده إلا مجرّد الرّواية دون الدّراية» ولغا الشيخ المُسِنُ 
وهو لان رع فلاف "الاين "وغ :> كل ذلك روماو وهديان: 

وجوابه أنّا نقول: هو في هذه الحالة في حرمة الصّلاة وليس مصلَيّاء 
وإمامته باقية لم تبطل؛ إذ هو معذور؛ لسبق الحدث من غير تعمد ولا يلزم 
من ذلك أن نجعله مصليًا في هذه الحالة» حتى لو أتى بشيء من أفعال الصّلاة 
تفسد صلاته وصلاة القوم؛ لأنه مُحَدِتْء وصّلاة القوم مبنيّة على صلاته» 
والبناء على الفاسد باطل» وهذا يفهمه من له أدنى فهم . 


.)5١؟١/5( المحلى‎ )0( .)5١١ /5( المحلى‎ )١( 


ا ۳۰ الغاية في شرح الهداية 


وفي المحيط: قال مُحمّد: قد يكون الرجل في الصّلاة ولا يكون 
م الت يذسي لرا فينو فى اللا ولبس بهل »ركذا الات 
في الصّلاة هو في الصّلاة وليس بمصل”“. 

وقول 2 ودا كبّر في سجوده نُمّ استخلف بطلت صلاتهم». و 
لهذه المسألة عن أبي حنيفة #5ه» وإنما الرواية فيها عن أبي يوسف: إذا كبّر 
يريد به الانصراف لا تفسد صلاته /۲١[‏ ۷۲ب] وإن كَبّر عند رفع رأسه يريد به 
إتمام سجوده تفسد صلاته. 

ووجهه: أنّه إذا أراد بتكبيره إتمام سجوده فقد أذَّى شيئًا ا 
الفا ات دين ا كا هل ن بخلاف ما إذا لم يكير 
ورفض الركوع حيث لم يأتِ بشيء من أفعال الصّلاة بالحدث» بل اشتغل 
بالاستختلاف. 

وكذا إذا خرج من المسجد من غير استخلاف منه ومن القوم» ولم يتقدّم 
أحد للإمامة؛ لأن القوم بِقُوا بلا إمام حقيقة وحكمّاء وخلا مكان إمامهم في 
المسجد» فبطلت صلاتهم؛ لاستحالة البناء على المعدوم. وما دام في 
المسجد فهو في مكان الاستخلاف؛ إذ بقاع الميية كا كبقعة واحدة؛ 
اجك وا ادف 

وأمّا من اقتدى بإمام لم يَشْرِع في الصّلاة البئّة فقد تقدّم بطلان ذلك 
وصحّة أصلناء وتناقض كلامه وبطلانه فلا نعيده. 

قال ": ثم نقول لهم: إذ هو في صلاة وهو باق على إمامته فما ذنبه إذا 
کبّر تبطل صلاته وصلاتهم» هذه عداوة منكم لذكر الله تعالىء وأَحَيّةُ قولكم: 
من عطس في صلاته فقال بلسانه: الحمد لله رَبّ العالمين» فقد بطلتٌ 
صلاته. ولو قعد فيها مقدار النَّشْهّده ثم قَدَفَ مُحْصَئَةَ أو ضرط عامدًا لم تبطل 
صالد ت , 


)١(‏ المحيط الرضوي (١/٤٥ب).‏ (۲) أي قول ابن حزم السا 
[*] أي ابن حزم . () المحلى .)55١/54(‏ 


الحَدّث فى الصلاة محم 
ااا اك ا اح 


قلتٌّ: هذا شغل السّاسة والحماري وليس ذلك من حلية العلماءاب؟/ 
4| وسمتهم» عافانا الله تعالى من الاختلال وفساد الدّماغ. 

وذكر في المحيط: أنه لو حمد السّامع قبل أن يحمد العاطس لا تفسد 
صلاته» وكذا بعده'''. وفي الذخيرة: لو عطس فقال لنفسه يرحمك الله لا 
تك و 

وذكر في الذخيرة في رواية بعيدة عن أبي حنيفة: أنه يحمد في نفسهء 
فإن خالف تفسد صلاته؛ لأنّه أخرج البناء مخرج جواب العاطس» والمذهب 
الاوك . 

ولو كان من أهل الدّين والورع لذكر الصّحيح من المذهب» وترك 
التشنيع والافتخار بالجهالة والسّفاهة والخوض فيما لا يجد به نفعًا. 

وأمّا ذكره قذف المحصنة؛ فالمنقول عنه أنه إذا تمّت صلاته يخرج منها 
بالسّلام» وهو واجب» وبالفعل الذي لا يجامع الصّلاةء لتعذر بقائه فيهاء 
للتنافي» وهو آثم به» لکن لا تفسد صلاته؛ لأنه لم يبق عليه شيء من أركان 
ال2 

وقد سبقه إلى هذا القول بجماعة من السلف : 

ولم ينقل عنه قذف المُخْصّئة» ولازم [أ۷۳/۲آ] المذهب ليس 
مذهبًا للإنسان» وهذا جَهُل منه بأصول الفقه» وعلم الخلاف. وذكر 
ال لذن ون عد اة فى الفراعينه أذ لأزم هت لين 


.)0١( المحيط الرضوي (١/لادب). (؟) الذخيرة البرهانية‎ )١( 

(۳) الذخيرة البرهانية .)01١(‏ 

(:) انظر: المبسوط للشيبانى »)١75/١(‏ والبحر الرائق »)79١/١(‏ وحاشية ابن عابدين 
(0/ /م1). ْ 

ء)۲١‎ /۳( حكي ذلك عن: عطاء والحسن البصري والأوزاعي» انظر: المجموع‎ )٥( 
.)١58/9( وإعلاء السنن‎ 

(3) هو: عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم السَّلميُء الإمام العلامة» سلطان 
العلماء» شيخ الشَّافِعيّة كان آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكرء قويًا في الحقٌء له 
مصنّفات عظيمة منها: القواعد الكبرى» والقواعد الصغرى» وغيرهماء توفي سنة = 


چ الغاية فى شرح الهداية 
واي 3 فک يعزوه إليه . 
وف الملتقطاك' "مضا أحدث فذهب ليتوضاً فسبّح قبل أن يتوضاً : 
لا تفسد صلاته» وإن قرأ القرآن تفسد؛ لأنَّ في الثاني أذَّى ركنًا مع 
2F‏ 
الحدث . 


0 و 
0 


قوله: (والاسْيِئْتَاف أَفْضَل) ؛ لأ قد ورد الأمر به فی بعض 
اا 
ولأن الاه تة 


ولأن نایال لاف فی راز فان أولى. 


(وقِيْل: إن المُنْمَرِهَ يَسْتَقَبلء وَالِإمَامَ والمٌفْتَدِي يَبْيِيَانٍ؛ لِصِيَانَةٍ 
الماك . 


قوله: (وَالمَئْمَرِدُ إِنْ شاء أَتَمّ في مَنْزِلِه”"'. ولا يرتكب المشي من غير 


(وَإِنْ شاء عاد إلى ا" حتّی لا يؤدّيها فى مكانين. 
(وَالمُقْتَدِيْ يَعْوْدْ إلى مَكَانِهء إلا أَنْ يَكونَ إِمَامُهِ قَد فَرَعَ» أَوْ لا يَكونَ 


= 55068ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكى (۲۰۹/۸)ء وطبقات الشافعيين 
(عن# )ا رطيقات الشافية لین قاض دة 31/9 

.)0707/١( قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعرّ بن عبد السام‎ )١( 

(؟) هو كتاب الملتقطات في المسائل الواقعات ويسمى كذلك الواقعات لأبي المعالي 
مسعود بن شجاع بن محمد الأموي الحنفيّ» المتوفى سنة 049ه. وهو مختصر جامع 
لمسائل متفرّقة في الكتب» توجد نسخة منه في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق برقم: (و 
©, ولم أقف عليه. انظر: كشف الظنون (۲/ »)۱۸٠١‏ وهدية العارفين (۲/ 
49© ومعجم المؤلفين (۲۲۷/۱۲). 

(۳) نقله في الذخيرة البرهانية (ل 87) عن الفتاوى لأبي الليث. 

(4:) الهداية »)٠٠١ /١(‏ وبعده «تحرّرًا عن شبهة الخلاف». 

(5) مثل حديث عليٌ بن أبي طالب» وحديث علي بن طلق راء وقد سبق تخريجهما . 

(5) الهداية )٠٠١ /١(‏ وفيها: «صيانة لفضيلة الجماعة». 

(۷) الهداية .)٠٠١/١(‏ (4) المرجع السابق. 


الحَدّث في الصلاة ع 


ا 

وقال المرغيناني: المقتدي يعود لا محالة إذا لم يفرغ إمامه'" . 

وقال الإسبيجابي: يعود إلى موضع يجوز له الاقتداء بإمامه'" . 

وقال في المفيد: وكذا إذا لم يعلم بفراغ إمامه» وإن فرغ يتخيّر بين 
العود والإتمام في مسجد آخر“ . وفي الإسبيجابي: في الموضع الذي يقضي 
ويم صلاته”'. وفي المفيد: في الموضع الذي يتوضّأء والإمام بعد 
الاستخلاف كالمقتدي. قال المرغيناني: والمنفرد يتخيّر بين الرجوع وبين 

5 7 فت 

لا يكون بينهما حائل» فلا يحتاج إلى العود» كما لو كان في الصَّفٌ [1؟/ 
"لاب] [ب۱۸۹/۲ب] الأوّل في الجَبَّانَة أو الخيام فتوضَّأ في آخر الصّفوف 


فا امام و 


واختلفوا في الأفضل للمنفرد والمقتدي بعد فراغ إمامه: قال خُوَامَر 
رَادَه: أن العود إلى المسجد أفضل» وهو اختيار الكَرْيِيَء والفضل“ ولا 
تفسد في ظاهر الرٌواية بالعود. وقيل: في بيته أفضل . 

ثم لو حمل الإناء بعد الوضوء إلى مَوْضع صلاته بيد واحدةٍ جاز له 
البناء» ولو حمله مع نفسه ليتوضّأ به لا يبني» ذكر ذلك المرغيناني . 

وقال في المفيد: كل مَوْضع لا يجوز له البناء لا يجوز له الاستخلاف. 


.)ب۲۸/١( (؟) الفتاوى الظهيريّة‎ .)٠٠١/١( الهداية‎ )١( 
.)٤٤٥ /۲( شرح الإسبيجابي (١/05ب). (4) نقله عنه في البناية‎ )۳( 
.)أ59/1١( 00ب). (5) الفتاوى الظهيريّة‎ /١( شرح الإسبيجابي‎ )5( 


(۷) حواشي على الهداية للخْبّازيٌ (مخطوط) (0”أ). 

)۸( لم يتبين لي من هو؛ إذ يوجد أحد عشر عالمًا اسم كل واحد منهم (الفضل) كما هو 
فى الجواهر المضيّة »)٤١۷ _ 5٠5 - 5٠08 /١(‏ وهو فى تبيين الحقائق «الفضلى» /١(‏ 
5 ا مد بن الف ابو يكن الل د ١‏ 
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ا 


وقال النّواوي في شرح المهذب: إِنْ أحدث باختياره بطلت صلاته 
بالإجماع» سواء كان عمدًا أو سهوّاء وعَلم أنه في الصّلاة أم لاء وفي السَّبْق 
تبظل :ظهارتة بلا خلاف»+ وإذا توضاً فليس له أن يعود إلى مكانة»: إن قد فى 


0 


أقرب منهء إلا أن يكون إمامًا لم يستخلف» أو مأمُومًا يقصد فضيلة الجماعة. 


و وك 9 طهارته قد بطلت» فلا أثر للحدث بعده» ولأنه يحتاج 


إلى إخراج بقيّة الحدث؛ لثلا يسبقه مَرَّة أخرى” . 


قلنا: هذا باطلٌ» فإِن الحاجة إلى إخراج الكل لا تُبيح التعمّد به» حتى 
بطلت صلاته به» فإخراج البقيّة عمدًا أولى بالبطلان؛ لقلة الحاجة إلى 
إخراجها؛ الصا يا سر احا اللي وطهارته وإن كانت قد بطلت 
بالسَبّق» لكنْ هو في حُرمّة الصّلاة» ولهذا تبطل بالمُنافي. 

قوله: ل ل ا نه لم يُحْدِثْ 
امنتذبل اة وإن لم يكن خر ين المنبجد بصلي ما بي مِنْ صَّلاتَه 
والقِيَاسُ فِيهِمَا الاسْتِقْبَالُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عن محمد لِوَجَودٍ الانْصِرَافٍ بغير 
عُذْر)!". ومثله في الذخيرة» وعلَّلَ بانحرافه عن القبلة©. 

وقال في الجامع الصّغير لقاضي تَحان: وروي عن مُحمّد أنه إذا كان 
يمشي في المسجد ووجهه إلى القبلة بأن كان باب المسُجد على حائط القبلةء 
كام ذا اقرش تحن القبلة فسدت صلاته» وإن كان فى المشجد؛ إذ هو 
انحراف عن القبلة بغير عذر. فق ا ا عالت فلي 
العسجد مستقيبل القبلة أو انحرف عن القبلة”*. 


(۳) الدّخيرة البرهانية (83). 


(4:) شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)177/١(‏ 


وإطلاق صاحب الكتاب”" يحمل على هذا. 

ووجه الاستحسان: أنه قصد به إصلاح صلاته» ولهذا لو تحمقّقّ ما ظلَّه 
بنى على صلاته فألحق بحقيقة الإصلاح ما لم يخرج من المشجد» كما ألحقنا 
التأويل الفاسد بالصّحيح في حتق البُّغاة» حتى لا يلزمهم بعد التوبة ضمان ما 
أتلفوه من الأنفس والأموالء كأهل العدل» وإِنْما افترقوا [ب؟/١5٠أ]‏ في 
الإمام. وكذا يجوز الرّمي إلى الكفّار وإن رسوا بالمسلمين» بقصد رمي 
الكفار دون المسلمين. 

(وَإِنٍ اسْتَخْلَفٌ فَسَدَتْ؛ لأنَّهُ عمل كير مِنْ فر ومثله في قاضي 
ان 

وفي جوامع الفقه: «قيل هذا قولهماء أمّا عند أ حنيفة وا فلا تفسد» 
وهو اختيار أ نصر محمد بن سلا“ . 

وفي متفرّقات الفقيه أبي جعفر: إن كان الخليفة لم يأتِ بالرُكوع جازت 
صلاتهم» وإن أتى به فسدت» قال: وفي رواية ابن سَمّاعة عن مُحمّد إن قام 
الخليفة مقام الأول فسدت صلاتهم» وإن لم يأتِ بركن» وإن لم يقم جازت 
صلاتهم» وبه أفتى بعضهم. ذكره في الڏخيرة“. 

(وَهَذَا بخلاف [؟/175] ما إ1“ ظنَّ أنه الْتَتَحَهَا عَلَى غَيْرٍ وَضُوْءٍِ)”” . 

ولع عضخ ا أو كان كاه فراع سرانا 0 ی 
الظهر فظن فيه أنه لم يصلٌ الفجر فانصرف ثم علم أله قد صَلَاهء أو ظنّ 
الماسح في صلاته أنه قد انقضت مدَّة مَسْحه ثم عَلِم نها لم تنقض» أو ظنَّ 
أنه ماسح انقضى وقتّه ثم عَلِم أنه لم يمسح بل عسل رجليهء أو رأ 


أى حمرةً 


)١(‏ أي صاحب الهداية. 

(۲) الهداية »)١١١/١(‏ وفيه: «وإن كان استخلف». 

(۳) شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)775/١(‏ 

() جوامع الفقه (١١ب).‏ 

() الذخيرة البرهانية (۸7)» وانظر: فتح القدير .)۳۹٤/۱(‏ 

(5) (إذا» ساقطة من (ب). (۷) الهداية .)٠١١/١(‏ 


۳٦‏ 0 الغاية في شرح الهداية 


في ثوبه ظلّها دَمَاء ثم عَم آله غَيْرُ دم أو صلّى العشاء فظن بعد ركعتين أنّها 
وا ارهن الو ومن :يط اننا ال سل فاته يستقبل في 
هذه المسائل استخلف أو لا خرج من المسجد أو لا؛ لأنّه انصرف 


03 


على قصد الرفض حتى لو تحقَقَ ما تخايل له يستقبل» وهذا هو الحَرْفٌ 
ادرف نينا 

وكذا سَلامّه عمدًا يقطع الصّلاة» بخلاف ما لو سلَّم على رأس الرّكعتين 
فظن أنّها رابعة» فإنّه يبني؛ لأنّه لم يكن عامدًا في سَّلامه. 

وذكر في الجوامع عن أبي يوسف: أنه لو ظنّ أله على غير وضوء 
فانصرف» ثمٌّ علم قبل خروجه من المسجد: يبني2”". 

ونظير هذا الخلاف إذا ترك النّحَرّيَ 5 القبلة: لا يُجزئه عندهماء 
وفي رواية أب سليمان عن ابي يوسف : أله يجزئه ؛ لحصول المقصود. 

وفي الصّحراء يُعتبَّر موضع الصّفوف» ويُعطى حكم المسجدء ولو تقدّم 
أمامه فالحدٌ السّئْرّة» وإن لم يكن فمقدار الصُفوف خلفه» وروى هشام عن 
مُحمّد: أنّها لا تفسد حتى يتقدّم مثل ما لو تأر جاوز الصّفوف» وإن كان بين 
يديه سترة. 

وفي المبسوط: الأصح أنه إذا جاوز مَوْضع سجوده لا يبني بخروجه 0 

وذكر في جوامع النقدة' أن اليف E AG‏ 
المسجد في هذا الحكمء قال: كذا رُوي عن أبي يوسف بخلاف الصحراء” . 

وقي المخيط: لو ضلا في آلبيت هالخروج [ب8/+8اب] من البيث 
كالخروج من المشجد“. ولم يحكِ خلافًا. وفي العُيون: «إن خرج من البيت 
لم يكن له أن يبني» وإن لم يخرج منه بنی». 


:)650( جوامع الفقة (/51]): وانظر 2 الذخيرة البرهاقة‎ )١( 

(۲) المبسوط (۲۳۹/۱). 

(۳) جوامع الفقه (۱۷ب)» وانظر: فتح القدير (۳۹۳/۱). 

(5) المحيط الرّضوي (١/١٠ب).‏ 

(0) عيون المسائل في فروع الحنفيّة لأبي الليث السَّمُرقنديّ (ص۲۷). 


الحَدَثْ فى الصلاة 5 8 
ي ج ا > ك ا ا ن 


والمرأة إن نزلت عن مُصلاها فسدت؛ لأنَّه بمنزلة المسُجد في حى 
الرّجل . 

ون صلی وَحْدَهُ فمَوْضِعُْ سُجُوْوِهِ مِنْ كل جاب" . ومشله في قاضي 
0 

وفي المحيط: «رجل صلى في الصّحراء فتأخّر عن مؤضع قيّامه لا تفسد 
صلاته» حتی يتأجّر مقدار”" مؤضع سجوده من خلفه أو قدّامه أو عن يمينه أو 
عن يساره»“» وكذا في N‏ 

وفي الملتقطات: مقدار ما يمنع صحّة الاقتداء ذ في الصّحراء مقدار صف 
عند ا القاسم» [۷/۲ب] وعند آخرين مقدار فين + وبه يق : . بخللاف 
مصلّى العيد حيث لا يمنع؛ لأنّه كالمسجد في هذا الحكم» وإن فارقه في 
سائر الأحكام. 

والصّحراء: البريّة الواسعة» وهي اسم ممنوع من الصّرف للتّأنيث» 
ERR EOE‏ افيه الوافيية ها lg‏ حدان نكاد 
إذا كانت واسعةء وبحر أَفْيَحٌ» أي واسع. ذكر ذلك في الصّحاح ". 

قوله: (قإِن جُن 8 تام َو أغيين عله اسْتَقَبَل؛ أنه يدر و 
هَذِهِ العَوَارِضٍ كَلّمْ يكن في مَعْتَى ما وَرَدَ به النَصن)0. 

ا لا چ فيها إلى 0 المي قن دمت هذه 


\ 


+1 


فكانت قاطعةً للتُحريمة فلا يجور البناء . 
وج الرّجل) على ما لم يسم افا ولا تقل : 6-6 الله بل أب الله 


.).. ولفظه: «وإن كان منفردًا فموضع.‎ )٠١١/١( الهداية‎ )١( 

(۲) شرح الجامع الصّغير لقاضي خان .)۲١١/۱(‏ 

(۳) «مقدار» لشن ف (01 ب)» ومكانها فى المحيط : «عن). 
سارى e77‏ * ف الخ الترساقة هة 

(5) في (أ» ب): «الصّحراء»! (۷) الصّحاح (۳۹۳/۱) و(۷۰۸/۲). 
(۸) الهداية .)٠١١/١(‏ 


ا [TA]‏ الغاية في شرح الهداية 


فينو كتليف فلن غتر a O A E CR TT‏ 
نيو رت ف كلاثة نال وقد جا )على الآصل فى فول 


(D.9 2 
. مره‎ 


قوله: (وإنْ حَصِرَ الإمَام عن القَرَاءَةٍ فََدَ م غَيْرَهُ أَجرَا 
وَقَالا: لا يُجْرِئهُم)”". 
وی المد جل قول آي يوسك مع أبن حا زب قال اعدد 


لهما: أنَّ الحَصّر نادر؛ لأنَّ نسيان جميع ما حفظه من القرآن في الصلاة 


وله: TT‏ لأنّ في الحدث لو وَجّد ماءً في المسجد 
قد روزي a a‏ 
إنسان فسدت صلاته» هكذا ذكره في ملتقى البحار» وفيه نظر. 

قيل: هذا إذا لم يقرأ مقدار ما تجوز به الصّلاة» أمَّا إذا قرأ لا 
يستخلف» بل يركع ويمضي على صلاته. قال في المحيط: ولو استخلف 


20 3 


.)759/55( انظر: الصحاح (٥/۲۰۹۳)ء ولسان العرب (۱۳/ ٩٩)ء وتاج العروس‎ )١( 
: يريد قول عنترة في معلّقته‎ )0( 
عجره مِنْي بِمَنِْلَةٍ المُحَبٌ المُكْرَم.‎ ESSENSE, 
كما ذكر ذلك الأزهري فى تهذيب اللغة (8/5)» وانظر: ديوان عنترة (ص۱۸۷).‎ 
"` ا‎ VOB 
أي بجواز الاستخلاف عند الحصر عن القراءة» انظر: الفروع (۲/ ١١٠)ء والإنصاف‎ )0 
.)۳۹۳/۱( وشرح منتهى الإرادات‎ 4037١ /1 مع الشّرح الكبير (۳/ ۳۸۹)» و‎ 
كتاب «ملتقى البحار من منتقى الأخبار» لمُحمّد بن محمود بن مُحمّد الرُورّنىَ‎ )5( 
الحنفيّ» توفي في حدود 144ه» وهو شرح للمنظومة النّسفيّة في الخلافيّاتء‎ 
.)۲۳۸۳( والكتاب لا يزال مخطوطًاء وتوجد منه نسخة في المكتبة الأزهرية برقم‎ 
وهي من‎ )7”١87( ولم أقف عليهاء وقطعة منه في مكتبة جامعة الملك سعود برقم‎ 
وهديّة‎ »)181١7/7( آخر الكتاب تبدأ من كتاب الطّللاق. انظر: كشف الظنون‎ 
.)۲١۷ والفهرس الشَّامل (م‎ »)٠١١ /۲( العارفين‎ 
ب).‎  ]557/١( المحيط الرّضوي‎ )5( 


الحَدّث فى الصلاة ١‏ 86 


وهذا بخلاف الجنابة في الصّلاة؛ لاله يحتاج فيها إلى زيادة أمور من 
كشف العورة وغير ذلك» فلم يكن [ب151/5أ] في معنى الوضوء. ولأن 
الجنابة في الصّلاة مما يمكن الاحتراز عنهاء ولا كذلك الحَضر عن القراءة. 

وقال في الحواشي: لأنَّ ما نسي من القرآن لا يحصّل إلا بالتعليم» 
والتّذكير يحتاج إلى زمان ومدّة؛ فاحتاج إلى الاستخلاف. 

قال في الحواشي: ذكر بعض مشايخنا أن هذا فرع مسألةٍ أخرى» وهي 
أن الإمام إذا حَصِرَ عن القراءة صار عو له المضئ :فى ا مق غير 
أن يقتدي بالقارئ عندهماء كما في إمامة الأمّيّ [۲/ ۷آ] فلم يحتج إلى 
الاستخلاف» وعند أبي حنيفة لا يجوز المضيْ؛ لأنه يمكنه أن يقتدي 
بالقارئ 

قال: وهذا ليس بسديد؛ لأنَّ الاستخلاف لم يشرع لحقٌ الإمام» بل 
شرع لح القوم» ألا ترى أن أصله الحدث» والإمام إذا خرج فيه ولم 
يستخلف جازت صلاته» وإِنّما فسدت صلاة القوه”" . 

تلع اولان الخو لق كوو عدون عرزا القع كن الت 1ه جل سف 
مهابة من يصلي خلفه» وبسبب مهابة المحراب» وهو أغلب من سَبّى الحدث. 

وزق الس "ايداع انمه لمكا الكينة كان يعدي بها رون 
الرّشيد وكان يحصل له الحَصّر في القراءة في الغالب» مع فضله وجلالة 
قدره» ويُحكى أنه قرأ: طافي جيدها حَبْلٌ» [المسد: 5]» فنسي ثم قال: « 
ليف» بالمعنى» TS‏ 
الحصر عن القراءة» ول ر ا فا شی أستاذه الكسَائيٌ وحضوز 


.)ب”٠( الحواشي للخبازي‎ )١( 

(۲) هو: الإمام علي بن حمزة الكِسَائِيَء الأسدي مولاهم» الكوفي» أبو الحسن» 
المقرىء؛ التنّحويّ. أحد القرّاء الشبعة المشهورين» وإليه انتهت الإمامة في القراءة 
والعربية. أ المعاني القرآن»» و«القراءات»» و«التّوادر الكبير» توفي سنة ۸۹١ه.‏ 
انظر: معرفة القرّاء الكبار للأهبيَ /١(‏ ١٠٠)ء‏ وجمال القرّاء وكمال الإقراء للسَّخَاويَّ 
(صغ /ا2)0 وغاية النّهاية في طبقات القَذَّاء لابن الجزري /١(‏ 070). 


ES‏ الغاية في شرح الهداية 
أم. SEE EEE FOE E ESE ÛL‏ 22 


صلاة المغرب» فقدّمه الرّشيد الخليفة؛ لعلمه بفضله» فلما وقف فى المحراب 
حَصِرَ عن القراءة فلم يقدر على قراءة شيء من القرآن» فأخُرّه الخليفة وتقدّم 
فصاى اصدا 

ودل عليه: ما قاله صدر الإسلام : أنَّ صورة المسألة: إذا اعتراه 
خجل أو خوف فحصر فى القراءة» أمّا إذا نسى القرآن وصار أَمَيّا فاستخلافه 
حكن اما أن إتمام القارئ صلاة الأمّىّ لا يجوز. 

وذكر في المحيط: «أن التبي يي لما حرج في مرضه أَرْتِجَ على أبي بكر 
فتأخَّرَء وتقدّم التي بي . ولم يكر هذا في كتب الحديث. 

وفي صِحًاح الجَؤْمَرِيَ: «الحَصَرٌ بالفتح: العِيُ» من حَصر يَحْصَرٌ 
حَصَرَاء مثل: تَعِبَ يَنْعَبُ تَعَبّا» وكل من امتنع من شيء فلم يُقدر عليه فقد 
حَصِرَ عنه» ولهذا قيل: حَصِرٌ في القراءة وحَصر عن أهلهء والحصّور الذي لا 
يأتى الشساءء وخصر الرجل إذا اعتقّل بطنه وأخصر» . 

في المُغُرب: «الحَضر: المنع من طلب» والفعل منه حَضّر مبنيًا 
للمفعول» والحَصّر بفتحتين: الى وضيق الصّدرء والفعل منه حَصِر مثل لبس 
فهو حَصِرٌ ومنه إمام حصرء وضم الحاء فيه خط 

قلت: هذا المقام ما يناسب التّعب وضيق الصَّدرء فإنهما لا يمنعان 
القراءة. والصواب ما ذكره [ب5/١191١ب]‏ الجوهريّ في قوله: «وكل من امتنع 
عليه شيء فلم يقدر عليه فقد خصر عنه). 


وقال صاحب المستصفى: «سماعي من شيخي”“ بفتح الحاء. وبالضّمٌ 


.)٥۳۹ /۱( أوردها بنحوها ابن الجزريّ في غاية الثهاية في طبقات القرّاء‎ )١( 

©0 صر الإنلام هوأر الس البزذوخ »..صاحت أصرل القن هدم راا 

(۳) المحيط الرّضوي /١(‏ 55أ). (6) الصّحاح للجوهريّ (۲/ .)٦١‏ 

.)١١8/١( المغرب‎ )5( 

(5) يقصد بشيخه في الغالب: حميد الدَّين الرَّامُشِيَ (177ه)؛ وهو اصطلاحٌ خاص بهء 
نص عليه في المستصفى. انظر: الجواهر المضية (١/۳۷۳)ء‏ وتاج التراجم /١(‏ 
65) ومقدمة المستصفى (صا١۷).‏ 


الحَدّث في الصلاة 200 


پروی شن المصنفت د يعن التسف aes‏ 

قوله: (وإِنْ سَبَقَه yy‏ و PG,‏ 
السّلام واجبة» فيتوضاً ليأتي بها . 

قوله: ون تَعَمَّ الحَدَثَ في هَذه الحَالَةٍ أَوْ تَكَلَّمَ أو عَمِلَ عَمَلًا مَا 
ُتافي““ الصّلاة مُت صلانه) . 

يعني آنه اوا و ب 13 هلاب] ؛ لأنّه تعذّر البناءٌ؛ لوجود 
القاطع» ولم يَبْقَ عليه فرض من الفرائض» فخرج بذلك من الصّلاة. 

وقال في شرح مختصر الكَرْخَيَ: إن فعل شيئًا في" هذه الحالة مما 
يمد الصّلاة فسد ما بقي من صلاتهء ولا إعادة عليه؛ لأنه لم يبقّ فرض من 
فروض الصّلاة. ففساد ما قي لا يؤر في 7 ييا 

وفي المبسوط: لو فَهْقَه قَهْمّه في هذه الحالة خرج من الصّلاة وصحت» لكن 
تنتقض طهارته عندناء خلاقًا لرُفَره وهو يقول: لما لم تؤثّر في فساد صلاته» 
فالأولى أن لا تؤثّر في فساد طهارته» والنَّصٌُ ورد بإعادتهاء فإذا لم يُعِدٍ 
الصّلاة فلا يعيد الوضوء. 

قلنا: وجود القَهْمَهَّة في حُرمة“ الصّلاة لوجودها في نفس الصّلاة 
فأشبهت نيه الإقامة في هذه الحالة فإنها قلي وا ْ 

كذا لو قَهْقَّه فى سجدتي اله لان العود إليهما يرفع الام دون 
المَعْدَةَء فكأنّه قَهْقّه بعد القَّعْدّة قبل السّلام. إلا في رواية شاد عن أبي 


.)أ٠١ل( المصمّى شرح منظومة الخلاف‎ )١( 

Oi O) 

(۳) انظر: تبيين الحقائق »)١5/8/1١(‏ والعناية (١/١٠۳)ء‏ والبناية .)٤٥١/۲(‏ 

(6) في (ب): «أو عمل ما ينافي الصّلاة»» وفي الهداية: «أو عمل عملا ينافي. .» 


.)١ ١/1 
في (أ» ب): «من» تحريف.‎ )7( .)٠١١/١( الهداية‎ )6( 
في (): «محرمة».‎ )۸( .)۸٤۸ /۲( شرح مختصر الكرخيّ‎ )۷( 


(9) المبسوط لسر يي (/۷۲). 


ETR‏ الغاية في شرح الهداية 


يوسف: إلى أنَّ العود إلى سجود السّهو يرفع القَعْدَة كالعود إلى سجود 
الثلاوة» فعلى تلك الرّواية يلزمه إعادة الصّلاة. 

قوله: (فَإِنْ رَأى المُتَيَمُمُ المَاء في صَّلاتِهِ بَطَلَثْ)'' صلاته؛ لأنّهِ قدر 
على الأصل قبل حْصول الم بالبدل» ولا يبني» وقد تقدّم. 

(فإِنْ رَآهُ بَعْدَمَا قَعَدَ كَدْرَ التَسَهُدِ. 

أو كَانَ مَاسِحًا فَانْقَضَتْ مُذَةٌ مَسْحِه. 
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أو خَلَعَ خُمَيْو)؛ أو أحدهما (بِعَمَلٍ یر" "وا لس فهر ت 
بالاتفاق» وقال في o a‏ لا يحتاج إلى معالجة» . 


(أَوْ كَانَ امي َعَم سُوْرَة. قال في الينابيع: يريد به إذا كان يصلّي 
وحدهء أمّا لو" كان خَلّف الإمام» قيل: هي على الاختلاف» وقيل: تجوز 
کا الا عا فال او ال 2 وت نا 


وفي الو كر أبو يوسف في الإملاء عن أبي حنيفة أله كان يقول : 
الم إذا تعلّم سورة في خلال صلاته يقرأ ويبني» 0 إذا قدر على 
القيام» ثم رجع عن ذلك؛ لان صلاته رور کال 


ا 


(أَوْ عَرْيَانًا فَوَجَدَ تَوْيًا. 
َو مُومثًا [آب1157/1] كَقَدِرَ عَلَى الركوع وَالسَّجْوْدٍ. 
َو كر قَايْئَةَ عَلَيْه قبل EE‏ معئأه : قبل سقوط التّرتيب»› وفى الوقت 


. في (أ): «ولا يبني بطلت صلاته)‎ (۲) .)٠١١/١( الهداية‎ )١( 

(۳) الهداية »)٠١١ - ۱١۱/١(‏ ومن هنا سيسوق المؤلف المسائل المعروفة بالاثنتي 
عشريّة» وسبب تسميتها بذلك : ان اثنتي عشرة ة مسألة خالف فيها الصّاحبان قول 
الومامء وكيا تنبني على سبب خلاف واحد. 

.)٠١١/١( الهداية‎ )5( .)171/١( المبسوط للسَّرَّخْسِي‎ )٤( 

0) فى (): (إذا). 

)۷( الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع لمُحمّد رمضان الرّومي الحنفيَ (ص۲۹۲). 

(۸) المبسوط للسَّرَخْسِيِ .)177/١(‏ (9) الهداية .)٠١١/١(‏ 


الحَدّث فى الصلاة 3 804 
ا ا | و 2( 


(أَوْ أَحْدَتَ الِامَامُ القَارِئُ كَاسْتَخْلَفَ ام“ 

قال في اة وده من جملة الاثنتي عشرة”" مسألة ‏ قال: هكذا 
ذكرها الشرخيي والشّيخ أبو عبد الله الجرْجَانِيَ» والفقيه أبو جعفر ذكر في 
كدقب الكرامينة أله لا تَفْسّد [1؟/77]] صلاته عند أبي حنيفة ؛ لأنَّ هذا الفعل 
ليس من أفعال الصّلاة» فيخرج به من الصّلاة؛ كما لو تكلّم أو خرج من 
ا 

رفن النسشسوط: ازا لاستخلاف وإن كان ية لكنه غير مسن 
کاستخلاف القارئ» . 

(أَوْ طَلَعَتِ الشّمْسُ فئْ ضَلاةٍ القَجْر)“ . 

وفي المبسوط: «إن كان قبل طلوع الشّمس مبطل لا مغيّرء فَلِمَ كانت 
على الخلاف؟ قلنا: بل هو مغيّر من الفرض إلى التّفْل» ولا يخرج به من 
الحريمة. 

(أَوْ مَحَلَ وَفْتْ العَصْرٍ ف الجُمُعَة) . 

قال في اليتابيع : «هذه لا تُتَصوّر إلا على رواية الحسن عن أبي حنيفة 
أن آخر وقت الظهر إذا صار ظلٌ كل شيء مشله» كقولهما»“» يعني حتى 

يتحقّق الخلاف . 

وفي المنافع”؟: هذا على اختلاف القولين؛ عندهما إذا صار ظلّ كل 
شيء مثله» وعنده إذا صار مثليه'”"؟ . 


)١(‏ الهداية .)٠١١/١(‏ (؟) في (أ): «الاثني عشرا. 
()" اة البرهانية »)٦١(‏ وانظر: المحيط البرهاني .)4١5/١(‏ 

.)٠١١/١( الهداية‎ )٥( .)171/1١( المبسوط للسَّرَخْسِي‎ )٤( 
وانظر: فتح القدير(0797/1.‎ »)١١7/١( المبسوط للشَّرَخْسِي‎ )5( 

(۷) الهداية .)٠١١/١(‏ (8) الينابيع (ص594). 


(9) «المنافع في فوائد التافع» يوجد كتابان بهذا الاسم الأوَّل لأحمد بن عمر النُسفي , 
والثاني لعل بن فج المي وكلا الكتابين لا يزال مخطوطًا كما أفاده محقّق 
المستصفى اا بتحقيق: أحمد الغامدي). 
)٠١(‏ نقله التسفي في E‏ ( ص )٥۲۲‏ . 


11 ]| الغاية في شرح الهداية 

(أَوْ ان مَاسِحًا عَلَى الجَبيْرَةِ فَسَقَطَّتْ عَنْ بِرْءِ. 

و كَانَ صَاحِبُ عدر فاه لَعَ عُذْرُهُ كَالمُسْتَحَاضَةٍ وَمَنْ في مَعْنَاهًا = بَطَلَتِ 
الصّلاة عِنْدَ أبي حَييِقَة) !0 خلاقًا لهما. هذا إذا انقطع دم الاستحاضة واستمرٌ 
الانقطاع وقتا كاملاء و لو انقطع في هذه الحالة ثمّ عاد في الوقت ا 
تفسد صلاتها . 

وأصحابنا يسمُون هذه المسائل الاثنتي عشريّة» وهي خطأ من جهة 
اة لاهو الم برا السب إلى آي مقر بولا إلى بره مق العندة 
المرب إلا أن يُسمّى به» فينسب إلى صدره» فيقال: حمسي في خمسة عشر 
إذا كان علمّاء كبعلي في بَعْلْبَكء وتأبطي في تأبّط شر را بسي إلى الع 
الذي هو صدر الجملة» وفي اثنتي عشرة اثنيّ وتَنُويَء ذكر ذلك في المفڪر © 
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والتكملة“ وسائر كتب النّحو والتّصريف20) 
8 مير “مضا الفائقة: إذا تسارت الشمين فى هيده الها له فيه 
صلاته عنده» خلافًا لهماء ذكرها فى المبسوط9' . 


)١(‏ الهداية )٠١7/1١(‏ وفيها في قول أبي حنيفة» وقالا: تمّت صلاته». 

(۲) «تأبّط شرا : هو لقب للشَّاعر الجاهليّ ثابت بن جابر بن سفيان أبو زهير الفهميّ» 
كان من فاك العرب في الجاهليّة, یل لق اط خا لأله أخذ سيمًا أو سكينًا 
تحت إبطه وخرج»ء تلت أنه عنه» فقالت: «تأبّط شرًا وخرج»» قُتل في بلاد هذيل 
سنة 8١‏ قبل الهجرة التبويّة. انظر: المبهج لابن جڻي (ص۷۸)» ونزهة الألباب في 
الألقاب لابن حجر (١/١٤۱)ء‏ والأعلام للزركلي (۲/ 4۷). 

)۳( المفصّل في صنعة الإعراب للرّمخشري (ص”24)777 وقد قال فيه: «وينسب إلى الصدر 

من المركبة فتقول: معديٰ» وحضري» وخمسيّ في خمسة عشر اسمّاء وكذلك 
ائنيّء أو ثنويّ في اثني عشر اسمّاء ولا يُنسب إليه وهو عددء ومنه نحو: تأبّط شرّاء 
وبرق نحره» تقول: تَأَبّطي وبرقئٌ». 

(:) التّكملة لأبي علي الفارسي (ص5772): وقد قال فيه: «فأمًا اثنا عشر فلا يجوز أن 
تنسب إليه وهو اسم عدد» لأنّك إن أثبتّ جمعت بين المتعاقبين» حذفت التبس› 
وإن سمّيت به شيئًا جاز أن تنسب إليه فتقول: اثني » وإن شئت ثنوي. . 

)0( انظر:. الكتاب لسيبويه (۳/ »)۳۷٤‏ والأصول في النّحو لابن السراج 50 والعدد 
في اللّغة لابن سيده (ص 0). 

(5) المبسوط للسَّرّخْسِي .)٠١١/١(‏ 


2 ا 1 زر 2 للك 


الرابعة عشرة: الأَمَة إذا صلّت مكشوفة الرّأس قَتُعْئَّقَ في هذه الحالة» إن 
سترت رأسها من ساعتها لا تفسد صلاتهاء وإن لم تستر فسدت صلاتها عنده» 
كه امات 0 

ا لو سَلّمِ ثم تذگر أنَّ عليه سجدتي السّهو فعاد إليهما فلا 
سجد سجدة تعلّم سورة تفسد صلاته عنده؛ لأنّه عاد إلى حرمة الصّلاة» فصار 
كما لو تعلّم قبل السَّلام بعدما قعد 1ب ۲/ ۹۲١ب)‏ قدن التشهدء فتصير من 
الاي عر عا 

TOY‏ أن غل سح تلاوة» أو قراءة تشهّدء قال في 
الذخيرة: لم يذكر هذا في الكتاب» قال: ويجب أن تكون من الاثنتي عشرة؛ 
أله سلامٌ ساوء فيجعل كالعدم. ها "لق دل كم داكن سعد ا قإن ات 
لو د لاتقل ورا روماه سد ركن مين أركاد الصّلذة”” . 

فهذه ست عشرة مسألة كلها على [١۲/٦٠۷ب]‏ الخلاف» د الكل 
واحد. 

وف" النسوظ » قن عرس لكوي نو وك يلها ا قبل آنا يتح 
للسّهو فصلاته تامّة؛ لأنّه يخرج بالتَّسليم من التُحريمة؛ ولهذا لا يتغيّر فرض 
المسافر بنيّة الإقامة في هذه الحالة والتسليمة الواحدة مثلهما؛ لانقطاع 
ا 

وعند مالك" وأحمد" والشَّافعيَ'" تفسد صلاته قبل السّلام بالكلام 


() شرح مختصر المّلحاوي للإسبيجابي (١/٠4ب).‏ 

(۲) الذخيرة البرهانية (31). )۳( اا البرهانية (51). 

() المبسوط للشَّرَّخْسِيِ .)۱١١/١(‏ 

(٥)‏ انظر: الرسالة للقيروانن (ص١”‏ و۷٤١)»‏ والشّرح الكبير للشيخ الدَّرْدِير وحاشية 
الأسوقي )41/1( و الجليل لشرح مختصر خليل للحطّاب .)٠١١/۲(‏ 

(0) انظر: الفروع وتصحيح الفروع (۲/٠۲۲)ء‏ والمبدع (١/١٤٤)ء‏ ومنتهى الإرادات 
(1/(. 

(۷) انظر: الحاوي الكبير للماوردي 2)١47/”(‏ وتحفة المحتاج للهيتمي ۸0 ونهاية 
المحتاج .)0717/١(‏ 


العمدء والعوارض المفسدة للصّلاة؛ لأنَّ السّلام فرض عندهم كتكبيرة 
الإحرام» وقد تقدم الكلام عليه 
ثم الأصل عند أبي حنيفة على ما ذكره أبو الحسن الكَرْخي: أن ما غيّر 
الفرض في أوّله غيّره في آخره'”'"2. حتى لو نوى الإقامة في هذه الحالة» أو 
اقتدى المسافر بالمقيم تتغيّر صلاته إلى أربع» كما لو وجد ذلك في أوّله. 
E‏ هذا ۰ eT‏ الكت م 


والحدث العمد» E‏ المرأة فی هذه الحالة ا قاطعة للضصّلاة؛ انها 
بضنعه» لا اا ف 00 
(وَقِيْلَ : لآل فيه فيه أَنَّ الخُرُوجَ مِنَ الصّلاة بِفِعْل المُصَلّىْ فَرْض عِنْدَ أبن 


5 Meto 
حنيفة) '» فقد بقي عليه فرض فتفسد.‎ 


(وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ بمَرْضء فَاعْتِرَاضُ هَذِهِ الأشبّاءِ في هَذَا الحَالٍ كَاغْيَرَاضِهًَا 
َعْدَ السّلام عِنْدَهُمًا. 

لما مَا ذَكَوْنَا مِنْ حَدِيْثِ ابن مَسعُودٍ 

ل أنَّ لِلصّلاۃ 7 تَحْرِيمًا ود لیا قلا بخ ج مِنْهَا عَلّى وَجْهِ الَمَام إلا 


ٍ مج كَالحَج)””. 
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2000 أصول الكرخيّ مع تأسيس النظر للڌبوسي (ص۱۱» ط. دار ابن زيدون). 

(0) المبسوط للسَّرَخْسِي .)١77/١(‏ (۳) الهداية .)1١7/1(‏ 

© زعو خلية اليد عن( انن مغر رفن اه مال نه و فة :أن ا3 عله اة 

بيده فعلّمه التّشْهُدء ثمَّ قال: «إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتكء فإن 

شئ شكت أن تقوم فقم» وإن شئت شئ شئت أن تقعد فاقعد). رواه بهذا اللفظ : : أبو داود ٠(‏ ۹۷°( 
وأحمد» (۸/۷ رقم 005٠5)»ء‏ وابن حبان (۵/ ۲۹۱ رقم »)۱۹٩۱‏ والدَّارقطنئُ /١(‏ 
۲ رقم »)١١‏ والبيهقي في الكبرى ۱۷٤/۲(‏ رقم ۲۷۹۱). 
وحكم الدّارقطني والبيهقي وابن ن حبّان وغيرهم بان آخره مُدرج من كلام أبن 
مسعود وه . وانظر: نصب الرّاية (5/1١*)ء‏ والدّراية 2)١757/1(‏ وصحيح أبي 0 
1/0(. 

(5) الهداية )٠١۲/۱(‏ بتصرّفٍ من المؤلف. 


الحَدّث فى الصلاة ا< 42 
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بيانه: أنه لو أراد استدامة التّحريمة إلى خروج الوقت أو دخول وقت 
صلاة أخرى لا يجوز» ولو لم يبق عليه شيء لم يمنع من ذلك» ولأنَّ إتمام 
الصّلاة واجب» وإتمامها بإنهائهاء وإنهاء الشّيء بتحصيل ضدّه لا يجزئه؛ إذ 
خرف العلذة ناذه كا نهنا ا لسوت نكو امسر السام كارن نيا ربعا نيا 
يضادّهاء والدّعوات لا تضادّهاء ولأنَّ الفعل الاختياريّ شرط الدّخول فيهاء 
وكذا الخروج منها كالحجٌ. 

وفي المبسوط: «القول بأد الخروج بفعل 1[ب1158/1] المصلّي فرض 
ليس بقويّ؛ لاستحالة أن يقال: يتأدّى فرض الصّلاة بالكلام والحدث العمد 
والقَهْمّهَة ولو كان فرضًا لاختّصٌ بما هو قربة كالخروج من الح 
واختار ما ذكره الكرخيّ . 

قلت: لم يجعل الكلام والحدث العمد فرضًا بل جعل الفرض ضُنْعَه 
المُنْهي للصّلاة والمنافي لهاء وهو القدر المشترك بين جميع الصّور المنهية 
للصّلاة [أ۲/ ۷۷] لا خصوصيّة الحدث والكلام فافهمه. 

ولأنَّ الدّخول في فرض آخر غيرها واجب» ولا يمكن الدّخول فيه إلا 
بالخروج منهاء وما لا يك الواح إلا به فهو واجب» على ما عرف في 
اا 

وتأويل قوله كلِةِ: «فقد تمت صلاتك"" أي قاربت الما 
كقوله يكِ: من وقف بعرفة فقد تمَّ حجُّها”». وقوله: «لقَّنوا موتاكم 


.)١151/1١( المبسوط للسَّرَخْسِي‎ )١( 

(؟) انظر: كشف الأسرار »)١55 /١(‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) أي في حديث ابن مسعود السّابق. 

(8) لم أجده بهذا اللّفظ. وعن عروة بن مضرّس الظّائي 5ه بنحوه» ولفظه قال: أتيت 
رسول الله ب بالموقف ‏ يعني بِجَمع » قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيّ 
أكللت مطيّتي» > وأتعبت نفسي» والله ما تركت من حَبَل إلا وقفت عليه فهل لي من 
حجٌ؟ فقال وسو الله ا : امن أدرك معنا هذه الصّلاةء وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو 
نهارّاء فقد تمَّ حجّه وقضى تَفّْها. رواه أبو داود ».)١560(‏ والتّرمذي (891)» وقال: 
«هذا حديث حسن صحيح»» والنّسائي (۳۰۳۹)» وابن ماجه (0015. 


أ TEA‏ الغاية في شرح الهداية 
ال ۸ ہے 
لا إله إلا ایل يعني : من قرب من الموت. قاله القاضي عياض في شرح 
1 )( 

تقول ای د رای ا وی کل اغ ف بدن 
من رآه دحل نجدّاء وبينهما مسافة» فكان بمعنى قارب نجدًا. 

قوله: (وَمَنِ اقْتَدَى بِإِمَام بَعْدَ مَا صَلَى رَكْعَةٌ َأَحْدتَ الامَامُ وَقَدَمَهُ اجر“ 
لوجود المشاركة في الصّلاةء وإِنّما انفراده فيما يقضي بعد فراغ الإمام. 
بحاله» وينبغي لهذا المسبوق أن لا يقبل ولا يتقدّم ؛ لعجزه”*؟ عن التّسليم» 
وإن قبل جاز» ويستخلف مدركًا عند تمام صلاة إمامه ليسلم بهم» ويسجد 

فإن جاء الأوّل وقد سبقه النّاني: يشتغل بقضاء ما سبقهء ثم يتابعه؛ لأنَّه 
لاحق» وإن لم يفعل جاز. قال في المبسوط: لأنَّ الثّرتِيب في أفعال الصّلاة 
لسن بشرط عندنا» خحلاقًا و ومثله في الإسبيجابي”". 

فلك ولهذا قال أبنو تعنيقة واب يوسف: إن المسبوق يصلي أولا مع 
الإمام آخرّ صلاته» فإذا قام يقضي أوّل صلاته» فقد قدّم آخرّها على أوَّلِها في 


= وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط كاقّة أئمة الحديث» »)1۳٤/١(‏ وصححه 
ابن الملقّن فى البدر المنيرء والألبانى فى تعليقه على السنن. انظر: نصب الرّاية (۳/ 
۷,) والبدر المنير (5/ 540)» والدّراية .)٤١/۲(‏ 

() رواه مسلم (» 915/75) من حديث أي سعيد الخدري وأبي هريرة ييا . 

(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۳/١١أ).‏ 

(۳) انظر: جمهرة الأمثال للعسكريّ »)۷۸/١(‏ ومجمع الأمثال للميدانيَ (؟/ ۳۳۷)» 
والأمثال للهاشمئ .)٥۷/١(‏ 

)٤(‏ الهداية )٥( .)1١7/1(‏ في (أء ب): «لعجز»! 

(7) المبسوط للشَّرَخْسِي .)۱۸۸/١(‏ 

(۷) شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (۱/ ٥٥‏ ب). 

(۸) انظر: البناية (۲/ .)٤٥۷‏ 


الحَدّث في الصلاة ا كك 

(َلَوْ أنه حيْنَ أَنَمَّ صلا امام فق او ادت ا كلم َو خَرَجَ 
مِنَ المَسْجِدٍ فَسَدثْ صَلانهُ» وَضَّلاة القَوْم ب تام إذ المفسد وجد في حقّه في 
خلال صلاته» وفي حقّهم بعد فراغ أركانها. والإمام الأول إن فرغ لا تفسد 
صلاته» وإن لم يفرغ تفسد صلاته» وهو الأصحٌ؛ لأنه لما استخلفه فقد صار 
مقتديًا به» فتفسد صلاته بفساد صلاة إمامه. 

ولهذا لو صلَّى ما بقي من صلاته في منزله قبل فراغ هذا المستخلف 
تفسد صلاته؛ لأنْ انفراده عن إمامه قبل فراغه لا يجوز [ب۱۹۳/۲ب] عندنا . 

ووجه من قال إنّها لا تفسد: لأنه لا يصير مقتديًا بالخليفة قصدًا . 


وذكر النّواويٌ: أنَّ المأموم إذا نوى مفارقة الإمام وأتمّ لنفسه فإن كان 
بعذر ارت اانه وإن كان عدر فف قران .رأضصحهها الجواز؛ لان 
معادًا أطال القراءة فانفرد عنه رجل ‏ وهو حَرَامٌ بن مِلْحَان خالٌ /۲١[‏ ۷۷ب] 
أنس بن مالك -» حَرّجاه". وبه احتج الشَّافعيَ في الأمّ على المفارقة بغير 
عذر ولم يجعل إطالة القراءة عذرًا”". 

ولا حُحبجّة له في هذا الحديث ‏ وهو مذهب أحمد_“؛ إذ ليس فيه 
عر ار حي ماد زورك GS‏ و كانت 
صلاته» ولفظ روايته: قال : ال رد البقرة» فانحرف رجل فسلم» ثم 
EE‏ وانصرف»» فقد صرّح أنه لم يبن بل قطع صلاته» ثم استأنفها . 


.)٠١١/١( الهداية‎ )١( 

(۲) البخاريّ »)۷٠١(‏ ومسلم (2»)550 من حديث جابر بن عبد الله له . ولم يرد فيهما 
تسمية الرّجل الذي انفرد» وقد اختلف فيه» وحرام بن ملحان» اختاره النووي في 
المجموع .223١١/5(‏ وانظر:. فتح الباري لابن حجر »)۱۹٤4/۲(‏ وإرشاد السّاري 
للقسطلانى (55/9). 

() الام للشَّافْعيَ (۱/ ٠۲‏ 0 

(:) المذهب عند الحنابلة: أنه يصحٌ للمأموم الانفراد عن الإمام 0 فإن انفرد عنه بلا 
عذر بطلت صلاته بمفارقته» وفي رواية أخرى: نها لا تبطل. انظر: المغنى (۳/ 
٥‏ وشرح منتهی الإرادات (۱/ 0750: وكشاف القناع (۱/ .)۳۷٤‏ 1 

. رواه مسلم (555)» من حديث جابر بن عبد الله ڪه‎ )٥( 
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قال الف ار فة الثيادة خمد ين اعا غر ان 2 فج 
هذه الدٌّيادة فاه ضا را 0 عندهم 
أن يروي الرّاوي ما لا يرويه الثقات» سواء خالفهم أم لا 

قال" : ومذهب الشّافع: الشَّاذ ما خالف الثّقاتء أمّا ما لا يخالفهمء 
فليس شا بل يُحتجٌ a‏ 

قال: لك المذهب الصّحيح الذي عليه الجمهور من أصحاب الفقه 
ال وا ل فول ؤنادة الققة لعل 

قلت: إذا ورد مثل هذا على خلاف مذهبهم جعلوه شاذًا ضعيفًا وردُوه» 
وإذا وافق مذهبهم احتجُوا به» وقالوا: الريادة من العدل مقبولة. 

وقال في المغني في شرح الخرقيّ: إذا فرغ المأمومون من صلاتهم قبل 

فراغ المسبوق الخليفة» وقد قام لقضاء ما سبق به يجلسُون وينتظرون الإمام 

خق انق کی ابد قات نموا ولم ينتظروه جاز. قال ابن عقيل: يستخلف 
من يسلم بهم - كقولناء وهو الصّواب -. 

وقاسُوا على صّلاة الخوف» وقالوا: إِنَّ الإمام ينتظر المأمومين» فانتظار 
المأمومين الإمام أولى . 

قلت: هذا باطل من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الحكم في المقيس عليه ممنوع» فإن الإمام إذا فرغ يسلّمء 


والنّاني: أنَّ صلاة الخوف شرعت على خلاف القياس» فلا يُقاس 
عليها . 
)١(‏ معرفة السنن والآثار .)١1948/5(‏ [۲] أي: النووي. 


() انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم التيسابوري (ص”2)187 والتّقريب والتيسير للنووي 
(ص ١‏ )»2 واختصار علوم الحديث لابن كثير مع شرحه الباعث الحثيث (ص07). 

© الج (13/4) يتصرف من المؤلفت, 

(5) المغني (009/5). 


2ل اا 


. 


قوله: (وَإِنْ لَمْ يُحْدِتْ الأول وَفَعَدَ ثَدْرَ التَشَهّدِ نُمّ قَهْقَه أؤ أَحْدَتَ 
مُتَعَمَّدًا قَسَدتْ صَلاة الذِي لَمْ يُدْرِكُ أو صَّلاتِهِ عِنْدَ أبي حَيِيِمَة وَعِنْدَهُمَا لا 
تَفْسْدء وَإِنْ تكلم أَوْ خرج من المسجد: لم تفسد”" افاق). 

وقال في الحواشي: إِنّما تفسد عنده إذا لم يُقيّد الرّكعة بالمّجدة؛ لاله 
لم يتأكّد انفراده» حتى كان على المسبوق أن يتابع الإمام في سجود السّهو 
[ب154/5أ] في هذه الحالة» وإن لم تفسد صّلاته بترك المتابعة» فأمًا إذا قيّد 
المسبوق ركعته بالسّجدة تأكد انفراده حتى لا يلزمه متابعة إمامه في سجود 
السَّهو في هذا الحال» فلا تفسد صلاة المسبوق بفساد صَلاة الإمام؛ لتأكد 
انفراده» قال: هكذا ذكره في المحيط”*'. وكذا في المستصفى في صلاة 
اى رون . 
وقبل: التَّسْهّد 6 تفسد صلاة الجميع» وبعد سلام الإمام لا تفسد 


2 


اتفاقا . 

لهما: أن صلاة المقتدي مبنيّة على صلاة الإمام جوارًا وفسادّاء يعني 
أنه تفسد بفساد صلاة الإمام» وتجوز بجوازهاء إذا لم يوجد من جهة 
المقتدي ما يفسد صلاته. ولم تفسد صلاة الإمام» فكذا صلاة المسبوق» 
فصار كالسلام والكلام؛ لأنَّ من وُجدت منه هذه الجناية أولى بفساد صلاته» 
فإذا لم تفسد صلاته كان غيره أولى بالصّحّة. 

وله أن الت الكيد زالكيقية كفده للعو التي اوق من خاد 
فيفسد مثله من صلاة المقتدي» غير أن الإمام والمذرك لا يحتاجان إلى البناءء 
والعسيوق محتاج الف واا عل الفا فاسد» بخلاف السّلام؛ فإنه مو 
للصّلاة؛ لأنه من واجبات التّحريمة» وبخلاف الكلام؛ لأنه قاطع لا مفسد؛ 


ج 


)١(‏ في الهداية: «الإمام الأوّل). 

(۲) في (أء ب): «لم يخرج»! وفي الهداية :)٠١7/١(‏ «لم تفسد في قولهم جميعًا». 
(۳) الهداية .)٠١١/١(‏ 

(5:) الحواشي للخبّازي (١۳أ‏ وب)» والمحيط الرّضوي (١/04ب).‏ 

(5) المستصفى (ص١٤٦).‏ 
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إذ لم تعدم الظهارة» فلم يؤثر في حقٌّ المسعوفب؟ والخروج من المسجد 
مثلهماء ولا كذلك القهقهة والحدث العمد؛ لأنهما ناقضان للظلهارة» فكانا 
مفسدّين للصّلاة. 

ولهذا لو سلّم الإمام أو تكلّم بَعْدَما قعد قدر التّشْهُد فعلى القّوم أن 
يسلُمواء ولو أحدث عمدًا أو قهقه لم يسلّم القوم بل يقومون ويذهبون. 

وفي نوادر مُحمّد بن سَمّاعة عن أبي يوسف: لو ضحك الإمام قبل أن 
يسلم فضحك بعده من خلفه فعليه الوضوء. 

غلل فال كنت امرهع أن ليرا اغنار إلى أن القوم لا يخرجون من 
الصلاة حضاف لام قال الحاكم أبو الفضل: وقد روي عن مُحمّد آنه 
فا0 الا أمرهم أن يليا أشار إلى أن ضَحِك الإمام يحرج القومّ من 
الصّلاة ولا يحتاجون إلى التسليم. 

وذكر الحاكم في المنتقى : أن الام لو قحك مذو ايدو رة 
والقوم كذلك» فضحك الإمام ثمّ القوم» فعلى الإمام الوضوء ولا وضوء على 
القوم عند أبن ES‏ الإمام أفسد عليهم ما بقي من الصّلاة. 

وقال أبو وس خلبهي اترو ا ول شا كان عدم اذ 
يتشهّدوا ويشلموا فلم فيد الأمام عل شا . 

ولو هله الأماء بعد BL OC‏ ني اهز E‏ 
الوضوء عندهما؛ لأن سلام [ب154/5س] [أ۷۸/۲ب] الإمام لا يفسد عليهم 
ما بقي ولا يخرجهم من حرمة الصّلاة عندهما؛ لأنه قد بقي عليهم واجب 
وهو سلامهم. 

ولوك الإمام فعن أبي حنيفة روايتان: في رواية كالسّلام وفي أخرى 
يخرج به. وعند مُحمّد: لا وضوء عليهم؛ لأن عنده سلام الإمام يُخُرج 
المقتدي من حرمة الصّلاة. 

وعنه في غير هذه الصورة: ليس على القوم وضوء. وذكر في بعض 
التوادر أنه لا تنتتقض طهارتهم في هذه الصُورة» ولم ينسبه إلى أحد. 


الحَدّث في الصلاة | Tor‏ 
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وقوله: (وَالكلامٌ في مَعْنَاه"" . 

أي في معنى السلام؛ لأنَّ السّلام إنّما صار محللا ؛ لكونه كلامّاء ولهذا لو 
حلف لا يكلّم فلانًا فسلّم عليه في الصّلاة يَحْنّثْ في يمينه » والكلام يشبه السَّلام 
من وجه؛ لاله في معنى الكلام؛ إذ فيه كاف الخطاب حتى كان مفسدًا في خلال 
الصّلاة» ويفارقه من وجه من حيث إن السّلام مشروع في الصّلاة في موضعه دون 
الكلام» فعملنا”" بالشَبَهَيْن فأظهرنا شبهة الإنهاء في حىٌّ المسبوق؛ لمكان 
الافتقار إلى البناء» وأظهرنا ل لاستغنائه عن البناء. 

قوله: (وَيَنْتَقِضْ وُضوْءُ ء الامَام بِالمَهْمَهَةِ ني حُرْمَةٍ الصّلاة) . وهكذا في 
الذخيرة!؟' والمخيط”' وغيرهماء وفيه خلاف زفر. 

وفي بعض السخ جعل «في حلال الصّلاة) في مكان «الحرمة»» والأكثر 
استعمال الحلال لانتهاء الصّلاة . 

ولو قعد الخليفة في الرّابعة قدر التَسْهّد وهي ثانيته» ثم قهقه أعاد 
الوضوء والصّلاة؛ لأنه قد بقيت عليه ركعة» فيكون في خلال الصّلاة. 

وصلاة من خلفه إن كان مسبوقًا تفسد؛ لأنّهم خرجوا من حرمة الصّلاة 
بضحك الإمام» وقد بقي عليهم ركن» فلا وضوء عليهم لصلاة أخرى؛ لأنّها 
وُجدت من الإمام دون القوم» كما لو أحدث الإمام حدنًا آخر. 

وصلاة المدركين تامّة؛ لاهم خرجوا من حرمة الصّلاة» ولم يبق عليهم 
رکو مز أركان القتلاة: وذكر الفقيه أبى خف فى غريت الرواتاضة أن أنا 
و ا 
ا الإمام الزاعق اتو ايض الصفاز: 

والإمام الأول إن كان فرغ من صّلاته خلف الثاني مع القوم صخت 
صلاته بلا خلاف كغيره من المدركين. 
)١(‏ الهداية .)٠١۳/١(‏ (۲) في (): «فعلمنا». 


(۳) الهداية .)٠١۳١/١(‏ (5:) الذخيرة البرهانية (۷). 
)٠(‏ المحيط الرضوي (١/٤١ب).‏ 


OT‏ الغاية في شرح الهداية 
تسسا أن ا x‏ 5 
وإن كان في بيته ولم يدخل مع الإمام الثاني في الصّلاة اختلفت 
الرواية فيه: 


في رواية أبي سليمان: تفسد صلاته» وهو الأشبه بالصّواب» قال في 
اا الحاكم الجليل في متغتضر,20: 

وفي رواية أبي حفص: صلاته تامّة؛ لأنّه مدرك أوَّل الصّلاةء فكأنّه 
[۷۹/۲] [ب۲/١۱۹]‏ خلف الإمام إلى آخرها من حيث الحكم فصار كما لو 
كان ا ت 

ووجه رواية أبي سليمان: أنَّ ذلك بعيد» والمنافي جد" في أثناء 
شا 9 ا ا 

والإمام أبو نصر الصَّمّار ومشايخ العراق صحََحُوا رواية أبي حفص» 
وقالوا: لم يبق الثاني إمامًا له في هذه الحالة. وقال في المحيط: رواية أي 
ماك ا 

وذكو ق الط أن من صل رة من الجر بغي قرا أن طلخت 
السّمس فيهاء أو تذكّر فائتة في صلاتهء أو كان في الجمعة فدخل وقت 
العصر» أو افتتح الصّحيح المكتوبة قاعدّاء أو رأى المتوضّئ خلف المتيمُم 
ماءاء أو ذكر 2 على إمامه فائتة» وهو لا يعلمها فقهقه فعليه الوضوء. أو 
ل اة إلى غير القبلة ولا يعلمه» وهو يعلم ذلك فعليه الوضوء بالقهقهة 
عندهماء دا لمعم ور بناءًا على بطلان التكريمة رعدهة: وإن علمه 
الإمام فلا وضوء عليهء ولو أنه افتتحها عُريانًا ثم وجد ثوباء أو نوى إمامة 
السات فحاذته امرأة, أو صلّت بغير قناع ثم أعتقت وهي تعلم» فقهقهوا فلا 


.)50/١( لم أجده في ا وهو في أصله المحيط البرهاني‎ )١( 

(۲) في (ب): «وجه». وفي (ت): «أن ذلك المنافي قد وجد). 

(۳) المحيط الرضوي (١/١٠أ)»‏ وممن صححها ابن الهمام في فتح القدیر(۹۹/۱) 
وقال: «وهو الأصحَء احترارًا من رواية أبي حفص أنَّها تامّة» قالوا : وكأنّها غلط»» 
وابن عابدين فى حاشيته (؟751//5) وقال عن رواية أبى حفص : «وكأن هذه الرواية 
فاط نمق لكاتب ١‏ 


الحَدّث في الصلاة "E‏ 
وضوء عليهم» وهو الصّحيح؛ لأنَّ التّحريمة بطلت بهذه العوارض» ولهذا لا 
يؤمر بالشّفع بضمٌ ركعة أخرى إليهاء وفي المسائل المتقدّمة يؤمر به. 

ولو اقتدى القارئ بالأمّيَ فقهقه ذكر في المنتقى أنَّ عليه الوضوءء وذكر 
في نوادر الصّلاة أنَّه لا وضوء عليه» قال مشايخ العراق: يصح اقتداؤى ثم 
يبطل إذا جاء أوان القراءة» وقال مشايخ ما وراء التّهر: لا يصِحٌ""". 

وقد ذكرنا عدَّةَ فروع من فروع القهقهة في فصل نواقض الوضوء. 

وفي ارش : روى ابن سماعة عن أبي يوسف في النّوادر إذا صلّى من 
الجمعة ركعة ثم خرج وقتها ثم قهقه فلا وضوء عليهء قال: لأنَّ خروج وقت 
الجمعة يوجب الخروج من الجمعة» فالقهقهة لم تصادف حرمة صلاة مطلقة. 
ثم قهقه فلا وضوء عليه» قال: وهذا يخالف جوابه في المسائل المتقدّمة 

فالحاصل أن في جنس هذه المسائل روايتين عن أبي يوسف. وقال فيمن 
انقضى وقت مسحه في صلاته لو قهقه: فلا وضوء عليه» وكذا في الجبائر إذا 
برأ منها فى صّلاته؛ لأنه غير طاهر. 

() . 3 0 5 : کا 

وعن عمرو بن أبي عمرا" في مسافر صلى ركعة من الظهر بغير قراءة» 
ثم قهقه: عليه الوضوء في قولهما [5/11/اب] خلاقًا لمُحمّد وزفر. 

بشر عن أبي يوسف: لو تذكر سجدة تلاوة عليه» ثم قهقه فلا وضوء 
عليه» ولو اقتدى به رجل بعد السلام لم يكن [ب۲/١۱۹ب]‏ داخلا في صلاته. 

قال الحاكم أبو الفضل: هذا الجواب خلاف جواب الأصل . 

بشر عن أبي يوسف في رجل صلى ركعة بغير قراءة» ثم تعلم سورة: 
ينصرف عن شفع وهو في الصّلاة وعليه الوضوء إن قهقه. 


.)]50 /١( المحيط الرضوي‎ )١( 

(۲) هو: عمرو بن أبي عمرء من أصحاب محمد بن الحسن» > وهو جَدٌ أبي عَروبة 
الحرّانى» ولم أجد في ترجمته إلا هذا #كانظر: الجواهر المضية ٠٠٠ /١(‏ رقم 
05©» وأخبار أبى حنيفة وأصحابه (ص54١).‏ 


6 6 الغاية في شرح الهداية 
کا متم س ا ا 


وفي العريان إذا وجد ثوبًا فلبس ففيه روايتان» أعني في الضَّمٌّ ونقض 
الطهارة بالقهقهة . 

ولو وقفت المرأة بجنب الإمام وهو يؤمّها: لا وضوء عليها بالقهقهة› 
قال :بوقال فى مواظع أخر عليه الوصو 

وقوله: (وَمَنْ أَحْدَتٌ فِي رُكُوْعِهِ أَوْ سُجُوْدِ تَوَضَّأ وَبَنَىء وَلا يَعْتَدُ بالتي 
َحْدَتٌ فِيْهَااا”", حتى لو لم يعد ذلك تفسد صلاتهء ذكره في المحيط””. 

ويدل عليه: لفظ الكتاب؛ لأنَّ الرُكوع والسّجود لا يَتِمّانَ إلا بالانتقال» 
ولا يتحقّق ذلك بالحدث. 

ولان تمام السّجدة عند مُحمّد يا بالرّفع, ولم يوجد ذلك بالظهارة. وعند 
أبي يوسف وإن تمّت بالوضع» لكن الجلسة بين السّجدتين فرض عنده» ولا 
يتحقّق بغير طهارة» والانتقال من ركن إلى ركن بالظهارة شرط إجماعًاء بخلاف 
ما لو تذكّر في ركوعه أو سجوده فائتة» فقضاها ولم يعده أجزأه؛ لأنَّ الانتقال 
حصل بالظهارة فصلح متمّمًا له فجاز أن يعتدٌ بهما. ذكر هذا في المحيط”' . 

وكذا (لَوْ تَذَكّرَ وَمُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ أَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَة) ‏ يعني صُلْبيّة - 
(َاْحَطٌ مِنْ رُكُوْعِِ أو َع وَأسَهُ مِنْ سُجُودوء كَسَجََهَا يميد الرُوْعَ وَالسُجْوْه 
َِقَعَ الأَفْعَالُ مر بالقَدْرٍ المفكن). 

يعني أله يقع قريبًا إذا لم يكن الأول محسوبًا له» أو يريد به تقريب 
الرُكوع والسّجود إلى محلهما بقدر الإمكان. 

(فِنْ لَمْ يعد أَجْرَآه)”"2؛ لان الثّرتيب في أفعال الصّلاة ليس بشرط» وقد 
حصل الانتقال بالظهارة. هكذا ذكره في المحيط والمبسوط» لا سيّما فيما 
شرع مكرّرًاء کالشجود. 


(0) الذخيرة البرهانية (ل08). (۲) الهداية .)٠١۳١/١(‏ 

(9) المحيط الرّضوي /١(‏ 57]). (6) المحيط الرّضويٌ .)]57/١(‏ 
(6) الهداية )١( .)1٠١”/1١(‏ الهداية .)1٠١7”/1(‏ 
(۷) المبسوط للشَّرَخْسِي .)188/١(‏ 


الحددث في الصلاة 0 0۷ 4 


(وَعَنْ أبي يُوْسف أنه يَلْرَمهُ إِعَادَةَ الركوع؛ لأنَّ القَوؤْمَة رض عند . 
ولو كان إمامًا فقدّم غيره» دام المقدَّم على ركوعه وسجوده؛ لأنه يمكنه الإتمام 
بالاستدامة”'' عليه؛ لأنَّ الدّوام فيما له دوام يجعل لبقائه حكم الابتداء”", 
والرُكوع والسجود لهما دوام» فصار كأنّه ركع وسجد ابتداءًا. 

قوله: /۲١[‏ 1۸۰] (وَمَنْ آم رَجُلا وَاجِدًا فَأَحْدَتَ وَخَرَجّ مِنَ المَسْجِدٍ 
َالمَأمُوْمُ إِمَامُ نَوَى أو لَمْ يني . 

وقد شرحنا ذلك إلى آخر الباب» فلا نعيده. 

* فرع في حكم المسبوق؛ فيما يصلّي خلف الامام» وفيما بقضي : 

في الإسبيجابي: أدرك مع الإمام ركعة من الظهرء أو العصرهء أو 
العشاءء فإذا قضى ركعة يقرأ فيها [بالفاتحة والسورة ويتشهد؛ لأن ما يقضي 
آخر صلاته في حق التشهد ويقضي ركعة أخرى يقرأ فيها*' [ب١151/5أ]‏ 
بفاتحة الكتاب وسورة» ولا يتشهّدء وفي التّالثة إن شاء قرأ وهي أفضل» وإن 
EE‏ 

ولو أدرك منها ركعتين يقضي ركعتين يقرأ فيهما ويتشهّد عقبيهماء 
OY‏ العاف وين SET E‏ يقضيه أوّل صلاته في حىٌّ 
القراءة» وإن كان إمامه ترك القراءة في الأوليين وقرأ في الأخريين؛ لأنَّهما 
قضاء عن الأوليين» والقراءة فيما يقضي فرض؛ لأنه أوّل صلاته في حقٌ 
القراءة . 

وفي المحيط: لو أدرك الإمام في ثالثة المغرب قضى الأولى والثَّانية 
بقراءة» حتى لو تركها في إحداهما فسدت صلاته؛ لأن ما يقضيه أوَّل صلاته 


0 


8 


)١(‏ الهداية .)٠١۳١/١(‏ ؟) فى (): «كالاستدامة»! 

(۳) «للدّوام حكم الابتداء»» انظر هذا الضابط في: كشف الأسرار »)۲۸٤ /١(‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجيم (ص185١)»‏ وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر 
للحموي .(\TT/۲)‏ 

)٤(‏ الهداية .)1٠١*/1(‏ (5) ما بين [ ] ساقط من (أ» ب). 

(1) شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (١/5أ).‏ 


في حقٌّ القراءة» وفي حقٌّ التشهب ار 17 

قال المرغيناني: فإذا قام وقضى ركعة فهذه ثانيته» وإِنَّما جلس معه 
قله كا E‏ في الثّانية الجلوى اليد 

وال اف «التحظه ويج فيج كا ركع حياط ن ما ق اواد 
أوّل صَلاته حكمًا فهو آخر صلاته حقيقة» فأوجبناها باعتبار الحقيقة احتياطًا. 

وفي المبسوط : إذا أدرك مع الإمام ركعة من المغرب فلمًا سَلَّم الإمام قام 
يقضي يصلي ركعة ويقعد» وهذا استحسان» وفي القياس يصلي ركعتين ثم يقعد 

وعد الاستتحنيان: أن هذه الك كانة هذا الوق واف عل :اكاد 
شك هذا لآن الثافة فى" الثالنة للأولى» واكالعة لار لی فقن خی هده 
الركعة . 

قال: بع أن جندب بن عبيد الله بن نفيل”) ووا ابتليا بهذاء 
فصلّى جندب ركعتين ثم قعدء رفا و کا فق ققد 3 على کا 
أخرى» فسألا عن ذلك عبد الله بن مسعود وي فقال: «كلاكما أصاب» ولو 
كنت أنا لصنعت كما صنع سروق .قال الس خی م ف ل وکیا 
أصاب): يعنى طريق الاجتهاد» ولط وات : 

قال: ثم ما يصلي المسبوق مع الإمام آخر صلاته حكمًا في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف وها وفي قول محمد في حكم القراءة والقنوت هو آخر 
صلاته» وفي حكم [أ۲/٠۸ب]‏ القَعْدَّة هو أول صلاته. وجعل المرغيناني 


)١(‏ المحيط الرْضويّ (١/۷٤ب).‏ (؟) في (ت): «قال الإسبيجابي». 
(۳) الفتاوى الظهيريّة (۲۹/۱ب). (:) المبسوط للسَّرَحْسِي .)۱۸۹/١(‏ 


(5) لم أجد له ترجمة. وقد ذكر ابن عبد البرّ في الاستذكار :)۳٤۷/۲(‏ أن صاحب 
القصّة هو جندب بن عبد الله بن سفيان. 

(5) رواه بنحوه ابن أبي شيبة (7/ 774 رقم 84487)» والطّبرانيٌ في المعجم الكبير (4/ 
4 رقم 4۳۷۲ ط. الزهراء). وقال الشثري في تحقيقه للمصنف (0505/0: 


المنقطع) . 


(۷) المبسوط للسَّرَخْسِي (۱۹۰/۱). 
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مُحمَّدًا مع أبي حنيفة» ا أوَلَا لأبي يوسف 
وزو هن يى الا" "وكا من E‏ لشمدت لديا له عه 
المسبوق يقضي أوّل صلاته أو آخر صلاته» قال مُحمّد: في حكم القراءة 
والقنوت هو آخر صّلاته» وفي حق القَّعْدَة هو أوَّل صلاته» فقال يحيى على 
وجه السّخرية: هذه صلاة معكوسةء [ب155/5١ب]‏ فقال له مُحمّد: لا أفلحت» 
فكان كما قال» أفلح بعده أصحابه ولم يفلح”" يحيى بذعاء محمد . 

وقال النّووي في شرح ال ناي لاني أن من يصلّي الى 
ا 3 مائنه وما ارقدية نيا اوررق لعو و N‏ 
وأبي الدرداء“» قال ابن المنذر: ولا يثبت عنهم هذا“ . 
قال مالك "© والتورئ وأحمد"": ما أدركه مع الإمام آخر صلاته. 


. ه"أ)‎ /١( الفتاوى الظهيريّة‎ )١( 

(؟) هو: يحيى البنَّاء من أصحاب مُحمّد بن الحسن» ذكره شمس الأئمة السَّرَخْسِى) 
زويف عه الفمة المد كير SDS‏ ما عليه فى E a‏ 
OANA AD a‏ ْ 

(۳) «ولم يفلح» غير محررة في (أ» ب)» والمثبت من (ت) وهو الموافق للمبسوط 
للسَّرّخْسِي (۱/ ۱۹۰)» وغيره. 

(4) المبسوط للسَّرَخْسِي (۱۹۰/۱). 

(5) انظر: الأم للشافعي »27077/١(‏ والبيان للعمراني (۲/ ۳۷۹)» وروضة الطالبين .)7378/1١(‏ 

33 ب وواء انه ا يه :اناك اعد سعد وباي عه الر عدن أن عير بن الككلانت ا 
الدّرداء كانا يقولان: ما أدركت من صلاة الإمام فاجعله أرّل صلاتك. وقال الشثري 
:)٠١ /5(‏ منقطع فيه ضعف. 

(۷) رواه ابن أبي شيبة »)۷١١۷(‏ عن قتادة عن علي َه بمثل ما جاء عن عمر وأبي 
الدّرداء ور . وقال الشثري :)٠١/١(‏ منقطع؛ قتادة لم يسمع من على . 

(۸) انظر: تخريج الأثر الشَّابقَ عن عمر طب فإنهما في سياق واحد. 

(9) الإشراف على مذاهب العلماء (۲/ .)٠١١‏ 

/١( في قول عنه» واختّلف عنه في هذه المسألة» انظر: الاستذكار لابن عبد البرّ‎ )١( 
وشرح مختصر‎ ۰)٤۷ /۲( والنوادر والزيادات (۳۲۰/۱)ء والبيان والتحصيل‎ )۲ 


خليل للخرشي (535/5). 
(١١)انظر:‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص۷١٠)ء‏ والإنصاف مع الشرح - 


وم الغاية في شرح الهداية 


ونا يتداركه اويا «وعتكاة امه اليف "العو ابو ع وة واي 
سيرين”". وحكاه السَّرّحْسِي عن علي“ وأحمد عن ابن مسعود 

وقال شهاب الدّين القَرَافِيَ في الذخيرة: «اتّفق أرباب المذاهب على أن 
من فاته ركعتان قضاهما بالحمد والسّورة» وفى الظراز: لا يقنت المسبوق فى 
قضاء الصّبح ؛ لاه قاض لما 0 ۰ ۰ 

قال ابن تيمة: وهو المشهور من مذه مالك وعلى القول: الآخر؛ 
يقنت» قال: وقد قال في الكتاب إذا أدرك ركعة من المغرب صارت صلاته 
E‏ ان 

قلت : وقد تقدّم فعل جندب خلافه. 

لمُحمّد والشافمي : ال ع أنه يكن قال : «ما أدركتم فصلَُوا وما 
فاتكم فأتمّو 41+ روا مسلم والبخاري» والإتمام ا يكون في آخر الصّلاة. 

والأنه لذ وعم ور لاع زلا بيد الذزل NOB NTS‏ قيض أن مكب 
الافتتاح في حقّه أوّل الصّلاةء فكذا ما بعده. ٠‏ 

ولك ياواه عكري طفه ۰ عو ادي كانه قال امنا أدركاعم 

فصلّواء وما فاتكم فاقضوا» رواه النّسائيٌ وأحمد"'. ولمسلم: «فصل ما 


= الكبير (۲۹۸/6)ء والفروع (۳۷/۲٤)ء‏ ومنتهى الإرادات (077/1» وكشاف القناع 
(00۳/۱(. 

.)٠١١ /۲( فى الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 

0 روا ابن" آي 600198 رالرى قي حت لت 001/0 : 


(9) المجموع .)۸١  85/5(‏ (5:) المبسوط للسَّرّخْسِي (۱۹۰/۱). 
(5) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (ص8١223»‏ والأثر رواه ابن أبي شيبة 
(1/). 


(5) الذخيرة للقرافى (۲۷۸/۲). 

(۷) هذا التّقل من كتابه منتهى الغاية في شرح الهداية لأبي الخطاب. 

(۸) البخاري (775. .)٦٠١‏ ومسلم .٦۰۲(‏ 507) من حديث أبي هريرة وأبى ي قتادة ونا . 

)4( العا »)871١(‏ وأحمد 070 رقم )۷۲٥۰‏ من حديث أبي هريرة. وروى البيهقي 
)14۷/۲ رقم ١‏ > عن الإمام مسلم قوله: دلا | أعلم هذه اللفظة ‏ 
: «فاقضوا» ‏ رواها عن الزهري غير ابن عيينة. . . قال مسلم: أخطأ أبن عيينة في = 


الحدّث فى الصلاة 2-0-5 
لكك 5 


أدركت» واقض ما سبقك)”"'. والحجة في ذلك من وجوه: 

الأول: قوله: «ما أدركتم فار والذي أدركه مع الإمام آخر الصَّلاة؛ 
إذ الإمام في آخر لاطا ج و ف و م ا 
اة يكؤن مخالنا لإمامه» فتفسد صلاته؛ لقوله ية : «لا تختلفوا على 


انتک . 


والثّاني : أنه يليد قال : «ما فاتکم»» وقال: «ما سبقك» فالذي فاته» وسہق 
به اول صلاته التي صّلاها الإمام [71/١4أ]‏ وهو الذي يفعله بعد مفارقته له. 

واا ا لما كو لا قانع ا 
ولهذا لم يقل: «ما أدركتم فاقضوا». 

وقالت الشّافعية: القضاء بمعنى الأداء. 

دل عليه: ا دا فيب الصَلرة فاننشروا 
ألأرّض [الجمعة: »]٠١‏ والجمعة لا تقضى” . 


= هذه اللفظة)» ثم قال البيهقي: «والذين قالوا: (فأتموا) أكثر وأحفظ وألزم لأبي 
هريرة ول فهو أولى» والله تعالى أعلم». 
وقال ابن حجر في الدّراية )5١7/١(‏ بعد أن ساق قول الإمام مسلم متعقّبًا له: «وقد 
تابعه معمر وهو عند أحمد عن عبد الرزاق عنه» وللبخاري في الأدب e‏ 
طريق الليث وسليمان بن كثير عن الزهري» ولأبي نعيم في المستخرج عن ابن 
ا مثله. ولأبي داود من رواية ابن سيرين»). 
وصحححه الألبانئ فى تعليقه على سنن التسائی (۲/ »)١١5‏ والأرناؤوط فى تعليقه على 
صحيح ابن حبان (017//0). وانظر: نصب الرّاية (۲/ 403٠١‏ والبدر المنير (4089/4). 

)١(‏ مسلم(2))507 من حديث أبي هريرة ويه بلفظ: «صِلّ ما أدركت...) من دون 
الفاء. 

)١(‏ لم أعثر عليه بهذا اللّفظ في كتب السّنّة. قال ابن الملقّن في خلاصة البدر المنير: 
«قال الرّافعي: وفي رواية: «لا لهو على إمامكم». قلت: لم أرها كذلك». 
خلاصة البدر المنير(١/ »)٠۹١‏ وانظر: التلخيص الحبير(؟/ .)٠٠١‏ 
والوارد في معناه من حديث أبي هريرة طب أن النبي ب قال: «إِنّما جعل الامام 
ليؤتم به فلا تختلفوا عليه...» الحديث. رواه البخاري (۷۲۲)» ومسلم (414). 

(۳) انظر: البيان (۲/ ١۳۸)ء‏ والحاوي الكبير للماوردي (۲/ »)١945‏ والمجموع (85/4). 


= الغاية في شرح الهداية 

قلنا: لا يحمل القضاء على الأداء هناء نفيًا [ب۱۹۷/۲[] للاشتراك› 
والمجاز» وفي الجمعة حمله على الأداء متعيّن؛ لعدم جواز القضاء فيهاء 
واستعمال لفظ القضاء في الأداء مجازء ذكره السَّرَحْسِي في أصول الفقه . 

وحديث الإتمام حجَّة لنا من الوجهين الأوّلين» ولفظة «الإتمام»» 
تستدعي تقد التقضان ولا كان أو آخراء فبحمل على : تنا قضاء) جمعا 
بين الروايتين 

والفقه فيه: أن المأموم تبح لإمامه فلا ينبغي له أن يشتغل بغير ما يفعله 
إمامه» وبقضاء ما سبق به قبل فراغ إمامه» ولهذا لو أدركه ساجدًا تبعه فيه 
ولا يعتدٌ له به حتى لا يخالف إمامه» ومع الاعتداد له به أولى. 

ويُخرّح على هذين الأصلين مسائل بفوائد: 

# فلا يُستفتح مع الإمامء وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يستفتح» لتبعيّة 
التخريية وإذا قام إلى القضاء أيضًا يستفتح ؛ ر و الشافعي 
يستفتح خلف الإمام”" . 

* ويأتي بِالتَّعَوّدْ عند أبي حنيفة ومُحمّد إذا قام إلى القضاء؛ لأنّه تبع 
للقراءة عندهما. ولا يأتى به عند أبى يوسف» وخالف هذا الأصلء فكذا 
E‏ ار ملق دز له a‏ 

وجه قول أبي يوسف: أنه قد أتى به مع الإمام؛ لألّه لدفع الوَسْوّسّة. 

و يأتي به المسبوق» وإن کان آخر صلاته ؛ لأنّه تبع للقراءة. 

وفي المختلف: جعله من المسائل التي لا نص عن أبي حنيفة فيها"” . 

وعند الشّافعي: يتعرّذ خلف الإمام؛ aa‏ 

ولا تظهر الفائدة في الاستفتاح والتّعرّدْ على قول مالك؛ لأنَّه لا 


.)45/١( أصول السَّرَخْسِى‎ )١( 

(0)"«انظر تداع الا 00 عة الشالق ضع ال رافق ا 
والمجموع )™/1(. 

(۳) مختلف الرواية للسّمرقندي .)۲٤۹/۱(‏ (4) انظر: المجموع (0777/7). 


الحَدّث ف STO 0 ١‏ 
ث في الصلا | > ا( 


يراهما. ولا على قول الشّافعي في التَّعَرّذ؛ِ لأنّه يراه في كل ركعة”" . 

* والفائدة الثّالئة: وجوب القراءة فيه» وعدم وجوبها. 

# الفائدة الرّابعة: هيئة القراءة في الجهر والإسرار. 

# الفائدة الخامسة: في قدر القراءة» وفي ركعتي القضاء يقضي بالحمد 
وحدها عندهمء وهذا الذي يقتضيه أصلهم» وقد صرح بذلك الأوزاعيٌ 
والمزني وإسحاق'" وداود والمالكيّة”*' على رواية ابن نافع. 

وذهب كثير من هؤلاء أنه يقرأ [أ۲/ ١۸ب]‏ في ذلك بالفاتحة والسُورة مع 
كونه آخر صّلاته عندهم» وممّن تقل ذلك عنه محمد والشَّافعي” 2 ذكره ابن 
تيمية في شرح الهداية. 

# الفائدة السّادسة: لا يقنت في القضاء عندناء أمّا عندهما فظاهر؛ لاله 
اول صَلاته» ولا قنوت فيه وأمّا عند مُحمّد فإِنَه لو قنت فيه يتكرّر وهو غير 
اشر ويه “قالت التحايلةة أنه وقع في محلّه وهو آ 0 

ويعيده عند الشافعي» وكذا في قنوت الفجر عند 

* الفائدة السّابعة: تكبيرات العيد الرّائدة» فإنّه إذا قام يكبّر [ب؟/ 
۷ب] التُكبير المشروع في اول صَّلاته عند أبي حنيفة وأبي يوسف والعنبري 
اجو و وا و و چ ا فيه هن ع 


وقال الأوزاعي ومُحمّد بن الحسن والشّافعي : yT‏ 


.)۲۸۹ /۱( انظر: الثمر الداني (ص٤٠٠)» وشرح مختصر خليل للخرشي‎ )١ 
.)٠٠۳١/١( (؟) انظر: الأمٌ للشافعي (١/۱۲۹)ء وروضة الطالبين (١/١١۲)ء ومغني المحتاج‎ 


(۳) انظر: التّقل عن الأوزاعي» والمزنيّ» وإسحاق» وداودء في الاستذكار (۳۸۳/۱). 
€3 نظر قول المالكيّة في : البيان والتحصيل )۲/ «(EV‏ واللاخيرة للقرافي .(TVA/Y)‏ 
(5) انظر: بدائع الصنائع .)۲٤۹/۱(‏ (0) انظر: الام للشافعي (۲۰۹/۱). 


(۷) انظر: الفروع وتصحيح الفروع (۳۹/۲٤)ء‏ والمبدع .)٤۹/۲(‏ 

(۸) انظر: المجموع (5/ 85)» والشرح الكبير للرافعي (5/ 224717 وتحفة المحتاج (۲/ 09517 . 
(9) انظر: مواهب الجليل .)٥۷١/۲(‏ 

. 001 /5( انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير‎ )٠١( 

.)۳۸۲ /۱( والاستذكار‎ 2»)710/١( انظر: الأم للشافعي‎ )١١( 


CE‏ الغاية في شرح الهداية 


* الفائدة الثامنة: إذا أدرك من المغرب أو الرّباعية ركعة ثم قام إلى 
قناع ها بق بم فرنه سين معن ركم عفن الفافليو نان ها أدرقة ل 
لت ا 

واختلف القائلون بأنّه آخر صلاته: فعند أبي حنيفة وأبي يوسف 
ا كذلك» وهو مذهب ابن مسعود ومسروق وابن ا 


والأكثرين» قال ابن تيميّة وهو الأصحٌ» قال: وحكى أحمد عن ابن مسعود أله 
فال «إذا اورت من المقرت ركعة اجان فی كني ولا برف اله 
مخالفة» نص على ذلك في المحيط والمبسوط ٠»‏ وقد ذكرناه" والله أعلم. 


© © © 


.)۸٤/٤( انظر: الاستذكار (۷/۲٤۳)ء والمجموع‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة »)١87//1١(‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل .)٤۷١/۲(‏ 

9) انظر: الاستذكار .)۳٤۷/۲(‏ والمغني (0707//9. 

(:) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص8١٠2)»‏ والمغني .)۳٠۸/۳(‏ 

(5) المحيط الرّضوي /١(‏ ۷٤ب)»‏ والمبسوط للسَّرَحْسِيِ (۱/ ۱۹۰). 

(7) لم يذكر المؤلّف القول النّاني» وهو: يصلي ركعتين متواليتين يقرأ فيهما بالحمد 
وسورة» ولا يتشهّد بينهماء وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: المغني (۳/ »)١۷‏ 
ومسائل أحمد وإسحاق بن راهويه (۷۲۲/۲)» والمحرر .)159/١(‏ 


©6© 
| ا | 


ما يُفسدٌ الصّلاة وما يُڪرَه فيها 


وقوله: (وَمَنْ تَكَلَمَ ي صَّلاتِه عَامِدا أَوْ نَاسِيًا بَطَلَّتْ صَلائَهُ کک 
المبسوط: إن تكلّم فيها عامدًا أو ناسيًا أو مُخطنًا قاصدًا استقبل صلاته” 

قلت : العامد والقاصد واحد في المعنى› فلا فائدة في ذكر الثاني وكذا 
لو تكلّم مُكرمًا. 

وقالالتووئ في قرم امود إن مكل عام لا الضلحة الصلاة 
تبطل صلاته بالإجماع» ونقل الإجماع أبو بكر بن المنذر وغيره'". وكذا 
لمصلحة الصّلاة بأن قام الإمام إلى الخامسة فقال له: قد صَلَيتَ أربعَاء ونحو 
ذلك» وهو مذهب الجمهور. وإن تكلم مكرمّاء فكذلك عند الشّافعيَ على 
الأصحٌ. وفي النّاسي والمخطئ لا يبطلها إلا إذا طال» ويعرف الول 
O‏ 

رقال ي الجر ار للمالكئة؛ كل ها أطلق عليه اب الك م غير 
تحديد لحروفه ولا تعيين”” لها فهو مبطل للصّلاة تمده أو أكرهعلية» أو 
وجب عليه لإنقاذ مسلم من مهلكه'" . 

وأجاب صاحب الظراز من المالكيّة'' عن قوله يي لأبي سعيد: «ما 


.)1092١/١( المبسوط للسَّرَخْسِى‎ )0( .)٠١۳/١( الهداية‎ )١( 

(۳) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص47)» والاستذكار (١/۹۸٤)ء‏ والإقناع لابن القطّان 
۱٤١ /۱(‏ والمغني .)٤٤٤/۲(‏ 

©( المجموع 0/(. 

)2 في (أ ب): #تتعين والتّصويب من (ت) وعقد الجواهر الثّمينة . 

(5) عقد الجواهر الكّمينة (1/ )٠١١‏ بتصرف واختصار من المؤلف. 

(۷) كتاب طراز المجالس شرح على المدوّنة وهو من تأليف الإمام سند بن عنان الأزدي - 


0 -- 1 الغاية في شرح الهداية 


منعك أن تجيب إذ دعوتك؟)» فقال: كنت [۸۲/۲] أصلَّيء فقال: «ألم تجد 
فيما أوحي إليّ: #استَجيبوا يِه سول [الأنفال: »»]۲٤‏ قال: بلى يا 
رسول الله لا اغود E‏ هذا يحتمل أنَّه يجيبه بقطع الثّافلة: أو يجيبه 
الا عة أو فط القرآن. 

ول لها شوق اللساة وكلام النّاسيء وكلام الجاهل ملحق بالعامدء 
وقيل بالنّاسي. وقال الأوزاعيٌ ومالك وابن القاسم: الكلام لمصلحة الصّلاة 
لا يبطلهاء وقال المغيرة: يبطلها. ذكرها في الذخيرة للقَرًافيئ" . 

وفي المغني في شرح الخرقي: إذا تكلم الإمام لمصلحة اللا 
ثلاث روايات [ب۱۹۸/۲] عن أحمد: 

إحداها: تبطل في حقٌّ ن الإمام والمقتدي» واختارها الخلال» قال في 
رواية جعفر بن محمد : إذا تكلم الإمام أو من وراءه بشيء مما تكلم 5 
الك عد مع ذي اليدين أعادوا؛ لأن ذلك كان للنبي ا خاصة لا يجوز 
للأئمة عد البومة وعلى هذا استقرت الرُوايات عن أحمد بعد و 

والثّانية: لا يبطلها في ا 

والثّالئة: تبطل صلاة المأموم دون صلاته. قال ابن قدامة: اختص إباحة 
الكلام في الصّلاة اليوم بالإماء”” . 


قلت : وهذا تس ب 


= ((ت١05ه).ء‏ قال عنه ابن فرحون: : «وألّف كتايًا حسنًا في الفقه سِماة: الظراز شرح به 
المدوّنة في نحو ثلاثين سفرًا وتوفي قبل إكماله»» والكتاب لا يزال مخطوطًا فيما 
أعلم» وتوجد منه نسخة في مكتبة الرّباط بالمغرب برقم »)۸۷٨(‏ ونسخة لبعضه في 
المكتبة المحمودية بالمدينة برقم (ITA)‏ تبدأ من البيوع. انظر: الديباج المذهب 
(۳۹۹/۱)» وتاريخ الثّراث العربي لفؤاد سزكين (۳/ 216٠‏ ط. جامعة الإمام). 

)۱( رواه البخاري (66۷€(). ون وور (بلی يا رسول الله لا أعود). 

(۲) الذخيرة للقرافي (۲/ ۱۳۹) وتقدّم بيان مذهب المالكيّة . 

(۳) وهذه الرواية هى المذهب» وعليها أكثر الأصحاب كما قال المرداويٌ في الإنصاف 
١ .(“/(‏ 

(5) أورد ابن قدامة هذه الرّواية عن حرب وليست عن جعفر. 

)2( المغني )45٠0/5(‏ بتصرف. 


ما يفسأ الصّلاة وما يكرّه فيها دحم 


كان من شأن الصّلاة | یکن › قال: وهو عت ارا 

قلت : مذهبه بخلافه. ولا يصحٌ نقله عنهء وقد تقدّم . 

ويفسدها کلام الاس عند النَخعي وقتادة وحمّاد بن ای ا 
قول" . 

قاس ا اتاد ل 1 
هريرة طف قال: صل بنا رسول اله ل إحدى شلا العشئ. الظهرء | 
ووضع TT‏ الخضب» ثم خرج سَرَعَان الناس وهم 
يقولون: قصرت الصّلاة» قصرت الصّلاة» وفي الاس أبو بكر وعمر فهاباه أن 
يكلّماهغ'فقام رجل كان رصول الله 286 يسميّه ذا البدين فقال: يا رسول الله: 
أقصرت الصّلاة أم نسيت؟ قال: «لم أنس. ولم تقصر الصّلاة»» قال: بل 
نسيت يا رسول الله فأقبل على القوم فقال: «أصّدق ذو اليدين؟» فأومئوا أي 
نعم وفي البخاري ومسلم : «ما يقول ذو اليدين؟)› قالوا: صدق» لم تصل إلا 
ركعتين» فقا رین وسل لم كين الم معد ثم كبّر فرفع رأسه ثم كبّر 
وسجد» ثم كبّر ورفع. . خرّجاه من طرق ا 
ورواه مسلم أيضًا من حديث را وقال فيه : 
سم من ثلاث [26/11ب] رَكعات؛ فلمًا قيل له» م قا نه له ثم 

2) 

سجد سَجدتين» لل . 


)١(‏ المغني (۲/ .)٤٤١‏ وهذه الرّواية ذكرها ابن قدامة في سياق حديثه عن حكم من تكلم 
ناسيًا لا من تكلم لمصلحة الصّلاة. 

(۲) انظر: المغني (547/75)» والمجموع .)٠١/٤(‏ 

(۳) انظر: مختصر القدوري (ص7”. ط. البشائر)» وتبيين الحقائق »)٠١٤/١(‏ وحاشية 
ابن عابدين (۳۷۱/۲). 

)٤(‏ البخاريٌ )٤۸۲(‏ ومسلم (۷۳٥)ء‏ من حديث أبي هريرة. 


)0( مسلم (علاهة). 
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قال الجوهري : اا اڭ أوائلهم ؛ 0 
وفي المُغْرب بفتحتين. قال الخطّابيُ: هو جمع سريع"» قال البغوي: هم 
الذين خرجوا من المسجد بسرعةٍ . وقال الجوهري: وبسكون الرّاء مع 
الحركات الثّلاث على السين. 

وذو اليدين» اسمه: الخربّاق بن عمرو من بني سليم» وكان في يديه 
طولء وذكر نجم الدّين ابن الرَفْعَة“ في شرح التنبيه: أنه كان في إحدى يديه 
نا 

وقوله: (أقُصِرّت». يُروى بِضَمٌّ القاف وكسر الصّادء وبفتح القاف وبضَمٌ 
الصَّادء وكلاهما صحيح”" . 

وقال [ب۱۹۸/۲ب] عليه الصّلاة والسّلام: الرّفع عن أمُتي الخطأ 
والنّسيانء وما استكرهوا علیه»» فصار كالصّوم. 


.)۳۹۳/۱( الصّحاح (۱۲۲۸/۳). (۲) المغرب‎ )١( 


(۳) معالم السّئن .)۲۳٤/۱(‏ () شرح الستة للإمام البغويّ (۲۹۳/۳). 


)٥(‏ هو: أحمد بن محمد بن علي بن الرّفعة الأنصاريٌ» البخاريٌ» المضري› نجم الذينء 
أبو العبّاس» أحد أئمة الشافعية في زمانه» ولي حسبة ة الديار المصريّة. ودرّس 
بالمعزّيّة» وله تصانيف منها: «الكفاية في شرح التنبيه) و«المطلب في شرح الوسيط» 
وغيرهماء توفي سنة ١٠۷ه.‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى (9/ 4 ارقم ۱۲۹۸)» 
وطبقات الشافعيين (ص448) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (؟7/1١ارقم .)00١‏ 

(5) كفاية التبيه في شرح التَّنبيه (۳/ .)٠٠١‏ 

(۷) انظر: الثهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (5/ 07١‏ والمجموع (9/4). 

(۸) لم أجده بهذا اللّفظء قال ابن حجر في التلخيص الحبير :)574/١(‏ «تنبيه: تكرّرٌ هذا 
الحديث في كتب الفقهاء .والأصوليين بلفظ: «رفع عن أمتي» ولم نره بها في 
الأحاديث المتقدّمة عند جميع من أخرجه. .»» وقال ابن الهمام في فتح القدير /١(‏ 
6 ط(الفقهاء يذكرونه بهذا الفظ ولا يوجد به فى شىء من كتب الحديث). 
ورواه ابن ماجه »)٠٠٤١(‏ بلفظ: «إِنَّ الله وضع عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما 
استكرهوا عليه». ورواه ابن حبّان 7٠١7/١15(‏ رقم 2649» بلفظ : (إنَّ الله تجاوز عن 
أمتى الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه» كلاهما من حديث ابن عباس وا . ورواه 
البيهقي في السُنن الكبرى (5/ 84 رقم 001١15‏ بلفظ: وضع عن أمَتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه»» من حديث ابن عمر وكيا . 


ما فس الصّلاة وما يُكرّه فيها ٦‏ 4 
كه ا ل ا 77 ا حت 


ولنا: رواية زيد بن أرقم قال: «كُنَا نتكلّم في الصّلاة ة يكلم الرّجل من 
صَاحبه وهو إلى جنبه في الصّلاة حَنّى نزلت: ووم ر َي 49 [البقرة: 
۸ فأمانا بالسّكوت وِثُهِيْنَا عن الكلام»» رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 
وللتّرمذيّ: «كنا نتكلّم خلف رسول الله ية في الصّلاة . قال الخطّابيٌ : 
القنوت هنا م م الو 

وهذا يدل على أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة ؛ لأنّ زيد بن 
أرقم مدني ) وقد أخبر أنهم کانوا کاو لت ر الله م إلى أن a‏ 

وعن ابن مسعود #نه: يا رسول الله كنا نسلّم عليك في الصّلاة فترد 
علينا فقال: «إنَّ في الصّلاة لشغلا». متّفق عله . 


وفي رواية عنه: كُنَا نسلّم على التي يكل إذ كتا بمكة قبل أن نأتي أرض 
الحبشة» فلمًا قدمنا من أرض الحبشة» أتيناه فسلمنا عليه» E‏ 
فأخذني ما قَرْبَ وَمَا َد حتى قضوا صلاتهم» فسألته» فقال: (إِنَّ الله يحدث 
من أمره ما يشاءء وإِلّه قد أحدث من أمره أن انكلم في الصّلاة»)؛ رواه 


السا ول 


= والحديث: أنكره ه ابن اض حاتم والإمام أحمد. وصحّححه ابن حبان» والحاكم 
ووافقه الذهبي» وحسنه النّوويَ» وصححه الألبانيّ في تعليقه على السّنن» وقال 
شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاريّ. انظر: المستدرك »)۲٠١/۲(‏ 
ونصب الرّاية (؟54/5)» والبدر المنير (۱۷۹/6)ء والتَّلخْيص الحبير »)٦1۷٤/١(‏ 
والدراية (1/ .)٠۷١‏ 

»)۱۲۱۹( ومسلم (079): وأبو داود (444)» رواه النّسائي‎ :)١١٠١( البخاري‎ )١( 
.)۱۹۲۷۸( وأحمد‎ 

(۲) الترمذي »)٤٠٥(‏ وقال: «حديث حسن صحيح» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم». 

(۳) غریب الحديث للخطّابي .)591/١(‏ 

. ومسلم (۳۸٥۵)ء من حديث ابن مسعود و‎ :)١199( البخاری‎ )٤( 

(5) النّسائِيُ (۱۲۲۱)» واللّفظ له. وأحمد (57/7 رقم 207944 وأبو داود (914). وصحَّحَه 
ابن الملقّنَ في البدر المنير (4/ 2177: وقال الألبانُ عنه: إسناده حسن صحيح» 
صحيح أبي داود »)۷۹/٤(‏ وحسّنه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبّان 
رقم 5744). وانظر: نصب الرَّاية (59/5)» والتلخيص الحبير (519/1). 


Ce‏ الغاية في شرح الهداية 


3 السو ال‎ EO A AES 
يعني عاودني ما بَعَدَ من الأحزان وقَرْبَ وا ويروى: «ما قَدَمَ وما‎ 


رث , 


د إذ عطس رجل من القرم؛ فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم, 

فقلت: وال ا وجاك تنظرون إليَ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على 

أفخاذهم, فلما فلمًا رأيتهم يصمتونني 3 "6 أ] سكتٌ)» فلمًا ان ا الله اة 

فبأبي هو وأمّي› ا رديت معلا قبله ولا بعذه أحسن تعليمًا منه» فوالله» ما 

كَهَرَنِي "' ولا م ولا ړژ شتمنى» قال : عله لكلا ا يملح لبوا دي 

من كلام النّاس» إت هو التسبيح الکن والتحميد“ ' وقراءة القرآن». أو كما 

قال رسول الله ا ۰ روآه مسلم وأحمد وأبو داود الشاي وقال أبو 
داود: (للا 15 مكان رلا يصلح» . 

ومعنى ما ر أي ما انتهرني » ولا غلّظ علي بالقول» وفي قراءة ابن 
مسعود: إفأمًا لق كل تجو 

(A) 7‏ 
وفي سنن أبي عَوَانَة والبيهقئٌ : ١فَحَدَقَنِيْ‏ القوم . قال الو : وهي 


مشكلتة اروخ حدق الد دا نظن نظ بد يدان ل غير تعد 
وإتما عرف حدقي بمعنى : أصاب حدقي. وروی [ب555/7أ] النُووي عن ابن 


مالك أنه قال: يصح «حَدَقَيِى) مكنا معن + أضايئ ابخدقة: کقولهم : عنته 


)١(‏ معالم السنن (۲۱۸/۱). (۲) هذه رواية أبي داود. 

(۳) فى (أ. ب): «كرهنى»». وكذا فيما سيأتى! والمثبت من (ت). 

(5) «التحميد» لم أجده في كدب السو 

(5) مسلم  )٥۳۷(‏ واللّفظ له » وأحمد (۳۹/ ۱۷۵ رقم 771/57). وأبو داود (90), 
والنسائيٌ (۱۲۱۸). 

(5) و ی اند ق م فن كات الک تام دتفميت القاطنو الخد :10 
۷ رقم 970). ١‏ , 

(۷) انظر: تفسير الظبري (75/ 540)» ومعاني القرآن للفرّاء (۳/ .)۲۷٤‏ 

(۸) مسند أبي عوانة (۱۷۲۷)ء وسنن البيهقي الكبرى ۲٤۹/۲(‏ رقم 0178. 


ما يُفسدٌ الصّلاة وما يكرّه فيها 


أصبته بالعين» ورَكبّه البعير أصابه بركبته . 

قزل فوا نيام + اقا اة رس ةلكاف وما 
لغتان» كالئّحَل والتّخل حكاهما الجوهري"» وهو: فقد المرأة وَلدهاء وامرأة 
تَكُلَى وتاكل» إذا فقدت ولدها. 

و«أمّياه» : بكسر الميم وبعدها ياء وبعدها ألف التُدبة. وفي أوَلها «وا» 
للتّمَجُءع(" كأنّها حاضرة؛ لأنَّ حكم الثدبة حكم النّداء. وبَعْد الألف هاء 
السحت؛ لتحقيق”*؟' الألف» وتسقط في الوّضل. 

وفي أكثر كتب الحديث والفقه «واثكل أمَّاه) بغير ياء والأوّل ذكره 
النُووي وهو لفظ مسْلم. 

وقوله: «فبأبي وأمّي»: أي أفديه بهم" . 

وفي حديث رفاعة بن رَافع بن عَفْراء قال: صليت خَلف رسول الله لاء 
ف ا د اله جا كرا ا ماركا فيه عار كا علد كينا لف 
رَبّنا ويرضى» فلمًا انصرف قال: «من المتكلّم؟» فلم يتكلّم أحدء ثم قالها 
الثانية» فقلت: أنا يا رسول الله» فقال عليه الصّلاة والسّلام: «لقد رأيت 
بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يصّعد بها رواه أبو داود والتّرمذي'" . 

قال ابن العربيٌ: قد منعه عليه الصّلاة والسّلام من التّشميت وجعله 
كلامًا بقوله: «إِنَّ هذه الصّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين»: وإِنَّما 
لم يأمره بإعادة صلاته؛ لأنّه تأوّل أنه كان قبل بيان الشَّرِع» ومن فعله الآن 


))704/1١( المجموع (4/4): وتهذيب الأسماء واللغات (/257» وانظر: النهاية‎ )١( 
ول ا‎ 

)۲( الصّحاح )١5217/5(‏ مادة (ثكل). ۳( في (ت): اللتفجيع» . 

)٤(‏ فى (ب): «لتحقق». 

(ه) لم أجد من ساق الحديث بهذا اللّفظ «واثكل أمّاه» إلا ابن حبّان في صحيحه .)۲١ /١(‏ 

0© المجموع (1/4), 

(۷) أبو داود (۷۷۳)ء والترمذي (505)» وقال: «حديث حسن». والنسائيٌ (971). 

(8) في (ت): «من كلام الناس». 


7 الغاية فى د الهداية 

EGS a i E EE CE LR 
بطل ص‎ 

قال شمس الأئمة السَّرَّحْسِنُ: وما لا يصلح في الصّلاة فمباشرته 
مفسدةٌء كالأكل والشّرب عامدًا كان [أ۸۳/۲ب] أو ناسيّاء وكالخروج في 
الاعتكاف» والجماع في الإحرام» ولهذا لو طال الكلام كان مفسدًا» ولو كان 
النُسيان عذرًا؛ لاستوى فيه الّويل والقصير كالأكل في الضوه . 

قلت : الخروج ناسيًا لا يبطل الاعتكاف على المذهب عندهم"» وجماع 
النّاسي في الإحرام لا يفسده في الجديد“› والنسيان والخطأ عذر في رفع الإثم» 
فصار كالعمد» فإنه لا فرق فيه بين عمده وسهوه» ذكرة التواوي ٤‏ والحدث 
مثله عندهم. والقياس في سلام النّاسي أن يفسدء هكذا قاله السّرّخي” . 

أو نقول: السّلام ذكرٌ ولهذا شرع في التَّشهد فاعتبرناه ذكرًا في حال 
النُسيانء وكلامًا في حال التّعمّد؛ لما فيه من كاف الخطاب» ولهذا لو شمّت 
العاطس أو رد السَّلام أو قال: غفر الله لك» أو عافاك الله بكاف الخطاب 
بطلت صلاته» وإن كان ذلك ذكرًا ودعاءً»ء ولهذا لو كان ذلك بلفظ العْيبة لا 
تبطل الصّلاة. ذكر ذلك كله التواوي في شرح المهذب”" . 

وقال في شرح العمدة: القنوت في الآية"“ السّكوت,. دَلْ عليه: لفظة 
الغاية التى هى: «حتّى»ء و«الفاء» التى لتعليل ما سبق عليها لما يأتى بَعُدها“ . 

وقوله: «أمرنا بالسشكوت» ذل [A4 /Y]‏ على 9 [ب۲/ ۱۹۹ب] كل ما 


.)٠۹١ /۲( عارضة الأحوذي في شرح الترمذيّ لابن العرب‎ )١( 

(۲) المبسوط للشّرخسيَ .)10971/1١(‏ 

(۳) أي عند الشّافعية» انظر: الشَّرح الكبير للرّافعِيَ (07/5)» وروضة الطّالبين (408/5). 

(:) انظر: الشّرح الكبير للرافعي (۷۸/۷٤)ء‏ وروضة الظّالبين (۳/١٤٠)ء‏ وتحفة المحتاج 
.(A/)‏ ش 

(5) المجموع .)١5/4(‏ (5) المبسوط للسرخسيّ .)1791/١(‏ 

.)١15/5( المجموع‎ )۷( 

(0) فى قوله: «وَؤوموا يلو مَننْتِيَ 46 [البَقَرَة: 71]. 

(9) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (ص007. 


ما يُفسدٌ الصّلاة وما يكره فيها I‏ 

وقوله: «ونهينا عن الكلام» تأكيدء إن قلنا: الأمر بالشّيء نهي عن 
ظا وهذا يقتضي أن كل ما يُسمَّى كلامًا فهو منهئٌ عنه» في الأحوال 
كلياء 
وقول أن هريرة 0 بنا): أي بأصحابناء قال: لأنّ ذا ل 

(1) 

واسمه مشهور في شهداء بدر» قبل خيبر بزمان طويل» ا 

قلت: ويؤيد ما ذكره رواية الزهري أ ل د لو طاو الزُهريّ 
في ذلك» وقالوا: عاش ذو اليدين بعد وفاة رَسول الله عد ذكره التووي 7 
وقيل: إلى أيَّامِ معاوية» وقالوا: الذي قتل ببدر ذو السّمالين. 

ويدلٌ على نسخ حديث ذي اليّدين: أن العمل على خلافه باتّفاقهم ألا 
ترى أن رجلا لو ترك إمامّه من صلاته”*' ما يسبّح به ليُغلم1*! إمامّه ما قد تركه 
فيأتي به» وذو اليدين لم يسبّح برسول الله ل ولم ينكر رسول كن 
E‏ ينا معام ES‏ من التّسبيح في الصّلاة ا و ' في 
صلا تهم کان متأخرًا E‏ وقد تكلم ذو اليدين وأبو بكر وعمر وال لا علد 
بعد علمهم نهم في | لصّلاة» فدلٌ على أنه كان قبل : نسخ الكلام. 

قال الخطابي: دعوى النّسخ فيه لا وجه لها؛ لأنْ تحريم الكلام كان 
بمكة وراوي حديث ذي اليدين أبو هريرة» وهو متأخُر الإسلام؛ لأنه أسلم 
عام خيبر سنة سبع » و صحب رسول الله ا أربع سئين » وقد رواه عمران بن 


| 4 لخصير: وهجرته ا 


.)١71/١( المبسوط للشّرخسي‎ )١( 

9 الس الكبرى للج 00۴0۸70 اميد £07 

(۳) المجموع (۱۷/4)ء وانظر: الأمّ للشَّافعيَ »)158/١(‏ والسّئن الكبرى للبيهقيّ (۲/ 
۸). والتّمهيد .)7514/١(‏ 

)٤(‏ بعده في حاشية (أ)» وبعدها علامة التصحيح: «على»» ولا وجه لها. 

[] كذا في الأصولء ولعل الصواب: «ما يُسبّح به لسبّح به ليعلم». 

0) في (ب): «لتاتيه بيوتهم». (۷) معالم السنن (١/576؟).‏ 


— 271 الغاية في شرح الهداية 


قلت: قول الخطّابي ليس بشيء؛ لأنّا قد ذكرنا وجه النَّسخْ وما يدل 
على ثبوته» ومن أين للخطابي أن تحريم الكلام كان بمكة؟ ومن روى ذلك؟ 
وقد ذكرنا حديث زيد بن أرقم الصّحيحء وفيه: فنزلت: فووا يِل 
قَبنْتِينَ 4 [البقرة: ۲۳۸]» فأو بالسكوضه وها عن الكلام» وهذه الآية 
في سورة البقرةء وهي مدنيّة بالإجماع”''» وصحبة زيد بن أرقم كانت بالمدينة 
بعد قدوم رسول الله بي من مككةء وأمًا تأر إسلام أبي هريرة وهجرة 
عمران بن حصين فلا تقدح في النّسخ؛ لأن أبا هريرة صحب رسول الله كلا 
أربع سنين» وليس بممتنع نزول آية تحريم الكلام في الصّلاة بعد إسلامه 
وهجرة عمران» فلا يجوز الاحتجاج بحديث ذي اليدين ما لم يقم الدليل على 
أنه كان بعد نسخ الكلام. 

وقوله: (ومَفْرَعْهُ الحَدِيْتُ)'"". أي ملجأه. ذكره الجوهريُ” ”0 وقوله لاء : 
«إذا رأيتم شيئًا من هذه الأفزاع فافزعوا إلى الصّلاة»””'» أي فالجؤوا إليها. 

قال في الحواشي: ظاهر هذا الحديث””' غير مراد؛ لوقوع [ب0/5١70أ]‏ 
هذه الآشياءء فكأنَ الماد رفع الحكم. والحكم نوعان مختلفان: 

امكو اواو ا وعلفة: 


الائ ااب والعقاتب وا ها عل وود الي وميا فان 
من قبيل المشترك» ولا عموم له. وقد أريد به رفع الإثم إجماعًا"» فلا يراد 


,)01/1١( انظر: تنزيل القرآن للرّهريّ (ص294)» والإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 
.)۳۷۳/۱( والمكيُ والمدنيٰ في القرآن لعبد الرّزاق حسين‎ 

(۲) الهداية ٠۳ /١(‏ ا 

(۳) في الصحاح (1508/9). 

(4:) لم أجده بهذا اللفظ. قال الزيلعي: اغريينا بهذا اللفظاء انصب الزاية (5/ 0882 
وقال ابن حجر: «لم أجده بهذا اللّفظاء الدراية /١(‏ 776). وقد ورد بمعناه في 
البخاري »)٠١٤١(‏ وسم 4°( من حديث عائشة وتا وفيه أله عليه الصَّلاة 
والسّلام قال: «هما آيتان من آيات الله... فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصّلاة» . 

(0) يريد به حديث: (إنَّ الله وضع عن أمَّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه». 

(5) في (ب): «الحكم الإثم إجماعًا». 


ما يقس الصّلاة وما يكره فيها ا ۳ 
-1-1 ا |i‏ لاا 


غيره'2. أو كان من باب الاقتضاء" والمقتضي لا عموم له”". 

وقوله: (فإنْ أَنَّ فيها أو تأر أو كى فَارْتمَعَ بكَاوْه قن كَانَ مِنْ ذِكْرٍ الجَنّ 
َو الَار لا بَمْطَعُهًا)9). 

و ل اک 

وقال الشّافعي: البكاء والأنين والتَّأوُّه تبطل الصّلاة إذا كانت حرفين» 
نعواة كاة نذا أ لع 

لنا: أنه عليه الصّلاة والسّلام كان تي بالل وله ا 
المِرْجَل”" من البكاءء رواه أبو داود وأحمد والنّسائيٌ والدًارقطني" [1/ 
٤۸ب[‏ حديث عبد الله بن الشَّخُيرء وفي الإمام: «كأزيز الرّحى من 
a E‏ مويك غلم EE EE LE gE‏ 


.)۳۲( الحواشي للخبّازي‎ )١( 

(۲) الاقتضاء: عرّفه السَرَخيي فقال: «هو عبارة عن زيادة على المنصوص عليه يشترط 
تقديمه ليصير المنظوم مفيدًا أو موجبًا للحكم وبدونه لا يمكن إعمال المنظوم»» أصول 
السَّرَعْسِى .)25158/١(‏ انظر: التعريفات (ص”27» والتّوقيف على مهمات التعاريف 
(ص088)؛ ومعجم لغة الفقهاء (ص”87)» ومعجم أصول الفقه لخالد رمضان (ص55). 

(۳) انظر: أصول الشّرخسيَ (۲۱/۱)» وكشف الأسرار (۲۳۷/۲)» وغمز عيون البصائر 
(۸1/1(. 

.)٠١٤/١( الهداية‎ )( 

)٥(‏ انظر: التاج والإكليل (۲/١٠)ء‏ ومواهب الجليل »)۳١١/۲(‏ وشرح مختصر خليل 
للخرشي (۱/ 07705. 

(3) انظر: المبدع /١(‏ 577): ومنتهى الإرادات (١/٦1)ء‏ وكشّاف القناع .)٤۷١/١(‏ 

(۷) انظر: البيان (۲/ »)۳٠۹‏ وروضة الطالبين (۹۰/1)» والمجموع .)٠١/٤(‏ 

(۸) المِرْجَلٌ: هو «الإناء الذي يُغلى فيه الماء» سواء كان من حديد» أو صفرء أو 
حجارة» أو خزف». انظر: النّهاية في غريب الحديث والأثر /٤(‏ 20315 والفائق في 
غریب الحديث (۳۹/۱). 

(9) أبو داود (405). وأحمد ۲٤۲/۲۳‏ رقم 1717)» والنّسائي .)١5١5(‏ ولم أجده 
عند الدّارقطني. وقال الحاكم في المستدرك :)747/١(‏ «هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبيُ . 

.)905( هذه رواية أبي داود‎ )۱١( 
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وعن ابن عمر وها ييا قال: لما اشتدٌ برسول الله 4 وَجَعْهُ 000 
الصّلاة يا رسول الله» قال: «مَرُوا أبا بک فاا بالتاس»» قالت عائشة 
أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء» قال: «مروه فليُصِلٌ» فعاودته» فقال: 
(مروه فيصل نكن صَوَاحبُ يوسف»» رواه البخاريٌ”'» ومعناه متَّفق عليه 


2 حديث عاء ئ 


ولان ذلك في معنى التَّسبيح» والاستعاذة من الئّارء والشّوق”" إلى 
الج ونه لتعظيم الله تعالى» وزيادة الخشوع والخضوع › وهو المطلوب من 
الصّلاة» والمحثوث عليه من الشّارِعَ فلا يناسب البطلان» وعليه حمل 8 
روي عنه عليه الصَّلاة والسّلام: َه قال في سجود صلاة الكسوف: «أف أف» 
ادر : 

(وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجَع أ مُصِيْبَق َه . 

قال في المحيط؛ خلانًا لأبي يوسف؛ إذ فيه إظهار الجزع والأسف 
بالحروف» فكان من كلام النَّاسء وهو منهىٌ عنه» ولم يرد به الشّرع”" . 

وعن ا يوسف إن قال: )2 لا تفسد صَلاته بحالء وإن قال: 
(أوه)» فهو على التّفصيل الذي ذكرناه. 

قال قاضى خان: إذا نطق بحرفين وهما من حروف الرّيّادة أو أحدهما 
لقنس E‏ المعرل ا يدامن و 

أحدهما: أنه ناقص عن الاسم المتمكن والفعل؛ لأنّهما لا يكونان أقل 


.)٤۱۸( ومسلم‎ »)٦٦٤( برقم (585). (؟) البخاري‎ )١( 

(۳) فى (ب): «التشوق». 

(5) رواه أبو داود )١١45(‏ واللفظ لهء ورواه النّسائي »)۱٤۸۲(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو ويا . وصحّحه الألبانن في تعليقه على السئن» وانظر: نصب الرَّاية »)٠١١/۲(‏ 
والدّراية .)۱۸۷/١(‏ 00 

(0) الهداية .)٠١ 5 /١(‏ 0) المحيط الرّضوي (١/لادب).‏ 


ما يُفِسدٌ الصّلاة وما يكره فيها Sa‏ 
من ثلاثة أحرف» حرف يبدأ به» ولا يكون إلا متحرّكًاء وحرف يوقف عليه 
وهو ساکن» وحرف يفصل بينهماء وحركته وسكونه اختياريان» وهذا في 
اا ۰ 

والوجه الثاني : كون أحدهما من حروف الرّيادة“. 

ولأنّه ليس بكلام في عرف النَّاسء فأشبه السعال والتنحنح. 

قال في المحيط: ولو قال (أحَ) أو (أخ) تفسد [ب۲/٠٠۲ب]‏ بالإجماع» 
وإن لم يكن مسموعًا لا تفسد؛ لاه ليس بكلام» ويكرهء لأنّه عمل يسير” . 

وكان يقول أوَلّا (أف) تقطع الصّلاة» ثم رجع إلى ما ذكر. 

وقول قاضى خان: «أحدهما من حروف الزيادة» أجود من قول صاحب 
الكتاب : (إِنَّ الكلمَةً إِذَا اشْتَمَلَثْ عَلَى حَرْفَيْن وَهُمَا رَائِدَان أَوْ أَحَدُهُمَا) 79 . 

ES‏ هما رو ال ناد 
أو أحدهماء ومعنى قولهم: ِن هذه الحروف من حروف الريادة»» أي: لا 
تقع“ الريادة - لغير الإلحاق والتّضعيف - إلا منها لا أتّها لا تقع إلا زوائد . 

وقوله: (وإِنْ كان أَصْلِيينِ ت 

معناه: إذا كانا من الحروف التي لا تزادء وإلا فقوله: (آي)ء (أف)» 
(ثف). 1 منها حرفان أصليّان» و(ثث) كل حرف منهما ليس من حروف 
الزيادة» فتفسد على أصله. 

وحروف [۲/ ]۸١‏ الرّيادة عشرة» جمعوها في قولهم: «اليوم تنساه» كما 
ذكرّها في الكتاب" ٠‏ وقال قاضي خان: جمعها ‏ كما ذكر ‏ البغداديّون!"', 


.)۱۹۱/۱( شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )١( 

() المحيط الرّضوي (١/لادب).‏ () الهداية .)٠١٤/١(‏ 

(؛:) في (أ. ب): «لا تقطع»» والمثبت من (ت)» وهو الصوات. 

(5) انظر: شرح المفصّل لابن يعيش .)۴٠١ /٥(‏ والمنصف لابن جني (ص44)ء والممتع 
الكبير لابن عصفور (ص177١).‏ 

(0) الهداية »)٠١5/١(‏ والمصادر السابقة. 

372( شرح الجامع الصَّغير لقاضي خان (۱۹۱/۱). 


3 


۷۸ | 


کڪ 
وزاد الشيخ جمال الدّين ابن الحاجب في التّصريف: «السَّمَان مويف" 
ومثله في ملتقى البحار. 
وسئل المازنئٌ عن حروف الرّيادة فأنشد: 
E E‏ فشتبتفي"” ...ونا كنث قذنا E E‏ 
فلم يفهمه السّائل» فقال له: قد أجبتك مرّتين”" . 
قلت: لم يجبه ولا مرّة واحدة؛ لأنّه نطق كُلّ مرّة بتسعة أحرف من 
حروف الزيادة؛ لأنه حذف ألف الوصل مرّتين» ولهذا قال في ملتقى البحارء 
وابن الحاجب: «السّمان هويت»» وجمعوها أيضًا في قولهم: «سالتمونيها»» 
وفي «أسلمني وتاه»» وفي «الموت ينساه»» و«أتاه سليمان»» أو «مت سهيل 
وأنا» أو «أويت من ا 
وأتشد ابن مالك: 
هناء وتسليمء تلا أنس يومه نهاية سول أمء أمنان وهب 
فذكر كل حرف من حروف الريادة أربع مرّات في بيت واحدء 
ومجموعها: أربعون حرقًا. 
وقال في قاضي خان: لا اعتماد على هذا؛ لأنَّ الكلام كما يتركّب من 
غير حروف الزيادة» فكذلك يتركّب من حروف كلها من حروف الرٌيادة© 
كما تقدّم. 
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.017١/١( الشّافية في علم التّصريف لابن الحاجب‎ )١( 
في (ت): افتيمني».‎ .)9( 
.0154/0( انظر: المُنْضِف لابن جني (ص48)» وشرح المفصّل لابن يعيش‎ )۳( 
.)5517//5( (؛) انظر: اللّمحة في شرح الملحة لابن الضّائغْ‎ 
انظر: أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك لابن هشام (4/ 20750 وعجزه:‎ )5( 
مان ورا اسه ارام دوا ماك ر تتهنايتة متسؤول» أمان وتستيحل:‎ 
وأورده ابن مالك في إيجاز التّعريف في علم التصريف (ص۸۲)» بلفظ نحوهء وهو‎ 
قوله:‎ 
أمان وتسهيل» تلا أنس يومه نهاية سولء أم هناء وتسليم.‎ 
.)19١/١( شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )7( 


ما يُفْسدٌ الصّلاة وما يُكرّه فيها _ 

وقوله: (بَتَحَدَّنْ ذلك مِنْ حُرُوْفٍ كلها رََاذ)"» إنما الذي يتحقق أن 
تكون الحروف كلها من حروف الزيادة لا أنها كلها زوائد. 

وف ثلث ا لو تكلم بحرت واحد ل د وو معد في 
المريغن إن كان لا يلك نفسه لا تسد وا قال (01) أو اوا وان 
ملكها فسدت في الوجهين» وفي البْكيَ”" إن خرج دمعه من غير صوت لا 
تفسد» كالعرق. 

وفي الذخيرة: نفخ الراب من موضع سجوده» إن كان نفحًا لا يسمع لا 
مسد اتَفَاقَاء لأنّه كالنفس“ ومثله في المصفّى2 . 

وإن كان [1أ؟/85ب] [ب۲۰۱/۲] يُسْمع مسد عندهماء قال: وظنّ بعض 
المشايخ أن المسموع ما يكون له حروف مهِجَّاة» نحو (أف) و(تف) و(يف) 
وغير المسموع بخلافه» وإليه مال شمس الآئمّة الحَلوَانِي» وبعضهم لم يشترط 
للتفخ المسموع أن يكون له حروف مهِججاة"2. وإليه ذهب خواهر زاده» وقطع 
به في المصقّى", وقال سواء كان له حروف مهِجّجاة أو لم يكن. أراد به 
التأفيف أو لم يرد. 

وكان أبو يوسف يقول أولا: لا يفسد إلا إذا أراد به التأفيف؛ يعني 
ار والضجرء كما في الآية» وكقول القائل: 
ا ا الو و و هو و رات 

أَمّا إذا أراد به تنظيف مَوْضع سجوده وتنقيته من التّراب لا يقطع. ثم 
رجع وقال: لا يقطع بل حال. 

وجه قول خواهر زاده: أنَّ الكلام ما يكون له حروف مهِجَّاة» وصوت 
مسموع » فالصّوت والحروف شرط الكلام؛ إذ لا يحصل الإفهام إلا بهماء ثم 


.)٠١ 5 /١( الهداية‎ )١( 

(؟) منية المفتى ليوسف بن أحمد السجستانى (١ب).‏ 

(۳) فى (ت): «اليكاء) . (O‏ الخ البرهانية (ل07). 
8 ال( 0© الذغيرة البرهائية ل۴ 6): 
(۷) المصقّى (۹/ب). 


و 


ههه 


إقامة الحروف باللسان بدون الصّوت مُفْسِدء فكذا الصوت المسموع الخارج 
من مخ الكلام يجب أن يكون مُفْسِدًا. قال: وكأنه مال إلى قول الكرْخيٌ 
في اشتراط تصحيح الحروف دون الصّوت في الكلام. 

وفي التّحفة: يكره التفخ في الصّلاة إن لم يكن مسموعًاء والمسموع 
مُفُسِد عندهماء وقولا أبي يوسف كما شرحناهما .. 

وقال النّووي: غير المعذور إن نطق بحرف واحد لم تبطل صلاته» إلا 
أن يكون مفهمّاء كقولك: قِهُ وشِة» وعِدَء فإنّهِ يطل بلا خلاف""“. 

قلت: هو كلام عند النحاة أيضَاء يكتب بهاء السّكت؛ لأنَّ إلحاق الهاء 
لازم في الوقف فيها؛ لكونها على حرف واحد» والكتابة تعتبر بالوقف على 
صورة الكلمة بتقدير الابتداء بهاء والوقوف عليها9؟. 

وفي شرح الت للنّووي ك هذه الحروف بغير هاء الست . 
وهو سهؤٌ لعلّه من الكاتب. 

وقال في منية المفتي: النُطق بحرف واحد لا يبطل. 

قلت: وهو محمول على غير الصّور التي يكون الحرف الواحد فيها 
لذ ناسين کت 

قال: وإن نطق بحرفين بطلت بلا خلاف” "“ أفْهم أو لاء LL‏ 
«ما يتلفّظ به» عند الل والأصوليّين والفقهاء» وعند التحويين الكلام: « 
اللفظ المركب المفيد»" . 

والكلام المبطل عند أحمد: ما انتظم حرفين أو أكثر سواءً كان مفيدًاء 
اا أو نَمْنَاه أو غير ذلك» وفي التّفخ» والبكاءء والتَّأوهٍ 


الغاية في شرح الهداية 


)١(‏ تحفة الفقهاء )١50 /١(‏ وقال: (والصّحيح قولهما». 

.)٠١/5( المجموع‎ )0( 

(۳) انظر: شرح المفصّل لابن يعيش (194/5). 

() المجموع (54/ 423١‏ أي مكتوبة بغير هاء السّكت. 

(5) في (ب): مفسدًا. 0) في (أ. ب): «بخلاف»! 
(۷) منية المفتي (7ب). 1 


ما فس الصّلاة وما يكرّه فيها 
اختلاف. قال أحمد: التفخ عندي بمنزلة الكلام» حكاه في المغني”"'. 
/ وقال أيضًا : تفسد به صلاته ؛ لقول ابن عماس : «من تفخ في الصّلاة فقد 
تکلّم»» رواه ا ضور افق سن وله عر م ل 
وعنه قال: أكرهه ولا أقول يقطع الصّلاة» وليس بكلام”» قال في 
المغني: فالموضع [ب١/١١٠ب]‏ الذي جعله كلامًا إذا كان بحرفين» والموضع 
الذي لم يجعله كلامًا إذا كان حرفًا واحدًا0 . 
وفي التفخ عن مالك لان" . 
وفي الإمام: غلام يقال له: زج کح في سجوده» فقال له عد : ) 
رباح» أما علمت أنَّ من نفخ فقد تكلم)., ذكره في الإمام من طرق فيها 
کاڈ (A)‏ 
e‏ 
وما حديث ابن عمر م : ثم نفخ في 
آخر سجوده» لاف أل ثم قال: ألم تعدنى أن لا تعذّبهم وأنا فيهم› 
ألم تعدني نك لا تعذّبهم وهم ل الحديث» رواه أبو داود الاي 


)١(‏ المغني (551/5). (۲) فى (أ. ب): (سعد)! 

(۳) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور» ورواه عبد الرزاق (۱۸۹/۲ رقم 7011). 

.)55١/5( المغني‎ )5( 

(5) المذهب عند الحنابلة: 3 المصلي إذا ذز نفخ فبان منه حرفان فهو كالكلام يفسد 
الضَّلاة. انظر: المغني »)55١7/5(‏ ومسائل عل الإا أحمد وإسحاق بن راهويه (۲/ 
)٥‏ والإنصاف مع الشرح الكبير .)٤١/٤(‏ 

0( المغني (؟/راهغ). 

(۷) والمشهور من مذهب المالكيّة القول بأنَّ تعمّد التفخ بالفم يبطل الصّلاة كالكلام» 
انظر: الذخيرة للقرافيَ (۲/ ».)١4١‏ والنّاجٍ والإكليل لمختصر خليل »)۳٠۹/۲(‏ وشرح 
مختصر خليل للخرشي .0770/١(‏ 

(۸) الحديث ليس في المطبوع من كتاب الإمام» ورواه النّسائيُ ذ في الكبرى ١95/١1(‏ رقم 
۸ من حديث 3 سلمة وتا › ولفظه : «يا رباح لا تنفخ. إل من نفخ فقد تكلم 
ورواه بنحوه البيهقيُ في الكبرى (۲/ 707 رقم 4".. والحديث ضعفه البيهقيٌ ' 
وابن حجرء وأقرّ الزيلعي تضعيف البيهقي له. انظر: نصب الرّاية (۲/١١٠)ء‏ 
والدّراية ٠ .)۱۸۷/١(‏ 


م 6 الغاية في شرح الهداية 
سم ا سس سس سي سج بي يبب يبب ب 


والترمذي 0 رانك لا تكون كلامًا حتى تُشدّدء والتّافخ لا TE‏ 

وفي ملتقى البحار: أنَّ تَفْخ النَبيّ عليه الصّلاة والسّلام كان في سجود 
المناجاة بعد فراغه من صلاة الكسوفء قال: بنقل الثقات الأثبات. 

وقد تقدّم تفسير «أف» في باب الأذان من كلام مُحمّد ككُأَنْهُ. وقد قيل: 
إن «أف» اسم لوسخ الأظافرء واثّف)»: اسم لوسخ البَراجم”"» ذكره الشَّيخْ 
شهاتَ"الدين القرافيٌ, في الذخيرة“ . وفي مشارق الأنوار: وسخ الأذن يقال 
له: الأف»ء ولوسخ EE‏ 

وقد ]۸١/۲١[‏ ذكرنا هناك أن فيها ما يزيد على أربعين وجهًا في النطق 
بهاء ونحن نسردها الآن بعون الله تعالى: 

ا الججمل لأبي القاسم الرَّجاجِي 0 وقد قرئ بها 


ع 


في الشّواد” ' وغيرهاء و E‏ انين امه نكن انتم كط انام ان 
EE‏ ل اس اهي الل وي ا 
أفه» ا قال: : فهي اثنتان وعشرون لغة مع الهمزة المضمومة ك3 إف» إفي» 


افق لوي الت فتن إن EU‏ 5 كا - فذلك اثنتا عشرة لغة -. 


ًف كا أ 5 أ 


(۱) سبق تخريجه. ولم جه في الترمذي . 

(۲) معالم السَّنن للحَطّابِيَ .)559/١(‏ 

(۳) البَرَاجِمْ: جمع بُرْجُمّة» وهي مفاصل الأصابع. 
انظر: الصحاح (5/ .)۱۸۷١‏ والقاموس المحيط (ص۷۹٠۱)ء‏ ولسان العرب .)٤١/١١(‏ 

(:) الذخيرة للقرافئ .)١50/7(‏ 

(5) مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض(١/۸٤).‏ 

0) هو للزناتي كما في في البحر المحيط في التفسير (۳۷/۷). 

(۷) انظر: البحر المحيط (۷/ ۳۷)» والكنز في القراءات العشر »)٥۳۸/۲(‏ وشرح طيبة 
النشر للنويريّ (۲/ .)57١‏ 

[۸] تحتها فى (ت): (بغير إمالة». 

aS‏ (بإمالة4 والأفالة على رعيية» مف زد ووب انظرة لتر 
الحضوق 841/9 

]٠[‏ تحتها في (ت): ابتنوين»» يعني مع التخفيف. 

.)۳٤١/۷( في النسخ: «أف»! والمثبت هو الصوابء انظر: الدر المصون‎ ]١[ 


ما يقس الصّلاة وما يكره فيها 2 


امعط 


لد 


r= 


أف أف أف أف أفي, أف مفحّمء تمّت لغاتهال'". 

وذكر في الصّحاح فيها سبع لغات"» وفي مشارق الأنوار للقاضي 
عياض ذكر فيها عشر لغات» قال: وما قال لي أفّء هو لفظ يستعمل جوايًا 
عمًا يتضبّر منه» ولكل ما و 

وف الذخيرة: لو ساق دابّة بقوله: هِرَّاء أو كلبّاء فليس يقطع عندهما؛ 
لأن له حروفًا مهجاة وإن لم يكن له حروف مهجاة لا يقطع عندهما“ ٠‏ على 
ما ذكره شمس الأئمّة» وكذا دعاء الهرّة أو الكلب بمًا له حروف مهِجَّّاة يقطع 
عندهما. وكذا لو نفر الطير بما له حروف مهجاة قطع عندهى“”. 

وقال صاحب الطراز: لو نهق كالحميرء أو نعق كالغراب» تبطل 
لاه ولا برط ف ارف وعدا برط قلق قافن جما ذه ده 

ولو تنحنح لعذر أو لإصلاح صوته وتحسينه» وإصلاح قراءته لا تفسد. 
ولو تنحنح بغير [ب؟7/1١٠أ]‏ عذر قطع”*' عندهماء وذكر ذلك في المحيط”"". 
وفي جوامع الفقه: لو تنحنح لتحسين قراءته قطع عندهما'. 

وق ار .إن عفص بع روف تعر لل راع )هال ال 


)١(‏ ساق السمين الحلبي هذه الأوجه على نحو مخالف لما هناء وهو المعتمدء فإنه 
ضبطه بالحرف لا بالقلم فأمن من الغلط. انظر: الدر المصون .)٤١/۷(‏ 

(0) في (ب): «فيها سبع قصر بغير تنوين لغات»! 

(۳) الصّحاح ۳۱/9)» ومشارق الأنوار .)٤۷/١(‏ 

(5) «لأن له. . . عندهما» ساقط من (أ» ب). 

(5) الذّخيرة البرهانيّة (ل0)» وانظر: المحيط البرهانيّ (١/۳۸۷)ء‏ والفتاوى الهنديّة 
.)١١/1(‏ 

(5) «وكذا... عندهما» ساقط من (أ» ب). 

© تقل مقافي الد قرا 0608/0 وآنطرة: شر تهر ليل لرن 
(/۰(. 

(A)‏ في (ب): وعندهما. (9) فى (ت): «قطعها». 

٤ GN EE O 

.)۱۹/۱( جوامع الفقه‎ )١١( 


ES 


إسماعيل الرَّاهد”'': يقطع» وقال غيره من المشايخ: لا يقطع. وإن لم يظهر 
له حروف لا يقطع عندهما على قياس ما ذكره شمس الأئمّة"''. 

وفي مختصر البحر المحيط: التنحنح بغير سبب يكره» وبسبب لخشونة 
في حلقه أو لإعلام غيره أنه في الصّلاة لم تفسدء ولم يكره. وفيه: والأصحٌ 
أن التّتحنح لتزيين”" القراءة لا يفسد. 

ولو قام الإمام إلى الخامسة» فتنحنح تنبيهًا له لا تفسدء وكذا لو أخطأ 
الإمام فتنحنح المقتدي ليهتدي الإمام إلى الصواب لا تفسد. 

ولو تنحنح قاصدًا إسماع شخص: ففي بطلانها روايتان لابن القاسم 
وابن عبد الحكم من المالكيّة» أي تبطل في قول ابن عبد الحكم. ومن غير 
ضرورة» تبطل في أحد القولين ده 

وتبطل في صح الوجوه عند الشّافعيّة إن بان منه حرفان» إذا 7 مختارًا 
من غير حاجةء وإن تعذّر عليه الجهر بالآية تبطل في أصمٌ الوجهي“ 

وحديث على طب : «كانت لي ساعتان. . :4»: ضعَّفه البيهقئ وغيره" . 

وفي المحيط: لو عطس» أو تجمَّا فحصل [۲/٦۸ب]‏ منه حروف: لا 


)١(‏ هو: إسماعيل بن عليّ بن الحسين السّمّان الرّازيّ» أبو سعدء الرّاهد» إمام في 
مذهب أبي حنيفة» وطاف البلاد» وأخذ عن الشوع وقرأ عليه ثلاثة آلاف رجل من 
شيوخ زمانه» توفي سنة ٥ه.‏ انظر: الجواهر المضيّة 2)١65/1١(‏ وتاج التراجم 
(ص٣۱۳)»‏ والظبقات السيّة (۲/ ۱۹۷). 


9 الدعيرة لرا ل O EOE‏ 
(:) انظر: التوادر والریادات /١(‏ ۲۳۳)ء والنَّاجٍ والإكليل »)۳٠۹/۲(‏ وشرح مختصر 
خليل للخرشي (۱/ ۲۰). 


(5) انظر: الوسيط (۲/ ۱۷۷)» والشّرح الكبير لاني (/)» والمجموع .23١/5(‏ 

0( رواه النّسائي (۱۲۱۲) من حديث علي 4 يه قال: «كان لي من رسول الله كَل 
مدخلان: مدخل بالليل» ومدخل بالتّهار» كيت إذا دخلت بالليل تنحنح لي . ورواه 
بنحوه ابن ماجه (۳۷۰۸)» وأحمد (۲/ ٤۳‏ رقم ۸ .)١‏ وضعّفه البيهقيٌ ' والنّوويُ في 
المجموع (5/ 223١‏ وقال الألباني: «هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجُّة» وله 
ثلاث علل: ضعف راويه» واضطراب إسناده ومتنه»» تمام المنّة (ص١٠").‏ وانظر: 
البدر المنير .)۱۸١/٤(‏ 


ما يُفْسدٌ الصّلاة وما يُكرّه فيها 


تقطع لتعدّر الاحتراز . 

ومضارع (عطس) بضمٌ الطّاء وكسرهاء ذكرهما الجوهري” . 

وفي فتاوى المرغينانيّ : لو تفكر في صلاته فتذگر حديئّاء أو مسألة» أو 
اا كدان أو و کو و د نالك عر ا 

قوله: (وَمَنْ عَطَنَ فَقَالَ لَه آخَرُ: يَرْحَمُكَ الله قَسَدَثْ صَله)9 . 

وبه كال ج وهو ظاهر مذهب الشّافعت”'' . وقد تقدّم عن اللووق 
اتن كان كاف الخطات تيد لاه دون مير الغا 0 

وعند مالك: لا يُشَّمَّتء وَلو شْمّت لا يرد بإشارة في فرض ولا نفل» 
بخلاف رد السّلام بالإشارة عند" . 

وفي المحيط: إذا قال لمن عطس: يرحمك الله تفسد صلاته» كما لو 
قال أطال الله بقاغك» وغافاك اش“ : 

وق الذخيرة هين ی ر ی ا اله فار 
E N PE CTD DEEDES‏ 
ولو قال العاظى لف رك ا بض 0ع وا ا 


وفي المرغيناني: لو قال: (أل) ثم قال الحمد لله. أو لم يقل»› لا 


Oe URS 5‏ 
نهسد» ویحمد فى بمسه » وقيل : بعد فر اغ 3 


.)165٠١ /۳( المحيط الرّضويّ (١/لادب). (۲) الصّحاح‎ )١( 

(۳) الفتاوى الظهيريّة (۲/ ٠"أ).‏ (6) الهداية .)٠١ 5: /١(‏ 

(5) هذا في رواية عن الإمام أحمد. والمذهب: أنَّ صلاته لا تبطل. انظر: الفروع 
وتصحيح الفروع (/) والمبدع »)٤۱۷/١(‏ والإنصاف مع الشرح الكبير (۳/ 
5 وكشاف القناع .)٤٤۹/۱(‏ 

(5) انظر: البيان (۲/ ١٠۳)ء‏ والشّرح الكبير للرَّافعيَ /٤(‏ ١۹٥)ء‏ والمجموع .)١5/4(‏ 

(۷) تقدم النقل عنه من المجموع .)١5/5(‏ 

(۸) انظر: المدوَّنة »)١189 /١(‏ والتهذيب »)559/١(‏ ومواهب الجليل (۲/ .)١٠١‏ 

(9) المحيط الرّضوي (١/۷٥ب). )١١‏ الدّخيرة البرهائيّة (ل01). 

(11)الفتاوئ الظهيرية 40۳١/١‏ واتظر “المحبط النرهاك ٠:0٤ /١(‏ والبمر الرّائق 
0/ *)» والفتاوى الهنديّة (877/1). ١‏ 


23 الغاية في شرح الهداية 

ولق كرا ضحت من ابن ر الا برخ ذا ع شام اند 
بالحمد» وإن شاء أعلن به» وخلف الإمام يحرّك به لِسّانه . 

ونه إن كان يصلّى وخيدء أو خلف إمام يمد في انفسه» ولا يتكلم 
به» وعن أبي حنيفة لا يحرّك لسانه به . 

وفى [ب۲/٠٠۲ب]‏ الواقعات: الأحسن أن يسكت» وإن قال: الحمد لله 
ل تسد وإن أراد الجواب. 

وقد ذكرنا هذا فيما تقدّم في جواب ابن حزم الظّاهِريّ 

وقال مالك: لا يقول الحمد لله إن عطس إلا في نفسهء وتركه 
ا 

وفي الصّحاح: تشميت العَاطس بالسين والشّين» قال ثعلب: الاختيار 
بالسين؟ لأنه مأخوذ هن السشّمتء وهؤ القصد والمحكة» وقال أبو“غبيد: 
الشين أعلى في كلامهم وأكثر "". 

وقوله: (وإن استفتّح فح عَلَيُه في صَلاتِهِ فَسَّدَت ضَلانَهُ) قال: (وَمَعْنَاهُ: 


اَن يَف و 


ََحَ المُصلَي عَلَى عبر مايه لأنه تَعْلِيم و کک من غير ضرورة فأشبه 

قال صاحب الأخيرة: ولأنَّ الفاتح في الصّلاة قصب د قا 
والتعليم والتَعلّم ا قبل الدُخول في الصًلاة". 

ثمّ شرط في الأصل أن يفتح عليه غير مرّة؛ لأن الفتح عمل يسير”", 
قال في الذخيرة يؤيّد ما ذكره في الأضل: أن إدخال ما ليس من الصّلاة فيها 
إنّما يوجب فسادها إذا گر كالعمل © . 


)٦/۲( انظر: المحيط البرهاني (١/۳۸۳)ء والذخيرة البرهانية (ل07)» والبحر الرائق‎ )١ 
وقال: ام رجع أبو يوسف وقال: لا يحرّك لسانه مطلقًا».‎ 

(۲) انظر: المدوّنة »23٠١ /١(‏ والتَّهذيب »)589/١(‏ والذخيرة للقرافيّ (؟/ .)١57‏ 

™( الصحاح )5014/١(‏ مادة: (سمت). )€3 الهداية ٤ /١(‏ °). 

(5) في (ت): «والتعلم فيهما». () الذخيرة البرهانيّة (ل07). 

(۷) الأصل المعروف بالمبسوط .)۱۹۸/١(‏ (8) الذخيرة البرهانيّة (ل7ه). 


ما يفسد الصلاة وما يكرّه فيها | بم 0 


ل ل أنه لو فتح عليه مرّة واحدة يفسدها؛ لمعنى 
التعلّم ا وفي قاضي خان هو الصّحيح”". 

قال في الذخيرة: ويؤيد ما ذكره في [1١/47أ]‏ الجامع الصّغير أنَّ الكلام 

00 الصلاةء وهو قاع › والشَّىء يبطل بضدّه ولا يجامعه قل أو كثر كالأكل 


الو 
سف rc‏ 7{ 2 0 فى م سوه د >؟ وو و 
(وَِنْ فْتَحَ عَلى إِمَامِهِ - الذي أَرْتِجَ عَلبْهِ فِيٰ القَرَاءة - لا تَفِسْدٌ صَلاتهُمَا 
اسه ^ 


وفي المبسوط: «وغير المقتدي الدع على الصا لقب ا مياد 
المصلي» وكذا المصلّي إذا فتح على غير المصلي. و ْح المراهق كالبالغ» 
وعن عبد الله: وقنْح الصغارء 

وجه الاستحسان: حديث ابن عمر وق ©ا أن التي ي : صلَّى صلاة فقر 
فيهاء فليس عليه ا قال لبن ا معنا؟» قال: نعم قال: 
«فما منعك)»› روأه أبو و 


وفي المبسوط: قرأ عليه الصّلاة والسّلام سورة المؤمنين فترك حرقاء 


طعا من اك ا یکن تيكو ي يُ؟» قال: نعم يا رسول اللهء فقال: «هلا 
فتحت عَلَىَ؟). فقال: ظننت أنها نسخت » فقال عليه الصّلاة والسّلام: «لو 


ا لأنباتكه”" ا 


)١(‏ الجامع الصّغير (ص"97). 

(؟) شرح الجامع الصّغير لقاضي خان .)198/١(‏ 

)۳( الذخيرة البرهانية (ل07). 

(:) الهداية )٠١5 /١(‏ بتصرّف» ونصّها : «وإن فتح على إمامه لم يكن كلامًا مَفْسِدًا استضتاًا). 

(5) المبسوط للشَّرَخْسِيَ (۱۹۳/۱). 

(5) برقم (401). وجوّد إسناده الخطابيّ في معالم السّنن »)75١7/١(‏ وصحّحه النَّووي 
في المجموع »)٩۷ /٤(‏ وحسّنه الألبانيّ في تعليقه على السّنن. وانظر: التَّلَحِيه 
الحبير .)519/57/١(‏ 

(۷) في (ب): «لأتيناكم». 

(۸) المبسوط للسَّرّخْسِيَ .)۱۹٤/١(‏ ولم أجده في كتب الحديث. 


[AA Jl‏ الغاية في شرح الهداية 


وعن النَّبِيَ كَل أنه قال: «إذا اسْتَطْعَمَكَ الامام فَأَطْعِمْةُ). رواه أبو 
داود". ومثله عن على نه ذكره أبو بكر بن أبي شيبة في سننه . 

وعن الحسن وابن سيرين أنَّهما قالا: لقن الإمام. وعن هلال بن 
أبي ميد قال: كنت أفتح على عبد الله بن عُكَيْم إذا تعايا في الصّلاة. 
وعن عطاء: لا بأس به. وعن نافع قال: صلی بنا ابن عمر فتردّدء ففتحت 
عليه فأخذ مثي. اکر وت کے این ای هت ف ر وهو قول 
ا 

وقال ابن قدامة: قال أبو حنيفة: إن فتح على الإمام [ب۳/۲٠۲]‏ بطلت 
اا و قله ا 

ولأنّ المقتدي مضطرٌ إلى إصلاح صلاته فكان من عمل صلاته؛ إذ قراءة 
الإمام قراءة له 

وعم ان قال :لكان امتحاته وشول الله ية يلَمّن بعضهم بعضًا في 
الصلاة»» رواه الدَّارقطنيٌ والبيهقيُ بإسناد ضعيف» ذكره النَّووي""2. 

وروى الحارث عن عليّ» ومغيرة عن إبراهيم اا قالا: الفتح 
الإمام كلام. وعن إبراهيم عن ابن مسعود في تلقين الإمام: إِنَّما هو كلام يلقّنه 


)0۱( لم أجده في سنن أبي داود» ولا وجدته مرفوعًا فى شىء من كتب الحديث» ا 
)۲( وهو المصنف )۱۷/١(‏ رقم (V4‏ موقوفا على على طن . ورواه الدارقطنيٌ 79 


٤‏ رقم 4). وصححه موقوفًا ابن حجر في التلخيص الحبير »)1۷۷/١(‏ وقال 
الألبانيُ في ضعيف أبي داود :)۳٠١/١(‏ «ثم رُوي من طرق ثلاث يقوّي بعضها 
بعضًا. .). 


.)1807 2480٠ ٤۷۹۹ ء٤۷۹۷ رقم‎ ٤۱۷ /۱( المصتف‎ )۳( 

(:) انظر: الاستذكار (۳۱۳/۲)»› والمغني (۲/٤٥٤)ء‏ والمجموع (97/4). 

.)٤٥٥/۲( المغنى‎ )5( 

000 الدّارقطني 0غ رقم 5). والبيهقيُ في الكبرى (۲۱۲/۳ رقم 200017 والحديث 
ضعَمَّه التَووي والألبانئُ» وقال الذهبي عن أحد رواته وهو جارية بن هرم: متروك. 
انظر: المجموع (41/6)ء وصفة صلاة التبيّ ييه للألباني ».٥4۹4/۲(‏ ط 
المعارف). 


ما يقس الصّلاة وما يُكرّه فيها 


إليه. وعن سَلُم بن عطيّة: أن رجلا فتح على إما م شُرَيح''' وهو في 


الصَّلاةء فلمًا انصرف قال له: اقض صلاتك . EET‏ 
أنه كره أن يلقن القارئ. وعن جابر عن عامر قال: من فتح على الإمام فقد 
تكلم . وكره الفتح على الإمام علنُ بن أبي طالب. ذكر هذه الأقوال أبو بكر بن 
أبي شيبة في سنه" وقد ذكرنا عن علىّ ذه ما يخالف هذا القول عنه. 

وفي المبسوط: لا ينبغي أن يعجّل بالفتح على الإمام» ولا ينبغي للإمام 
[١۷/۲ب]حوجه‏ إلى ذلك» بل ينتقل إلى آية أخرىء أو سورة أخرى؛ إذ 
اشرق كله ا فكره الكنفُ والامتناع من الانتقال إلى غيرهاء أو يركعء وإن 
لح واخل رخات 1ك بسر على سانا ما ا وه ی 

وفي المحيط : يكره للمقتدي أن يفتح عليه من ساعته؛ لجواز أن يتذكر 
فيكون قارئًا خلف الإمام من غير حاجة» ولو فتح عليه بعدما انتقل إلى آية أو 
سورة غيرها تَفْسّد؛ِ لعدم الحاجة ووجود التّعليم والجواب” . ومثله في قاضي 
خان» من غير ذكر خلاف 

وقيل: لا تَمْسُّدء قال صاحب المحيط: وذكر في الأصل والجامع 
الصَّغير: أنَّه يجوز مطلقًا؛ لأنَّ الفتح عمل يسيرء وأنَّهِ تلاوة حقيقة". وفي 
قاضي خان: إن قرأ مقدار ما الجر ود وات تنش عليه . قالوا مسد صلاته 
وصلاة الإمام إن أخذ منهء والأصحٌ أنّها لا تَفْسّد للحاجة“ . 

وفي المحيط: لو فتح على غير إمامه تَفْسّدء إلا إذا قصد بها التلاوة 
دون التعليم» وفيه خلاف الشافعئ" . وفي قاضي خان: لو كان المستفتح في 


)١(‏ في (ت): «الإمام»! 

)۲( في (أ ب): «اشرع)» والتصويب من (ت) ومصبّف ابن أي شيبة .)5١57/1١(‏ 

(CEVAT cEV41 <€V۷4° CEVA «EVANA cEVAT رقم‎ 5١5/١( المصنف‎ )۳( 

(4) المبسوط للشَّرّخْسِيَ .)194/١(‏ (5) المحيط الرّضويَ (١/58أ).‏ 

.)۱۹٤/۱( شرح الجامع الصّغير لقاضي خان‎ (VD 

(۷) المحيط الرّضوي (١/58أ).‏ 

(۸) شرح الجامع الصّغير لقاضي خان .)١194/١1(‏ 

(9) المحيط الرّضويَ (١/58أ).‏ وعند الشّافعيٌ أنه لو قصد مع القراءة شيئًا آخر كالفتح - 


5 الغاية في شرح الهداية 


غير صلاة» أو في غير صلاة الفاتح تَفْسَّدء وكذا الواحد من غير المصلي 
ج؟كع )١١‏ 
مسك . 


وقوله: (وَيَنْوي المَنْحَ عَلَى إِمَامِهِ دُوْنَ القِرَاءة هُو الصَّحِبْحُ؛ إِذْ الفَنْحُ 
وبر ايو 07ر (١‏ 
0 


مُرَحْصٌ فيه وَقِرَاءَهُ مَمْنُوعٌ عَنْهَا 

وقال السَرّحْسِيّ كانه : قال بعض مشايخنا: ينوي بالفتح على إمامه 
التلاوة» وهو سَهْوٌ. وقراءة المأموم خلف إمامه منهئٌ عنهاء والفتح على إمامه 
غير منهيّ عنه» وإنما هذا إذا أراد الفتح على غير إمامه [ب؟/8١٠ب]‏ ينبغي له 
أن ينوي التّلاوة دون التعليم”". 

قلت: يُمْنَع أن تكون التلاوة التي في ضمنها الفتح ممنوعة» بل 
الممنوعة”*؟ التّلاوة المجرّدة عن الفتح. 

وقوله: (وَلَوْ أَجَاب رَجُلا بلا إله إلا الله في الصَّلاةٍ مَهَذَا كلام مُفْسِدٌ 
للصّلاةٍ عند أبئ حَيْفَةَ a,‏ والمنصوص عن أحمد على ما ذكره في 
ا 

وقال القاضي" : إن قصد به التلاوة لا غير لا تبطل» وإن قصل به تنبيه 
الآدميين تبطل» وإن قصدهما ففيه وجهان" . 


= على إمامه» أو تفهيم أمرء أو نحو ذلك فإنَّ الصّلاة لا تفسدء انظر: الشّرح الكبير 
للرّافعِيَ (6/ »)١٠١‏ وروضة الطالبين »)597/١(‏ ونهاية المحتاج (؟/57). 

(۲) الهداية .)٠٠١/١(‏ (۳) المبسوط للسَّرَخْسِيَ (194/1). 

)€3 في (ب): «الممنوع». 

(ه) الهداية (١/١٠٠)ء‏ ولفظه: (ولو أجاب رجلا في الصلاة بلا إِله إلا الله فهذا كلام 
مفسد عند أبي حنيفة ومحمّد. 0 

() المنصوص عن أحمد في المغني (”//101) هو القول بعدم بطلانها مع كراهة ذلك» 
أمّا القول بفساد الصّلاة وبطلانها فهو رواية عن أحمد. وقال في الإنصاف (7/ 
١‏ (ولا تبطل صلاته على الصحيح من المذهب» نص عليه في رواية الجماعة). 

(۷) هو: مُحمّد بن الحسين بن الفرّاء» أبو يعلى القاضي» شيخ الحنابلة (ت0۸٤ه).‏ 

(۸) المغني (۹/۲٥٤)ء‏ والإنصاف مع الشّرح الكبير .)٦۳۳/۳(‏ 
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وعن مالك: إن قصد الإفهام دون التّلاوة» قال المازَّرِيٌ: يتخرّج قول 
بالإبطال من الخلاف في بطلان صلاة من فتح على من ليس في صلاته"" . 

OE ED‏ ونه اراك عمو بان دزي نال 
الشّاقعي” . ومع الجوات: أن يقول مشرك: أمع الل إلها آخر؟ فيقؤل 
المصلّي: لا إله إلا اللهء ردا عليه. 

وفي الدّخيرة: لو قيل للمصلّي: كَدمَ أبوك» فقال: الحمد لله» قطع 
عندهماء وإن أراد إعلامه أنه في الصّلاة لا تَفْسّد صلاته عند . 

وعلى هذا الخلاف [58/11أ] إذا صف الله تعالى بما لا يليق به» فقال: 
سبحان الله» يريد به الجواب. 

لأبي يوسف: 
هذا ثناء بصورتهء وأتّه من جملة كلام الله تعالى فلا يتغيّر بعزيمته» بخلاف 
ق الفاظيرة» الأن العات يه الخطا ت اة حجر انا ها وع 

قلت: هذا منقوضٌ بما قالوا: إن الجُنْبَ لو قرأ أمَّ القرآن2 على نيّة 
الثناء دون قراءة القرآن يجوز» وكذا لو قرأ بها في الجنازة على نية الدعاء دون 
قراءة القرأن تجوز وإن لم تشرع قراءة القرآن في الجنازة؛ لأنّها دعاء» فقد 
تير بعزيمته . 

ولهما مدركان: 

أحدهما: أن الجواب ينتظم إعادة ما في السّؤالء فإذا قال له رجل: قدم 
أخوك أو أبوك» فقال: الحمد للهء يصير كأنه قال: الحمد لله على قدومهء 
ونحو ذلك» ولو صرّح به لا يشكٌ أحدٌ في فسادها. 

والمذرّك النّاني: أنَّ الكلام مبنئ على قصد المتكلّم» فإذا قصد بما قال 


(1) الذّخيرة للقرافيَّ .)٠٤١١/۲(‏ (۲) الهداية .)٠٠٠١/١(‏ 

(۳) انظر: البيان للعمراني (۲/۲٠۳)ء‏ والمجموع (17/5): ومغني المحتاج .)415/١(‏ 
(4) الذخيرة البرهانيّة (ل07). 

)0( شرح الجامع الصَّغير لقاضي خان .)1١196/1١(‏ 

(5) في (ت): «بأم القرأن». 
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التعجب يصير متا لا ا سيان الل عل فصت ااب 


فهو متعجَبٌ لا مسبح› 3 قال لابنه وهو في السّفينة وابنه في البرّ خارج 
السّفينة : «يا بن أركب معنا» وأراد خطابه» ولو كان بيمين رجل اسمه موسى 
عصاء فقال : «وما تلك بيمينك يا موسی»» وأراد سؤاله وخطابه فهو متكلّم 
وكذا لو قال لرجل اسمه يحيى وعنده كتاب موضوع: "يا يحيى خذ الكتاب 
بقرّة؛» وأراد به كلامه دون التلاوة» أو كان في سفرء فقيل له: بم مررت؟ 
فقال: «ببئر معطّلة» وقصر مشيداء وأراد بذلك جوابه» وصار كما إذا أخبر 
بمصيبة فقال: (إِنّا لله وإنَا إليه راجعون”" . 
رلا من اشر ب ها ر اغ كله كفول القن : 
EEE EEE Tp BT EEE LE‏ 
وكذا لو أنشد شعرًا توجد ألفاظه في القرآن» كقول الشَّاعر”* 
ااا نالك الندو يله الحفييا 
وكقول الخ 
ويخزهم وينصزكم ق يمح فيدر مود بويييه 
وأراد به إنشاد الشعرء TOE‏ ال القرآن . 
وذكر في المفيد: 95 في الاسترجاعء وفي «يا يحيى خذ الكتاب بقوة» 
مسد بالإجماع . 


للك في (ب) : «(ومن) . 

(5) انظر: البناية (2419/1)» وقال فيها: «والصّحيح في جنس المسائل قولهما»» وتبيين 
الحقائق (١/لا6١).‏ 

() ذكره قاضي خان في شرح الجامع الصّغير 02١115 /١(‏ ولم يذكر قائله. 

(5) ذكره في المحيط الرَّضويّ (١/لاهدب)‏ ولم يذكر قائله» وكلام الله كك يعظم ويوقر ولا 
يحول إلى شعر. 

)٥(‏ هذا البيت من قصيدة لدعبل الخزاعي مطلعها: 

أفيقي من لايك يا ضعيتا. فياك اللوم م و الأرسعينا 

انظر: شعر دغبل الخُزاعيَ تحقيق عبد الكريم الأشتر (ص‌۷٥۲»‏ ط. . مجمع اللغة 
العربية بدمشق). 
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وقال. في المبسوط: لم يذكر خلاف أن يوسف في مسألة الاسترجاع» 
والأصح أنّ الكلّ على الخلاف» ومن سلَّم قال: الاسترجاع إظهار المصيبة» 
وما شرعت الصّلاة لأجله. قال: ومعنى الاسترجاع: أعينوني فإنّي مصاب» 
ولو صرّح به تَفْسّْدء فكذا إذا راد“ 

قلت: هذا التّفسير [أ۸۸/۲ب] بعيد» بل يهنا 3ك التا سنت على 
الفائت» والرجوع إلى الله تعالى» والرّضى به والنّسليم» ولهذا قال في آخرها: 
وليك عَلهِمَ لوت من زَنَهِمْ 0 [البقرة: /161]» ولو قال: «أعينوني على 
مُصابي» استحقّ اذم لا المدح» والتّحميد: إظهار الشّكر والصّلاة شرعت 
لأجله . 

وقوله: (وَإِنْ أَرَادَ إِعْلامَهُ أنه فيي الصَّلاةٍ لم تَفْسّْدْ بالإلجماع) . 

لما روى أبو حازم عن سهل بن سعد السّاعديّ: 9 رسول الله َو ذهب 
إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصّلاة» وذكر الحديث» وفيه: 
«ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبّح»» الحديث» 
آ رة ا 

وعن أبي هريرة ويه أنه قال: قال رسول الله يَله: «النّسبيح للرّجال» 
والتصفيق للنّساء في الصّلاة»» رواه الجماعة» ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود 
وال مذي (في الصّلدج)2 , 

وفي المحيط : إن استأذن المصلّْيَ إنسانٌ فسبّح إعلامًا أنه في الصّلاة لا 
تفنو" وكداتوق الم والذ عير وي الراقفات :وا لو كبر يُعلمه 
أنه في الصّلاة والمستحبٌ أن يسبّح. قال في المحيط: والمرأة تصقق . 


.)٠٠١/١( الهداية‎ )5( .)5١١و‎ 7٠٠١ /١( المبسوط للشَّرَعْسِيَ‎ )1( 

(۳) برقم »)55١(‏ ورواه البخاري أيضًا )1۸٤(‏ بلفظ: (من رابه. .). 

(:) البخاري (۱۲۰۳)» ومسلم (577)» وأبو داود (989)» والترمذيٰ (779)» والتنسائيّ 
(۱۲۰۷)» وابن ماجه .)1١5(‏ 

(5) المحيط الرّضويٌ (١/لادب).‏ (5) المبسوط للسرخسئ .)5٠١ /١(‏ 

(۷) الدّخيرة البرهائة (ل01). 0 السيط OVE‏ 


سا۹ الغاية في شرح الهداية 

قیل : تضرب بظاهر كقّها اليمنى باطن كمها اليسرى» ولا تضرب [ب؟/ 
٤ہ]‏ باطنها كيلا يكون شبيهًا بلعب . 

وق الوط مرف جازية بن بدي الل فال سهان ال أ 
وما بيده ليصرفهاء لم تقطع صلاته» قال: لما عرف في حديث التّسبيح 
والإشارة. قال: قال في الكتاب «وأحبُ إلى أن لا يفعل)”" ؛ قال معناه: أن 
لا يجمع بين التّسبيح والإشارة فإِنَّ بأحدهما كفاية» ومنهم من قال: المستحبُ 
أن ل يتن كاين دلق 

وقال مالك: كلاهما يسبّح”*. قال أبو بكر بن العربيٌ المالكيٌ: «وليس 
بصحيح)!*) يعني لأجل مخالفته الحديث المجمع عليه. وقال القرافي في 
الذخيرة: ‏ والحمل بكقلافةء. والتُصفيق لذ يناب الضلاة : 

وهذا مردود» ولم ينظر الشَّرع إلى مناسبته» وقد شرع ذلك. 

وقال أبو الفرج بن السجَوْزِيَ: قال أبو حنيفة: تبطل الصّلاة بالنّسبيح 
والتّكبير وقراءة القرآن" . وجازف في التّقل. 

ولو سمع المؤدّنَ فأجاب وأراد به الجواب» أو لم يكن له نيّة تَفْسّد؛ 
لأنّ الظاهر أنه أراد الجواب» وإن لم يرد لا تَفُْسّدء وكذا لو أذّن. وعند أبي 
يوسف: إذا قال: حي على الصّلاة تمسد. 

ولو سطع اسه ال لي الطتلاة والكتلام على عليه اة 


)١(‏ جاء عند النُووي عكس ذلك حيث قال: «فتضرب بطن كمّها الأيمنء على ظهر كمُها 
الأيسرء ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللّعب واللهو؛ شرح الّووي 
على مسلم .)١50/5(‏ 

(؟) يقصد بالكتاب هنا كتاب الأصل لمُحمّد بن الحسن» .)5١9/١(‏ 

(۳) المبسوط للشَّرَخْسِيَ .)50١/١١‏ 

(4:) يعنى الرجل والمرأة» انظر: المدوّنة »)١90/١(‏ والنوادر والژیادات (۲۳۲/۱)» 
ومزاهت الجليل 421/90 

(5) عارضة الأحوذيّ »)١54/5(‏ وضعفه كذلك ابن رشد في بداية المجتهد .)۲٠۷ /١(‏ 

(5) الالذعيرة لرا 0145/50 1 

(۷) التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزيّ .١4/(‏ ط. دار الوعي). 


ما يقس الصّلاة وما يكره فيها حم 
للح ل سس بلي 4 اج 


ا وأو عل علنه ولا يعدم انتمل لا ری جر على ا عه 
إذا كان ذلك عادة له مسد وإلا لا تقسد لأنه من القرآن. 

وفي الّخيرة: أرى [1؟/184] على هذا التّفصيل» قال أبو اللّيث: ينبغي 
أن تكون على الخلاف في القراءة بالفارسيّة”" . 

والصّحيح أنه بالإجماع؛ لأنَّ القراءة بالفارسيّة لا تَفْسّد الصّلاة بالاتّفاق. 

ولو دعا أو سبّح بالفارسيّة) فعن أبي يوسف: أن يمن ذكره العنّابِيُ 
في جوامع افق . 

سمع المصلي قوله : ليائ ألذبت ١امَنوأ‏ [البقرة : ]٠١4‏ فرفع رأسه» 

قال لك مامي والارلى ٠‏ لايل ولوف قزل + لا تمد اه 
بمنزلة الدّعاء والثناء. وقيل: تَفْسّد؛ٍ لأنّه ليس من القرآن بل هو من كلام النَا 

ولو سمع اسم الشّيطان فقال: (لعنه الله) تَفْسّد. وعن أبي يوسف: لا 
تفمسد. 

ولو قرأ الإمام آية الرّحمة أو العذاب» فقال المقتدي: (صدق الله) لا 
تسل وقد "اناغ 

ولو وسوس له السّيطان فقال: (لا حول ولا قوّة إلا بالله) إن كان في 
أمر الآخرة لا تمسد» وفي فالا 

وفي الواقعات: المريض يقول عند القيام والانحطاط : (بسم الله) لما 
يلحقه من الوجع بام لا تسده وكذا في المر عاي وقي م الاه 
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قبل : فك وفيل : ا 
)١(‏ «صلاته» ساقطة من (أ)» (ت). إفة الذّخيرة البرهانية (ل٤٥).‏ 
زفرة جوامع الفقه 1/۱4(« وانظر: د تبيين الحقائق وحاشية الشلبي )1/ 10۷(« وحاشية ابن 


.)٤۸٤/۱( عابدين‎ 

(6) فى (ت): «فالأولى». 

() الفتاوى الشلهيرية (؟/ ١۳أ)»‏ والمحيط البرهانن .)١49/7(‏ 

50 ييه ا وانظرة التعاية: اراد )ونين التعقاتق ا 
(1/ا16). 


Ta‏ الغاية في شرح الهداية 


ولو لدغته عقرب فقال: (بسم الله) تَمْسد عند أبي حنيفة ومُحمّد. 

ولو عوَّذ نفسه بشيء [ب05/5٠]‏ من القرآن للحمَّى ونحوها تَفْسّد 

ولو قال: عند رؤيته الهلال (ربّي ورك الله) تَفْسّدء ذكر ذلك كله 
المرغيناتي ٠‏ 

ولو قال في الصّلاة في أيام التُشريق: (الله أكبر) لا تَمَسد. 

الإمام إذا قرأ آية الرّحمة يكره أن يسأل الرّحمة؛ لما فيه من التّطويل 
والتّئقيل على القوم» وقد أمر الشرع بالتّخفيف. وكذا يُكره للمقتدي؛ لأنه 
يُخل بالاستماع. ولا بأس به للمنفرد» لأنّه عليه الصّلاة والسّلام افتتح سورة 
البقرة فما مر بآية رحمة إلا وقف عندها وسأل»ء وما مرّ بآية عذاب إلا وقف 


:3 
عتدها و اسنا 


e ce E ل‎ OOS و د اا‎ 5 

وفي الذخيرة: كرهه مالك في الفرض والنفل > وفي الطراز: الفرض 
مى عليه وف الو دف . 

م 0 08 7 ET‏ 3ک 

ولو سمع المصلّي - غير المقتدي - من الإمام ولا الصَاِنَ ©4. 
فقال : رامین › تَمْسّد صلاته عند المتاخرين» وعن أبى حنيفة : لا تسد . وفى 
الل لو امن بدعاء رجل ليس فى الصّلاة: تنشد . 

قوله: (وَمَنْ صَلَى رَكعَة مِنَ ١‏ لظَهْرٍ ثم افْنَتَحَ العَصِرَ أو د وَعَا) ‏ وفي 
قاضي خان بتكبير”" 2‏ (فَقَدْ نَقَضَ الظهْر)” . والتّكبيرة هي المرادة بالافتتاح 


.)أ"٠‎ /۲( الفتاوى الظهيرية‎ )١( 

(0) رواه أبو داود (۸۷۳)ء والنّسائيَ (۱۱۳۲). وأحمد (9/ 105 رقم ۲۳۹۸۰)» من 
حديث عوف بن مالك ويه . وصحشّحه الألبانئ. وانظر: نصب الرّاية »)٤۲۹/۱(‏ 
والدّراية .)١158/1(‏ 1 

(۳) الذّخيرة للقرافت .)٠٤١/۲(‏ (4) نقله فى الذخيرة للقرافت (147/9). 

(5) الدّخيرة البرهانيّة (ل04). ٠ ١‏ 

(5) شرح الجامع الصَّغير لقاضي خان .)٠٠٠/١(‏ 

.)٠٠١/١( الهداية‎ )۷( 


ما يَفْسدٌ الصّلاة وما يُكرّه فيها 3 4 
ل ا ل ا ج ج ال 


المذكور» وإِلّما انتقض الظُهر؛ لأ النيّة والتعيين معتبر في اللوعين» فصع 
شروعه في المنوي» ومن ضرورته خروجه عن الأوّل» کمن اشترى شيئًا بألف 
درهم ثَ 8 العقد [١أ۲/‏ ۸۹ب] بألفٍ وخمس مائة درهم» أو بمائة دينار 
صح العقد اللّاني لصدوره من أهله في محلّهء فانفسخ العقد الأول ضرورةً كذا 
هاهنا . 

وكذا لو كان يصلّي منفردًا فكبّر ينوي الشّروع مع الإمام والاقتداء به 
يصير شارعًا فيما كبّر له» وهذا في حقٌّ من لا ترتيب عليه» فأمًّا صاحب 
الترتيب فلا يصح انتقاله إلى العصر قبل أداء الظهر ويصير شارعًا في التّطوع 
إذا رفض الظهر. 

وقال الشافعيئ» وأحمد”" في أحد قوليهما: إِنَّ المنفرد بصلاته إذا 
نوى الدّخول في صلاة الإمام صحّ دخوله فيهاء ويجزيه ما صلی قبله بتحريمته 
قبل إمامه» وعندنا خرج من صلاته كما ذكرناه. 

(وَلَو فح الظَهْرَ بَعْدَمَا صَلّى مِنْهَا رَكْمَةً هي هي وَيَجْتَرُِ بيلك 
الرّكعَة)”؟'؛ لان التي في النّوع الواحد لا تفيد فَلَّعْتْء فلم يخرج منهاء ولا 
فرق في هذا بين الرّكعة فما دونها وما فوقها. 

ونظيرها: لو اشترى عبدًا بألفٍ. ثم تبايعا بذلك الثمن» فالبيع الأول 
يبقى على حاله ولا ينفسخ, وفائدته في أخذ الشفيع بالبيع الثاني لو كان سَلِم 
الشّفْعَة في البيع الأوّل. 

وعند الشّافعي : يخرج منها بنّة القطع'* . 

والمسبوق لو كبّر ناويا الاستئناف خرج منهاء وإن كان منفردًا؛ لأنّه بان 


)١(‏ «جدّدا»: فى (ب): جدّد بدون ألف المثنّى. 

(؟) أنظر: روضة الشالبين »)۳۹۸/١(‏ ومغني المحتاج (001/1)» ونهاية المحتاج (1/ 
۲( 

(۳) انظر: المغني (۳/٤۷)ء‏ والمبدع (۳۷۱/۱)ء والإنصاف مع الشَّرح الكبير .)۳۷١/۳(‏ 

(؟:) الهداية )٠٠١ /١(‏ وفيها: «ويتجرًأً). 

.)٠٠١ /١( انظر: روضة الظالبين‎ )٥( 


| ۹۸ الغاية في شرح الهداية 


في حقٌ التّحريمة» فأفاد الإنفراد [ب١/١١٠ب]‏ في حقٌّ التّحريمة» وقد تقدّم في 
المحاذاة. 

قوله: (وَإذَا قَرَاً الِامَامُ مِنَ المُصْحَف فَسَدَتْ صَلائهُ عِنْدَ أبي حَيَبْقَة)”" . 
وكذا غيره» قال ابن حزم في المحلى: وهو مذهب ابن المسيّب» والحسن 
البصرقء والمَّعبِيَ و 

قلت: وهو قول ابن حزم واا 

وقال أنو يومنت وم : والشافعة° واخود وا ا 


وذكر السَّرَّحْسِيْ عن الشَّافعيٌ: أنّها لا تكره. وكذا لو قلْب أوراقه 
أحيانًا لا تبطل صلاته عنده» ذكره التوویئ» ومثله فی الوسيط”". 


م يوسف ومحمّد ومن قال بقولهما: ما رُوي عن ذَكُوَان مولى 
عائشة وَيا: أنه كان يؤمّها فى شهر رمضانء وكان يقرأ من المصحف”''', 


00 الهداية (١/ه‏ 6 

)۲( المحان «e‏ ونقل عنهم في المغني الكراهة .)۲۸١/۲(‏ 

0 انظر+ ا89 

(5) انظر: الجامع الصَّغير (ص۹۷)ء وبدائع الصّنائع 2»)75157/١(‏ وتبيين الحقائق .)٠١۸/١(‏ 

(5) انظر: الشّرح الكبير للرّافعيَ (6/ »)۱۳١‏ وروضة الظالبین »)۲۹٤/۱(‏ والمجموع 15 
۲)» وفيها أن القراءة من المصحف لا تضرٌ بل قد تجب إن لم يكن حافظًا . 

() انظر: المغني (۲/٠۲۸)ء‏ والإنصاف مع الشَّرح الكبير (*/5909) وقال: « 
المذهب»» ومنتهى الإرادات .)٦۲/١(‏ 

۷ المبسوظ لسري (0)581/1 ودلا ليست في السختين:واثبتها من الميسؤط: 

(۸) المجموع (55/4). (9) الوسيط في المذهب .)۱۸٤/۲(‏ 

)09١(‏ رواه البخاري محلم 0 (وكانت اة يؤثها يدها ذكران دن 
المصحف). وأسنده ابن أ بي شيبة (؟7/ ١717‏ رقم ۷۲۱۷) ولفظه: (أنَّ عائشة أعتقت 
غلامًا لها عن ذُبْر فكان يؤمّها في رمضان في المصحف). 
وحسنه الشثري في تحقيقه للمصنف (0/ 80). 
وانظر: البدر المنير (0194/5)» وفتح الباري لابن حجر (۲/ 22186 والتلخيص 
الحبير .)١١١/۲(‏ 


ما يَفْسدٌ الصّلاة وما يُكرّه فيها 


ESE E‏ ا اه 

ولا القراءةَ عبادةٌ أيضًا انضافت إلى عبادة أخرى»ء وهي النّظر في 
المصحف ولهذا كانت القراءة من المصحف أفضل من القراءة غائبًا . 

إلا أنه يكره عندهما؛ لأنّه تشبّةٌ بصنيع أهل الكتاب. 

ولأبي حنيفة ولي مأخذان في البطلان ذكرهما الأصحاب: 

أحدهما: أن حمل المصحف» ووضعه عند الركوع والسّجودء ورفعه 
11 عند القيام» وتقليب أوراقهء والنّظر فيهاء وفهمه» عمل كثيرٌء ولهذا 
من رآه يفعل ذلك يقطع أنه ليس في الصّلاة ويستكثره» فصار كالرّمي عن 
ال 

قال في المبسوط والمحيط : كما أشار إليه في الكتاب» فعلى هذا لو 
كان موضوعًا بين يديه على رَخَل ولا يقلّب أوراقه. أو كان مكتوبًا في 
المحراب ينبغي أن لا يفسد؛ لأنَّ ذلك عمل قليل”". 

وقال في الذخيرة: فعلى هذا يفترق الحال بينما إذا كان المصحف في 
يديه» أو بين يديه» أو قرأ من مكتوب على المحراب. 

والمأخذ النّاني: أنَّ هذا تلقَّن من المصحف. فأشبه التَّلقّن من خارج 
الصّلاة» فعلى هذا تفسد صلاتهء ألا ترى أن من يأخذ من الكتب والمصحف 
يسمّى: صُحُفيّاء قال السَّرَخْسِيَ: وهو الصّحيح”*'. 

وأثر ذكوان محمول على أنه كان يقرأ من المصحف قبل شروعه في 
الصلاة أي ينظر فيه ويتلقّن منه ثم يقوم فيصلّي. وقال: والمراد به: بیان 
حال ذكوان لكان دزا جميع القرآن عن ظهر قلبه» والمقصود بيان 9 
قراءة جميع القرآن في قيام ا 

وعن ابن عبّاس قال: نهانا أمير المؤمنين أن نوم الاس في المصاحف» 


() المبسوط للسَّرَّخْسِيَ .)5١1/١(‏ (؟) المحيط الرضوي (58أ). 
(*) المبسوط للسَّرَخْسِيَ »)501/١(‏ والمحيط الرضوي (158). 
() المبسوط للسَّرَّخْسِيَ .)5١1١/1(‏ (4) المبسوط للسَّرَخْسِيَ .)5١7/١(‏ 
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وأن يؤمّنا إلا محتلم» ذكره أبو بكر بن أبي داود بإسناده""© 

والدّليل على ذلك : أن قراءته من المصحف مكروهة» ولا يُظنُ بعائشة ونا 
أنّها كانت ترضى بالمكروهء وتصلّي خلف من يصلَّي صلاةً مكروهة . 

ثم قيل: إِنّما تفسد عنده إذا قرأ ما تجوز به الصّلاة [ب5/7١٠أ]‏ وهو آية 
تامّة» وقيل: إذا قرأ مقدار الفاتحة ذكر ذلك في الذخيرة والمستصفى”") 
وغيرهما . 

وعن محمّد: الم عه دوه الث 

ولو نظر إلى مكتوب ليس بقرآن غير مستفهم ففهمه: لا تفسد 
بالإجماع”". وإن كان مستفهمّاء فكذلك عند أبي يوسف. 

وأمّا عند مُحمّدء فقد قيل: تفسدء كما لو حلف لا يقرأ كتاب فلان 
فوقف عليه › وفهم ما فيه يحنث عنده» قال في الذّخيرة: وبه أخذ أبو اللّيثْ. 

والأصحٌ: أ لا تفسد عنده أيضّاء وهو مرويٌ عنه نضّاء ذكره في 
المحيط والذخيرة؛ إذ الفساد بالكلام» ولم يوجدء والحنث بفهم ما في 
كتابه عنده» وقد وجد؛ لأن الفهم هو الغرض والمقصود بالامتناع باليمين. 

فال فق الدخيرة والحواشي# يبغ للف ان ل يف جر تعليقه بين 
يديه في الصّلاة؛ لأنه ربّما وقع بصره عليه فتدخل فيه شبهة الاختلاف° 

وف لتر كان اريك م ن الل شوك ف ليل سوب 
قول الإمام: أجمعنا على أنَّ الرّجل إذا كان يمكنه القراءة من المصحف ولا 
يحفظ من القرآن ما تجوز به الصّلاة يصلى بغير قراءة فلو كانت القراءة من 
ال باكر لما ساد ك قال الك الكاهر ا ا لماك ذلك 
قال: وبه قال بعض المشايخ . 


)١(‏ كتاب المصاحف لابن أبي داود (ص449» ط. الفاروق). 

(؟) المستصفى (ص189). 

(9) انظر: الهداية 2))٠١6/1(‏ والمحيط البرهاني /١(‏ ”2 والعناية .)5٠١7” /1١(‏ 
(8) المحيط الرّضويّ (58أ). (5) الحواشي للخبّازي (“ا"أ). 


ما يُفسد الصّلاة وما يكرّه فيها 


وقال السَّرَّحْسِيَ: من لا يحسن قراءة شيء من القرآن عن ظهر قلبه يكون 
أا يصلى بغرن فراع . 

قلت : وقال المرغيناني في فتاواه: لو ترك القراءة من المصحف» فحينئذ 
EER NO N NY‏ 
لا ينظ الناكحة تج عليه القراءة مق المضصحن77. 

ثمّ لم يفصّل في الكتاب”'' بينما إذا كان حافظًا للقرآن» وبينما إذا لم 
يكن حافظًا له» قال الشّيخ الرّاهد أبو نصر الصَّمَّار: إن كان حافظًا فقرأ من 
المصحف والمحراب جازت صلاته؛ لأن قراءته هذه مضافة إلى حفظه لا إلى 
للها" نين لمعت 

قلت : فتحنيث مُحمّد في اليمين على قراءة كتاب فلان بمجرّد الفهم 
بدون القراءة مُشكل» مع التّسليم أن الغرض والمقصود أن لا يلع على سره 
وبفهم ما في كتابه فات الغرض كما ذكرء لكن بفوات الغرض يبر في يمينه 
ولا يحنث فيها؛ إذ لم يوجد المحلوف عليه وهو القراءة. 

اى ع مرمم أن لا 
يخرج الوب من ملكه بالبيع إلا بأكثر من عشرة» ومع ذلك لو باعه بتسعة لا 
يحنث» وإن فات غرضه؛ لعدم وجود لفظ المحلوف. 

وكذا لو قال؟ إن اشتریت لها شیا يفلس فاشتري: بَرِيْتار لا 'يحنث». ومن 
امتنعفنن” يذل الشيء الخو دوقو ال كان أمنع من بذل الشّيء”" التُفيس» 
هذا هو الغرض والسياق» ومع ذلك لا يحنث؛ لما ذكرنا. 

ويمكن بأن يُجاب [ب۲/٠۲۰ب]‏ بان يمينه انعقدت على المجاز وهو 
الفهم؛ لأنَّ قراءة كتابه سبب لفهم ما فيه» كما لو قال لامرأته: إن دخلت دار 


)١(‏ المبسوط للسَّرَّحْسِيَ .)۲٠۲/۱(‏ (۳) الفتاوى الظهيرية (۲/ «لاب). 
(۳) المجموع (5/؟١5).‏ 

(:) يريد به الجامع الصّغير ص(4۷)ء كما بيّن ذلك في البحر الرّائق .)١١/۲(‏ 
(0) في (ب): «تلقيه. (5) «على»: فى (ب): «فى). 
(۷) قوله: «الحقير وهو الفلس كان أمنع من بذل الشيء» ساقطة من (ب). 
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فلان» ودخل فلان دارك فأنت طالق» فدخلت داره ولم يدخل فلان دارها 
يقع؛ لأنّه جعل ذكر دخول كل واحد منهما دار الآخر كناية عن الاجتماع لألّه 
سبب الاجتماع كذا هاهنا عنده. 

وُكي أن هارون الرّشيد حلف أن لا يقرأ لبيد“ كتابّاء فقال له أبو 
يوسف: انظر فيه ولا تنطق . وقال م د77 . 

نان قا كد دفن أ فاد أن رل اھ ا كان تل وهو 
عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملهاء متمق [أ۲/ ]٩١‏ عليه" . 

وهذا فوق حمل المصحف وتقليب أوراقه. وقد نص على جواز هذا في 
المسوط» وقال: كان فعله لذلك فى بيته؟. 

قلت قد ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البرٌ في التّمهيدء وحكى عن أشهب 
0 أن هذا اك ااه ا 
لا أعلم خلافا a‏ و في النافلة وإمًا مو 

قال: وروی أشهب وابن نافع : أنَّ مثل ذلك يجوز في حال الضّرورة» 
فيحمل على الضرورة» ولم يفرّق بين الفرض والتفل. 

قال: وعند آهل العلم أنَّ أمامة كانت عليها ثياب طاهرة؛ وأنّه عليه 
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)١(‏ هى أمة العزيز بنت جعفر بن أبى جعفر المنصورء العبّاسيّة» الهاشميّة» زوجة هارون 
افده اء اينه الاين مسجد غلب عليها لتبها زي6 وتكن بام جف كانت 
عظيمة الجاه والمال» ولها آثار حميدة في طريق الحج» من أشهرها (عين زبيدة)» 
توفيت سنة 7١1ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 741١/٠١(‏ رقم »)٦٤‏ ووفيات الأعيان 
(914/0). والأعلام (۳/ 47). 

(؟) انظر: بدائع الصّنائع (۳/ 080). (۳) البخاريٌ (017): ومسلم (047). 

(5:) المبسوط للسَّرَخْسِيَ .)۲٠۹/۱(‏ 

(5) التّمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد .)94/5١(‏ 

(5) التّمهيد (۲۰/ 46). (۷) المرجع السابق /5١(‏ 44). 


ما فس الصّلاة وما يكرّه فيها 1۳ ET‏ 
ا ا ا ات 


الصَّلاة والسّلام لم يرَ منها ما يحدث من الصّبيان من البول» وکات :زووق 
0 بالأطفال» حتَّى إذا سمع بكاء صب خمّفت في صلاته؛ كيلا یڈ يشقٌ على 
مه خلفه . 

وقال شمس الأكمّة: فإذا فعلت المرأة بولدها مثل هذا تكون مسيئة؛ 
لأنّها شغلت نفسها بما ليس من عمل صلاتهاء وفيه ترك سُئََّ الاعتماد» وفعله 
عليه الصّلاة والسّلام كان في وقتٍ كان العمل مباحًا في الصّلاة» أو لم يكن 
الأعاة ةي 

وقوله: (وَإِنْ مَرّثْ مره بَيْنَ يدي المْصَلَّي لَمْ تَقْطَعْ صَلاتَه)0". 

وبه قال عامّة الفقهاء. 

وروي عن أنس» ومكحول» وأبي الأخوّصضء والسين9؟».وعكرمة: 
يقطع الصّلاة» الكلب» والحمارء والمرأة. 

وحن ال ا يقطع الصّلاة الكلب الأسود» والمرأة الحائض* 
وعن عكرمة: يقطع الصّلاة الكلب» والحمارء والخنزير» والمرأة الحائض» 
واليهودي والنصرني والمجوسي. وعن عطاء لا يقطع الصلاة إلا الكلب 
الأسود والمرأة الحائض"". ذكر ذلك أبو بكر بن أبي شيبة في سننه» وبعضه 
أبو داود. 

وقال أحمد في المشهور عنه: يقطع الصّلاة مرور الكلب الأسود 
البَهيّم . وفي رواية: يقطعها الحمار والمرأة أيضًا”" . 


.)948/٠١( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المبسوط للسرخسي (۲۱۰/۱). وقد أجاب النووي اه عن کل هذه الاعتراضات 
في شرحه على مسلم /٥(‏ ۳۲(. 

(۳) الهداية .)٠١١/١(‏ () رواه عنهم ابن أبي شيبة /١(‏ 591). 

. رقم 75907). وصحّححه الألباني‎ 7507 /١( وابن أبي شيبة‎ »)۷٠۳( رواه أبو داود‎ )٥( 

(5) رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 507 رقم .)۲۹۰٤‏ 

(۷) انظر: المسائل رواية عبد الله (ص”١223»‏ وهو المذهب» كما فى المغنى (۳/ 4۷)ء 
والإنضاك 4/7 0 

(۸) انظر: المغني (17/7)» والمحرّر (١/۱۳۹)ء‏ والإنصاف مع الشَّرح الكبير .)٦١١/۳(‏ 


ل لضي شن الث 


والبَّهِيّم: الذي لا يخالط لونه لون آخر”") 

فإن [ب۲۰۷/۲] كان بين عينيه نکتتان تخالفان لونه لا يخرج بذلك عن 
كونه بهيمًا في قطع الصلاة» وحرمة الاصطياد به» وحلّ قتله على مذهبه. 

ولا فرق بين الفرض والتّفل في الصحيح؛ِ وإن كان قائمًا بين يديه ولا 
ت ا يقطع في إحدى الرٌوايتين عنه» ذكر ذلك كله 2 ال 

وقال قاضي خان: هو قول أصحاب ال 

نلا ما رواه عبد الله بن الصّامت عن أبن ذرٌ قال: قال 
رسول ككلهِ: «إذا قام أحدكم بصلي فإِنّه يستره إذا كان بين يديه مثل آخِرَ 
الرَّْلِ فإذا لم يكن بين يديه مثل آخِرَةٍ الرَّخْلٍ فإنّه يقطع صلاته الحمار 
والمرأة والكلب الأسود»» قلت: يا أبا ذرٌ: ما بال [51/١91ب]‏ الكلب الأسود 
مخ الكلت الاح من اللي الأصفر؟ قال يا ابن أاخي: سألت 
رسول الله بي كما سألتني» فقال: «الكلب الأسود شيطان»» رواه الجماعة 
0" 

وعن 95 هريرة ونهء أنه عليه الصّلاة والسَّلام قال: «يقطع الصّلاة 
المرأة» والكلب» والحمار» رواه أحمد وابن ماجه» ومسلم وزاد: «يقي من 
ذلك مثل مؤْخِرّة الرّخْل)”" . 

وعنه عليه الصّلاة والسّلام : «إذا صلَّى أحدكم إلى غير سُترة» فإنَّه يقطع 
صلاته : الكلب» والحمارء والخنزير» والمجوسئء واليهوديّ». رواه أبو داود» 


.)1١”ص( انظر: المُطلع على ألفاظ المقنع (ص١١١)» وطلبة الطلبة‎ )١( 

(۲) المغني (4۷/۳). 

(۳) شرح الجامع الصّغير لقاضي خان »)١١۷/١(‏ وانظر: الل (۲/ *(. 

(5) . مسلم »)٥۱١(‏ وأبو داود (۷۰۲)». والتّرمذيَ (۳۳۸)ء والنّسائي »)۷٥٩(‏ وابن ماجه 
(؟9465). 

(5) أحمد "١/170‏ رقم ۷۹۸۳). وابن ماجه (400). 

0ه مسلم .)0١١(‏ 

(۷) برقم .)۷٠٤6(‏ وقال أبو داود: «في نفسي من هذا الحديث شيء» كنت أذاكر به 
إبراهيم وغيره فلم أر أحدًا جاء به عن هشامء ولا يعرفه» ولم أر أحدًا يحدّث به عن - 


ما يُفس الصّلاة وما يُكرّه فيها eR‏ 
٠‏ 
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وزاد في مسند عبد“ بن حُمَيد 0 حُمَيد: «التصراني والحائض» 

ولنا: ما رواه في الإمام: ن عائشة ويا ردت حديث قطع الصّلاة بمرور 
المرأة» ذُكر عندها ما يقطع الصّلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت: ١‏ 
شبّهتمونا بالحمار والكلاب”"» والله لقد رأيت رسول الله يك يصلّيء وأنا 
على السّرير بينه وبين القبلة مضطجعة»ء فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس 
فأوذي رسول الله فأنسل من عند رجليه»» هذه رواية مسلم©. وأصل الحديث 
عن الأسود متف علة. 

وعن الأسود عن عائشة قالت: عدلتتونا بالكلاب والحميرء لقد رأيتني 
مضطجعة على السّرير» فيصلي رسول الله كلل فأنسل من قبل رِجْلٍ السّرير 
حتى أنسل من لحافي»» متّفق عليه . 

وحديث عائشة ويا قالت: «كان عليه الصّلاة والسّلام يصلّي وأنا 
معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة»ء إتفقا عليه" . 

وفي المبسوط: يا عروة: ماذا يقول أهل العراق؟ قال: يقولون يقطع 
الصّلاة المرأة والحمار والكلب» فقالت: يا أهل العراق والتفاق والشّقاق» 
فق ا بالكلات و السميو :"الويف . 

وعن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله يكهِ: «لا يقطع الصّلاة 


= هشامء وأحسب الوهم من ابن أبي سَمِيْئَة يعني مُحمّد بن إسماعيل البصريّ مولى بني 
هاشم» والمنكر فيه ذكر المجوسيٌ» وفيه: «على قذفة بحجراء وذكر الخنزيرء وفيه 
نكارة. .). 
والحديث ضعَفه الألبانيُ في تعليقه على السّئن. 

)١(‏ في (ب): «عبد الرَحمْن بن حميد» وهو خطأ. 

(۲) مسند عبد بن حميد (ص١٠٠‏ رقم 5ا0). 

)۳( في (ب): «بالكلاب والحمير). 2١‏ برقم ( *۷/ (o‏ 

(5) البخاري 9)ء بنفس لفظ مسلمء في الموضع السّابق. 

)03 البخاري )0۹۸(« ومسلم (۲۷۱/ ۵۱۲)ء واللفظ له. 

(۷) البخاري (۳۸۳)» ومسلم .)٥۱۲/۲۷۲(‏ 

(۸) المبسوط للسَّرَخْسِيَ »)۱۹1/١(‏ ولم أجده في كتب الحديث. 
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شيء » وادرءوا ما استطعتم؛ فإنّه شيطان» رواه أبو داود وأبو بكر بن ا 


Ri e [ب۲١‎ ۷/۲ [ب‎ 


وعن عمر» وعثمان» وعليّ: لا يقطع الصََّلاة شي ء٠‏ وادرؤوهم ما 
استطعتم. وعن ابن عمر: قيل له: إن عبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة يقول: 
يقطع الصلاة: الحمار» والكلب» فقال: «لا يقطع صلاة المسلم شيء». وعن 
حذيفة قال: لا يقطع الصّلاة شيء وادرأ ما استطعت». 

وعن عروة: : «لا يقطع الصّلاة إلا الكفراء ومثلة عن اا رمرم 
لمن ا ولكن ادرؤوا عنها ما استطعتم» . حكى ذلك کله 

(PD. 

E‏ الحافظ Ee‏ بإستادة عن عكرمة فال: ذكر عند 
عبد الله بن عباس ما يقطع الضّلاة فقالوا: الكلب والحمارء فقال [أ؟/؟9أ] 
ابن عبّاس: «إليه يصعد الكلم الطّيب» ما يقطع هذا ولكنّه یکره ". ففتواه 
بعد رسول الله ٤یا‏ بخلاف ما روى عنه عليه الصّلاة والسّلام دلت على نسخهء 
وقد جعل النَبِيُ عليه الصّلاة والسّلام كل مار بين يدي ال اام 
ذكر أن الكلب الأسود شيطان: 

وقال المطلب ب ف أي وَدَاعَة: ریت اا الصَّلاة والسَّلام 
EEE‏ والثامن يمروة بين وليه ولس ا رة 
روأه أبو داود واخ وأخرجه الحافظ أبو جعفر الحاوئ في شرح 
600 
الاثار .٠‏ 

ر 


)١(‏ أبو داود »)۷٠۹(‏ وابن أبي شيبة 19١ /١(‏ رقم ۲۸۸۳). والحديث ضعًّفه ابن 
الجوزيّ في التّحقيق »)471/١(‏ والألباني. 

.)۲۸۸٤ رقم‎ 50١ /١( وهو المصنف‎ )0( 

(۳) شرح معاني الآثار 409/١(‏ رقم 4 ): 

(5) ابو داود :)70١١7(‏ وأحمد ١١5/45(‏ رقم .)۲۷۲١١‏ وضعّفه الألباني في السّلسلة 
الضعيفة .)۲١/۲(‏ 

(5) شرح معاني الآثار 45١ /١(‏ رقم .)1501١‏ 


ما يُفسدٌ الصّلاة وما يكرّه فيها N‏ 


لاد 


معطا 


ولم يقطع مرور بني آدم صلاته مع كون المارٌ شيطانًا كما تقدَّمء وكذا 
الكلب الأسود وغيره من الشياطين . 

ولأنّ الكلب غير الأسود مجمع على تحريم أكله"» والحمار مختلف 
فيه بين العلماء'”"'» فإذا لم يقطع المجمع عليه فالمختلف فيه أولى بعدم 
القطع . 

قوله: «فإنمًا هو شيطان» أي: معه شيطان بدليل حديث ابن عمر: «فَإنَّ 
غه القرين زواة مشدلة:وأحهز” .:وقبل + من شناظين الاثين :.وقيل : فل 
فعل الشَّيطانء والشّيطان يحمله على ذلك . 

والشّيطان في اللّغة : كل ید عات مو الع وان أو ادات 
قاله سيبويه. وهو فيّعَال من شط إذا بَعْدَّء ويقال فيه: شاطن وشيطن . قال أبو 
البقاء: «وسمّي بذلك كل متمرّد لبعد غَوْرِه مين 

وَقيْل: هو فَعْلان من شاط يَشِيط إذا هلك» والمتمرّد هالك بتمرده» 
فعلى القول الثاني لا ينصرف" . 

ن اماد بين يدي المصلي آم . وب الال 

وقال في النّهاية والوسيط: يكره المرور“ . 


)١(‏ قال الثووي في المجموع (8/4): «لحم الكلب حرام عندناء وبه قالت الأئمّة 
بأسرهاء إلا رواية عن مالك في الجروا. 

(؟) انظر: الاستذكار (١/۰۸٥)ء‏ والمغني (۷/۹٠٤)ء‏ والمجموع (5/9). 

(۳) مسلم (007). وأحمد 4١5/9(‏ رقم 0080). 

(:) انظر: شرح النَّووي على مسلم .)۲۲٤/٤(‏ 

(5) انظر: معجم مقاييس اللّغْة :)١84/9(‏ ولسان العرب (۲۳۸/۱۳)ء وتاج العروس 
(VA / o)‏ . 

(7) التبيان فى إعراب القرآن لأبى البقاء العْحَبَرى .)7/١(‏ 

۷) انظر: تهذيب اللّغة (۱۱/ 154؟)» ومقاييس اللّغة (۳/ ٤۱۸)ء‏ ولسان العرب (۲۳۸/۱۳). 

(4) انظر: الذّخيرة للقرافي (167/1)» والتَّاجٍ والإكليل (۲۳۹/۲)» ومواهب الجليل 
7/5 ). 

(9) نهاية المطلب (۲/ 22556 والوسيط في المذهب (؟/187١).‏ 


A‏ الغاية في شرح الهداية 


امعط 


وصرح الْعِجَلِنُ”'' بتحريمه» ووافقه صاحب التَّهذيب”" والتَيَمّةا" من 
2 0 
الشافعة 


ااا نشوا لى كراة ذكرها من ال وال ر 
والمرغيناني“ 

وقال في المغني : ل المرور من غير سترة» أو بينه وبين ال 

والأصل فيه لع الع ا جا ل ا و 


عليه [ب 1۲۰۸/۲ لكان أن يقف ا له من أن تر ین e.‏ قال أبو 


النضر مولى عمر بن عبيد الله : لا أدري قال: أربعين يومّاء أو شهراء أو 
وال ا 


ومثله عن ابی اتوت ذكره فى الا 


)١(‏ «العِجْلِيُ»: هو أسعد بن محمود بن خلف بن أحمد العِجْلِيْ» أبو الفتوح بن أبي 
الفضائل الأصبهانئ» منتخب الدَّينء من أئمّة فقهاء الشَّافعيّة ووعَّاظهم» > کان زاهدّاء 
له معرفة تامّة بالمذهب وعليه المعتمد في الفتوى بأصبهان» ألْف: : شرح مشکلات 
الوسيط والوجيز» وكتاب ١تتمّة‏ التَّتمّقق توفي سنة ١٠5ه.‏ انظر: طبقات الشّافعيّة 
الكبرى للسبكي (۱۲۹/۸ رقم 6 »؛» وطبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة (۲/ 50 
رقم 6؛) وسير أعلام الشلاء 0/1 رقم 0( 

(۲) التَّهذيب في فقه الإمام الشّافعيٌّ لأبي مُحمّد الحسين بن مسعود البغويّ (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) تتمّة الإبانة عن فروع الديانة للمتولي ‏ تحقيق: نسرين حمادي (ص۸۷۷ رسالة 
دكتوراه في جامعة أم القرى). 

(5) وانظر: الشرح الكبير للرافعي :)2١77/4(‏ وروضة الطّالبين »)۲۹١ /١(‏ والمجموع 
"روه .)١‏ 

(4) المحيط الرّضوي (۳۸ب). 000 الذخيرة البرهانيّة .)٠١(‏ 

(۷) الفتاوى الظهِيريّة (۳۹/۱ب). 

(8) المغني (41/۳)ء وانظر: منتهى الإرادات (١/11)ء‏ والإنصاف مع الشّرح الكبير 
.(TT/)‏ 

(9) البخاريٌ (١٠٥)ء‏ ومسلم (۰۷٥)ء‏ وأبو داود 207١١(‏ والتّرمذيٰ ١۳۳)ء‏ والنّسائيٌ 
¥1(« وابن ماجه (450). 
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ما يُفْسدٌ الصّلاة وما يُكرّه فيها ET‏ 
احح-77 ا 77 ارا و ا الل ل لسل22 22 لالششل ل 


اس 


قلت : وقد جاء مفسّرًا في رواية مسلم: أنه عليه الصَّلاةَ والسّلام قال : 
«لئن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي""' . 
وفي مسند الذّارة ارين ري 

وفي الدّخيرة: ذهب فقهاء الأمصار إلى ان الصَّلاةَ للا يقطعها مرور 


وقد سرخا واا هللاف وكرت 1 ۹ا ةة 
اا 


0 


الثاني : أن المضلي برا امار وهو مباح ورخصة كقتل الأسودين'"" 
فيهاء وقال أبو عمر: قال بعض أهل العلم: امن لی إلى غيل رة ك 


يحرم على أحدٍ المرورٌ بين يديه» ولا يجوز له أن يدفع المارّ بين يديه“ . 


واختلفوا فى كيفيّة الدّرء: من الأصحاب من قال: يدر“ بالإشارة» 


ومنهم من قال: بالتسبيح . وفي المفيد: يندرا بالتنّسييح» فإن لم يمتنع دَفْعه بيده 
مرّة. وفى المبسوط: بالإشارة» وبالأخذ بطرف ثوبه على وجه ليس فيه مشخ» 
ولا غلا , 

وفي الأصل: (إذا سبّح وأشار بأصابعه لا تقطع صلاته» وأحبٌ إليّ أن 


)١(‏ لم أجده في مسلمء وقد بيّن ذلك ابن الملقّن فقال في البدر المنير (5/ :)7١0‏ «وقع 
في الكفاية لابن الرّفعة عزو حديث الأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين 
يدي أخيه وهو يصلّي) إلى مسلم وهو عجيب؛ ا أصلا». 
وقد رواه ابن ماجه (445) من حديث أبن هريرة وليه ولفظه: قال النبئ كِيهِ: «لو 
بعلم أحدكم ما له في أن يمرّ بين يدي أخيه معترضًا في الصّلاة» كان لأن يقيم مائة 
عام خير له من الخطوة التي خطاها». وصحّحه ابن حبّان» وضعّفه البوصيري» 
والألبانى فى تعليقه على السّئن. انظر: نصب الرّاية (۲/ »)۸٠‏ والبدر المنير (4/ 
2 والدّراية »)۱۷۹/١(‏ وضعيف الجامع (ص۳۳١٠).‏ 

(؟) لم أجده عند الدّارقطني» وهو في مسند البرّار (79/9 رقم ۳۷۸۲)ء وحكم عليه 
الألباني بالشذوذ. انظر: الدّراية (۷۹4/1)» وضعيف التّرغيب والتّرهیب )۷۷/۱ رقم 
۸)» وتمام المتة (ص۲٠۳).‏ 

(۳) الحيّة والعقرب. )٤(‏ التمهيد .)۱٤۹/۲۱(‏ 

(4) في (ب): «يدفع. (5) المبسوط للسَّرَّخْسِيَ (۱۹۱/۱). 


م الغاية فى شرح الهداية 
سجس اسقوس سب 
لا يفعل». واختلفوا في قوله: «وأحبٌ إل أن لا يفعل»: قيل: لألّه يجمع 
بينهما وكان يكفيه أحدهما. وقال بعضهم: لأنه أتى بالتّسبيح والنّضّءْ ورد 
بالدّرءِ بالإشارة في حديث أمَّ سلمة زوج النَبيّ يكل قالت: «كان رسول الله عله 

(Wu 

بطل قل خا" مو ونس مداه EAE‏ فقال عليه 
الصّلاة والسّلام بيده هكذاء فرجع» فمرّت ايحت كما ملم بتكام بيده 
هكذاء فمضت» فلمًا E‏ الصَّلاة والسَّلام قال :هن أغلب»» رواه 
ابن ا 

فقد أشار عليه الصّلاة والسّلام بيده ولم يسبّح» وفيه دليل على عدم 

وقال إمام الحرمين: لا ينتهي دفع المار ا ج 
5 س (8) 
برفق في صدر من يمر به . 

وفي الكافي للرُوْيَانِي: يدفعه ويصرٌ على ذلك وإن أذّى إلى قتله“» 
قول بعض الاس ؛ لحديث ابن عمر: أن النَِىَ عليه الصّلاة والسّلام قال : 
«إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإِنَّ معه 
القرين»› وقد ذكرناه. 

وحديث أن :سيعية الخدري قال: سمعت رسول الله ييل يقول: (إذا 
صلی أحدكم إلى شىء يستره من التاس» فأراد أحد أن يحتاز بين يديه. فليدذعه 


5 
34 
ص 


> بل يومئع ويشير 


9 الأصل للشيبانئ :)۴١١/5(‏ 

(۲( في سنن ابن ماجه (۰0/۱): في < حَجِرَةٍ َم مدلمة» . 

(۳) برقم (6۸٤4)ء‏ وأحمد (745/5 رقم 551077). والحديث ضعّفه البوضيري» وابن 
القظان» والألبان» والأرنؤوط. 
انظر: بيان الوهم والإيهام »)۲٤/٥(‏ ونصب الرّاية (؟/ 4280 وتمام المنّة (ص١١").‏ 

(6) نهاية المطلب (۲/ .)٠٠١‏ 

.)۱۳۳/٤( نقله عنه الرّافعي في ال الكبير‎ )٥( 

(1) هو: قول الشّافعيّة» انظر: الشَّرح الكبير للرّافعي (17/5)» وروضة الظالبين /١(‏ 
06؛ ونهاية المحتاج (7/ 04). 


ما يقس الصّلاة وما يُكرّه فيها وك 
فإن أبى فليقاتله فإِنّما [ب١/07٠ب]‏ هو شيطان»» رواه الجماعة» ليس 
التَّرَمذيَ» وابن ماجه» وقد مر شرحه. 

رقن أن ميد نضا اله كان صل اراد ابن لمرو هان حمر نين 
يديه» فأشار بيده فلم يقف. فلمًا حاذاه ضربه بيده في صدره فأقعده على 
استه» فجاء إلى أبيه شاكيًا فدعاه فقال له: ضربت ابني» قال: ما ضربت ابنك 
إنما ضربت شيطانّاء فقال له: لم تسمّي ابني شيطانًا؟ قال: لاي سمعت 
رسول الله يقول: ا العام ر إنسان أن يمر بين يديه فليدرأه فإن 
أبى فليقاتله نما هو شيطان)”") 

قال السرخين: لكا قرول هذا محمول علق الاخ خن كان العمل 
وشاع ودل تبه الحديث الثّابت» [198/11] وهو قوله: (إِنَّ ف الصّلاة 
د 

E ]ذا قار‎ E LET 
. بينهماء ولم يمتنع ولا يزيد على ذلك ولا يشتغل بالمعالجة“‎ 

وقيل: معتى المقاتلة: أن يغلظ عليه بعد فراش 

وقيق ١‏ يدعو عقن كقرله ضاف :ته انهه راسي در 
أبو داود عن a‏ ال الا مَفْعَدَا بتبوك فقال: مررت 
بين يدي رسول الله ية وهو يصلي» وأنا على حمارء فقال: «اللّهم اقطع 


ره » فما مشيت عليها ا 


.)۷0۷( ومسلم (004)» وأبو داود (١٠۷)ء والنّسائي‎ »)٥٩۹( البخاري‎ )١( 

(؟) ذكره بهذا السّياق السَّرَخْسِيُ في المبسوط »)١97/١(‏ ورواه البخاري (509)»: ومسلم 
CE‏ بنحوه. 

E‏ خم 0151/10 9 الذكخيرة الا كاد 

(5) ذكر ذلك ف الذخيرة للقرافي (؟/ 195). 

000 في النسخ: « نمى). والتّصويب من مصادر النَخريج ومصادر الترجمة. 

(۷) أبو داود 050 ورواه أيضًا أحمد (54/5 رقم 8©. وضكًّفه ابن القطّان 
وقال: «والحديث في غاية الضعف› ونكارة المتن» بيان الوهم والإيهام في كتاب 
الأحكام (/10). 


Ss OEY ITI 


وقيل: يدفعه دفعًا شديدًا أشدَّ من الدَّرءِء ولا ينتهي إلى ما يُفسد 
صلاته». .وهذا هو المشهور عن شالك وا" : 

وقال أشهب في المجموعة: إن قَرْبَ منه دَرَأه ولا ينازعه» فإن مشى له 
ونازعه لم تبطل صلاته» وإن تجاوزه لا يرده؛ لأنّه مرور ثان”". وكذا رواه 
ابن القاسم من أصحاب مالك”*2. وبه قال الشافعئ”“ وأحمد”"“. 


قال ابن مسعود وسالم: يردّه من حيث جا 7 

a e Ob‏ الأكتار: E‏ الجالكتةة ذلك 
وجل أن الصقه إلى س0 , 

وعن أبي هريرة قال» قال رسول الله ككِ: «الهرّة لا تقطع الصّلاة؛ لأنّها 
من متاع البيت», رواه ابن ماجه“» فدلٌ على عدم اعتبار مرورها. 

الثالت: أن المرون كور والمارٌ آئم» وفك كك ناوه ةذ كان له 
مندوحة عن المرورء وإلا يأثم المصلّي وحده» فالحال أربع ؛ يأثمان» لا 
يأثمان» يأثم المارُ وحده» يأثم المصلّي TET‏ 


.)٠١۳/۲( انظر: الاستذكار (۲/٤۲۷)ء والدَّخيرة للقرافى‎ 01١ 

(0) انظر: المغني 2)5/6 الإنصاف مع الشّرح الكبير »)1٠۷/۳(‏ ومنتهى الإرادات 
(1/0). 

(۳) نقله عنه في التُوادر والرٌيادات (۹۷/۱). 

(6) انظر: النوادر والزيادات »)١935/١(‏ والاستذكار (۲/ ١٠۷٠)ء‏ والدّخيرة للقرافي (۲/ 
۳/) ومواهب الجليل (۲/ .)۲۳٣‏ 

(5): انظن: الشرخ الكبيز للرافغي: :)0۳١/5‏ 

(5) انظر: المغني (”/ 44)» والإنصاف مع الشّرح الكبير (507//9). 

(۷) انظر: المغنى (۳/ .)٩٤‏ 

(۸) ذكره القرافى فن ال )/0(. 

(9) برقم .)۳٦۹(‏ ورواه ابن خزيمة (۲۰/۲ رقم ۸۲۸)ء والحاكم (۱/ 780 رقم 50), 
وقال: ااصحيح على شرط مسلم. 
وضعَّفه الألباني مرفوعًاء انظر: السّلسلة الضعيفة (51/5). 

)٠ )‏ مثل لهذه الحالات الجن في حاشيته على ین الحقائق فقال: 
الأولى: أن لا ينّخذ المصلي سترة ويمرّ المارٌ في موضع سجوده مع إمكان المرور = 


ما يفسد الصلاة وما يكرّه فيها للق 


FEN 


الرًّابع : في مقدار ما ينبغي أن يكون بين المارٌ والمصلّي حتى لا يكره 
المرور: قال فى الذخيرة: هذا الفصل لا ذكر له فى الأصل"؟. و 
المبسوط: هذا غير منصوص عليه في الكتاب» واختلف أصحابنا: وغيرهم 
(WD‏ 
قنه . 


وف الاخ قل عتمسؤن رقا ول مقار مرم صلا .وهر 
من موضع قدمه إلى موضع سجوده' ". 

وقال الفقيه أبو جعفر: إذا مر في موضع يقع [ب5/5١٠أ]‏ بصره عليه» 
وهو موضع سجوده فهو مكروهء وما زاد لا يُكره). 

وقال في المحيط: لا يُكره ما وراءه””“. 

وهو الأحسن؛ لأنَّ ذلك موضع صلاته» لا ما وراءه. 

ال 

وفي المَرْغِيْئانِي: وهو المختار. 

وقيل: بقدر صمّين» ذكره في المبسوط وغيره”". 

وقيل: إذا مرّ في موضع لا يقع عليه بصر المصلّي بخشوع لا یکره . 

وقال الفقية أبو القاسم الصّفار: إذا كان بين المارّ وبين المصلي مقدار 
ما بين الصف الأول وحائط القبلة لا يضر 

هذا إذا كان في الصّحراء ولم يكن له سترة"“ 


= من غيره. الثانية: أن ينّخذ المصلي سترة وير المارٌ من ورائها. الغالثة: 
المصلي سترة ويمرّ ر المارٌ من موضع اعرد مخ [دكان المروو من يرق اراي 
ايو الك ره العم E‏ 
يديهء والله أعلم. تبيين الحقائق وحاشية الشلبي »)۱١١/١(‏ وانظر: حاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص "1 207 وحاشية ابن عابدين (1/ .)۳٥‏ 


(1) الذخيرة البرهائيّة (50). O‏ لووط ال OAS‏ 
(۳) الدّخيرة البرهانيّة (50). (5) نقله عنه فى الذخيرة البرهائّة (58). 
(5) المحيط الرّضويّ (۳۹أ). 0" O a‏ 
(۷) الفتاوى الظهيريّة (۱/ ۳۹٣ب).‏ (۸) المبسوط للسَّرَحْسِيَ (۱۹۲/۱). 


(4) المرجع السابق . ) )٠‏ نقله عنه في الذخيرة البرهانيّة (560). 


)١1١4[‏ الغاية في شرح الهداية 


E‏ السّترة يكره» وقيل: إنما يكره إذا كان بينه وبين 
المصلّي أقل من قدر صفین› بب ] فان كان بينهما قدر صفين فصاعدًا لا 
ا 

وفي المسجد إن كان بين المصلي والمارّ إسطوانة» أو حائطء أو إنسان 
قائم» أو قاعد» لا يكره؛ لوجود الحائل» وإن لم يكن بينهما حائل وكان 
المسجد صغيرًا يكره في أيّ موضع مر أمامه”" . 

وإلى هذا ا سه في الأصلء فإنّه قال في الإمام إذا فرغ من 
صلاته: فإن كانت لا تطوّع بعدها فهو بالخيار إن شاء انحرف عن يمينه أو 
حدم وإن شاء قام فذهب» ل ل 
1 يصلي» ولم يفضّل بين ما إذا كان المصلي في الصف الأرّل أو الأخير"” 

قال صاحب الذخيرة: وهذا هو ظاهر المذهب؛ لأنّه مقابل توجهه 
للمصلّي وإن كان بينهما صفوف» رخا ك او اراي ران و 
ميقل الى بجر خاو بيخ ف ركا رور الج 

وفي المحيط : لو مر عن بعد في المسجد: الأصحٌ أنَّه لا يكره . 

وق التتمة للكاسيةء ' و وا أن ران ی 40 الآند 


ee E 


ی ود این جو كانة برق راسلفة فی 
از 


0 الد ارغان 67ن 

(0) انظر: المحيط البرهاني (١/۳۲٤)ء‏ وفتح القدير »)5١7/١(‏ وتبيين الحقائق وحاشية 
الشلبي .)١15١ /١(‏ 

8 الأميل د ين ان 190/1 )ن.. - O‏ النخيرة الا 689 

(0) المحيط الرّضوي (189). 

0 الإبانة عن فروع الثيانه لسري مر ا۷ 

0 رواه البخاريٌ (507) من فعل ابن عمر نه. وهو متّفق عليه مرفوعًا من فعل 
النِّىَ كَلِّْ: رواه البخاريٰ في الموضع السّابقَ. ورواه مسلم 7/741 007). 


ما فس الصّلاة وما يكرّه فيها 


ها 


2 
16 


وقال أبو بكر ابن العربئٌ: وقد علط بعضهم إذا لم يكن له سترة فقال: 
لا يمرٌ أحد بين يديه بمقدار رَمَية السَّهمء وقيل: رَمْية الحجرء وقيل: رَمْية 
المح وقيل: مقدار المطاعنة» وقيل: مقدار المضايقة بالسَّيفء أخذوه من 
قوله : «فليقاتله» فحملوه على أنواع القتال . 

وقال فى الا والمشعد اك ع كل العائم - #كالكخير عند يعفن 
المشايخ» وعند آخرين: كالصّحراء وقد عرف حكمها"". 

ومن المشايخ من قال: يترك قدر ثلاثة أذرع» وفيما وراء ذلك الأمر 
واسعء ذكره في الذخيرة" والمَرْغيتاني . 

ثم إن كان المصلي على دُكّان أو سطحء وهما أقلّ من قامة الرّجل: 
يُكره» قال صاحب الذخيرة هكذا ذكره في شرح الأصل 2 . 

وذكر بعضهم في شرح الجامع الصّغير إن كان أعضاء المارٌ تحاذي 
أعضاء المصلّي يكره وإلا فلاء ومثله في المحيط . 

وف المزعيتائي :"إن كان يصلي :على دات انمز انان جين يديه على 
OOO‏ "لادان ]ادق قاع ال جل قفد مر بين 
ا 

وفي الذّخيرة : قال مُحمّد ه: يُستحبُ لمن يصلي في الصّحراء 
يكون بين يديه شيء» مثل: عصا ونحوهاء فإن ا أو 
ا 
والكلام هاهنا في مواضع : 
الأول : في أصل السّترة» وأنّه مستحبٌ» قال إبراهيم النَّخْعيُ: كانوا 
O N TT‏ . وقال 


.)50( الذخيرة البرهاتيّة‎ )9( .)٠١١/۲( عارضة الأحوذيّ‎ )١( 
الذخيرة البرهانيّة (50). (5) الفتاوى الظهيريّة (۳۹/۱ب).‎ (۳) 
الذخيرة البرهانيّة (50). () المحيط الرَّضويّ (9"أ).‎ )0( 


(۷) الفتاوى الظّهيريّة (۱/ ۳۹ب). (۸) الذّخيرة البرهائيّة .)٠١(‏ 


a5‏ الغاية في شرح الهداية 


عطاء: ولا بأس بترك السّترة. وصلى القاسمء وسالم في الصّحراء إلى غير سترة. 
sS‏ 


وف عون" ' بن أبي جُحَيْمَة عن أبيه» أنه عليه الصّلاة والسّلام رُكِرّتُ له 


2 


0 ة فتقدّم وصلَّى الظهر ركعتين» يمر بين يديه الحمار والكلب ولا يمنع» 
(f)‏ 
متفق عليه '. 


وعن ابن عمر وا : «كان رسول الله ك إذا خرج يوم العيد يأمر بالحرية 
فتوضع بين يديه» فيصلى إليها والنامن وراءه» وكان يفعل ذلك فين السّفر)» 


ون سهل بخ .سعد قال «كان نين مصلى. رسول الله ككل وبين الجدان 
OE‏ 
ممر شاة) 


الاني: السَّنة فيها العَرْرُ دون الإلقاء» وقد ذكرته في أصل السّترة» 
ولأنها إذا كانت معروزة بدت لاط فتفيد قاتدتيا» بخلاف الإلقاء. 

الئّالثك: يكون طولها مقدار ذرّاع؛ لأنَّ العَمَرَّة ذراع» هكذا في 
الاو ور نيوا ا متدا و واه ا عرو الل 
وهي ذراع» لا من العَترّة" . 

قال عطاء: آخِرَةٌ الرّحْل ذراع““ . وهو قول أحمد”"' والشّافمه””' 


(۱) المصئّف ۲٤۹/۱(‏ رقم 235851 و۷٦۲۸»‏ و۹٦۲۸).‏ 

)۲( في (ب): «اعوف»)» وهو تصحيف . 

(۳) البخاريّ (717)» ومسلم (2)507 واللّفظ له. 

0( البخاري (), ومسلم (01١ه).‏ () رواه البخاريّ (2)195 ومسلم (١هة).‏ 

(5) الذخيرة البرهانيّة (77)» وانظر: البناية .)٤۹۳/۲(‏ 

(۷) الأصل لمُحمّد بن الحسن القَيبانيَ (۱/ .)٠۹۷‏ 

(۸) انظر: المغني ۳ «(AY‏ والمجموع (۳/ 0۷(. 

(9) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (؟/555)» والمغني (۳/ ۸۲)» 
والإنصاف مع الشرح الکبير(۳/١۳٦).‏ 

)٠١(‏ انظر: البيان للعمراني »)١91/1(‏ والشَّرح الكبير للرَّافعيَ (۳/ »)۲٠١‏ والمجموع 
/10۸(. 


a S.‏ سب 2 تح كت 111 أنه 

وفي بعض شروح التَّمِيه للشّافعيّة: أو ثداني 5 فراع 

قال الجوهريٌ: «العََرَّة: أطول من العصاء وأقصر من الرّمح. وفيه رُح 
کح الرُمح)”" . 

ولح دک في الأصل قدر غلظهاء ل ف غلّظ الأصبع» هكذا ذكره 
السرخين» وهو موافق لما رُوي عن ابن مسعود هله أنه قال: «يَجزي من 
ا وا ی اشير ليرا" + و هو الي عل 
الصَّلاة والسّلام. اويجزي» بفتح الياء» ومعناه: يكفي . 

وعن النبي كَككِهِ: «ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم»» ذكره أبو بكر بن 
أ ا فیس 

وعن أبي هريرة: «يستر المصلّي في صلاته مثل مُؤْخْرَة 0 جِلّة 
السّوط»» وجلة السّوط : - بكسر الجيم وبتشديد اللام -: غلظه. وعن ا 
العالية: «يستر المصلّى ما وراء حرف القلم». ذكرهما أبو بكر أيضًا . 

وقال في الدّخيرة : طول السَّهم: قدر ذراع» وعرضه: قدر إصبع'") 

واختلف مشايخنا فيما إذا كانت السّترة أقلّ من ذراع» وقال شيخ 
الإسلام” : لو وضع قناة"“ أو حَمَيْه بين يديه» وارتفع قدر ذراع كان سترة بلا 
خلاف» وإن كان [ب5/١٠5أ]‏ دونه ففيه خلاف. 


)١(‏ هو في كفاية التبيه في شرح التنبيه لابن الرّفعة (۳/ 550)» وذكره التووي في المجموع 


(8/9ه1). 
(0) الصّحاح (۳/ ۸۸۷). (۳) المبسوط للسَّرَخْسِيَ .)191/١(‏ 
(5) شرح السّير الكبير (١/۸۲)ء‏ وهو في الشرح من كلام السَّرّحْسِيٌ؛ وليس من كلام 


() المصنّف ۲٤۹/۱(‏ رقم 187) من حديث معبد الججهنيّ َك . ورواه البيهقنٌ في 
الكبرى (۲/ ۲۷۰ رقم 7 . وصخحه الألبانِيئٌ فى السّلسلة الصّحيحة (585/5). 


(5) في المصئّف .)۲٤۸/١(‏ )۷( الذخيرة البرهاتيّة (55). 
(8) المقصود به هنا حُوَاكّر زَّاده كما بيّنه في المحيط البرهاني (١/۳۳٤)ء‏ وقد تقدّمت 
تر جمته ص56 .١‏ 


(9) «القّنَاة: هي الرمح» ول كن عضًا مستوية أو معوجّة فهي قناة. انظر: الصّحاح = 


۹ الغاية فى شرح الهداية 
سا۱۱۸ کے 


وفي غريب الرواية: النهر الكبير ليس بسترة كالطّريق» وكذا الحوض 
الكبير» ذكر ذلك فى مختصر البحر المحيط . 

قات المالكئة > كجوز الفَلنْسُوَةٌ العالةء والوسادةة حلاف :الوط 
وجون فى الع السو بالتهيواق ا ادف الخ الان 
والحمير» وجوّز: ظهْر الرّجلء ومنع بوجههء وتردّد في جنبه» ومنع بالمرأة» 

7 1 2 5 رتو 2 
واختلفوا في المحارم» ولا يتسئَّر بنائم» ولا مجنونء ومَأَبّوْنَ في دبره'"؟, ولا 
كافر» انتهى ا 

الرّابع: تة الإمام ا أصحابه» [أ۲/ 44ب[ وهو قول و 
وعروة» وابن المسيّب» وخارجة بن زيد» وسليمان بن يسارء والقاسم» وأبي 
بكر بن فيد الرحين » والتخعة والأوزا > ومالك ا والشاف 230 
وأ نر وغيرهم. ل قله أنه عليه الصَّلاةَ والسّلام لم يأمر أصحابه 
بسترة أخرى لهم. 

الخامس : ينبغي للمصلي أن يقرب من ال 


2/١ =‏ ولسان العرب اك 862220 والقاموس المحيط (ص5؟17). 
(۱) «المأبُؤن»: هو الذي تفعل به الفاحشة. انظر: تاج العروس ,)١59/95(‏ ومعجم لغة 


الفقهاء (ص١٤٤).‏ 
(؟) انظر: الذخيرة للقرافيّ (؟/157١)»‏ والنَّاجٍ والإكليل (۲/٤۲۳)ء‏ ومواهب الجليل 
(0/ع*). 


(۳) في مصنّف عبد الرزاق (۱۸/۲ رقم 1717) نسبة هذا القول إلى ابن عمر راء وكذا 
في المغني (A)‏ 

(4:) نقل ذلك عنهم كلهم ابن قدامة في المغني .)8١/9(‏ 

(5) انظر: الاستذكار (7154/7)» والذخيرة للقرافيَّ »)۱١۹/۲(‏ وشرح مختصر خليل 
للخرشي (۲۷۸/۱). 

0) انظر: فتح المعين بشرح قرة العين للمليباري (ص٠١).‏ وحاشية الشربيني على الغرر 
البهية .)5609/1١(‏ 

(۷) انظر: المغني (۳/ ٠۸)ء‏ والمبدع (١/۳۹٤)ء‏ والإنصاف مع الشرح الكبير .)٠٤١/۳(‏ 

(۸) انظر: بدائع الصّنائع (١/۷٠۲)ء‏ والعناية »)407//١(‏ وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي 
5/10 ل). 


ما نه دٌُ الصّلاة ما یکره ذ 


وفي المبسوط: وَلْيَرْمَفْها”''. يقال: رَهِقَّه بكسر الهاء في الماضي» 
وفتحها في المضارع: أي غشيه» قال في الصّحاح”"': وفي الحديث: (إذا 
صلی أحدكم إلى الشىء ليد مَقه ولا يبتعل مه" . 


وبه قال مالك“ والشافعئ” وأحمد''' وغيرهم. 


فال اين :الحنذر+ كان عالكريصلي ماعا عن الشعرة قمر به رج ل 
يعرفه فقال له: أيّها الرّجل ادن من سترتك» فجعل مالك يتقدّم ويقول: 
«وَعَلمَكَ ما کم تک له وكات فصل أله عَلَكَ عَظِيمَا 400 [النساء: 7011" . 

وقال عليه الصّلاة والسَّلام: «إذا صلّى أحدكم إلى سترة فليدنُ منهاء لا 
يقطع الشيطان عليه صلاته»» رواه أبو داود”. 

الاس كنكل الكت على تعاجية ي أن ال سر ولان 
أفضل ؛ لحديث المقداد قال: «ما رأيت رسول الله ية يصلي إلى عمودء ولا 
عود» ولا شجرة» إلا جعله على حاجبه الأيمن» أو الأيسرء ولا يَصْمّد إليه 


.)۱۹۱/۱( المبسوط للشَّرَخْسِيَ‎ )١( 

(۲) الصّحاح »)١587/4(‏ وانظر: العين (7377/7)» ولسان العرب .)119/1١(‏ 

(۳) أورده المقدسيٌ في أطراف الغرائب والأفراد (١/١؟١‏ رقم 514). وقال: غريب من 
حديث الثوري عن سماك عنه» لم يروه عنه بهذه الألفاظ غير وكيع» تفرّد به زياد بن 
أبي يزيد القصري عنه». وأورده الدذارقطننٌ في العلل .)7١1//4(‏ 

(5) انظر: النّوادر والرّيادات (۱/ »)۱۹١‏ ومواهب الجليل (۲۳۳/۲)» وشرح مختصر 
خليل للخرشي (۱/ ۲۸۰). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (۲/ ۹٠۲)ء‏ والبيان للعمرانيّ (۲/١١٠)ء‏ وروضة الطالبين /١(‏ 59). 

(7) انظر: المغني (4/۳٤۸)ء‏ والإنصاف مع الشّرح الكبير (۳/١٤1)ء‏ ومنتهى الإرادات 
(0/(. 

(۷) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر /٥(‏ ۸۷)ء ونقله ابن قدامة في 
المغني (۳/ .)۸٤‏ 

(۸) برقم (545). ورواه النّسائي »)۷٤۸(‏ وأحمد (7/4 رقم :)١5١4‏ من حديث 
سهل بن أبي حَدْمَةَ وه . وصحّحه الحاكم والذهبي» وصحّحه الألباني في تعليقه 
على السّنن» والأرنؤوط فى تعليقه على المسند. وانظر: نصب الرّاية (۲/ 87)» 
والدّراية .)۱۸١/١(‏ 1 


سا الغاية في شرح الهداية 


مواد يي جاه ا ويو عي ال ال فر ال 
والحديث خرّجه أبو داود في سننه. 1 

السّابع : إن E‏ العْرّز؛ لصلابة الأرض. أو للحجارةء لا يضعها عند 
بهن الاعات الأنيا ۷ دو اط :قلا دة وضدة اعفن بها ان 
الشرع كما ورد بالرّكزء ورد بالوضع لکن يضعها ولا . 

النّامن : لا بأس بترك السّترة إذا أمن على نفسهء ولم يواجه الطريق» 
قال في الدّخيرة: وقد فعله مُحمَّد في طريق مكّة غير مرّ ا 

وعن ابن عباس ؤيا: أنَّ النَّبِىَ عليه الصّلاة والسّلام: صلَّى في فضاء 
ليس بين يديه [ب؟/١١٠ب]‏ شيء» رواه أبو داود وأحمد”". 

وفي حديث ابن عباس أيضًا قال: «أقبلت راكبًا على حمار أتَانٍ 
وَالنَّبِنُ عليه الصّلاة والسّلام يصلي بالناس تمق ا ا ای و 
عليه”2. وفي لفظ البخاريّ عنه: «صلى في فضاء ليس بين يديه شي 
كرواية ا E‏ 

الاسع : إذا لم يجد ما يعْرِزُه أو يضعه هل يخطّ بين يديه خطًا؟ فالمنع 
هو الظّاهرء وعليه الأكثرون من أصحابناء ومن غيرهه”". 


1 


تان» 


(۱) برقم (1۹۳). ورواه أحمد ۲٤۳/۳۹(‏ رقم ١۲۳۸۲)ء‏ والطبرانيٰ في المعجم الكبير 
)۲04/۲۰ رقم .)3٠١‏ والحديث أغله ابن القطّان» والبيهقيٌ ‏ كما في نصب الراية 
(8"/0). وقال عنه عبد الحقٌّ الإشبيلي ف في الأحكام الصغرى :)۲۱۳/١(‏ اليس 
إسناده بالقري» لكن عمل به جماعة ل وأعله ابن حجر في الدراية /١(‏ 
۸۱ وضعّفه الألباني في تعليقه على السُّنن. 

(© الدخيرة البرهائة (5) . 

(۳) أبو داود (۷۱۸)» وأحمد في المسند ٤۳۱/۳(‏ رقم )١450‏ - واللَّفْظ له . قال 
الأرنؤوط: حسن لغيره» وضعَّفه الألباني في السّلسلة الضعيفة )٦۷۹/١١(‏ وفي تعليقه 
على السّنن. 

(5) البخاريٌ (197) واللّفظ له» ومسلم (005). 

(5) لم أجده في البخاريّ بهذا اللفظ . 

() انظر: الاستذكار (۲/١۲۸)ء‏ والمغني (85/9). 


۶ و لا وما نک َه ذ 
ما يفسد الصلاة وما يكرّه فيها KE‏ 


اما 


وفي المبسوط: حكى أبو عِضْمّة عن مُحمّد أنه لا يخظء والخظّ وتركه 
سواء» قال السَّرّحْسِيَ : لا تأخذ قال المرغيتاني: وهو الصحيح . 
وفي المحيط: الخ ليس بشي”". وفي الواقعات: هو المختار» وكذا لا 
را ھان و تفت 

وقال في الذَّخيرة للقرافيٌ المالكيٌ: الخ باطل» وهو قول الجمهورء 
وجوّزه أشهب في العْْييّة”” . 

10 وهو فول سعيد بق بره رزاع والشافعة بالعراق: 
ثم قال بمصر: لا يخظ”"» قال إمام ال E‏ ا 

طباه لوا كيفيّته: قيل: يُخْط طولا إلى جهة 
ال قال في المبسوط : فول الرة ب وقين كط الات 
و ا والذّخير O‏ ا کالهلدل"'. 

وقال في بعض شروح التّنبيه: قيل: يكون مستويًا ويكون من المشرق 
إلى امه وقيل : ركون عط معا ارد هة 

رُوي عنه عليه الصّلاة والسّلام أنه قال: «إذا صلّى أحدكم فليجعل أمام 
EE‏ رحن وعد افيا > فليخط خطاء 
ث بق لها هر a‏ توقال ضيه ال فيحن شاع 


89 اليوط لل ين 1/10 (۲) الفتاوى الظهيريّة (۱/ ۳۹ب). 

(۳) المحيط الرّضويّ (9"أ). (6) الواقعات ("”أ). 

(5) الذّخيرة للقرافئ (۲/٤١٠)ء‏ وانظر: المدرّنة (۲/۱٠۲)ء‏ والتّوادر والرٌيادات /١(‏ 
195). 


() نقله عنهما: ابن عبد البرٌ في الاستذكار (۲/ ١۲۸)ء‏ وابن قدامة في المغني (85/79). 
(۷) انظر: البيان »)٠١۷/۲(‏ والشّرح الكبير للرّافعي (375/5)., والمجموع .)١198/7(‏ 


(۸) نهاية المطلب (؟5777/5). (9) انظر: المغني (85/9). 
)٠١(‏ المبسوط للسَّرَخْسِيَ .)197/١(‏ () المبسوط للسَّرَخْسِيَ .)197/١(‏ 
)١(‏ الذخيرة البرهائيّة (55). (17) انظر: المغني (85/7). 


.)٠٠١ /۳( كفاية النَّبيه في شرح التَّنبيه‎ )١5( 
- وأحمد في المسند (؟١/04” رقم ۷۳۹۲)» من‎ »)4٤۳( برقم (5849). وابن ماجه‎ )15( 


TT}‏ الغاية في شرح الهداية 


ولا شت هذا الحدي: 
وقال فى ال هو مطعون فيه وَالنظر تر أيضَاء ا له نشم 
رة ولا يراه امار فيتحرّز E‏ 


العاشر: إذا كانت السّترة مغصوبة فهى معتبرة عندنا. وتبطل صلاته فى 


إحدى الروايتين عن أحمد ذكرهما في المغني» ومثله الصّلاة في التوب 
المغصوب نر , 


حيلةٌ في إباحة المرور: 

رجل أراد المرور إن كان معه شيء يضعه بين يديه فيمر ثم يأخذه» ولو 
مر اثنان يقوم أحدهما أمامه» ويمرٌ الآخرء ويفعل الآخر هكذا ويمرّان. وكذا 
لو تسثّر بدابّة فمرٌ لا يأثم. 

قام في آخر المسجدء وبينه وبين الصّفوف مواضع خالية» لا يأثم المارً؛ 
لأنَّه أسقط حرمة نفسهء ذكر هذه المسائل في مختصر البحر المحيط" . 


= حديث أبى هريرة له . قال ابن الملقّنَ فى خلاصة البدر المنير :)١5!/١(‏ 
ااب ف فسح أ خمد وع ناوارف ف فلل وا ان 
وضمّفه سفيان بن عيينة» والبغويّ» وأشار إلى ذلك الشَّافعيَ». ونقل ذلك أيضًا ابن 
حجر فى التَلخيص الحبير .)٦۸١/١(‏ وضعفه الألباننُ فى تعليقه على السّنن» وفى 
تمام المنّة (ص*٠٠).‏ 0 ١‏ 

)١(‏ الأحكام الوسطى /١(‏ 2740 ط. الرشد). 

0 ال م (۳) الذخيرة للقرافئ (۲/ 155). 

(5) قال في المغني :)٠١١/۳(‏ فيها وجهان بناء على الرّوايتين في الصّلاة في الأرض 
المغصوبة» وانظر: الإنصاف مع الشَّرِح الكبير (541/5)» وشرح منتهى الإرادات 
(9/1":؛). 

() فيها روايتان» والمذهب عدم صحّة الصّلاة» انظر: المغني (7/ 20707 والإنصاف مع 
الشرح الكبير (۲۲۳/۳)» ومنتهى الإرادات (45/1). 

0) انظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبى »)١51١/١(‏ والبحر الرّائق (۱۸/۲)ء والفتاوى 
الهندئّة ١ .)٠٠١٤/١(‏ 


ما يَفسدٌ الصّلاة وما يكرّه فيها 5 
31زر 7 اا 7ب ب زر ب رج الاي جل لي9يي9لسسس ا | 


۳ 


فائدة: اعلم أن السترة من متحاسق :اللا وفادها بهن :1/9 
الا و اا راس البصر من الاسترسال؛ ج 
مجتمعًا لمناجاة ربّه» وتحقيق عبوديّته؛ ولهذا شرعت الصّلاة إلى جهة واحدة» 
مع الصّمت وترك الأفعال العاديّة» ومنع العَذْوِ والإسراع في الطّريق إليها وإن 
نايك لاغ اوقشئلة ادا 

وفي مشارق الأنوار للقاضي عياض: آخِرَةٌ الرّخْل ممدودة: عُودٌ في 
مؤخره» وهي ضدٌ قامته. ومُؤْخرَةُ الرّحْلء بسكون الهمزة وكسر الخاء» وذكر 
أبو عبيد: آخرّة الرّحل ومُؤْخِرته بكسر الخاء» كما تقدّم. ورواه بعضهم بضمٌ 
الميم» وفتح الهمزة والخاءء E‏ وأنكره ابن قتيبة . 

وقال ابت 2 موخ الل وقد يجوز قاحيعه و اغر ةوقال 
ابن مكي”": لا يقال مقدم ومؤخر بالكسر إلا في العين خاصّة» وغيرها 
بالفتع . 

وفي المُغْرب ذكرهما بالكسر أيضاء وآخِرَنّه لغة في الرّحل» وهي : 
خشبة عريضة تحاذي رأس الرّاكب» وتشديد الخاء خبط" . ٤‏ 

وفي الصّحاح: هي التي يستند إليها الرّاكب» ويقال ضرب مقدّم رأسه 
ومؤخّرهء بالفتح والتكديز”" . 


)01( أي (مُوَّخَخَرَّة . 

(؟) هو: ثابت بن عبد العزيز أ بي ثابت اللُغوَيُ أبو مُحمّدء ورّاق أبي عبيد» وقيل اسم 
أبيه: محمد وقيل: سعيد» من علماء اللغةء ومن أصحاب أبي عبيد القاسم بن 
سلام» له كتاب «خلق الانسان)» توفي سنة ١٠٠ه‏ تقريبًا. انظر: معجم الأدباء (؟/ 
۲ رقم ۲۷۳)» والبلغة ( ص٩۹‏ رقم ۷4( وبغية. الوعاة ١ /١(‏ رقم .)۹۸٩‏ 

(۳) هو: عمر بن خلف بن مکی الصّقَلَىّ» الإمام» الا المحدّث» ولي 3 قضاء تونس 
وخطابتهاء ومن تصانيفه: «تثقيف اللسان» دال على غزارة علمه وكثرة حفظه» توفي 
سنة ٠١١‏ ه. انظر: البلغة (ص "١٠١‏ رقم 24255 وبغية الوعاة (۲۱۸/۲ رقم ۱۸۳۳)» 
والأعلام للزركلي .)٤٦/٥(‏ 

.)5١/1١( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )٤( 

)٥(‏ المغرب (۳۲/۱). (5) الصّحاح (5/ لالاه). 


وينبغي للمصلّي أن يخشع في صلاته» ويكون عن من عذابه [أ؟/ 460ب] 
راجيا لفضله» وكذا في سائر أحواله» ويحافظ على كل ما تدب إليه من السّنن 
والمستحبّات؛ في الفرض والتفل» في السّفر والححَضّرء في الجماعة 
والانفراد» ويلتزم المراقبة والخشوع» ويحترز عن كل ما يخل بذلك. 

قال في الحاوي: ويستحبٌ له أن يلبس من أحسن ثيابه وصالحها عند 
الصّلاة» ويتعمّم» وكذا عند قراءة القرآن» ويستقبل بها القبلة. 

وفي التحفة وغيرها: الف الصّلاة أنواع ثلاثة: مستحبٌ» وجائرٌ 
ومكروة: 

فال نة اترات فيك ازاز ورا أو عام هكا 
حكاه أبو جعفر الهُنْدوَاننُ عن أصحابناء وعن مُحمّد: المستحبٌ ثوبان: إزارء 
وخا 

والجائز من غير كراهة: أن يصلّي في ثوب واحدٍ متوشحًا به» أو قميص 
ضيّقء لوجود ستر العورة» وأصل الزّينة. 

والمكرودة أن بل فى سزاويا و إزار لا طبن 

واف اتح الث ا ال ثلاثة في الرٌوايات كلّهاء وهي: إزارء 


نح ان يوان ف دن لكا أي يشغله عنها ؛ لما روت 
عائشة وتا قالت : كان عليه الصَّلاة والسّلام يصأي وعليه حَمويصَةٌ ذات اغلام 


فلمًا فرغ قال: «ألهتني أغلام هذه» اذهبوا إلى أبي جََهُم ابن حذيفة وأتوني 


.)١557/١( تحفة الفقهاء‎ )١( 


فصل في اللبس في الصلاة 5 


بأنبجانيّيه) › رواه | K‏ لشخان وأبو es‏ 

وأبو جَهُم: اسمه عامر [955/11أ] [ب5/١١7؟ب]‏ بن خحذيفة بن غانم 
القرشئٌ العدوي المدننٌ» وقيل: اسمه عُبيد بن حذيفة. 

وَالْأَنبِجَانِيّة: بفتح الهمزة وكسرهاء وبنون بعدها باء موحّدة مفتوحة 
ومكسورة -: كساءٌ غليظ لا عَلَّم له» فان كان له عَلَّم فهو حَمِيصّة”". 

والدّليل على كراهية الصّلاة ذ في السراويل وحدها وعنده قميص: حديث 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «نهى رسول الله کل عن يسين : أن يصلي في 
لاف لا يتوشح نه والأخرزى: أن يضلى فى سراويل لين عليه زوا 
أخرجهما أبو ا 

وسئل الإمام أبو الحسين”“ عمّن يصلي وهو مكشوف الرَّأسء فقال: إن 
كان للنَّهاون بحال الصّلاة يُكره» وإن كان للنّذلل والتّضرّع إلى الله تعالى 
ae‏ 


وليل على استحباب لبس الوبين في الصّلاة E‏ 
«إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه فإِنَّ الله أحقٌ أن يزين ل" 5 ذكره ف في الإمام. 

وقال عليه الصّلاة والسّلام : «إذا كان لأحدكم ثوبان فليلبسهما إذا ف 
فإِنَّ الله 4 أن أن يُتجمّل له) رواه الدّارقطنة 9" , 


.)٩۱٤( وأبو داود‎ »)5١/055( البخاري (9) بلفظ: «شغلتني . .». ومسلم‎ )١( 

() انظر: غريب الحديث لابن الجوزيّ »)23508/١(‏ ومشارق الأنوار »)۲٤١/١(‏ والنهاية 
في غريب الحديث والأثر /١(‏ ۷۳). 

(۳) أبو داود (585) من دون لفظ: «البستين» لخادم (9/1” رقم »)4١54‏ «وقال: 
يع على شرط الشّيِحْينَ) ووافقه الذهبنُ» وحسنه الألبانيٌ في تعليقه على الْسّئن. 

() لعله الإمام أبو الحسين أحمد القُدُوري. 

(0) انظر: المحيط البرهاني (0/ 2429٠١‏ والبحر الرّائق (۲/ ۲۷). 

(5) رواه البيهقئُ في السنن الكبرى (۲/ 75 رقم ۸۸٠۳)ء‏ والطبرانيٰ في المعجم الأوسط 
١77/0‏ رقم ,)7١57‏ من حديث ابن عمر وا. وصحّحه الألبانيُ في الثمر 
المستطاب (ص585). 

(۷) لم أجده عند الدّارقطنئُ. والحديث أورده ابن حبّان في كتاب المجروحين عند ترجمته = 


س0 الغاية في شرح الهداية 

ومن آدابها: إخراج ررس عه لكي وكَظْمْ الفم عند 
التثاؤب» فإن لم يقدر غطّاه بيده» أو كمه ٠‏ ودفع الال عن نفسه»/ ذكر ذلك 
المَرْغِيْئَانِيُ في الفتاوى 0ك 

مخفو اتی الو يدان و الو ا یکو رال تمص 
الأئمّة الحَلْوَانِي: أي لو صلى بمَبَاء"“ شد وسطهء ففيه تشمير لعبادة ربّه. 

قوله: (وَيُكَرَهُ لِلْمْصَلي أن يَمْبَتَ ِكَوْبِو أَوْ بِجَسَّدِ؛ٍ لِقَوْلِهِ عَلَيِْ الصّلاة 
وَالْسَّلام : «إنَّ الله کره لَكُمْ تلا العَبَثُ فِيْ الصّلاة)” "0 والرَقَّثُ فِي الصّيّامء 
والضَّحِك في المَمَابر»“ . ذُكر هذا الحديث في كتب الفقه كالمبسوط وغيره” . 

قال صاحب الكتاب: (وَلِأَنَّ العَبَتّ حَرَامُ خَارِجَ الصّلاةء فما ظَنك به في 
الصّلاة)” . 

قلت: فيه نظرء فان من عبث بثيابه» أو بلحیته» أو بدّگره» حارج 
الصّلاة يكون تاركًا للأولى ولا يحرم ذلك عليه» ولهذا قال في الحديث الذي 
ذكره: (كره لكم ثلانًا», ذكر منها: «العبث في الصّلاة), فلم يبلغه درجة 
التحريم في الصّلاة فما ظنك بخارجها. 


= لسعيد بن داود بن زنبر /١(‏ 207760 وأورده عبد الحقٌّ الإشبيليٌُ في الأحكام الوسطى 
(۳۱۲/۲) عن سعيد بن داود عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النَّبِيَ كل. .» ثم 
قال عَقِبه: «لا يصح هذا عن مالك» وسعيد هذا روى عن مالك أحاديث موضوعة». 

.)١١١ /١( الفتاوى الظهيريّة (۲/ ۳۲أ)» وانظر: المحيط البرهانيٌ‎ )١( 

(0) «القَبَاء): ‏ بفتح القاف والباء بعدها ‏ ثوب يُلبس فوق الثياب» ويَمَنْظق عليه. انظر: 
معجم لغة الفقهاء (ص750)» والقاموس الفقهيّ لسعدي أبو جيب (ص٥۲۹»‏ ط. 
دار الفكر)» ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة (/57). 

(*) الهداية 22٠١ 1//١(‏ ولم يذكر فيها تكملة الحديث بل ذكر العبث في الصّلاة فقط. 

(4) رواه الشَّهاب القضاعيٌ في مسنده (۲/ ۱۵۵ رقم ۷“ وابن المبارك في الرّهد 
/١(‏ 54 رقم .)١5017‏ وقال الرّيلعي في نصب الرّاية (؟/87): «مرسل»» وقال ابن 
حجر في الذّراية :)81١/1(‏ «وهذا منقطع». وقال الألبانيُ في السّلسلة الضعيفة (۷/ 
7 «وهذا إسناد ضعيف معضل». 

(5) انظر: المبسوط للشَّرَحْسِيَ ٠)٠١ /١(‏ والمحيط البرهاني /١(‏ /ا/ا”)» والعناية (509/1). 

(5) الهداية (١1/لا١٠١).‏ 


قَصْل في اللَبْس في الصّلاة _ 


ورأى رسول الله ية رجلا يعبث في الصّلاة فقال: «لو حَشَّعَ كَلْبُ هذا 
ار '. ذكرهة في المغني لابن قدامة 00 . قال صاحب خير 


مطلوب 590 ': جعل فعله علامة تفاقه. 

و اف إلا أن لا م الود فو 6 . 

لا روى تقب الوسي ائه عليه الشلاة والثلام قال له: ١لا‏ تمسح 
وأنت تصلّي. > فإن كنت لا بدَّ فواحدة؛ تسوية الحا(“ ؛ قال الوؤى: رواه 


أبو داود على شرط البخاري و 

وفي البخاري ومسلم عن مُعَيْقِيْبِ: أنه عليه الضّلاة والسّلام قال [ب؟/ 
۲| في الرّجل يسوي الراب حيث يسجد: (إن كان فاعلا فواحدة)"' . 
معناه: لا تمسح. وإن مسحت فلا تزد على واحدة. 

فاق العلماء على كراعتة بير عدن ال الك 0 

وَمَعَيُقِيُبِ شهد بدرًا ركان عل خامم رسول الله يله واستعمله أبو بكر 
وعو عل نيف الال وتونّي في خلافة عثمان ون . 


)١(‏ أورده الحكيم التّرمذْيَ في نوادر الأصول في أحاديث 0 (۲۱۰/۳). وأورده 
الشيوطي في الجامع الصَّغير (۲/ ۲۳۷ رقم ١٤٤۷)ء‏ وعزاه إلى الحكيم الترمذي. 
وضعّفه العراقيُ في المغني عن حمل الأسفار (١/١٠٠)ء‏ وقال: «والمعروف أنه من 
قول سعيد بن المسيّب». وقال الألبان في إرواء الغليل (؟97/5): : اموضوع». 

(۲) المغنى (3975/7). 

(6) لم أقف على هذا الكتاب واسمه: «خير المطلوب في العلم المرغوب» وهو في 
الفتاوى» لجمال الدّين محمود بن أحمد الحَصِيْرِيَء ألفه للملك النّاصر داودء والذي 
يظهر أنَّ الكتاب لا يزال مخطوطًاء وله نسخة في دار الكتب المصريّة برقم 1584 - 
فقه حنفي. انظر: كشف الظنون (۱/ ۷۲۷)ء وهديّة العارفين (؟/ ٥٠٤)ء‏ وموقع معهد 
المخطوطات العربيّة على شبكة الإنترنت. 

(:) الهداية (١/لا١٠).‏ () أبو داود (455). 

() المجموع (55/15). 

(۷) البخاري (۱۲۰۷)» ومسلم .)٥٤٩(‏ 

(۸) حكى اتفاق العلماء مطلمًا النّووي في المجموع (5/5١)غ‏ وتعقيّه ابن حجر فقال في 
ت الباري ةا : الوفيه نظر فقد حكى الخطّابىُ في المعالم عن مالك أ نه لم 55 
به بأسّاء وكان يفعلهء فكأنّه لم يبلغه الخبر»ء وانظر: معالم السنن (۲۳۳/۱). 


3 الغاية في شرح الهداية 


وحديث أبي ذرٌ له : أنه عليه الصّلاة والسّلام قال: «إذا قام أحدكم 
في الصّلاة فلا يمسح الحصاء فان الرّحمة تواجهه»» رواه أحمد وأبو دواد 
والتّرمذي والنّسائئيُ وابن ماجه. ومعناه: الإقبال على الرّحمة وترك 
ل ا لضا و 

وعنه: سألت النَّبِيَ عليه الصّلاة والكلام عن كل ی 
هيد » فقال: «واحدة أو دع)» رواه ا “وما و ق ريا 
أبا ذرّ مرّة أو َّرْ) مذكور في كتب الفقه“ . 


وتكره قر 47 اماع وتشبيكها في الصّلاة» وبه قال مالك والشّافِيك') 


ا وسائر أهل العلم” ا وعن علي ضيه : أنه قال: قال رسول الله لا : 
«لا تفرقع أصابعك في الصّلاة». رواه ابن ماج“ 


وعن كعب بن عَجَرَة أن رسول الله كلل رأى رجلا قد شبّك [1؟/>وب] 
أصابعه في الصّلاة ففرّج عليه الصّلاة والسّلام بين أصابعه» رواه ابن ماج" . 


(۱) أحمد ۲٣۹/۳۰۵(‏ رقم ۲۱۳۳۰)». وأبو داود »)۹٤٥(‏ والتَّرمذيَ (۳۷۹)» اا 
(۱۱۹۱)» وابن ماجه .)1١717(‏ وقال الترمذي: حديث حسن. وضعَّفه الألباني في 
تعليقه على السُنن. 

(0) في المسند ”5١7/”5(‏ رقم 6575© قال الأرنؤوط: ااحديث صحيح). 

(۳) يعني الماتن في الهداية )٠٠۷/١(‏ حيث أورد الحديث بلفظ : «مرّة يا أبا ذر وإلا فذر». 

(5) قال ابن حجر في الدّراية :)١81/١(‏ «(مرّة يا أبا ذر وإلا فذر) لم أجده هكذا». وقد 
أورده باللّفظ المذكور السَّرّحْسِئيُ في المبسوط .)505/١(‏ 

.)۲١۱/۲( انظر: الذغيرة للقرافيَ (؟/١5١)» ومواهب الجليل‎ )٥( 

(1) انظر: المجموع 2)59١/5(‏ وتحفة المحتاج (5418/5)» ونهاية المحتاج (؟/57). 

(۷) انظر: المغني (۲/ ١۳۹)ء‏ والشرح الكبير (۳/ »)٥۹۷‏ ومنتهى الإرادات .)١١/١(‏ 

(۸) قال ابن قدامة في المغني )۳۹١/۲(‏ بعد أن ذكر كراهة التشبيك وو الأصابع 
والعبث في الصّلاة: «ولا نعلم بين أهل العلم في كراهة هذا کله اختلافا»» وانظر: 
المجموع .)۲۹۱/٤(‏ 

(9) برقم (950) بلفظ: «لا تفقّع أصابعك.». قال الزَّيلعيَ في نصب الرّاية (۲/ ۸۷) «وهو 
معلول». وضكّفه الألباني في السّلسلة الصّعيفة (۳۲۹/۱۰ رقم .)٤۷۸۷‏ 

- رواه ابن ماجه في سننهء كتاب إقامة الصّلاة والسئّة فيهاء باب ما يكره في الصّلاة»‎ )٠١( 


قصل في اللبْس في الصّلاة 


اھ 
ج 
526 
ھے 

فا 


وعن ابن عمر َيه فيه: (تلك صلاة المغضوب عليهم) . 

وقال ابن حزم اا : إن تعمّد فرقعة الأصابع» أو تشبيكهاء 
تختّم في غير الخِنْصِرء فصلاته باطلة» ذكره في المحلّى”" . 

(وَلا يَتَخَصَّر) في الصّلاة (وَهُوّ: وضع و التوعلئ الخَاص 
الصّحيح» وبه قال الجمهور من أهل اللو وال والفق"؟ . 

والأصل فيه حديث أبي هريرة ذه قال: «نهى رسول إل أن يصلّي 
الرّجل مُحْتَصِرَاا خرّجاه ذ في الصَّحيحين ولفظ البخاري «متخصً ل" ۰ 

فيل هو التوكق : عصا مأخوذ من المِخْصّرة وهي السّوط والعصا 
ونحوها. وقيل: أن يختصر السورة فيقرأ آخرها. وقيل: هو أن لا يتمّ صلاته 
في ركوعها وسجودها وحدودها””) 


5 کا 9 5 5 فى‎ EE 
وإنما نهي عنه؛ لآنه فعل المتكبرين. وقيل: هو فعل اليهود . وقيل:‎ 


و . هو 


”٠١/١( =‏ رقم .)4٩۷‏ 
وضعفه الألبانئُ في تعليقه على السّنن. 

(۱) رواه أبو داود (9497). من قول ابن عمر قي. وصححه الألبانئٌُ فى تعليقه على 

)۲( ال 58/0" - ۳1۹(. (*") الهداية (1//ا١٠).‏ 

0© انظ العين 0۴15 وتهذيك الل( > ولان العرت 6*6 ): 

»)۳۷١۱/۹( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال (۲۰۸/۳)» وفتح الباري لابن رجب‎ )٥( 
.)89/( وفتح الباري لابن حجر‎ »)۳٠۹ /۹( والنّوضيح لشرح الجامع الصّحيح‎ 

(7) انظر: المبسوط للسَّرّحْسِيَ »)57/١(‏ والعناية »)5٠١/١(‏ وتبيين الحقائق وحاشية 
الشلبي (151/1)+ والشرح, الكبير للشيخ الدّردير وحاشية الدسوقي »)504/١(‏ ومنح 
الجليل (١/١۲۷)ء‏ وحاشية الصّاوي على الشرح الضّغير 2075٠ /١(‏ والبيان للعمرانيّ 
09“ ) والمجموع (55/4)»: وتحفة المحتاج (۲/١١٠)ء‏ ونهاية المحتاج (۲/ 
7). والمغني 2/١‏ والمبدع 772/0 ). ومنتهى الإرادات .)5١7/١(‏ 

(۷) البخاري (۱۲۲۰)»› ومسلم (055). كلاهما بنفس اللفظ: «(مختصرًا)› وفي هامش 
البخاري في إحدى الخ : «(مخصرا). 

(۸) ذكر هذه الأقوال في مشارق الأنوار على صحاح الآثار (١/١٤۲)ء‏ وإكمال المعلم 
بفوائد مسلم (۱۳۳/۸). 

(9) انظر: فتح الباري لابن رجب (۹/ ۳۷۲)» والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (۹/4). 


aE‏ الغاية في شرح الهداية 


TATE ETE‏ الا 

وعن عائشة أنّها نهت أن يصلي الرّجل مختصرًا وقالت: «لا تتشبّهوا 
ا 

ولما أسٌ رسول الله ية وحمل اللّحم اتّخذ عمودًا يعتمد عليه في 
الصلاة متخصّرًا“ ذكره في العارضة . 

واختصار الكلام: إيجازه. 

وكراهته مق عليها في حقٌّ الرّجل والمرأة" . 

(وَفيْهِ تَر الوَضّع المَسْنْوْنِ)”". 

(وَلا يفت [ب۲/ ۲۱۲ ب])“. وهو مكروه باتفاق أهل العلم”" . 

قالت عائشة وتا : سألت رسول الله يي عن الالتفات في الصّلاة فقال: 
«هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»» رواه البخاري وأبو داود 
والنسائي وا 

وعن أنس وَئهء قال ب: «إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في 
الصّلاة هَلَكةء فإن كان لاب ففي التطوع لا في الفريضة» » رواه الترمذي وقال: 


o ا‎ 


(۱) انظر: شرح صحيح البخاری لابن بطال (۲۰۹/۳)» وفتح الباري لابن رجب (9/ ۴۳۷۲). 

(۲) انظر: عارضة الأحوذي .)۱۷٤/۲(‏ والتوضيح لشرح الجامع الصحيح »)"٠۹/۹(‏ 
وفتح الباري لابن حجر (۳/ .)۸٩‏ 1 

(۳) رواه البخاريٌ »)۳٤٥۸(‏ بلفظ: «كانت تكره أن يجعل يده فى خاصرته» وتقول: إن 
اليهود تفعله» . 5 

() رواه أبو داود »)۹٤۸(‏ من حديث أمْ قيس بنت محصن و#إناء وليس فيه ذكر التّخصر. 
وصخحه الألبانيٌ. 

(5) عارضة الأحوذيّ .)١74/7(‏ (5) المجموع .)۲٤/٤(‏ 

.)۱١۸/١( الهداية‎ )8( .)٠١١/١( الهداية‎ )۷( 

(9) نقل الإجماع ابن عبد البرّ في التّمهيد /7١(‏ ١٠٠)ء‏ والنّوويُ في المجموع (۳/ ۱۸۹). 

(١٠)البخاري »)۷١١(‏ وأبو داود (١41)ء‏ والنسائي في الكبرى »)٥۳١(‏ وأحمد 
.(TEVED‏ 000 

.)086( الترمذيٌ‎ )1١( 


1 الا ٠.‏ إل 0 
لق اا 3 رب يي ا 


وعن أبي ذرٌ ضيه أن رسول الله يكل قال: «لا يزال الله مقبلا على عبده 
فى الصّلاة ما لم يلتفت. فإذا التفت صرف عنه وجهه)› رواه أبو داود وحمل 
والنسائي” 

فإن كان لحاجة لم يكره “لما روص ابرع غاس وإزااكه عب قاط وا ركام 
كا انث مما كما ولا يلوي عنقه خلف ظهره» 2ن 

وعن سهل ابن الحَنْطليّة قال: ثُوْبَ بالصَّلاة يعني صلاة الصّبحء فجعل 
رسول الله ية يصلي وهو يلتفت إلى الشّعب. قال أبو داود: وكان أرسل 
فارسًا إلى ات يحرس . روأه أبو داود بإسناد صحيح” " . 

ثم المصلّي إن حوّل صدره عن القبلة بالالتفات بطلت صلاته. وبه قال 
a‏ وله عن اخ 

وقال صاحب الظراز من المالكيّة: إذا حوّل رجليه عن جهة الكعبة بطل 


(W0 م‎ 


توجهه 
وفي كتب الفقه عن التَِّيَ عليه الصَّلاة والسّلام: «لو علم المصلَّي [1؟/157] 
من يناجى ما التفت»" . 


(۱) أبو داود (404) والنّسائئ .)١١96(‏ وأحمد (100/0 رقم .)1١908‏ وصحّحه 
الحاكم ووافقه الذهبي» المستدرك "51١/١(‏ رقم .)۸٦۲‏ وقال في نصب الراية بعد 
أن ذكر علّة للحديث (۲/ ۸۹): «لكن الحديث لم يضعّفه أبو داودء فهو حسن عنده». 
وضعّفه الألباني في تعليقه على السّئن» وحسّنه لغيره في صحيح التّرغيب والتَّرهِيب 
۳/۱ رقم 01 

(۲) برقم »)٥۸۷(‏ بلفظ : «كان يلحظ . . .»» وقال: «هذا حديث غريب». 

(۳) أبو داود »)4۱١(‏ وصشّححه الألباني في تعليقه على السنن. 

(؛) انظر: المجموع »)۲۲/١(‏ وتحفة المحتاج (۲/١١١)ء‏ ونهاية المحتاج .)٥۷/۲(‏ 

)٥(‏ إن التفت بصدره مع وجهه فالمذهب عند الحنابلة: أن صلاته لا تبطل» وعليه أكثر 
الأصحاب» وذكر جماعة نهنا : تبطل. انظر: الفروع (/54*“). والإنصاف مع 
الشّرح الكبير (۳/ .)٥۹١‏ ومطالب أولي النهى .)٤۷٤/١(‏ 

(5) تقله عله في الدكخيرة للقرافي 6١/١‏ 1). 

(۷) ذكره في المبسوط للسَّرَخْسِيَ (۱/ ٠۲)ء‏ وبدائع الصّنائع »)5١9/١(‏ والهداية /١(‏ 
4 ). ا في نصب الرَّاية (۸۸/۲) بعد أن ساق هذا الحديث: «قلت: غريب»» = 


ر YY)‏ الغاية في شرح الهداية 


عع دوه 


(وَلَوْ نَظَرَ بِمُؤْخِرٍ عَيَْيْه عينيه يَمنة و ر لأنه عليه الصّلاة وَالْسَّلام 
«كَانَ يُلاحِظ افا بِمَوْقٍ عينيه) E‏ ¢ رواه أبو داود ا 


اه المي رو لون راان اا ويدل عليدة 
ما رُوي أنه عليه الصّلاة والسّلام كان يكتحل من قبل مؤقه مره ومن قبل مأقه 
أخرى“ . قال الأزهري: هذا الحديث غير معروف» وإجماع اهن الف ليها 
بمعنى المؤخرء وكذا المأقي” . 

وفي الصّحاح: ومأقى العين لغة في مؤق العين» وهو فعلى وليس 
بمفعل ؛ لأن الميم من الكلمة» والياء في آخره زائدة للإلحاق بمفعل» وقال 
ابن السَّكيْت: ليس من ذوات ا كاي اعد إلا حرفان: ماقي 
العين» ومأوى الإبل» وفي هذا نظر" . 


ويكره ه أن يرفع بصره إلى السّماء ء في الصّلاة؛ لحديث أنس ا »> عن 
لني عليه الصّلاة والسّلام أنه قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السَّماء 


= ثم أورد بعض ما جاء في معناه: 
ومن ذلك: ما رواه الطّبراني في الأوسط (187/54 رقم 7910): عن أبي هريرة عن 
النَبِىَ كله قال: «إياكم والالتفات في الصّلاة» فإن أحدكم يناجي ربه ما دام في 
الصّلاة» . قال ابن حجر في الدّراية :)١87 /١(‏ «بإسناد واو». 
ومنها: ما رواه البيهقيُ في شعب الإيمان (۱۳۸/۳ رقم 25177 عن كعب قال: 
من مؤمن يقوم مصليًا إلا تناثر عليه البرٌ أكثر ما بينه وبين او 
ينادي: يا ابن آدم لو تعلم ما لك في صلاتك ومن تناجي ما التفثٌ». 

0( لم أجد هذا الحديث. وقد قال الرَّيلعي في نصب الرّاية (89/5): «قلت: غريب بهذا 
اللفظ». وقال ابن حجر في الدراية :)۱۸۳/١(‏ «لم أجده بلفظ (مؤق العين)» وأقرب 
ما يمكن أن يراد حديث علي بن شيبان: خرجنا إلى رسول الله لا فبايعناه وصلينا 
خلفه» فلمح بمؤر عينيه رجلا لم يقم صلبه في الركوع والسّجود فقال: له لا صلاة 
لمن لم يقم صلبه» أخرجه ابن ماجه وابن حبّان». 

.)٠١۸/١( الهداية‎ )۲( 

(46: لعله يريف حديتك مهل :ابن الحظلة السابق. 

(5) لم أجده. )٥(‏ تهذيب اللّخة (۲۷۲/۹). 

.)١507/5( الصّحاح‎ )0( 


3 4 ره‎ e 
تف شو الل‎ 


في الصّلاة - فاشتدٌ قوله في ذلك حى قال - ليَّنْتَهْنَ عن ذلك أو لتُخَطَمَرَ 
أبصارهم», قال النّووي: رواه البخاريٌ”''» وقال ابن شدّادا"' في أحكامه: 
ورات 

لا ¢( 

قوله: (و يقعئ) . 

والإقعاء عند الكرخيئ : أن ينصب قدميه» ويقعد على عقبيه واضعًا يديه 
غا 

وعند الّحاويّ: أن يقعد على َلْيَتَيُه وینصب فخذيه» ويضمٌ ركبتيه 
[ب۲/ 1۲۱۳[ إل صدره» وبضع يديه على E‏ قال صاحب 
ال وهذا أشبه بإقعاء الک 2 وصحّحه صاحب الكتاب» ولم 

5 20 
يكمل شروطه . 

وقال النوويٌ: الأصح في الإقعاء: أنه الجلوس على الوَرْكَيْن ونصب 
الفَحْدَِين والرُكبتين» قال: وض إلى ذلك أبو عبيدة وضع اليدين على الأرض 


5 


والقعود على أطراف الأصابع» قال: والصَّوابٍ هو الأوّلء وأمًا الثاني فغلطء 


)١(‏ المجموع (4/؟5). 

(0) هو: يوسف بن رافع بن تميم الأسدي. الحلبئء بهاء الدّين» أبو المحاسن» 
المعروف بابن شذاد وهو جده لأمّه وهو أوّل قاض ولي قضاء القدس بعد فتح 
صلاح الذينء وكان إمامًا فاضا ثقهّ شافعيّ الف له مصئّفات منها: «دلائل 
الأحكام» واملجأ الحكام»» و«الموجز الباهر»» وغيرهاء توفي سنة ١۳٦ه.‏ انظر: 
طبقات الشّافعيَّة الكبرى ال ۸/ 56٠‏ رقم 3617 »). وطيقات الشافعيين 
(ص۸٤۸)ء‏ وطبقات الشَّافعيّة لابن قاضي شهبة (95/5 رقم ۳۹۸). 

(۳) دلائل الأحكام لابن شدّاد .)711/١(‏ والحديث رواه البخاري (700)» ومسلم (478). 

.)٠١۸/١( الهداية‎ )٤( 

(4) شرح مختصر الكرخي للقدوري (007)» وانظر: المحيط الرّضويَّ (۴۷/ ب). 

(7) شرح مشكل الآثار .٤۸٠/٠١(‏ ط. الرسالة)» وانظر: تحفة الفقهاء .)١57 /١(‏ 

(۷) في (ت): «قال صاحب الكتاب». 

(۸) المحيط الرّضويّ (۳۷/ب)» وانظر: تحفة الفقهاء .)١57/١(‏ 

(9) الهداية )٠٠۸/١(‏ حيث قال: «والإقعاء: أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه 


نصبًّاء هو الصّحيح». 


3 الغاية في شرح الهداية 


فقد ثبت في صحيح مسلم أن الإقعاء سنّة نبيّنا عليه الصّلاة والسّلام" قال: 
وفسّره العلماء بما قاله وجعلوا ذلك بين كين 

وقال القاضى عياض فى مشارق الأنوار: والذي قاله أبو عبيدة أولى» 
قن اللفخدمه قال e‏ اعنم لان A‏ و CEE‏ 
وقال الف بن ف الإفناء أن يفلس على ووركيه وهو لافار 
والاستيفاز"“ . ذكره أبو الحسن الفارسيئ”' في مجمع الغرائب” . 

وقال الجوهريٌ: «أَقْعَى الكلب إذا جلس على استه مفترشًا رجليه ناصبًا 


رل ره) 


قال ابن تيمية: كراهة الإقعاء مذهب علو وا 0 وابن 
220 ع ١ 1 CNN‏ 
عمر ¢ وقتادة ¢ 


)۱( يشير الث ما رواه م )لor(«‏ عن طاووس قال: قلنا لابن عبّاس في الإقعاء على 
القدمين فقال: «هي السْنةَا» فقلنا له: إن لنراه جفاء بالرّجل» فقال ابن عيّاس: «بل 


هي سئه نبيّك يلوا . 

(۲) انظر: المجموع (۲۸۸/۳ - ۲۸۹). (۳) غريب الحديث لأبي عُبيد .)5١١ /١(‏ 

.)۱۹۱/۲( مشارق الأنوار‎ )٤( 

(5) هو: عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسيّ؛ َس الحسين» > عين الدّين» 
المحدّث» الفقيه» المؤرّخ» اللغوي» كان فقيهًا محقّقًا على مذهب الشّافعي؛ وفصيحًا 
مفوهًاء ودنا مجوّداء وأديبًا كاملا صتف كتبًا منها : «المفهم لشرح مسلم» 
و«الذيل على تاريخ الحاكم» ولامجمع الغرائب»؛ توفي سنة 074ه. انظر: معجم 
الأدباء ٠١١۹/٤(‏ رقم »)٦۷٤‏ 8 الشَّافعئَة الكبرى للسبكي ١09١/19(‏ رقم 
9) وسير أعلام النبلاء ۱۷/۲١(‏ رقم ۸). 

(7) مجمع الغرائب ومنبع الرّغائب للفارسيّ .)٥۲۷/۲(‏ 

)¥( الصحاح 10/0 (. 

(۸) رواه عبد الرّرّاقَ (۲/ ۱۹۰ رقم ۳۰۲۷). وابن أبي شيبة /١(‏ 700 رقم ۲۹۳۳). 

(9) رواه ابن اش شيبة ۲٠۵ /١(‏ رقم ۲۹۳۲). 

.)١59٠ رواه عنه ابن المنذر في الأوسط (۱۹۳/۳ رقم‎ )٠١( 

.)507/5( نقله عنه في الأوسط (7/ ۱۹۳)» والمغني‎ )١١( 


ل حصي 2 


ومالك" والشافعئ". وأحمد" وأكثر العلماء. 

وعن ]۹۷/۲[ عطاءع» يي واد بن أي نة وسالمء ونافع : 
يُفُعُون على أعقابهم بين ال 3 e‏ عن الخاد“ مله" , 

لنا: أنه عليه الصَّلاة والسّلام: «نهى عن عُقْبَةِ الشّيطان)»» رواه مسلمء 


(وَلا يَفْمَرشُ ذِرَاعَبْهِ؛ لَِوْلِ أبئ دَرّ: «نَهَانِي حَلِيْلِيِ عَنْ كلا و نم 
نَفْرَ الدّيْك» وَأَنْ أَنْعِىَ إِفْعَاء الكَلْبء وَأَنْ افرش افْمِرَاشَ اللَغْدب»)^ ا 


أن دا0 
پو دا ود 


(© انظرة المدونة 001۸107 الاستدعان (44171)» والتخيزة للقراق 5057/0 

6 انظر الان للغمراتي 994/90)+ والمجموع ۲۸۸/9) 5 ونهاية الماح 454/90). 

(۳) انظر: المني (۲۰۹/۲) والمبدع :)575/١(‏ ومنتهى الإرادات (50/1). 

.)5١5/5( نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف (57/1")» والمغني‎ )٤( 

)٥(‏ المراد ال في اصطلاح الحنفيّة: عبد الله بق مسعود» وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عباس» وان أجمعين. 
ولكنّ المقصود بهم هنا: عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عبّاس» وعبد الله بن الزبير» وون . 
ذكر ذلك المطرزي فى المُغرب (ص۲٠۳)»‏ وانظر: طلبة الطلبة (ص5])» والأثمار 
الجيّة لعلي قاري (۲/ ۸١۷)ء‏ وكشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم .)۱١١١/۲(‏ 
وأمّا عند جمهور المحدثين والفقهاء. فالمراد بهم: عبد الله بن عمر» وعبد الله بن 
عمروء وعبد الله بن عبّاسء وعبد الله بن الزُبيرء ور . انظر: مقدمة ابن الصلاح 
(ص١17١)2‏ والتقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقيّ (ص”٠”7).‏ وتدريب 
الرّاوي للسَّيوطيَ (۲/ ۲۳۹)» ومعجم لغة الفقهاء (ص"0). 

(5) رواه عنهم ابن أبي شيبة /١(‏ 505 رقم .)۲۹٤۳‏ 

(۷) مسلم (494)» وأحمد (50/؟1” رقم 20710٠١‏ من حديث عائشة وتا . 

.)1٠١8/1( الهداية‎ )۸( 

(9) لم أجده عند أبي داود ولا من حديث أبي ذرٌ ذه . قال الزَّيلعيُ في نصب الرّاية 
(4/۲): «قلت: غريب من حديث أبي ذرٌ وأخرجه الب a‏ 
هريرة. .» وقال ابن حجر في الدّراية :)۱۸٤ /١(‏ «لم أجده من حديث أبي دن انما 
عند أحمد عن بي هريرة. .2 وقد رواه الإمام أحمد في المسند :58/١(‏ رقم 
5»؛» من حديث أبي هريرة ول بنحوه. وحسّنه الألبانيَ في صحيح التّرغيب 
والتّرهيب )1۳/۱ رقم 000(. 


الغاية في شرح الهداية 


م 
اله 
¢ 
گے 

له 


وق الد اتتقاطة ال ع عة 

قوله: (وَلا يرد السَّلامَ بِلِسَائّه)ا''» فإن فعل بطلت صلاته عندنا . 

AR Us‏ والتّاف د ل اواو كي E‏ ويه 
رو عن أبي و ل 0 والنّخعي”*' ' والئوري و 


وكان سعيد بن المستةة والحسن» وقتادة: لا يرون به Ua‏ وكان 
أبو هريرة یرد السّلام في | صّلاة ا 00 
ولعامّة العلماء: ما روى جابر بن عبد الله دَنِه قال: كنا مع 


رسول الله كلد في حاجة» فرجعت وهو يصلي على راحلته» ووجهه إلى غير 
القبلةء ay‏ فلما انصرف قال: «أما إله لم يمنعني أن 

رد غليك إلا آني کیت اضلي»» رواه البخاريٌ ومسلم”'. فعلم أن الرَد 
0 المنهيّ عنه . 


2غ)584/١4( وتاج العروس‎ »)٠٠٤/٥( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)١١ص( وطلبة الطلبة‎ 

.)1١8/1( الهداية‎ )0( 

(©)د اف دار :برع 6و والتحيرة قاي 6040/0 وخا الضاوي على 
الشَّرح الصغير .0847/١(‏ 1 

(5): انظر: الشرح الكبير للرّافعيَ »)١137/5(‏ والمجموع (4/ .)٠١‏ وروضة الظّالبين (۲۹۲/۱). 

(5) انظر: المغني (۲/ »)2457٠0‏ وشرح منتهى الإرادات »)٤۳۲/۱(‏ وكشاف القناع .)559/١(‏ 

(3) انظر: الإشراف (۲/٤٥)ء‏ والمغنى (۲/ .)٤٦١‏ 

(۷) انظر: الإشراف (۲/٤٥)ء‏ والاستذكار (۳۳۸/۲)ء والمغنى (570/7). 

00 روا ابن أب ق 418/13 رقم 44 . ١‏ 

(9) انظر: الإشراف .)٥٤/۲(‏ والمغنى (؟/ .)55١‏ 

.)٤٦١ /۲( انظر: الإشراف (۲/٤٥)ء والمغني‎ )٠١( 

(۱۱) انظر: شرح صحيح البخاريّ لابن بشال (۳/ .)۲٠۷‏ 

(۲) انظر: الإشراف (04/7)» والاستذكار (۳۳۸/۲)ء والمغنى .)٤٦١/۲(‏ 

(1) رواه ابن أبي شيبة (418/1 رقم ),٤‏ وانظر: الإشراف (54/7)» والاستذكار 
07 ) والمغني (۲/ .)55١‏ 

. في (ب): «أرد عليك السّلام»» وليست في (( ولا في مصادر التخريج‎ )١5( 

)٠(‏ البخاري c(11۷)‏ ومسلم 262:0 واللّفظ له. 


فصل في الس في الصلاة”. 


وقال عليه الصّلاة والسّلام: إِنَّ في [ب۳/۲٠۲ب]‏ الصّلاة 5 وقد 
تقدّم. 

وقال أبو داود: وحديث أب هريرة وھ 

ويرده بعد السَّلام عند محمد وعطاء والنخعي والثوري وهو قول أبي ذر. 
وعند أبى حنيفة وه يرده فى نفسه. وعند أبى يوسف لا يرده فى الحال ولا 
بعد الفراغ . 

ويكره السلام على المصلي والقارئ والذاكر والجالس للفضاء؛ لأنّه 
عليه الصَّلاةَ والسّلام رده بعل سلامە»› رواه حمل وأبو داو 

(وَلا بِيَوِو)”". ولا برأسه. 

وقال الاق 2 س ردو ا 

وعن أحمد: كراهية الرَّدٌ بالإشارة في الفرض دون التمُل” . 
بيده » أو بأصبعهء للا تفسد صلاته› ولو ظلب من المضد: شىء فأوماً برآسه» 
أو بيده » أو قيل له: أجيل هذا؟ فأومأ برأسه بلا أو بنعم » لا ا 


)١(‏ وذلك عند إيراده حديث أبي هريرة ده وله قال: قال رسول الله كله : «التسبيح للرّجال» 
يعني في الصّلاة «والتّصفيق للتساء» من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها» 
يعني الصّلاة. قال أبو داود: هذا الحديث وَهُم. رقم (445). وضعّفه الألباني في 
تعليقه على السّنن. 

(۲) أحمد(۲۱۰/۷ رقم 149(« وأبو داود (475). عن عبد الله بن مسعود ذا ننه . قال 
الألباني في تعليقه على السّنن: (احسن صحيح) . 

.)٠١۸/١( الهداية‎ )۳( 

() انظر: الشّرح الكبير للرّافعيَ 2)١17/4(‏ وتحفة المحتاج »)١448/1(‏ ونهاية المحتاج 
(ك/لاة). 

(5) هذه رواية عن الإمام أحمدء والمذهب أنَّ له رد السلام بالإشارة في الصّلاة 
مطلقًا . انظر: المغني (۲/ »)٤٦٠‏ وشرح منتهى الإرادات »)٤۳۲/١(‏ وكشاف القناع 
KEE)‏ 

(5) الفتاوى الظّهِيرية (5/١“اب)»‏ وجوامع الفقه (19/أ). 


الغاية في شرح الهداية 


قال المَرْغِيْنَانِيَ والشّيخ جمال الدّين الحَصِيْرِيُ في خير مطلوب: لو 
صافح إنسانًا يريد به السّلام عليه تفسد صلاته. 

وفي ال ومختصر البحر: قال الحَلَّوَانِنُ وبرهان الدّين صاحب 
البعيطة الا باس أن يكل مع المصلن رب هر وا 

وجه من أباح الود بالإشارة: قول صَهّيب: «سلّمتُ عليه ية وهو يصلّي 
فردٌ علي بالإشارة بأصبعه»”". 

ولنا: أنه عليه الصّلاة والسَّلام لم يرد بالإشارة على جابر بن عبد الله 
كما تقدّم» ولا على ابن مسعود» ولا بغيرهاء بل قال: (إنَّ في الصّلاة 
لشغلا“» يعني عن الاشتغال بردٌ السّلام بالقول والفعل. 

وما حكاه الرّاوي فلعلّه []148/1] كان نهيًا لهم عن السّلام ذه فظئّه ردا 
وما ذكره صُهِيب يحتمل أنه كان في حال التشهد وهو مشير بأصبعه» فظنه 
ردًا؛ إذ لم يذكر أنه كان في حال القيام» أو القعود» أو غيرهما. 

(^A) 


ومنع الرّد باالإشارة : ابن 0 وابن ا ولعت "ل وأبو ثور 2 


RY E )1( 

(؟) الذخيرة البرهانية (04)» وقنية المنية للزاهدي (ص١").‏ 

(۳) رواه أبو داود (5؟4) والتّرمذي (۷) والنسائي (۱۱۸7) وأحمد ۲١۹/۳۱(‏ رقم 
١‏ ©. وصخحه ابن الملقّن فى البدر المنير (5/ ١۹٠)ء‏ والألبانئ فى تعليقه على 

)€3 تقدّم تخريجه» وهو متّفق عليه من حديث ابن مود 

)0( المروئ عن ابن عمر 5ه أنه كان یری رذ د السّلام بالإشارة» فقد روي عبد الرَرّاق 
)1/۲ رقم 7095) عن نافع : أن ابن عمر مرِّ على رجل يصلي فسلّم عليه فردٌ 
عليه الرّجلء فقال له ابن عمر: إذا كان أحدكم في الصّلاة يسلّم عليه فلا يتكلّمنَّ 
وليشر إشارةً فإِنَ ذلك رده). 

032 والمرويٌ كذلك عن ابن عباس م ييا أنه كان یرد السّلام فقد روى ابن أبي شيبة /١(‏ 
sS‏ عن عطاء ين أن رباخ : (أنَ رجلا سلّم على ابن عباس وهو في 
الصلاة فأخذ بيده فصافحه وغمز يده). 

(۷) انظر: الإشراف (۲/٤٥)ء‏ وذكر في المغني أله يقول برد السلام بالإشارة (۲/ .)٠٠١‏ 

(۸) انظر: الإشراف (04/5)» وذكر في المغني أنه يقول برد السلام بالإشارة (۲/ .)٤٦١‏ 


وطن 1 


فصل في اللبس في الصلاة 6ك 


NS الاك‎ 

وگره السّلام على المصلّي: عطاءء والشّعبِيء وجماعة”"» ورواية ابن 
وهب عن مالك ذكر هذا ابن بال . 

(وَلا يَتَرَبَعُ إلا مِنْ عُذر؛ لان فيه ك سه َة الجُلوْس)“» في التَّشْهّد؛ 
ا الكلةة معان عن وتضرع . 

(وَلا يَعْقِصُ شَعْرَه وَهُوّ: أن يَحْمَعَ شَعْرَهُ عَلَى هَامَِهِ وَيَشْدهُ بخَيْطِ) 2 
أو سَيْر ونحوه. 

وفي المحيط: والعَقُصٌ: أن يشدَّ ضفيرته حول رأسه كفعل النّساءء أو 
يجمع شعره فيعقده في مؤخر رأسه'" 

وفي الصحاح : عَقْصُ الشّعر: ضَفْرُه وَلَيّهِ على الرّأسء وللمرأة عفص 
55506 وق ن 

وفي المُعُرب: العَفْصٌُ : ا وكين ليه وإدخال 
أطرافه في أصوله» واليقًاص : ا به الت اي TS‏ 

فی حديث ابن عباس وكيا أن الب عليه الصَّلاة والسّلام أمره أن 
يسجد على سبعة آراب» ونهى أن يكف شعره أو ثوبه» رواه البخاري 


و 


)١(‏ انظر: المدوّنة (/» والتهذيب في اختصار المدوّنة »)558/١(‏ والبيان 


.)٠٠١١ /۲( والتحصيل‎ 

(0) انظر: المغني (451/5). 

(۳) انظر: المدوّنة (١/۱۸۹)ء‏ والتهذيب في اختصار المدرّنة (١/۲۹۸)ء‏ والبيان 
والتحصيل (۲/ .)٠١١‏ 

)٤(‏ شرح صحيح البخاري لابن بال (۳/ ۲٠۷‏ ط. الرشد). 

(0) الهداية )١١8/١(‏ وفيها : سن القعود). 

() الهداية .)1٠١8/1(‏ (۷) المحيط الرّضويٌ (/ا"أ). 

(۸) الصّحاح )٠١57/(‏ وقال: «وجمعها: عقَص وعِقَاصٌ). 

.)۷٤/۲( المغرب‎ )9( 

= ومسلم (510)» ولفظه عند اليخاريّ: عن ابن عباس» قال:‎ )۸٠١( البخاري‎ )٠١( 


EEE‏ الغاية في شرح الهداية 


والارات e‏ جمع إِرْبِ وهر اش 

قال النّووي: اتفق العلماء على النّهي عن الصّلاة وثوبه مشمّرء أو كمه 
ونحوه» ورأسه معقوصء أو شعره مردود تحت عمامته» وصلاته صحيحة مع 
الكراهة» واحتج لصِحَّتها أبو جعفر مُحمّد بن جرير الطبري بإجماع اللاو 
وحكى ابن المنذو الإعاذة غليه عن 7الخيين البصرى © واتفق الجمهون عن 
العلماء أن النهي لكل من صلى كذلك» سواء تعمّده للصّلاة» أو كان كذلك 
ا 

وقال مالك: التهي لمن فعل ذلك للصّلاة" . 

والصضّحيح الأوّل؛ لإطلاق الأحاديث» وهو ظاهر المنقول عن 
الصحابة"» وفي صحيح مسلم عن ابن عبّاس: أنه رأى عبد الله بن الحارث 
يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقا فجعل: بلب فليا اف أنه على 
ا ما لك ولرأسي ؟! فقال: عبع ار ا لور «إثما 
ل هذا مكل اللاي «يضلى وو كرف ا ك 
الشعر يسجد معه ولهذا مثَّله بالذي يصلي وهو مكتوف” . وقال ابن عمر 


ار النَبِيُ ية أن يسجد على سبعة أعظم» ولا يكفٌ ثوبه ولا شعره»» وفي مسلم 
بنحوه» ولم يرد فيهما لفظ «اراب». 

)١(‏ انظر: غريب الحديث لابن الجوزي »)18/١(‏ والنّهاية في غريب الحديث والأثر 
0/1١‏ . 

(0) نقل الإجماع عن ابن جرير الطّبريّ في إكمال المعلم بفوائد مسلم (505/5). 

(۳) انظر: الأوسط في الشَّئن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (۳/ »)١184‏ والإشراف 
)0/(. 

)٤(‏ شرح التّوويٌ على مسلم (٤/۹٠۲)ء‏ وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲/٦٠٤)ء‏ وفتح 
الباري لابن رجب (۷/ ١۲۷۱ء‏ ط. الغرباء)» وفتح الباري للحافظ ابن حجر .)۲۹٦/۲(‏ 

(4) انظر: المدوّنة (١/١۱۸)ء‏ والذخيرة للقرافي .)١١١/۲(‏ 

00 وردت آثار في ذلك عن عمر وعلي وحذيفة وابن مسعود وغيرهم و انظر: مصنئف 
عبد الرَّزاقَ (۱۸۳/۲). والإشراف .)۳٤/۲(‏ 

(۷) رواه مسلم في صحيحهء كتاب الصّلاة» باب أعضاء السجودء (۱/ رقم 197). 

() شرح النووي على مسلم (509/5). 


فَصْلْ فى اللَّبْس في الصّلاة 8 ۳ 
چ اك بيجيب ببس بو ا٤ا‏ ]| 


(01) 

لرجل SS E‏ أرسلة تحت مع : 

وكفتٌ ال واا ضمهما» ويروى: : ولا تكفت» والمعنى ا 
وف الات ارا سانكم مداقت لسا ل للشّيطان انتشارًا 
وخَطْفَةَ ۹۸/۲11ب] بالليل»”؟2. ومنه: أ َل الأ كتا €6 [المرسلات: 
]ل ذكره ابن بطال في شرح صحيح البخاري 0 

* أنّ أنا %0( 5 

وذكر أبو سعيد المَمْبرِي أن أبا رافع مرّ [بالحسن]" بن علي وا كبا وهو 
يصلّي وقد عَقَص ضفيرته في قفاه» فحلف فالتفت إليه الحسن مُعْضَّبًا فقال له: 
أقبل على صلاتك» ولا تغضب» فاك مه بوسر الله ية يقول: «ذاك كفل 
الشّيطان» رواه الرعذي ا 

ولان في كف النُوب نوع تجبر. 

وفي مختصر البحر قال: كان تاج الدّين أخو حسام الهنْد” يرسل كمي 
في الصّلاة» ويقول: في إمساكهما كفٌ الثوب وأنه مكروه» وكان برهان الدّين 
صاحب المحيطء وقاضى خان» وغيرهما: يمسكونه» قال : عق العو . 

وكفل الطان* بكسر الكاف» وسكون الفاء : مَفعَده وأصله كساء يدار 


.)8045 رقم‎ ١95 /5( رواه ابن أن شيبة‎ )١( 

(؟) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (؟/ 207817 والفائق في غريب الحديث (5514/7)» 
والنهاية /٤6(‏ ٤۱۸و٩۱۹۰).‏ 

(۳) «فَحْمَةٌ العشاء»: أي شدَّة سواد اليل وظلمته وإنّما يكون ذلك في أوّله. انظر: غريب 
الحديث لأبى غبيد .)١5١/١(‏ 

. رواه بلفظ 5 البخاريّ (77157) عن جابر بن عبد الله وجا‎ )٤( 

)2( م صحیح البخاريّ لابن بطّال .)٤۳٦/۲(‏ 

0( في النسخ : «بالحسين»» والتصويب من مصادر التخريج. 

.)۳۸٤( الترمذي‎ )۷( 

(0) لم أجد له ترجمة إلا ما ذُكر في الجواهر المضيّة (۲/ ۳۹١‏ رقم )81١‏ حيث قال: 
«تاج الدّين أخو حسام الهندي أحد من عزا إليه صاحب القنية». 

(9) قنية المنية للرّاهدي (ص۳۲)» وانظر: البناية (؟/017)» ومنحة الخالق حاشية البحر 
الرائق (557/5). 


222 الغاية في شرح الهداية 


ا 
حل 


حول سنام البعيرء وقيل: يُعقد طرفاه على عجز البعير ليركبه الرّدِيف ويجعله 
تحت كِفْلِه أي : ععجزه . 


چ 


ولا يشيل و ويه قال الا 

وال فاتك هن حاف ٠‏ 

واختلفوا في تفسيره: 

قال في الكتاب: 

(هُو أَنْ يَجْعَلَ نَوْبَهُ عَلَى رَأَسِهِ وقي ثم يُرْسِلٌ أَطْرَاقَه مِنْ جَوَانِيو) 9 . 
وفي شرح مختصر الكَرْحِيٌَ ذكر مثله إلا أنه قال [ب؟/4١؟ب]‏ يجعل ثوبه 


على رأسه. أو كَيَفَيّْه» ب(أو). 


وقال المعلّى: السَّدْل: أن تجمع طرفي إزارك من الجانبين جميعًاء فإن 


رالا الد أن يضع وسط ثوبه على عاتقه» ويرخي 


طرفيه . 


وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: كراهة السّدل على 


القميص » وعلى الإزار» وبه قال أبو يوسف؛ للنّشبه بأهل الكتاب» قال: وهم 
يسدلون مع القميص وغيره. 


000 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 
00 


ي م ۶ : 0)7( 
وقيل: هو جر الثوب على الأرض› ذكره بعض المالكية 
وفي مختصر البحر المحيط: السدك a‏ ولا يدخل يديه 


.)۱١۸/١( الهداية‎ 

انظر: البيان للعمراني (۲/ »)٠٠١‏ والمجموع (۳/ 20١77‏ وتحفة المحتاج (۳۸/۳). 

أجازه مالك إذا كان عليه إزار ومعه ثوب يستر سائر جسده. انظر: الاستذكار (۸/ 
۰ ) والبيان والتحصيل »)55٠/١(‏ والتاج والإكليل (۲/ ۱۸۷). 

.)1١8/1( الهداية‎ 

ذكره ابن العربيّ المالكيّ في عارضة الأحوذيّ (؟/١17).‏ 

«الصَّدْرَّة6: قميص قصير يُلبس. انظر: الصّحاح »)۷٠۹/۲(‏ ولسان العرب (4/ 
c(٦‏ وتاج العروس (؟5١/590).‏ 


قصل فى الل فى الملا جد 
ا و ا 


ا و E‏ 

وفي صلاة البجلايئ”"': إذا ضمّ طرفيه أمامه فليس بسدل. 

واختلف المشايخ في كراهة السَّذْل خارج الصّلاة. 

وذكر في الصّحاحء وديوان الأدب للمَارَابَِ السَّدْلُ: بسكون الدّال“» 
وفي المُعْرب: بفتحهاء وقال: هو من باب طَلَّبَ ل . 

وک بد الصَّمَّاء : 

3 OOD ey ا يف‎ ٤ 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنها كالاضطباع" ' وإنما كرهها؛ لأنها 
من لِبْس أهل الأشر" والبَظر“. وفي البخاري: «أنه عليه الصّلاة والسّلام 
ی عق اا“ 

وقال هشام” ": سألت مُحمَّدًَا عن الاضطباع؟ فأراني الصَمّاء» [11/ 
4 فقلت: هذه الصّمّاء؟ فقال: إنما تكون الصّمّاء إذا لم يكن عليك إزار. 
قيل: هى اشتمال اليهود. 


)١‏ هو: أبو القاسم الرّمخشريُ. وفي (ت): «جابر»! 

(؟) قنية المنية للرّاهدي (ص۳۲)» وانظر: البناية (؟/ 2201 وكلام الرّمخشري في الفائق 
في غريب الحديث .)۱٦۸/۲(‏ 

(0) لم أقف على كتاب الصّلاة للجَلابيَ ويوجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة ولي الدّين 
أفندي بتركيا برقم “7 .٠١‏ انظر: كشف الظنون »)۱١۸١/۲(‏ ولآلئ المخار /١(‏ 
27 والججلابِيٌ - بفتح الجيم وتشديد اللام - قيل أسمه: أبو محمد طاهر الجّلابي» 
صاحب كتاب الصّلاة» لم يذكر إلا هذا في ترجمته. انظر: الجواهر المضيّة (؟/ 
۷ رقم »)۳٤۸‏ والأثمار الجنّة (۲/ ۷۴۷). 

)٤(‏ الصّحاح (١/۱۷۲۸)ء‏ وديوان الأدب للفارابي (۲/ ۱۲۹٠ء‏ ط. دار الشَّعب). 

(۳۹۰ /١( المُغْرب‎ 2) 

(1) «الاضطباع»: هو أن يدخل ثوبه تحت يده اليمنى ويلقيه على عاتقه الأيسر. 
انظر: المغرب (4/7)»: ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .)5١17/١(‏ 


(۷) «الأَشَره: في (ب): «الشَّرا. (۸) البناية .)٥۱٤/۲(‏ 
(9) البخاريّ (0877): من حديث أبي سعيد الخدري َه : أن النّبىَ بي «نهى عن 
اشتمال الصّمّاء) 


= في (أء ب): «هاشم»»؛ والمثبت من (ت)» وهو الصواب كما في تبيين الحقائق‎ )٠١( 


E‏ الغاية في شرح الهداية 
وقال الجوهرى عن أب بيد اشتمال الصّاء أن نجلل جسدك تربك 
نحو شِمْلّة الأعراب بأكسيتهم» وهي أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده 
اليسرى وعاتقه الأيسرء ثم يردّه ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن 
ال وذكر أب وغييد أن الفقهاء يفولوة» هى أن يعمل عراب واا لين 


عليه غيره» ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه عا نک TTT O‏ 


و الطتكاء عند اتوت أن يمحل لوه فل مسد كله 
به» ولا يرفع عاب يخرج يده منة وقيل: أن يشتمل كوب وا خد اليس عليه 
ا 

وفي مشارق الأنوار: هو الالتفاف في ثوب واحد من رأسه إلى قدميه 
بجلل به جسده كله .وهو المع قال: سيت بذلك د والله أعلم = لاشتمالها 
فل أعشاكي اعت ل جد هذا اا ال ا2 أو دما وضمّها جميع 
الجسد ومنه صمام القارورة الذي يُشَدَّ به فوها . 


وفي مجمع الغرائب لأبي الحسن الفارسيّ قال: تفسير الفقهاء أته يشتمل 
بثوبه» ويرفعه من أحد جانبیه» فيضعه على منكبه» والتهي عنه؛ لأنه يدي إلى 
a aS‏ قال 253 وهنا a‏ اديه AST‏ 


وقال الأصمعي: هو أن يشتمل بثوب يستر جميع بدنه» بحيث لا يترك 
فرجة يخرج منها يده» واللفظ مطابق لهذا التفسير". 


وقال ابن حزم : هو أن يشتمل ويداه ته 270 


= وحاشية الشلبى .)١54/1١(‏ 

.)۱۱۸/۲( انظر: غريب اللبذيف لأبي عُبيد‎ )١( 

(0) الصّحاح (1958/5). (۳) المُغرب .)٤۸۳/۱(‏ 
(4) مشارق الأنوار (؟55/7). 1 

)٥(‏ مجمع الغرائب (ص۳۷۳ رسالة بجامعة أم القرى). 

0( نقله عنه أبو عُبَيد في غريب الحديث .)١١۷١/۲(‏ 


0) المحلّى (۳۹۱/۲). 


[E و‎ 


والنَّهي عنه يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنَّهِ يُخاف منه أن يدفع إلى حالةٍ سادّة لمَنْمَسِهء فيهلك عمًا 
تحته؛ إذ لم يكن فيه فُرْجَة . 

الحو أنه ]ذا تلل بلا يعمكن هت الاوز و تراس إن أضانه 
شيء» أو نابه مؤذِء ولا يمكنه أن يقيه بيديه بإدخاله إِيَّاهما تحت الثوب الذي 
اشتمل به. 

وفي المحيط: لِبْسَةٌ الصَّمَّاء: أن يجمع طرفي ثوبه ويخرجهما من تحت 
إحدى يديه ويلقيهما على إحدى كتفيه". 

وقيل: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه» فيبدو أحدٌ شِقَيّة ليس عليه 
ثوب» ذكره ابن تيميّة في المنتقى”". 

وفيه: ويكره الاعتجار» وهو أن يكور عمامته ويترك وسط رأسه 
کو ا وهل اساد واا 

وقيل: هو أن ينتقب بعمامته فيغطّي أنفه كعْجر النّساء [9/51وب] إما 
لل دأو لبود ال َ 

وفي شرح مختصر الكَرْخِيٌ للقدوري : الاعتجار هو أن يَشُدَّ حول رأسه 
الا وکر 

وقيل: يكف شعره على رأسه بالمنديل كالعِفصَّة". 

وقبل © يجغل'المندين على رأسة ووجهه كيِعْجَر النساء”" . 


)١(‏ المحيط الرَّضويٌ (/الاب). 

(۲) المنتقى من أخبار المصطفى لمجد الدّين عبد السّلام بن تيمية (ص54١).‏ 

(۳) انظر: المحيط الرّضوي (۳۷أ)ء المحيط البرهاني .)775/1١(‏ والبحر الرائق (۲/ .)٠١‏ 

9) اوهو ثوب تلف المرأة على التعدارة رأسهاء أنظر: البغرت 0 4)6۴ ومشفجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية (۳/ .)١١‏ 

(5) انظر: المحيط الرَّضوي (۳۷أ)ء بدائع الصنائع (517/1). 

)03 شرح مختصر الكرخي للقدوري (086). 

(۷) انظر: بدائع الصنائع .)۲٠١/١(‏ (۸) انظر: تحفة الفقهاء .)١55/١(‏ 


-["11] الغاية في شرح الهداية 

وفي خير مطلوب: هو أن شد عمامته على رأسه ويبدي هامته. 

وقيل: يَشّذَّ بعض عمامته وبعضها على بدنه . 

وق :انه لفت وفيا معان رامد وط چا يجمه ا ن 
5 ْ 

ويكره التَلنّم. وتغطية الفم والأنف في الصّلاة. قال في المحيط: لألّه 
شه فعل المعورسن حال عبادة الا 

ولا يتمطّى ولا يتثاءبء فإن غلبه شيء من ذلك گم“ ما استطاع» فان 
غلبه وضع يديهء أو كُمَّه. على فمه؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: (إنَّ الله 
يحبٌ العْطّاس» ويكره التّناؤبء فإذا تثاءب أحدكم فليردّه ما استطاع» ولا يقل: 
هاه هاه فإِنَّما ذلكم من الشّيطان يضحك منه» رواه أبو داود بشرط البخاريّ 
و 

وفي رواية: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه. فإنَّ الشّيطان 
IT‏ و 

والتثاؤب: من الامتلاء والتّكاسل» فينسب إلى السيطان» تفاعلي من 
الثؤباء - وهي مهموزة ‏ فترة من بُقْلّة النُعاس يفتح لها فاه» ومنه: «إذا تثاءءب 
أحدكم ليغط فاه» و«تثاوب» غلّطء ذكره في المُعْربِ” . 

ويُكره أن يروّح على نفسه بمروحة» أو كمه" . وحكاه ابن المنذر 
عن: عطاء» ومسلم بن يسارء والنَّحَعيَء ومالك» [ب۲/١٠۲ب]‏ الشّافعه 3040 , 


)١(‏ المحيط الرّضويٌ (۷). ٠‏ (0) في (ت): «فليكظم». 

۳) أبو داود (0074). ورواه الترمذي »)۲۷٤۷(‏ من حديث أبى هريرة طلا » وقال الترمذي: 
ااهذا حديث صحيح». وصحّحه الحاكم في المستدرك ووافقه الذّهبِي /٤(‏ ۲۹۳). 

(:) برقم /٥۷(‏ 1196) من حديث أبي سعيد الخدري د . 

(5) المَعْرب .)١١75/١(‏ (5) فى (ت): «أو بکمه». 

60 في الأوسط 405908760 واف :(6/ 100497 والمجموع 208/49 

(۸) انظر: التّوادر والزيادات (2)784/1 ومواهب الجليل (7/ 071 

(9) انظر: المجموع (٤/۲۹)ء‏ ومغني المحتاج »)574/١(‏ ونهاية المحتاج (51/5). 
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ورخص فيه : ابن سيرين» ومجاهد» والحسن"") 

وكرهه: ابن حنبل"» وابن راهويه”", إلا أن يأتي غم شديد. 

وفي المحيط: يُكره أن يَدْحُل في الصّلاة وهو يدافع الْأَخْبَثَيْنَ» أو 
الرّيح» فان شغله الاهتمام بها قطعهاء وإن مضى عليها أجزأه» وقد أساء” . 

و أبو زيد المِرْوَزِيُ والقاضي حسين من الشّافعيّة وقالا: إِنّهِ إذا انتهى 
به مدافعة الأخبثين إلى ذهاب خشوعه لم تصمّ صلاته" . 

ومذهب الظاهرية : بطلان الصّلاة مع مدافعة الأخبئين" . 

والصّحيح عند العلماء: صحّة صلاته مع الكراهية» وقوله عليه الصَّلاة 
والسّلام: «لا صلاة بحضرة طعام» ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان» في حديث 
عائشة رواه مسلم وغيره"“» محمول على الكراهة عند العلماء. 

فرع: إن اشتغل الحاقن بالوضوء يفوته الوقت: يصلّي لأنَّ الأداء مع 
الكراهة أولى من القضاءء ذكره في مختصر البحر المحيط. 

1 قوله: (وَلا يَأَكلُ وَلا يَشْرَبُْ)"» قال ابن المنذر: أجمع 
العلماء على منعهما في الصّلاة''. 

ورف هن ابو ال ر وات جه انيما شربا في التَّطوّع''“. وقال 


.)۲۹/٤( الأوسط (/7076). وانظر: المغني (۲/ ۳۹۷)» والمجموع‎ )١( 

(؟) الأوسط (7075/9)» وانظر: المغني (۳۹۷/۲)ء والإنصاف مع الشرح الكبير (۳/ 
۷ ) ومنتهى الإرادات .)٦۱/۱(‏ 

(۳) الأوسط (۳/ 207076 وانظر: المغني (۲/ ۳۹۷)ء والمجموع (159/4). 

() في (ت): «هم». (5) المحيط الرََضويٌ (/الاب). 

(7) نقل ذلك عنهما النووي في المجموع .)١ /٤(‏ وانظر: البيان للعمراني (۲/ 207070 
وروضة الطالبين .)٤٠ /١(‏ 

(۷) انظر: المحلى (557/5”). (۸) مسلم (050). 

.)٠١۸/١( الهداية‎ )9( 

ء)٠٤١/١( والإقناع‎ .)40/5١( الإجماع لابن المنذر (ص۳۹). وانظر: التمهيد‎ )٠١( 
.)٤٦۲ /۲( والمغنى‎ 

.)١19/5( والمجموع‎ »)٤٦۲/۲( والمغني‎ .)٥۳/۲( نقله ف في الإشراف‎ )١١( 
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طاووس: لا بأس به» وبه قال إسحاق؟ وهو رواية عن أحمد”"" . 

قال ابن المنذر: لا يجوز ذلك» ولعلّ من كي ذلك عنه كان فعله 
انما لماه PEs‏ 

ED‏ 5 شرب عَامِدَاء أَوْ نَاسِيًا فَسَدَثْ صله قل أو كثر» وهو 
قول الأوزاعت””) 

وعند الشَّافعيٌ: إن كان ناسيًا للصّلاةء أو جاهلًا بتحريمه» إن كان قليلًا 
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٠ 


لم يبطلهاء وإن كان كثيرًا ا في اصح الوجهين» وتعرف القَلَة والكَثْرة 
بِالعُْف» ذكر ذلك التّواوي”") 

وقال ابن القاسم: إن أكل أو شرب يبتدئ» قال: ولم أحفظه عن 
مالك» وقال ابن حبيب: يبني ما لم بطل" . 

وقال اين لا فطل بهما إذا كان ناي , 

لنا: أنَّ الأكل والشُرب منافيان للصّلاة» بدليل العمدء فيستوي فيهما 
العمد والنْسيان» كالحدث في انتقاض الظهارة به. 

ولأنَّ حصول الأكل والشَُّربٍ في الصّلاة ناسيًا في غاية البعد والتدورء 
فلا اعتبار بالنسيان. 

ولان الإحرام وهيئة المصلّي مذكرة» فلا يُعذر بالنْسيان بخلاف الصّوم 

ولأنَّ زمان الصّوم من أوَّل النّهار إلى آخره يطول» فيكثر النُسيان فيه 


.)١19/5( والمجموع‎ »)٤٦۲/۲( والمغني‎ »)٥۳/۲( نقله عنهما في الإشراف‎ )١( 

(0) انظر: المغني (؟/517)» والإنصاف مع الشَّرح الكبير (5/ »)7١‏ ومنتهى الإرادات 
(/). 

(۳) الإشراف (07/5). (5) الهداية .)٠١۸/١(‏ 

(0) انظر: الإشراف (۳/۲٥)ء‏ والمغني (۲/۲٦٤)ء‏ والمجموع .)۱۹/٤(‏ 

(5) المجموع »)١9/4(‏ وانظر: البيان للعمراني (5/ 209154 ونهاية المحتاج (/0(. 

(۷) المدوّنة (١/٤۱۹)ء‏ وانظر: النوادر والزيادات (١/١٠۳)ء‏ الذخيرة للقرافي (۲/ 
۲( والتاج والإكليل (۳۲۱/۲). 

(۸) انظر: المغني (2»)5757/17 والإنصاف مع الشرح الكبير (5/ )3١‏ وقال: إذا كان سهوًا 
يسيرّاء ومنتهى الإرادات .)50/١(‏ 


فصل في اللبس في الصلاة ET‏ 


١ ۶ 


فيعفى للضّرورة والحرج بخلاف زمان الصّلاة فإنّه زمن يسير» وإخلاؤه عن 
مبطلات الصّلاة سهل» فلا حاجة إلى تَحَمْلٍ ارتكاب المنافي للصّلاة. 
ثم إل صاحب الكتاب أطلق في الأكل» وحَكم بالفساد”"), قال في 
الذخيرة: لو ابتلع [ب7/5١1أ]‏ شيئًا بين أسنانه لا تفسد صلاته؛ لأنه تبع 
لريقه؛ ولهذا لا يفسد به الصّوم إذا كان قليلًا كالحمُصة» فإن كان أكثر من 
ذلك تفسد» وقيل: لا تفسد الصّلاة بما دون ملء الفم» وفرّق هذا القائل بين 
الصّلاة والصّوم”" . 
وفي أجناس النَّاطفيٌ: إذا ابتلع المصلّي ما بين أسنانه» أو قَضْل طعام 
كله أو شراب شربه» فصلاته تامّة!". ومثله في شرح مختصر المّلحاوي» 


0 


وقال فيه: ما يفسد الصّوم يفسد الصّلاة» وما لا فلاء وجعل قدر الحمصة 
مفسدًا فيهما . وكذا فى غريب الرّواية لأبى جعفر. 

وإن أخذ سِمْسِمَةَ فوضعها في فمه فابتلعها تفسد» وعن أبي حنيفة وأبي 
يوسف: لا تفسدء ذكره في جوامع الفقه"“ . 

وقال الشَّافعنُ: إن ابتلع شيئًا [أ؟/١٠٠ب]‏ من بين أسنانه» أو نُحَامَةَ من 
ا 
وفي الذخيرة: لو قاء دون ملء الفم فعاد إلى جوفه لا تفسد” . 


وإن أعاده وهو يقدر على مجّجّه: قال المَرْغِيْنَانِيَ: يجب أن يكون على 
قياس الصّوم لا تفسد عند أبي ا وتفسد عند م محمد وإن تقبأ أقلّ من 


.)1١8/1١( انظر: الهداية‎ )١( 

(؟) الذخيرة البرهانية (05)» وانظر: المحيط البرهانى ,»)"97/١(‏ والبناية (015/59)» 
وفتح القدير ١ .)٠١١/١(‏ 

(*) الأجناس للناطفى (١/۷۸)ء‏ وانظر: المحيط البرهانى (١/٦۳۹)ء‏ والبناية (0157/5). 

(4): جوامع الفقه (١ب). ١‏ 

(5) انظر: الشَّرح الكبير للرًافعيّ /٤(‏ ١١٠)ء‏ وروضة الطّالبين »)7597/١(‏ ونهاية المحتاج 
(07/0). 

() الذخيرة البرهانية (05). (۷( في (ت): عند أبي يوسف». 
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کا 
ملء الفم لا تفسد» وملء الفم تفسد"“ 

وفي جوامع الفقه: لو تقيّأ دون ملء الفم لا تفسد» وهو المختار" . 

ولو كان في فمه سُكرَةٌ فذابّت» ودخلت في حلقه» فسدت”"» وبه قال 
ا الشحيح من وجهي العاف 

رو ا و و ق ا 
ريقه لا تفسد. 

ولو كان في فمه مَلِيْلَجَة29 فلاكها فسدت» وإن لم يَلْكُها لا تُفْسِد إلا 
إذا كثر ذلك. وإن مضغ عِلْكا تفسد إذا كثر. 

ولو وقع في فمه يَرَدَةٌّ أو ثلج» أو قطرة من مطرء فابتلعه فسدت. 
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)١١‏ الفتاوى الظهيرية (؟/ الاب). 

)۲( جوامع الفقه (ماب). 

(۳) انظر: المبسوط للشَّرَخْسِيَ »)۲٠١/١(‏ والبناية (2»)0177/1 وفتح القدير(١/ .)٤١١‏ 
(5) انظر: المغني (577/1): والإنصاف مع الشّرح الكبير (۲۲/۲)ء ومنتهى الإرادات 


.)56/1١( 
وتحفة المحتاج‎ »)۲۹٦/۱( انظر: الشّرح الكبير للرّافعيّ (15/:5١)ء وروضة الطّالبين‎ )٥( 
.)١6هل/؟(‎ 


(5) «مَلِيْلجَة) بفتح الهاء وکسر اللام بعدها ياء ساكنة ثمَّ لام بعدها جيم مفتوحتين ثم تاء 
لسان العرب (۳۹۲/۲)» وتاج العروس »)758١/5(‏ والمعتمد في الأدوية المفردة 
للتركمانيٌ (ص784). 


قواعد في الفرق بين العمل المبطل للصّلاة وغير المبطل 5 
5 5 


قواعد في الفرق بين العمل المبطل للصّلاة وغير المبطل 


قال أبو عمر بن عبد البرّ: قد أجمع العلماء على أنَّ العمل الخفيف في 
ا ا عت كك تما حك ها و غ الت عاض وط عن 
نفسه» والالتفات الخفيف» والمشي الخفيف إلى الفرْجة» ودفع المارٌ بين يدي 
المصلّيء وقتل العقرب وما يؤذيه بضربة واحدة» والتُّصفيق للنّساء ما لم يكن 
ابا ران العمل الكتير يفيندهاء وان قلبل الأكل والشرنت يرظلها عمد 

وعن عائشة وا قالت: «كان عليه الصّلاة والمّلام يصلّي والباب عليه 
مغلق» فجئت فاستفتحتٌ» فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه». قال أحمد بن 
حنبل: ودَّكَرَتُ أنَّ الباب كان في القِبْلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه”” . 

قال أبو عمر: هذا كان منه في التافلة لا يختلفون في ذلك» ويحمل على 
أنَّ الباب كان قريبًا وهو من العمل الخفيف [ب۲/٠٠۲ب]»‏ وعند أهل العلم أنَّ 
أَمَامَةَ كانت عليها ثياب طاهرة» وألّه عليه الصّلاة والسّلام لم ير منها ما يحدث 
من الصّبيان من البول» وكان عليه الصّلاة والسّلام رؤوفا بارا رحيمًا بالأطفال» 
حتى إذا سمع بكاء صبئٌ خمّف في صلاته حتى لا يشنَّ على أمّه خلفه . 

وفي الإمام: عن أبي حازم: أن نفرًا جاؤوا إلى سهل بن سعد قد تَّمَارَوا 


)١(‏ التمهيد :»)40/7١(‏ وانظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/۱۳۹)ء‏ وإجماعات 
ابن عبد البرّ في العبادات لعبد الله آل سيف .01١/١(‏ ط. دار طيبة). 

(۲) أبو داود (؟45) والترمذي )1٠١1(‏ وقال: حسن غريب. والنسائي )١1١١5(‏ وأحمد 
(60/45” رقم .)٠٠٠٠۳‏ وحسنه الألبانيَ في تعليقه على السّنن. 

(*) التّمهيد (۹۸/۲۰). 
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في المنبر من أيّ عود هو؟ فقال: أما وال إِني لأَعرفٌ من آي عود هوء ومن 

E‏ وریت رسول الله أوَّل [1؟5/١١٠أ]‏ بوم ساي علي قال: قلت: يا أبا 
الاس عمد قاع قال ارس رموه كل إلى ا قال أبو حازم: ! 
ليسمّيها يومئذ ‏ أن «مُري غلامَك النّجار ليعمل لي أعوادًا أكلّم الاس 7 
فعمل هذه الثلاث درجات» ثم أمر بها رسول الله يله فوضعت في هذا 
e‏ وهي من طَرْفَاءٍ الغابة”'©» ولقد رأيت رسول الله بي قام فكبّر وكبّر 
الاس وراءه» ثمَّ ركع وهو على المنبر» ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في 
E‏ عاد حت فر من ار ضاا 0 لم أقبل على النّاس فقال: «يا 
يها النّاسء إِنّي إِنّما صنعت هذا لتأتمُوا بي» ولتعلّموا صلاتي». اتفقا عليه . 

قالوا: يحتمل أنه كان في الدّرجة السفلى؛ لئلا يحتاج إلى عمل كثير في 
التُرول والضعود» والعمل الكثير مفسد للصّلاة بالاتفاق. وقالوا + ولأنّه قعل 
والذي للجماعة قول والقول مقدّم على الفعل. قال ابن فُدامة: لاحتمال 
اختصاصه و 

قلت: هذا لا يمكن مع قوله ية : «إِلّما فعلتُ هذا لتأتمُوا بي» ولتعلّموا 
صلاتى»» فقد نص الرسول ية على أنه غير مختصٌ بهء بل فعله لذلك ليقتدوا 
E‏ 

ثم ذكرت الشَّافعيّةُ في الفاصل ب بين القليل والكثير أربعة أقوال: 

القول الأوّل: الكثير ما يسع زمانه فِعْلَ رَكْعَةَه حكاه الرّافعيٌ؛ قال 

النُوويُ: وهو ضعيف» أو غاط. 


)١(‏ «طْرْفَاءٍ الغابة»: شجر من شجر البادية وشطوط الأنّهار وهي من الأثّل وغيرهاء 
واحدتها: طرّقة. انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار »)۳۱۸/١(‏ وشرح النووي 
على مسلم (5/ ١۳)ء‏ وإرشاد الساري (۲/ .)18٠‏ 

(؟) البخاريّ (41۷)ء ومسلم (2044) واللفظ له. 

(۳) المغني (58/7)» وقال ذلك ابن قدامة ك في الرّد على الاستدلال بحديث سهل بن 
سعد على جواز أن يرتفع الإمام عن المأمومين. 

(5:) الشّرح الكبير للرَّافعيَ (٤/١۱۲)ء‏ والمجموع .)5١/5(‏ 
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القول النَّاني: ما يحتاج في عمله إلى يديه» كتكوير عمامته» وعقد إزاره 
وسراويلهء حكاه الرَّافِك”" . 

القول اللًالث: ما يظِنٌ النّاظر إليه أنه ليس فى الصّلاة» وضكّفوه بقتل 
الحيّقء وحمل الصَّبن'"'. 1 

القول الرّابع - وهو المشهور -: أن الرُجوع إلى العُرْفٍِ في القلّة 
والكثرة . 

ذكر:هذه:الأقؤال الاربعة اللوي في شرح المهذب" 

وفيه أيضًا: لو مشى ثلاث خطوات متتابعات» أو ضرب بثلاث ضربات 
متوالیات» بطلت صلاته. وإن مشى خطوتين» أو ضرب ضربتين» ففيه وجهان. 
والحُظُوَة والضّرْيّة الواحدة قليل بلا خلاف. وإن خطا ثم سكن زمئّاء ثم خطا 
ولو مائة مرة» لا تبطل بلا خلاف» وكذا حكم الضّربات” '' وغيرها . 

151[ لوضة التمايق: أن تحن ا عفن الأول زان 
تناحفت الفغلة الؤاخدة 'كالوثة تبط بلا خلاف. والثلاث الحيقة كمرك 
الأصابع في حكّة لا تُبْطل في أصمٌ الوجهين وإن كثرت متوالية» لكن 
تک . 

وقال ابن تيميّة: قال القاضي في [1؟/١١٠ب]‏ المجرّد"" : المرجع في 


)١‏ الشّرح الكبير للرَّافعيَ »)۱١١/6(‏ وحكاه العمراني في البيان )٠١/۲(‏ وقال: ليس 
ج 

(؟) حكاه العمراني في البيان »)۳١١/١(‏ والرافعي ف في الشّرح الكبير :)۱١۷/٤(‏ عن 
الققّال. 

(*) المجموع (4/ 4232١‏ وانظر: الشَّرِح الكبير للرَّافعيَ (159/4). 

)€3 في (ب): الضربتان. 

() المجموع »)5١/4(‏ وانظر: البيان للعمراني (١/١١۳)ء‏ والشّرح الكبير للرّافعيٌ 
4/0). 

(5) المجموع .)5١/5(‏ 2 الشّرح الكبير للرّافعيَ (۱۲۹/6). 

(۷) كتاب «المجرّد؛ للقاضي أبي الحسين محمد بن الحسين أبو يعلى الفرّاء الحنبلي» 
وسمّاه بعضهم: «المجرّد في مناقب الإمام أحمدا» وسمّاه بعضهم: «المجرّد في = 


او 
القلة وال اوقا ابو عق الوت لل 00 

ولأصحاينا رحمهم الله تعالى أقوال خمسة في التّفرقة بين القليل والكثير: 

القول الأوّل: أنَّ ما يُقام باليدين عادةٌ فهو كثير» وإن فعله بيد واحدة» 
وما يقام بيد واحدة قليل ما لم يتكررء قال في الذخيرة: ولو فعل ما يقام 
باليدين بيد واحدة» قال أبو جعفر: تفسد. 

وذكر نجم الدّين النّسفِئٌ: أنَّه لا تفسد» حتى لو تعمِّم بيد واحدة لا 
تفسد الصّلاة» ولو لبس قميصًاء أو شد سراويل: تفسد» ولو نزع القميص» 
أو حل السّراويل: لا تفسد» ولو سرّح لحيته ولبس حُفيه» أو أسرج دابّته» أو 
نزعه» أو ألجمهاء أو دهن رأسه بيديه» فإن أخذ الذهن وصبّه على يده ومسح 


به راسه: تفسد. 


ع 


وفى الأجناس: لو نزع لجام دائّته أو أمسكهاء أو خلع 0 وهو 
واسع» أو تعليه» أو ررد قميصّاء أو قَبَاءَ اولس ا أو نزعهاء أو فتح 
بايا أو رده أو أغلق ففلا أو جحل قتيلة “فى المسرخة 2 لا تفسد» لابه 
6 

وفي جوامع الفقه: سُئل أبو بكر عمّن شد إزاره بيديه؟ قال: لا عبرة 
لليدين» وإِنّما العبرة لكثرة العمل» وقيل: اعتبار اليدين قول أبي يوسف©©. 

ولو أخذ قوسًا فرمى به لا تفسدء وهو اختيار الشيخ أبي بكر مُحمّد بن 


الفضل . 


= المذهب»» وله عدّة شروح» وهو من الكتب المنتقدة في المذهب. انظر: معجم 
الكتب لابن المبرد الحنبلي (ص572)» وكشف الظنون (۹۸/۲١۱)ء‏ وإيضاح المكنون 
»)57١/5(‏ والمدخل المفصّل لبكر أبو زيد .07١8/5(‏ 

(1) انظر: المغني (975/7)» والفروع .)٥۹/۳(‏ 

(0) «المَسْرجَة»: هي ما يوضع فيه الفتيلة والدّهن. انظر: تهذيب اللغة »)۳١۸/٠١(‏ 
ومختار الصحاح (ص55١).‏ 

(۳) الأجناس للناطفي 207١ /١(‏ وانظر: البناية (۲/ .)0١١۷‏ 

.)أ/١9( جوامع الفقه‎ )٤( 
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قال السَّرَّخْسِيَ: بعضٌ أهل الأدب عاب على مُحمّد في هذا اللّفظ» 
فقال: الرّمي بالقوس إسقاطها من يده وحذفهاء وإنَّما يقال: رمى عن القوس› 
وعلى القوس". 

كال ا التكيت يفول ت عن الو وغل الو ولا يفك 


رميت بالقوس ١‏ ذكره الجوهر له 
قال ال ن غيل أن مُحمَّدًا قصد تعليم عامّة الا فعا ا 
2 


كان معروفًا في لسان العامة 
قلت: قال في المُعْرب: رمى عن القوس وعليها وبهاء عن العُوري“» 
وعن للمجاورة»ء والباء للاستعانة . 
وإنّما فسدت؛ لأنَّ ذلك عمل كثيرٌء فإن أخدّ القوس» وتَنْقيف السّهم 
عليهاء وجرّها حتى يخرج السَّهم عمل كثير» ويحتاج فيه إلى استعمال اليدين. 


3 


والقول النّاني: أن ال ث كثير» واستدل هذا القائل يما روئ الحسن 
عن أبي حييقة : أنه قال إذا تر مرتين انمد داق A‏ و 
فيد وھک ا که اروت 

وذكر الأستاذ u‏ ال اة إذا حك رها من حي ت 
مرات بدفعه واحدة تفسد صلاته. 


وفى الدّخيرة [ب۲/ ۲۱۷ب]: لو عبث بلحيته» أو مك بعض جسله لا 


.)5785757/5( الصّحاح‎ )0( .)١195/١( المبسوط للسَّرَّخْسِيَ‎ )١( 

(۳) المبسوط للسَّرَخْسِيَ .)195/١(‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن جعفر بن مُحمّد العُوريٌ» أبو سعيد» أحد أئمَّة اللغة» صئّف: : «ديوان 
الأدب» هذب فيه كتاب الفارابي» وأبرزه في أبهى أثوابه» وزاد فيه ما زيّنه وحلاه. 
انظر: معجم الأدياء (5/ .)٤۷‏ وبغية الوعاة .)۷١ /١(‏ 

.)۳٤۹/۱( المُغْرب‎ )5( 

(5) «الهارونگات»: : وهي مسائل جمعها مُحمّد بن الحسن الاق قل : ميت بذلك 
لأنه مما في زمن هارون الرّشيدء وقيل: تأنه جمعها لرجل اسمه هارون» وهي من 
المسائل النّوادر. انظر: كشف الظنون (۲/ ۱۲۸۲)» وهدية العارفين A‏ 
والمذهب الحنفيٌ 1/0(« والكواشف الجليّة (ص۳٦).‏ 


1 الك 1333 د الك ادكه 
تفسدء قيل: هذا إذا فعله مرّة أو مرَّتين [1أ7/؟١٠]‏ وكذا لو فعله مرارًا إذا فصل 
بين كل مرّتين» فإن كان ذلك متواليًا تفسدء وعلى هذا قتل القملة" . 

وعلى هذا لو رمى ثلاثة أحجار على الولاءء أو نتف ثلاث شعرات على 
الولاء» تشك ذكرة اق جاع الفقه" . 

والقول التّالث: ا إلى رأي المصلي الس به» فإن استكثره 
كان کیا :إن تقل كان قليلاء قال الحَلْوَانِي: هذا أقرب إلى قول أبي 
حنيفة ؛ لأنّه لا يقدّر في جنس هذاء بل يفض ذلك إلى رأي المبتلى به. 

ويُخرّجٍ على هذا : 

ما ذكره في الدّخيرة: آله لو تررح بکُمّه ثلانًا لا تفسدء ولو كوا 
كد تارف كم ابس تكن و دصو اانا ده أو" سوظ شد ده ف 


EN 

- ولو رمى طيرًا بحجر لا يفسدها ذكره في المبسوط› a‏ 

فإن ضرب دايّته مرّة أو مرّتين لا تفسدء وثلام قبن :نكان فرت لدا 
أخفُ وأقل عملاء أو لأنَّ في ضرب الدَابّة ضرورة لأجل السَّير. 

قال المَرْغِيْنَانِيَ: وعندي لو ضربها مرّة وسكن» ثم ضربها مرّة وسكن. 
لہ رها مره وسكن لا تسد كالم 3 

- ولو حرّك رجلا واحدة لا على الدّوام لا تفسد» ورجلين تفسدء 
واعتبرهما باليدين» وإن كثر تفسدء ذكره في الّخيرة0©) 

والقول الرّابع : أن الكفين ما يكو مشصرةا للفاغل بان يفره له 
مجلسّاء قال في الذخيرة: واستدل هذا القائل بامرأة لمسها زوجها بشهوةء 
أو قبّلها بشهوة» فسدت صلاتهاء وكذا لو مس صبيٌ بثديها فخرج منها 


)١(‏ الذخيرة البرهانية (905). (؟) جوامع الفقه (۱۸/ب). 
(۳) الذخيرة البرهانية .)٥١(‏ 

.)05( والذخيرة البرهانية‎ ».)١195/١( المبسوط للسَّرَخْسِيَ‎ )٤( 

(0) الفتاوى الظهيرية (۲/١۳أ).‏ (5) الذخيرة البرهانية (06). 
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وذكر المعلى عن ابي يوسفك+ آذ قليل الاشرة لا تفسيد» وكتيرها 
د وکا وان الا عن شيية ديد قا ز ره 

رزوی ابن شااغ عن أبن زيش أن اله تفن شهوة كان أو ر 
و 

وعن أبي يوسف: إن لمسته امرأته بشهوة ولم يشته» أو قبّلت فمه ولم 
يقبّلها لا تفسد صلاته. 

وفي المَرْعِيْتَاننَ : لو قبل امرأة ولم يشتهها لا تفسد”". 

والقول الخامس: أنه لو نظر إليه ناظر من بعيدء إن كان لا يشك في أنه 
في غير الصّلاة فهو كثير مفسد للصّلاةء ولو شك لا تفسد"". 

قال المَرْغِيْنَانِيَ : هذا هو الأصح . 

وفي الذّخيرة: قال الصّدر الشَّهيد: هكذا روى البلخْغ عن أصحابناء 
وهو اختيار الفضلت”" . 

وقال في جوامع الفقه للعََّابِي: وهو الحدٌ الصحيع . 

ولو حملت المرأةٌ صبيّها [أ۲/١٠٠ب]‏ فأرضعته» أو قطع ثوبًا أو خاطهء 
قال المَرْغِينَانِيَ : اا كله غم كد على E NC‏ 

ولو رفع عمامته فوضعها على الأرض» أو على رأسهء لا تفسد. 


.)۳١/۲( الذخيرة البرهانية (00). (؟) الفتاوى الظهيرية‎ )١( 

(۳) صحّحح هذا القول في المبسوط للسَّرَّحْسِيَ 42١190 /١(‏ وبدائع الصنائع .)5141/١(‏ 

(5) الفتاوى الظهيرية (؟/١7أ).‏ ذكره من غير تصحيح. 

() «البَلْحِنُ؛: هو الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن البلخيٌ؛ أبو مطيعء أحد 
الأعلام الكبار» حدّث عن مالك بن أنس» وسفيان الثوري» وأبي حنيفة» وكان من 
كبار أصحابه» وهو راوي كتاب «الفقه الأكبر»» ولي قضاء بلخ» وتوفي سنة 99١ه.‏ 
انظر: الطبقات السنية ١09/8/5(‏ رقم 209788 والأثمار الجئّة (؟/١077.‏ 

0) الذخيرة البرهانية (060). (۷) جوامع الفقه (۱۸/ب). 

(۸) الفتاوى الظهيرية (۲/١۳آ).‏ 


ا و ا ا ا 


ولو A LS aS‏ 0 
ثلاث كلمات. وفى المُلْتَقَط: فإن زاد على ثلاث كلمات تفسد. وفى 
الحاوي: ما يقع أكثر رأيه أنه عمل كثير تفسدء وإن كتب على يده» أو على 
الهواء شيئًا لا يتبيّن لا تفسد وإن كثرء وحركة الأصابع عمل قليل. 

وروی المعلى عن أبي يوسف: إن كتب في شيء يقرا تفسدء وفي شيء 
لا يُقرأ لا تفسدء» فجعل الكتابة المقروءة كلامًا وهو مفسدكدء» ذكره 
DO‏ 

وعن الأزرق بن قيس الأسلميٌ: أنه رأى أبا بَرْرَة - وفي المَرْغِيْنَانِيَ : 


3 


«أبا بردة»» ولا يصحٌ”" ‏ يصلّي آخذا بقياد فرسه حتى صلَّى ركعتين» فانسل 
قياده من يده» فمضى الفرس نحو القبلة» فتبعه أبو بَرْرّة حنّى أخذ بقيّاده» ثم 
رجع ناكصًا على عقبيه حتى صلى الباقيتين. ذكره مُحمّد في السّيّر الكبير إلى 
هنا" . وتمامه: فجعل رجل من الكَوَارِجٍ يقول: اللَّهُمّ افعل بهذا الشّيخ. فلمًا 
انصرف الشّيخ قال: «غزوتُ مع رسول الله ست غزوات» أو سبع غزوات» 
وشهدت تيسيره» وإِنّي [إن]““ كنت أرجع بدابّتي أحبٌ إلى من أن أدعها ترجع 
إلى مَألَفِها؛: ولم ينكر أحد من الصّحابة عليهء خرّجه البخاري . 

قال محمد في السّيّر الكبير: وبهذا نأخذ إذا لم يستدبر القبلة بوجهه" . 
ولم يفصل بين القليل والكثير» فهذا يبيّن لك أنَّ المشي مستقبل القبلة لا يُفسِد 
وإن كثر: 

ومن المشايخ من أوَّل هذا الأثرء واختلفوا في تأويله: 

قيل: معناه أنه لم يجاوز الصّفوف» أو موضع سجوده. 

قلت: هذا بعيد. قال المَرْغِيْنَانِيَ : المختار أله إذا كَثْر تفسد”" . 


)١(‏ الفتاوى الظهيرية (؟/ الاب). (۲) الفتاوى الظهيرية (؟/ الاب). 
(۳) شرح السیر الكبير /١(‏ 159). 

(4:) «إن» ليست في النسخ» وهي في صحيح البخاريّ .)171١(‏ 

(۵) برقم .)١5١١(‏ (5) شرح السیر الكبير (ص۲۳۸). 
(۷) الفتاوى الظهيرية (۲/ ١٠ب).‏ 
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وقيل تأويله: أنه مشى خطوة أو خطوتين فوقف» ثم مشى مثل ذلك حى 
أخذه. وذلك قليل» أمّا إذا مشى متلاحقا يفسدها. 

وقيل: إذا كان مقدار ما يكون بين الصّفين لا تفسد» كما لو رأى في 
الصف الأول قُرْجةء وهو في الصف الثاني فمشى إليها فسدَّها لا تفسد؛ لألّه 
فاون بالمواضة ومن ا ت د 

وحكى القاضي ركن الإسلام» أبو الحسن علي السَعْدِي“ عن أستاذه: 
أنه إذا مشى مستقبل القبلة وهو غازء أو حاجٌ. أو في سفر طاعةٍ وعبادةٍ لا 
تفسد [1أ؟5/١٠أ]‏ وإن كثر. 

وذلك في الذّخيرة محيلا على الجامع الأصغر". 

عن ابن شجاع: أنه إذا نظر المصلي إلى فرج امرأة بشهوة ينبغي أن 
تفسد صلاته عند أبي حنيفة؛ لأنه استمتع بهاء ولهذا يصير به مراجمًا لامرأته 
المطلّقة وتحرم أمّها وابنثها"" . 

ثمّ قال صاحب الجامع الأصغر”: لنا في قياسه هذا نظرء فن النّظر 
جعل بمنزلة الاستمتاع في حقّ التّحريم» لا في حقٌّ شيء آخر. 

ويؤيّد هذا ما حكى النّاطفي في أجناسه: عن نوادر ابن رُستم: قال أبو 
حنيفة [ب۲۱۸/۲ب]: إذا نظر إلى فرج ري لا تفسد صلاته» وتحرم عليه 
أمّها وابنثهاء وهو قول مُحمّدء وقال أبو يوسف في صلاة الأثر لهشام: لا 


)١(‏ هو: على بن الحسين بن مُحمّد السَُّغْدِيُ» القاضيء أبو الحسن» يلقّب بشيخ 
الإسلام» وركن الإسلامء كان إمامّاء فاضلاء فقيهّاء مناظرّاء ولي القضاءء وانتهت 
إليه رئاسة الحنفيّة في زمنه» ومن تصانيفه: «النتف في الفتاوي» و«شرح السّير 
الكبير»؛ وتوفي سنة ١45ه.‏ انظر: الجواهر المضية 2)775١/١(‏ وتاج التراجم 
(ص9١3)),‏ والفوائد البهية (ص۱۲۱). 

(۲) الذخيرة البرهانية (06). (۳) في (ت): وتحرم ابننّها . 

(5:) هو: مُحمّد بن الوليد السَّمَرْفَنْدِيَه أبو علىء: المعروف بالرًاهدء له «الفتاوى» 
و«الجامع الأصغر». انظر: الجواهر المضية (؟/١5١‏ رقم 459)» وتاج التّراجم 
(ص١58‏ رقم 565 2؛, والفوائد البهيّة .)۲٠۲(‏ 

(4) «امرأة»: فى (ب): «امرأته). 


ححم الغاية في شرح الهداية 


تفسد صلاته» وهو رجعة . وذكر مثله أبو اللّيث في نوازله. 

ويُكره أن يرفع رأسه في الرّكوع والسّجود قبل إمامه؛ لمخالفته» ويجب 
عليه العود لمتابعته والمعتبر الأوّل. 

وفي المحيط: ويستحبٌ إذا دخل المسجد والإمام راكع أن يأتي الصف 
وعليه السّكينة والوقار"" . وقد تقدَّم الحديث في ذلك. 

ويُكره أن يكبّر خلف الصف ثم يلتحق به؛ لأن المفتى القليل فيا 
مكروه» والكثير مُبطل» فإن مشى خطوتين أو أكثر فسدت صلاته ذكره في 
ا و 

وفي جوامع الفقه: لو تحوّل من الشمس إلى الظل خطوة أو خطوتين لا 
تفسد صلاته» وقيل : الثلاث کذللی ۳ وقال المرغيتانِن : الأول اأص وقدر 
بعضهم بموضع سجوده. 

وکوا الكت" إلا أن لز يعد ف کے یه قل تكزه 

ع MW‏ اس .»ع ات 1 a‏ 

للضرورة ٤‏ وقد نمدم الكلام في ذلك وما فيه من الخلاف. 
الحُجَنْدِيُ”": لا تفسد“ ٠‏ وفي المحيط: تفسد. وإن لم ينزل لا تفسد وإن 
مص ثديها ثلامًا فسدت» وفي النوادر: ونزل لها لبن» وهو الأصح. 


قوله: (وَلا بَأْسَ بِأَنْ يَكوْنَ مَقَامُ الإمَام في المَسْجِدٍ وَسُجُوْدهُ في الطَّاقٍء 
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وک ن يَقُوْمَ في الطاق)” ‏ . وهو المحراب. 


.)۳۹۹/۱( وانظر: المحيط البرهاني‎ ء)۷١‎ /١( الأجناس للناطفي‎ )١( 


(۲) المحيط الرّضويٌ (لالاب). (۳) المحيط الرّضويٌ (/الاب). 
)٤(‏ جوامع الفقه (19/]). )٥(‏ الفتاوى الظهيرية (5/ "١‏ ب). 
(5) في (ب): «الصَّفٌ الأوّل2. (۷) المحيط الرّضويٌ (۳۷ب). 


(۸) لعله مُحمّد بن مؤيّد الحُجَنْدِيَ الفقيه الحنفي» سمع شرح الآثار للطحاوي من 
عبد الرحيم بن أبي الفهم» وأسمعه لعبد الرحيم الزوزني» لم أجد في ثر جمته إلا 
هذا. انظر: الجواهر المضية /١(‏ ١١۳)ء‏ الطبقات السنية (5/ 706”) . 

(9) قُنيّة المُنيّة للرّاهديٌ (ص77). )٠١(‏ الهداية .)1١87/1(‏ 


0 


قواعد في الفرق بين العمل المبطل للصّلاة وغير المبطل ETS‏ 


قال في المغني: إلا أن يكون ا ضِيّقَا'". ومثله في المُلتَقَطات. 

وكرهه عليُ''» وابن ا '. وكعب“ وعَلْقَّمة والحسن 
ال a‏ ا ار وسا ايء E‏ أي 
[سلَیم]“ ومُحمّد بن جریر'“. iT‏ 

وقال المّلحاويٌ: هذا في محاريب الكوفة» فإنّها كانت خارجة عن حدّ 
المسجد؛ لأنَّهِ يُشبه اختلاف المكانين؛ ولأنّه يلتبس حاله على من كان في 
جانبي الإمام» فإن كان مكشوفًا لا يشتبه حاله لا يكرهء وعلى الأول يكره 
کا ا 

قال الي هذا هو الأوجه [أ۲/٠ب]‏ يعني الكراهة في 
الوجهين» و ا بهل الكتاب في اختصاص الام بمكان وحده 
والتَّشْبّه بهم مكروه خارج الصّلاة فكذا في الصّلاةء بل أولى» والعبرة 
لقم ٠‏ 

وقال في الحواشي: طَعَنَ بعض من خالف أبا حنيفة» وقال: لم يجعل 
أبو حنيفة ا من المسجد» قال: والمراد بالمسجد هنا موضع چۈد الاش 
ومصلاهم» والطّاق ليس بمسجد بهذا الاعتبارء إلا أن قولك: المسجد 
بيت الله يفيد ما لا يفيد قولك: هذا مسجدي» بمعنى موضع صلاتي» وبهذا 


)۱( المغني (50/0). 


(؟) رواه ابن أبي شيبة (۱/ ٤٤۸‏ رقم 4597). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ٤٨۸ /١(‏ رقم .)٤۷٠١‏ 

(6) رواه ابن أبي شيبة 408/١(‏ رقم 4596). 

(5) انظر: المغني (۳/ .)6١‏ (5) انظر: المغني (50/9). 
(۷) انظر: المغني (۳/ .)٦١‏ 

(۸) انظر: مصنف عبد الرَرّاق 0 TSA‏ 

(9) في النسخ (سليمان)» والصّحيح المثبت كما في البناية (؟/2011. 

.)169/96( نقله عنه ابن حزم في المحلى‎ )٠١( 

)١1١(‏ المحلّى )١١( .)٠١۹/۳(‏ المحيط الرَّضويٌ (۳۸أ). 
(۳) شرح الجامع الصَّغير لقاضي خان .)١57/1١(‏ 

.)۸١ /١( لم أجده في المبسوط» وشرح السير الكبيرء وانظره في : المحيط البرهاني‎ )١4( 


IY‏ الغاية في شرح الهداية 


وفي المحيط: وتكره الصّلاة على [ب١/515أ]‏ الريق» وأرض غيره» 
فإن ابتلي بذلك والأرض مزدرعة فالأولى أن تضلي في الطريق؛ ت 
فيهاء وإن لم تكن مزدرعة وكانت لمسلم يصلَّي فيها؛ لأنَّ الظاهر رضا المسلم 
ل ی الو وله دل بد هة ولا إذن في الطّريق؛ لأنها حى المسلم 
والكافر» وإن كانت الأرض لكافرء يصلي في الطّريق؛ لأنَّ له فيها حقّاء 
والكافر لا يرضى بصلاة المسلم في أرضه”". 

(وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُوْنَ الامَامُ وَحْدَهُ عَلَى الدُكَانِء وَكذًا عَلَى القَلْبِ في ظَاهِرٍ 
الرُوَاية)0 . 

الاوك قال مالك e‏ والأوراعة !"" واحمين” . 

فإن فعل تبطل صلاته عند م وهو كول ابن اا 
الخ 

وقال الشَّافعيُ: يكره أن يكون موضع الإمام أو المأموم أعلى من موضع 
الآخرء إلا إذا أراد تعليم أفعال الصّلاة» أو أراد المأموم تبليغ القوم”"". 
وقال في ا إذا كُره أن يعلو الإمام فالمأموم أولى”''. 


() الحواشي للخبّازي (۳۳٣ب).‏ (0) انظر: المغني .)٠١/۳(‏ 

)۳( ا الرضوي (۳۸|). (0) الهداية .)٠١۸/١(‏ 

(5) انظر: المدرّنة »)١00/١(‏ والتّاجٍ والإكليل (؟/ 557)» ومواهب الجليل .)٤٥١/۲(‏ 

(5) انظر: المغني (۷/۳٤)ء‏ والمجموع (177/4). 

(۷) هذا هو الصَّحيح والمشهور من المذهبء انظر: المغني (87/7). الإنصاف مع 
الشرح الكبير »)٤٥١/٤(‏ ومنتهى الإرادات /١(‏ ۸۳). 

(0) انظر: المغني (/59)» والمجموع .)١۳۲/٤(‏ 

(4) انظر: المغني (۹/۳٤)ء‏ والإنصاف مع الشرح الكبير (4/ 224505 وقوله خلاف المذهب. 

.)199/1( انظر: الأمّ‎ )0١( 

.)177/4( المهذب للشّيرازيٌ (١/۱۸۸)ء وانظر: المجموع‎ )١١( 
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ثمّ قَذْر الارتفاع: قَامَة» فلا بأس بما دونهاء ذكره في المحيط”» وكذا 
ذكره المّلحاويٌ» وهكذا روي عن أبي يوسف. 

وقيل: إِنّه مقدّر بقدر ما يقع الامتياز" . 

وقيل: مقدّر بقدر ذراع» اعتبارًا بالسترة: قال قاضي خان: وعليه 
الاعتماد" . 

فإن كان مع الإمام بعض القوم» قال في الجامع الصّغير لقاضي خان: 
لا يكره“ ومثله في المفيد. 

وفي المحيط: قيل: يُكرهء والأصحٌ: أنه لا يُكرهء به جرت العادة في 
جوامع المسلمين في الأمصار» وعند ضيق المكان لا يُكره للضّرورة”" . 

وفي رواية الطحاويٌ: إذا كان القوم أعلى من الإمام لا يُكره؛ لزوال 
المع .وهو الد اهل لكاب 

ووجه الظذّاهر: أله يُشبه اختلاف المكانين. ولأنَّ فيه ازدراءً! بالإماه” . 

ومن جوز ذلك كله من غير كراهة» تمسّك بحديث سهل بن سعد في 
صلاته على المنبر وقد تقدّم. 

وهو مذهب ابن حزم الََّاهري0» وحكاه في ال عن الشافعيّء 
وأحمد“ ]٠٠٤/۲[ ٠‏ وأخطأ في التّقل عنهما. قال: وقال أبو حنيفة ومالك : 
لا يجوز“ وهو غلط أيضًا. 


.)۳۸( المحيط الرّضويٌ‎ )١( 

(؟) أي امتياز السّترة وظهورهاء وانظر: شرح الجامع الصًغير لقاضي خان .)177/١(‏ 

)۳( شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)15"/1١(‏ 

(4:) شرح الجامع الصّغير لقاضي خان .)١١١/١(‏ 

(5) واختاره السّرَحسى فى المبسوط »)٤١ /١(‏ والرّيلعئ فى تبيين الحقائق .)١١١/١(‏ 

(5) المحيط الرضويٌ (۳۸). 00 

(۷) انظر: شرح الجامع الصّغير لقاضي خان 042١” /١(‏ وفتح القدير »)5557/١(‏ والبحر 
الرائق (258/5©». وقال: «وجواب ظاهر الرّواية أقرب إلى الضّواب». 

.)4 ١٠5 2/7 الفخلن‎ (4) (٤ ٠۳ /۲( المحلّى‎ (A) 

.)٤١٤/۲( المحلّى‎ )٠١( 


is 
ا ا ت‎ 


ويجوز الاقتداء من سطح المسجدء ان . وبه قال الشافعث" 
وأو 

وفي المغني: صلى أبو هريرة على سطح المسجد بصلاة الإمام“» 
وفعله سال“ . 

قال الل ن 

ولاه تنا رو أب "دلوف أن عمّار بن ياسر ا وه كان يصلي بالمدائن 
فأقيمت الصّلاة» فتقدّم عمّار فقام على دُكّانء اله أسفل منه» فتقدّم 
حذيفة طب فأخذ بيده» فاتّبعه عمّار حتى أنزله حذيفة» فلمًّا فرغ من صلاته 
قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله يل يقول: (إذا أمَّ الرّجل القوم فلا يقومنّ 
في مقام أرفع من مقامهم» قال عمّار: فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي . 

وعن [ب۲۱۹/۲ب] همّام: أن حذيفة أمَّ الاس بالمدائن على دُكّانَء وأخذ 


)١(‏ «الرّف»: شبه الطّاق وجمعه رفوفء انظر: البناية (۲/ .)٥١١‏ وقيل: ما يخرج من 
الجدار باررًا عنه يوسّع به المنزل العلويّ» انظر: معجم لغة الفقهاء (ص‌۲۲۸). 

(۲) انظر: الحاوي الكبير (7/ 2054 والبيان للعمرانيَ (1/ 475)» والمجموع (4//ا17). 

(۳) انظر: المغني (/44)» والمبدع »)٠١١/۲(‏ وشرح منتهى الإرادات /١(‏ 087). 

(6) رواه الشَّافِعيٌ في مسنده (ص ۰)٥٩‏ وعبد الرزاق (۳/ ۸۳ رقم /2)588 واب بن أبي نة 
(1/ رقم 5159). وحسنه الشثري في تحقيقه للمصنف (775/14). انظر: خلاصة 
الفا 1531/10 تاروفان 
في رواية الشافعي : «وهذا سند واءٍ جدًا». 

(5) المغني »)٤٤/۳(‏ وانظر : الإشراف .)١۲۲/۲(‏ 

(0) مذهب الإمام مالك أله أجاز الصلاة على ظهر المسجد بصلاة ة الإمام» ثم م كرهه في 
آخر قوليه. هذا في سائر الصّلوات إلا الجمعةء > فاه لم يجز صلاتها على ظهر 
المسجدء ومن صلاها على ظهر المسجد بصلاة الإمام أعادها أربعَاء سواءً كان في 
الوقت أم بعده. انظر: المدوّنة »)١1/5 /١(‏ والبيان والتّتحصيل )1/ «(A4‏ والتّاج 
والإكليل »)٤٥۱/۲(‏ والشّرح الكبير للشّيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/1(. 

(۷) رواه أبو داود (098). قال الألبانيُ في صحيح أبي داود 19١/5(‏ رقم :)51١‏ 
«حديث حسن إلا قوله أن الإمام كان عمّار بن ياسرء واد الذي جَذَبّه كان حذيفة؛ 
فَإنَّه منكرء والضصّواب: أن الومام كان حذيفة» والذي د كان أبو مسعود» كما في 
الحديث الأوّل). 
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أت فة شوه جيل فلمًّا فرغ من صلاته» قال: ألم تعلع أنهم كانوا 
ينهون عن ذلك» قال: بلى» قد ذكرت حين جبتڼي. رواه أبو داوږ" 

وعن ابن مسعود'": «نهى رسول الله بي أن يقوم الإمام فوق شيءء 
والنّاس خلفه» يعني أسفل منه»» رواه الدّارقطني“ . 

ولأنّه يحتاج المقتدي أن يرفع رأسه ليشاهد إمامه» وذلك منهيٌ عنه في 
الصلاة» وقد تقدم. 

وحديث سهل كان فعله عليه الصّلاة والسّلام للحاجة إلى تعليم القوم» 
وقد ذكرنا أنه لا يكره عند الضرورة. 

قوله: (ولا بَأَسَ ان يُصَلََ إلى ظَهْرٍ رَجُلِ فَاعِدٍ يَتَحَدّث)”*» لما روى أبو 
كزيل اي کی ی که اا دعو تاف قال كان ابن طمن فا لم جيجه 
سبيلا إلى منارية من سنوازي المسجذء قال: «ؤل ظهرك ٠‏ وعن قتادة قال: 

يستر الرَّجِلُ الرَّجلَ إذا كان جالسًا [وهو”" يصِلَّي”* » ومثله عن الحسن 
البصرية . وعن ابن عمر: آنه كان يُقُْعِد رجلا فيصلي خلفه» وقال 


)١(‏ في (ب): جذبتني» وهما بمعنى واحد. 

)۲( برقم (0940). وصححه ابن خزيمة (”/ 2)١7‏ واب بن حبّان في صحيحه 2))21١4/0(‏ 
والحاكم ووافقه الذهبيٌ» المستدرك (۳۲۹/۱)ء وعبد الحقّ الإشبيلي في الأحكام 
الوسطى »)۳۳٣/۱(‏ والئّروي في المجموع «(T/0‏ والألبانىٌ في تعليقه على 
السّنن. 

(۳) كذا في النسخ» وهو في مصادر النَخريج : «أبو مسعود البدري» طن 

(5) في السنن (۸۸/۲ رقم »)١‏ من حديث أبي مسعود البدريّ #نه. وضعفه عبد الحقَ 
الإشبيليَ في الأحكام الوسطى .)777/١(‏ وصحّمحه الألبانيُ في الجامع الصَّغْير 
وزيادته (ص ١١8١‏ رقم 1/48ا17). 

.)٠١8/1١( الهداية‎ )٥( 

(5) رواه ابن أبي شيبة (۱/ ۲٠١‏ رقم .(YAVA‏ 

(۷) «وهو؛: ليست في السخ» وأثبتّها من مصنّف ابن أبي شيبة (۱/ ١6١‏ رقم ۲۸۷۹). 

(۸) انظر: مصتف أبن أبي شيبة (1/ 56١‏ رقم ۲۸۷۹). 

(9) انظر: مصلف ابن ¿ أبي شيبة (۱/ ۲٠۰‏ رقم .(TAA*‏ 

() رواه ابن أبي شيبة 516١ /١(‏ رقم ۲۸۸۱). 


م الغاية في شرح الهداية 


حمّاد: سألت إبراهيم: أيستر القاعد؟ قال: نى 


ولان الصف الاول 1 إلى ظهر الإمام. والضَّفٌ الثاني إلى ظهور 
الصف الأوّل. 


27 المكروه أن ا ا وجه غيره» وكان عمر ا يودب على 
: 20 
ذلك 2 . 


کا ااا رمات المعو الموقق ابن ا ا 
(A)‏ 


وهو قول 00 وبه قال الت ۰ NS‏ ¢ وأحمد 


ومن الناس من كره الصّلاة إلى قوم يتحدثون أو نائمين » رواه سعيدك بن 

فثك 

منصور في سننه" 3 
أنه روي عنه عليه الصَّلاةَ والسّلام اموي ةل : وهو محمول 


عدذنا علق ما إذا:رفعوا أصواتهم بالحديت؛ لآنهم يُسَوْسَون على العصلي 
بذلك» ويقع الغلط في صلا ته . ونه ليس في وسعه منعھ ') من الحديث. 


.)۲۸۸۲ رقم‎ 76١ /١( انظر: مصنّف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق (۳۷/۲ رقم 7795). 

(۳) انظر: الجامع الصَّغير (ص۸1)ء والعناية »)5١5/١(‏ وفتح القدير .)٤١١/١(‏ 

(5:) المغني (۳/ 86). 

(5) انظر: المغني (/ ١۸)ء‏ والإنصاف مع الشَّرح الكبير .)١۳١/۳(‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات »)190/١(‏ والتاج والإكليل (؟/770)» وشرح مختصر 
خليل للخرشي (۲۷۹/۱). 

(۷) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۲/ /51)؛ وحاشية الجمل على المنهج (۲/ .)٤۸١‏ 

(۸) «وأحمد» ليست في (ب)» ولعلّها تكرار في (أ). 

)9( لم أجد هذا الأثر في الجزء المطبوع من سنن سعيد بن منصور. 

)٠8١(‏ لعله يشير إلى ما رواه أبو داود (595)» من حديث ابن عباس وه : : أن اللي كلل عد 
قال: «لا تصلوا خلف النّائم؛ ولا المتحدّث». وضعّفه الخطّابيُ في معالم السّئن 5 
c(٦‏ والنّوويٌ في المجموع (۲/۳). وقال: «ضعيف باتفاق الحقاظ)» وضعفه 
ابن حجر في الدّراية .)۱۸١ /١(‏ وضكفه الألباني ثمٌّ حسّنه من طريق آخر في صحيح 
ابی داود (7/ .)۲۷٤‏ 

)1١(‏ هكذا في (ب)» وفي (أ» ت): «منعه». 


توعد فى القوق بين العمل البطل للفلا رر السيطل 
چ 222222222222222 ل 572777 ر اد 


وفي [1؟/4١٠ب]‏ النّائم إذا كان يخاف أن يظهر منه صوت فيضحك في 
صلاته» أو يخجل النّائم إذا انتبه» فإذا أمن ذلك فلا بأس به» وقد صم 
حديث عائشة ويا في الصّلاة إلى النَّائم من غير كراهة في الثّافلة"' . 

وقال في المغني: والأشبه أنه لا فرق بين الفريضة والنّافلة في ذلك”", 
يعني في عدم الكراهة. 

وفي الجامع الصَّغير لقاضي خان: كان عليه الصّلاة والسّلام إذا أراد أن 
يصلي في الصّحراء مر عِكْرِمَة أن يجلس بين يديه ويصلي . 

قلت: عكرمة بن أبي جهل الصّحابي روئ "له الترهذي »لين له ديف 
في هذاء وعكرمة مولى ابن عباس تابععيٌ ليس له صُحبة. 

وكره مالك في رواية ابن القاسم في العْتْبيّة أن يكون أمامه: مجنون لا 
يتطهّرء أو صبييٌ [ب؟/0٠7أ]0»‏ أو كافرء أو امرأة إلا أن تكون من 
E‏ 

وقال أحمد: يُكره أن يصلّي وأمامه امرأة» فإن كانت في غير صلا“ 
فلا باس 

قوله: (وَلا بأ أن يُصَلَّيَ وبين يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مُعَلّقُ أو س ل 

و ال 


.)۸۷ /۳( سبق تخريجه» وهو متفق عليه . (۲) المغني‎ )١( 

(۳) شرح الجامع الصغير لقاضي خان 2)١57/١(‏ ولم أجد هذا الحديث في كتب السّنّة. 

(8) انظر: الدخيرة للقرافيٌ (5/ »)4٩‏ ومواهب الجليل (۲/ 10). 

)00 في (ب): «مصلاة»» والمثبت من 1 وهو الموافق لما في المغني (۸4/۳(. 

(5) انظر: المغني (۳/ 4٩۸)ء‏ والشّرح الكبير (۳/ ١٤٠)ء‏ وشرح منتهى الإرادات .)٤١١/١(‏ 

.)٠١۹/۱( الهداية‎ )۷( 

(۸) انظر: الجامع الصّغير (ص85)» والعناية »)515/١(‏ وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي 
50/1 1). 
وكره المالكيّة أن يتعمّد وضع المصحف في قبلته» أمّا إذا لم يتعمّد فلا بأس» انظر: 
النَّاحٍ والإكليل (7554/7)» ومواهب الجليل (۲/ »)۲٠٤‏ والشّرح الكبير للشيخ الدردير 
(١566/1؟).‏ 


] !527 الغاية في شرح الهداية 


وقال اخينة :كوو ذلك إلآ ايكون سرفوقا بالآرمن 4 SEE‏ 
عبادته» وفيه تش بأهل الكتاب'") 

ولا أن هي استقبال المصحف تعظيمهء وقد أمرنا يتعظيمة» ؤلم تغرف 
عبادته والكراهة لأجلهاء والتَّشْبّه بهم إِنّما يُكره فيما إذا كان مذمومّاء وفيما 
يُقصد به التَّشْبّهِ بهم» لا في کل شيء. وفي السّيف المعلّق ونحوه قد قال الله 
تعالى في صلاة الخوف: طوَلَأْحُدا أَمَلِحَتَهُمَ4 [النساء: 261١١‏ وإذا كان معلّمًا 
بين يديه كان أمكن لأخذه فلا يوجب الكراهةء وقد كانت العَنّرَّة تركز بين يدي 
رسول الله کيا وهو يصلّي”". فأشبه الموضوع بالأرض 

قوله: (وَلا بَأْسَ سأي على ناذه تارا ولا تنجد عت 

وفي المفيد: ويكره أن يلي آل صورة» أو تصاوير معلقة» وعلى 
بساط فيه صورة إذا وقع سجوده عليها؛ لأنَّه بمنزلة القيام والقعود عليه» 
وليس فيه تعظيم الصّورة إذا لم يقع سجوده عليهاء ولم يتوجّه إليهاء ومثله في 
قاضي خان . 

وفي المحيط : ويكره التمثال في قبلة المسجدء إلا مقطوع الرأسء وإن 
كان التّمئال في مؤخر الظّهر والقبلة لا يكره في رواية الأصل؛ لأله لا يشب 
عبادته» قال: وفي رواية الجامع الصّغير: أطلق الكراهة الان إمساك الضورة 
الت تيه عاديا وله فى الوط 

ولقوله عليه الصلاة والسّلام: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا 
رر من عل وق الوت دلا فذحل اللات 


.)٤١٤١/١( انظر: المغني (۸۸/۳)ء والمبدع (١/۲۸٤)ء وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.)١154/١( انظر: شرح الجامع الصَّغير لقاضي خان‎ )۳( 

.)٠٠١۹/۱( الهداية‎ ):( 

.)٠١١/١( شرح الجامع الصَّغير لقاضي خان‎ )٥( 

(5) المحيط الرّضوي (۳۸ب). (۷) المبسوط للسرخسی .)١٠١/١(‏ 
(8): البخاری (۳۳۲۲)» ومسلم 5/419 4081 من حديث أبن عباس عن أبي طلحة 46ا. 


قواعد في الفرق بين العمل المبطل للصّلاة وغير المبطل 
-2ث5ت5ت5ت5525تت002ت5 1 ا5ا1اشاهلل 5 5 ١‏ لئل- - ل لذ ل هل کے 3 1 | کے 


وفى الكتاب عزا إطلاق الكراهة إلى رواية الأصل ”2 خلاف ما [11/١١٠أ]‏ 
E‏ السو 

كنف اقرب واللباس ؟ لاله رة حال الكت في :اة 
وفي البساط أيسر للاستهانة بها . 

ولو كُتب على البساط تسبيحٌ» أو (الملك لله): يُكره بسطه» والجلوس 
عليه» وكذا الحروف المفردة. 

وفي الجامع الصَّغير: يكره في موضع سجوده”” . 

وفي موضع قيامه وقعوده لا يكره وكذا على الوسادة إن كانت 
مفروشة» وإن كانت قائمة منصوبة يُكره» وكذا في المبسوط"'' وفي قاضي 
ن 

والكراهة في حائط القبلة أشدٌ» وكذا الصورة على الوسادة الكبيرة» وكل 
ما يكون منصوبًا» فإن كانت ملقاة على الأرض فلا بأس [ب۲۲۰/۲ب] بها . 

ويكره فوق رأسه في السّقف. أو بين يديه أو بحذائه» وأشدَّها كراهة 
أن يكون أمام المصلّي. 

قلت: أمامه متفاوت» وموضع سجوده أشدٌّء ثمّ من فوق رأسه؛ لحرمة 
الرّأس» ثم عن يمينه؛ لأن لها مزيّة على اليسار» ثم على شماله» وهو أشرف 
من استدباره» ثم خلفه. 

وإذا كان التّمثال مقطوع الرس فليس تمثالًا؛ لأنّه لا يعبد عادة بدون 
لاا لحف روشيا أو ات وسائد توطأ لا یکره» ذكره في 


ال 

.)٠٠١/١( المبسوط للشَّرَّخْسِيَ‎ )۲( .)٠١۹/۱( الهداية‎ )١( 
المحيط الرّضويٌ (۳۸ب). (:) «التَّوب» في (ب): «البيوت».‎ )۳( 
.)51١/1( الجامع الصّغير (ص85). (5) المبسوط للسَّرّخْسِيَ‎ )5( 
.)٠١١/١( شرح الجامع الضّغير لقاضي خان‎ )۷( 


(۸) في (ب): «قطع رأسه». (9) المبسوط للسَّرَخْسِيَ .)11١/١(‏ 


3 الغاية في شرح الهداية 


ولأنَّ بعد قطع الرس يصير بمنزلة تمثال الأشجار وذلك غير مكروف 
وإنما المكروه تمفال في الرُوح »-وَعن ابن عبان أله رخص في تمفال 
ااا 

قال في المحيط: وقطعه: أن يمحوه بخيط يخيطه علیه» حتى لا يبقى 
للرّأس أثرء أو يُطلى بِمَعْرَا"'» ولا اعتبار بالخيط بين الرّأس والجسد؛ لأنَّ 
وو ارما هو توق روفي قاض کا وت الراتن اتيس را 
ع لاق ا 

ولا تزول الكراهة إذا لم تكن للصّورة عينان ولا حاجبان» ذكره في 
ودين ليحر 

وإن كانت الصّورة صغيرة لا تبدو للنّاظر إليها لا يكره» هكذا في 
المحيط والمبسوط"' وقاضي خان" . قال في المبسوط: وقد كان على 
خاتم أبي موسى دبابتان“ . وفي قاضي خان: وروي انه كان على خاتم أبي 
هريرة ذُبابتان”" . 

وحكى في المبسوط”''' والمحيط”''' وقاضي خان" : 
دَانيّال في عهد عمر ذَيه؛ وكان على قَصّه أسدٌ ولَبُوّة» وبينهما صبئٌ يلحسانه. 
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أنه وجد خاتم 


.)۲۱۱۰/۹۹( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) «المَعْرَة؛ بفتح الميم بعدها غين معجمة ساكنة ثم راء مفتوحة تليها تاء مربوطة: الظين 
الأحمر الذي تصبغ به الثياب. انظر: الصّحاح (۸۱۸/۲)ء والتهاية في غريب 
الحديث والأثر (5/ 207505 وأنيس الفقهاء (ص54). 

(۳) المحيط الرَّضويٌ (۳۸ب). 

(5:) شرح الجامع الصّغير لقاضي خان .)١55/١(‏ 

.)051١/١( المحيط الرّضويٌ (۳۸ب). (5) المبسوط للسَّرَخْسِيَ‎ )٥( 

(۷) شرح الجامع الصَّغير لقاضي خان .)٠١١/١(‏ 

(۸) المبسوط للسَّرّخْسِيَ (۲۱۱/۱)» رواه عبد الرزاق ۳٤۸/۱(‏ رقم .)١۳١١‏ 

(9) شرح الجامع الصغير لقاضي خان 2)١57/١(‏ ولم أجده في المصنفات. 

)٠١(‏ المبسوط للسَّرَخْسِيَ )١١( .)51١/1١(‏ المحيط الرّضويٌ (۳۸ب). 

(۱) شرح الجامع الضّغير لقاضي خان .)157/1١(‏ 


قواعد في الفرق بين العمل المبطل للصّلاة وغير المبطل ETT‏ 
ك ككك کک کک 


أله لما ألقِي في غَيْضّة وهو رضيع» قيّض الله سبحانه له أسدًا يحفظه ولبؤة 
فط وتيا اكه تكن ذلك عن عاتم ا 


وفي المبسوط: وكما يكره في القبلة يكره في سقف البيت» وعن يمين 
القبلة» وعن يسارها وكذا الصّورة 5000 والسقونة و الط ما 
الجلوس عليه والنّوم فلا بأس به" . 


ه وقال أشهب في المجموعة”": إن صلَّى وفي قبلته تماثيل لم يمذ وهو 
مكروه 3 1۰0ب[ وقال صاحب الطراز: لا يختلف المذهب فى كراهتها 
اعتبارًا بالأصنام» فإن كانت في ستر على جدار الكعبة فأصل مالك الكراهة» 
وقال أشهب: لا أكرهه لما جاءء «إلا ما كان رقمًا فى ثوب». 

زقال»في التخيرةة وك فى الكتات 3 القلاة بخاتم بوه تال وقال؛ 


وفي المغني: قال في رواية المَيْمُونيَ: لا تصل إلى صورة منصوبة في 
(A) . 2 7‏ 
وجهك؛ لانها تجرى مجرى الصنم © . 
قال: وقد روى عبد الرّحمن بن أبي حاتم بإسناده عن عائشة وا قالت: 
كان لنا ثوب فيه تصاوير فجعلته بين يدي رسول الله ية وهو يصلّي» فنهاني» 


)١(‏ هذه القصّة أوردها ابن كثير فى قصص الأنبياء (۲/ 70”) عن أبى بردة بن أبى موسى 
الأشعري عن أبيه صله ثم قال: لإسناد حسن». 1 1 

(۲) المبسوط للسَّرَخْسِيَ .)١۱١/١(‏ 

(۳) هو كتاب «المجموعة) لمحمّد بن عبدوس (ت0١5١ه).»‏ وهو من الدواوين السبعة 
المعتمدة عند المالكيّة. انظر: مصادر الفقه المالكي لبشير العربي (ص45)» والمكتبة 

لإسلامية لعماد علي جمعة (ص٤۷١).‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه وهو في الصحيحين. 

(5) انظر: المدونة »)١877/١(‏ والذخيرة للقرافي (49/5)» ومواهب الجليل (۲/ .)٠١‏ 

() «الكتاب» إذا أطلق عند المالكيّة يراد به المدوّنة لسحنون. انظر: المدخل الوجيز فى 

صطلاحات مذهب السّادة المالكيّة للزيلعي (صلاء ط. الصّباغ): والفتح المبين في 

حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين للحفناوي (ص00). 

(۷) الذخيرة للقرافي (99/7). (۸) المغني (88/9). 


VY]‏ الغاية في شرح الهداية 


أو قالت [ب؟/١؟7أب]:‏ فكره دلاق , 

والتمكال: الصورة وهو تفال كالتحفاف: والتبيانة وا لقا 
والتمساح»› والتمطار - لماء المطر ۔» وتيفاق ‏ للهلال 60 وهي نحو من 
عشرين كلمة والتّصاوير كالتّمائيل". 

وتكرة الف إلى اون أو تفه تار كو هکره فى" الدخيرة: 
والمحيط”*'؛ وقاضي خان“ وغيرها" ؛ لألّه يُشبه فعل المجوس. فإنَّهِم لا 
فوت إل نار امم دده 

قال في الذخيرة: ثم من المشايخ من سوَّى بين أن يكون التّنور مفتوح 

(VW) «6. 6ء‎ 

الرّأس ومجمَرًاء ومنهم من فرق . 

وإن توجّه إلى سرع أو قنديل» أو جيم لا یکره» نص عليه في 
ال E GT‏ إن خلاف. 

2 نا م‎ . 78 8 (1۰ 4 5 2 3 ٤ 

وفي الحواشي: لم يُكره عند بعضه” . وهو معنى قوله: (على ما 
CD E‏ 
قالوا) .. 

وفي مختصر البحر: الصّحيح أنَّه لا يُكره أن يصلّي وبين يديه شمع» أو 
سراج؛ لأنَّ المجوس لا تعبد إلا الجمر لا الثّار الموقدة» حتى قيل: لا تُكره 
الصّلذة إلى الان الموقدة: 

07١ 
وفي المغني: لا يلي اال زره وخر رن ان س و‎ 


.)۲٠٠۷/۹۳( ومسلم‎ .)۲٤۷۹( المغني (۸۸/۳). والحديث بنحوه في البخاريّ‎ )١( 
.)95/7( وليس لابن خالويه (ص۲۷۸)ء والمزهر‎ »)١١١65 /7( انظر: جمهرة اللغة‎ )۲( 
انظر: المغرب(١/585). (5) المحيط الرَّضويٌ (۳۸ب).‎ )۳( 

(4) شرح الجامع الصَّغير لقاضي خان .)١55/١(‏ 

(5) انظر: المحيط البرهاني (١/۸٠)ء‏ والفتاوى الهندية .)1١8/1(‏ 


(۷) الذخيرة البرهانية .)01١(‏ (8) المحيط الرَّضويٌ (۳۸ب). 
(9) شرح الجامع الصَّغير لقاضي خان .)١١١/١(‏ 
)١(‏ الحواشي للخبّازي (195). )١١(‏ الهداية .)٠٠١۹/۱(‏ 


0 اي كرهه الإمام أحمد. 
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السرا والقنديلَ في رواية مهنا" . 

وعن ابن عباس : انکسفت e‏ يتعدّى فيه ولا يتعدي كاين 
فصلَّى نبي الله ياف ثم قال: «أريت الثّار فلم أرَ منظرًا كاليوم قط أفظع» . 

قال أبو الحسن بن بطّال في شرح البخاريّ: لا يضر استقبال شيء من 
المعبودات وغيرهاء كما لم يضر الرّسول ية ما رآه في قبلته من التار“ . 

اسل اجار بيدا الحديف عن ال لک واا وى 
الكاذة؟ أنه عليه القلدة والسّلام لا يصلي صلاة کرو ۰ 

قلت: لا حجّّة له فيه على عدم الكراهة؛ لأنَّه عليه الصّلاة والسّلام 
قال: «أريت التار» ولا يلزم أن تكون أمامه متوجّهًا إليهاء بل يجوز أن تكون 
عن يمينه عليه الصّلاة والسّلام» أو عن يساره» أو وراءه. 

EE GS‏ وبنها تنا إلا ی بعد 
المسافة» []؟5/5١٠أ]‏ فلا يكره. 

ولأنّ المكروه النّوجُه إلى الثّار التي عبدت» وليست نار الآخرة منها. 

ولأنَّ إراءتها كانت بعد الشّروع في الصّلاة فلم يكن مقصوهه بِالنَّوجُه 


قال 0007 ا ا 
وقال على 5 ذيإنه: في قوله تعالى: #وفار الور [هود: 6°[ وجه 


(1) المغني (88/7)» وانظر: مسائل الإمام أحمد برواية مهناء جمع: إسماعيل مرحبا 
.۸۹/١(‏ ط. مكتبة العلوم والحكم). 

(۲) انظر: الصّحاح .)١575١/5(‏ 

(۳) رواه البخاري (١۳٤)ء‏ بلفظه: إلا أنه قال في أوله: (انخسفت) بدل: (انكسفت). 

.)۸٩ /۲( شرح صحيح البخاري لابن بال‎ )٤( 

)0( وعدا و من ترجمته ده للباب حيث أورد هذا الحديث تحت «باب من 2 
وقدّامه سور أو نار» أو شيء مما يُعبدء فأراد به الله») صحيح البخاري »)4٤/١(‏ 
وفقهه كانُه 4 في تراجمه. وانظر: : فتح الباري .)٥۲۸/١(‏ 

.)٦١۲/۲( الصّحاح‎ )5( 


الغاية فى د الهداية 
هذا 11 ا ببس يه د ا ل 


ا 

قلت: وهو فعول . 

والكانون والكانونة: المَؤْقِدء والكانون: الرّجل التّقيلء وكانون الأوّلء 
وكانون الثاني شهران في قلب المّتاء بلغة أهل الدُوه 9 . 


2ا 2 ا )۳( 5 CED‏ 1 
قلت : هي سريانية» والرومية: (دجنبر) و(ينيرم) ‏ للكانونين '. وعينه 


ولامه [ب۲۲۱/۲ب] من جنس واحدء وهو قليل» اقل من باب سلس . 

ثم الصّلاة جائزة في جميع هذه الصور مع الكراهة» وتعاد على وجو غير 
گرا وهز الكو ی كل مو اقيض مم الكراهةةة ن ترك وا حن 
وات ا بعت أناايعاد املد 

أقوال غريبة ذكرها صاحب مختصر البحر عن القاضي المتكلّم : 

لو صلَّى في الدّار المغصوبة لا بجزئه» وبه قال أحمد إلا في 


اة و مغصوية ) ا 3 اه صح. 
لأن القبيح لا يكون فرضًا. 

قال: وفي شرح القاضي الصّدر: لو وجبت عليه في غير الأرض 
المغصوبة فأذَّاها فيها لا يجزئه. وقال العَنَّابي: تصح في الأرض المغصوبة. 
فجعلت المسألة خلافية. 


)١(‏ هذا التفسير وارد عن ا بن عباس وليس عن علي اء والوارد عن علي ذه أنه قال 
في تفسيرها: «تنوير الت أي طلوع الفجرء انظر: تفسير الطبري (۱۲/ ٤٠۲‏ - 
۳ وتفسير ابن أبي حاتم (۲۰۲۸/7). 

)۲( الصحاح (5/ 86 5). (۳( في (ت): (اينير). 

() انظر: صبح الأعشى للقلقشندي »)٤۱۹/۲(‏ وسرور النفس بمدارك الحواس الخمس 
للتيفاشي (ص۲۱۸)» وهما شهرا: (ديسمبر) و(يناير) بالميلادية» انظر: المعجم 
الوسيط .)٠١/١(‏ 

(5) انظر: المغني (495/7 - ۷۷٤)ء‏ والإنصاف مع الشَّرح الكبير (5/ 2007 ومنتهى 
الإرادات .)59/١(‏ 
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فة 


RE 


وفي شرح العُمّد للقاضي المتكلّم: غصب ثوبًا وكان فرضه أداء الصّلاة 
كين م اف خورقه واصلى والجطالية قات فت :إن كان الوقت مه 
NEEDY‏ نيا على E ECE‏ :ود ودين 
أو قضاء دين إلى أن ينتهي حال صاحب الحق إلى حرمة تأخير حقه لضرورة 
وحاجة يفسد وإن أداها في آخر] الوقت. 

وقال أبو الحسين الأصولئ'" صاحب المعتمد: صلاته جائزة إن لم 
يستضر صاحبها بالتأخير ضررٌ لني 

وفي التّحفة : صلى بثوب مغصوب مع مطالبة صاحبه وفي الوقت سعة لا 
يطالب بها ثانيّاء وقضاء الدّين أولى من مراعاة الوقت إذا كان في التأخير 
ضرر بالطّالب» انتهى كلام صاحب المختصر””''. 

قلت : المذهب صحّة الصّلاة مع الكراهة في الأرض المغصوبة» والتُوب 
المغصوبء والحرير»ء فلا يخالف المكروهات التي قدّمناهاء والله أعلم 
بالصّواب. 

قوله: (وَلا بَأسَ بِقَئلٍ الحيّة وَالمَفْرَبٍ في الصّلاق)* . 

eg el ا والشّافمه0»‎ 


e 

(1) هو: مُحمّد بن علي بن الطيب البصري» أبو الحسين» شيخ المعتزلة» وصاحب 
التصانيف الكلاميّة» كان فصيحًا بليعًاء وله اظلاع كبيرء ألّف: المعتمد في أصول 
الفقه» وتصمّح الأدلة» مات سنة 475ه. انظر: سير أعلام النبلاء (117/ ٥۸۷‏ رقم 
۳)». ووفيات الأعيان 71/١/5(‏ رقم 20504 والأعلام للزركلي (5/ .)۲۷١‏ 

(۳) المعتمد في أصول.الفقه لأبي الحسين البصريّ /١(‏ 187). 

(6) قنية المنية (ص١6).‏ (4) الهداية .)٠١۹/۱(‏ 

(0) انظر: الإشراف (۸/۲٥)ء‏ والمغني (۳۹۸/۲). 

(۷) انظر: البيان للعمراني »)۳٠١/۲(‏ والمجموع »)۲۹/٤(‏ ونهاية المحتاج .)491//١(‏ 

(8) انظر: المغني (۳۹۸/۲). والإنصاف مع الشرح الكبير (/ 2251١‏ ومنتهى الإرادات 
(1/). 

(9) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (؟/557)» والمغني (۳۹۸/۲)»› 
والمجموع .)۲۹/٤(‏ 


ك7 ] بباح يب يي و الهقاية 


وقلل !نما يقل الفدة إذا تدك ف فعلها ا ا رب فاك 
فى التسوظ الأظهر أله لا تفصيل فيه لان رخيضة #المكى فن الخدت 
والاستقاء من البئر والتّوضؤ 0 

وروی الحسن عن أبي حنيفة : أنه لو لم يَف أذاهما یکره قتلهماء وهو 
قول ال ومالك + لقوله 87 ۹٠با‏ عليه الكئلاة والسّلام : «إِنَّ فی 
الصّلاة لشغاى . 

وفي قاضي خان قال: وذكر في كتاب الصّلاة أنَّ قتلهما لا يفسد 
الصّلاة» ولم يذكر الإباحة قال: وذكر هنا إباحة قتل العقرب» ولم يذكر 

ام 500 3 )0( 

لا حديت ا هريرة طللنه : أنه الصلاة والسّلام امن قل 
الأسودين فى الصّلاة الحيّة والعقرب» رواه الخمسة وصخحه التّرمذئ . 
وأصحاينا زادوا فيه : «ولو كنتم في الصادة»" , 

وقالوا: ينبغى أن لا يقتل الحيّة البيضاء [ب؟/7؟7أ] التي تمشي مستويًا ؛ 
لأنهنا عد 06 لقوله عليه الصّلاة والسّلام: «اقتلوا ذا ا الأبتر 
وإيّاكم والحيّة البيضاء فإنَّها من الجن . 


.)١954/١( المبسوط للسَّرَخْسِيَ‎ )١( 

(؟) انظر: البيان للعمراني 2»)7١7/5(‏ والمغني (۳۹۸/۲)» والمجموع (59/4). 

(۳) انظر: النّوادر والرٌّيادات /١(‏ ۲۳۷)ء والذخيرة للقرافي .)٠١١/۲(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) شرح الجامع الصّغير لقاضي خان .)570/١(‏ 

0) سبق تخريجه. 

(۷) انظر: الهداية »)۱٠۹/١(‏ وشرح الجامع الصغير لقاضي خان .)۲۳١/١(‏ 

(۸) في (ت): «وإياكم والأبترا. 

(9) أما الأمر بقتل ذا الطفيتين والأبتر فقد رواه البخاريٰ (۳۲۹۷)» ومسلم (۲۲۳۳/۱۲۹)» 
عن اين عمر و 2 أنه سمع النَِيّ يكل يخطب على المنبر يقول : «اقتلوا الحيّات» واقتلوا 
ذا الطَفيتيْن والأَبّرء فإنّهما يَطْمِسَان البصر» ويَسْتَسْقِطّان الحَبّل) . 
أ النّهي عن قتل الحبّة البيضاء» فلم أجده بهذا اللفظء وقد جاء عند أبي داود - 


قواعد فى الفرق بين العمل المبطل للصّلاة وغير المبطل 2 
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وقال الحافظ أبو جعفر الصّلحاويٌ: لا بأس بقتل الكل ؛ لأنّه عليه الصّلاة 
راللام غاهد الجن أن لا يحلا نيوت امه ولا يظهروا اتفسهب ٠‏ فإذا 
خالفوا فقد نقضوا عهدهم فلا حرمة لهم. 

والأؤلى هو الإنذار والإعذار» فيقال له: ارجع بإذن الله فإن أبى قتله 
وفي قاضي خان: ويقال لها: خلّي طريق المسلمين ومُرّي بإذن الله فإن أبت 
قتلها"". وقيل: الإنذار أن يقول: أتحرّج عليك بالله وباليوم الآخر لا تبدٌ لنا 
ولا ب 

ولأنّ في ذلك دفع الشغل» وإزالة الأذى عن نفسهء فأشبه تسوية 
الحصاء ومسح العرق» ودفع المارٌ. 

والأسود: لسري ام وفيه سواد هو أخبثها . 

والعَقَرّب: مؤنث» والأنثى: عَقَربة. 

والظفيّة: حُوصٌ المُقْل”*: وكأنّه شَيّه الخظين على ظهره بالظفْيتَين. 

فرع : قال محمّد: ثل القَمْلة في الصّلاة أحبٌ إليّ من دفنها كقتل العقرب . 

وأبو حنيفة: اختار دفنها تحت الحصاء رُوي ذلك عن ابن مسعود و . 
وأو ويلك رسيي ا تناف نيا اذى 
وكره مالك °0 والل a‏ 


= (4)0151 عن ابن مسعود وه أله قال: «اقتلوا الحيّات كلَّها إلا الجانّ الأبيض 
الذي كأنَّه قضيب فضّة؛. قال أبو داود: «فقال لي إنسان: الجانٌ لا ينعرج في مشيته» 
فإذا كان هذا صحيحًا كانت علامة فيه إن شاء الله). وصخحه الألبانيئُ موقوقًا . 

(01: لم ا 1 

(؟) شرح الجامع الصّغير لقاضي خان .)۲۳١/١(‏ وانظر: فتح القدير .)٤١١ /١(‏ 

)۳( انظر: التّمهيد .)551/١15(‏ 

(4) «خوص المَقّل»: أي ورق شجر الدُوم وهو شجر يشبه الئل . انظر: العين (05/ 
265») وتهذيب اللّغة )14۸/۷( والصّحاح (ه/ .(A1°‏ 

(5) رواه عبد الرزاق 141/١1(‏ رقم »)۱۷٤۷‏ وابن أبي شيبة (؟/ ١46‏ رقم 7489). 

(5) انظر: المدونة »)١91/١(‏ والبيان والتحصيل (۳۲۰/۱)» ومنح الجليل .)759/١(‏ 

(۷) انظر: المغني (۲/ ۳۹۹). 


IVA‏ الغاية في شرح الهداية 
أم لالب سدس لجاب شا تشيو نه ستيان اا ات بيت ف نابنب نس ن اننا ي ا تت 


وقال الأوزاعئٌ: لا بأس به» وتركه أحبُ إلى . 


وكان عمر يقتل الفثلة”"» وكاث أ يقتل القمل واليراغيت 4 :ركذا 
الحسن ذكر ذلك في المغني” . 

وروى في الإمام: عن رجل من الأنصار قال: قال رسول الله ل : «إذا 
وجد أحدكم القَمْلة وهو يصلَّي فلا يقتلهاء ولا يدفنهاء ولكن يصرَّها في 
ثوبه*"» قال: الرّجل مجهول. 

قلت : الجهالة في الصّحابيٌ لا تضرٌ بالاتفاق . 

فرع: ويُكره أن يمسح المصلّي جبهته من الثُراب في الصّلاة» ولا بأس 
به بعد التشهد في ظاهر الرٌواية. وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا بأس به 
کی ٠ ٠‏ 

والصّحيح: الفرق؛ لأنّه إذا مسحها في وسط الصّلاة يحتاج إلى المسح 
مرّة بعد مرّة» وبعد التَّشْهد يكفيه مرَّة واحدة» والتّرك أفضل؛ لأنه ليس من 
عق الطلاة فلا یخن 

3 | قوله: (ويْكَرَّهُ عَدُ الآي وَالتَسْبيْحَاتٍِ فِنْ الصّلاةٍ اليد وَكَذَا عَدُ 
السو“ . 3 ١‏ 1 

وعن أبي يوسف ومُحمّد: لا بأس بذلك في الفرائض والتّوافل. 

وعن أبي يوسف في رواية: لا بأس به في التّفل» ومثله عن أبي حنيفة» 


.)۳۹۹/۲( انظر: المغنى‎ )١( 

0 وواء ابن آبي شينة YA a1477‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (؟/ ١40‏ رقم 7447). 

0) المغنى (۳۹۹/۲). 

(5) رواه أحمد (۳۸/ ٤۷١‏ رقم .)۲۳٤۸١‏ وضكفه الألبانيُ في الجامع الصغير وزيادته 
(ص"؟7١‏ رقم 1977). 

(7) انظر: التمهيد (94/5)» والكفاية للخطيب البغدادي (ص55)» ومقدمة ابن الصّلاح 
(ض ٥!‏ 

(۷) هذه المسألة بنصّها من تحفة الفقهاء .)٠٤١ /١(‏ 

.)٠١9/15( الهداية‎ )۸( 


قواعد في الفرق بين العمل المبطل للصّلاة وغير البطل___ 1978  ]‏ 


ذكره في التّحفة”"". 

وفي النّجريد: ذكر قول محمد مع أبي حنيفة. 

وقال القُدُورِيٌ: وذكر في الجامع الصّغير مُحمَّد مع [ب؟/؟؟١ب]‏ أبي 
9 

وروي عن بعض أصحابنا جواز عد التسبيح بالنّوى في الصّلاة. 

وقيل: لا خلاف أنه لا يُكره في التفل» وإنّما الخلاف في المكتوبة. 

و ویک کک SES‏ 
وزاك و9090 ١‏ 

وحكى في المهذب والمرشد: الكراهة فيه عن الشّافعك” . 

وقال أحمد: لا بأس بعد الآي» وتَوقت في السبيح . 

وجه قول من قال بإباحة ذلك: ما ذكره في الإمام: عن عطاء بن السَّائب 
عن أبيه عن ابن عمر قال: «رأيت رسول الله ية يعد الآي في الصّلاة» 2 
قال أبو موسى الأَصْبَهانِيُ : هذا حديث غريب. 

قلت: عطاء بن السّائب قد اختلط في آخر عمرهء فلا يُحتج بحديثه إلا 
إذا عُلم أنه ال قاله أحمد”". مع أنه غريب» ولعلّه كان 
ذلك منه في ارا حيو كان العمل في الصّلاة مباحًا. 


ولأبى حنيفة ومن معه: ما رواه مكحول عن ا أمامة ا تن 


.)١57/١( تحفة الفقهاء‎ )١( 

(0) شرح مختصر الكرخي للقدوري (0179). 7 

إفرة الذخيرة البرهانية .)01١(‏ (4) في (ت): «فى الذخيرة والكامل». 

١ : .)128/1١( المهذّب‎ )5( 

(5) انظر: المغني (۲/ ۳۹۷)ء والإنصاف مع الشرح الكبير (/2508: ومنتهى الإرادات 
(0/1). 

(۷) رواه الطبرانيَ في المعجم الكبير (ص۷۷٥‏ رقم »)۱٤٤۸١‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو وله . وضعفه الذهبي في تنقيح التحقيق »)154/١(‏ والألباني في ضعيف 
الجامع الصغير (ص١55‏ رقم (oA‏ 

(۸) انظر: تهذيب الكمال (۲۰/ .)٩۹۰‏ (9) «الأمر»: في (ب): «العمر». 


2 الغاية في شرح الهداية 


الأَسْقَع قالا: «نهى رسول الله ية عن عد الآي في المكتوبة» ور حص في 
السبحة»» قال في الإمام: خرّجه أبو موسى الأصبهانئ بإسناده . 

وعن عطاء بن أبي رباح قال: أكرهه في الفريضة» ولا أرى به بأسّا في 
النّافلة“ . 

ر ولف اسمن عمل لکا رتوم غا نه القراقة م دیو بان 
ينظر قبل الشروع فيما يقرأ في صلاته» ومراعاة سنَّة النّسبيح ممكنه أيضّاء بأن 
يحفظه بقلبه ويضمّ الأنامل في موضعهاء أو يسبّح حتى يتيقّن أنه أتى بذلك» 
والمكروه هو أن يعدّه بالأصابع» هكذا ذكره في قاضي خان . 

واختلف المشايخ في عد النُسبيح خارج الصّلاة: فكره ذلك بعضهمء 
وقال: يسبّح ويحصي» ويذنب ولا يحصي . . وعن ابن مسعود ذه : أنه رأى 
رجلا يفعل ذلك» فقال له: «عدَّ ذنوبك لتستغفر منها»” . 

وكراهته في غير الصّلاة تؤيّد قول أبي حنيفة في الصّلاة» ذكره قاضي 
ان 

قط دكن أن شال ان حصر العدد مندوب إليه في الصّلاة؛ ليأتيّ 
بالعدد الذي ورد الشرع به فيهاء» بخلاف الصلاة. 


. المحيط وغيره: a‏ الع e‏ أو سبحة بيده » 20 


)١(‏ السُِّبْحَةٌ: المراد بها هنا النّافلة. انظر: الفائق فى غريب الحديث »)٠٤١/۲(‏ والتّهاية 
ED‏ 1 

(۲) في (ب): «الأصفهانئ». (۳) لم أجد هذا الحديث. 

(4) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 455/1١(‏ رقم 4408). 

(ه) 2 الجامع الصغير لقاضي خان NY‏ 

(50) لم أجده بهذا اللّفظء وقد رواه ابن أ بي شيبة (۲/ ١77‏ رقم )۷٦٦۷‏ عن إبراهيم قال: 
كان عند الله يكره العدة وقول (أيمن عل الله اه 

)۷( شرح ا الصّغير لقاضي خان .)۲۳١/۱(‏ 

.)155/1( لم أجده ذ فى المستصفى » ونقله عنه في تبيين الحقائق وحاشية الشلبي‎ (A) 

04 في (): «أنما». 


قواعد في الفرق بين العمل المبطل للصّلاة وغير المبطل A11‏ 


برؤوس الأصابع [7/11١٠ب]‏ والحفظ بالقلب فلا يكره" . 

وقال صاحب المستصفى: وفي الإيضاح أشار إلى أنه يُكره العد بالقلب 
أيضًا؛ لأنَّ فيه شغل البال» والإخلال بالخشوع» والعدٌ باللّسان مُفسد. 

وعد E‏ مكروة ناو كني 

وفي ملتقى البحار: لو حرّك أصابعه بالعدٌ تحريكا بليعًا بحيث لو نظر 
إليه E‏ اظ في غير الصّلاة تفسد صلاته» فإذا لم يكن [ب؟/؟58أ] 
بليعًا يُكره؛ لأنْ ما يُفسد كثيره یکره قليله كالمشي فيها. 

ويُكره تحويل الخاتم في الأصابع في الصّلاةا'' عندناء وبه قال 
الشَّافعَيُ» ولم يكرهه مالك . 


© © © 


)١(‏ المحيط الرّضويٌ (8"أ). 

(؟) قوله: «في الصّلاة عندناء وبه قال الشَّافِعيُ» ولم يكرهه مالك» ساقط من (ب). 

(۳) انظر: البيان والتّحصيل (١/۳٠۳)ء‏ والذخيرة للقرافي (؟/١15١)»‏ ومواهب الجليل 
(/ ). 


(وَيُكرَه اسْتَقبَالُ القِبْلَةِ بالمَرْج في الخَلاء)“. 

اعلم أنَّ في استقبال القبلة بالفرج واستدبارها لأهل العلم أقوالٌ 
أ 
ا 2 الأنضاري") واسمه: الد ين زيد بن کلب بن 2 ل نجاريٰ» 


08 


شهد بدرّاء ومات في زمن معاوية بأرض الرُوم» سنة خمسين» وقيل : سنة 


0 وک )£( )6( f (Dê‏ 
اثنتين وخمسين بالق طا طة وقول مجاهد والنّخعت ”* والثوري وابي 
200 


ر رووا عم أحمد 

ثانيها: أن ذلك حرام في الصّحراءء جاتر في البنيان» بشرط أن يكون بينه 
وبين الجدار ثلاثة أذرع فما دونهاء وارتفاعها قدر مُؤْخِرّة الرّحْلء فإن زاد ما بينهما 
على ثلاثة أذرع» أو قصر عن مُؤْخِرَةٍ الرّحل فهو حرام» إلا أن يكون في بيت بُني 


لذلك فلا حرج فيه» وكذا لو تسر في الصّحراء بشيء من ذلك . قال النوويئ: 


.)١١١ /1١( الهداية‎ )١( 

(؟) رواه البيهقئ في السّنن الكبرى ٩۱/۱(‏ رقم .)٤۳۲‏ 

(۳) انظر ترجمته في: الاستيعاب (415/7 رقم »)٦٠١‏ وأسد الغابة ٥۷١/١(‏ رقم 
1)“() والإصابة (۲/ ۲۳٤‏ رقم .)6٥‏ 

(5) انظر: الأوسط »)٠٠١/١(‏ والمجموع (58/1). 

(5) انظر: الأوسط .)75/١(‏ والمجموع (58/7). 

(5) انظر: التمهيد 20709/١(‏ والمجموع (؟68/5). 

(۷) انظر: التمهيد (١/۹٠۳)ء‏ والمجموع (؟58/5). 

(0) انظر: المغني »)755١1/1١(‏ والإنصاف مع الشرح الكبير (۳/۱٠۲)ء‏ ومنتهى الإرادات 
(/1). 

(9) في المجموع (58/5). 


قَصْلٌ فى استقبال القبلة 


| 
FN 

> 

4€ 
نا 


وها :فول ال ا حم عا الول ا اه ت ر وال 0 
ومالك والشّافعئ“» ورواية عن أحمد . ١‏ 

قلت: هذا الإطلاق من النّوويٌ خطأء لأنّه يمكنه نقل الشّرطين اللَّذِين 
شرطهما لمذهبه عنهم مع أنْهما لا أصل لهماء ولا ينهض عليهما دليل 
شرع 

0 يجوز ذلك فيهما. وبه قال: غُرْوَة بن الرٌبير"» وربيعة'", 
وداود"“ ؛ لحديث جابر قال: (فرأيته عليه الصّلاة والسّلام قبل أن بقبض بعام 
سد وكان قد نهى أن يستقبل القبلة ببول) رواه الترمذي» وقال: حسن 


(4) 


رابعها: يحرم استقبالها فيهما ويحل الاستدبار. وهو رواية عن أبي 
حنيفة واخ لحديث ابن عمر ا قال: لرَقِيتٌ يومًا على بيت حفصة 
فرأيت رسول الله کیو على حاجته» مستقبل الشَّام LG PS‏ اق 
)011 
عليه `. 


ولنا: حديث عطاء بن يزيد ال عن أن أيوب الأنصاري 85 ينه قال : 


9 وواه اليه في الكتن الكبزى (5/ دري 448 

(۲) انظر: الأوسط (١/١۳۲)ء‏ والمجموع (58/7). 

(۳) انظر: المدوّنة 2»)١١1/١(‏ والتمهيد (١/۹٠۳)ء‏ ومنح الجليل .)1١7/١(‏ 

(4) انظر: المجموع (؟/08). 

(5) وهي المذهب» انظر: المغني »)۲۲٠/١(‏ والإنصاف مع الشرح الكبير »)۲٠۳/۱(‏ 
ومنتهى الإرادات .)١١7/١(‏ 

(5) انظر: الأوسط (١/١۳۲)ء‏ والمجموع (؟/58). 

49 و الأوسط ,)557/١(‏ والمجموع (1۸/۲). 

. 1/١ ظرة الى 0 4°( والمجموع‎ (A) 

)09 لتّرمذي (9). ورواه أبو داود (۱۳)» وابن ٠‏ ماجه (770). وحسّنه الألبانيُ في تعليقه 

على السّنن. 1 

(١٠)انظر:‏ المغني 2)55١/١(‏ والإنصاف مع الشّرح الكبير (1/ 20707 ومنتهى الإرادات 

.)/1( 

)۱١(‏ البخارئ :)١58(‏ ومسلم (517/15) واللّفظ له إلا أله قال: «مستدبر القبلة». 


IAG‏ الغاية في شرح الهداية 


(قال رسول الله يِه «إذا أنيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة لغائط ولا لبول'') 
ولا تستدبروها ولكن [أ۰۸/۲٠]‏ شرّقوا أو غرّبوا» فَقَدِمْنَا الشام فوجدنا 
مراحيض بُنِيَثْ مستقبل القبلة فكنًا ننحرف عنها ونستغفر الله خرّجاه في 
ا 

وفي حديث أبي هريرة وء قال عليه الصّلاة والسّلام: «إذا جلس 
أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها [ب۲۲۳/۲ب]» رواه 
مسله””". وعن سلمان: «نهانا رسول الله ية أن نستقبل القبلة لغائط ولا 
بول)» رواه ل 

واختلفوا في علَّة المنع: قيل: ذلك لحرمة المصلين» وهو ضعيف. 
والصّحيح: أن ذلك لحرمة القبلة. 

وبدلٌ عليه: قوله عليه الصّلاة والسّلام: «من جلس يبول قبَالة القبلة» فذكر 
وانحرف عنها إجلالًا لهاء لم يقم من مجلسه حنَّى يُغفر له» خرّجه اليرّار*©. 

وحديث سُرَاقَة أنه عليه الصّلاة والسّلام قال: «إذا أتى أحدكم البَرَاز 
فليكرم قبلة الله» ولا يستقبل القبلة» . 

« ثمّ اختلفوا: هل المنع للخارج النّجسء أو لكشف العورة نحوها. 

« ويبنى عليه جواز الوطء لمستقبل القبلة: 

فمن علّل بالأوّل أباحه» ومن علّل بالعورة منعه. 


)١(‏ هكذا في النسخء وفي مسلم «ببول ولا غائط». 

(؟) البخاريٌ :)١54(‏ ومسلم (۹٥/٤٠۲)ء‏ واللفظ له. 

(۳) برقم (550/55). )٤(‏ برقم (لاه/ 707). 

)٥(‏ لم أجده في مسند البرّار. وقد أورده الزيلعي في نصب الرّاية (؟/ 20٠١‏ وابن 
حجر في الدّراية )188/١(‏ من تهذيب الآثار للطّبريٌ» ولم أجده في المطبوع منهء 
وقال المتقي في كنز العمال (0777/9: «الطبري في تهذيبه عن الحسن مرسلاء 
وفيه كذاب». 

(5) رواه الدّارقطنئُ (١//ا5‏ رقم ١٠)ء‏ والبيهقئٌ في السّنن الكبرى مرسلًا ١١١/١(‏ رقم 
8. وضكّفه الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير :»2701//١(‏ والألبانق فى 
الجامع الصّغير وزيادته (ص ١١19‏ رقم 1740). 00 


قَصْلٌ فى استقبال القبلة 


r7 
ج“‎ 
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وفي الرّوضة"'': لا بأس باستقبال القبلة في حالة الإزالة والتّطهرء ولو 


تذكّر بعد استقبالها فانحرف عنها فلا إثم عليه 


ويُكره استقبال الشَّمس والقمر بالفرج» وكذا الرّيح 

وقوله: «فكنًا ننحرف ونستغفر الله»» يحتمل ثلاثة أوجه: 

الوجه الأوّل: يستغفر الله من الاستقبال. 

الوجه الثاني : أن يستغفر الله من ذنوبه فالذنب يذكّر بالذنب. 
الوجه الثّالثك: أن يستغفر الله لمن بناها فإن الاستغفار للمذنبين سه(" . 
والمِرّحَاض: مِفْعَال من رَحَضٌ إذا عَسّل» وثوب رَحِيْض أي: غَسِيل 
وقوله: «شرّقوا أو غرّبوا» يريد بذلك البلاد التي قبلتها بين المشرق 


۳ 


والمغرب» كالمدينة» والشّام» ونحوهماء أمّا البلاد التي قبلتها المشرق أو 
المغرب فلا يتأنّى ذلك فيهاء ونظير هذا قوله عليه الصّلاة والسّلام: «ما بين 
المشرق والمغرب قبلة» يخرج جهة المشرق والمغرب أن يكون قبلة إِنّما 
ذلك في بعض البلاد لانعقاد الإجماع عليه . 


a E‏ في الصّحراء والبنيان بلا 


فا ا ١‏ وكذا حديث أبى هريرة وحديث ا وهنا المعارضة فى 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
(7) 


هو كتاب: «روضة العلماء») لأبي علي حسين بن يحبى البخاري» الرندويسي؛ الحنفي 
رمت٠٠1ه).‏ انظر: کش لرن ».)978/١(‏ وهديّة العارفين 2)7١1/١(‏ ولم أقف 


عليه مطبوعًا ولا مخطوطًا. 

ذكر هذه الأوجه الثّلاثة بنضّها: ابن العربيّ في العارضة »)۲١ /١(‏ وفي المسالك (8/ 
خرف ' 

هو بنصّه في عارضة الأحوذيٌ »)۲٤/١(‏ وانظر: تهذيب اللّة 17١/5‏ والصّحاح 
١‏ الا 

رواه التَّرمذيَ (٤٤۳)ء‏ وابن ماجه .)٠١١١(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيحا . 


انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (ص١١٠).‏ 
من قوله: «وحديث أبي أيوب. .2 إلى نهاية هذه المسألة عند قوله: «وهو مطلق»» 
نقل المؤلف ذلك كله من كلام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام ADT ٠١(‏ 


]1۸7[ الغاية في شرح الهداية 
a FERRET]‏ بال eae Ta TTT ag TOTS aa a a ERR‏ 


كك 7 


الاستدبار فى البنيان فوجب العمل بهذه الأحاديث الصّحيحة فى الاستقبال فى 
الصحراء الان إذ لا معارض لهاء فمن أجاز الاستقبال في البنيان فقد ترك 
النصّ وأجازه بغير دليل . 

فإن قالوا: نقيس الاستقبال في البنيان على الاستدبار فيها. 

فهو فاسد لوجهين: 

أحدهما: أن الاستقبال فوق الاستدبار في القبح؛ لوا ف لا 
يواجه [أ؟8/5١٠ب]‏ القبلة بخلاف الاستقبال» فلا يجوز القياس عليه. 

واللّاني: العمل باللّفظ العام أولى من القياس» على ما عُرف في أصول 
الفقه“. وقد قال بعض النّاس: إِنَّ صيغة العموم إذا وردت على الذوات أو 
على [ب5؟/755أ] الأفعال كانت عامّة فى ذلك مطلقة فى الرّمان والمكان 
الخال وا ات ٠‏ ۰ 

ثم المطلق يكفي في العمل به صورةٌ واحدةٌ فلا يبقى حبَة فيما عداها. 

وأكثروا من هذا الكلام فيما لا يحصى من ألفاظ الكتاب والسّنة» وصار 
ذلك وید ل 

وهو باطل» يل الواجت :ان ما دل جلى العموم في الدزات يكوة دالا 
على ثبوت الحكم في كل ذاتٍ تناولها اللفظ . 

ونحن لا نقول بالعموم من جهة الإطلاق بل من جهة المحافظة على ما 
تقتضيه صيغة العموم في كل ذات» فإن كان العمل بالمطلق مرّة واحدة مما 
يخالف مقتضى صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة على صيغته لا من جهة أن 

مثاله: إذا قال: من دخل داري فأعطه درهمّاء فمقتضى صيغة (من) 
العموم في كل ذات داخلة للدّار. 

فإذا قال: هو مطلق في الرّمان فأعمل به في الدوات الدّاخلة أوَّل التّهار 


(۱) انظر: أصول السَّرَخْسِىَ (١/ه١).‏ 2 )١(١‏ «ديدنًا»: فى (ب): «ديئًا». 


OG‏ - القلة 


ها 


مثلاء ولا أعمل به في غير ذلك الوقت؛ لأنّه مطلق في الرّمان وقد عملت به 
مرّة فلا يلزمني أن أعمل به مرَّة أخرى لعدم عموم المطلق . 

قلنا له: دلّت الصّيغة على العموم في كل ذات دخلت الدّار» ومن 
جملتها الذَّوات الدّاخلة أوّل التّهار والدوات الدّاخلة في آخر النّهارء فلا يجوز 
إخراج البعض"" . 

زهذا الحدية أحد ما يستدل به على :ما قفا فان آنا ارتا من آهل 
اللسان والشَّرعَ وقد استعمل قوله يكلِِ: «لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها» عامًا 
في الأماكن كلّهاء وهو مطلق” . 

وقال ابن العربيّ: المختار أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها 
بذلك في الصّحراء ولا البنيان؛ لأنّا إن نظرنا إلى المعنى فالحرمة للقبلة» فلا 
يختلف في البادية ولا في البنيان» وإن نظرنا إلى الأحاديث فإنّها عامّة في كل 
موضع معلّلة بحرمة القبلة. وحديث ابن عمر لا يعارض ما ذكرناه» ولا حديث 
جابر لوجوه أربعة: 

أحدها: أله قول» وهذان فعلان» ولا معارضة بين القول والفعل. 

ثانيها: أنَّ القول شرع مبتدأء وفعله عادة» والشَّرعَ مقدَّم على العادة. 

فاليا أن ال او لد لما عو ی سال وا ت 
الأحوال معرّضة للأعذار والأسباب بخلاف الأقوال؛ لأنَّ قوله: (نهى) عام 
وفعله خاص به. 

وافواء أن ا قرعا لما سر 

ووجه آخر: أنَّ []1/5١٠أ]‏ موجب الحرمة مقدَّم على موجب الإباحة. 

قال أب و بكر: وبعديث جابر متكلي ف : 

وفي الرّوضة: ويُكره [ب۲/٤۲۲ب]‏ مد الرّجْلين إلى القبلة في النُّوم 


)١(‏ انظر: أصول السَّرَّحْسِيَ .)٠١١ /١(‏ وأصول البَرْدَوِيّ (ص”57). 
(؟) انظر: إحكام الأحكام (ص١١٠).‏ 
(۳) عارضة الأحوذيّ .)۲۷/١(‏ والمراد بحديث جابر ما تقدَّم (ص۳۹۰). 


وغيره» وكذا إلى المصحف وكتب الفقه؛ لما فيه من أسماء الله تعالى» وإساءة 
الأدب. وكذا في قاضي خان . 

قوله: (وَنُكْرَهُ المُجَامَعَةُ قُوْقَ المَسْحِدِ) والمراد بها الحُرمة (والبَؤلُ 
والحلّي)» أي التّغْوّط؛ لأنَّ سطح المسجدٍ مسجد إلى عبان السّماء. 

ولهذا جوَّزنا الصّلاة على ظهر الكعبة وإن لم يكن ثمّة بناء. وجوّزنا 
نحن وغيرنا الصّلاة إليها من جبل أبي قُبَنْسء ولا يقع توجهه إلى بناء الكعبة 
بل يقع إلى هوائها. ويصح الاقتداء من سطح المسجد بمن فيه إذا لم يتقدّم 
على الإمام. 

ولا يبطل الاعتكاف بالصٌّعود إليه. 

ولا يل للخت رالمان اة الوقوقة عليه 

ولو حلف لا يدخل هذه الدّار فوقف على سطحها يحنث. هكذا ذكره 
في أيمان الكتاب"» وفي الجامع الصّغير لقاضي خان“ . لكن ذكر في أيمان 
الجامع: أنه لا يحنث» لقصوره” © . 

وإذا ثبت أن حكمه حكم المسجد لا يحل مباشرة النّساء؛ لقوله تعالى: 
بورلا رشک سر عون 5 َلْمَسَجِد [البقرة: .]1١41‏ وكذا يجب تنزيه 
المستاجد عن النجاشات والأقذان. 

(وَلا باس بِالبَولٍ قَوْقَ بَيْتِ به منج . 

والمراد به: ما أَعِدَّ للصّلاة فيه؛ لألّه لم يأخذ حكم المسجد حتى لا 
يصح الاعتكاف فيه إلا للنساء. 

ويُستحبٌ لكل إنسان أن يُعِدَّ في بيته مكانًا للصّلاة. 


.)١19١/١( شرح الجامع الصًغير لقاضي خان‎ )١( 

(۲) الهداية .)١١١ /١(‏ (9) الهداية (۲/ .)٤۸١‏ 
(4:) شرح الجامع الصَّغير لقاضي خان 2)9514/١(‏ وانظر: تحفة الفقهاء .)9١7/5(‏ 
(5) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص١١١).‏ 

.)١١٠١ /1( الهداية‎ )5( 


قَصْل فى استقبال القبلة 
صرب ا 


واختلفوا في مصلى العيد والجنائزء والأصح آنه لا يأخذ حك 
المسجد. وبه قطع جمهور الشَّافعيّة!" . 

وحديث آم عطيّة في الصحيحين: أنه عليه الصّلاة والسّلام أَمَر الحُيّض 
أن يحضرن يوم العيد ويعتزلن المُصَلَّى'' = قيل: أمر بذلك لينّسع على 
غيرهنَّ » وليميّزن. 

وقال في الجامع الصّغير: هذا مثل الموضع الذي أَعِدَّ لصلاة العيدء فَإنَه 
لا يأخذ حكم المسجدء ين 


© © © 


.)٠٤١/۲( انظر: المجموع‎ )١( 
.)8940/1١( ومسلم‎ »)4۷٤( (؟) البخاري‎ 


(۳) شرح الجامع الصّغير لقاضي خان .)١٤/١(‏ 


يُذكر فيه مسائل تتعلق باحكام المشاجد رقفل بانيها: وما ضبان 
المساجد عنه» وما يباح فيها : 


ن عكمان بن عفان دإنه» قال: سمعت رسول الله ية يقول: « 
بنى لله تعالى مسجداء بنى الله له مثله فى الجنّة)» م فت غ 

وعن ابن عبّاس ضيه ۰ 9 عن الب لله أله قال: «من بنى لله مسجدًا ولو 
کن 95" للها بن الله له ينا في اه رواه اک 

كَنْسُ المساجد» وتطييبهاء وصيانتها عن الرّوائح الكريهة : 

عن أنس ذه قال: قال رسول الله کيا : عرض علي أجورٌ أمُتي حتى 
القَذَاةٌ يُخْرِجُها الرّجل من المسجد» وعُرِضْتْ على ذنوب أمّتي فلم أرّ [ب؟/ 

أو 


٥‏ ذا أعظم 13 س] من سورة من القرآن أو آيةٍ 


1 )4( 
رواأه ابو داود 5 


وعن عائشة وها قالت: أمر رسول الله ية ببناء المساجد في الدورء 


.)٥۳۳/۲۵( البخاريٰ (450): ومسلم‎ )١( 

(۲) «مفخص قطاة» - على وزن (مَذْمَب) -: بح وض الحمامة الذي تجثم فيه» وإِنّما 
a‏ لأنها لا تجثم حتى تفحص عنه الثُراب وتصير إلى موضع مطمئنٌ 

مستو. انظر: غريب الحديث لأبى عبید (*/ ۱۳۲)» والفائق فى غريب الحديث (7/ 

0 والنهاية في غريب الحديث والأثر (415/5). 1 

(9) في المسند (54/5 رقم ا5١5).‏ وصحًّححه الألبانيٌ في الجامع الصّغير (ص8١١٠١‏ 
رقم 1/4 »)١١١‏ والأرنؤوط. 

(5) برقم (411). ورواه التّرمذي (5917). وقد ضعّفه التَرمِذيَ ونقل تضعيف البخاري له 
فقال: «هذا حديث غريب لا 5 إلا من هذا الوجه» وذاكرت به مُحمّد 0 


فصل في مسائل تتعلّق بأحكام المساجد 


فة 


4١ 


Fe 


وأن تُنظف ويُطيّبء رواه الخمسة إلا السات “° 

وعن سَمُرَة بن جُنذب نه : كان رسول الله كل يأمرنا بالمساجد أن 
نصنعها في ديارناء ونصلح صنعتهاء ونطهّرها»” . 

وقال الله تعالى: هدا إل برسم وَإِسْسَِيلَ أن طَهْرَا بى لِطَايِفِينَ 
والعكيين واكم الشجود 409 [البقرة: .]٠٠١‏ 

0 الله تعالى: #َإإِنّما يحمر مسجد أ 
وام ألصَّلَرِه وََانّ ألرَكَره)4 الآية [التوبة: 18]. 

قال صاب الكتاتك: العمّارة تتناول: رمٌ ما استرمً منهاء وقَّمُّها أي : 
كَنْسّها وتنظيفهاء وتنويرها بالمصابيح» وتعظيمهاء واعتيادها للعبادة والذكرء 
وصيانتها مما لم تُبْنَ له المساجد من أحاديث الدّنيا. وفي الحديث: «الحديث 
في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش)”". 1 عليه الصّلاة 
والسّلام: (إذا رأيتم الرّجل يعتاد المسحد فاشهدوا له بالايمان)0؛ :وال عله 
الصّلاة والسّلام: المشائين في الظلَّم إلى اتساج الور النّام بوم 
القيامة» . وعن أنس طليه : «من أسرج في مسجدٍ مصباحًا لم تزل الملائكة 


)١(‏ أيو داود (555)» والتَّرمذَيَ (0944)»: وابن ماجه (104). وأحمد (۳/ رقم 
2,255 وصشّحه الألبانيٌ . 

(؟) رواه أبو داود (4057) ولفظه في «دورنا». وصحشّححه الألبانيُ. 

(۳) لم أجده في كتب السنّة. وقال العراقيٌ ع في تخريج أحاديث الإحياء 0 
«لم أقف له على أصل». وقال الاي في الفوائد المجموعة (ص550. ط 
الكتب العلمية): «قال الفيروزآبادي: لم يوجد». وقال الألبانئُ في السّلسلة الضعيفة 
:)50/١(‏ «لا أصل له). 

() رواه التَّرَمذيَ )۳٠۹۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدريّ َه وقال: «هذا حديث حسن 
غريب». وصحّحه الحاكم في المستدرك /١(‏ 00777 وضعّفه الألبانيُ في تعليقه على 
السنن. 

(5) رواه أبو داود »)05١(‏ والتّرمذيّ (۲۲۳)ء وابن ماجه .)۷۸١(‏ من حديث برّيدة 
الأسلميّ ونه عند أبي داود والترمذي» ومن حديث أنس نه عند ابن ماجه. 
وصخحه الحاكم ووافقه الذَّهِبيْ؛ المستدرك (١/١۳۳)ء‏ والألبانيُ. 


4Y]‏ الغاية في شرح الهداية 


وحملة العرش تستغفر له ما دام في ذلك المسجد ضوؤه» انتهى كلام 


ضاحب الكشاف" 

وعن جابر ذل : أن النّيّ عليه الصَّلاة والسّلام قال: «من أكل النُوم 
والبصل والكرَّاث فلا يقربن ّ مسجدناء فإِنّ الملائكة تتأذَّى مما يتأذَّى منه بنو 
آدم)» متفق عليه" . 


ما تصان المساجد عنهء وما يُستحبٌٌ فيها: 

عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله بل : امن سمع رجلا يَنُدُ في 
المسجد ضالّة فليقل: لا اها الله إليكء فإنَّ المساجد لم ثُبّنَ لهذا»" . 

وعن بِرَيْدَة: «أنَّ زجلا نشد في المسجد فقال: ا من ر دعا إلى الجمل 
العم فقال عليه الصّلاة والسّلام: دلا 0 ألما فكت المساحة لما 
يُنِيَت له» رواهما مسلم وأحمد وابن ا 

وعن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله ككِةِ: «من دخل مسجدنا هذا 
ليتعلّم خيرّاء أو ليعلّمه. كان كالمجاهد في سبيل الله » ومن دخل لغير ذلك كان 
كالتاظر إلى ما لیس له» رواه اح“ 


)1( ا محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش وما روي فيه (ص84/” رقم . 
وضعّفه السَّخاويٌ في المقاصد الحسنة (ص۲۲٦)»›‏ وَالعَجُلُوني في كشف الخفاء (۲/ 
۷). وقال الألبانيُ في السّلسلة الضعيفة (۳/ :)١٠١‏ : (موضوع». 

(۲) الكشّاف عن حقائق التَّزِيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل للرّمَخْشَريّ .)۲٤١١/۲(‏ 

(۳) البخاريٌ »)۸٥٥(‏ ومسلم (74/ 014) واللّفظ له. 

() كذا في (أ) وفي مسند الإمام أحمد: «لا أدّاها»» وفي (ب) وصحيح مسلم» وسئن 
ابن ماجه: «لا ردّها». 

(5) رواه مسلم رقم (08/19)». وابن ماجه .)۷٦۷(‏ والإمام أحمد في المسند /٠١(‏ 
3 رقم /اه4). 

(5) رواه مسلم »)٥٩۹/۸۰(‏ وابن ماجه (50). والإمام أحمد في المسند (۳۸/ ٠١١‏ 
رقم ۵۱(. 

(۷) في مسنده ۲١۷/۱٤(‏ رقم .)۸٦٠۳‏ ورواه الحاكم في المستدرك )١594/١(‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشَّيخين؛. وضعّفه الأرنؤوط في تعليقه على 
المسند. 


قصل في مسائل تتعلّق بأحكام المساجد' 
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وابن ماجه وقال: «هو بمنزلة من ينظر إلى متاع غيره . 


وعن حَكيم بن حِرَام قال: قال رسول الله عه : «لا نقام الحدود في 
المساجد [ب۲۲۷/۲ب]ء ولا يُسْتَقَاد فيها» رواه أبو داود وأحمد والدّارقطنيك”" . 


وعن عمرو بن شُعَيْبِ عن أبيه عن جه قال: انون وضولا مان ام 
11۰[ الله عليه وسلّم عن الشّراء والبيع في المسجد» وأق "تكد فيه الأاشنان 
وأن تُنْشّد فيه الصَالّة» وعن الجلت يوم الجمعة قبل الصّلاة»» رواه الخمسة" 
وين الا ي «تنشد الصالَت5 . 


يقال نقذ الضالة اندها بض الشين في الشتقيل إذا طابتها: 
َأَنْمَدثّها : إذا عرّفتهاء وكذا إنشاد الشّعرء رُبَاعيٌ . ونشدتك الله: أي سألتك بالله . 

وعن سعيد بن المسيب: مرّ عمر في المسجدء وعسان شد قلط 
إليهء» فقال: كنت أَنْشِدُ فيه وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى أبي هريرة 
فقال: أنشدك الله: أسمعت” رسول الله يقول: «أجب عنّي» اللّهُمّ أيّده بروح 
القذس»؟ قال: نعم» متمق عليه" . 

زنك اتعليه الطلاة والشلاء سر تبامة ين آثال قربط سدارية فى 
الم قبل ع و عم ألم نكري لا من الد 


)١(‏ ابن ماجه (۲۲۷)» وصحه الألبانُ فى تعليقه على السّنن. 

(؟) أبو داود (5490)» وأحمد (44/71 رقم »)١0014‏ والدًارقطنیٰ (/81 رقم .)١4‏ 
وحسّنه الألبانيٌ . 

(۳) رواه أبو داود (۱۰۷۹)» والترمذي (۳۲۲). وابن ماجه (۱۱۳۳)» وأحمد (۱۱/ ۲٥۷‏ 
رقم 57 2©. وحسّنه التّرمذي في سئنه » والألبانيُ في تعليقه على السية» والأرنؤوط 
في تعليقه على المسند. 

لا تساي (715) ولفظه: «أنّ الي يل نهى عن التّحلّقَ يوم الجمعة قبل الصّلاة» وعن 
الشّراء والبيع في المسجد». 

(5) «أسمعت»: ساقطة من السخ» وأثبتها من الصّحيحين. 

0( البخاري (5/ ١١5‏ رقم ۳۲۱۲)» ومسلم (5/ ۱۹۳۲ رقم .)15880/١6١‏ 

(۷) رواه البخاري ۷ رقم »)٤٦۲‏ ومسلم (۱۳۸۹/۳ رقم .)1١774/04‏ من حديث 


أبي هريرة ڪلب . 


K8‏ الغاية في شرح الهداية 
ححصم | تومه لوقه وبي سبي اطي في سسب سسب کے 


المسجدء وقسّمه فيه" . ذكر ذلك في المنتقى لابن تيميّة”" . 

ه وقال فى المحيط: ل ولا على 
الحصاء ولا وف البَوَارِيء ولا تحتهاء وكذا المُخَاطء لكن يأخذه بطرف 
لوبو . 

قال النّووي: بخك بعضه بيغفن أوبيذعه» والمشهور:دفته فى تراب 
المسجدء أو رملهء وقيل: المراد بالدّفن: إخراجه من المسجد مطلقًاء و3 
يكفي دفنه في ترابه» حكاه صاحب البحر» وينكر على من يبصق في 


ال 

رف الات ون بكر الاق : 

قلت : يُقال: بَدَرْتٌ إليه وبَادَرْنُه ولا يقال بَدَرْنّه» لكنّ هذا يستعمل في 
باب المغالبة» كأنّه قال: بَادَرْت البّصَاق قَبَدَرَنيء أي: سني وغلبني» والفِغل 
اللازم يصير متعدّيًا في باب المغالبة» تقول: كَارَمْته فكَرَمْتُه أكرمه. 

قال في المحيط: فإن فعل» فعليه أن يرفعه؛ لأنَّ تنزيه المسجد من 
القذن واجت» وإ اضظر إليه دفي تحت الخحضاء وفوق البواري أت + لأنها 
ليست من المسجد حقيقة» وإن كان لها حكمه فهي أيسرء وكذا لو مشى في 
الط كوو لقان تة جا لم زإن مه زات الد ركان 
مججموعًا اقلا پاس .به 0 كان طا يكره :وهو المخار ‏ , 

وعن ابن عمر ظا أنه عليه الصَّلاة والسّلام رأى بُصافًا في جدار 
القبلة» فحكّهء 3 م أقبل 0 النّاس فقال: «إذا كان أحدكم يصلي”" فلا يَبرْكنَ 
قبل وجهه فإنَّ الله قبل وجهه إذا صلَّى) خرجاء0. 


.)۲٤١۳ المنتقى (ص١50 رقم‎ )۲( .)47١ رقم‎ ٩۱/۱( رواه البخاريٌ‎ )١( 

(۳) المحيط الرّضوي (/الاب). (4) المجموع (505/54). 

(0) المهذب .)159/١(‏ (5) المحيط الرّضويٌ (/الاب). 

(۷) المثبت من (ت)» وفي (أء ب): (إذا بَرّق أحدكم فلا...». والمثبت هو الموافق 
لمصدر التخريج . 


(۸) البخاري ٩۰ /١(‏ رقم 2»)405 ومسلم (۳۸۸/۱ رقم .)٥٤۷/٥٩‏ 
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ادا 


وعن أي سعيد الحذري» وأبي هريرة و : أنه عليه الضصّلاة [ب؟/75575أ] 
والسّلام رأى ا في قبلة المسجد» بحصاة» ثم قال: «إذا تت 
أحدكم فلا يتنهم قبل وجههء ولا عن , يمينه» وليَنٌصق عن يساره» أو تحت قدمه 
اليُسرى» أخرجاه في الصّحبحين"'' . 

81 ]ومن أن + أنه عليه الصّلاة والسّلام قال: «إذا قام أحد م 
في صلاته فلا يَبْرُئْنَ قبل وجهه. ولكن عن يساره. أو تحت قدمه. ثم أخبذ 
بطرف يدانه فبصق فیه» ورد بعضه على بعضء فقال: أو يفعل هكذا)» رواه 
التخارئ واخ 

وعن أبي هريرة دنه : عن النَبِيَ عليه الصّلاة والسّلام قال: «إذا قام أحدكم 
إلى الصّلاة فلا يبرق أمامه. فإنْما يناجي عدار لي عار ردم ف اباد 
عن يمينه يمينه مَلكَاء ولييصق عن يساره؛ أو تحت قدمه فيدفنها»» رواه البخاري”” 

وعن ا طبه قال: قال عليه الصَّلاة والسَّلام «الْبَرّاقَ في المسحد 
خطيئة» وكمّارتها دفنها»» رواه البخاري ومسل . 

وعن أبي ذز دك [قال بي : «عرضّت علي أعمال أمّتي حَسَنُهاء 
وَسَيَتّهاء ا في محاسن أعمالها: الأذى يماط عن الطريقة ووجدت في 
مساوئ أعمالها: النْحَامة تكون في المسجد لا تدفن» رواه مسل . 

وذكر أصحابنا في كتب الفقه عن النَّبِيّ عليه الصّلاة والسّلام أنه قال: (إنَّ 
المسجد لينزوي من التُخامة كما ينزوي الجلد من انار أي : ينتفض ويجتمع . 

وقال ابن تيميّة: إذا كان المسجد محصّبًا فلا بأس بأن يبصق بين يديه 


(1) البخاريٌ /١(‏ 40 رقم 508)» واللّفظ له. ومسلم (۳۸۹/۱ رقم 08/07). 

(۲) البخاري 4١/١(‏ رقم ۱۷٤)ء‏ وأحمد في مسنده» ولكن من حديث أبي سعيد ذه 
A۰ /۱۷)‏ رقم ١١86‏ ). 

.)1١5 رقم‎ 9١/١١ )۳ 

.)061/050 ومسلم (۱/ ۳۹۰ رقم‎ »)٤٠١ رقم‎ ٩۱/۱( البخاريٰ‎ )٤( 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ. (5) ۳۹۰/۱ رقم لاه/ 067). 

(۷) ذكره في تحفة الفقهاء .)١57/١(‏ وقد رُوي موقوقًا على أبي هريرة وليه رواه 
عبد الرزاق ٤۳۳ /١(‏ رقم »)١591‏ وابن أبي شيبة ٠٤٤/۲(‏ رقم .)۷٤۷١‏ 


5 الغاية في شرح الهداية 
سے 0 01005557 ج ا 


وعن يمينه» وعن يساره»ء وتحت قدمه» ويدفنه. قال: والنَّصٌُ حجّة عليهم» 
والجمهور على طهارة البُصَاق”"'. 

قال التروئ: الاق الان والس وا ائ لدت لهات ول 
ا 

وفي المبسوط : ويكره النّوم في المسجد وإذا أراد ذلك نوى الاعتكاف 

7" ؛ لأنَّه لا كراهة في نوم المعتكف فيه 

وفي المحيط: لا باس به الا ل حفظ متاع N‏ 

وقال النّوويُ في شرح المهزّب: لا يحرم للإنسان أن يخرج الرّيح من 
دبره فيه”"". وهذا عندنا مكروه في المسجد. 

وعن عبد الله بن عمر: أنه كان ينام وهو شابٌ عرب لا أهل له في 
مسجد رسول الله يا رواه البخاري والنّسائينُ وأبو داود وأحمد“ . 

يويد هذا قول صاحب المحيطء وعلى ما ذكره السَّرّحْسِيَ يُحمل على أنه 
كان ينوي الاعتكاف فيه» أو للضرورة. 

© المساجد: 

أعظم المساجد: المسجد الحرام» ثم مسجد المدينة» ثم مسجد بيت 
المقدس› > ثم مسجد قباء ثم فالآقدم» ثمّ الأعظم فالأعظمء ذكره 
مخ بن سعد النجار في 0 

وعن أبي ذرٌ ضيه قال: سألت رسول الله يِِ: أي مسجد جد وضع أوّل؟ 
قال: «المسجد الحرام»» قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى» قلت 


0) انظر: الاستذكار .)٤٤۹/۲(‏ ۳( المجموع 0/(. 
(۳) (أ. ب): «به». (4:) المبسوط للسرخسي (0/۷(. 
(5) في (ب): «للحايط». 0) لم أجده في المحيط. 


)۷( المجموع )14۰/۲( وقال في تتمّة الكلام: «لكن الأولى اجتنابه» . 

(8) البخاري 45/١(‏ رقم »)٤٤٩‏ ومسلم ۱۹۲۷/6 رقم ١٤۷۹/۱٤۲)ء‏ والنّسائيٌ (؟/ 
۰ رقم ۷۲۲)» وأحمد في مسنده 405/1١١(‏ رقم 3876). 

(9) لم أقف عليه ولم أعرف مؤلفه. 
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ابا كم بيهم ؟ فال اون م ال م ا 

والدّليل على تعظيم المساجد الئَّلائة: [أ1/١١1أ]‏ قوله عليه الصّلاة 
والسّلام: لا تُسرّج المطئ إلا لغلاث)2"0, فذكر المسجد الحرام» ومسجده 
عليه الصّلاة والسَّلام» والبيت المقدس. وقوله عليه الصّلاة والسّلام: «صلاة 
فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام»: رواه البخاريُ”". واسم الصّلاة يتناول الفرض والتّمْل . 

وحكى ابن رشد المالكيئٌ في القواعد: أن أبا حنيفة وه حمل هذا 
الحديث على الفرض؛ ليجمع بينه وبين قوله عليه الصّلاة والسّلام: «صلاة 
أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة»“ وإلا وقع 
التعارض بين هذين المحديشيت 27 , 

مولو اوی الس ل ني رعا يجوز ولا ین 
بالمكان إذا كانت كاملة فى نفسها. 

وقال Oe‏ والشًافعة : يتقيّد نذره بها. 


.)070/١ ومسلم (۱/ ۳۷۰ رقم‎ »)۳٤۲١ البخاري (157/5 رقم‎ )1١( 

(1) لم أجده بهذا اللّفظء وقد روي بلفظ مقارب» فرواه النَّسائئُ (8/ ١١‏ رقم »)٠٤١١‏ 
وأحمد (7717/9 رقم 4)77848: وقد صحّحه الألبانىُ في تعليقه على السَّننء 
والأرنؤوط فى تعليقه على المسند. 

00/١١ 5‏ رقم ۱۱۹۰). ورواه مسلم (۱۰۱۲/۲ رقم 2)١794/005‏ من حديث أبي 
هريرة ط4 . 

(8) رواه أبو داود "4٠ /١(‏ رقم »)۱۰٤٤‏ من حديث زيد بن ثابت ڪه . وحسنه ابن 
الملمن في البدر المنير (5/ 00707 وصحّححه الألبانئُ في تعليقه على السّنئن. 

(0) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ ۱۸۹). وكتاب القواعد هو كتاب بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد لابن رشد» وقد وقفت على نسخته المخطوطة في مكتبة الجامعة 
الإسلامية برقم (!2001) وقارنته مع بداية المجتهد فوجدته نفسه. 

(5) «نذر» فى (ب): «نوى). 

4 أنظرة الكهذيب فن اختضان اللندونة 002/10 :والامتتذكان (6/ +617 .والذاخيرة 
للقرافى (؟/05577). 

0 :مدعب ا ا تدر تيسن :قن" تمه العاف لرمة ف ون دن ان بای د 


a‏ الغاية في شرح الهداية 

وقاك بو يوست الو ندر ان يضلى قي جك غل القلاة واا أو 
في بيت المقدس» يجوز في المسجد الحرام. 

فلا إذا كانت الكلاة كاملة في نضتهاء فريادة اللّوات والأجر له فله 
أن يترك ما لهء بخلاف ما إذا التزم كاملا وات ثاقضا فالتقصضان عة فك 
بكرم عن عيدتهم 
واتفقوا أن غيرها لا يتعيّن. 

وروى أبو القاسم ابن عَسَاكِر: «وَجُمُْعةٌ بالمدينة كألف جمعة فيما 
سواهاء وصيام شهر رمضان بالمدينة كصيام آلف شهر رمضان فيما سواها"" . 

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله يكلِهِ: «إِنَّ أعظم النّاس في الصّلاة 
أجرًا أبعدهم إليها ممشى». رواه ا 

وعن أبي هريرة طبه قال: [قال رسول الله يكئِ]1: «الأبعد فالأبعد من 


المسحد أعظم أجرًا) ورواه أبو داود وأحمد وابن وا 

و ب المصلي إلى افم الو ناك "الزن ا 
فإلى أقربهما بابًا إلى بيته» فإذا استويا فالفقيه يذهب إلى أقلّهما جماعة 
کرو 4 

وفي الواقعات: الصّلاة في أقدم المسجدين أولى؛ لأنَّ له قوّة السَّبقَ 
حكمًا إلا أن يكون الحادث أقرب إلى بيته؛ لسبقه حكمًا وحقيقة» ولو 


= في المسجد التّبويّ أو المسجد الأقصى فتجزئه الصّلاة في المسجد الحرام» انظر: 
البيان للعمراني (4/ 585)» وروضة الطَالبين (۳/ 077177 . 

)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر (2)0417/47 وضعّفه الألبانيٌ في الجامع الصَّغير وزيادته 
(ص97/ رقم 7951). 

OW IN‏ (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الشسخ. 

(8) أبو داود (۲۰۷/۱ رقم 242007 وابن ماجه (۱/ ۲۵۷ رقم ۷۸۲)» وأحمد /۱١(‏ ۳۲۷ 
رقم .)401١‏ وصحًّححه الحاكم ووافقه الذهبي» المستدرك »)۳۲١/١(‏ وصخحه 
الألبانيُ في تعليقه على السّنن. 

E E O) 
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استويا يتخيّر لعدم المرجّح إلا أن يكون فقيهًا كما تقدَّم. 

والصَّلاة في مسجد محلّته أفضل من الجامع الأعظمء قضاءً لحقّه 
ولهذا لو لم يحضر جماعته يصلي المؤذن وحده فيه ولا يذهب إلى مسجد أخر 
فيه جماعة» كالجماعة لو غاب المؤذن لا يذهبون إلى غيره» بل يتقدَّم أحدهم 
عوضه» وكذا لو فاتت لأحدهم تكبيرة الافتتاح» أو ركعة» أو ركعتان» ويمكنه 
إدراكها في غيره من [أ۲/١١١ب]‏ المساجد لا يذهب إليه. 

وقال"القاضي خبد البار : لا بترك مسجد متحلته لزيادة تقوى غيرة :أو 
ل 

وفي فتاوى صاعد: ا ف غا تالاش 
فالأفضل أن يم ينا وحده بعد البياض ^ 

وفي النظم: يترك [ب؟/1707] الجماعة في حيّه ويصلّي في جماعة جامع 
مصره» قيل: هو أفضل» وقيل: جماعة مسجد حيّه أفضا ^“ . 

واف شيد اماف لدرسه أو لسماع الا عار أفضل بالاتقاق : 

فرع: ظاهر مذهب مالك: أنه لا تفضل جماعةٌ جماعةً بالكثرة“ ؛ 
لإطلاق سبع وعشرين درجة. 

وعند الجمهور: تفضل بالكثرة'''» وقد صرح به الحديث وهو قوله عليه 


2000 هو: القاضي عبد الجبّار بن أحمد بن عبد الجبّار بن أحمد بن خليل الهَمَذَانِيُ أبو 
الحسن» المتكلّم» شيخ المعتزلة» صاحب التّصانيف» من فقهاء الشَّافعية من كتبه : 
«دلائل التدّة و«طبقات المعتزلة»» توفي سنة ١٠٤ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء /١۷(‏ 
4 رقم »)» وطبقات الشّافعية الكبرى ل ٩۷ /٥(‏ رقم »)٤٤٤‏ وطبقات 
الشافعيين (ص۳۷۳). 

(۲) نقله عنه في قنية المنية (ص*°"). (۳) نقله عله فى قنية المنية (ص 070 . 

١ .)٠٥ص( نقله عنه في قنية المنية‎ )٤( 

(5) انظر: مواهب الجليل (۳۹۷/۲)» ومنح الجليل »)۴١٠/١(‏ وشرح مختصر خليل 
للخرشي (۲/ ۱۷). 

(<) انظر: للحنفية : العناية »)49/1/١(‏ بدائع الصّنائع (١/١۲۸)ء‏ والمحيط البرهانيُ /١(‏ 
. وللشَّافعيّة: المجموع (57/4): ومغني المحتاج »)477/١(‏ ونهاية المحتاج = 


الصّلاة والسَّلام: «صلاة الرّجل مع الرّجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته مع 
الرّجلين أزكى من صلاته مع الرّجلء وما كان أكثر فهو أحبٌ إلى الله» رواه أبو 
داود والنّسائئُ وأحمد" . 

والحديث الذي ذكره مالك لمنع التُقصان دون الرٌّيادة. 

وعن أبي هريرة يه : قال عليه الصّلاة والسّلام: «أحبٌ البلاد إلى الله 
مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» رواه مسل" . 

فرع: قال مالك: إذا فاتته الصَّلاة مع الجماعة يذهب إلى مسجد آخر 
يدرك فيه الجماعة إلا إذا كان في المسجد الحرام» أو في مسجد الرّسول يلا 
فلا يخرج منه ويصلّي فيه وخ 

قال أبو جعفر التّلحاويّ: والحبّة لمالك: أن صلاة الجماعة تفضل 
صلاة الفد كمس وعشرين' درجة» والصّلاة في :المسجد الحرام ومستعد 
الرّسول ييه أفضل من ذلكء فلذلك لا يتركهما لأجل الجماعة في غيرهما“ . 

قلت: وفي قول التّلحاويّ دليل أنَّ مذهب مالك يخالف مذهبناء وليس 
کت قاع اذك فى وعدي اي وع ف 
الجماعة فى سه فإن أتئ مسجذا ار افيه جماعة دون القن إلا فى 
امك ا ومسجد النَّبِيَ عليه الصّلاة والسّلام. ْ 

وعن نافع عن ابن عمر: «نهى رسول الله ية أن نصلّي في سبع مواطن: 
في المزبلة» والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» والحمّام» وفي معاطن 


.)١10/1( =‏ وللحنابلة: المغني (4/۳)ء والمبدع (؟/١0)»‏ والإنصاف مع الشرح 
الكبير (5/ .)۲۷١‏ 

١911١ /85( وأحمد‎ »)۸٤۳ رقم‎ ٠١54 أبو داود (۲۰۷/۱ رقم 004)» والنّسائيٌ (؟/‎ )١( 
وحسّنه الألبانييُ في‎ .)٠٠١/۲( وصححه النووي في خلاصة الأحكام‎ .)75١775 رقم‎ 
.)554/5( تعليقه على السَّننَء وانظر: نصب الرّاية‎ 

(؟) )4/1 رقم 76 

(۳) انظر: المدوّنة »)١8١/١(‏ والبيان والتّحصيل .)٤٠٤/١(‏ ومواهب الجليل (۲/ .)5٠٠‏ 

(:) مختصر اختلاف العلماء للطحاويّ اختصره الجصّّاص .)551//١(‏ 
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الإبلء وفوق ظهر بيت الله»» رواه عبد بن حميد في مسنده وابن ماجه 
والتزفدئ وفال: لسن ااه ذلك القوي ٠"‏ , 

وعن أبي هريرة وي قال: قال رسول الله ي : «صلوا في مرابض 
الحم ولا مَصِلُوا في أعيطان الإبل ) رواه أحمد .]| والترمذي 

0) 

وصححه . 

وعن أبي فيد عله الصلاة والسّلام قال: «الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمًام»» رواه الخمسة إلا الا 

وای هد ار ول ال تصلُوا إلى القبور 
وو ا ا ماخ 

وعن جندب بن عبد الله البَجَلىَ 25 ينه قال : سمعتٌ رَسُول الله ل وهو 


يقول قبل أن يموت بخمس: «إنَّ من كان تبنت كانوا يتٌخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد» ألا فلا تتَّخَذوا [ب177/1ب] القبور مساجدء إِنَّي أنهاكم 


عن ذلك)» رواه ف 


)١(‏ عبد بن حميد في مسنده ( ص٣٤۲‏ رقم 970)» والترمذي (۲/ ۱۷۷ رقم ١٤۳)ء‏ وابن 
ماجه ١47/١(‏ رقم 7. وضعفه ابن الملقّن في البدر المنير (۳/ »)٤٤١‏ وضعَّفه 
الألبانيّ في تعليقه على الشئن . 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده (۲۸/ 084 رقم .)١90١‏ 
ورواه التّرمذي في سننهء أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصَّلاة ة في مرابض الك 
وأعطان الإبل» (۲/ ٠‏ رقم )۳٤۸‏ وقال: ااحديث حسن صحيح)» وصخحه 
اللا ي تعليقه على السّنن. 

(۳) التّرمذي (۲/ ۱۳۱ رقم 202703717 وقال: «وهذا حديث فيه اضطراب» ثم صحح إرساله. 
وأحمد في مسنده (۳۱۲/۱۸ رقم ۱۱۷۸۸). وأبو داود 187/١(‏ رقم »)٤۹۲‏ وابن ماجه 
41/1" رقم .).٥‏ وضعفه النووي في خلاصة الأحكام (۳۲۱/۱)» وقال الحافظ ابن 

حجر التلخيص الحبير )599/١(‏ : «واختلف في وصله وإرساله»» وصحّحه الحاكم 
ووافقه الذهبئٌ في المستدرك «(TA* /١(‏ وصحّحه الألبانيٌ في تعليقه على السنن . 

/۳( رقم ۳۲۲۹)» والثَّرمذيّ‎ ١777/7( رقم 4 ). وأبو داود‎ 0/١ مسلم‎ )٤( 
.)١97١5 رقم‎ ٤٥۰١ /۲۸( وأحمد‎ .)97١ رقم‎ ٩۷ /۲( والتسائیٰ‎ »)0٠١9١ رقم‎ ۷ 

.(orY /5+ رقم‎ مالال/١١‎ (0) 


5 الغاية في شرح الهداية 


معرفة موضع مسجد رسول الله لد : 

عن أنس ڪه قال: كان رسول الله ية يحب أن يصلَّي حيث أدركته 
الصلاةء ويصلي في مرابض الخنم» وإلّه أَمَر ببناء المسجدء فأرسل إلى ماو 
من بني النجَّار فقال: «يا بني النّجّار ثامنوني بحائطكم هذا»» قالوا: لاء 
IEE EST E AS‏ : تكان شقنو المع كي 
فُْبِسّتء ثم بالكرب فسوّيت» وبالدّخل فقّطعء فصفوا التّخل قبلةً المسجدء 
وجعلوا عضادتیه الحجارة» وجعلوا ينقلون الصَّحخْر وهم يَرْتَجرُون وال عليه 
الصّلاة والسّلام معهم. وهو يقول: «اللَّهُمّ لا خير إلا خير الآخرة» فاغفر 
للأنصار والمهاجرة. قال ابن تيمية في المنتقى: هذا مختصر من حديث 
متمق و 

رفن:سين أب رو تيار ا في مرابض الغنم فإنّها بركةء ولا تصلُّوا في 
مبارك الابل فإنّها من الشياطين» . 

وفي الفرق بينهما سنّة أقوال: 

القول الأول: قيل: أن أهلها يستترون بها عند قضاء الحاجة» قاله: ابن 
القاسم» وابن وهب» وابن حبيب» البئون الثّلاثّة من المالكيّة”” . 

وقيل: لصولتها ونقَارِهاء فربّما داست المصلّي بخلاف الغنم. 

وقيل: لكثرة ترابها ووسخهاء ومراح الغنم نظيف. 

وقيل: لأنّها تقصد السّهول فتجتمع النّجاسة فيهاء والغنم تقصد الأرض 
ال 

وقيل : لسوء رائحتها فتجنب الصّلاة عنهاء بخلاف الغنم. 


(1) زيادة من الصّحيحين» وليست في النسخ . 

(0) رواه البخاريٰ /١(‏ 47 رقم »)٤۲۸‏ ومسلم (۳۷۳/۱ رقم 014/9). 

(9) المنتقى (ص١7١‏ رقم 559). 

(5) أبو داود 95/1١(‏ رقم »)۱۸١‏ من حديث البراء بن عازب #نه» وصحّححه الألبانيُ في 
تعليقه على السنن. 

(5) انظر: الذخيرة للقرافيّ (۹۷/۲). 


فَصْل في مسائل تتعلق بأحكام المساجد 


FT 
e 
€ 

اعمط 


وقيل: لأنها خلقت من الشياطير". 

ثم إن الصّلاة تصمٌّ في هذه المواطن عندنا مع الكراهة» وهو قول 
الجمهور من الفقهاء وأهل الأثر" . 

وفي المغني عن أحمد”" أن الصلاة لا تصح في هذه المواضع 
اق رلا عل طم ا 

وهو قول بشر بن غياث المَرِيْسِيَ 

وكره الصّلاة في المقبرة: علي وابنُ عباس وابنُ عمر“ وعطا”") 
وال المنذر"'“. 

وممن رأى الصّلاة في مرابض الغنم ولم يرها [أ۲/١١١ب]‏ في مبارك 
ار ea E‏ شا 


.)١٤١ /۲( ذكر هذه الفروق السّنَّة القرافئ فى الذخيرة (۲/ 4۷)ء وانظر: الاستذكار‎ )١( 

© ل المذرنة 040 والنواض والزيادات 1۹07© والبياق والتحصيل 
AHD‏ 
والشَّافعيّة: البيان للعمراني »)٠٠۹/۲(‏ والشرح الكبير للرافعي (٤/۳۸)ء‏ والمجموع 
)١١١ /۳(‏ وتحفة ا 55/0١‏ 1). 

(۳) (أحمد): ساقطة من (أً )0 

(5:) المغني (؟/470)» وهو المذهبء انظر: الإنصاف مع الشَّرح الكبير (۳/٦۲۹)ء‏ 
ومنتهى الإرادات .)59/١(‏ 

(5) ذكر ذلك في المغني رواية عن القاضي» ثم صحح الجواز »)٤۷٤/۲(‏ وانظر: 
ومنتهى الإرادات .)٤۹/۱(‏ 

0) رواه ابن المنذر في الأوسط (۱۸۳/۲ رقم .)۷١١‏ 

(۷) رواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 187 رقم .)۷١١‏ 

(۸) رواه ابن المنذر في الأوسط 079 رقم 757). 

(9) انظر: المغني (578/7)» والمجموع .)١٠١/۳(‏ 

.(110/۳( والمجموع‎ «(1A /1) )انظر: المغني‎ ١ 

.)٥٤/۲( فارشإلا)١١(‎ 

.)۳۸۸۲ رواه 0 7 شيبة (۳۳۸/۱ رقم‎ )١١ 

(۱۳) رواه ابن أبي شيبة (۱/ ۳۳۸ رقم 7884). (5١)انظر:‏ المغني (458/5). 

)2060 انظر: المدونة 2))١857/١(‏ والتهذيب في اختصار المدونة »)508/١(‏ والذخيرة 
للقرافي (؟//91). 
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امعط 


(r) ٢ )5( a. f )١( . 


أ ٠‏ أن تكون قبلة المسجد إلى هذه المواضع؛ أن بغي I‏ 

معظمة» ولهذا نهى النَّبِنُ عليه الصّلاة والسّلام أن يَبْزق الرّجل في وجه 
الق فلا ينبغي أن تكون في جهة القبلة بقرب المصلي أنجاس؛ ولا 
أرجاس» فا على وا عدر او بول كرهت صلاته . 

لابن ا الا لةه حدقا الكاذة ا غا ا 
عليهاء ونحن اعتبرناها يمينه ويساره. 

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنَّ هذا في مسجد الجماعات» أما 
مسجد الرّجل في بيته فلا بأس به لوجهين: 

أحنهما: ا لبو ل خر الا جد وا مرت ون ويس ا 
E RTS‏ 2 

والنّاني : أن فيه ضرورة وبلوى؛ لذن مساجد البيوت لا تخلو عن 


المراحيضن: 

أمّا المَجَرّرَه' والمَرْبَلة فهما موضع النّجاسات» قال في المبسوط: لا 
تجوز الصّلاة فيهما. 

وأمّا المَقْبّرة: فقيل : النّهى للتَّسْبّه باليهود» فعلى هذا تجوز الصّلاة فيها 
مع الكراهة. ۰ 


و الا الا وو ا تسو ا 
فيبولون ويتغوّطون عندهاء» اا رن قاله الر حي قال : : ومعنى 
انمي في الحمّام: 5 مصبٌ الغسالاات والتحاسناتك عادة» فعلى هذا ا 


.)٤٦۸/۲( المغني‎ )0( .)٤٦۸/۲( المغني‎ )١( 

(۳) وهي المذهب» انظر: المغني (1/ 2247١‏ والإنصاف مع الشّرح الكبير (/595)» 
ومنتهى الإرادات .)٤۹/۱(‏ 

)€( اة يشير إلى حديث أبي هريرة وه الذي أخرجه البخاري وقد سبق تخريجه. 

.)٠١ /۲( انظر: الذخيرة للقرافي (۲/ 46)» ومواهب الجليل‎ )٥( 

(0) في (ت): المَججرّرَة والمقبرة والمَرْيلة. . 


في موضع جلوس الحمَّامِيَ لا يكره" . 

وهو اختيار الصّدر الشَّهيد في الواقعات إذا لم يكن فيه تماثيل"» وكذا 
في الفتاوى وفي الأخيرة" وأكثرهم قالوا: لا يكره. 

وفي موضع آخر قال أبو حنيفة: لا تكره في موضع صاحب الحمّام 
والبياتي ؛ وقال مُحمّد: يُكره» ولا رواية عن أبي يوسف فيه» وأمًا قراءة القرآن 
فيه فقد ذكر في كتاب العلّل أله إذا كان يرفع صوته بها يُكرهء ذكره في الدّخيرة. 

وقيل: هو بيت الشّيطان فعلى هذا الكراهة في كل موضع منه» وفي 
الواقعات: لا تكره القراءة في الحمّام إذا خفض صوته على المختار» أو رفع 
بالتنّسبيح والتّهليل؛ لأنّه لا يجب الإصغاء إليه'؟ . 

وقيل: تكره القراءة في الحمّام مطلقاء كالمّْمَسل والمخرج» وقال في 
الواقعات: وكثير من أئمّة بخارى صلوا في الحمّام» حتى حُكي عن الإمام 
إسماعيل الرّاهد أله كان يصلي الفريضة بالجماعة فيه . 

ومعنى النّهي في قارعة الطريق“ أنه يستضرٌ به المارّة» فإذا كان الطريق 
واسعًا لا یکره 90 ابن [51/١1أ]‏ عا ع قو ا د كان يصلّى على 
الطريق في البادية» وقيل: معنى النّهي لأجل أن الريق لا يخلو عن الأرواث 
والأبوال عادة» فعلى هذا لا فرق بين الواسع والضيّق. 

ومعنى النّهي عن معاطن الإبل قيل: للنّجاسة هكذا ذكره السَّرَحْسِ"' 2 


.)٠۸/١( وانظر: المحيط البرهاني‎ .42507/١( المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(7) الواقعات للصدر الشّهيد الحسامى (۱۸/). ۰ 

(۳) الذخيرة البرهانية (01). ١‏ 

(:) الواقعات للصدر الشّهيد الحسامي .)1/1١8(‏ 

() الواقعات للصدر الشَّهيد الحسامي (۸١/أ)ء‏ وانظر: المحيط البرهاني »)۳٠۸/١(‏ 
حاشية ابن عابدين (۳۸۰/۱). 

(7) «قارعة الطريق»: أعلاه وموضع قرع المارّة. 
انظر: المغرب 2)١7١/7(‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص٤١).‏ 

(۷) المبسوط للسرخسي .)۲٠۷/١(‏ 


“1 


کا 
ويرد عليه مرابض الغنم» وقد قدَّمنا الفرق بينهما من الوجوه السَة. 

وعلى ظهر بيت الله؛ لكراهة الصّعود على ظهر الكعبة؛ لما فيه من 
الإخلال بحرمة البيت وترك التَعظيم. 

وقال مُحمّد كاف في الأصل: أكره أن تكون قبلة المسجد إلى الحمّامء 
أو المخرجء أو القبر”". 

وتكلّم الأصحاب في معنى قوله: «أكره قبلة المسجد إلى الحمّام) : 

قال بعضهم: لم يرذ به حائط الحمّامء وإِنّما أراد به الموضع الذي 
يصب فيه الحميم؛ لأنّه موضع النّجاسة» ولو استقبل حائط الحمَّام لا كره. 

ومنهم من قال: يكره إلى الحائط أيضًاء ومثل هذا الاختلاف وفي 
المخرج أيضّاء ولو كان بين المصلي وبين هذه المواضع حائط» أو سترة» لا 
یکره [ب۲۲۸/۲ب]ء ذكره في المحيط”” والذخيرة" . 

وقال مالك: لا بأس بالصّلاة إلى المَقْبَّرة» وفي المََبَرة“ . 

وفرّق ابن حبيب بين قبور المشركين والمسلمين فمنع في قبور المشركين 
لأنها حفرة من حفر النّارء ويعيد في العامرة أبدًا في العمد والجهلء ولا 
يعيد في الداثرة؛ لذهاب نبشهاء واحتجّ مالك بأنْ موضع مسجده عليه الصّلاة 
والسّلام كان مقبرة للمشركين» فأمر التب عليه الصّلاة والسّلام فنُبشت وجُعل 
E‏ 

وهذه المسألة مبنيّة على تعارض الأصل والغالب» فأخذ مالك بالأصل 
وغيره بالغالب» وترك مالك الحديث» وقاعدة مذهبه المعروفة في سد 
الذرائع» ونحن تركنا الأصل بالحديث والغالب. 


والرّبَض واحد الأرباض» وهي : الأمعاء وما يلي الأرض من بطن 


الغاية في شرح الهداية 


م 


.)5١9/1١( الأصل المعروف بالمبسوط للشيبانى‎ )١( 

.)۵١( الذخيرة البرهانية‎ )۳( E E 
.)۲۱۹/۱( انظر: المدونة (۱۸۲/۱)» والنوادر والزيادات‎ )( 

.)95/5( في (أ): «لا». (5) انظر: الذخيرة للقرافي‎ )٥( 


ل في سائل تعلق بأحكام المساجد قله 
جک 


الشَّاة والبعير» ورَبَضٌ المدينة ما حولهاء ورَبَض الغنم مأواهاء والمرابض 
موضع الربض . 

والأغظان» والمَعَاطِن: واحدها عَطَن بفتح الطّاءء ومَعْطن بكسرها: 
مارك الإبل عند الماء لتشري غللا د وهو الشرب الكاتي بعد نهل ب وهو 
الشرب ادلي 

والعقيرة اا کا ت على الاب ذكرها اين مالك فى شاف 
القن الملقن. 

وقال صاحب الظراز من المالكيّة: تُكره الصَّلاة على الثّلج؛ لفرط 
برودته المائفة من الود 

قلنا: لد وجهه يغوص فيه ولا يجد حجمه فإِلّه [آ۱۱۳/۲ب] لا يصحّ» 
وقد تقدّم» وإن كان جامدًا صَلْبًا فكما ذكر. 
يعر عن الجاسة أعاد بد . ١‏ 

فرع: في الأجناس: في رجل بنى مسجدًا في أَرْضٍ عَضب لا بأس 
ET‏ 

وذكر في الواقعات: رجل بنى مسجدًا على سور المدينة: لا ينبغي أن 
يصلى فيه؛ لأنّه حقٌ العامة فلم يخلص لله تعالى» كالمبنيّ في أرض 
0000 
قلت: وهذا يخالف ما ذكره فى الأجناس. 


9© عت فح التخيرة لاق 88 والمذشي: ]نه ليام انط ا 7 
» والذخيرة للقرافي (۲/ 40)» ومواهب الجليل (۲/ 10). 

(۲) في (ت) في الحاشية كتب: (لعله لأن). 

O ALAS ORR Sa تلفق‎ 0 

0 أجده ف الا جام وقد تقله عند :فى التحيط البرخاني (6/ 04 1 وخياشية اين 
عابدين .)7817/١(‏ 

(5) الواقعات للصدر الشَّهيد الحسامي (97١/أ)»‏ وانظر: حاشية ابن عابدين .)۳۸١/١(‏ 


ل ل ا 0 a‏ ل دح 


وفى أمالى أبى يوسف: لا ينبغى لأحد أن يصلى فيه. وهذا يقوّي 
المذكوز فى الؤاقغات: 

قال صاحب الواقعات: لو فعله بإذن الإمام ينبغي أن يجوز فيما لا ضرر 
فيه » يعنى : فی مسجد السو لأنه ا 

قوله: (وَيُكَرَهُ أن يُغْلَقَ اث المسْحد)2". 

مِنْ أغلق الباب فهو مُعْلّق» ولا تقل: عَلَّق فهو مَغْلُوق إلا في لغة رديئة 

OD‏ > 8 ع ا لي 
متروكة"» قال الجوهري : وسمع مغلوق . 

وفي الجامع الصّغير : «ويكره علق باب الس 9 وهو على تلك اللغة 
المتروكةة وضرابه إغلاق بات المسجد: 

لأنّه من عن الله تعالى» قال الله تعالى: ومن الم يکن متم مسجد اله 
أن َك فيا أسْمدر» [البقرة: 114]. 

(وَقِبْلَ: لا بَأْسَ في عيْرٍ أَوَانِ [ب۲۲۹/۲] الصَّلاةٍ إِذا خِيْف عَلَى مََاع 
الي 1 

وف “قافن ان: "كال :مشايحناة قن .مانا كثر الفساد فا باس .يه فن 
غير أوان الصّلاة» والتّدبير إلى أهله صيانته لمتاع المسجدء واحتراز النّاس عن 
الشرقة م خان ال : 

قوله: (وَلا باس بن َنْقْشنَ المَسْجِدَ بالحصٌ. والسَّاجء وَمَاءِ الذّمهَب)”". 
ركا اة ا لصف اده والفضة: 

(ولا بأس) تركه أولى لكنّه لا يأثم عليه. 


.)]/١9( الواقعات للصدر الشّهيد الحسامى‎ )١( 

١ .)١١١/١( (؟) الهداية‎ 

(©) الصّحاح »)۱٥۳۸/٤(‏ ولسان العرب (۲۹۱/۱۰). 

(54) الجامع الصّغير (ص١5١).‏ (0) الهداية .)١١٠١ /1١(‏ 
() شرح الجامع الصَّغير لقاضي خان .)۴٠١ /١(‏ 

.)١١١ /١( الهداية‎ )۷( 


فل قي ا 2ے 


(وقيل: هو قربة)"'' لما فيه من تعظيم المسجد والمصحف» وفي ذلك 
إعزاز الدين. 

وقال في الجامع الصّغير لقاضي خان: من النّاس من استحسن ذلك» 
ومنهم من كرههء وجه قول من استحسنه: ما ذكرناه من إجلال الدّين 
وتعظيمه» وهو من باب عمارة المساجد» وروي أن داود عليه الضّلاة والسّلام 
بنى مسجد بيت المقدس ورگب في رأس فبته کبريتًا أحمرء وكان يضيء مسيرة 
اث عش فيلا وكانت: السام يخزلن في ضوقة بالليل”©. 

وشريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم تنسخ" وكذا الكعبة مرَّخْرّفة بماء 
الذهب والفضّةء مستورة بألوان الدٌيباج والحرير تعظيمًا لها. 

لمعيس سواه اديت التبم“ ثم اكبداء الاب قن 
الجاهلية» 0 الب يل ثم أبو بكرء ثم عمرء 00 كاه 
معاوية» واب بن الزّبير الديباج» ثمّ كان المأمون يكسوه ه ثلاث مرّات: الديباج 
الأحمر يوم الثّروية» والقَبَاطِيْ'2 في أوّل رجب» والديباج الأبيض في سابع 


0 
وعشرين شهر رمضان 


ENS‏ الود E AANA‏ كاله ين خوط الله 


.)١١٠١ /١( الهداية‎ )١( 

(۲) ذكر هذه القصّة في المبسوط للسرخسي »)۲۸٤/۳١(‏ والمحيط البرهاني (0717/0. 

(۳) انظر: أصول السرخسي (49/7)» وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (517/5). 

)٤(‏ هو: : مُحمّد بن عبد الله بن أحمد بن مُحمّد بن الأزْرَق» الأَرْرَقِيُ» أبو الوليد» مۇرخ 

من أهل مكّةء له كتاب «أخبار مكّة وما جاء فيها من الآثارا, توفي سنة ١١۲ه.‏ 
انظر: الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة لابن قطلوبغا )١١/۸(‏ رقم 2٠١٠١54‏ ط. 
النعمان)» والأعلام للزركلي (5/ 777): ومعجم المؤلفين (۱۹۸/۱۰). 

(5) التُبّع: من تبابعة اليمن» وهم الملوك» سمُّوا بذلك لأنَّ كل واحد منهم يتبع صاحبه 
ويسير سيرته. انظر: المنجد في اللغة للأزدي (ص15١)»‏ ولسان العرب »)۳١/۸(‏ 
ومعجم الات و 19 206 

)7( «القبَاطيُ) : جمع جمع قُبْطيّة وهي ثياب بيض من كتان تعمل بمصر. انظر: تهذيب اللغة 
(۳۳/۹). ولسان العرب (VT /V)‏ . 

)۷( أخبار مكة للأزرقي (191/1). 
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2 
قم 
2 


القَسْرِيّ والي مكّة شرّفها الله سنَّةَ []؟/114أ] وثلاثين ألف دينار فجعل على 
بابها صفائح الذعب» وعلى ميزابها وعلى الأَسَاطِينِ التي في بطنها وعلى 
الأركان» وهو أوَّل من ذَهَّبِ البيت في الإسلام» وزخرف المساجد" . 

ولمًا رق ا على لباب من الدعبابعث فة الآمين بن القيد أخو 
المأمون بثمانية عشر ألف دينار» فجعلت صفائح على الباب مع ما كان فيه" . 

والصّفائح التي هي اليوم» والمسامير» وحلقتا الباب» والعتب من 
الذهب ثلالة وثلاثوت ألف متقال . 

قال الأزرقيٌ: كان عبد الله بن الربير يُجمّر الكعبة في كل يوم بِرِظلٍ من 
الظيب» ويوم الجمعة برظلين» وأجرى معاوية للكعبة الظيب لكل صلاة» 
وأجرق ال بج لقتاديل الس من بيت المال” , 

ا سا و كاد لل انييف ا ای اع للدم لم1 
ن]. وولف ERE‏ 1 الاد ايا 


وقالوا: العسعيدة الطرفه إلى التساكين :لان احوج من 
ا 

ومنع أبو إسحاق المَرْوَزِيُ تحلية الكعبة والمساجد والمشاهد بقناديل 
الأب والفصة وقال الغزاليُ: لا يبعد مخالفته حملا على الإكرام» كما 
في تحلية المصحف» ذكره في الوسيط” . 

ر تاي الظزاف هن اا ق 


.)158/1( انظر: أخبار مكة للأزرقي‎ )١( .)۱٦۸/١( انظر: أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 

(۳) أخبار مكة للأزرقى .)۲١۳/۱(‏ 

(4) نقل ذلك عن عمر بن عبد العزيزء انظر: المبسوط للسرخسي »)۲۸٤/۳١(‏ وبدائع 
الصنائع (ه/ ۱۲۷). 

() نقله عنه الغزالى فى الوسيط فى المذهب .)٤۷۹/۲(‏ 

(5) الوسيط في المذهب للغزالي .)٤۷۹/۲(‏ 

0 نقله عنه في: شرح الزرقاني على مختصر خليل »)1٥/١(‏ وشرح مختصر خليل 
للخرشي (۹۹/۱). 


قصل في مسائل تتعلّق بأحكام المساجد ال 


وذكر في الرّعاية عن أحمد: أن المسجد يُصان عن الرّخرفة9 . 


وهم محجوجُون بما ذكرناه من إجماع المسلمين في الكعبة. 

قلت: ما تقل عن داود عليه الصّلاة والسَّلام = يجوز أن يكون قله 
ليستضيء النّاس به في أسفارهم في ظلام اللَيل لا للزّينة» فلا تكون فيه حُجُة» 
إلا أنه ينبغي أن لا يُتكلّف لدقائق النّقش في المحراب فإنَّه مكروه؛ لأنّه يُلهي 
المصلّي ويُشغل قلبه. 

وما رُوي عنه عليه الصّلاة والسّلام أنه قال: «من أشراط السّاعة تزيين 
المساجد». . الحديث'” = فالمراد به: ترك الصّلوات وتضييعها مع زخرفة 
صورتها. 

والتتجصيص حسن؛ لاله إحكام البناء. 

والمتولي إذا فعل ما يرجع إلى النّقش والرّينة من مال الوقف ضَمِن. 

وفي الجامع الصّغير: وإن جعل البياض فوق' السواة للتقاء لا اس انهه 
إن فعل من مال نفسه ومن مال الوقف يكون تضبيعًا فيكون ضامنًا”". 

والسَّاج: شجر يغلظ جدًا ينبت بالهند^ . 


© © © 


)١(‏ الرعاية في الفقه لأحمد بن حمدان الحنبلي ۲۷١(‏ تحقيق علي الشهري). 

(؟) لم أجده بهذا اللّفظ. وقد روي بمعناه» رواه أبو داود ١15/1(‏ رقم 2444» والنّسائي 
”١/0(‏ رقم 42584 وابن ماجه ١55 /١(‏ رقم ۷۳۹). وصححه الألباني في تعليقه 

(*) شرح الجامع الصّغير لقاضي خان .)7517/1١(‏ 

() انظر: العين (5/ »)٠٠١‏ ومختار الصحاح (ص١١٠)»‏ وتاج العروس (59/5). 
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قوله : (الوثْرُ وَاجِبٌ عند أبن حَيئْفَةَ وله وَقَالا: ست . 

ذكر في المحيط عن أبي حنيفة به فيه ثلاث روايات: 

في رواية: فريضة» وهي قول زفر”” . 

وقال أبو بكر بن العربيَّ في العارضة: مال سُحُنُونَء وأصبغ من المالكيّة 
إلى وجوبه” ٠"‏ يريد به الفرض. 

وفي المغني عن أحمد: من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء» [أ۲/١١١ب]‏ 
ولا ينبغي أن تقبل شهادته. وقد کي عن أبي ان الو و 
أي فرض . 

وحكى ابن بطّال في شرح البخاريّ عن ابن مسعود" وحذيفة") 
والنّخعّ: أنه واجب على أهل القرآن دون غيرهم والمراد بالوجوب 
الفرض . 


.)١١٠١ /١( الهداية‎ )١( 

(0) المحيط الرّضويٌ (١/؟5أ):‏ ثم قال: «وفي رواية سُنّة مؤكدة» وهو قولهم» وفي 
رواية واجب وهو آخر أقواله وهو الصّحيح»» وانظر: تحفة الفقهاء )1١١/١(‏ وقد 
قال بان زفر رجع إلى القول بأنه سُنَّهَ وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي .)159/١(‏ 

(۳) عارضة الأحوذيّ (؟/554). 

)٤(‏ «أبو بكر» المقصود به هنا أحمد بن محمد بن هارونء أبو بكرء المعروف بالخلال. 

(5) المغني (7/ 62044 وانظر: الإنصاف مع الشَّرح الكبير 2»)21١7/5(‏ ومنتهى الإرادات 
(۹/1). 

() رواه ابن أبي شيبة ٩۳/۲(‏ رقم 1878) أنه قال: «إنّما الوتر على أهل القرآن». 

(۷) رواه عبد الرّزاق (/5 رقم /ال551)» أنه قال: «لا وتر إلا على من تلا القرآن». 

(۸) شرح صحيح البخاري لابن بظال (؟/0١08).‏ 


الوثر 


¢ 

ص“ 

€ 
هة 


٣ 


واختار الشّيخْ علم الدين السّخاوي”'' المقرئ النَّحويٌ أنه فرض» وعمل 
به جو وساق الأحاديث التي دلت على فرضيّتهاء ثم قال" قلا يرتات ذو ف 
يخ هن نيا ادك بالصّلوات الخمس في المحافظة عليها”"'. 

والرّواية [ب170/7] الّانية: أنه سن مؤكّدة!". وهي قول الأكثر من 
ا 

والرّواية الثّالئة: أنه واجب» وهو آخر أقواله" . قال في المحيط: «هو 
الصحيح»» وقال قاضي خان: «هو الأصح“ . وقال في التحفة: ثم رجع 
زُفر وقال: إِته سْنّةء ثمّ رجع وقال: إِنَّه واج . 

وفي شرح مختصر الكَرْخِيٌ قال: كان أبو حنيفة يقول: هو فريضةء ثم 


قال : ا نم قال : ول 


)١(‏ هو: علي بن مُحمّد بن عبد الصّمد بن عبد الأحد الهمدانيٌ؛ السّخاوي» علم الدين» 
أبو الحسن» المقرئ» المفسّرء النّحويٌ» الفقيه الشَّافعيَ المصري» شيخ العربية 
والقراء والفقهاء في زمانه بدمشقء له: «تفسير القرآن العظيم»» و«شرح الشَاطبِيّة) 
واجمال القراء»» توفي سنة 1147ه. 
انظر: معرفة القرّاء الكبار للذهبيَ (؟/771 رقم 2095 ط. الرسالة)» وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي (۸/ ۲۹۷ رقم »)٠٠٠١‏ وطبقات الشافعيين (ص808). 

(؟) نقله عنه الفاكهانيٌ في رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام /١(‏ 22050 والحافظ 
ابن حجر في فتح الباري (۸/ ۱۹۷) وقال: «واحتج له في جزء رأيته بخظه»» وقد نقلا 
عنه أنه جعل الوتر هو المقصود بالصّلاة الوسطى. 

(۳) وهو قول أبي يوسف ومُحمّدء انظر: تحفة الفقهاء »)۲١٠/١(‏ والمحيط البرهاني 
(54/1). 

(5:) هذا مذهب المالكيّة: المدونة .)۲۱۳/١(‏ والنوادر والزيادات »)589/١(‏ ومواهب 
الجليل (۲/ 805"). وهو مذهب الشّافعية: البيان للعمرانيّ (۲/ ١٠٠)ء‏ والشرح الكبير 
للرافعى »)۲۲٠۱/٤(‏ وروضة الطالبين .)۳۲۸/١(‏ ومذهب الحنابلة: المغنى (؟/ 
4» والإنصاف مع الشَّرح الكبير (4//١٠)؛‏ ومتتهى الإرادات (14/1). ٠‏ 

(5) أي أقوال الإمام أبي حنيفة صْلَنه. (5) المحيط الرّضويٌ (١/17أ).‏ 

(۷) شرح الجامع الصّغير لقاضي خان .)585/١(‏ 

(۸) تحفة الفقهاء .)5١١/١(‏ 

(9) شرح مختصر الكرخي للقدوري (ص١85).‏ 


KBE‏ الغاية في شرح الهداية 

استدل الأكتر ‏ دك الأعرابيّ: هل علي غيرهنّ؟ فقال كَلِةِ: «لاء إلا 
أن تطوّع)”''. وهذا ينفي الفرض والوجوب. 

وبما روى عبد الله بن مُحَيْرِيْرْ عن رجل من بني كِنّانة يقال له: 
المُخُدَجِىُ قال: كان بالشَّام رجل يقال له: أبو مُحمّدء ‏ وقال في 
العارضة: اسمه مسعود بن زيد بن سُبَيْ الأنصاري الَجَاريُ”" ‏ قال: الوتر 
واجب» قال: فرجعت إلى عبادة بن الصّامت فقلت: إن أبا مُحمّد يزعم أنَّ 
الوتر واجب» قال: كذب أبو مُحمّدء سمعت رسول الله يي يقول: «خمس 
صلوات كتبهنٌ الله على عباده..» الحديث» رواه أبو داود والتسائئ» ومعنى 
ا 

وبفعله عليه الصّلاة والسّلام إِيّاه على الرّاحلة""©» والفرائض لا تؤدّى 
على الرَّاحلة من غير عذر. 

ولأبي حنيفة ومن قال بقوله: حديث ابن عمر عن السب كله أنه قال: 
«اجعلوا آخر صلاتكم وترًا»» اّفْقَا عليه في الصّحيحين”” . 

- وقوله عليه الصّلاة والسّلام: «الوتر حى على كلّ مسلم» رواه أبو داو . 


.)١١/48 رقم‎ 50/١( رقم 55)» ومسلم‎ ۱۸/١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) عارضة الأحوذيّ .)۲٤١/۲(‏ 

() هو: الصّحابىُ الجليل مسعود بن زيد بن سيم الأنضارئ اجار ار مد شيد 
بدرّاء وسكن الشام. 
انظر: أسد الغابة ۳۸١ /٤(‏ رقم ۸۷۸٤)ء‏ والإصابة (18/5 رقم 209246١‏ والثقات 
لابن حبان ۳۹٦/۳(‏ رقم 1705). 1 

(84) رواه أبو داود ١79/1١(‏ رقم 5750)». والنسائي ۲۳٠/۱(‏ رقم )55١‏ واللفظ لهء 
وأحمد (/ا57/7” رقم 77797): وصحّححه ابن عبد البرٌ في التمهيد (۲۳/ ۲۸۸)ء 
والألبانيَ في تعليقه على السنن. 

(5) انظر: معالم السّنن (۱/ .)١١١‏ 

(3) رواه البخاريٌ (7/ 75 رقم 2)499 ومسلم 487/١(‏ رقم 95/ .07٠١‏ 

0) البخاري (7/ 75 رقم 9498): ومسلم (0109/1 رقم .0/01/1١5١‏ 

401/١( )۸(‏ رقم ١١٤٠)ء‏ من حديث أبي أيُوب الأنصاري #5ه. وصححه النّووي في 
المجموع (7/ 207014 والألباني. 


الوتر TO‏ 
قال الحاكم بن البَيّع'2: هو على شرط البخاريّ ومسلم" . وزادوا فيه : «وليس 
بواجب» ذكرها ابن المنذرء هكذا حكاه عنه ابن تيميّة الحرّاننُ في المنتقى . 

وقال النّوويُ في شرح المهذب: هي زيادة غريبة لا أعرف لها إسنادًا 
ص والأمرء وكلمة «على») و كل منها للوجوب. 


ون عبد الله بن بريدة عن أببه قال: سمعت رسول الله يو يقول: 


وف '[سداذة عُبيد اللا بن عبد الله العتكة المروزئ »وقد وئقه بى ين 
معين" وقال أبو حاتم الرّازيَ: صالح الحديث”"'» وقال الحاكم: حديث 


(A) 

. E 
وقال عليه الصّلاة والسّلام: (إِنَّ الله أمدّكم بصلاة هي خير لكم من حُمْر‎ 
النَعم. جعلها لله لكم فيما بين العشاء إلى أن يطلع الفجر»» رواه الخمسة إلا‎ 


السام 3 


)١(‏ هذه نسبة مشهورة للحافظ أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك» قال السَّمعانيٌ في 
الأنساب (500/5): «البَيّع: بفتح الباء الموحدة وكسر الياء المشدّدة آخر الحروف 
وفى آخرها العين المهملة» هذه اللفظة لمن يتولى البياعة والتوسّط فى الخانات بين 
البائم والمشتري من اجار للأمتعة» واشتهر بهذه النّسبة الحاكم أبو عبد الله». 

(0) المستدرك على الصحيحين للحاكم )٤٤٤/١(‏ ووافقه الذهبي. 

(9) المنتقى لابن تيمية (ص 775 رقم .)4۲١‏ ولم أجد هذه الريادة في المطبوع من كتب 
ابن المنذر. 

(©) المجموع (/804). 

)٥(‏ رواه أبو داود /١(‏ 460 رقم .)١5195‏ وأحمد (۱۲۷/۳۸ رقم ۲۳۰۱۹). وصحّححه 

لحاكم في المستدرك »)٤٤۸/١(‏ وحسّنه الأرنؤوط في تعليقه على المسند» وضعُفه 

بن حجر في الدراية /١(‏ ۱۸۹)» والألبانيٌ في تعليقه على السّنن. 

)03 نظر: تاريخ ابن معين (7557/5). 

(۷) انظر: الجرح والتّعديل لابن أبي حاتم (777/5). 

(۸) المستدرك على الصحيحين للحاكم .)548/١(‏ 


(9) رواه أبو داود ٤٥٩ /١(‏ رقم »)١518‏ والترمذي ”١4/7(‏ رقم 107) وقال: حديث = 


ا يب ا الا ا رق الوا 


03 ]5] وقوله عليه الصلاة والسّلام: «إنَّ الله زادكم صلاة هى الوتر› 


و ااا ب بين العشاء إلى صلاة الفجر»» رواه الحافظ ا جعفر 
ا 
الحاو 


وعن أبي سعيد الخدريّ: قال عليه الصّلاة والسَّلام: «أوتروا قبل أن 
تصبحوا»» رواه الجماعة غير البخاريّ وأبي ا 

وروی [ب۲۳۰/۲ب] عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده | أن رسول الله ا 
قال: (إِنَّ الله زادكم صلاة» فحافظوا عليهاء وهي الوتر» . 

ون علي وه قال: قال رسول الله ككه: «يا أهل القرآن أوترواء فإنَّ الله 
وتر يحب الوتر»» رواه أبو داود» وَالتْسناتم غ وابن ماجه» والتّرمذي» وقال: 
«حديث کی 


وعن أبي سعيد الخدري اہ : قال رسول الله كر : (مسن نام عن وتره 
أو نسيه فليصله إذا ذكره») روأه أبو داود والرمدى: والأمر للوجوب» 
ووجوب القضاء فرع وجوب الأداء. 


= غريب. وابن ماج ه(١/54”‏ رقم :)١١158‏ من حديث خارجة بن حذافة 
العدوي نه . وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير /١(‏ ۱۷۷): «ضعفه البخاري 
وعبد الحقٌّ؛. وصبححه الحاكم ووافقه الذهبنٌ» انظر: المستدرك .)٤٤6۸/١(‏ وضعفه 
الألبانيُ في تعليقه على سنن أبي داود» وقال في تعليقه على سنن التّرمذي وابن 
ماجه : (اصحيح دون قوله: هي خير لكم من حمر النعم). 

)۱( في النسخ (فيمن)» والمثبت من مصدر التخريج . 

(۲) رواه في شرح معاني الآثار 47١ /١(‏ رقم )۲٤۹۹‏ من حديث عمرو بن العاص طول 

(۳) رواه مسلم 5١9/١(‏ رقم .)7854/١6٠‏ والترمذي ۳۳۲/۲ رقم 558)» والنسائي 
”5١/6(‏ رقم .)١18*‏ وابن ماجه "05/١(‏ رقم 8 وأحمد 5705/١7(‏ رقم 
{٤‏ 

(4) رواه الإمام أحمد 015/١١(‏ رقم 1۹1۹)» وصحّححه الألبانيَ في صحيح الجامع /١(‏ 
»)٤‏ وحسّنه الأرنؤوط. 

() أبو داود ٤٤۹/۱(‏ رقم »)١515‏ والترمذي ”١5/17(‏ رقم .)٤٥١‏ والنسائي 7١8/7(‏ رقم 
6,» وابن ماجه (۱/ ۳۷۰ رقم :4)١١79‏ وصبّحه الألبانيئُ في تعليقه على السُنن. 

(5) أبو داود ٤٥٤/١(‏ رقم »)١54١‏ والترمذي ”7٠/5(‏ رقم 555):, وصخحه الحاكم = 


الوتر 4 


TS 
نه أبو‎ e زادكم صلاة شرا ا الغا إلى طلوع الضبح» الوتر‎ 


يَصَرَة الغْمّار 0 


وفي الموضح: أبو بَضْرّة بالباء والصًاد المهملة» واسمه: حُمّيل بضم 
الحاء» ابن بَضْرة الغفاريٌ» يكنى أبا بَضْرة 

والريادة من جنس المزيد عليه» ولأنَّ الرّيادة إِنّما يُتَصرّر على المقدَّرات 
وهي الصّلوات الواجبة. 

فإن قيل : قال الخطّابِيُ قوله: «أمدّكم بصلاة» تدلّ على أنَّها غير واجبة» ولو 
كانت لازمة لخرج الكلام صيغة الإيجاب» فقال: ألْرّمَكم» أو فرض عليك . 

قلت: المادّة الرّيادة» ومد الله في عمره أي: زاد فيه» وأمددناكم 
بفاكهة'". وأمدٌ السّلطان الجيش بِمَدَدٍ وهو: الرّيادة في الجيش اللاحقة بهم 
للتقوية . 

وأيّ فرق بين أن يقول ألزمكم» وبين الأمر ور الرّيادة على المفروض 
المتقدّم» فلا معنى لقول الخطابيّ وقد :قال لحن على کل مسلم»» وقال: 
«فمن لم يوتر فليس متا وأكّده مرّات. 

فإن قيل: قال أبو بكر بن العربيّ الأشبيليٌ في العارضة: الرّيادة تكون 
مو غر تعس المزيد عليه كما لوا إساء شكا يدوم 'فلكا قضاء راد تهنا أن 
رُبعَاء وكزيادة الَبيّ عليه الصّلاة والسّلام لجابر في ثمن الجمل”*'؛ فإنّها 


= ووافقه الذَّهبي المستدرك (١/١٤٤)ء‏ والألباني. 

)١(‏ أحمد (۲۷۱/۳۹ رقم .)78580١‏ والطحاوي 47١/١(‏ رقم »)۲٤۹۹‏ وصځحه 
الأرنؤوطء والألبانِيُ في إرواء الغليل .)٠١۸/۲(‏ 

(0) معالم السنن (۱/ ۸0). 

(۳) كذا في النُسخ» ولعلّه يريد قول الله تعالى : امتهم بِمَكهَةٍ وَلَحْرِ َا يبون 46 
[الطور: ۲۲]. 

(5) رواه البخاریٰ ٦۲/۳(‏ رقم ۲۰۹۷)» ومسلم ٠١85/5(‏ رقم 716). 


ع الغاية في شرح الهداية 


قلت: إذا زاد فى الكّمن التحقت الريادة بأصل العقدء فبقيت واجبة 
كأصل الثّمن عندناء فلا يصحٌ الإلزام» ولو وهب له شيكًا ابتداءًا لا يعد زيادةً 
ولأنّه عليه الصّلاة والسَّلام نسب زيادة الوتر إلى الله تعالى» فكان بأمره 
وإيجابه» ولأنّه لو لم يكن واجبًا زيادةً في الفرض لكان بمنزلة التّراويح 
والستن التي واظب الرّسول عليه الضصَّلاة والسّلام 1[ 6 ٠1‏ بس] عليها ولم 
يجعلها زيادة في الفرائض» وقد فرَّق النَّبِيُْ عليه الصّلاة والسّلام بين الوتر 
ع بقيّة السّئن» ٠‏ فجعل الوتر زيادة على الفرائض من الله تعالى» ولم يجعل السنن 
ts‏ عليهاء فدلَّ [ب7/١78أ]‏ على أنَّ الوتر اة 9 كز عصان 
رب الله 2 ولهذا لم يجعل صلاة العيدين زيادة على 
الان ا ا 
وف ال ا ا توه الس 
تضاف إلى رسول الله يو . 
وروى أحمد في المسند: عن معاذ َه قال: سمعت رسول الله يلا 
يقول: «زادني ري صلاة وهي الوترء وقتها مأ بي بين العشاء إلى طلوع 
الفحر»" . 
وفي حديث جابر أنه عليه الصّلاة والشّلام قال: «أيُكم خاف أن لا يقوم 
من آخر اليل فليوتر» ثم | م ليرقد» ومن وثق بالقيام من آخر اليل فليوتر من آخر 
اليل فإِنَّ قراءة آخر اللّيل محضورة وذلك أفضل». رواه مسلم والتّرمِذيٌ 


وأحمد وابن ٠‏ ماجه القَرُوِيْنَيٌ و 


.)٠١١/١( عارضة الأحوذيّ (554/5). (۲) المبسوط للسرخسى‎ )١( 

(6)-رواه الإمام أعمد في المت 414/050 زف 36 .قال اين حجر في الثرانة 
(۱۸۹/۱): «وفيه عبد الله بن زحرء وهو واوا. 

(4) مسلم ٥۲۰/۱(‏ رقم 7۳ ). والترمذي (5107/0” رقم ٥‏ وابن ماجه- 


ال ي 22-22 ا 


4 


وذكر الحافظ أبو جعفر الصّحاوي: أن وجوب الوتر إجماع من 
الا 

والجواب عن تمسّكهم بحديث الأعرابيّ ظاهرء فإنّه كان قبل وجوب 
الوتر» وفي قوله: «زادكم) CRA TES EEE‏ 

. اا 32 - 5 ا ل اس کر ساس مص دل 

e‏ ا e‏ أوحى إل رما ع طَاعر 
)٥‏ وقد حرم الله e Ek‏ اپا الع وکل :دی 
مخلب من الطّير في حديث جابر» خرّجه مسلم وغيره في الصّحيح» 
على تأ ره أنه سال عن الصَّلاةَ والرّكاة والصيام» وقال فى آخره: «والله لا 
أزيد على هذا ولا أنقص»» فقال عليه الصّلاة والسّلام: «أفلح إن صدق» ")۰ 
ولم يذكر الحم ودل على أنه کان قبل وجوب الحج» فكذا يجوز أن يكون 
سؤاله قبل أن يُزاد على الخمس فلا يكون حبّة . 

وكذا حديث معاذ» لم يذكر فيه الصّوم والححّ. 

- 0 بفعله 0 على اال والفرائض لا وان عليها. فهذا 
ا اله دون سائر الفروض » ا لا لیل 
عليه . 


وشبهتهم: ما رُوي عن عكرمة عن ابن عبّاس عن النَبِيّ عليه الصّلاة 
والسّلام قال: «ثلاث هنَّ علي فرائض وهي لكم تطوع: النحر. والوتر» وركعتا 


/١( =‏ هلال رقم ۱۱۸۷)» وأحمد (۱۱۸/۲۲ رقم .)١57١7‏ 

/۲( لم أجد ذلك في المطبوع من كتب الطحاويء ونقله عنه ابن العربيّ في العارضة‎ )١( 
وفي شرح معاني الآثار (۲۹۲/۱) ما قد حمل ذلك من وجا ضعيفب في‎ 2): 
قوله : وکل قد سَ أن الوق لا عون و وله ا نقيت نالف أثد لاف هذا‎ 
. إذا كان فرضًا.‎ 

(0) مسلم 50 رقم #7“ ©» من حديث ابن عباس وكيا . 

(۳) سبق تخريجه . 


الغاية في شرح الهداية 
ف ا الييهقي ٠‏ وقال: فيه أبر نات لكي واسمه يحبى بن حيّة؛ 
رواو 
ERN‏ التضدرةة إن الو و في ا 
ليس بواجب عليه» وفِعْله عليه الصّلاة والسّلام على الرّاحلة كان في 
ال ١‏ 
وهذا أبعد من الأوَّل ولا أصل له. 


وروى الحافظ أبو جعفر الكّلحاويٌ بإسناده عن نافع عن ابن عمر أنه كان 
و ويوتر بالأرض» وزعم أن رسول الله ية كان يفعل كذلك 
آ1 وكذا عن مجاهت أن ابن مر كان يعلى فى السفر على 
بعيره أينما توبّهء فإذا كان السّحَر نزل فأوتر". 

ولع فا وی ھن ابن عبرا ا ذلك كان قبن کو ووه 

SG EE U E ls‏ له ال 
الاجتباع e‏ 


وقال اپو یکر ین العريي: قال أبق-حنيفة: الوتر واجب» ولا يلحق 
الر اجب بالقرآن للك بعل على ا اجا , 


٤۸٩ /9( في السنن الكبرى (158/1 رقم 4718). ورواه الإمام أحمد في مسنده»‎ )١( 
والغقنة الذَّهبِيُ فقال:‎ .)١١١9 رقم‎ ٤٤١/١( رقم 6 °( والحاكم في المستدرك‎ 
«ما تكلم الحاكم عليه وهو غریب منكر). وضعفه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير‎ 
:)48 /۲( وحكى ابن حجر تضعيفه عن الأئمة فقال فى التّلخيص الحبير‎ .)178/١( 
«وأطلق الأئمّة على هذا الحديث الضَّعف كأحمدء والبيهقئ» وابن الصّلاح» وابن‎ 
الجوزي» والنّوويُ» وغيرهم. وخالف الحاكم فأخرجه في مستدركه».‎ 

8 الشين الكبرى للنيه 7 54): (۳) المجموع (۳/ 0701 . 

(4) الذخيرة للقرافى (۲/ 0797 . 

]شرع معائق كنار 1/0 رق 1014 

(5) شرح معاني الآثار /١(‏ 479 رقم .)549١‏ 

0 المجموع (۳/ 01 7). (۸) عارضة الأحوذيّ (؟/551). 


ل ب gg‏ ا 

قلت: نله عن أبي حنيفة جوازه على الرّاحلة غلط» وهو كثير الغلط 
والتّخليط. 

وفي فتاوى المَرْغِيتانِي: عن أبي يوسف سمعت أبا حنيفة وه يقول: 
الوتر فريضة واجبةء قال: ووجه الجمع بينهما أنّها فريضة عملا واجبة 
علمًا”''. وقال في ملتقى البحار: وسنّة سببّاء قاله أبو حنيفة”". 

وفي الأخيرة: عن أبي يوسف الوتر سنَّة واجبة» E‏ معناه طريقة 
مستقيمة» وقيل: عرف وجوبه بالسنة". 

قلت : هذا يشبه قول ابي حنيفة» فان صح هذا عن ابي يوسف يكون عنه 
روايتان إحداهما: الوجوب. 

وفي المَرْغِيْنَانِي: لو اجتمع أهل قرية على ترك الوتر أذَّبهم الإمام 
وحبسهم» فإن امتنعوا قاتله. 

وقوله: (وَلِهَذَا و وَجَبَ القَضَاءُ بالالجماع)””. 

قال في الذّخيرة قطي حاار 1 ون ا وعن أبي يوسف في 
غير رواية الأصول: لا قضاء عليه» وعن مُحمّد أنه قال : أحبٌ إلى أن يقضيه” ”" , 

وأمّا عند الشَّافعي وغيره فلا يجب عليه القضاء”". 

وقال ابن حنبل“» وأبو مصعب» ال من المالكيّة: لا يقضى بعد 


ا 

(۱) الفتاوى الظهيرية /١(‏ لالاب) . (۲) نقله عنه في البناية .)۱١/۳(‏ 
(۳) الذخيرة البرهايّة (38). () الفتاوى الظهيرية /١(‏ ۳۷أ). 
() الهداية .)١١١/1(‏ (7) في (ب): يقضي الوتر. 


)۷( الذّخيرة البرهانيّة (2)59 وانظر: فتح القدير .)٤٤١/١(‏ 

(۸) انظر: مختصر المزني »)١١4/8(‏ والحاوي الكبير (TAV)‏ 

() هذا القول رواية عن الإمام أحمدء والرّواية الأخرى أنه يقضى وهي الصحيح في 
المذهب» انظر: مسائل الإمام جحد وإسحاق بن راهويه (؟/ 597)» والإنصاف مع 
الشرح الكبير (6/١١٠)ء‏ والمغني (۲/ .)٥۹١‏ 

)٠١(‏ انظر: شرح التّنوخيّ على متن الرّسالة »)۱0۸/١(‏ وشرح زرُوق على متن الرّسالة 
70/1١‏ 3). 


جح الغاية فى شرح الهداية 
111 لوممخببب 7 لج ب ا ا ا ا 

وبع طلوع الشنين “لا عق عك مالف 

وللشّافعيَ قولان فيه» وفي السنن المؤقّنة" . 

وفى المحيط: ولا يجوز أن يوتر قاعدًا مع القدرة على القيام» ولا على 
اا و عدر “قال لكا كعد هما وإن كان و عليه القة: 
والسّلام كان ينزل فيوتر على الأرض”" هذا الذي صح عندهما . 

: 0000 كس لحي ننس د VS‏ 

وقي المبسوط : ويور ك 

(وَإِنَمَا لا يَكَفْرٌ جاجد للاختلاف”". وَإِنَّمَا لم یودن له ولا يقام؛ 
للا كتفاء بالأذان والإقامة للعشاء الآخرة؛ أنه يتبع لها. 

و المبسوط والإسبيجابي: روى حمّاد بن زيد عن أبي حنيفة: أ 
الوتر EY‏ 

وزوئ يوسف بن خالد الس" شيخ الشافغة*"" أنه واجبة قال 
كن ع. 9 0 )11( 73 0 
السرخسي : وهو الظاهر من مذهبه''"". وروی أَسَدُ بن عمروء ونوح بن أبي 

ا اين مسن وو كلق ولعو ولو 


CG: 


)١(‏ انظر: التّهذيب فى اختصار المدونة (۱/٦۲۹)ء‏ والذخيرة للقرافى (۲/ ۳۹۵)ء 
وراه التجليل ۰6۸۷/۳7 1 

(۲) واستظهر النَّوويُ والرّافعي القول بالقضاءء انظر: الشَّرح الكبير للرَّافَعيَ (٤/٣۲۷)ء‏ 
وروضة الطالبين (۳۳۸/۱)» والوسيط في المذهب (۲۱۷/۲). 

(۳) سبق تخريجه ص5 17؟ ©) المحيط الرّضويٌ .)]17/١(‏ 

(5) المبسوط للسرخسي .)۲٠۰/۱(‏ (5) الهداية .)١١١7/١(‏ 

0) فى (ت): «بلا خلاف)». 

0" المسوط لري :0151/10 زه الاجا ااب 

)٩(‏ هو: يوسف بن خالد بن عُمَيْر السَّمْتُِ» البصريء أبو خالد» كان قديم الصّحبة لأبي 
حنيفة كثير الأخذ عنهء كذّبه ابن معين» ورّمي بِالنَجهُم والرّندقة توفي سنة ۸۹١ه.‏ 
انظر: الجواهر المضية (۲۲۷/۲ رقم »)۷١١‏ وتهذيب الكمال 17١/85(‏ رقم 
1 ؛» وتقريب التهذيب 04٠(‏ رقم .)۷۸٦۲‏ 

.)٠١١/١( المبسوط للسرخسي‎ )١١( «شيخ الشَّافعِيَ» مكانها طمس في (1أ).‎ )٠١( 

(10) «نوح بن أبي مريم» مثبت من (ب)» ومكانها طمس في (). 

(16) المبسوط للسرخسي .)٠٥١/۱(‏ 


ال سير > ب a‏ 


وقال الإسبيجابي: وليس فيه رواية منصوص عليها في الظاهر أنه فرض» 


و (N)‏ 
أو واجب» أو سه 


ولا يجوز إلا بنيّة الوتر دون السنّة» وهو رواية اللخْمي عن مالك" . 

وقال في الإسبيجابي: الوتر [ب؟778/7أ] أعلى درجة من الستّة حتى 
يُقضى إذا فات وحده» وأدنى درجة من الفرض حتى لا يَكْفْر جاحدّه» ولا 
أذان فيه ولا إقامة9"© 

وقال السَّرَحْسِيُ : تنحط رتبته عن سائر المكتوبات» فلا يسمَّى فرضًا 
مطلقًاء وأمًا رمن فخمس صلوات كما ذكرواء والفرق بين الفرض 
لاج ظاهر عند 

والوثرٌ: الْفَرُّدُ واحدًا كان أو أكثر. وهو بفتح الواو عند أهل الحجازء 
وبكسرها: الدّخل”" والحقدء ولغة أهل العالية على العكس» وتميم: بكسر 
الواو فيهما" . وقال النّوويٌ: الفتح› والكسر: لُكتان فيه" . 

وا ا وكين الؤاوة القزاش ا وا ا الكل 
يجتمع في رحم النّاقة إذا أكثر الفحل ضِرَابَهَا ولم ا 

قوله: (وَالوِيْرُ نَلاتُ رَكَعَاتٍ لا يَفْصِلُ بيهر بهن بسلا . 

بل يتشهّد عند الثّانية ولا يسلّمء وا عند الثالقة سل وهو قول 


)١(‏ شرح الإسبيجابي (۳۹ب). 

(9؟) انظر: الدّخيرة للقرافيٌّ (۲/ ۳۹۳). 

(۳) شرح الإسبيجابي (۳۹ب). 

(4) المبسوط للسرخسي .)191/١(‏ 

)0( «الذّخل) : العداوة والحقد وطلب الثأر. انظر: الصّحاح (/۷۰)» ولسان العرب 
)97/۱۱( وتاج العروس .)١١/59(‏ 

0) ذكر ذلك في الصّحاح (۲/ »)۸٤۲‏ ولسان العرب .)۲۷۳/١(‏ 

(۷) المجموع (65/9”). 

(۸) انظر: الصحاح 655/50 )). ولسان العرب »)۲۷۸/٥(‏ وتاج العروس .)7557/١5(‏ 

.)١١١/١( الهداية‎ )9( 


سکم الغاية في شرح الهداية 


و00 وا )۳( ا 1 () ا 7 
»> وعديو »> وابن مسعود ¢ و »> واس > و ماس .© اراي 


آنا وعمر بن عبد العزيز 2 3 واختاره الثوري› وابن الما و 
قول مالك في كتاب الصَّيام؛ ذكره في العارخ و 


وقال ابن بطّال: الوتر ثلاث» قول حذيفة» وأَبَىَء والفقهاء | 
بالمدي و ا ل قال الترهدى : وقد ذهب 00 
الصّحابة وغيرهم إلى ھا ر 


وقال الزُهريٌ: يوتر بثلاث في رمضان» وفي غيره بواحدة*''. 


وقال مالك: لا يوتر بواحدة ليس قبلها شيء» لا في سفرء ولا في حَضَرا*" . 


٩۰ /۲( وابن أبي شيبة‎ .)١147 رقم‎ 197 /١( رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
. 1 رقم‎ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة (؟/١9‏ رقم 5844). 

(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى (۳/ ٠١‏ رقم .)504٠‏ قال البيهقي: «هذا صحيح من 
حديث عبد الله بن مسعود من قوله» غير مرفوع إلى النبي ي . 

(4) رواه عبد الرزاق (7/ 58 رقم 5509). 

(5) رواه عبد الرزاق (۳/ 7٠١‏ رقم »)٤٦۳١‏ وصححه الحافظ ابن حجر في الدراية (۱/ .)١97‏ 

(0) رواه عبد الرزاق (7//ا؟ رقم .)٤٦۷١‏ 

(۷) رواه ابن أبي شيبة (۲/ ٩۰‏ رقم 58757). 

(۸) انظر: الإشراف (؟7557/5)ء والاستذكار (۱۱۹/۲). 

(9) انظر: سنن الترمذي (۲/ ۳۲۳). )٠١(‏ عارضة الأحوذي (؟/١50).‏ 

)١١(‏ «فقهاء المدينة السّبعة»: هم أبرز فقهاء المدينة من التّابعين وهم: عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعودء وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق» وسعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسار» وخارجة بن زيد بن ثابت» 
واختلف في السّابع على ثلاثة أقوال: فقيل: سالم بن عبد الله بن عمر» وقيل: أبو 
سلمة بن عبد الرّحمن» وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزوميٌ. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات »)١97/١(‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص۹٤۳)»‏ 
ومصطلحات المذاهب الفقهية (ص”967١).‏ 

() شرح صحيح البخاري )١( .)٥۷٦/۲(‏ سنن الترمذي (۳۲۳/۲). 

)١5(‏ نقله عنه: ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۸/ »)۱۷١‏ والعيني في 
نخب الأفكار .)١١/١(‏ 

.)٤٤ /۱( وانظر: الذخيرة للقرافي (۲/ ۳۹۳)ء ومنح الجليل‎ .)۲١۲ /۱( انظر: المدونة‎ )٠١( 


الع ع e‏ ل ل شن م || E‏ 


اه 5ا ڪڪ 


EOE Ny SENE AT 
وأكثره إحدى عشرة ركعة» وفي وجه: ثلاث عشرة ركعة» ولو زاد عليها لم‎ 
يصح وتره عند جمهوره'")‎ 

وقال ابن حنبل: الذي أختاره أن يفصل ركعة الوتر مما قبلهاء وقال: 
اف اتر شات ولور لم ی عليه عي E EE‏ 
E‏ 

وقال الأوزاعينٌ: إن فصل فحسن» وإن لم يفصل فحسن 

لنا: حديث عائشة وا قالت: ما كان رسول الله 5 يزيد في رمضان 
رلا في غيرة على [خدئ «عشرة ركعة» يصلّي أربعًا فلا تسأل عن حُسنهنٌ 
وطولهنٌ» ثمّ يصلّي أربعاء فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهنٌ» ثمّ يصلّي ثلانّاء 
قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «يا عائشة إن 
عينيّ تنامان ولا ينام قلبي»؛ رواه البخاريٰ ومسلم والتّرمذي وقال: حديث 
صحيح” ' وهو رواية أبي سلمة بن عبد الرَّحمْن عن عائشة في الموط”” » فلو 
كانت اللات لكين لقالت: ثم يصلي ركن 3 واحلة: 

وعن النَّبيَ عليه []7/1١٠أ]‏ الصّلاة والسّلام: أنه قام فتوضاً واستاك 
وو ركعتين وأوتر بثلاث» رواه ا 

وعن عائشة وَهنا: أنه عليه الصّلاة والسّلام كان [ب۲۳۲/۲ب] يوتر 
بثلاث لا يفصل فيهنٌَ”"» رواه النّسائيُ» وأحمد ولفظه: اكان ل يسلم في 


(۳) 


.)٠١/۳( المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص٤4)»‏ والمغني .)٥۸۸/۲(‏ 

(۳) شرح صحيح البخاري لابن بطال »)٥۷٦/۲(‏ والمغني (؟/088). 

(4) رواه البخاري (؟/ ”57 رقم »)۱۱٤١‏ ومسلم 504/١(‏ رقم »)۷۳۸/٠۲١‏ والترمذي 
09 رقم 479). 

(YT رقم‎ ۰ ٠ /١( في كتاب صلاة اللّيلء باب صلاة الي بلا في الوترء‎ (٥) 

() (۳/ ۲۳۷ رقم )۱۷٠١‏ من حديث ابن عباس وا. صحّحه الألباني في تعليقه على 


3 


السنن. 
4 في (ب): بينهن . 


= الغاية في شرح الهداية 
ركعتي ا و«كان»: 3 عل أن ذلك كان عادة له» قال الو 
إسناده حسن» قال: ورواه البيهقئٌ في السّنن الكبير بإسناد صح 

وعن على ذه : «كان عليه الصّلاة والسّلام يوتر بثلاث»”” 

قال الترمدى: وقد ذهب إلى هذا جماعة من أصحاب رسول الله كلا 

(Du. 

وغيرهم ء وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة 8 

وعن اا کت وہ : أله غلبة الصَّلدة والسّلام كان يقرأ ذ فى الوتر 


م 


بسع اس رَيْكَ الكل (©4 [الأعلى: »]١‏ وفي الثّانية: بظقُل يا اڪ 
4O‏ [الكافرون: »]١‏ وفي الثالثة ب#قلٌ هو أله اد ©6 [الإخلاص: .]١‏ 
ولا شل إلا في آخرهنٌ› رواه السا 1 

وحديث مُحمّد بن كعب القُرَظيُ: أن التي عليه الصلاة والسَّلام نهى عن 
ا 


)00 ا (9/ رقم 2)1598 وأحمد 0 رقم )۲٥۲۲۳‏ ولفظه عن 
عائشة وا : (أنَّ رسول الله ية كان إذا صلَّى العشاء دخل المنزل ثم صلى ركعين ثم 
صلی بعدهما ركعتين أطول منهما ثم أوتر بثلاث لا يفصل فيهنَ). وحكم عليه 
الألبانيُ بالشذوذ في تعليقه على السُنن. 

هع المجموع (9/ هه") . 

)۳( رواه الترمذي Y/Y)‏ رقم 1°( وأحمد في مسنده» 11/۳ رقم 6.). قال 
النوويّ في خلاصة الأحكام :)001//١(‏ «وضكّفوهء لأنَّ الحارث كذاب». وقال 
الألبانيُ في تعليقه على السّنن : «ضعيف جدًا) . 

(5) سنن التّرمذيَ (۳۲۳/۲). 

(5) (70/8 رقم .)۱۷١١‏ وصخحه النوويٌ في خلاصة الأحكام ».)007/١(‏ والألبانيُ 
في تعليقه على السنن. 

(6) «الْبْتَيْرَاء: تصغير البَيْرَاء وهي أن يوتر بركعة واحدة. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر /١(‏ 97)» والمغرب .)05/1١(‏ 

(۷) أخرجه ابن عبد البرّ فى التمهيد )7١05/١7(‏ بسنده من حديث أبى سعيد ونه . قال 
ابن حجر في الدراية /1١(‏ 197): «وفي إسناده عثمان بن 1 بن ربيعة وهو 
ضعيف». قال النووي في المجموع (9/ ۹): «حديث البتيراء ضعيف مرسل). 
وقال الزَّيلعنُ في نصب الراية (۲/ 9/7ا١):‏ «لم أجده). 


الوثر 


4 


هة 


2 
۷ كك 


وعن عبد الله بن مسعود َنه: «الوتر ثلاث كوتر التهار صلاة 
المغرب»» قال البيهقي: هذا صحيح"''. وعنه: «ما أجزأت ركعة قط(" . 

قال الكرخغ : أجمع المسلعون على أن الوئز ثلاث لا يسل إلا فى 
آخرهنّ . وأوتر سعد بن أبي وقاص بركعة» فأنكر عليه ابن مسعود وقال: «ما 
هذه البتَيْرَاء التي لا نعرفها على عهد رسول الله طهج؟)1”7 . 

وفي المبسوط: عن عمر أنه لما رأى سعدًا يوتر بركعة قال: ما هذه 
البتَيْرَاء؟ لتشفعنّها أو لأؤدّينٌك0* . 

وقوله عليه الصلاة والسّلام: «فإذا خشيت الصّبح فأوتر بركعة)0', 
معناه: متصلة بما قبلهاء ولهذا قال: «توتر لك ما قبلها»» ومن يقتصر على 
تلانو اتقيه كيني توت لهجا فبلها: ولمى قبلها الي 

وما رُوي أنه قال يكل «من شاء أوتر بركعة» ومن شاء أوتر بثلاث» أو 
متيو" نوق و عل أله كان قز بكترا رهاء: لأ الكلرات "الس : 
لا يخيّر في أعداد ركعاتها. 

وكذا قول عا عة ا اكان نلم نين كل رگن ورت برا : 
يعارضه ما روى ابن ماجه عن أمٌّ سلمة ويا : أنه كان يوتر بسبع» أو ي 


.)1590 رقم‎ "١ /( رواه البيهقئٌ في السَّنن الكبرى‎ )١( 

(۲) رواه الطبراننٌ في المعجم الكبير (9/ 587 رقم ١۲٤4)ء‏ وقال النَّوويُ في خلاصة 
الأحكام :)007//١(‏ «موقوف» ضعيف». 

(۳) لم أجده بهذا اللّفظ. وقد رواه بمعناه المّلحاويُ في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۹۵ 
رقم وهلا .)١‏ 

.)8١5ص( شرح مختصر الكرخيّ للقدوري‎ )٤( 

() المبسوط للسرخسي »)١75/١(‏ ولم أجده في كتب الآثار. 

(9) رواه البخاري ٠١1/١(‏ رقم »)٤۷۳‏ ومسلم 015/١(‏ رقم »)۷٤۹/۱٤٩١‏ من حديث 

(۷) رواه أبو داود ٤٥۱/۱(‏ رقم »)۱٤٩۲‏ وابن ماجه (١/5لا‏ رقم .)١١40‏ وصځحه 
النووي في المجموع (9/ 402704 والألباني. 

)۸( رواه مسلم 0508/١(‏ رقم فاك ورف ة 7 


ا الغاية في شرح الهداية 
لا يفصل بينهنّ بتسليم ولا كلام . فيحمل على أنه كان قبل استقرار الوتر. 

وعن عائشة راء وفيه: «كان ي يتوضّأ ويصلّي تسع ركعات لا يجلس 
فيها إلا في الثّامنة» فيذكر الله ويحمله ويدعوهء. ولا يسلّم ثم يقوم فيصأّي 
النّاسِعة ثمّ يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوء سيل عدا پسمعناء ثم 
يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. تلك إحدى عشرة ركعة». الحديث› 
خرّجه مسلم وأبو داود''. وعن عبد الله بن قيس قال: قلت لعائشة و#نا: بكم 
كان رسول الله به يوتر؟ قالت: «كان يوتر بأربع وثلاث» وستٌ وثلاث» 
وثمان وثلاث» وعشر وثلاث» ولم يكن يوتر بأقل من سبع» ولا بأكثر من 
فاك ع 

وقد نضَّت على الوتر بثلاث في هذه الأحاديث [1؟/7١١ب]‏ ولم تذكر 
زن8 1088 الوتو راح يدل أله له أعقان لک ال ا 

قال النَّووِيُ: وقال أصحابنا: لم يقل أحد من العلماء أنَّ الرّكعة الواحدة 
لا يصح الإيتار بها إلا أبو حنيفة والتّوريَ ومن تابعهما“. 

قلت: عجبًا للنّووي كيف ينقل هذا التّقل الخطأء د 
بخطئه» وذكرنا عن جماعات من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم أنه يوتر 
بثلاث» ولا تجزئه الرّكعة الواحدة. 

وروى الحافظ أبو جعفر التحاويٌ بإسناده: عن أبي [خَلْدَة]”* قال: سألت 


)١(‏ ابن ماجه ”,5/١(‏ رقم ۱۱۹۲)» ورواه النسائي (۲۳۹/۳ رقم »)١۷٠١‏ وأحمد 
9 رقم 77587). والحديث صحُحه الألبانيُ في تعليقه على السنن. وضعفه 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

(۲) مسلم 0١5/١(‏ رقم 20/47/١759‏ وأبو داود 5757/١(‏ رقم 377 ). 

(۳) رواه أبو داود في سننه» أبواب قيام اليل باب صلاة اللّيل» /١(‏ 57 رقم 1757). 
وصححه النووي في خلاصة الأحكام (9/1). وابن الملقن :في البدر المثير /٤(‏ 

۲ والألبانيُ في تعليقه على السنن. 

9 انوع :۴8۸/7( 

)0( في (): «أبي خلد»» وفي (ب» «آبي خالد»» وصوابه: «أبي خَلْدَة). وهو 
خالد بن دينار التميمي السعدي. أ بو خَلدّة» البصريٌ» الخيّاط» تابعىٌ جليل» = 


الود 2 
مو ا 77 إا 


أنا العالئة عن الوتز قال لها ابات سول اه ب ار علمونا الور مكل 
ف البو ت غير أن نقرأ في الثّالئة» هذا وتر اليل ا 

وعن الحافظ عن عمر بن عبد العزيز O E‏ 
الفقهاء ثلانًا لا يسلّم إلا في آخرهرٌ”” . 

واتفاق الفقهاء ك على 2 شتراط الثَّلاث بتسليمةٍ واحدة ين لك خطاً 
نقل التّاقل اختصاص ذلك بأبي حنيفة والثّوريٌ وأصحابهما. وقال صاحب 
الكتاب: (وَحَكى الحَسَنٌ البَصْرِيٌ إِجْمَاعَ المُسْلِمِيْنَ عَلَى الّلاش*“) . 

قوله. يقت في الألئة قل الو 0 

وهو محكيٌ عن: عمر" 0 بن مسعود"“ وأبي موسى 


= ثقة صدوق» روى عن أنس بن مالك وله وعن كبار التّابعين» توفى سنة ۳١١ه.‏ 
انظر الطبقات لكليقة بن عباط( ۳۸١‏ رقم ۷ 04> وتهنيب: الكمال (54 رقع 
© وتقريب التهذيب (ص۱۲۷ رقم .)۱١۲۷‏ 

.)1١7/47 رواه الطّحاويُ في شرح معاني الآثار» كتاب الصّلاة» باب الوتر» (۱/ ۲۹۳ رقم‎ )١( 

(۲) هو: أبو جعفر الطّحاوي. 

(۳) شرح معاني الآثار 595/١(‏ رقم ۱۷۵۷). 

() رواه ابن أبي شيبة (؟/ ۰ رقم »)٦۸۳٤‏ عن عمرو عن الحسن. قال الرّيلعي في نصب 
الراية (۲/ :)١77‏ «وعمرو هذاء الظاهر أنَّه: عمرو بن عبيد» وهو متكلّم فیه)» وقال 
الحافظ ابن حجر في الدّراية (۱۹۳/۱): «وعمرو هذا هو ابن عبيد وهو متروك». وقال 
ابن أبي العزّ في التنبيه على مشكلات الهداية :)۲٤۸(‏ «هذا غير صحيح عن الحسن» 
وإن ثبت عنه فيحتمل أنه أراد الإجماع على جوا ز الإيتار بثلاث بتسليمة» فإِنَّ الإيتار 
بثلاث بتسليمتين» أو الإيتار بواحدة من غير تقدّم شفع فيه نزاع». 

(5) الهداية .)١١١/١(‏ (5) الهداية (111/15). 

(۷) رواه ابن أبي شيبة (45/1 رقم 5400). قال الألباني في إرواء الغليل (۲/ :)١118‏ 
«ورجاله ثقات لهم إلا أنه منقطع› ٠‏ فَإِنَ إبراهيم لم يدرك عمرء لكن لعل الواسطة 
بينهما الأسود بن يزيد فقد رواه ابن نصر من طريقه عن عمرء ولكن المختصر حذف 
إسناده) . 

(8) رواه عبد الرَّرَّاقىَ (5/ ١١‏ رقم 1914). وقال الألباني في إرواء الغليل (177/1): 
«وأمًا الرّواية عن عليّء فلا تصحٌ لا قبل الرُكوع ولا بعده» في الفجر والوتر». 

(9) رواه ابن أبي شيبة (؟/45 رقم »)14٠٤‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (۲/ .)٠۷١‏ 


[Te] 0‏ الغاية في شرح الهداية 


لا لفارت "+ وان مد ران عباس 

قف 
وعمر بن عبد العزيز وعَبِيّدَة السَلْمانيٌ وحُمَّيد الطّويل وابن أن ای 
وال سخا 


والصّحيح من مذهب الشَّافعيٌ عند الشافعيّة بعد الركوع” . وحكاه ابن 
ODL‏ ود (11) 
المنذر عن : الصديق وابن جبير . 


وقال آيُوب الشخويانه” ”2 :وابن: نيل :هما جائزآان” ”3 


وعن طاووس أ قال : القنوت في الوتر بدعه 5 3 وهو مردود. 
ونآ من كعب: أنه عليه الصّلاة والسّلام كان يقنت في الوتر قبل 


الرُكوع» رواه أبو داود وابن ماجه'”'". 


.)۲۷١۳ رقم‎ 7١8/0( رواه ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 

(؟) رواه ابن المنذر في الأوسط (۲۰۹/۰ رقم .)۲۷١١‏ 

(۳) رواه ابن أبن شيبة ٩1/۲(‏ رقم .)1۹٠١‏ 

(5) رواه عبد الرّرّاق (”/ ١١7‏ رقم 4۷۳٤)ء‏ وفيه أن ذلك في صلاة الصبح. 

(0) رواه ابن المنذر في الأوسط ۲٠۹/١(‏ رقم ۸١۲۷)ء‏ وفيه أن ذلك في صلاة الصبح. 

(5) انظر: الأوسط (3508/0)» والمغني (؟/087). 

)۷( في المدونة :)۱۹١/١(‏ «وقال مالك في القنوت في الصّبح: کل ذلك واسع قبل 
الركوع انعد الركوع» قال مالك: والذي آخذ به في خاصّة نفسي قبل الركوع»» 
وانظر: التلقين .)55/١(‏ 

(۸) انظر: الأوسط .)5١8/0(‏ 

(9) انظر: البيان (2»)5597/7 والمجموع (۳/ 00 وروضة الظالبین (1/ 70" ). 

)٠١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى ٠١7/7(‏ رقم .)۲۹١١‏ قال البيهقي: «هذا إسناد 
حسن) . 

.)087/7( الأوسط (۲۱۲/۰). وانظر: المغنى‎ )١( 

۲ انظر: الأوسط (۲۰۹/۰)» وال (087/5). 

(1) انظر: المغني (۲/ ۸۲٥)ء‏ والإنصاف مع الشرح الكبير »)٠١١ /٤(‏ ومنتهى الإرادات 
(۷*/1). 

.)۲۷١۱/۲( الإشراف‎ :رظنا)١5(‎ 

)١5(‏ أبو داود (۱/ 507 رقم ۷)) وابن ماجه (١/5/ا”‏ رقم 7 ). وضعّفه النّوويٌُ 
في خلاصة الأحكام )1/ 5 وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود (ه/ ٠/ا١).‏ 


mw الوفى__________‎ 

وذكر أبو الحسن بن بطّال في شرح البخاري» وهو في صحيحه: عن 
عاصم قال: سألت أنسًا عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ فقال: «قبله»» 
قلت: فإنَّ فلانًا أخبرنا عنك أنّك قلت: بعد الرُكوعء قال: «كذب» إِنَّما قنت 
القنوت فى الفجر عن قريب إن شاء الله تعالى. 

وقال السّيخ الإمام أبو نَضر المعروف بالأفظء”": كان القنوت بعد 
الرُكوع في صلاة الفجر وقد د نسخ القنوت فيها فيي . قال : 

فإن قیل : RINSE‏ سمع الله لمن 
حمدهء فكان محا للقنوت ؛ لابه دعاء. 

قيل له: ما قبل الرُكوع أولى؛ لأنه محل للقراءة» والركوع وما بعده 
لبح ما اللقراء دعا اقوت ييه ار وقد و کر ا دک محف ا 
مسعود» وات فكان ما قبل الركوع أولى به وأشبه. 

ولأن في تقديمه إحراز الرّكعة ]۱۱۸/۲١[‏ في حقٌّ [ب۲۳۳/۲ب] 
المسبوق» فكان أولى. 

يفنت في جَمِبْع الس فيه . 

وهو قول عبد الله بن مسعود 2 E‏ لع كا والتخعوة“» وابن 
المبارك“» وإسحاق' 


.)٥۸٤ /۲( شرح صحيح البخاريّ لابن بطّال‎ )١( 

(؟) رواه البخاريٰ 51/١(‏ رقم 223٠١”‏ ولفظه: «إنما قنت بعد الركوع شهرًا». وفي 
رواية: «يسيرًا)» وليس فيه ١م‏ ترك). 

(9) في شرح القدوري (057/5). (؛) في شرح القدوري .)٥۳۲/۲(‏ 

(ه) الهداية .)١١١/1١(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق (”7/ ١٠١‏ رقم ۱). 

(۷) انظر: الإشراف (۲۷۱/۲)» والمغنى (۲/ .)٥۸١‏ 

(۸) انظر: الإشراف (۲۷۱/۲)› ا )/0۸۰(. 

(9) نقله عنه الترمذي فى سننه (۳۲۸/۲). 

:)085/9( والمختي‎ ۷١/١ انظر: الإشراف‎ )1١( 


J—‏ 6513 الغاية في شرح الهداية 
Ms f‏ 0 وا شو قر ارق 5 
وأبي ثور ٠‏ ورواية منصور ' عن ابن حنبل ٠‏ قال النووي: وهو قول 
جماهير أصحاب الاقف 7 

aed eS التنة كني‎ E E وقال‎ 

0 ES 
وعن ابن عمر: لا يقنت في وتر ولا صبح بحال"'.‎ 
. وال الشَّافَعيُ : القنوت فيه في الصف الأخير من رمضان”"‎ 


دقيل : في جميع السّنة كقول الجماعة“. وقال قوم: لا قنوت إلا في 
فان . وقال قوم: في النضف الأول سن ومضان ”7 . وعند مالك: 
القنوت مستحبٌ» ومحله صلاة الصّبح'''. وقال قوم: يقنت في كل 


.)۲۷۱/۲( انظر: الإشراف‎ )١( 

(۲) لم أجد من اسمه منصور من الرواة عن الإمام أحمد إلا واحدًا هو منصور بن جعفرء 
ولم أجده روى عن الإمام أحمد إلا رواية واحدة وهي في جواز كسر الطنبور والعود 
والطبل» ولم أجد لمنصور ترجمة. ولعل الات أراد رواية ابن متصون وهي 
إسحاق بن منصور الكوسج حيث روى عن الإمام أحمد جواز القنوت السّنة كلهاء 
انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه للكوسج (۷۹۸/۲)ء والجامع لعلوم 
الإمام أحمد لخالد الرباط وسيد عزت )5١4/5(‏ و(7١/١77.‏ ط. دار الفلاح). 

(۳) وهي المذهب. انظر: المغني (۲/٠۸٥)ء‏ والإنصاف مع الشرح الكبير (174/5). 

)٤(‏ الذي قال عنه النّوويٌ أنه قول جمهور ر الشَّافعيَة هو مذهب الشافعي بان القنوت في 
لضت الأعيو ين رات والقول بان القنوت في کل السّنة وجه في المذهب أخذ 
به بعض أصحاب الشّافعيٌّ . المجموع (۳/ .)٠١‏ وانظر: البيان للعمراني (۸/۲٦۲)ء‏ 
وروضه ة الطّالبين .)٠٠۳/١(‏ 

.)08٠/؟( انظر: الإشراف (۲۷۱/۲). والمغنى‎ )٥( 

9 زواة ابن أبي شيية ۹٩/۲5‏ رقم 946: 

(۷) انظر: البيان للعمراني (558/5)» والشرح الكبير للرافعي (٤/۸٤۲)ء‏ والمجموع /١(‏ 
۳))». وروضة الطّالبين .)۲٥۳/۱(‏ 

(۸) وهو وجه عند الشَّافعيَّة» انظر: البيان للعمراني (7518/1)»: الشرح الكبير للرافعي 
(558/5)»: والمجموع (۳/ 07 7). 

(9) بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)١5٠/١(‏ 

.)١5٠/١( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )٠١١( 

)١١(‏ المرويٌ عن الإمام مالك أنّه قال: «ما يعجبني القنوت إلا في الصبح» ولا أرى 
القنوت في آخر رمضان ولا في أوله»» انظر: البيان والتحصيل (۲۹۲/۱۷). والنوادر = 


الور ااا ا٣‏ 


9 


م 


صلاة”"2. ذكر ذلك كلَّه ابن رشد المالكيّ في القواعر“ 

وفي الجواهر: «قال ابن نافع: يقنت في الوتر في الصف الأخير من 
ا وو 

قال الحافظ أبو جعفر الحاو : لم يقل أحد بالقنوت في النصف 
الأخير من رمضان إلا الشافعي والليث. 

قلت: وروي عن علي وابن سيرين» ورواية عن مالك وأحمد مثل قول 
الشافعي ذكره ابن قدامة في المغني. 

وقال النّووي : عن اينيع البصريّ: أن عمر نه جمع النّاس على 
أبن بن كعب» وكان يصلّي بهم عشرين ليلة لا يقنت بهم إلا في الصف 
الأخير من رمضان» فإذا كانت العشر الأواخر تخلّف فصلى في بيته» وكانوا 
يقولون: أبن اب رواه أبو داود ا قال التووي : وهو منقطع ؛ لان 
اخسن لم يدرك مر بل ولد لسعين قيا من خلافة عم : 

وف انث يرون ى بن أ كانه اذ أنك بزاكعي انق فى رمفيان 
فكان يقنت في النّصف الأخير منه". قال النّوويٌ: وهذا ضعيف أيضّاء 
وراويه مجهول””" . 


= والزيادات »)59٠/١(‏ والاستذكار (95/57), ومواهب الجليل .)۲٤۳/۲(‏ 

.)٠٤١ /١( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 

(۲) هو: كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)٠٤١ /١(‏ 

(۳) عقد الجواهر الثمينة .)١75/١(‏ 

(:) أبو لد رقم 22١579‏ والبيهقيٌ ف فى السّنن الكبرى (۲/ ٤۹۸‏ رقم 1505). 
وضعّفه ابن حجر في الدّراية »)۱۹٤/۱(‏ قال في اللخيص الحبير (؟/094): «وهو 
منقطع ا وكذلك قال الرّيلعي في نصب الراية .)١77/5(‏ 

.)٠١/۳( المجموع‎ )4( 

(7) رواه أبو داود 454/١(‏ رقم »)١578‏ والبيهقيٌ :98/١(‏ رقم 1404). وضعًّفه 
النوويُ في المجموع (5/ .)٠١‏ والحافظ ابن حجر في الدّراية »)۱۹٤/١(‏ وقال 
الرّيلعي في نصب الراية :)۱١١/۲(‏ «فيه مجهول». 

.)٠١/۳( المجموع‎ )۷( 


0 529 الغاية في شرح الهداية 


قلت : مع الضّعف وعدم الثبوت» قول الصَحابىٌ ولك لتو lT‏ 


ولعامّة أهل العلم: حديث الحسن بن عليٌ وي قال: علَّمني رسول الله كَل 
كلمات أقولهنَّ في قنوت الوتر: «اللّهُمَ اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن 
عافيت» وتولّني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت؛ 
انك نقمي :ولا بتع 'مليك» إن لا بال سن واليكه ولا بعر تن اديت 
اركف ا 


وعن على طبه : كان رسول الله يي يقول في آخر وتره: «اللَهُمّ إني 
أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا 
أحصى ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك)”" . 


رواهما الخمسة» ذكره في المنتقى لابن تيميّة الحرّاني“ . وهو عام في 


(1) قال النَّوويُ في مقدمة المجموع :)١705/١(‏ «فصلٌ: إذا قال الصّحابي قولا ولم 
بك العو بر ول e‏ اماع وهل هو حبَّة؟ فيه قولان للشّافعيّ : 
الصحيح الجديد أنه ليس بحجة» والقديم أنه حكة. .. واتظر: المستصفى للغزالي 
(1/ ۳۷ ط. الرسالة)» والمحصول للرّازي )۲/١‏ ونهاية السُول شرح منهاج 
الوصول (ص7”7). 

(5) رواه أبو داود 404/١(‏ رقم 6 »© والتّرمذي (58/6” رقم 534).: وقال: «هذا 
حديث حسن)». ا 0 رقم »)۱۷٤١‏ وابن ماجه /١(‏ ۳۷۲ رقم ۱۱۷۸)» 
والإمام أحمد في مسنده» (/ ١45‏ رقم ۱۷۱۸). 
والحديث قال عنه الحاكم في المستدرك (۱۸۸/۳): ااصحيح على شرط الشيخين». 
وصحّمحه النّوويُ في خلاصة الأحكام /١(‏ 500)»: وقال ابن الملقّن في خلاصة البدر 
المنير :)١18/١(‏ «رواه الأربعة بإسناد على شرط الصّحيح». وصحّححه الألباننُ في 
تعليقه على السنن. 

(9) رواه أبو داود 104/١(‏ رقم 25»؛» والتّرمذي 07١/6(‏ رقم 7577). وقال: «هذا 
حديث حسن غريب)». والنّساء ئيُ (7/ 718 رقم ۷ وابن ماجه (۳۷۲/۱ رقم 
89 »© والإمام أحمد في مسنده» ۱٤۷/۲(‏ رقم .)78١‏ 
والحديث قال عنه الحاكم في المستدرك :)449/١(‏ «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرّجاه» ووافقه الذڏهبي› راك اللوي في خلاصة الأحكام (0۳/۱): «رواه العّلاثة 
بإسناد حسن أو صحيح 1 وصخحه الألباني في تعليقه على الست 

(4) المنتقى (ص778 رقم 975 و۹۳۷). 


الل س ي ي 0 


- ا 


الوتر في جميع السّنة» وقال أبو عيسى التّرمذي: ولا نعرف عن ا عليه 
الصّلاة والسّلام شيئًا في القنوت أحسن من هذا“ . 
وقوله: «منك» أي: من مكروهاتك» ذكره في الت لا : 
ولد يَفْرَأ ني کل رَكْعَةٍ مِنَ الور فَاتِحَةَ الكِتاب وَسُوْرَة”" 
وقال مالك في المجموعة”*': لا يختص بقراءة شيءٍ [ب١/5"4أ]‏ 


معين a ٠‏ . 11۸/1[ ين 00 0 تي المعونة: الأولى منه 
2 68 مه < ور ميو له کد 


ا 
به قال الان وون عند 30 
قال في الذخيرة: وهو قول أبي حنيفة2'0. ونقله عنه غلط. 


90 سين الترهذي ۳۲۸/۲7 رقم 16): (۲) الذخيرة للقرافي (۲/ ۲۳۳). 

.)١١١/١( الهداية‎ )۳( 

(8) «المجموعة): هو كتاب شمن (المجموعة): لمجحمن : بن إبراهيم بن عبدوس 
(ت ۲٣۰‏ ه)» وهي من الأمّات الفقهية المعتمدة ة في | وتعرف عندهم 
بالعبدوسية أو المجموعة على مذهب مالك وأصحابه. انظر: مصادر الفقه المالكى 
اي ای "رضي 4 : 1 

(0) نقله عنه في الدَّخيرة للقرافي (۲/ .)۹١‏ 

(5) هو: القاضى عبد الوهاب بن على بن نصر بن أحمد التَّغْلبِمُء المالكى» أبو محمد 
القاضي الفقيه» من كبار أثمّة المالكيةء وكان جهن الل جب اهار ركان ا 
متأدَبًا شاعرًاء له مصئّفات مهمّة منها : «التّلقين»» و«المعونة»» و«عيون المسائل)»› 
وغيرهاء توفي سنة ١47ه.‏ انظر: ترتيب المدارك (۷/ »)۲۲١‏ الدّيباج المذهب (۲/ 
7 وسير أعلام النبلاء 479/117 ا (A‏ . 

(۷) المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب »۲٤٦/١(‏ ط. الباز). 

(۸) انظر: الأمّ للشافعي (۷/ ۱۷۷). والبيان للعمراني (1/ 201517 والمجموع (2)509/9 
والحاوي الكبير (؟793/5). 

(9) المروي عن الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنابلة أنه يقرأ في ركعة الوتر الأخيرة سورة 
الإخلاص فقطء دون المعوذتين» انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني 
(ص”2)97 والمغني (644/0), والمبدع ١/0‏ ). ومنتهى الإرادات .)07١/١(‏ 

.)898 /۲( الذخيرة للقرافي‎ )٠١( 


- الغاية في شرح الهداية 


وق شالك افر فى الوك ينوكل كر اله أده اوعد ا 
والمعوّذتين» وأمًا الشّفع فلم يبلغني فيه شي۶» ذكره ابن فام . 
وقال ابن القاسم: وكان لا يفتي بهء وإنَّما يفعله" . 


احتجُوا بما روى ابن ماجه عن عائشة: أن رسول الله له كان يقرأ في 
الأولى بامَيّج آم رَيْكَ الكل وفي الثّانية: فل يتا الْكَيرن4. وفي 
الثّالئة «كلٌ هو آله كد والمعرذتيں . 

لکن رواه ابو ارد والتسائق وان ناجة مو روآ ن کب 
ورواه الترمذي والنمانى وابن ماجه من رواية ابن عباس » وليس في 
روايتهما ذكر المعوّذتين. قال ابن قدامة في المغني: وحديث عائشة في هذا لا 
0 


كوه 


وذكر الإِسِْيْجَابِيُ: أله يقرأ في كل ركعة من الوتر بفاتحة الكتاب وسورة 
معهاء ولو قرأ فيه ب«#سيّج»*2 وفافل يكنا الكزرن». ول هو آله لکد 
مع الفاتحة» ولم يرها حتمًا بل خصّصها للتبرك والاقتداء بالئَبِيَ عليه الصَّلاة 


والسّلام لا یکره . 


)١(‏ انظر: المدونة (۲۱۲/۱). والذخيرة للقرافى (؟/795). 

١ .)019/5( المغنى‎ )۲( 

(*) انظر: المدونة (1/ 20717 والذخيرة للقرافى (44/9*). 

(4) ابن ماجه (۳۷۱/۱ رقم ۱۱۷۳)» ورواه الترمذي (۳۲۹/۲ رقم 457) بنفس لفظه» ثم 
قال: «هذا حديث حسن صحيح). والحديث قال فيه الحاكم في المستدرك /١(‏ 
1 «صحيح على شرط الشّيخين ولم يخرّجاه»» ووافقه الذهبن» وصحًححه الألبانيُ 
في تعليقه على السنن. [ 

() أبو داود ٤٥۱/۱(‏ رقم »)۱٤١۳‏ والنسائي (۳/ ۲۳٣‏ رقم ۱۷۰۱)» وابن ماجه /١(‏ 
٠‏ رقم .)١١1١‏ وصخُحه النوويٰ في خلاصة الأحكام »)007/١(‏ والألبانيٌ في 
تعليقه على السْنن. 

(5) الترمذي (؟/56” رقم 47 الات (/7"7 رقم ۱۷۰۲) وابن ماجه ”1/١/١(‏ 
رقم ۲.). وصځحه النوويٌ في خلاصة الأحكام »)007/١(‏ وصحًّحه الألبانيُ في 
تعليقه على السُئن . 

(۷) المغني (؟/ .)50١‏ (۸) شرح الإسبيجابي (179). 


الوتر FT‏ 
المي ل ي ال 


وفي التّحفة: إن فعل ذلك أحيانًا كان حستًا“. وقد تقدّم الكلام على 
نيك الصّلذة مي القران اوح أن ق اد و 


وقوله: (وَإِذَا أَرَادَ أنْ يَقْنْتَ كب . 

هذا مذهبناء وذكر في شرح القُدُوريٌ لأبي نصر الأقطع: أن المُرَنِيَ 
قال: زاد أبو حنيفة تكبيرة في القنوت لم تثبت في السّنة ولا دل عليها 
فان قال و واا خط يلم فزن ذلك مرو عو عو ا 
اترا 2 كبن و والقياس يدل عليه أيضّاء فإنَّ التكبير للفصل 
ا مو هال إن حال وهال الوت مخالفة لحان القراءة ران فيطل 
قول ال 

قال أحمد: إذا قنت قبل الركوع كبّرء ثم أخذ في القنوت" . قال في 
المغني لابن قدامة: «وقد روي عن عمر ذَنه: أنَّ عمر َه كان إذا فرغ من 
القراءة كبر" ومن يقنت بعد" الرّكوع يكبّر حين يركع . 

فهذا إجماع منهم أله يكبّر. 


ع نیا عبد ١‏ عل عه 


08 
(ورفع يديه 


. وفي الذخيرة: حِذَاءَ أَذْنَيْو““. وهو مرويٌ عن ابن 

.)5١77/١( تحفة الفقهاء‎ )١( 

(0؟) تقدّم كلام المؤلف عن ذلك في باب صفة الصّلاة. 

.)١١١/١( الهداية‎ )۳( 

)٤(‏ مختصر المزني (۸/٤٠۱ء‏ ط. المعرفة مع كتاب الأم). 

(5) رواه ابن المنذر في الأوسط 7١١/60(‏ رقم 7774). 

(5) لم أجده مرويًا عن ابن عمرء ولكن وجدته عن عمر ييه رواه ابن المنذر في 
الأوسط 7١١/5(‏ رقم .)۲۷۲١‏ 

(۷) رواه ابن المنذر في الأوسط (0/ 5١1١‏ رقم ۲۷۳۰). 

(۸) شرح مختصر القدوري للأقطع (/0737). نقله عنه في البناية (۳/ ۲۷). 

(9) انظر: المغني (۲/٠٠1)ء‏ والإنصاف مع الشرح الكبير .)١١١/٤(‏ 

(۱۰) رواه ابن المنذر في الأوسط 7١١/60(‏ رقم 7770). 

)١١(‏ المغني (1/۲). (۱۲) «بعد) فى (ب): «قبل». 

۲ الهداية )١15( .)١١١/١(‏ الذخيرة البرهانية (47). 


7 الغاية في شرح الهداية 


)1( )( 3 « )0( 
مسعود وابن عمر وابن غا وای غير N‏ 
(A) 01 (Vv) 17 5 3 (VD 1‏ ۰ 3 
وأنكره مالك والأوزاعيٌ ويزيد بن ابي مريم »> ذكره في 
المغي اوقد قدا التخدية قن ذلك في بات ضفة الكتلاة: 
(وَقَنَتَ)0". 


ودعاؤه: «اللَّو إن نستعينك» ونستهديك» ونستغفرك ) ونتوب إليك» 
ونؤمن بك» ونتوكّل عليك» ونُئني عليك الخير كله ونشكرك ول نكفرك› 


8 


وبحنع لك» ونخلع ونترك من يفجرّك , الله ياك نعبد» ولك نصلّي ونسجد 
وإليك نسعی وتحفد 1114/۲1[ نرجو رحمتك» ونخشی عذابك» إن عذابك 
الد بالكدار كل قال ضا المسوظ اى ا الات ا 


٠۲٠/۶ رقم 5145)» ورواه عبد الرزاق‎ 5١/7( رواه البيهقي في السّنن الكبرى‎ )١( 
. 7 رقم‎ 

(؟) ولم أجده مرويًا عنه» ولكن وجدته عن عمر راء رواه ابن المنذر في الأوسط (05/ 
۳ رقم ۲۷۳۱). 

(9) رواه ابن المنذر في الأوسط (5/ 1١7‏ رقم ۲۷۳۲). 

.)5١094/1١( الاستذكار‎ ):5( 

(4) انظر: الأوسط »)5١/5(‏ والمغنى .)٥۸٤/۲(‏ 

0) انظر: مواهب الجليل 1/0 والفواكه الدواني :)١85/١(‏ وحاشية العدوي 
ااي 

(۷) انظر: الأوسط »)5١7/5(‏ والمغنى (؟085/7). 

(۸) انظر: الأوسط (١/۲۱۳)ء‏ وال (؟/86ه). 

.)۱١١/١( الهداية‎ )١( .)084/1( المغني‎ )9( 

)١١(‏ هذا الدعاء ب بنحوه البيهقئٌ في السّنن الكيرف OI TF)‏ عرفو إلى 
الي ي ثم قال: «هذا مرسل» وقد رُوي عن عمر بن الخطّاب وله صحيحًا 
موصولًا» IME CS‏ أنّ عمر 8ه قنت بعد 
الركوع فقال: (اللْهُمَ اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين 
قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهمء اي العن كفرة أهل 
الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك» اللَهُمّ خالف بين 
كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين» بسم الله 
الرحمن الرحيم» اللْهُم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك - 


4 


يس ل 


على هذا في 0 قال: والأولى أن يزيد بعده بما علَّم رسولٌ الله كل 
الحسنّ بن علي وها في قنوته: «اللّهُمّ اهدني فيمن هديت..) إلى آخره» وقد 
ذكرناه قبل هذا 5 وذكر في الرّوضة: يقول في أوَّله : «اللّهمَ نا نستعينك› 
قال: وفي صلاة الأثر: الم نستعينك) . 

ويقال: اسْتَعَنُْهُ فأعَانني» ومنه: وباك يرث (©4 [الفاتحة: 15 
ذكره ف في المُغْربِ! 

واسْكَعَنْتُ بفلان و ذكره في الصحاح» ومنه قوله تعالى: 
اسَتَعِينُوا بسو [الأعراف: 178]. 

ومعنى انخُنّع): نتواضع» ومنه قوله عليه الصّلاة والسّلام: (إنَّ خنع“ 
الأسماء عند الله رجل تسمّى بشاهٍ شاه“ وزيدت هذه الكلمة في رواية. 

ومعنى (يَفْجُرّك): يَعْصِيّك. واليمين الفاجرة على الإسناد المجازي: أي 
الفاجر صاحبهاء أي: العاصي . 

وأصل الحَمَّدِ: الخدمة والعمل. قال مجاهد فى قوله تعالى: هين 
وَحَمَدَه» [النحل: 0177 الحَمَّدَةٌ: الحدَم . وقال في ال «وقيل: ولد 
الولدء وَأَحَدُهُم حَافِد. ورجلّ محفودٌ أي: مخدوم)”. وفي حديث أمَّ مَعْبَد: 
امو مون فالمحفود: الذي يخدمه أصحابه ويسرعون في طاعته. 


= من يفجرك» بسم الله الرحمن ن الرحيم» الى إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك 
نسعی ونحفد ونخشی عذابك الجد ونرجو رحمتك إن عذابك بالكافرين ملحق) . 
وصخحه الألبانئُ في إرواء الغليل (۲/ .)٠١١‏ 


.)١150/١( المبسوط للسرخسي‎ )۲( .)159/١( المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.)0159/5( المغْرب (4۱/۲). () الصّحاح‎ )۳( 


(5) قال مسلم في صحيحه :)١788/7(‏ «وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن 
أخنع؟ فقال: (أوضع»1. 

() رواه البخاري (8/ ٤٤‏ رقم »)1۲۰١‏ ومسلم (۳/ ۱۹۸۸ رقم .)۲۱٤۳/۲۰‏ 

(۷) انظر: تفسير الطبريّ /۱٤(‏ ۲۹۹). 

.)٤٦1/۲( الصّحاح‎ )۸( 

(9) رواه الحاكم في المستدركء, كتاب الهجرة (7/ ٠١‏ رقم 1714) وقال: «حديث = 


ETS‏ الغاية في شرح الهداية 
له 5 ج س ججح 


قال الأصمعئٌ: وأضل الحَفّْدٍ مُقَارَبَ الصو“ . وعن ابن مسعود طن : 
الحَمَدَة E‏ وقول "ابن ae rT‏ 
«الجدً» بكسر الجيم: الحق دون ا 
و بكسر الحاء: من لْحِقَ بمعنى 0 
قال في مجمع الغرائب: روي «مُلْحِقّ» بكسر الحاء: بمعنى لاحق» 
قال: ذكره أبو ارين 
وقال الخلال: سألت ثعلبًا عن مُلْحِق ومُلْحَق فقال: العرب تقولهما 
می ^ 
وفي الرّوضة: «مُلْحِق)» بكسر الحاءء ولَحِقّْت فُلانًا بمعنى: اتَبَعْتُى 
لح مع ا 
وقال الجوهري : ا بكسر الحاء: بمعنى لاحق» والفتح 
ا 
ومقدار القنوت: «إدًا لسا أسَقَتَ € أو راسا دات الج 46 
وفي عضن الك أله مقدر همان 5 الأوّل. 
فروع: 
ه شَكّ في القيام أنه في الثانية أو الثَالئة يقنت في تلك الرّكعة؛ لجواز 
أن تكون الثّالئة؛ ثّ يقعد ويصلي أخرى ويقتت فيها أيضًا احتياطا؛ لجواز 


واا 


= صحيح الإسناد ولم يخرّجاه»» ووافقه الذَّهبِنُ. 

.)٤۷٤/١( انظر: غريب الحديث لابن قتيبة‎ )١( 

(۲) رواه عنه الطبري في تفسيره .)598/1١5(‏ 

(۳) في (أء ب): «حذيفة»! 

(4) غريب الحديث لابن قتيبة »)17١ /١(‏ وذكر هذا المعنى البغوي في شرح السنَة (131/6). 
(0) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (19/1/1). 

(7) انظر: غریب الحديث لأبى عبيد (۳/ 717/0)» وغريب الحديث لابن قتيبة .)١۷١/١(‏ 
ONE NN EE‏ 

(۸) نقله عنه فى المغنى (؟/ 085). © انطو عاف ابو عا 0/76 
)٠١(‏ الصّحاح .)٠١٤١۹/٤(‏ 


الوثر 


م 
¢ 
حم 
“ست 

هة 


أنّها العّالئة9" . 

والمسبوق في الوتر في رمضان إذا قنت مع الإمام لا يقنت ثانيًا فيما 
يقضي؛ لأنَّه مأمور بأن يقنت مع الإمام متابعةَ له» فصار ذلك موضعًا للقنوت» 
فلو قنت ثانيّا يتكرّر في موضعهء وفي المسألة المتقدّمة لا يُدرى أيّهما موضعه 
فيقنت ثانيًا ؛ ليكون إتيانه في موضعه بيقين. 

وفي الحاوي: قال في الجامع الأصغر: أدرك الإمام في الثّالثة"“ من 
الوتر في شهر رمضان وقنت مع الإمام» [19/51١١س]‏ وروى الحسن: أنه يقنت 
انيًا في الثالثة وهو خلاف ما ذكره في كتاب الصّلاة. 

وذكر النَّاطِفِيُ في أجناسه: لو شك أله في الأولى أو في الثَّانية أو في 
اثالث فإنَّه يقدت [ب؟/ه*5أ] فى الرّكعة التى هو فيها احتياطّاء وفى قول: لا 
يقنت فى الكلٌ؛ لأنَّ القنوت 0 الرّكعة الأولى والثّانية بدعة» وترك ال أولى 
5-0 البدعة. ۰ 

والأوّل أصِحٌ؛ لأنَّ القنوت واجب» وما تردّد بين الواجب والبدعة نوى 
E‏ 

وفي الذخيرة: لو قنت [في الأولى أو الثانية ساهيًا لم يقنت في الثالثة؛ 
لأنه لا يتكررء ولو شك في الثالثة أنه قنت]”" أوَلّا يجزئ» فإن لم يحضره 
رأي قنت 

وفي مختصر البحر: لو شك أنّها الأولى أو الثّانية أو الثّالئة يصلّي ثلاث 
ركعات بثلاث قعدات» ويقنت في الأولى لا غير في قول أئمّة بلخ» و 


)١(‏ انظر: المحيط البرهانى /١(‏ 5!/1)» والبحر الرائق (؟/54)» وحاشية ابن عابدين 
0/9 ۰ 

)۲( في (ب): «القّانية» . (۳) ما بين [ ] ساقط من 3 ب). 
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(0) (أئمّة بلخ»: أو «مشايخ بلخ»: هم الفقهاء الكبار من الحنفية ممن كانوا يسكنون مدينة 
بلخ وقد حصرهم بعض الباحثين في ١7‏ فقيهًا بداية من خالد بن سليمان البلخي 
المتوفى سنة (99١ه)‏ إلى نصر بن مُحمّد أبو الليث السمرقندي المتوفى سنة - 


کے 1 اا تح کک ل کے 
آي فلكيو أله ت في الان قال اا ور ج نهنا اة 
أو الثّالئة يقنت [في الركعتين عند أبي حفص والنسفي بخلاف المسبوق حيث 
ل يلاع ل ال 

« وفي المبسوط: إن نسي القنوت فتذگر بعد الركوع لم يقنت؛ لفوات 
محلّهء قال: وما كان سئّة في محل يكون بدعة في غير ذلك المحل” . 

قلت: وقد تقدّم هناء وفى باب ف ا أنَّه واجب» لکن 
الواجبات المؤقّتة إذا فاتت أوقاتها لا تقضى إلا بدليل على ما مرّ. 

« وإن تذگره في الرّكوع يعود إلى القيام ويأتي به» في رواية: ثم يعيد 
الرُكوع؛ لرفضه» كتكبيرات العيدين» والقراءة» وكذا ذكره في الذخيرة" . 
يرفضه بعدما اشتغل به للعود إلى السَّنّة أو الواجب» كما لو قام إلى الثالغة" قبل 
أن يقعد» بخلاف تكبيرات العيدين إذا تذكّرها في الرُكوع فَإنَّهها لا تسقط بالرّكوع ؛ 
لأن الرُكوع محل للتكبير لوجهين: أحدهما: أنه يؤتى”"' به فيه» كتكبير الرُكوع 
عند الانحطاط للرّكوع فكذا بقيّة التكبيرات؛ لأنها من جنسه وهي تبع له. 

واللّاني: أنَّ المقتدي لو خاف رفع الإمام رأسه من الرُكوع يأتي بها فيه 
إذا كان مسبوقًا بها فكان الرُكوع محلا لها . 

وأمّا القنوت فقد سقط بالرُكوع؛ لأنّه ليس بمحل له؛ لشَّبَهِهِ بالقرآن على 


= (١۳۷ه).‏ انظر: مشايخ بلخ من الحنفية وما انفردوا به من المسائل الفقهية لمحمّد 
محروس .)١90-١690١/١(‏ 

)۱( ما بين [ ] ساقط من (أع ب). 

(۲) نقله عنه في البناية »)٤٤/۳(‏ وانظر: المحيط البرهاني .)٤١١/١(‏ 

BAS‏ اموي لا 

.)۱۱۹/۲( الله‎ E انظر المخطوط:‎ )٤( 

)0( الدتخيرة البرهانيّة (59). (5) فى (ب): «المّانية) , 

0 فى (ب): «نوى)»). 1 

(۸) وذكر في فتح القدير تصحيح الرّواية الثّانية .)444/١(‏ 


ما ذكرناء وبعدما سقط لا يُعاد» وعليه سجود السّهو على كل حال عاد أو لم 
يعد» قنت أو لم يقنت. 

وفى المَرْغِينَانى والمحيط: من يقضى صلواتٍ وأوتارًا يقنت فى الأوتار؛ 
لاله كان لا فو بالقنوت ف . ١‏ 

ه وفي الحاوي: يجهر الإمام بالقنوت» وقيل: يخافت» وقيل: يتوسّط 
نين الجهن والمشافة : 

وفي الفتاوى: قيل: قال محمد بهذاء وأبو يوسف بالجهرء وقيل: على 
ا 

63 ١٠٠ب]‏ وفي واقعات النَاطِفِيٌ: عن ابن رستم: عن مُحمّد أله قال: 
يجهر الإمام بالقنوت ويؤمّن القوم. 

وفي صلاة الأثر لهشام عن مُحمّد: أنَّ الإمام والمأموم يجهران بالقنوت 
وكان يقول: ورفع المأمومين أصواتهم بالدّعاء أحبٌ إلي من الإخفاء. 

وفي نوادر ابن رُسْثّم: رفع الإمام [ب85/5٠ب]‏ والمأموم صوتهما في 
قنوت الوتر أحبٌ إلىّ. 

وفي المبسوط: الاختيار الإخفاء في حى الإمام والقوم» وعن أبي 
يوسف: الإمام يجهر والقوم يؤمّنُونَ على قياس الذّعاء خارج الصّلاة0". 

وفي المفيد: قال مشايخنا: المؤتم يُخفي القنوت حتمّاء والإمام لا 
يخفي حتى يُسمع التاس» وقيل: يُخفي؛ لأنه دعاء. 

زفي الذخيرةة القندي لا يقرا على كول مده ويقزا على قول أبن 
يوسف» وفي موضع آخر: يؤمّن على قول مُحمّد ويسكت على قول أبي 
يوسف» وقيل: على قول أبي يوسف إن شاء سكت وإن شاء قرأء وعلى قول 
محمد إن شاء. قرأ وإن شاء أمن لدعا“ : 


.)ب٤۲/١( لالاب)» والمحيط الرّضويّ‎ /١( الفتاوى الظهيرية‎ )١( 
.)١1553/1١( المبسوط للسرخسي‎ )*( .)۲۱٤/۱( فتاوى قاضيخان‎ )0( 
.)19( الذخيرة البرهائيّة‎ )6( 


وقال في الذّخيرة: المذهب عند علمائنا الَلاثة: أنَّ السُنّةَ فيه الإخفاءء 
وهذا في الإمام والمنفرد. 

وفي المحيط: ويقرأ الإمام القنوت في رمضان متابعة المقتدي على 
المختارء والإمام يجهر به عند مُحمّدء وعند أبي يوسف: لا يجهر وهو 
الأصحٌ؛ لأنّه دعاء”” . 


وکو فى اللشيرة على الك وأختار الإخقاء: أبو بكر بن الفضل 
وغيره» وجرى التّوارث به في مسجد أبي حفص الكبير» والظاهر أنه ورثه من 
أستاذه محمد بن الحسن» واستحسن الجهر به جماعة ليتعلّموا الوت وقيل : 
إن كان القوم لا يعلمون دعاء القنوت يجهر الإمام به؟ لع اموا منه» وإلا 


يخفى » قال بعص الأصحاب: يجب أن يجهر به؛ لشبهه الان 


5 2 و 2 و .(8) م 4 )0( 


الذعاء فيه :قال 2 قال و اادوقال سمو قرا بل بوه 
وقال أبو نصر مُحمّد بن أبي سلام: إن شاء أمَّن وإن شاء قرأ كلاهما سواء. 
قال في الحاوي: ولم ير بعض أصحابنا تأميًا" ولا الإرسال» بل يرون 
(Vê 5 5 .: 3 10-7 2 :‏ 
وفي الإِسبِيْجَابِيٌّ : ومن يوتر وحده يخيّر بين ثلاثة أشياء : إن شاء جهر 
فأسمع نفسه» وإن شاء أسمع غيره» وإن شاء خافت» والإمام يجهر دون جهره 
ا 
وعن ابن عباس وغيره ممن وصف وتره عليه الصّلاة والسَّلام ذكره جَهْرًا . 


)000 الأخيرة البرهاتيّة (59). (۳) المحيط الرّضويّ (١/47ب).‏ 

(۳) الذخيرة البرهائيّة (59). 

)٤(‏ هو: مُحمّد بن خرّيمة البلخي» القلاسي» أبو عبد الله» أحد مشايخ بلخ» له 
اختيارات في المذهب» توفي سنة 5الاه. انظر: الجواهر المضية (؟/ 01 رقم 
١/اق)ء‏ والفوائد البهية .)١54(‏ 

(0) في (ت): «أيقرأً». (5) فى (ت): «التأمين». 

(۷) المبسوط للسرخسي .)١115/١(‏ )۸( 5 الإسبيجابي (89). 


الوثر ا 
صل | ٠ ٠‏ ٠س‏ يبب ب ب ب ب بإ فيكم 1 )ألم 


BE Os N 
بطلان وتره قولان» ذكره في الذخيرة للقرافء.‎ 

« [أ۲/١١٠ب]‏ وفي المغني في شرح الخرَقيّ: إذا أخذ الإمام في القنوت 
أمّن مَّن خلفه» قال: لا نعلم خلافًا فيه» وقاله إسحاق» وقال القاضي : فإن 
دعوا معه فلا پاس ا 

٠‏ وفي الذّخيرة : ويرسل يديه عندهماء ورواية عن أب حنيفة '. وفى 
القدوري“: يرسلهما . وذكر الصّحاويُ في EE‏ برسي ركذا 
روى الحسن عن أبي حنيفة» وفي رواية عنه: يضعهماء وقيل : بع قال 
في المبسوط : وهو الأصِح”" . 

ومعنى الإرسال [ب1785/5]: أن لا يبسطهماء كما يفعله الداعي في 
حال الدماء. 


وروي عن أبي حنيفة: آنه يشير بالسّبّابةَ من يده اليمنى فيه» وروي عن 
أب :فوسف أله ب کی بحتال لدت 
وفي الإسْبِيْجَابِيَ: عن أبي يوسف أنه رأى في آخر عمره رفع اليدين 
في الدّعاءء وروى قَرَجُ'© مولى أبي يوسف أنه كان يراه يُشير بيده في 
)١(‏ الذخيرة للقرافى .)۳۹٤/۲(‏ (۲) المغنى .)٥۸٤/۲(‏ 
(۳) الذخيرة الفا (59). ۰ 
(6) في (ت): «وفي الذخيرة. . ٠.‏ 
(4) شرح القدوري لمختصر الكرخيّ (ص۸۱۸). 
(”) مختصر اختلاف العلماء (١/6؟5).‏ 
(۷) شرح القدوري لمختصر الكرخيّ (ص۸۱۸). 
(۸) المبسوط للسرخسى .)155/١(‏ 
(9) شرح القدوري ل الكرخي (ص8١28).‏ 
)0٠١(‏ فْرَحُء هو مولى لأبي يوسف» تفقّه عليه» وروی عنه» وهو ثقة» روى عنه أحمد بن 
أبي عمران. انظر: الجواهر المضية /١(‏ 105 رقم »)١١7‏ والأثمار الجنية (۲/ 044 
رقم 449). 


CE‏ الغاية في شرح الهداية 


دعاء الوت : 

« ثم اختيار أبي علي النَّسفيٌ: أن الوتر بالجماعة في رمضان أحبٌء 
واختيار غيره أن يكون في منزله”". 

وفي المبسوط والمَرْغِيِنَانِي: ولا يصلّى بالجماعة إلا في شهر رمضان”" 

زفي التُغيرةة الاقتداء في الوثز ارج رسفا جا قال دك في 
اول 

وفي القدوري: لا يجوز: أي کو 

وفي الحواشي: لو أراد أن يصلّي الوتر بجماعة خارج رمضان فله ذلك 
عند بعض المشايخ ؛ وإنّما لم يصلّ بالجماعة؛ لأنّه يُستحبٌ تأخيره إلى آخر 
الل فد دور ف واا اا أن جه على وجو 
السنن لا تخر عن الفرائض 

. اعاب ا حرو إلى اضر اليل القدوريٰ في شرح مختصر 


الكر خيع”" 6" والسرخسی 8 


)١(‏ شرح الإسبيجابي (59أ)2 وانظر: شرح القدوري لمختصر الكرخيّ (ص۸۱۸)» وفتح 
القدير .)555/١(‏ 

(؟) نقله عنه فى المحيط البرهانى »)57/8/١(‏ وانظر : العناية »)81/١ /١(‏ والبناية (۳/ .)١1١١‏ 

E‏ شسيي 1186/17 -وانقفا و E OE O‏ نطو لصي 
البرهانى ٠.)۳٤۷/۱(‏ 
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() شرح القدوري لمختصر الكرخيّ (ص١57).‏ 

(7) حواشي الخبازي (0"أ). 

(۷) شرح القدوري لمختصر الكرخي (ص855). 

(۸) المبسوط للسرخسي .)١9١/١(‏ 

(9) رواه ابن المنذر في الأوسط (4/ ١7”‏ رقم 577). ورواه عبد الرزاق ٠٤١/۳(‏ 
رقم 505ة). 

٠٤/۳( رقم 7575). ورواه عبد الرزاق‎ ١7/0( رواه ابن المنذر في الأوسط‎ )٠١( 
.))) 6 رقم‎ 


الوثر 


ھا 


۷ 


وهو مذهب عمر بن الخطّاب”""'. وعليٌ بن أبي طالب وابن 
ا اتوي وال والصحيح من ت التّاويه 297 
ومن أصحابنا من قال: إن اعتاد القيام آخر الليل لصلاة اللّيل فالأفضل 
ا يفوم الع الليل و لد أن برف فيل ريال لا 
فائدة في تأخيره لتعريضه الفوات”" . 
وقال في الجامع الصّغير لقاضي خان: وإِنّما ادى بجماعة في عامّة 
السّنة؛ لاذ المستحبٌ فيه التأخير إلى ثلث الليل» وجمع الاس في ذلك 


الوقت 0006 2 


قلت: وهذا مخالف لما ذكرته من التّأخير إلى آخر الليلء وهو منقوض 
E E‏ التاخين إن ENG e LE‏ 
ا والجواب 1أ۲/١١٠]‏ الصّحيح ما ذكرتاة من استخباب التأخير إلى آخر 
ا 

ومن SE ENTE‏ "بابق 
الا وو ر ت عدون و العام ر 


٠١/۳( ورواه عبد الرزاق‎ .)۲١۲۳ رقم‎ ۱۷۳ /١( رواه ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 
.)5571/ رقم‎ 

(۲) انظر: المجموع .)١۸/۳(‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات 2»)59١/١(‏ ومواهب الجليل »)۳۷١/۲(‏ وشرح مختصر 
خليل للخرشي (؟/١٠).‏ 

() انظر: المجموع »)۳١۸/۳(‏ ومغني المحتاج /١(‏ 22507 ونهاية المحتاج .)١١5/7(‏ 

(5) شرح القدوري لمختصر الكرخيّ (ص870). 

(5) شرح الجامع الصّغير لقاضي خان .)588/١(‏ 

(0) رواه عبد الرزاق ١4/5(‏ رقم .)55١5‏ 

(۸) رواه ابن المنذر في الأوسط (0/ ١0”‏ رقم 5519). 

(9) ذكره في الاستذكار 2))١١5/5(‏ والمجموع مه . 

.)۳٥۸/۳( والمجموع‎ »)١١5/7( ذكره في الاستذكار‎ )٠١( 

.070/87/( ذكره في المجموع‎ )١١( 


SAl—‏ الغاية في شرح الهداية 

فائدة: ذكر في الينابيع: إذا قنت الإمام في شهر رمضان تابعه القوم إلى 
قوله: «مُلجق»» فإذا شرع في الدّعاء قال أبو يوسف: يتابعونه» وقال مُحمّد 
يمون عل دعائة». وقيل > إن شاؤوا سكو 

ومن لا يحسن دعاء القنوت قال المَرْغِيْنَانِي: يقول على وجه 
ابال اغفر لي ا ٠‏ 

وفي الواقعات والأخيرة: اللَّهُمّ اغفر لنا ثلانًا أو أكثرء وقيل: يقول: 
رب ثلانّاء ذكره في الدّخيرة» وقيل: يقول: إا E‏ ج رن 
الْأْرَوَ حسنَةٌ» [البقرة: »]7١١‏ وهو اختيار بعض المشايخ”" 

وفي المَرْغِيئانِي : ولا يصلّي على الَِيّ عليه الصَّلاة راللام نيا '. وفي 
المحيط: هذا عند بعضهم ؛ ؛ لأنّه ليس موضع ا عليه» واختيار أبي اللَّيثْ 
أن يصلّي عليه ثم لا يصلي في القعدة الأخير:(“ 

مسألة: قال مُحمّد كأَنْهُ: ليس في القنوت دعاء مؤقّت؛ لأنَّه إذا لم 
يؤقّت في القرآن ففي الدّعاء أولى. 

قلف ا نمق الع ان A VOLT‏ فى العامة تال 

وقال فى المحيط والدخيرة: معنى قول مُحمّد: «ليس فى القنوت دعاء 
موقت غير قوله: «اللَّهُم نا تستعيتك» إلى لخرة و« الله اهدنا» إلى 
ال 

وقال في جوامع الفقه: قيل: المراد به خارج الصّلاة . و 
المبسوط: ذلك في المناسك لا في الصلوات” . 


(1) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص٥۲۷).‏ 

(۲) الفتاوى الطهيرية /١(‏ لالاب». (۳) الذّخيرة البرهائيّة .)۷١(‏ 

(:) الفتاوى الطلهيرية (1/لالاب). (6) المحيط الرّضويٌ (10/ب). 
© الط الرضوئ ٠64١/7‏ والذخيرة البرهالية (9>). 

(۷) جوامع الفقه (٠۲ب).‏ 

03 الوط ا ي 09 08 


ال س u‏ 


وأهل العراق يُسَمُونهما السُورتين"“. وقال عبد الله بن داود: من لم 
لقع وو ل ا ا 

وعند مالك: يقنت بهما””“. وقال إسحاق» والشّافعئ": يقنت 
بقوله : «اللَهُم اهدني فيمن هديت»» إلى آخره. 

« ولو بسط يديه بعد الفراغ منه ومسح بهما وجهه قيل: تفسد صلاته» 
ذكره في جوامع الفقه . 

وورد به حديث رواه أبو داود» وفي إسناده رجل مجهول 

وكان عليه الصَّلاة والسّلام إذا دعا فرفع يديه مسح بهما وجهه"", وفي 


00 


.)١51/١( انظر: الاستذكار 0 وبداية المجتهد‎ )١( 

(؟) هو: عبد الله بن داود بن عامر بن الرّبِيع الهمَدَانِيُ اشع الكوفي ثم البضرئ» 
المشهور ا أبو عبد الرحمن» المحدّثء الحافظ» من فضلاء أهل البصرة» 
E‏ اكصا بدا تامكاك وكان عير N‏ فق :للك لجار كوت عر © اهن 
انظر: تهذيب الكمال ٤٥۸/۱٤(‏ رقم 207144 وتذكرة الحفاظ ۲٤۷/۱(‏ رقم ١۲)ء‏ 
وسير اعلام النبلاء (47/9" رقم .)١17‏ 

() نقله عنه في الاستذكار (597/1)» والإقناع في مسائل الإجماع »)١7١/١(‏ ثم تعقبه 
ابن عبد البرّ فقال: «هذا خطأ وخلاف للجمهور وللأصول». 

(4:) انظر: الاستذكار (۲/١۲۹)ء‏ وبداية المجتهد .)٠٤١١/١(‏ 

(5) نقله عنه فى الاستذكار (؟75977/7)» وبداية المجتهد .)١51/١(‏ 

0 اتظر: الببان للعمرائي 0065797 الج ۸ 6۴ وة المع (4/ 0100 

.)ب۲٠١( جوامع الفقه‎ (V۷) 

(۸) يشير إلى ما رواه أبو داود ٤1۹/۱(‏ رقم )١580‏ من حديث ابن عباس وهه : أن 
الى كي قال: «سلوا الله يك ببطون أكفكم؛ ولا تسألوه بظهورهاء فإذا فرغتمٍ فامسحوا 
بها وجوهكم'. ث م قال أبو داود: «رُوي هذا الحديث من غير وجه عن محم بن 
كعب كلها واهية» وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا). وبنحوه رواه ابن ماجه 
اللكرفنن رقم .).١‏ والحديث ضعّفه النووي وقال في خلاصة الأحكام (1/ 
0١‏ «اتفقوا على ضعفه»» وضمّفه الألباني في تعليقه على السّنن. 

(9) رواه أبو داود 419/١(‏ رقم )١1447‏ عن السائب بن يزيد عن أبيه: (أنَّ اللي يكل كان 
إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه). ورواه الإمام أحمد في مسنده (۲۹/ ٤٦۲‏ 
رقم 17447). والحديث أعلّه الريلعي في نصب الراية (91/6) وقال: «وهو معلول 
بابن لهيعة». وضعّفه الألباني في تعليقه على السَّننء والأرنؤوط في تعليقه على - 


= الغاية في شرح الهداية 
إسناده عبد الله بن لَهيْعَة. ذكر الحديثين في المغني . 

فنا اسن يام كين E E RE‏ 
آخر صلاته وترًا أم لا؟ فكان ابن عمر وي إذا عرض له ذلك صلى ركعة 
واحدة في ابتداء قيامه» وأضافها إلى وتره ينقضه بهاء تفلي مل ی 
ثم يور" . والجمهور لا يرون نقض الوتر . 

وفي جوامع الفقه: لو ترك القعدة الأولى في الوتر جازء ولم يحكِ 


قوله: (وَلا يَقَنْتُ في صَلاةٍ ا 


وهو 1۲1/1[ مروي عن عم" وا مد 0 وابن اي وابن 
عافن واي اللوواء ٠‏ > وهو قول ال ب ا 


وقال قتادة» وإبراهيم : لم يقنت أبو بكر ولا عمر حتى مضيا. وعن ابن 


= المسند وقال: «إسناده ضعيف لجهالة حفص بن هاشم بن عتبة» ولسوء حفظ ابن 
لهيعة) . 

.)٥۸٥ /۲( المغنی‎ )١( 

(۲) رواه ابن المنذر في الأوسط ۱۹۷/٥(‏ رقم 5341). 

۳) انظر: المغني )94۸/1(« والمجموع (۳/ *(. 

.)١١77/1١( جوامع الفقه (5اب). (ه) الهداية‎ )٤( 

(7) رواه ابن أبي شيبة (؟/١١٠‏ رقم 5957). قال ابن عبد البرٌ في الاستذكار (؟/ 
4 «وأمًا القنوت في صلاة الصّبح فاختلفت الآثار المسندة في ذلك» وكذلك 
اختلف فيه عن أن بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ویر فروي عنهم 
القنوت وترك القنوت من الفجر. .. والأكثر عن عمر بن الخطاب أنه كان يقنت في 
الصّبحء وروي ذلك عنه من وجوه متصلة صحاح» وأمًا ابن عمر فكان لا يقنت لم 
يختلف عنه فى ذلك»). 

EVOL oS‏ رف كنف 

(۸) رواه ابن أبي شيبة ٠١١/5(‏ رقم .)5917١‏ 

(9) رواه ابن أبني شيبة (5/ ٠١١‏ رقم .)٦۹۷۰‏ 

.)٠١١۹ رقم‎ 707 /١( رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٠١( 

)223210 انظر: المغني )۲/ 9۸0(« وقال المرداوي في الإنصاف / «(ITT‏ ام 
المذهب أنه يكره القنوت في الفجر)» وفي منتهى الإرادات )۷۱/١(‏ جزم بالكراهة 


الود 
ا 


عمر: «القنوت في الفجر الاهة »177 وغ اوو ENE‏ بن 
سعد ويحيى بن سعيد الأتصارئ» ويحيى.بن يحيى الأندلسئ المالكي + ذكر 
ل 

وقال مالك“ والحسن» وابن أبي ليل" والشافعي : يسن في 


الفجر في جميء الستَة. 
وقد صنّف أبو القاسم عبد الرحمن بن مُحمّد بن مَنْدَةَ الحنبليُ جُرْءًا في 


لهم : ما خرجه الدارقطن عن عمرو بن عبيد بن ا إمام المعتزلة. 
الرُكوع في صلاة الغداة حتى 0 [ب5/ «İV‏ اك غير : الخشاب“ 


( 
رسو اله کل كنياء وأبو بكر» وعمر» وعثمان» ا 0 


)١(‏ رواه البيهقئٌ في السّنن الكبرى بنحوه (۲۱۳/۲ رقم .)۲۹۷١‏ ثم قال البيهقيٌ عقبه: 
«بشر بن حرب الندبي ضعيف». 

(0) انظر: الاستذكار .)۲۹٤/۲(‏ 

(۳) الانتقاء فى فضائل الثّلاثة الأئمّة الفقهاء لابن عبد البر (ص59؛: ط. دار الكتب 
ا 

() انظر: المدونة »)١97/١(‏ والاستذكار (۲/٦۷)ء‏ ومواهب الجليل (۲/ ۲۷۷). 

() هو: الحسن بن صالح وليس الحسن البصريٌ» انظر: المغني (۲/ 220860 والمجموع 
)/ من 

030 انظر: المغني )۲/ 0۸0(« والمجموع )/ .(ro‏ 

(۷) انظر: البيان للعمران (۲/ »)۲٥۲‏ والمجموع (۳۲۹/۳)ء ونهاية المحتاج .)007/١1(‏ 

(۸) هو: عمرو بن عُبيد بن بَابء التَّمِيميُ مولاهم» البصري» أبو عثمان» من أبناء 
فارس» شيخ القدريّة والمعتزلة» قال عنه الإمام أحمد : «ليس بأهل أن يحدَّتٌ عنه)» 
وقال الحافظ ابن حجر: : «كان داعية إلى بدعته واتهمه جماعة مع أنه كان عابدًا»), 
توفي سنة 547١ه.‏ انظر: تهذيب الكمال ١77/75(‏ رقم 221105 وفيات الأعيان 
(۳/ 450 رقم *00)» وتقريب التهذيب "5١1(‏ رقم 001/1). 

(9) رواه الدّارقطني (۲/ ٠٠‏ رقم .)١١‏ وضعّفه الألباني الضّعيفة (۳/ 988). 

.)۲۹۲۸ والبيهقٌ في السنن الكبرى (۲۰۲/۲ رقم‎ »)١4 رقم‎ 4١٠ /۲( رواه الدَّارقطني‎ )0١( 


ا د نووت 


1 عمرو بن شِمْر عن جابر عن أبي الظفيل عن علي وعمّار و#ا: أنّهما 
8 خلف لي عليه الصّلاة 00 فقنت في الغداة" . 


عم 


ا رم م د 
0" 
خُلَيْدٍ بن دغج عن قتادة عن أنس مثله» رواه البيهقي”" . 

0 راي الجماعة الصّحيحة: حمّاد بن زيد» وعبد الوهاب التَّقَفَيُء 
وإسماعيل ابن عُلَيّةَ ووهيب» وأمثالهم» عن أيوب» عن ابن سيرين» وليس في 
طرقه عن أنس: أله قال: قنت رسول الله يكل حتى فارق الذّنيا أو حتى فارقتّه 
زليس في طرقه عن الثقات أك من شيل واد“ . 

في رواية الجماعة عن أيوب المذكور قال شيبان: حدّئنا غالب بن فَرْقَد 
قال كنك عن أف بن مالك شهرين فلم قت فى صلذه الد فال 


= وضعفه الألباني الضّعيفة (۳/ .)۸١‏ 

/١( ورواه الحاكم في المستدرك  كباب الجدين»‎ .)۲١ رقم‎ ٤۹/۲( رواه الدّارقطنيٌ‎ )١( 
من طريق آخر عن أبي الظفيل. وقال الحاكم «صحيح الإسنادا»‎ )۱۱۱١ رقم‎ 4 
تفه الدَّهبِيُ فقال: «بل خبر واوء كأنه فور . وقال الحافظ ابن حجر في‎ 
«وفيه عمرو بن شِمْر وهو متروك» وجابر انّهموه بالكذب‎ :)0170/١( الللخيص الحبير‎ 
. أيضًا)‎ 

(۲) رواه الدّارقطني (۳۹/۲ رقم .)٠١‏ وصححه البيهقي في السنن الكبرى »)۲١٠/۲(‏ 
والنووي في خلاصة الأحكام .)400/١(‏ وضعّفه ابن الجوزي في التحقيق في 
أحاديث الخلاف »)4514/١(‏ وقال الألبانئُ في السلسلة الضعيفة (۳/ 7814): «منكر). 

(۳) في السئن الكبرى (۲۰۲/۲ رقم ۲۹۲۹). والحديث ضعّفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة (9/ 885 . 

(:) فالحديث الثّابت عن أنس هو ما رواه البخاريٌ (75/7 رقم 223٠١١‏ حدَّئنا مسدّد 
حدّئنا حمّاد بن زيد» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» قال: سُعل أنس بن مالك: 
أقنت النَّبِىُ يي في الصّبح؟ قال: نعمء فقيل له: أو قنت قبل الركوع؟ قال: بعد 
الركوع يسيرًا . 

() رواه الطّبرانيٌ في المعجم الكبير 110/١(‏ رقم 1۹۳)ء وانظر: نصب الرّاية = 


وق . 

ا ومسلم: أن الي كه قَنَتَ شَهْرًَا يدعو على: قوم 
من العَرَب ثم ترگ . ٠‏ 

وعن نافع عن ابن عمر قال: صلَيتُ خلف رسول الله ية وأبي بكر 
وعمر» وعثمان» فلم EE‏ وف عَلّْمة» ومسروق» والأسود» وعمرو بن 
ميمون خلف عمر له فلم يقنت . وا رفسا و سا قله ود 
مِجكّر لاح بن حُمَيْد وغيرهم خلف عبد الله بن عمر فلم يقنت”” . 

وعن أبي [أ۲/١١٠أ]‏ مالك سعد بن طارق بن َشْيّم الأشْجَعِيّ عن أبيه 
ال“ «صليت خلف رسول الله ول فلم يقنت» وصليت شلف ای بكو فك 
يقنت» وصليت خلف عمر فلم يقنت» وصليت خلف.عثمان فلم يقنت» 
وصليت خلف علي فلم يقنت» يا بنيّ إِنّها بدعة . 

قال التحافظ اين ة2 وقد روا ل بالك م 
أبو عوانة وابن إدريس وعَنْبّسَة بن عبد الواحد وحفص بن غ غِياث شَيْحُ شيخ 
البخاري؛ وأخرجه أبو مسعود الرَّازَيُ في أصول السنّة وجعله أل حديث من 
باب من قال ُن القنوت مخدّث . 


= (۳۲/۲)» والسّلسلة الضعيفة .)١٤١/١١(‏ 

(۹ رقم‎ ۲٤ /۲( وتذكرة الحفاظ‎ .)٥ رقم‎ ٥۹۸ /۱۲( انظر: تهذيب الکمال‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (/ ٠ ۰0٥‏ رقم 4۹°( ومسلم لل رقم 12120111 واللّفظ له 
من حديث انس ذه . 

(۳) رواه الدارقطنى فى العلل .)7”١١/١5(‏ وذكر الاختلاف فى رفعه ووقفه» وصوّب 
وقفه. 00 ١‏ 

(5) رواه البيهقيٌ في السنن الكبرى ۲۰٤۲/۲(‏ رقم .)۲۹۳٤‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة ٠١/7(‏ رقم 5441)» وصحّححه الشثري في تحقيقه للمصنف 
.(orr"/%)‏ 

() رواه بهذا النّفظ النسائي ٠١4/5(‏ رقم .)٠١8٠‏ ورواه ابن حبّان /٥(‏ ۴۳۲۸ 
رقم 2.68 وبنحوه رواه الترمذي (۲/ 707 رقم ۲ وقال: «هذا حديث حسن 
ميخي وبنحوه رواه ابن ماجه /١(‏ 97" رقم .)١14١‏ والحديث صځحه ابن 


الجوزي في التحقيق (484/1): والألباتغ: في تعليقه: على اسن 


1 56 الغابة في شرح الهداية 


وأنّه عليه الصّلاة والسّلام قنت شهرًا ثمّ ترك . قال التّرمذِيُ: حديث 
ee‏ 6 افق ت 2 

حسن صحيح» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم'” . ورواه الطبريُ عن أبي 

وسيل ابن عمر عن القنوت في الفجر فقال: «لا والله لا يعرف هذا)"" . 
صلاة ا بد 5 ذكره ابن فنك 

لا تنو ا سك او عاك أو ينين واربعين انا 
إلا وراء إمام يقنت» قال: أخذت في ذلك بالحديث الذي جاء عن النّبيٌ 
[ب۲/ ۲۳۷ب] عليه الصّلاة والسّلام: أنه قنت شهرًا أو أربعين يومًا يدعو 0 
وغل اشريق كن انول اله تحال :معان وس اين ا ي أذ 
سوب عم أو بذهم ِنَم يمرت )4 [آل عمران: 178]: فرك وشول اشداعلة 
القنوت» فما قنت بعدها حتى لقى الله تعالى» قال: فمنذ حملت هذا الحديث 


وخمرّج مسلم عن أبي هريرة أنه عليه الصَّلاة والسّلام قنت في صلاة 
الصّبح ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزل قوله: ميد لك مى الأمر ىَ٤‏ . 

قال ابن مندة في كتابه: 

مَعْرِفَةٌ عمرو بن عُبَيْد: 

عن شْعْبَة بن الحجّاجج عن يونس: كان عمرو بن عبيد يكذب عن 


/۲۰( والنسائي (۲/ ۲۰۳ رقم 4 ) وأحمد‎ .)١555 رقم‎ ٤٥۸ /۱( رواه أبو داود‎ )١( 
“اريم )2 وأصله ال رقم 5 ولفظه عن أنس:‎ ۰١ 
«أنْ رسول الله كلل قدت شهرًا يدعو على أحياء من أحياء العرب» ثم م تركه).‎ 

(۲) يعنى حديث اہی مالك المتقدّم» وانظر: سنن التّرمذي 07/7 رقم ۲( 

)۳( رواه عبد الرزاق )1۰۷/۳ رقم + ) بنحوه. 

(:) رواه البيهقيٌ في السّنن الكبرى 7١/7(‏ رقم ۲۹۷۷)ء ثم قال: «لا يصحٌ» وأبو ليلى 
الكوفي متروك» وقد روّينا عن ابن عباس أنه قنت في صلاة الصّبح)» وضعّفه الألباني 
في إرواء الغليل (۲/ 187). 

(0) (١١/55ة‏ رقم 5/05). 


الود 3 
ااا ااال ا لك 


الحسن» وقال مطر: والله ما أصدّقه في شيء» وترك ابن المبارك حديثه وكذا 
سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي» وقال يحيى بن 
معين : عمرو بن عبيد في البصريّين ليس بشيء» وقال أبو سعيد الأعرابئُ: كان 
کا 

إسماعيل بن مسلم المكيٌ : 

قال أبو حاتم الرّازْي: ضعيف الحديث مخلّطء وقال أبو رُرْعَة الرّازي: 
ضعيف» وقال يحيى بن معين: ليس بشيء وكان يكثر التّجارة والحجٌ إلى مكّة 
ولم يكن مكيّاء وقال يحيى القطّان: لم يؤل إسماعيل مخلطا ختى يحدئنا 
بالحديك الؤاحد على اة روت : 

قال: 

ومعرفة عمرو بن شمُر: 

قال يحيى بن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديثه» وقال ابو حاتم: هو 
وك TS‏ 

ومعرفة أبي [1؟/ ؟١١ب]‏ جعفر عيسى بن مَامَان الرّازي: 

قال أحمد بن حنبل والنّسائي: ليس بالقويٌ» وقال أبو زُرْعَة الرّازي 
وعمرو بن عليّ: هو ضعيف الحديث. 

قال ابن بال : ثبت فنوته في الصبح؛ وصح م الخبر فذكر حديث أب 
جعفر هذاء وقال على بن المَدِيْنِنُ: كان يخلّطء وقال يحيى: كان يُخطئ» 
وقال ا ا0 كان فر عو المشاهر: الاک : 


)١(‏ انظر: تهذيب الكمال ١١7/55(‏ رقم ٦٠٤٤)ء‏ وتاريخ بغداد 2)974/١5(‏ وتقريب 
التهذيب ”5١(‏ رقم .)٥١۷١‏ 

(0) انظر: تهذيب الكمال (۱۹۸/۳ رقم »)٤۸۳‏ ولسان الميزان »)55١/4(‏ وتقريب 
التُّهذيب (9: رقم 484). 

(9) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)۳۸١ /١(‏ والمجروحين لابن حبّان (؟/ هلا 
رقم 575 ولسان الميزان (5/ 5١١‏ رقم 0809). 

(4:) انظر: تهذيب الكمال (۳۳/ ۱۹۲)» وسير أعلام النبلاء 55/9" رقم ۱۲۷)» 


DT e sit 5 5 0 2 بو جع‎ 

وساف ابو الفرج أحاديثهم في ذلك وبين ضعفها في التحقيق وأنكر 
على الخطيب فى ذكره مثل تلك الأحاديث. 

وقال: ومعرفة خلَيّد بن دَعْلّج : 

03 ت ك ¢ 3 ت 0 كففق 

ضعفه يحيى بن معين والنسائيٌ واحمد والدارقطنيٌ 

رترت عفر حنمل آنه كان :فى 'أوقات#التوازل: قال ابن فداه فان 
أكثر الرّوايات عنه أنه لم يكن يقدت”" . 

وعن أبي هريرة وله : «كان رسول بي لا يقنت في صلاة الفجر إلا إذا 
دعا لقوم أو على قوم '» ذكره ابن قدامة” . وأبو الفرج في التّحقيق ذكر لنا 
معه ثمانية أحاديث عن رسول الله 0 . 


فرع: إن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر" . وبه قال 
الور ايو 


قال الحافظ أبو جعفر الحاوي: إِنّما لا يقنت عندنا فى صلاة الفجر 
من غير بليّة» فإن وقعت فتنة أو بليّة فلا باس به» فَعَلّه [ب؟/588أ] 


= وتقريب التهذيب ٥٥٤(‏ رقم 8019). 

.)555/١( التحقيق فى أحاديث الخلاف‎ )١١ 

(5) انظر: تهذيب الكمال (۳۰۷/۸ رقم 4019/17 وسير أعلام النبلاء (۷/ ۱۹۵ رقم »)۷١‏ 
وتقريب التهذيب ١70(‏ رقم 17). 

۳( المغني (؟/ركمه). 

(5) رواه الطّبرانيُ في المعجم الأوسط (0/ ٠0‏ رقم .)٥۳۸١‏ وصخحه الحافظ ابن حجر 
فى الدّراية .)٠۹١/۱(‏ 

)0( المغتي 8/9 0). 

0) التحقيق في أحاديث الخلاف .)٤٥۹/۱(‏ 

0200 في (ت): «صلاة الفجر). 

(۸) في (ب): «النَوويُ». وانظر: المغني .)٥۸۷/۲(‏ 

(9) وهو رواية في المذهب» انظر: المغني (0817/1)» والمبدع »)١5/1(‏ قال في 
الإنصاف مع الشرح الكبير: «يقنت في جميع الصّلوات المكتوبات خلا الجمعة وهو 


الصحيح من المذهب». 


الوثر 3 02 
کک جڪ ج غ ي د چ ج > ڪڪ | oV‏ 5 


رسول الله ية ذكره عنه السَيّد الشريف""“ صاحب النّافم في مجموعه'" . 


وال الا نو سكة فى امجن وهف ف الظلوات ها عد اة 
السا إل ال 
قال التّلحاويٌ: لم يقل أحد هذا قبله؛ لأنّه عليه الصّلاة والسّلام لم يزل 

محاربًا للمشركين ولم يقنت في الصّلوات!*) 
قلت: روى مسلم: أنه عليه الصّلاة والسّلام قنت في الظهر والعشاء 

الآخرة . وفي البخاريّ عن أنس قال: كان القنوت في المغرب والفجر”"''. 
وروی عبد الله بن أحمد بن حنبل : كل شيء ثبت عن رسول الله ئي في 

القنوت إنما هو فى صلاة الفجر» ولا يقنت فى الصّلوات إلا فى الوتر والغداة 

إا س ودعو ل 
وعن عمر في القنوت 5 كان يقول: «اللّهُمَ اغفر للمؤمنين والمؤمنات» 

والمسلمين والمسلمات» ولف بين قلوبهم» وأصلح ذات بينهم» وانصرهم 

على عدوّك وعدوهم» اللّهُمَ العن كفرة أهل الكتاب الذي کون رسلك 
ويقاتلون د الله خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك 
الذي لا يرد عن الفوم المجرسين بشم الها ال حن ال رخ الله إن 

سستحينك ۸ 

)١(‏ هو: محمّد بن يوسف الحسيني السمرقندي» أبو القاسم» ناصر الدين» له كتب في 
المذهب منها: «النافع»» و«خلاصة المفتي». و«الإحقاق»» توفي سلة 555ه. انظر: 
الجواهر المضية (۳/۲٦۲)ء‏ وتاج التراجم (ص59” رقم 205157 والفوائد البهية 
(۲۰). 

(۲) نقله عنه في البناية (۳/ ١٤)ء‏ والشّلبي في حاشيته على تبيين الحقائق .)17١/١(‏ 

(۳) انظر: البيان للعمراني (557/1. 758). والشّرح الكبير للرافعي (5/؟41): 
والمجموع (۳۲۹/۳). 

20555 رقم‎ 578/١( مسلم‎ )٥( .)١٠١/١( مختصر اختلاف العلماء‎ )٤( 

.)٠٠٠٤ رقم‎ ۲٦/۲( البخاريٰ‎ )5( 

(۷) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص2)95 والمغني (۲/ )٥۸۷‏ . 

(4) رواه البيهقيُ في السنن الكبرى (5؟/ 5١١‏ رقم 5) وصخځحه عن عمر ذه 


03 لل ل م 


a a قوله:‎ 
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سرع سا وه وه وغ روم واو 


وَمُحَمّدء وَكَالَ أَبْوْ يُوْسْف : يَتْبَعْهُ ]٠۲۳ /۲١[‏ فِئ القُنْوْتِ)"" ؛ لاله مجتّهدٌ فيه 
فصار كتكبيرات العيدين» ا في الوتر بعد الرُكوع . 

(وَلَهُمَا: آنه مَنْسْوُْ)”": على ما تقدّم. 

لي ا قي 
وينتظر إمامه ليسجد معه» وفي قعوده تتحقّق مخالفته في المنسوخ» إذ السَّاكت 
شريك الذاعى» بدليل مشاركة السّاكتٍ القارئ فى القراءة. وقيل: يسكت قائمًا 
فتحصل المتابعة في القيام» قال القاضي خان: ا الصّحيح”". 

وعلى هذا الخلاف لو كبّر خمسًا على الجنازة فإذا لم يتابعه في الخامسة 
عندهما: قيل: بام ولا يتتظر الإمام؛ لأنه اشتغل بأمر غير مشروع؛ لنسخها. 
والأصحٌ E‏ الإمام في السَّلام. 

ولم يدكر ليها أنه يقعد تحقيقًا للمخالفة» كما ذكر في القنوت. قالوا: 


2 


ص2 


رفا اة تل غاا المقتدي يقنت في الوتر كالإمام. 

قال قاضي خان: ومنهم من قال: يقنت الإمام جهرًا ولا يقنت 
المقتدي» قال: والصحيح ما قلناه؛ لأنَّ المتابعة في قنوت الفجر مع أله متابعة 
في الخطأ إجماع على المتابعة في الذّعاء المسنون . 

وقال قاضي خان“ وصاحب الكتاب وغيرهما: وَدَلْتِ المَسْأَلَةُ عَلَى 
جَوَازٍ الافتِدَاءٍ بالسَّمْعَويّة”" . 

قال صاحب المحيط وقاضي خان وغيرهما: إِنّما يصح الاقتداء [ب؟/ 
۸ب] بهم إذا كان الإمام يحتاط في موضع الخلاف» بأن كان لا ينحرف عن 
القبلة» ويجدد الوضوء من الفصّدٍ والحِجَامة» ويغسل ثوبه من المنيّ» ولا 


.)١١١/١( الهداية‎ )۲( .)١١١/١( الهداية‎ )١( 


(۳) شرح الجامع الصغير لقاضي خان (١/۱۹۸)ء‏ وانظر: العناية 2)475/١(‏ وفتح القدير 
(0۱/۱). 


(4:) شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)٠۱۹۹/۱(‏ 
() المرجع السّابق. (5) الهداية .)۱١١/١(‏ 


الوثر 


ل هك 


هة 


يكون متعصّبّاء ولا شاگا في إيمانه أي: لا يقول آنا مؤمن إن شاء الله» بل 
يقطع بإيمانه من غير استثناء HE‏ 
قلت : هذا يرجع إلى نشی ا والتحصت يوحت فسقه› والضصّلاة 


خلف الفاسق جائزة» والانحراف عن القبلة ليس من مذهب الشَّافعيء وإِنّما 
يقبن ذلك إلى بعض الامو 3 


0 في المحيط : ا 
الوتر» e‏ ق 00 ؛ لِأنّ اناد رت بسلامه عنده؛ 0 


7 


فيه» كما لو اقتدى ان قد رَعَفَ وهو يعتقد أن طهارته باقية؛ لاله مجتّهد 
فيه» فطهارته باقية في حقّه. 
وقيل: لا يصح الاقتداء به في الرّعاف والحجامة» وبه قال الأكثرون. 
وإن رآه احتجم ثي غاب فالأصحٌ جواز الاقتداء به؛ لألّه يجوز أن يتوضّأ 
احتياطا وحسن الظن به أولى. 


)١(‏ هذه المسألة تسمى مسألة الاستثناء فى الإيمان» وخلاصة المذاهب فيها ثلاثة: 
المسية الأول ري "قلا يسود ما مل عدم ممعي كر وا وب 
الحنفيّة» وهو قول الجهميّة» والمرجئة. 
المذهب الّاني: الوجوب» فيجب على المؤمن الاستثناء» وهو قول الأشاعرة والكُلابيّة . 
المذهب الّالث: التفصيل في ذلك: فيجوز الاستثناء باعتبار» وذلك إذا أراد أنه مؤمن 

من المؤمنين الذين وصفهم الله أو أراد عدم علمه بالعاقبة» أو أراد تعليقًا للأمر 

بمشيئة الله» لا شكًا في إيمانه» فهنا يجوز الاستثناء . ويمنع الاستثناء ء باعتبار وذلك 
إذا أراد المستثنى السك فى إيمانه. وهذا هو قول السّلف والمحقّقين من العلماء. 
انظر: مجموع فتاوق شيخ الإسلام أبن ثيميّة »)٤۲۹/۷(‏ شرح الطحاوية لابن أبي 
العز (؟/ 144)» وفتح رب البرية بتلخيص الحموية لابن عثيمين (ص٠٠٠)»‏ وأصول 
الدين عند الإمام أبي حنيفة لمحمّد الخميس (ص5١4)»‏ والإيمان بين السلف 
والمتكلمين لأحمد الغامدي (ص٦١)»‏ وزيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه 
لعبد الرزاق البدر (ص١00)»‏ والإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل الستة 
والجماعة لعبد الله الأثري (ص١١٠).‏ 

(؟) شرح الجامع الصغير لقاضي خان »22٠١/١(‏ وانظر: فتح القدير /١(‏ 407). 

() في (ت): الأثريين 


سا الغاية في شرح الهداية 


شاهد شافعيًا مس | مرأة ثمّ صلّى ولم يتوصًاً قل ب الاقعدا ب 
وقيل : للا يصح كاختلافهما في جهة التَّحرّيء فاته يمنع . 

وفي الواقعات: رأى بثوب إمامه 1 أقلّ من قدر الدرهم» وهو يرى 
أنه لا تجوز الصّلاة معه والإمام يرى جوازها معه يعيد صلاته؛ لأنه لم ير 
إمامه في الصّلاة وبالعكس والإمام []177/5ب] لا يعلم قيام النّجاسة بثوبه لا 
يعيد؛ لأنه يرى جواز صلاة إمامه» وحاصله إذا كان يعتقد فساد صلاة إمامه لا 
يصحٌ اقتداؤه به. 

وفي المنهاج: لو اقتدى شافعئٌ بحنفيّ مس ذَكَرَه أو افْتَصَدَ فالأصحٌ 
الضّحة في المَصْدٍ دون المسٌء اعتبارًا بزعم المقتدي”" . 

وفي الخرقِيٌ: المخة لمححاموة فى E‏ تصح الصّلاة خلفهم من غير 
كراهة» قال ابن قدامة: ما لم يعلم أنّهم تركوا ركنًا أو شرطا”". 

وقال فى عقيوتة ا إلى إمام في الفروع كالائمّة الأربعة فليست 
بمذمومة» فإنَّ اختلافهم رحمة» واتّفاقهم حُبَةَ قاطعة . 

قلت : وفيه نظرء فان“ الإجماع ليس عبارة عن الأربعة وأصحابهم. 

ثمّ قول صاحب الكتاب وقاضي خان: «بالشّفعويّة؛ غلط» ذكر ذلك 
التووي وغيره؛ انه نسبة إلى شافع بحذف ياء اا جد الإمام» كما نسب 
هو إليه إذا لا يجمع بين منسوبين. 

فرع: اقتدى حنفي المذهب بمن يرى الوق ةمسر اله لضعف دليل 
وچوبه» E‏ الع 

وفي الذخيرة المالكيّة: قال أشهب : عند ابن سحئون [Î4 /Y]‏ من 
م ان من لازي EES E OS A‏ 
وقال: يعيد فيهما في الوقت› قال صاحب الطراز: تحقيفة مين شق افطله 


)١(‏ منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه للنووي (ص9"). 
(9) انظر: المغني (۲۳/۳). (۳) لمعة الاعتقاد (ص57). 
(5) في (ت): «لأن». (0) قنية المنية (۳۸). 


ا ل ا 


للشّرائط جاز الائتمام به وإن لم يعتقد وجوبهاء وإلا لم يجزء فالشَافعيُ 
يمسح جميع رأسه سنّةَ لا يضر اعتقاده» بخلاف ما لو أمَّ في الفريضة بنيّة 
التّافلة أو يمسح رجليه» قال المازري: قد حُكي الإجماع في الصّلاة خلف 
المخالف في المذهبء وإِنّما يمتنع فيما عُلم خطؤه كنقض القضاء”" . 

مسألة: لا يجمع بين وترين في ليلة واحدة؛ لحديث طَلْقٍ بن على قال: 
سمعت رسول الله ئة يقول: «لا وتران في ليلة» رواه الترمذيٌ» وقال: حديث 
خسن فريك #الوعيد ال غيره يصح الحديث” ". 

ومعناه: أنَّ من صلَّى الوتر ثمّ صلَّى بعد ذلك لا يعيد الوتر. وهو قول 
اک 

yy‏ أنه شفع بعد الوترء وروی 
عم نه عليه الصّلاة والسَّلامِ كان يصلَّي بعد الوتر 


4 > والله أعلم. 
© © © 


.)۲٤۸/۲( الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(؟) رواه بو داود 157/١(‏ رقم »)١44‏ والترمذي (5؟/ ”ا رقم »)47٠١‏ والنسائي (۳/ 
49 رقم 2)١719‏ وأحمد 7١1١/17(‏ رقم .)١11797‏ وحسّنه ابن الملقن في البدر 
المنير »)۳۱۷/٤(‏ وصحّحه ابن حبّان في صحيحه »)30١١/5(‏ والألبانيُ في تعليقه 
على السّئن. 

(۳) نقله ابن دقيق العيد في الإلمام بأحاديث الأحكام »)559/١(‏ والحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير .)٤۳/۲(‏ 

(:) انظر: الاستذكار (۱۱۸/۲)ء والمجموع (9/ ١٠۳)ء‏ والمغني (098/1). 

(5) رواه الترمذيٰ (؟/0” رقم »)٤۷۱‏ وابن ماجه (۳۷۷/۱ رقم .)١١40‏ وصځحه 
الألبانيُ في تعليقه على السّنن. 


CAY] 5‏ الغاية في شرح الهداية 
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النُوافل 


اعلم أنَّ التَفْل والنَافِلّة: الرّيادة» ونَافِلَةٌ الرّجُل: وَلَدُ وَلَدِو؛ لأنّه زيادة 
على أولادف ذكره في مجمع الغرائب والصّحاح”''. 

والتّنفل: التطوّع» قال عليه الصّلاة والسَّلام: «قال الله تعالى: لا يزال 

(WD, < 5 NM e 
. العبد يتقرّب إلى بالنوافل حتى أجبه»‎ 

أي: بالرٌيادة فى الاعات على مقادير المفروضاتء وقال النّوويٌ: 
والتطوّع في الأصل فعل الطّاعة» وفي الشرع والعرف مخصوص بطاعةٍ غير 
واجبة» والتطرّع والتَّفْل مترادفان”" . 

والتَقَل - بفتح الفاء -: الغنيمة» والتّؤفل: البحرء والرّجل الكثير العطاءء 
والواو: زائدة للالحاق : كمف ^ . 

وفى مشارق الأنوار: نافلة الصّلاة: الريادة على المفروضة» وسمّيت 
الغنائم أنقالا جمع تقل؛ لأن الله تعالى زادها لهم فيما أحل لهم مما حرّم 
على غيرهم قبلهم»› وفي الحديث: «أترضون تفل خمسين من هود أي 
أيمانهم. ومنه قوله: ثم ينتفلون»'" أي : يحلفون» وسميت القسامة نفلة؛ 
أن الدّم ينفل بها أي ينفى › ومنه : انتقل من ولده آي ححده ا 


)١(‏ مجمع الغرائب للفارسي (ص١1).:‏ الصّحاح (١/۳١۱۸)ء‏ وانظر: مقاييس اللغة 
(556/5). ولسان العرب .)570/١١(‏ 

(۲) رواه البخاري (4/ ٠٠١‏ رقم 2)5007 من حديث أبي هريرة ولإنه . 

.)۳٤۳/۳( المجموع‎ )9( 

() انظر: تهذيب اللغة »)٠٠١۷ /٠١(‏ ومقاييس اللغة (0/ 560)» ولسان العرب .)٦۷۲/١١(‏ 

(5) رواه البخاريٌ (9/9 رقم 35849). (1) نفس الحديث السابق. 

0) مشارق الأنوار (؟/ .)7١‏ 


الوائل (TY‏ 
اس 


تنا 


وقال أبو بكر [أ۲/٤۲٠]‏ الرّازي في أحكام القرآن في قوله تعالى: «ومنَ 
1 فَتَهَجَّد يدء فاد ک4 [الأشرات 1۷4 قال مجاهد: إثما كانت ثافلة لل 
عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنّه قد عُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّرء انت 
طاعاته نافلة له» أي زيادة في الثواب» ولغيره كقارة لذنوبه. 

وقال قتادة: #اتَاؤلةٌ4 أي: تطوّعًا وفضيلة؛ والتّافلة هي: الرّيادة بعد 
الواجب» وهي التطوّع والفضيلة» ومنه ا وهو ما يجعله الإمام 
لبعض الجيش زيادة [ب۲۳۹/۲ب] على ما يستحقه من سهامها بأن يقول: من 
قتل منكم قتيلًا فله سَلَبُهُ ومن أخذ شيئًا فهو له» وهذا تفسير الحنفيّة والمالكيّة 
لتقل . 

قلت : ومعنى و فجانب الهْجُود الذي هو النُوم. 

والسْنّة في الا على ثلاثة معانٍ: السّيرة» وصورة الوجه» وتَمْرَ 
بالمدينة". والسَّئَنُ: الطريقة بفتح السّين والنون» وضمّهماء وضمٌ السينء 
ثلاث لغات ذكرها الجوهري”” . 

ولها خمسة أوجِهٍ في الشرع : 

الوجه الأوّل: ما ثُلقَّيَ عن النَّبَِ عليه الصّلاة والسّلام من غير الكتاب» 
ومنه: الكتاب وَالسنة قولًا كان أو فعلًا . 

الوجه الثاني + قل ذو كول 

[الوجه الثّالك]: وعلى فِعْله الذي هو الواجب كقيام اللّيل وصلاة 
الضحى والوتر على قول» ونحو ذلك» والواجب علينا كصلاة العيدين 
وغيرها. 

[الوجه الرًابع]: وعلى ما تأكد في المندوبات كركعتي الفجر والوتر 


.)501//١( أحكام القرآن للجصّاص (559/7)» والمعونة‎ )١( 
.)771/96( وتاج العروس‎ »)7١9/5( انظر: الصّحاح‎ )۲( 
.)5١59/0( الصّحاح‎ )۳( 

(:) ليست في السخ» وأضفتهما ليكتمل العدد. وكذا التي قبلها. 


[YE] hl‏ الغاية في شرح الهداية 


9 nnd 


الوجه الخامس: ما واظب عليه وتركه أحيانًا ولم اک كالأربع قبل 
العصرء أو الرّكعتين والأربع قبل العشاءء والأربع أو الرّكعتين بعدها. 

وفي المنافع : المشروع جنسان: عزيمة ورخصة, والعزيمة هي الأصل 
وهي أنواع أربعة: فرض» وواجب» وسّنَّة» وتفْلء ويُسمّى هذا التوع مستحبًا 
ومندوبًا وتطوّعَاء وقد تقدَّم الفرض والواجب» وهذا باب السّنَّة والتملء وقدّم 
اسن لقوّتها فهي تلي الواجب» قال: والثوافل شرعت لجبر نقصانٍ يمكن في 
الفرائض . 

قال أبو زيد: حتى لو قَدِرَ إنسان أن يصلّي الفرائض من غير نقصان 
دخل فيها لا يلام على ترك السَئّن. 

قلت: فيه نظر؛ فإِنَّ صلاته عليه الصّلاة والسّلام في غاية الكمال ولا 
نقص فيهاء وقد واظب على هذه الستّن» فنحن نأتي بها تأسّيا به ييا من غير 
نظر إلى معنى الجُبران» فإن حصل به الجبران أيضًا فهو من فضله العميمء 
وقد اكد أمر بعض السّئن أو أمر به ولو كان ذلك لمعنى الجبر لاستوت السّئن 
كلها ؛ إذ لبن ينامرا بأولى بدخول احور فيهاء ولأنّه لا أصل لمن 
يخنّف في صلاته ويصلّي صلاة أخرى جابرة؟"" لما أدخل فيها من النّقصء بل 
الجبران 0 السّهو إذا ترك واا نيوا لا مهدا 

وقيل: النّوافل جوابر لما فاتت العبد من المكتوبات”") 

وإنّما قدّم ركعتي الفجر لأنّها أقوى السنن وهي قريبة من الواجب؛ 
لكونها مأمورًا بها. 

فإن قيل: ما المانع من جعلها واجبة مع وجود دليل”" الوجوب فيها 
وهو المواظبة عليها من غير ترك والأمر الذي هو خبر الواحدء وهذا وحده 
دليل الوجوب؟ 


دلق «جابرة»: في (ب): جايزة. 
(۲) انظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي .)184/١(‏ 
(۳) «دليل»: في (ب): «ذلك». 


اا ا 


قلت: المانع من ذلك قوله عليه الصّلاة والسّلام: «من تَابر. .» «من 
صلی ..» على ما ياي عن كثب وسوقها مع سائر ال 

روى ابن ماجه [ب740/5أ] ‏ قال تق الدّين ابن الصّلاح: [أ۲/١۲١ب]‏ 

.- م قرف مه و ٠‏ ۰ ك 55 7 5 ٠‏ 5 5 
له طرق صِحَاح - والبيهقيُ في فضل الصّلاة النافلة وغيرهاء رفي فيل 
الوضوء عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ييه أنه قال: 
«استقيموا ولن تُحصواء واعلموا أنَّ خير أعمالكم الصّلاة. ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن»“. 

قال صاحب مطالع الأنوار: معناه الزموا طريق الاستقامة وقاربوا 
وسدّدوا فإنكم لا تطيقون جميع أعمال البرّء ولن تحصوا أي: لن تطيقوا 
الاستقامة في جميع الأعمال» وقيل: لن تحصوا ما لكم من التَّوابٍ 
والأجر 


/١( وابن ماجه‎ »)۱۷۹٤ رواه ه التَّرَمذَي (؟/ ۲۷۳ رقم 515)» والنسائيٌ / ۰ رقم‎ )١( 
رقم ١٤۱۱)»ء من حديث عائشة ونا قالت: قال رسول الله كَْهِ: «من ثابر على‎ 0١ 
اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة دخل الجنّة ريما ل الور و دين بعدهاء‎ 
وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل الفجر». قال الترمذي:‎ 
«حديث غريب من هذا الوجه» ومغيرة بن زياد قد تكلّم فيه بعض أهل العلم من قبل‎ 
بعد أن ساق الحديث: «هذا‎ )558/١( حفظه». وقال النسائي في السئن الكبرى‎ 
خطأ. ولعلّه أراد عنبسة بن أ بی سفيان فصځفه». قال الحافظ ابن حجر في التلخيص‎ 
» «(يعني أن اا حديث عنبسة بن أبي سفيان عن أخته م حبيبة)‎ :)۳٤/۲( الحبير‎ 
والحديث صِحّحه الألباني في تعليقه على السنن.‎ 

(۲) رواه مسلم 507/١(‏ رقم ۷۲۸/۱۰۱)ء عن أمٌّ حبيبة وا تقول: سمعت رسول الله علد 
يقول: «من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بُني له بهنَّ بيت في الجنّةا. 

(*) مساجلة علميّة بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام وابن الصلاح (ص۷١).‏ 

() ابن ماجه ٠١١/١(‏ رقم ۲۷۸) من حديث عبد الله بن عمروء ورواه (۲۷۷) من 
حديث ثوبان وان أجمعين. ورواه الإمام أحمد في مسنده» ۷ رقم E‏ 
وضعُفه النووي في خلاصة الأحكام WY‏ وفي المجموع (9/ :"5 : 
رواية عبد الله» وجوّد رواية ثوبان» وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبيء المستكرك e‏ 
۱1( وصحّحح الألبانيٌ الروايتين. 

(5) مطالع الأنوار على صحاح الآثار (۲/ ۳۲۷). 


CT‏ الغاية في شرح الهداية 


فإن قيل: الاشتخال بالعلع الزائد علق الفرضن افضل وكذا تعلم القرآن 
الرّائد على المجزئ في الصّلاة» وفرض الصّلاة أفضل الأعمال» فينبغي أن 
يكون التطوّع بها أفضل اعتبارًا لكل واحد منه بفرض ذلك. 

قيل له: هذا السّؤال فاسد من الأصلء فإن ما زاد على فرض العين فى 
العلم وقراءة القرآن فرض كفاية» وفروض الكفايات أفضل من 00056 

قوله: (السنّة رَكْعَتَانٍ قَبْلَ المَحْرٍ ‏ أي قبل صلاة الفجر . وَأَرْبَعٌ قَبْلَ 


الظهر وَبَعْدَهَا رَكْعَنَانِء وَأَرْبَُ قبل العَصْرٍ وَإِنْ شاء رَكْعََيْنِ - أي صلى ركعتين - 
وَرَكُعَتَانِ يَعَدَ المرب 5 أي بعد صلاة المغرب 5 َأَرْبَعُ قل العشاء وَأَرْبَعٌ 
يَعْدَهَاء وَإِنْ شاءَ رَكَعَتَيْن)”" . 


لعن اوه ]دزو "وان کا اعقو اک قبل ی 

ومن الشَّافعيَّة من قال: أدنى الكمال ثمان» فأسقط سن العشاءء قال 
النُوويُ: نص عليه في البُوَيْطت””"2. ومنهم من قال: اثنتا عشرة ركعةء فجعل 
قبل الظهر أريعًا. والأكمل عند النّافعيّة ثماني عشرة» زادوا قبل الظهر ركعتين 
وبعدها ركعتين وأربعًا قبل العصر”" . 


.)١١7؟/1( المجموع (40/9"). (؟) الهداية‎ )١( 

(۳) انظر: البيان للعمراني (۲/ .)۲٦۲‏ المجموع (7417/7) وهو أدنى الكمال. 

() وهو المذهبء. انظر: المغني (۳۹/۲٥)ء‏ والإنصاف مع الشرح الكبير (179/4)) 
ومنتهى الإرادات .)7١7/١(‏ 

() هو: يوسف بن يحبى البويطيٌ. المصريٌ» أبو يعقوب» وهو أكبر أصحاب الشَّافعيٌ 
المصريين» كان إمائًا جليلًا عابدًا زاهدًا فقيهًا عظيمًا مناظرًا جبلا من جبال العلم 
والدّين» له «المختصراء ابتلي في دينه. وأمتحن ف فى القول بخلق القرآن» فثبت 
وصبر» حتى مات فى أغلالهء سنة ١۲۳ه.‏ انظر: طناك الفقهاء الشافعية (۲/ ٦۸١‏ 
رقم 7748)» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (177/1 رقم ۳۹)ء وطبقات 
الشافعيين (ص؟69١).‏ 

(0) المجموع )۳٤۷/۳‏ وانظر: الوسيط في المذهب (۸/۲٠۲)ء‏ والبيان للعمراني 
). 

(۷) انظر: الوسيط في المذهب (۸/۲٠۲)ء‏ والبيان للعمراني (۲/ .)۲٦١‏ والمجموع 
(EV /)‏ 


ا ي ا 


ومالك لم يوقت سنّة قبل المكتوبة ولا بعدهاء وخالف الأحاديث 
الصحاح الثابتة في توقيت السنن على ما نذكرء وزعم أته عمل أهل المدينة» 
ذكر الحُكم والتّعليل القرافيُ في الذّخير 0 

للشّافعيّ وأحمد: 

حديث عبد الله بن عمر ويي قال: «حفظت من رسول الله بي ركعتين 
قل الطير ور ن ينها .ورتين اريه ورفن بعد لعفا 
وكين قبل الغداة» وكانت ساعة لا أدخل على النَِيّ عليه الصلاة والسّلام 
00 فحدّئتني حفصة + كان إذا طلع الفجر وأذّن الموؤدّن دلق ركعتين». 

فق غ 

وعن عبد الله بن شَّقِيْقِ قال: سألت عائشة عن صلاة النَبِيّ عليه الصّلاة 
والسّلام فقالت: «كان يصلّي قبل الظهر ركعتين» > وبعدها ركعتين» وبعد 
المغرب ركعتين» وبعد العشاء ركعتين» وقبل الفجر ثنتين»» رواه الترمذي» 
ا 

ولنا: 

حديت عد ابن شكيق فال سألت عائشة عن صلاة رسول الله ياي 
فقالت : «كان يصلّي قبل الظهر ارام وده ركعي وعد ل چ ا 
٠‏ ب] ثنتين» وبعد العشاء ركعتين» وقبل الفجر ركعتين»» رواه مسلم وأبو 
داود وابن حنبل”*'. وهو أصحٌ من حديث التَّرمذْيٌء وفيه زيادة» فكان أولى 
بالقبول» وأولى من حديث ابن عمر المتقدّم لأجل الريادة. 

وعن 1 حبيبة بنت أبي سفيان [6/11؟1أ] عن الخ عليه الضّلاة والسّلام 
قال: «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة بُني له بيت في 


.)188/1١( الذخيرة للقرافى (؟/05١5)» وانظر: المدونة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (۲/ ٥۸‏ رقم »© واللّفظ له. ومسلم 504/١(‏ رقم ۷۲۹/۱۰۴). 

(۳) الترمذي (۲۹۹/۲ رقم .)٤١١‏ 

/1١0( رقم 1) وأحمد‎ 401١/1١( رقم 2006© وأبو داود‎ 504/1١( مسلم‎ )٤( 
.)51014 رقم‎ ۸ 


ETT‏ الغاية في شرح الهداية 
ك0 لم مك ْ شبرج 
الجنَّة: رواه الجماعة.إلا البخاري» وذكرت قبل الظهر أربعًا. وفي لفظ 
الترمذي: «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة. 
أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء 
وركعتين قبل الفحر) . . وفي النّساء 7 ئي في حديث أمّ حبيبة كالترمذي»› لكن قال: 
«وركعتين قبل العصرا. ولم يدك ومن عد لتحا 

وفى التّرمذيّ: «من ثابر على ثنتى عشرة ركعة من السِّنّةَا على نحو ما 
اد دفي 00 ذكر ا ا كثيرة. 
أربع ركعات قبل لی الع ES‏ ا التارك رواه الخمسة» 
7 م زرف 

وكان عليه الصّلاة والسّلام يواظب على الأربع قبل الظهرء رواه أحمد“ 

وعن علىيّ به قال: «كان رسول الله بي يصلي قبل الظهر أربعًا وبعدها 
ركعتين»» رواه التَرمِذْيُ وقال: حديث حسن» والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب رسول الله ومن بعدهه”” . 

وهو قول الكورئ وابن المبارك» وإسحاق» ذكر ذلك ابن شاو 
أحكا 0( 1 
| مه `. 


)١(‏ رواه مسلم 007/١(‏ رقم 0758/١٠١١‏ وأبو داود 50١/١(‏ رقم »)١55٠‏ والترمذي 
۷٤/۲(‏ رقم .)5١5‏ والنسائي (۲۹۳/۳ رقم ۱۸۰۳)» وابن ماجه 5١/١(‏ 
رقم .)١١4١‏ 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) رواه أبو داود 507/١(‏ رقم »)١١179‏ والترمذي (؟/ 197 رقم 578)» والنسائي (۳/ 
6 رقم 65) وابن ماجه ۳٣۷/۱(‏ رقم ۰). وأحمد (048/55”» 
رقم ۲۹۷۷۲). من حديث أمٌّ حبيبة راء ولا يوجد من طريق آم سلمة كينا . 
وصححه الألباني في تعليقه على السنن. 

(:) في مسندهء ٥٤۲/۳۸(‏ رقم 2077050 من حديث أبي أيوب ڪه . 

(5) الترمذي (؟/789 رقم 22474 وصحّححه الألباني في تعليقه على السنن. 

(7) دلائل الأحكام لابن شدّاد (۳۲۹/۱). 


الداتقكر. 7_0 ن 


وذكر النّوويُ عن عائشة وا : «كان عليه الصّلاة والسَّلام لا يدع أربعًا 
قبل الظهر»» قال: رواه البخاريٌ 6# 

عتا فال اكان علية القنلذة والسّلام يصلّي في بيتي أربعًا قبل 
الظهرء ثمّ يخرج فيصلي بالئّاسء ثم يدخل فيصل ركعتين» رواه مسل . 

والأربع بتسليمة واحدة. 

ال الشَّافِعيُ © وأحمر): بتسليمتين. 

لنا: 

حديث أبي أيُوب وله : كان عليه الصّلاة والسَّلام يصلّي بعد الرّوال 
أربع ركعات» فقلت: ما هذه الصّلاة التي تداوم عليها؟ فقال: «هذه ساعة 
تفتح فيها أبواب السّماء. فأحبٌّ أن يصعد لي فيها عمل صالح»» فقلت: أفي 
کلف قراءة؟ قال: «نعم»» فقلت: بتسليمة واحدة أم بتسليمتين؟ فقال: 
«بتسليمة واحدة». رواه أبو داود» والترمذيٌ» وابن ماجه» والصّلحاوي”* . 

وفيه في طريقه عبيدة"' بن مُعَنّبِ أبو عبد الكريم الصَبَيُ الكوفئ روى 
عنه : التووى: وشعبة» وهْشّيم» ووكيع» وجرير» ابن عبد الحميد» ومُحمّد بن 
فُضَيّْلء وعبد الرّحيم بن سليمان. قال ابن عَدِيَ: يُكتب حدیثه" . روى له أبو 
.داود والترمذي [ب5/١551أ]‏ وابن ماجه. 


.)۷۳۰/۱۰١ رقم‎ 504/١١ )9( .)۱۱۸۲ (9/5ه رقم‎ )١( 

(۳) انظر: البيان للعمراني »)۲۹٤/۲(‏ والمجموع »)٤۹/۳(‏ وهو على وجه 
الاستحباب» فإن صلاها بسلام واحد فلا بأمن: 

(8) المذهب أن الأفضل في تطوّع النهار أن يكون مثنى مثنى» فإن تطوّع بأربع بتسليمة 
واحدة فلا بأس» انظر: المغني (۲/ ۳۷٥)ء‏ والإنصاف مع الشرح الكبير (0/D‏ 
ومنتهى الإرادات (۷۲/۱). 

(0) أبو داود 101//١(‏ رقم »)١١1٠‏ والترمذي (؟/47” رقم »)٤۷۸‏ وقال: «حديث 
حسن غريب». وابن ماجه /١(‏ 750 رقم »)١١517‏ والطّحاوي في شرح معاني الآثار 
7370/1 رقم 5 ولا95١).‏ وصحّحه الألباني في تعليقه على السنن. 

(7) في (أ»ء ب): «عبيد الله»! 

(۷) الكامل في ضعفاء الرّجال لابن عديّ (54/7 رقم .)٠١١۲‏ 


- 6 الغاية في شرح الهداية 


r= 


وفي شرح الآثار للطحاويّ قال: قلت: يا رسول الله متي ا 
فاصل؟ قال: «لا إلا التشهد» رواه عن أبي أيوب من طريقين . 

وفي الإمام عن يحيى بن معين هو من عتيق حديثه قبل أن يتغيّر. 

وعن إبراهيم قال: كان ابن عمر يصلي أربعًا قبل الظهر وأربعًا بعد 
الجُمعة ليس فيه تسليم فاصل» وفي كلْهنّ القراءة". 

وعن إبراهيم أنَّ عبد الله بن مسعود كان يصلّي قبل الجمعة وبعدها أربعًا 
لع ن اساي 7 

رعق راه ما کاو سلموة ی سكنت لاريم ل ا 

قال الحافظ أبو جعفر الّحاويٌ: رُوي هذا عن جماعة من المتقدّمين» 
وعن ابن عمر من فعله ما يدل على خلاف روايته عن النّبِيَ عليه الصّلاة 
والسّلام» روى عنه نافع أنّه : كان يصلى بالتهار أربعّاء وكان بى قبل 
الجمعة أربعّاء لا يفصل بينهنٌّ بسلام"“» فاستحال أن يكون ابن عمر روى 
عن النَبِيّ عليه الصّلاة والسّلامِ ما روى عنه علي بن عبد الله البارقيّ والعَمْرِيٌ 
من قوله: «صلاة اليل والثهار مى شى ثم عل یادف . 


)١(‏ في (ت): «سلام). 

(۲) رواه الطّحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 778 رقم 1937ء و9517١).‏ 

(۳) رواه الططحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۳۳۰ رقم .)١959‏ 

(5:) رواه الصّحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 778 رقم ۱۹۷۰). 

(ه) شرح معاني الآثار /١(‏ 00") . 0 في (ب): البتسليم» . 

(۷) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 770 رقم 1956). 

(۸) رواه أبو داود 4١7 /١(‏ زقم »)١5915‏ والترمذيٌ (491/1 رقم »)٥۹۷‏ والنّسائي (؟/ 
۷ رقم )١177‏ ثم قال النسائي: «هذا الحديث عندي خطأء والله تعالى أعلم». 
وابن ماجه 51١9/1١(‏ رقم ۱۳۲۲). وأحمد (4/ 4٠١‏ رقم .)٤۷٩۱‏ 
وهذه الرواية صحّحها الخطّابي في معالم السنن »)۲۷۸/١(‏ والبيهقئُ في السّنِن 
الكبرى (۲/ )٤۸۷‏ ونقل تصحيح البخاريّ لهاء وصحّحها النووي في خلاصة الأحكام 
.200/١(‏ وابن الملقّن في البدر المنير (7084/5): وضعّفها الترمذي والنسائي وابن 
معين» انظر: البدر المنیر .)١۹/٤(‏ 

(9) شرح معاني الآثار )”06/١(‏ . 


E I 0 E CEE 


وقال أحيل : وحديث البارقيٌ لم قف 


وقال النَّسائنٌُ: هذا الحديث خطأ عندي” . 

وقال: فيه إسحاق بن إبراهيم الحُنَيْننُ ليس ثقة» ذكره في الإمام. 

وقال المي اختلف أضحات شعة في رفعه» فرفعه بعضهم» ووقفه 
على ابن عمر بعضهم» والصّحيح عنه: «صلاة اليل مثنى مثنى)”" عن النَبِيٌّ 
عليه الصّلاة والسّلاء“ . 

وقال الخطّابِن : وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يتطوّع بأربه©» 

وقال النّووي: رواية أبي داود عن ابن عمر عن ا عليه الصَّلاة 
والسّلام: (صلاة اليل والتّهار مثنى مثنى»» وإسنادها صحيح”"" . 

قلت : وليس كما زعم. 

وخرّج أبو يعلى عن عائشة: آله عليه الصّلاة والسّلام كان يصلي الضحى 
أربعًاء لا يفصل بينهنّ بسلا . 

وعن البراء بن عازب عن النَِىَ عليه الصّلاة والسَّلام ال فاق لبي :صن 
فل الطهر أزيكا كان ا وي و ا و اعفاد کان 
كمثلهنٌّ في ليلة القدر» رواه سعيد بن منصور في سنه" . 

فضل ركعتي الفجر: 

قال عليه الصّلاة والسّلام: «ركعتا الفجر خير من الدّنيا وما فيها)» رواه 


مسلم والترمذي 0 


OTE 1 87 i © لم أجد هذا النقل عنه.‎ )١( 
.)81 رقم‎ 491١/5( سبق تخريجه. (:) سنن الترمذي‎ )۳( 
.(00۳/۱( خلاصة الأحكام‎ (0 .)٠٠١/١( عام السنن‎ (٥) 


)۷( أبو يعلى في مسنده (۳۰/۷ رقم »)٤۳٦۹١‏ وصشّحه محققه حسين سليم أسد. 

(8) لم أجده فو e a a a aS‏ الطبرانيّ في المعجم 
الأوسط (704/5 رقم 7777). وقال الألبانيُ في ضعيف التّرغيب والثتّرهيب ۷١ /١(‏ 
رقم ۳۲۲): (ضعيف). 

(9) مسلم 501/١(‏ رقم 975/47): والترمذي (۲/ ۲۷١‏ رقم 417). 
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وقال عليه الصّلاة والسّلام فيها . و ولو طردتكم الخيل». روأه 


)0 
ابو داود '. 


ويستحبٌ تخفيفها. 

قاله علاء الدين التاجري”. وقال الإسْبِيْبَابِي: تطويل القراءة فيها لا 
يجوز بخلاف الفرض. 8 السّمرقندي في مجموعاته» وذكر في جميع 
التّفاريق أنه يصلي ركعتي الفجر قائمًا ويخففها. 

وفي المنتقى [ب۲/ ٤۱‏ ۲ب] يقرأ فيهما: كل 5 ڪر ونچ وسورة 
الإخلاص» وإن طول فيهما فلا بأس. 

ء ال لك وء 4 0م 9 2 

وعن أبي حنيفة: ربما قرأ فيهما جزأين من القران '. وقال الطحاوي : 
الأفضل الإطالة'. 

ل التق : 

الت :عاسةة #كانرسول الله كله بيعل رك الت قف بحت إلى 
أقول هل قرأ فيهما بأمٌ القران 7 متفق غل“ . 

وعن أ هريرة طا : أنه عليه الصيلذة والسَّلام قرأ فيهما : تفل يتا 
الكفررن) › ومؤقل هو أل اكد . رواه م 

وعن ابن عباس و قال: «كان رسول الله كك يقرأ في ركعة الفجر: 
9 فووا َامَكَا بِأنَهِ وما نز ليا الآية [البقرة: 175]غ وفي الأخيرة منهما: 
اما بأو اشد يخا ینوت ©» [آل عمران: .]٥۲‏ رواه مسل“ . 


)١(‏ رواه أبو داود /١(‏ 10 رقم .)١708‏ وأحمد ١47/١0(‏ رقم 4707). وضكّفه 
الأشبيلي في الأحكام الوسطى (14/5). 

(0) ذكره ف في الجواهر المضية (۲۹۲/۲ رقم 15 فقال: «التَّاجِريٌ نسبة علاء الدّين» 
مذكور 5 القَنْيةة ولم أجد في ترجمته إلا هذا. 

(۳) نقله عنه في شرح معاني الآثار (١/١٠)ء‏ وقنية المنية (ص٠5).‏ 

)٤(‏ شرح معاني الآثار .0700/1١(‏ (5) في (ت): «بأم الكتاب». 

(5) رواه البخاريٌ (؟/ لاه رقم ۱۱۷۱)» ومسلم 000/١(‏ رقم .)۷۲٤/۹۲‏ 

(۷) رواه مسلم ٥۰۲/۱)‏ رقم (A .(VT/۹۸‏ )04/۱ رقم 1 . 


الاش ب س ي ي ا 

وفي مختصر البحر: المستحبٌ الإسفار بسَّة الفجر؛ لقربها من الفرض» 
وقيل: أوَّل الوقت. 

الضّجْعَةٌ بعد ركعتي الفجر: 

عن عائشة ويا قالت: «كان رسول الله بي إذا سكت المؤذّن في صلاة 
الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة [51/11أ] الفجر بعد" أن يستبين 
ثمّ اضطجع على شِقَّه الأيمن» ثم يأتيه الْموؤدّن للاقامةا أخرجه التَّيكَان من 
ر 
وقال في العارضة: وفي الصَّحيح عن عائشة: «إذا سكت المؤدّن في 
صلاة الفجر وتبيّن له الفجرء وجاء المؤدن» قام فركع ركعتين خفيفتين» ثم 
اضطجع على شِقَّه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة». وهذا نص على التأخير 
الكثير عن أوَّل الوقتء. فيكون حُبجَةَ على الشَّافعيٌَ في استحباب أوَّل الوقت» 
فإنّه عليه الصّلاة والسّلام لا يواظب على ترك الوقت المستحبٌ””". 

قرع : لو شاف إن صَلّى ست الجر على وجهها عفرتة الجماعة» :ولو 
اقتصر فيها على الفاتحة وتسبيحة في الركوع والسجود يدركها: فله أن يقتصر 
على ذلك؛ لأنَّ ترك السنَّة جائز لإدراك الجماعة» فترك سنّة السئّة أولى» انتهى 
كلام ضا خب مختمير البحر. 

قلت: ضم السُّورة واجب» ولهذا يسجد للسّهو بتركه. 

وقيْل : لو خاف أن تفوته الركعتان يصلي السنّة ويترك الثاء والتحوذ وسئة 
القراءة وهر علي اه واد ف 

وقال إسماعيل المتكلّم: لا يقتصر على آية بل يتم الفائحة. 

وقال المَرْغِيْنَانِيَ : لو شرع في السنّة ثم ذكر أنه أدّاها فقطعها فعليه القضاء . 


. «بعد): في (ب): قبل» والمثبت من (( وهو في الصحيحين‎ )١( 

(؟) البخاري (۱۲۸/۱ رقم 2))157 ومسلم 508/1١(‏ رقم .0777/1١757‏ 

95 لم أجده في العارضة. )٤(‏ كلمة (فيه) ساقطة من (ت). 
(5) الفتاوى الظهيرية (١/9١أ).‏ 
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كال نكر رام رافك ونور الاه كلاف ول ارك ال ف الف 
يتابعه ويترك سنّة الفجرء ذكره في البحر المحيط. ١‏ 

وى "الت ان + لو له أنه لو اشتغل بالسئَّة يدرك الإمام في القعدة 
يشتغل بالسنّةَ عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلاقًا لمُحمّدا". 

ESS معت أذودراك التسنينة‎ ak 
عندهماء وعند مُحمّد: لاء وأصل الخلاف في الجمعةء وسيأتي إن شاء الله‎ 
ا‎ 

وفي الذغيوة: ان ركعتين وهو يظنٌ أن اليل باق فتبيّن أن الفجر 
كان قد طلع. هل يجزئه عن ركعتي الفجر؟ 

قال القاضي علاء الدّين في المختلفات: لا رواية لهذه المسألة» وقال 
المتأخُرون: تجزئه عن ركعتي الفجر؛ لوقوعها في وقتهاء قال الحلواني: هذا 
ظاهر الجواب وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجزئه» قال الحلواني: هذه 
الرّواية تشهد أنَّ الس تحتاج إلى الث" . 

قلت: ذكر المَرْغِيْنَانِنَ عن أبي حنيفة أنَّها واجبة“ فلعل هذه الرٌواية 
مبنيّة على رواية الوجوب فلا تشهد حينئذ باشتراط تعيين النية في السنّة. 

وقي ية التمفين : السنّة تتأدّى بمطلق النَّيِّ في المختار”*“. وفي 
المَرْغِيْنَانِيَ : E‏ فلمًا صلَّى ركعة طلع الفجر 
قيل: يقطعه. والأصحٌ أنه يتمّهء ولا ينوب عن ركعتي الفجر في الأصحٌ. 
و نعو قاهرا بولا راك 

قال المحسن”" + واغتلف: في غيرها صلى سئّة العشاء ركعتين فعبين 


)١(‏ قال في الجواهر المضية ۳٤۹/۲(‏ رقم )۷١١‏ المنصوري القيسئٌ نور الأئمّة» ذكره في 
القنية . 

0) الفتاوى الظهيرية (١9/1١ب).‏ () الذخيرة البرهانيّة (ص*۷). 

(:) الفتاوى الظهيرية (١9/1١أ).‏ 

(4) منية المفتي ليوسف السجستاني (۷ب). (5) الفتاوى الظهيرية (9/1١أ)‏ 

(۷) هو: المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد بن مُحمّد بن يحيى بن خالد بن يزيد بن = 


الل وج 1ك 
اببا داف قرول عاجر كوي لسن قن رج ل 

ولو شرع في ركعتي الفجر : ثم تذكّر”"' أنه قد أذّاهما فأفسدهما هل يلزمه 
القضاء؟ قال المَرْغِيْئَانِيَ : لا رواية [أ۱۲۹/۲ب] له في الكتاب» فعلى ما روي 
عن ابن عمدينة ألا واجبة لا يلزمه قضاؤها؛ لاله شرع مسقطّاء ولو أفسدها 
قبل الفرض وقضاها بعده قبل طلوع الشّمس قيل: يجوزء قال: وفيه نظرء 
والأصحٌ أنه لا يجوز. 

وفي المخيط”": لا يجوز إذا صلى ركعتي الفجر قبل طلوعه. ولو وافق 
ماوع عدر الفجر قالوا: يجوز" ؛ أنه تمّ طلوعه مع تمام التّحريمة فيقع 
الأداء كله بعد الظلوع. وهذا فاع أن التحريمة لت .من أركان ال 
بل هي شرط متصل بها على ما تقدّم. 

ولو شك في الطلوع لا يجوز لأن الأصل بقاء الليل: 

ولو صلّى ركعتين بعد الظلوع مرّتين» قال في المحيط: فالستّة 
آخرهما؛ لاله أقرب إلى المكتوبة» ولم سملن نهنا صلاة وا تود 
متصلة بالمكتوبة . 

قلت: في هذا بُعْد؛ فإِنَّه قد تؤدّى السنّة بالأولى على وجه الكمال» 
وسقطت عنه» فكيف تقام ثانية بعد سقوطهاء AO,‏ ين 
كانت الأولى هي الفرض والثانية نفل . 

ويكره الكلام بعد انشقاق الفجر إلا بخير. 

فائدة : قال إسماعيل المتكلّم لو قال: علق 1ق ا أن أصلى هة 
الفجر أربعًاء لا يلزمه قال: وينبغي أن يصليها في وقت آخر كالصّوه” . 


= الحسين الخالدي المروزي» الإمام القاضى الشهيد» كان عالمًا الفقه والحديث 
والتاريخ والحساب. انظر: الأنساب للسمعاني (۱۹۲/۸)» والجواهر المضية (۲/ 


4 رقم 186). 
)١(‏ في (ب): تبيّن. (۲) المحيط الرّضويٌ (۳۹/۱|). 
(9) في (ت): ١لا‏ يجوز). (:) المحيط الرَّضْويٌ (۳۹/۱|). 


(5) في (أ ب): «يلزمه»! (5) نقله عنه في قنية المنية (59). 
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قلت: الفرق أن هذا تغيير"“ المشروع فيلغوء كما لو قال: لله على حجة 
الإسلام تطوَّعًاء فحجّ حجّة الإسلام لم يلزمه التطوّعء بخلاف نذر صوم يوم 
الك 

ر کا ل ف اجو وو ا و 
إذا فى ا ۰ 

9 سن الظهر: 

لا يصلّي في القعدة الأولى في سئَّة الظهرء الك اي فلو سا 
ساهيًا يسجد للسّهو”"» وقال برهان الدّين الترجمانت”*؟': لا سهو عليه» يأتي 
تمامه في باب سجود السّهو إن شاء الله تعالى. 

وقال إسماعيل المتكلّم : يصلَّي ويستفتح في ذوات الأربع من التّوافل دون 
السّنن. وفي فتاوى العصر: الأصحٌ أن لا يأتي بهما؛ ؛ لأنهنا صلاة ارو , 
وفي الأمالي مثله. وفي مختصر البحر: لا يصلي في الأربع قبل الجمعة ولا 
بعدهاء فإذا قام إلى التالثة لا يستفتح وفي البواقي يصلي ويستفت” . 

جر السنّة بعد الفرض ثم أذّاها في آخر الوقت يأتي بيانه إن شاء الله 
تعالن: 

ا اا قل الظير يفره ركتعان ا و 
برهان الدين الترجماني 3 

با ين الو وي ليد تيم ون كيين ار يُيَمُها ولو 
أفسدها قضاها. 


.075( في (ب): «يعتبر». (۲) قنية المنية‎ )١( 

(۳) الفتاوى الظهيرية .)"8/1١(‏ 

(5) هو: مُحمّد بن محمود بن مُحمّد بن حسن المكّيُ الملقب برهان الدين والشهير 
بالترجماني» له كتاب «يتيمة الدهر في فتاوى العصراء وتوفي سنة 500ه. انظر: 
الجواهر المضية (۲/ ١7‏ رقم »)٤٠٤‏ وهدية العارفين (۲/ .)٠١١‏ 

.078( نقله عنه في قنية المنية (۲). (5) قنية المنية‎ )٥( 

(۷) نقله عنه في قنية المنية .)١(‏ 


التّوافل 


م 
2 
< 
< 

امعط 


ا 

عن على وه : كان رسول الله ية يصلّي قبل العصر أربع ركعات» 
يفصل بينهنٌّ بالتسليم على الملائكة المقرّبين» ومن تبعهم من المسلمين 
الكو وال ابو عسي ا ميك ج ال و اعا 
إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل بينهن قبل العصرء قال: ومعنى قوله: 
«بالتسليم» أي بِالتّشْهّد كذا هنا؛ لأنَّ التسليم موجود فيه. 

وعن [1أ؟/57أ] ابن عمر وله عن النَّبِيَ عليه الصّلاة والسَّلام أنه قال: 
اارحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا» رواه أبو داود والترمذي" . 

وعن علي نه : كان يصلي قبل العصر ركعتين» رواه أبو داود"» وقال 
النَووِيُّ: بإسناد صحيح . 

قال في الدّخيرة عن محمد كُثنهُ: لو تطوّع بأزبع قبل العصر كان حسئاء 
قال: فقد خيّر بين أن يفعل وأن لا يفعل» لكن لو فعل كان حستً . 

وفي المفيد: السّنّة قبل العصر أربع. 

قلت: يؤيد هذا حديث علي وابن عمر المذكورين. 

وعن أبي حنيفة ركعتان» ذكرهما في المفيد» ويدلٌ عليه: حديث علىٌ 
الأخير. وعن إبراهيم: كانوا يستحبُون ركعتين قبل العصر ولا يعدُونها من 
السّنّهَ ولا تطوّع بعدها. 

نة المغرف: 

قد تقدّمت الأحاديث الجامعة [ب۲/١٤۲]‏ لسئن الصّلوات. 


/١( وابن ماجه‎ »)۸۷٤ رواه التّرمذي (؟/ 594 رقم 574)»: والنسائي (۱۱۹/۲ رقم‎ )١( 
.)١١51 رقم‎ ۷ 
وقال: حديث‎ (E والترمذي )۲40/۲ رقم‎ c۷۱ زم أبو داود )۷/۱ رقم‎ 


غریب حسن . 
109/1١( )۳(‏ رقم .)١777‏ قال الألباني في تعليقه على السّئن: «حسن لكن بلفظ أربع 
ركعات). 


.)55( الذخيرة البرهانية‎ )0( .)019/١1( خلاصة الأحكام‎ )٤( 


= الغاية في شرح الهداية 
وععن ابن مسعود يه قال: «ما أحصي ما سمعت من رسول الله وي 
فى الرّكعتين بعد المغرب وفى الرّكعتين قبل الفجر ب«قل يما 
وول هو آله کد قال أنو ع ر مع هذا اة 
وعن ابن عمر نه قال : «صليت مع رسول الله ئة ركعتين بعد المغرب 
في و" قال 1 بو عيسى: حديث حسن صحيح . 
وجاء أربع عن طاووس عن ابن عبّاس ألم غل اة والسّلام قال: 
«من صلَّى أربمًا بعد المغرب قبل أن يكلّمه أحد رفعت له في عَلَّيِّينَء وكان 
كمن أدرك ليلة القدر في المسجد الأقصى» وهو خير من قيام نصف ليلة. .» 
الحديث» رواه أبو نعيم الحافظ» ذكره في الإمام”". 


وفي المبسوط: وإن تطوّع بعد المغرب بست ركعات فهو أفضل؛ 
لحديث ابن عمين أنه عليه الصَّلاة والسّلام قال : «من صلى بعد المغرت شت 
ركعات كتب في الأوَّابين» وتلا قوله تعالى : هته كاد ربت عر 46 


[الإسراء: 2)]88, 


وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ة: «من صلى بعد المغرب 
ست ركعات لم يتكلّم فيما بينهنٌ بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة)»› 
أخرجه الترمذي وضكّفهء وقال: هو من رواية عمر بن عبد الله بن أبي خثعم 


)١(‏ رواه الترمذي (؟5957/5 رقم ۱ ) وابن ماجه 559/١(‏ رقم .)١57‏ وقال النووي 
في خلاصة الأحكام (0 إ(إسناده محتمل»» وقال الألباني في تعليقه على 
السنن : حسن صحيح . 

(۲) رواه الترمذي (۲۹۷/۲ رقم »)٤١‏ ورواه الإمام أحمد في مسنده (5/8/الا 
رقم لاولاة). 

(۳) رواه أبو الفضل الزهري في أحاديثه» (ص0049 رقم »)56١‏ وذكره في كنز العمال 
4r /۷)‏ رقم )١1505‏ ونسبه إلى الديلمي. 

)٤(‏ المبسوط للسَّرَّحْسِيَ (١/١١٠)ء‏ ولم أجده NS‏ أبي شيبة 
۱٤/۲(‏ رقم 220477 عن عبد الله بن عمر وا قال: «صلاة الأوّابين ما بين أن 
يلتفت أهل المغرب إلى أن يثوب إلى العشاء ». وضمّفه الشثري في تحقيقه للمصنف 
.(TVV/ 4)‏ 


التواقلى___ ا۹ 


وقد قال البخاريٌ: بوكر اللو 0 


وغ و عن التي عليه الصَّلاة والسّلام أنه قال : ان فل فد 
المغرب عشرين ركعة بنى الله له بنا فى الجنّة؛ يا 
س العشاء : 


قال في المبسوط: ولم ير التطوّع قبل العشاء فإن تطوّع بأربع 
فحسن؛ لأنَّ [تطوّع]””" العشاء كالظهر من أله لا يكره التطوّع قبله وبعده 
ا كي 

وفي الذخيرة: والتطوّع قبل العشاء بأربع حسن وبعدها ركعتان» والأربع 
أفضل» وذكر السّيخ أبو نصر الصّفار وشيخ الإسلام”” أن التطوّع بعدها حسن 
لمن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» لعدم المواظبة عليهاء وقيل : الركعتان بعل 
العشاء قولهماء والأربع قول أبي ج را علق أن اة اللبل قفن 
عندهماء وعنده الأربع [أ۲/ ١١١ب]‏ أفضل""" . 

قلت: وحديث الرّكعتين بعد العشاء ثابت في جميع الأحاديث الواردة 
في سُّنََّ العشاء فلا معنى لتخيير أبي نصر وشيخ الإسلام بين فعل التطوّع بعدها 
وبين الثرك: 

وفي المحيط: وبعد العشاء ركعتين» وذكر الكَرْخِيٌ: أربعًا بعدها”" . 


)١(‏ الترمذي (۲۹۸/۲ رقم 242475 وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن 
الحباب عن عمر بن خثعم» قال: وسمعت مُحمّد بن إسماعيل يقول: عمر بن 
عبد الله بن أبي خشعم منكر الحديث وضعفه جدا». 

YAA/) (Y)‏ رقم 65 بعد حديث أبي هريرة المتقدّم» بنفس رقمه. وقال النّووي في 
خلاصة الأحكام :)047/١(‏ «راويه كذاب»ء وحكم عليه الألبانْ في ضعيف 

لتَّرَغيبِ والتّرهیب ۸٦/۱(‏ رقم ۲ بأنّه : : موضوع. 

)۳( «تطوّع؟ : زيادة من (ب). وهي ساقطة في (ت) أيضًا . 

(5) المبسوط للسَّرَّخْسِيَ .)٠١۷/١(‏ 

(0) المقصود به هنا رار زاده» كما نص على ذلك في المحيط البرهاني ('لرهة::). 

0© الذخيرة البرهاتية © . (۷) المحيط الرَّضويٌ (۳۹/۱ب). 


[TA]‏ الغاية في شرح الهداية 
لسارم كاب لكشتي كه ا سي وتنيب کے 


وقيل: الصّحيح ركعتان بالاتّفاق؛ لما ذكرنا من الأحاديث الدّالة على 
الركعتين بعدها . 

وقال أبو الحسن: كل أربع ذكرتها [ب؟/48١ب]‏ لك فلا يسلّم إلا في 
ا 

قال في الذّخيرة: اختلف أهل العلم في سُنَّةَ الجمعة» قال في المفيد: 
أربع قبلها وأربع بعذها هكذا ذكر في كتاب الصّلاة» وذكر في باب 
الاعتكاف: وسنًا بعدهاء قيل: ما ذكر فى باب الاعتكاف قولهماء وما ذكر 
في كتاب الصّلاة قول أبي | 

وفي الذخيرة: ال اھا ق ای سوه "ونه أجل أبو حنيفة 
ومُحمّد لحديث أبي هريرة أنه عليه الصّلاة والسّلام قال: «إذا صلّى أحدكم 
الجمعة فليصلٌ أربعًا بعدها)» رواه ا رفن سدق أن داود: «فصلوا 
بعدها أربعًا»”” . 

وعن أبي حنيفة أيضًا ركعتان؛ لما رواه البخاري ومسلم : أنه عليه الصَّلاة 
ا ل ل 0 

وعن علي 5ه : ست بعدهاء ركعتان ثمّ أربع”"', وفي رواية عنه: أربع 
ثمّ ركعتان”” وبه أخذ أبو يوسف والعّلحاويُ وكثير من المشايخ على هذا قال 
الحُلوانئ: الأصل أن يصلي أربعًا ثم ركعتيد © . 

قال صاحب الذّخيرة: الأفضل أن يصلّي أربعًا ثم ركعتين» حتى لا يتطوّع 


.)55( لم أجد هذا النقل. (؟) الذخيرة البرهانية‎ )١( 

(۳) رواه ابن أي شيبة /١(‏ 454 رقم 0754). 

.)881 /51/ رقم‎ 5٠١ /5( ):4( 

(0) رواه أبو داود (57/1 رقم .)١11‏ وصححه الألباني في تعليقه على السنن. 

(5) رواه البخاريٰ (۱۳/۲ رقم ۹۳۷)» ومسلم (1/ 760 رقم ۸۸۲/۷۱)ء من حديث ابن 
(۷) رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 4554 رقم 0754). 

(8) ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار .)۳۳۷/١(‏ 

(9) الذخيرة البرهانية (55)» وانظر: البحر الرائق (؟/ 07). 


التّوافل 
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(0D, 00‏ 
بعد الفرض بمثلها © . 

قال السَّرَحْسِي: وهذا ليس بالقويً» فإِنَّ الجمعة بمنزلة أربع ركعات؛ 
ا ا 

قلت: وليست بصلاة حقيقة» ولهذا لا يشترط لها ما يشترط للصّلاة» 
فكانت الركعتان مثلها فى الصّورة(" . 

وروى ابن خر دعل الك والسّلام صلَّى بعد الجمعة 

E (€)‏ 8 5 ء۶ )0( 
ركعتين . ونهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج الإمام 

تنبيه: إثبات السئّة قبل الجمعة مُشْكل فإنَّ النَِىَ عليه الصّلاة والسّلام 
كان يون للجمعة بين يديه وهو على المنبر فلا يتهيأ له عليه الصّلاة والسّلام 
أذ'يسائ قل الجبعة ةف هذه الخال :ويعلقراعه من الخطية كان يدخل 
في صلاة الجمعة. 

واحتجٌ الأصحاب والشافعيّة على إثبات سنّة الجمعة قبلها بحديث 
عبد الله بن مل نه عليه الصّلاة والسّلام قال: «بين كل أذانين صلاة» بين 
كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» قال فى الثالثة: لمن شاء). رواه 
البخاريئ”“» والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة" . 

ادل أصحايبنا : بما روى ابن ماجه القؤويئ عر محمد "بن بسن عه 
يزيد بن عبد ربه عن بقيّة بن الوليد عن مبشر بن عبيد عن حجَاج بن أرطأة عن 
عطيّة بن سعد العَؤْفي عن ابن عبّاس: «كان النبئُ عليه الصّلاة والسّلام يركع 
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من قبل الجمعة أربعًا لا يفصل في شيء منهنَّ 


.)١9ا//١( الذخيرة البرهانية (55). (۲) المبسوط للسرخسی‎ )١( 
.)۱۸۷۱ رقم‎ 1١87 /۳( «الصورة» في (ب): «الصّلاة». () ابن خزيمة‎ )۳( 


(5) ابن خزيمة (9/ ٠١١‏ رقم .)۱۷٠١‏ 

(5) )1۲۸/۱ رقم »)٦۲۷‏ ورواه مسلم /١(‏ *لاه رقم 010 

(۷) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲/ .)۲٠۲‏ وشرح النووي على مسلم (5/ 
۲(« وفتح الباري لابن رجب (5/ 0708 . 

(۸) ابن ماجه ۳١۸/۱(‏ رقم .)١١19‏ قال النّووي في خلاصة الأحكام )٥٤٦/١(‏ «بإسناد - 


AT)‏ الغاية في شرح الهداية 


قال الشيخ شرف الدَّين الدّمياطي شيخ الحديث فيما كتبه إلىّ بخظه: 
فعطيّة: زوق له 1114/611] أبو داود والتّرمذي والدارة نئُ» مختلف في 
عدالته. و “وزع لدان مجه متف ةا :شكلم قبن ونقكة ين الوليت 
الحمصيٌ : روى له الأربعة» مختلف فيه. ويزيد بن عبد ربّه الجَرَجِسِيٌ : روى 
له مسلم وابن ا وحاج بن أرطاة : ا 


000 

ويمكن أن يكون عليه الصّلاة والسَّلام يصلّي الأربع في أوّل الوقت» 
فيخرج إلى الصّلاة فيؤذن لها بين يديه. 

وقال صاحب المنافع والحواشي: وقوله: «وإن شاء ركعتين)» بعد 
قوله: «وأربعًا بعدها»» يرجع إليه» دون ما قبل العشاء'» قال في ا 
ES‏ والسَّلام أنه صلى قبل العشاء ركعي اا 

في الحواشي : لأنّ بعض النسخ ذكر الأربع قبل العشاء وشبّهها بالأربع 

اله وأثبتها سنّة بهذه المثابة ثمّ ذكر الأربع بعدها واستثنى عقيبها”” . 

قلت: قول صاحب المنافع : «لألّه لم يرو عنه عليه الصّلاة والسّلام أنه 
صلى قبل العشاء ركعتين»» كذا لم يرو عنه أنه صلى قبلها أربعًا . 

اجار اب اعيو راكوا دلق ي قوق ات 
للسنة الماش وا د قبت بالعواظبة-من الل عليه الد ة والسّلام لا 
الا 


ا 0 . ر 1 RA‏ 
وود ذكر في المفيد والتحفة وشرح مختصر الكرخيّ : وأربع قبل العشاء 


= ضعيف جدًا)» وقال الزيلعى فى نصب الراية :)۲٠٠۹/۲(‏ «وسنده وأو جدَّاء فمبشّر بن 
عبيد معدود في الا وحجّاجٍ وعطيّة ضعيفان». وقال الحافظ ابن حجر في 
الدراية )۲٠۷ /١(‏ «وإسناده واو). 

.)04١ص( الحواشي للخبّازيٌ (0'اب)» والمستصفى‎ )١( 

(۲) ذكره فى المستصفى (ص١٤٥).‏ (۳) الحواشي للخبّازي (٥٣ب).‏ 

©) 'المبسوط لسر خيس (1819/1): (5) الحواشي للخبّازيّ (0*اب). 
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وفي المبسوط والذخيرة : ولم يذكر التطوّع قبل العشاء» فإن تطوّع بأربع 
فحسن» وقال في ظاهر الرّواية في كتاب الصّلاة في الأربع قبل العصر: سر 
وليس بسُنّة» وقال: لا تطوّع قبل العشاء وإن فعل فلا بأس بهء وهو الصَّحيح 


ومثله في ا 
وقال الإسبيجابى: إن تطوّع بعد العشناء فهو حسن» ولم يذكر العدد عن 


واه ۳7 


رات ال 

ال ا مو الات الس على مرا اها سد 
ا و 

الف اله لا تركان في الفر:. 

وقال في الصّدر الشّهيد: لا تُترك سن الفجرء وله ترك ما سواها. وقال 
هشام: رأيت مُحمّد بن الحسن في السّفر لا يدع ركعتي الفجر ولا ركعتي 
المغرب» وغيرهما يفعله تارة ويتركه تارة. 

وف مه المفتى + المستافر ل" يترك الشئة إلا يعثر. قال د 0 عل 
العشاء ثم التطوّع قبل الظْهِرء ثم التطوّع قبل العصرء ثم التطوّع قبل العشا 
والأفضل أن تكون كلها في بيته إلا التّراويح 

قال يولم بيذكز الركعتين بعد الظهر. وقال المحسن: اختلف في الآكد 
عور كحي ا الأربع قبل الظهرء وار بعده» والركعتان بعد 
ا سواءء والأصحٌ أن الأربع قبل اللي 3011 


)١(‏ تحفة الفقهاء .)٠۹١ /١(‏ وشرح مختصر الكرخي للقدوري (807)» ونقله عنهم في 
البناية شرح الهداية (5/ .)01١‏ 

(؟) المبسوط للشَّرّحْسِيَ .)٠١١ /١(‏ والذخيرة البرهانية (55). 

(۳) شرح الإسبيجابي (49ب). (©) نقله عنه في قنية المنية (40). 

)0( النتف في الفتاوى للسغدي .)١١١7/١(‏ (58) قنية المنية .)٤١(‏ 


-[84؟) الغاية في شرح الهداية 


(0)u 


وفي الحاوي: عن أبي سهل موسى بن ا نصر [ب۲/٤٤۲ب]‏ الرّازی 
من أصحاب أبي حنيفة 5 أنه قال: من واظب على ترك الأربع فل اليه 
813 ب] لا تقبل شهادته . 

وفي الإسبيجابي: تارك الأربع قبل الظهر والرّكعتين بعدهاء وركعتي 
الفجر لا تلحقه الإساءة؛ لأنّها تطوّع . 

وفي المحيط والواقعات: الصحيح أ ا 

قوله: (وَنَوَافِلُ النَهَارٍ إِنْ شَاء صَلّى بِتَسْلِيْمَةٍ رَكْعَتَيْنِ"2 وَإِنْ شَاء أَرْبَعَاء 
وَنُكْرَهُ الريَادةُ عَلَى ذَلِكء فَأَمّا نَافِلَةٌ اللّيل فَقَالَ أَبْوْ حَيْبْمَة: إِنْ صَلَّى َمَانِي 
رَكَعَاتٍ بتَسْلِيْمَةٍ جَارَ» وَنَكرَهُ الرَّيَادَ) 9 . 

ذكر الثّماني في كتاب الصّلاة. وفي المبسوط قال: ولم يذكر كراهة 
الريادة على ثمان ركعات بالليل» والأصحٌ أنه لا يكره؛ لما فيها من وصل 
العبادة» وهو أفضل”'. 

(وكَالا: لا يَزِيْدُ بالّيل عَلَى رَكْعَتَيْنِ”") بتَسْلِيْمَةِ» وَفِي الجَامِع الصَّغِيْرِ لم 
يَذكر الثّماني فيي صَلاةٍ اللّيل)”" . 

وقالك اف اة اللبل و اھان سقو ج وهر اقول مالك : 

والتطرّع الذي لا سبب له لا حصر لعدد ركعاته» وله" أن يسلّم من 


)١(‏ كذاء وإنما هو موسى بن نصر الرّازي» أبو سهل» من أصحاب مُحمّد بن الحسن» 
تفقّه عليه أبو عليّ الدّقاق» وأبو سعيد البردعيٌ. انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه 
15132 والسراش المعبية 14:5 )ع والفواعد اله رهن . 

(۳) المحيط الرّضويٌ /١(‏ ٠5أ)»‏ وانظر: المحيط البرهانى .)117/١(‏ 

(۳) في (ب): «ركعتين بتسليمة واحدة». )€( اليا 77/1 1). 

(4) المبسوط للسرخسئ .)١158/١(‏ (5) فى (ت): «ركعة»). 

١ .)117/1( الهداية‎ )۷( 

(۸) وهو عندهم مستحبٌٍء انظر: الشَّرح الكبير للرّافعي (6/ ١۲۷)ء‏ ونهاية المحتاج (؟/ 
؛» ومغني المحتاج .)457/١(‏ 

(9) انظر: المدونة »)١897/١(‏ والذخيرة للقرافى (؟/ 507)» وبداية المجتهد .)7١1//1١(‏ 

. .)( في (ب): «فله»» وهي محتملة في‎ )1١( 


ل ا ا اا د 


ركقة وله اذ ا کن او و أو ا الذا أوطي ا 
ولو صلى عددًا لا يعلمه ثمّ سلّم صح بلا خلاف» ذكر ذلك التّووي في شرح 
ال 
1 3 د (۲ 

واختار الطحاوي قولهما ا وهو قول أحمل ر بن حنبل 

استدل الشّافعىٌ بحديث البارقيّ - وقد تقدَّم ضعفه - وبالتّراويح وس 
ا 

ولهما: قوله عليه الصّلاة والسّلام: «صلاة اليل مثنى مثنى» وفي كل 
ركعتين سلام»» وقد تقدّمت صځته» واعتبارًا بالتّراويح. 

ولأبي حنيفة ويه : حديث عائشة ينا وفيه: «كان يصلّي باللّيل أربع 
ركعات لا تسأل عن طولهنٌ وحسنهنٌ “أن أربعًا لا تشآل عن طولهنٌ 
وحسنهن› ثمّ کان يوتر بثلاث). وقد تقدّم وهو جج : 

وعن ان در عن ومول الله كيِِهِ: يقول عن الله تعالى: «ابن آدم : اركع 
أربع ركعات من اول الليل أكفك آخره) روأه الترمدئ: ويروى: (من اول 
التهار)0*' . 

وفي قاضي خان: في صلاة اليل إلى ثمان ورد الأثر به» فاه رُوي 


عن الب عليه الصّلاة والسّلام آنه كان يصلي بالليل خمسًا بتسليمة واحدة 
0( 
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وسبعاء وتسعاء وأحد عشر 


.)۳۷۳ /۳( المجموع‎ )١( 

(0) أي قول الصّاحبينء مختصر الطحاويّ (ص٦").‏ 

(9) انظر: المغني (۳۷/۲٥)ء‏ والإنصاف مع الشرح الكبير /٤(‏ ۱۹۲)» ومنتهى الإرادات 
(۲/۱). 

9) لم أجده بهذا اللفظ: «أوّل اللّيل) بل كل من رواه بلفظ : «أوَّل النّهار». رواه أبو 
داود ٤۱۲/۱(‏ رقم 2)١189‏ من حديث نعيم بن همّار ونه بنحوه. ورواه الترمذي 
(8*/5؟ رقم 10/8)). من حذيك أبي ذرٌ وأبي الدرداء وِها. وقال: هذا حديث حسن 
غریب . 

)٥(‏ «إلى»: ليست في (ب). 

(5) شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)۳۷١/١(‏ 


ATT‏ الغاية في شرح الهداية 
ا و د ت ا ا 


وتأويله: أنه كان يصلّي خمسًا ركعتان منها قيام اليل وثلاث وتر وفي 
السّبع : أربع قيام اللّيل وثلاث وترء وفي التّسع : ست قيام اليل وثلاث وترء 
وفي أحد عشر: ثلاث وتر وثمان قيام اللّيل. 

وفي مسلم: وثلاث عشرة“ قالوا : ثمان قيام اللّيل وثلاث وتر وركعتات 
سئة الفجر. 

قال قاضي خان: كان في الابتداء قيام اللّيل بهذه الصلوات ثم مُيْرَ 
البعض عن البعض» قال: وهذا التأويل مرويّ عن حمّاد بن سلمة. ومثله في 
ال 

فلخ عا روئ مسك أنه عليه القلاة والشلام كان يصلي لل فلات 
عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهاء يبطل عليه 
حمل ركعتي الخمس على ستة الفجر [ب550/5أ]» ودليل الأربع في النّهار قد 
تقدّم قبل الظهر أربع من عدّة وجوه» وقبل العصرء وقبل الجمعة [1؟/19١ب]‏ 
وبعدها . 

وعن معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان الَبنْ عليه الصّلاة والسَّلام يصلّي 
ار قالت: «نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء»» أخرجه مسلم'". 

ل ل ل إن أحبّ 
أن يصلّي الصّحى أربعًا لا يفصل إلا في آخرهة9'. 

ولأنَّ الأربع أدوم تحريمة a‏ والأتجال"الجناتة 


5 


للصّلاة حتى يفرغ منهاء > فكان أكثر مث 4 مشقّة وأزيد فضيلة» وقال عليه الصَّلاة 


508/1١( )١(‏ رقم ۷۳۷/۱۲۳)» من حديث عائشة ويا قالت: «كان رسول الله ياو يصلّي 
من اللّيل ثلاث عشرة ركعةء يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في 
آخرها» . . وهو في البخاري (؟/لا5 رقم .)١١١١‏ 
(؟) شرح الجامع الصغير لقاضي خان (١/١۳۷)ء‏ والمبسوط للسَّرَّخْسِيَ .)198/١(‏ 
™( )447/1 رقم .(V14/۷A‏ 
ددع لعل من كتابه (السنن في الفقه)» ولم أقف عليه مطبوعًا ولا مخطوظا. انظر: 
الفهرست (ص١2)58‏ وهدية العارفين (١//ا9١).‏ 


س يدا 692 


س 


والسلام: «أفضل الأعمال أَحْمَرْمًا»» أي : E PE‏ 
والسّلام لعائشة وا : «أجرك على قدر تعبك ونصبك»” . 

ردقال إن دافلة اللبل افا من افا اهار لأنها أشن على 
الإنسان؛ لما فيها من هجران الوم والرّاحة التي ألفها الإنسان. 

وذكر في زيادات الرٌيادات”": أنَّ من نذر أن با أربع وهات 
تة واحدة ف ها مسان “لا يجه الیک رة “قدل عل انها 
إذا کات سال كانث أكمل . 

وإنّما كانت التّراويح كل ركعتين بتسليمة تخفيقًا وتيسيرًا على الجماعة؛ 
لأنها تؤدّى بجماعة. 

ومعنى (مثنى): أي شفعًا لا وترًّا لما ذكرنا. 

ومعنى ف فتشيّد؛ إذ كل تشهّد فيه ذكر السَّلامء والملازمة من 
طرق تجويز المجاز. 

وقولهم: في ذلك زيادة التسليم وتكبيرة الإحرام والاستفتاح والتّعوذ. 

قلنا: التسليم للخروج من العبادة فلا اعتبار به» وتكبيرة الإحرام يقوم 
مقامها تكبيرة القيام إلى الثَالئة» وفي الاستفتاح والنّعوذ خلاف وقد تقدّم. 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث في شيء من كتب السّئْة. قال ابن القيّم في مدارج السالكين 
:)205/9١(‏ «لا أصل له». وقال السّخاوي فى المقاصد الحسنة (ص١١١):‏ «قال 
المرّئ: هو من غرائب الأحاديث» ولم يرو في شيء من الكتب السّنّقة. وقال الملا 
علي القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 7 : «قال الزّركشي: 
لا يعرف). ونسبه أبو عبيد وابن ¿ الجوزي لابن عباس وه » انظر: غريب الحديث 
لأبي عبيد (5/ ۲۳۳)» وغريب الحديث لابن الجوزي .)۲٤١/١(‏ 

(۲) رواه البخاري (”/ 0 رقم ۱۷۸۷)» ومسلم (۲/ ۸۷٦‏ رقم .)١15١١/١55‏ 

(۳) كتاب «زيادات الزيادات» لمُحمّد بن الحسن الشيباني» قال في كشف الظنون )؟/ 
CS‏ «وقيل : إِنّما سمي به أي الزيادات -» لاله لما فرغ من تصنيف (الجامع 
الكبير) تَذكن فروعًاء لم يذكرها في (الكبير)» فصتفه» ثم م تذكر فروعًا أخرى» فصتف 
أخرى وسمّاها: (زيادات الزيادات)»» وهو مخطوطهء انظر: خزانة التراث /0١(‏ 
۲ الرقم التسلسلي: .0087٠‏ 


ودع الغاية في شرح الهداية 


دفي الارن (الكماني) تاف اة الاه للتشية كاليماني 
والزباعن على وتفن الل م إحدى يباقن الست : 

عرد ونين اعدو سي( يجي عن a‏ 

قال الأصمعيٌ: لا تقل ثمانٌ بالضّمة على النّون. وأمّا قول من قال : 
لها تشاينا أربعٌ حسان رارع فى ان 

فقد أنكره الأصمعيّ وقال: هو خطأ. وعلى هذا ما ذكر في الجامع 
ا صلاة اللّيل: (وإن شئكت ت ا خطأء والبيت من الضرورات 

وقال ابن الحاجب: «وفى ثمانىّ عشرة فتح الياء» وجاء إسكانهاء وش 
حذفها بفتح الثون»» 

وفي المغرب: تي معدول عن اثنين اثنين » ومعناه معنى المكرّرء فل" 
يجوز تكريره» وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «صلاة اليل مَثْنَى مَثْنَى) تكرير 
NES SEE EYE‏ 
ا ۰ 

وفي الكشّاف: إِنَّما منعت الصّرف لما فيها من العدلين عدلها عن 
صيغتها وعدلها عن تكررها" . 


لق المغرب (ص۹٦)‏ . 

(۲) هذا البيت من الرجز»› ولم أجد قائله» وقد ذكر من غير نسبة في : تهذيب اللغة /٠٠١(‏ 
٨۸‏ ولسان العرب .)۱١۳/٤(‏ وعجزه في المصادر كلّها: : وأربع فثغرها ثمان. 
وقال البغدادي فى خزانة الأدب :)۳٤١/۷(‏ «ولا أعرف صاحب هذا الرجز». 

(۳) الجامع الصّغير (ص١١١)‏ وفيه: «وإن شئت سّاء وذكر في الإملاء ثماني ركعات». 

(5) المغرب (ص59). 

(5) الكافية في علم النّحو (ص8"). 

0) انظر: المبسوط للشَّرَخْسِيَ (1/ »)١57‏ والعناية (۷/ ۳۷۳)» والبحر الرائق .)٦١/۷(‏ 

(۷) المغرب 2»)177/1١(‏ وانظر: الأصول في النحو لابن السراج (۸۸/۲)ء وأمالي ابن 
الحاجب .)۷۲٤/۲(‏ 

(۸) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .)5510//1١(‏ 


ا بيت 101 


وقيل: يشترط في العدل أن يكون في اللّفظ والمعنى» فلهذا قالوا: 
أورقت الشّجرة فهي وارقةٌ» وأَؤْرَسَت فهي وَارِسة وأَيْمَع الغلام فهو 
يَافِم" بالصّرف» وقد عدلوا [ب۲/٠٠٠ب]‏ عن مَفُعل إلى فاعل في ذلك» 
لكن العدل لما كان في اللفظ دون المعنى صُرف؛ إذ المعدول والمعدول عنه 
صفة» بخلاف مثنى فإنّه معدول عن عدد [أ۱۲۹/۲ب] هو اسم في الأصل لا 


(u. 
. صهفه‎ 


© © © 


)١(‏ أورست: أي اصفرٌ ثمرها. انظر: الصحاح »)١75/4(‏ والقاموس المحيط 
(ص۷۹٥)ء‏ وتاج العروس .)٠١/۱۷(‏ 

(؟) أيفع: أي شب وقارب البلوغ. انظر: العين (۲/١١۲)ء‏ ولسان العرب (۸/ ١٠٤)ء‏ 
وتاج العروس .)٤۳١/۲۲(‏ 

(۳) انظر: اللمع لابن جني (ص56١)»‏ والبديع في علم العربية لابن الأثير (؟/2)577 
وأمالي ابن الحاجب .)۷۲٤/۲(‏ 


فَضْلٌ ي فضائل صلاة اليل وأنواع الصَّلوات المستحبّة 


عن أبي هريرة صَييه : أنه عليه الصّلاة والسَّلام قال: «أفضل الصّلاة بعد 
المفروضة صلاة اللّيل» رواه مسلم“. ولأنّها تفعل في وقت غفلة النَّاس وترك 
الطاعات. 

ورال اتل من أو اة 122 الكل اة اجر فكل الأوسط 
أفضل لما روى عبد الله بن رو عليه الصّلاة والسّلام قال : «أحبٌٌ الصّلاة 
إلى الله تعالى صلاة داود» كان ينام نصف اليل ويقوم ثلنه › وينام سدسه)» رواه 
البخاري و 

وثبت عن النَِيّ عليه الصلاة والسّلام في الصّحيح عن عائشة: ا 
الصلاة والسّلام كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا اليل وأيقظ 
أهله وشدّ المئزرء رواه مسلم وأبو داود والنّسائيئُ”" . 

واستحبوا إحياء ليلتي العيدين. 

أده + يسن لكل مين اسقط في الليل: أن د يمسح اللوم عن وجهه» 
ويتسوك› و فى السماء ويقراً : وک فى خَلَقَ أَلسَّمَنوتِ وَالْدَرَضِ) [آل عمران: 
۰ . . الآيات التي فا سورة آل عمران» ثبت ذلك في الصحيحين. 

النّانية : ا لب بكسن للدي ثم يصلّى بعدهما كيف 


.)١158/5١17 رقم‎ ۸۲۱/۳ )۱( 

(۲) البخاري ١5١/4(‏ رقم »)۳٤۲۰‏ ومسلم (۲/ ۸۱۲ رقم .)١١1959/189‏ 

(۳) مسلم (۸۳۲/۲ رقم »)۱۱۷٤/۷‏ وأبو داود ٤۳۷/۱(‏ رقم »)۱۳۷١‏ والنسائي (۳/ 
۷ رقم 2)١779‏ والحديث قد رواه البخاري ٤۷/۳(‏ رقم .)5١74‏ 

)٤(‏ فى (ت): «إحداها). 

e RA o ay 41 150 الا‎ ")8( 


قصل في فضائل صلاة اليل وأنواع الصّلوات ١‏ لمستحيّة CS‏ 


شاء؛ لحديث عائشة وا : «كان عليه الصلاة والسّلام إذا قام من اللّيل افتتح 
صلاته بركعتين») رواه فيل 

وعن ا رة كف أله عليه الصّلاة والسَّلام قال: «إذا قام أحدكم 
من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين2). رواه ل 

القّالئة: إذا نعس في صلاته فليتركها وليرقد حتى يذهب عنه النَّوم؛ 
لحديث عائشة وا : اله عل الماك والسّلام قال: : «إذا نعس أحدكم في 
صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النّوم» فإِنَّ أحدكم إذا صلى وهو افيس لفل 
يذهب يستغفر فيسب نفسه)» رواه البخاري واس ٠‏ 

الوابسة س للك حل إا لفاك الل أن وف لها اران 
ونس للمرأة إذ1 استيقظت لها أن و فط زو هاوس لفيرهما ا 
لحديث أمّ سلمة وا: أله عليه الصّلاة والسّلام استيقظ ليلة فقال: «سبحان الله 
ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كاسيةٍ في الدّنيا 
عاريةٍ في الآخرة»؛ رواه البخاريئ . 

وعن ا هريرة قال رسول الله ل : (رحم الله رجلا قام من اللّيل فصلّى 
وأيقظ امرأته. فإن أبت نضح في وجهها الماء؛ رحم الله قرا فامت من اللّيل 
قصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت فى وجهه الماء»» ذكره أنق داود 
بإسناد صحيح”” . 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة جميعًا [ب١/755أ]‏ قالا : : قال رسول الله لله ا : 
«إذا أبقظ الرّجل هله من اليل فف قل ركعتين کیا من الذّاكرين 


والذّاكرات»» روأه اتو داود والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح'" . 


.)۷٦۸/۱۹۸ رقم‎ ٥۳۲/۱( )0( .)۷٦۷/۱۹۷ رقم‎ ٥۳۲ /۱( )١( 

(۳) البخاريٰ ٥۳/۱(‏ رقم ۲۱۲)» ومسلم (۱/ ٥٤۲‏ رقم .)۷۸٦/۲۲۲‏ 

.)7١59 رقم‎ 45/4( )( 

(5) أبو داود 4١8/١(‏ رقم ١8‏ 0)» ورواه النسائي )۲۰0/۳ رقم ۰))» وابن ماجه 
)۲4/0 رقم 3*5 ). وأحمد (۱۲/ ۳۷۲ رقم ٩‏ ))» وصححه الحاكم في 
المستدرك .»)٤٥١/١(‏ والنووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 0۸۷). 

(5) رواه أبو داود ٤۱۸/۱(‏ رقم ۱۳۰۹)» وابن ماجه ٤۲۳/۱(‏ رقم .)۱۳۳١‏ ولم أجده - 


K5‏ الغاية في شرح الهداية 
5 جه بابب جڪ ڪڪڪڪڪکگک—ک——ک——گ گے 


الخامسة: يستحبٌ لمن أراد قيام اللّيل أن يعتاد ما يمكنه الذّوام عليه 
مدَّة حياته» ويكره بعد ذلك تركه والتقص منه من غير ضرورة» وفي ذلك 
حديث عائشة وين /Yi]‏ 1°[ أنه عليه الصلاة والسّلام قال: «خذوا من 
الأعمال ما تطيقون., فوالله لا 0 الله حتى تملوا» واه خارف ومسل 
قال التووف: ومعناه للا يعاملكم معاملة الما ويقطع عنكم النّواب حتى 
د 

وعنها ن 5 عن التبيّ عليه الصّلاة والسّلام: أنه سئل 
إلى الله ؟ قال : ا وإن قلّ) رواه البخاري ر 

وعنها قالت: «كان ن عمل رسول الله ية ديمة)» وو مسلم. قال 
زيدا”: E,‏ ,الذي لسن فته وعد OT‏ تلك 

0 

اللّيلء وأكثره ما بلغ من العدةء والجمع دِيم "7 1حوقيل + وال الدّائم مع 
السّكون) من الدّوامء وهو قريب من رم 

وعنها قالت: «كان ال عليه الضصَّلاةَ والسَّلام إذا عمل عملا أثبته » 
وكان إذا نام أو قوفي ف مو الها ي ع ركعة» قالت: وما رأيت 


1 


أي العمل أ 


= عند النسائي. والحديث صححه الحاكم في المستدرك )151١/١(‏ والنووي في خلاصة 
الأحكام /١(‏ ۸۷٥)ء‏ والألباني في تعليقه على السنن. 

. (٥ رقم‎ ٥٤١ /١( ومسلم‎ »)٥۸٦١ رقم‎ ١58 /۷( البخاري‎ )١( 

(۲) شرح النووي على مسلم .)۷۱/١(‏ 

(۳) البخاري (98/8 رقم 5556). ومسلم ٥٤٩ /١(‏ رقم .)9785/5١5‏ واللّفظ له. 

/١( )0‏ 040 رقم ۷۸۳/۲۱۷)ء ورواه البخاري (۹۸/۸ رقم 1555). 

)0 هو: سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير الأنصاري الخزرجي البصري» أبو زيدء 
النحوي اغوي الإمام الأديب حبّة العرب» له تصانيف كثيرة منها: «لغات القرآن», 
و«القوس والترس»» و«المياه»» وغيرهاء توفي سنة 6١5ه.‏ انظر: معجم الأدباء (؟/ 
۹ رقم »)٥۲۹‏ وسير أعلام النبلاء (9/ 594 رقم »)۱۸١‏ وبغية الوعاة 0٥۸۲ /١(‏ 
رقم ۱۲۲۲). 

.)١955 /0( الصّحاح‎ )5( 

(0) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد »)71١/5(‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال 
(۱۸۱/۱۰). 


قَصْلٌ في فضائل صلاة اليل وأنواع الصّلوات المستحبّة 


امعط 


كك 


رسول الله ية قام ليلة حتى الصّباح» وما صام شهرًا متتابعًا | إلا رمضان»)» 


(0) 

ون . 
تكن مثل 5 5 يقوم اللّيل فترك قيام الليل»» زا الببخارية ا 

وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه عليه الصّلاة والسّلام قال: 

نعم الرّجل عبد الله لو كان يصلي من الليل»ء قال سالم: فكان عبد الله بعد 
ذلك لا ينام ا إلا قليللاء رواه البخاري ومسل . 

وعن ابن مسعود طفن : ذكر عند رسول الله مق رجل نام حتى أصبح 
قال: «ذاك رجل بال الشّيطان فى أذنيه. أو قال: فى أذنه), رواه البخاري 

)€( 
وسيل 

السّادسة: ينبغي أن ينوي عند نومه قيام اللّيل نيه جازمة؛ لبو هاا قف 
في الحديث الصّحيح عن أبي الدّرداء عن التب عليه الصّلاة والسّلام أنه قال: 
«من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من اليل فغلبته عينه حتى أصبح 
كتب له ما نوی › وکان نومه صدقةٌ عليه سن رة رواه السنافة وابن 0007 
قال النّووي: بإسناد صحيح على شرط مسل . 

السّابعة: يستختٌ له الأكثار [ب543/8] من الدّعاء ‏ فى ساعات الليل» 
وآكدها النُْصف الأخيرء وأفضله عند الأسحارء قال الله تعالى : «#وَالْمْسَنْفيتَ 
آلْشَنْحَارٍ 407 [آل عمران: ۱۷]» وقال تعالى: ولتار م سنت ©4 
[الذاريات : 1۸[ وعن جابر اه قال : سمعتك رسول الله ييه يقول: «إنَّ فى 
اليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرًا من أمر الدّنيا والآخرة إلا 


(۱) مسلم (۵۱۲/۱ رقم .)۷٤٩/۱٤١‏ 

(۲) البخاريٰ ٥٤/۲(‏ رقم »)۱٠١۲‏ ومسلم (۲/ ۸۱۲ رقم .)۱۱۵۹/۱۸٩‏ 
(۳) البخاري ۲٤/٥(‏ رقم ۳۷۳۹)» ومسلم /٤(‏ ۱۹۲۷ رقم .)۲٤۷۹/۱٤٩‏ 
)٤(‏ رواه البخاري (5/ ١77‏ رقم ۰ ) ومسلم (۱/ ٥۳۷‏ رقم .)۷۷٤/۲۰١‏ 
(0) رواه التسبائت (/8 رقم ۷ “) وابن ماجه 177/1١(‏ رقم .)۱۳٤٤‏ 
000 خلاصة الأحكام .)088/١(‏ 


كك قوع الغاية في شرح الهداية 


أعطاه إيّاه وذلك كل ليلة»» رواه مسل ؟. 
وعن أبي هريرة له : أن رسول الله يل قال: #ينزل ريّنا تبارك وتعالى 
كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له من [1؟/ 
۳۰ب[ يسألني فأعطيه. من يستغفرنى فأغفر لها رواه البخاري ومن 
وعنه له : أن رسول الله لل قال: «ينزل الله إلى السماء الدّنيا كل 
ليلة حين يبقى ثلث اليل فيقول: أنا الملك. أنا الملك. من ذا الذي يدعوني 
فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه» من ذا الذي يستغفرني فأغفر له»» 


ا ا 

قال النّوويُ: في هذا الحديث وشبهه.ء والآيات التي في معناهاء 
مذهبان مشهوران: 

أحدهما: تأويلها على ما يليق بصفات الله وتنزيهه من الانتقال وسائر 
REVA ag es‏ ال الل 

قلت: وهو مذهب المعتزلة» قال الصّاحب أبو القاسم إسماعيل بن 
عبّادا”' في تأويل قوله تعالى: فيل يِدَادُ مسوا [المائدة: 14]» اهراد 
SEER‏ لأ اليهود وصفوه ه بالبخل» فقالوا: د ال متاو فردٌ عليهم 
بقوله: «ویل يذاه مبسوطتان که وا تاها لاله أراد بهما نعمة الدّتنا ونعمة 
الآخرة» ولا يلزم من ذكر اليدين أن تكونا الجارحتين" قال الله تعالى : 


.)۷٥۷/۱٦١ رقم‎ ٥۲۱/۱ )١( 

.)۷٥۸/۱٦۸ رقم‎ 55١/1( ومسلم‎ »)۱۱٤١ رقم‎ ٥۳ /۲( البخاري‎ )0( 

. (VA /14 رقم‎ ٥۲۱/۱) )۳( 

0( 0 النووي على مسلم 4( و(5/ 0 ). 

)2 : الصاحب ااج بن ¿ عبّاد بن عباس الطَالَمَانِيُ: الوزير» الأديب» الكاتب» 
ا وزير الملك مؤيّد دن بريه بن ركن الدولة» قال عنه الذَّهبنُ : «كان شيعيًا 
معتزليًا مبتدعًاء تاها صلمًا جبارًا»)» له تصانيف منها: «المحيط» و«أسماء الله 
الحسنى» و«الإمامة»» توفي سنة 85 لاه. انظر: سير أعلام النبلاء ٥١١/١١(‏ 
رقم ۳۷۷)» ووفيات الأعيان ۲۲۸/١(‏ رقم 47)» والأعلام للزركلي (717/1). 

(0) «الجارحتين»: في (ب): «الخارجتين». 


قَصْلُ في فضائل صلاة اللَّيل وأنواع الصّلوات المستحيّة 


امعط 


EEE 


مر ر 


ذهو الرفنه رل اليح شرا بيت يى رميو [الأعراف: 57]» وأراد 

بالتخوة الحطن ول يكلم دو ا المراد بها: أمام رحمته. 

واللّاني: الإمساك عن تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله سبحانه عن صفات 
المحدثين وسمات المخلوقين» قال: وهذا مذهب السّلف وجماعة من 
المتكلّمين» قال: وحاصله أن يقال: لا نعلم المراد من ذلك» ولا نخوض فيه 
بتأويل» ولكن نؤمن به مع اعتقادنا أن ظاهره الذي يفهم منه أنه جسم غير 
عراف :وله مع بلق ياف تال ٩‏ 

قلت: وهذا معتقدنا وعليه سلفنا وهو طريق السّلامة» وذلك من المتشابه 
الذي لا يعلم تأويله إلا الله" . 


ركعتا شكر الوضوء: 
عن عقبة بن عامر الجُهني أن رسول الله بيا قال: مام ااا 
فيحسن الوضوء فيصلّي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنّقاء 


اه ميل 
وسفن له أن:يقول عند انتباعة عا زؤاه غبادة عن الب عليه الصّاذة 
والسّلام أنه قال : «من تعارٌ"© من اللّيل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 


)١(‏ لم أجد هذا النقل» وانظر مذهب المعتزلة والمؤولة والرد عليه في: الفصل في الملل 
والأهواء والنحل (؟17/1١)»2‏ وبيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ 
00 ومجموع الفتاوى (77797/5). 

(۲) شرح النووي على مسلم (۱۹/۳)ء و(0735/5. 

)۳( مذهب السلف في ذلك فهو إثبات الصّفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف 
ولا تمثيل» مع إثبات أن معانيها معلومة» أما كيفيّاتها فمجهولة. انظر: درء تعارض 
العقل والنقل لابن تيمية 225١5 /١(‏ والقواعد المثلى لابن عثيمين (ص7”5)» ومذهب 
أهل التّفويض لأحمد القاضي (ص١١):‏ ومصطلحات في كتب العقائد للحمد 
(ص١١)»‏ ومعتقد أهل السَّئَّة والجماعة في توحيد الأسماء والصّفات للتميمئٌ 
ا 

(:) ۲۰۹/۱ رقم ۷ 25355 ولفظه: «ما من مسلم.. مقبل عليهما بوجهه وقلبه..). 

(0) «تعارً»: أي هب من نومه واستيقظ. انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (۷۹/۲)» 
والنهاية في غريب الحديث والأثر (۱۹۰/۱). 


6 الغاية في شرح الهداية 


له الملك [/1747] وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير» الحمد 0 الله 
ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العليّ العظيم, ثمّ 
اللّهُمَ اغفر لي» ودعا اتب له فإن توما e‏ رواه 
ا 
<٠‏ وعن ابن عبّاس: كان رسول الله لاء إذا قام من اللّيل يتهجد قال: 

«اللّهُمَ لك الحمد» أنت نور السَّمُوات والأرض ومن فيهنَ. ولك الحمد أنت 
قيّام السَّموات والأرض ومن فيهنّء ولك الحمد أنت ملك السَّموات والأرض 
ومن قيهن » آنت"الحق: ووغدك الحقٌء وقولك الحقٌ1181/911] ولقاوك حقّء 
والجنَّة حقٌ» والئّار حقٌ» والساعة حقٌ» والثشور حقٌ» ومُحمّد يكل حقٌ» اللَّهُمَ 
لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك 
حاكمت » فاغفر لي ما قدّمتء وما أخُرت» وما أسررت» وما أعلنت» أنت 
المقدّم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» ولا حول ولا قوّة إلا بك» متّفق علي" . 

ركعتا السَّفر: 

عن مُظْعِم بن المِقَدَام قال رسول الله كَكِل: «ما خلّف عبد على أهله 
أفضل من ركعتين يركعهما عنده حين يريد سفرًا»"" . 

وعن عليٌ 5ه : «إذا خرجت فصل ركعتين“» وعن ابن عمر مثله» 
ذكر ذلك أبو بكر بن أبي شيبة في سننه"” . 

ركعتا القدوم من السّفر : 

عن كعب بن مالك: «كان رسول الله ية لا يقدم من سفر إلا نهارًا 
فى ا قتع ذا اله فصل :نه کین ذم لسن و 


.)١١05 (4/5ه رقم‎ )١( 

(۲) البخاري ٤۸/۲(‏ رقم »)۱۱۲١‏ ومسلم ٥/۱(‏ رقم 9759/199). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ٤۲٤/١(‏ رقم »)٤۸۷۹‏ وضعفه الألباني في السّلسلة الضعيفة /١(‏ 
4 رقم .(VY‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 475 رقم .)٤۸۸١‏ وضعّفه الشثري في تحقيقه للمصنف (47/4). 

(5) رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 475 رقم .)٤۸۸١‏ وصححه الشثري في تحقيقه للمصنف (4/ 47) . 


قصل في فضائل صلاة اللّيل وأنواع الصّلوات المستحبّة 


أ 
¢ 
ھے 
< 

هة 


ا 4 

ركعتا تحيّة المسحد: 

لا يختصّان بليل ولا نهار؛ لقوله عليه الصّلاة والسَّلام: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» متّفق عليه" . 

6 ES وهي‎ 

وقال المَرْغِيْنَانِنَ: هي واجبة عند الشافعي. ونقله غلطء قال النَّوويُ 
في شرح الها ب أجمع العلماء على استحباب تحيّة المسجد . 

وفي الجلاب للمالكيّة : يستحبٌ لمن أراد الجلوس في المسجد أو جلس 
ولم يصل أن يصلّي ركعتين إلا أن يكون مجتاراء أو مُحْدِئَاء أو في وقت 
نهي ۰ أو تكرّر دخوله بعد أن حيّاه”" . 

' وفي مختصر البحر: ودخوله المسجد بنيّة الفرض أو الاقتداء ينوب عن 

فة ال و ا ني ا الم إذا مغل لع سيلدت ركذا د عل 
الحرم بإحرام الفرض يكفيه عما يجب من الإحرام لدخول مكة”". 

ويكفيه لتحيّة المسجد في كل يوم ركعتان. 

وقال ضاخ اة من الشافعتة + شخت لكل من وله وقال 
المَحَامِلي في اللا و ره ال ا 

ثم قيل: يجلس ثم يقوم [ب۷/۴٤۲ب]‏ فيصلي» وعامّة العلماء على أنه 


.)۳۰۸۸( وهو في البخاري بنحوه رقم‎ »)091١57/054 رقم‎ 495/١١ )١( 

(۲) البخاري (95/1 رقم »)٤٤٤‏ ومسلم ٤۹٥ /١(‏ رقم ۰ من حديث أبي قتادة و . 

(۳) انظر: المغني (۲/٤٥٥٠)ء‏ والإقناع .)١١١/1(‏ 

(5) الفتاوى الظهيرية /١(‏ ١7أ)»‏ وانظر: المحيط البرهانى .)500/١(‏ 

() المجموع (۳/ ١۳۷)ء‏ وانظر: البيان للعمراني »)۲۸٦/۲(‏ وروضة الطالبين (709/1). 

) التفريع لابن الجلاب 2»)١77/١(‏ وينظر: التهذيب في اختصار المدونة (578/1)) 
الذخيرة للقرافى (۲/ 500). 

(۷) قنية المنية (ص47). 

(8) نقله عنه النووي في المجموع .)۴۷١/۳(‏ 

(9) اللباب في الفقه الشافعي للمحاملي (ص45١‏ دار البخاري). 


E‏ الغاية ف د الهداية 
8۸ د وہ ا 
O I E CAS EE‏ 
عليه» وكذا بنفس الجلوس عند وتحشكيم بحديث ا نقض 


لقاعدتهم هذه. 
وقال الف لا تحصل بصلاة الجنازة» وسجدة التلاوةء والشكرء 
اک و ا ف 


وعند الشّافعيّة: يكره جلوسه من غير تحيّة) سواء دخل في وقت النّهي 
عن الصّلاة أو غيره» راف شا اكت على رهن E‏ انيت كلها 
ا 

2 على أنَّ الإمام إذا كان في المكتوبة أو أخذ المؤدّن في الإقامة 

ا 

E‏ يقدّم الطّواف على النَّحيّة بخلاف السّلام على النَّبِيّ 
عليه الصّلاة والسَّلام حيث تقدَّم النَّحيّة عليه؛ لان حقٌّ الله تعالى مقدّم على 
حقٌّ الأنبياء» ذكره القرافي حكمًا [١۲/١١١ب]‏ وتعليلًا في الذخيرة”” . 

ركعتا الاستخارة : 

عن عجاري رن غ اه و قال كان رشوك اشاكلة يعلنتا الامشعازة ف 
الأموو كلها كما عة السورة من القرآن يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: الهم ني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك 
بقدرتك› وأسألك من فضلك العظيم› ٠‏ فإك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» 
وأنت علام الغيوب» اللْهُمَ إن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر خير لى فى دينى 
ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : عاجل أمري وآجله - فاقدره لي » ويسّره لي ثم 
بارك لي فيه؛ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري ‏ أو قال: عاجل أمري وآجله ‏ فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي 


.)797/١( انظر: المجموع (/ 2037075 والبيان للعمراني (7587/7)» وروضة الطالبين‎ )١( 
. (Vo /( المجموع‎ )( 

(۳) انظر: المجموع (۳/ ١۳۷)ء‏ والبيان للعمراني (۲/٦۲۸)ء‏ وروضة الطالبين /١(‏ 0775 . 
(5) انظر: المجموع )/ )٥( . (Vo‏ الذخيرة للقرافي (405/5). 
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اا 


الخير حيث کان فو به قال : ومن حاجته)» رواه الجماعة إلا 
ر : ١‏ 


وفي الحح والجهاد وفي سائر العبادات: يحمل على تلك السفرة أو في 
ذلك الوقت؛ لأنَّ الحجٌّ وغيره من القرب خير بلا شك . 


صلاة اسبح : 

وناب عا انه أن وسول عله قال ا ا رز غ ا 
«ياعمّاهء ألا أعطيك. ألا أمنحك. ألا أَحْبُوك”". ألا أفعل بك» عشر خصال إذا 
أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوَّله وآخره» وقديمه وحدیثه» وخطأه وعمده. 
وصغيره وکبیره» وسِرّه وعلانيته: أن تصلّي أربع ركعات تقرأ في کل ركعة ا 
الكتاب وسورة» فإذا فرغت من القرآن قلت: سبحان الله. والحمد لله ولا إله 
إلا الله » والله أكبرء خمس عشرة مرّة. ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشراء ثم ترفع 
]ب / £۸ [Î‏ اندي الزكوع متو لها عدر ام تم موي هذا فتقولها عشرّاء ثمّ 
ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرّاء ثم تسجد فتقولها عشرّاء ثم ترفع رأسك 
فتقولها عشرّاء فذلك خمس وسبعون في كل ركعة» تفعل ذلك في جميع الرّكعات 
الأربع» فإن استطعت أن تصليها في كل يوم مرّة فافعل» فإن لم تفعل ففي كلّ 
SS‏ ل ل 
لم تفعل ففي عمرك مرّةاء رواه أبو داود والترمذي" ' وعبد الله بن أبي حفص في 


)١(‏ رواه البخاري (۸۱/۸ رقم 5787)» وأبو داود 548١/١(‏ رقم 42١578‏ والترمذيٰ (؟/ 
٥‏ رقم 0»)58٠‏ والنسائي (5/ 8١‏ رقم .»)۳۲٣۳‏ وابن ماجه 55٠١ /١(‏ رقم ۱۳۸۳). 

(۲) «أحبوك»: أي أعطيك» يقال: حباه كذا وبكذا: إذا أعطاه» والحباء: العطية. انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر .)777/١(‏ 

(۳) أبو داود 4١5/١(‏ رقم ۱۲۹۷)» والترمذي ”0٠/5(‏ رقم 587)., وابن ماجه /١(‏ 
“45 رقم ۱۳۸۷). وهذا الحديث قد اختلف في تصحيحه وتضعيفه: قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)07/4/١١(‏ «لم يقل به أحد من الأئمّة 
الأربعة؛ بل أحمد ضعّف الحديث ولم يستحبٌ هذه الصّلوات... ومن تدبّر الأصول 
علم انر موضوع». وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۱۸/۲): «والحق أن 
طركة كلها E E a EE E E‏ 
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جامعه'''. وحميد بن زَنْجَوَيْه في التّرغيبات”') 

قال ابن كيل الس فيه دی ا وقال ابن قدامة في المغني : 
التؤاقل "لا يشترطظ لها اة الد 

وقال في مختصر البحر: يكبّر ويأتي بالثّناء ثم يقول قبل القراءة: 
سبحان الله إلى ا وفي الركوع والسّجود يأتي بالنّسبيح بعد تسبيحاتهاء 


ونضاي الأربع بتسليمة واحدة وقعدتين» قال صاحب مختصر البحر: قد 
أوردها الثقات وهي صلاة مباركة» وفيها ثواب عظيم . 
صلاة الحاحة : 


عن ابن اش [ir /YÎ]‏ أوفى قال رسول الله عِكَِة : من كانت له حاجة 
إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليحسن الوضوء» ثم ليصلٌ ركعتين» ثم ليثن 
Es‏ ثم ليقل: , لا إله إلا الله 


أسألك 530 فا وعزائم مغفرتك› ا eT‏ 


كل إثمَّ لا تدع لي ذنبًا E‏ 
إلا قضيتهاء يا أرحم الراحمين»» رواه الترمذي وضعفه . 


= لشدَّة الفرديّة فيه وعدم المتابع والشّاهد من وجه معتبر» ومخالفة هيئتها لهيئة باقي 
الصلوات». 
وقال ابن الملقن فى البدر المنير (7757/5): «وهذا الإسناد جيد». وقال الألبانى فى 
صحيح أبي داود (50/6): احديث صحيح» وقد قوّاه جماعة من الأئمّة» فته 
أبو بكر الأَجُرّيء وابن منده» وأبو مُحمّد عبد الرّحيم المصري» وأبو الحسن 
المقدسي» والمنذري» وار بن الصّلاح». 

(1) لم يتبين لي المقصود به. 

(؟) وهو كتاب (الترغيب والترهيب) لابن زنجويه» ولم أقف عليه. انظر: كشف الظنون 
.)٤١۱/١(‏ وهدية العارفين (۳۳۹/۱). 

(9) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه للكوسج (۹/ ٤٦4٥‏ ط. البحث 
العلمى بالجامعة الإسلامية). 

(4) المغنى (007/5). 

(60) 9ع ارقم 81/6)ء زرواء ابن :ماجه :441/19 رفم 60۴۸6 قال”المرمدي + هذا + 
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صلاة الضّحى : 

مستحبّة» وقال النّوويٌّ: وقيل: سئةء وكان ابن عمر يراها بدعة» ومثله 
عن ابن مسعود» حكاهما التُووي"" . 

أقلّها ركعتان» قال التّووئ: أفضلها ثمّاني ركعات» وقيل: ائنتي عشرة 
ركعة» وفيه حديث فيه ضعف» ووقتها: من ارتفاع الم إل ارقت 
الوا 

قلت: ينبغي له أن يقول قُبيل وقت الرّوال للنّهي عن الصّلاة عنده. 

وقال صاحب الحاوي: وقتها المختار إذا مضى ربع النّهار؛ لحديث 
زيد بن أرقم أنَّ رسول الله ية قال: «صلاة الأوّابين حين تَرْمَضُ الفِصّال» رواه 

زهرة 
مسل 

بفتح النَّاء والميم أي: حين تبرك الفِصّال من شدَّة الحرّ في أخفافها“ . 

وفي العازفة* دعا الفضال خارة ل رك عا 

وفي حديث أَمٌ هانئ بنت أبي طالب أنه عليه الصّلاة والسّلام صلاها 
ثمّاني ركعات» متفق عليه" . 

وحديث أبي ذرٌَ قال عليه الصّلاة والسّلام : : «يصبح على کل سُلامى من 
أحدكم صدقة [ب۲۸/۲٤۲ب]»‏ وك توح د قة» وكل تهليلة صدقة» وك 


= حديث غريب وفي إسناده مقال». وقال الألباني في تعليقه على السنن: «ضعيف جدًا) . 

)١(‏ المجموع (57/9). وروى البخاري في صحيحه (۲/۳ رقم )۱۷۷١‏ عن مجاهدء 
قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجدء فإذا عبد الله بن عمر وا جالس إلى 
حجرة عائشة» وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة المعض: قال: فسألناه عن 
صلاتهم ء فقال: (بدعة) ثم م قال له: كم اعتمر رسول الله ؟ قال: «أربعاء إحداهن 
في رجب»» فكرهنا أن نرد عليه. 

.)۷٤۸/۱٤٤ رقم‎ 5١9 /١( )۳( .) المخيرع‎ (۲) 

(6) انظر: تهذيب اللغة »)75/١57(‏ ولسان العرب (۷/ .)١5١‏ 

(5) عارضة الأحوذي (۲/ .)۲٠١‏ 

0) البخاري (”/087 رقم 7©) ومسلم )4۷/۱ رقم فرفر 7 

(۷) في (ت): كل (تحميدة) بدل (تسبيحة) . 
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تكبيرة صدقةء وأمرٌ بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقةء ويجزئ من 
ذلك ركعتان يركعهما من الفح ): وا 17 وأخمد وات وو 

وعن عائشة قالت: «كان رسول الله ية يصلّي الضُحى أربع ركعات 
ويزيد ما شاء الله»» رواه مسلم وأحمد وابن ماجه”" . 

وعن أبي هريرة عن النَبِيَ عليه الصّلاة والسّلام قال: (إنَّ في الجنّة بايًا 
يُقال له: باب الضّحىء فإذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين الذين كانوا 
لبجو ساك العسيوو هذا بابكم فادخلوه برحمة الله)”" 

وقال إسحاق بن راهويه في كتاب عدد ركعات السْنَّة والتطوّع: 
أحبٌ أن يبتدئ بصلاة الضحى ركعتين فله ذلك» 0 
أربعًا لا يفصل إلا في آخرهاء وإن أحبٌ أن يزيد يفصل في كل ركعتين إن 
ا أو في الأربع و يصليهن حتى يلم في الأربع أو في الرّكعتين» وإن 

N E E I EE 
الضحى يومًا ركعتين» ويومًا أربعًاء ويومًا سّاء ويومًا ثمانيّاء توسعة منه‎ 
عَلَى اس‎ 

وعن أبي هريرة: «أوصاني خليلي رسول الله ييه بثلاث: بصيام ثلاثة 
يام من کل شهرء وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل النّوم)» متّفق عليه“ . 

وحديث أبي الدّرداء: «أوصاني خليلي بثلاث لن أدعهنّ [1؟/7٠اب]‏ ما 
عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضّحىء وأن لا أنام إلا على 


ا ع 


/١0( رقم 7585١)ء وأحمد‎ ٤۱۱/۱( وأبو داود‎ »)۷۲۰/۸٤ رقم‎ ٤۹۸/۱( مسلم‎ )١( 
.)۲۱٤۷١ رقم‎ ۷ 

(۳) رواه مسلم (۱/ ٤۹۷‏ رقم ۷۱۹/۷۹)ء وأحمد ۱۸۲/٤۱(‏ رقم »)۲٤۹۳۸‏ وابن ماجه 
۷ رقم ۱۳۸۱). 

(۳) رواه الطبرانيٰ في المعجم الأوسط (5/ ١960‏ رقم .)007٠‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۲۳۹/۲): «وفيه سليمان بن داود اليمامى أبو أحمد وهو متروك». قال 
الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب :)1١7/١(‏ «ضعيف جدًا». 

(5) انظره بنحوه في: مسند إسحاق بن راهويه (۳/ 0717١‏ . 

(0) البخاري ٤۱/۳(‏ رقم .)١98١‏ ومسلم (١//ا59‏ رقم .)75١/806‏ 
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وترا» رواه E‏ 

عدو روتف ARE‏ وال 

وعن أبي ذز قال: أوصني يا رسول اه قال «إذا صليت العحئ 
ركعتين لم تكتب من الغافلين › وإذا مكنا أربعًا کتبت من العابدين› وإذا 
اا سنا لم يتبعك ذلك اليوم ذنب» وإذا ملكي ثمّانيًا كنت من القانتين › 
وإذا اا عشرًا بنى الله لك بيا فى الحنة), رواه البيهقى وقال: فی 
إسناده E‏ 

وعن آي ا مله : : عن ابي عليه الصَّلاةَ والسّلام اه قال : » 
حافظ [على] د د شفعة المح عقر له نره ورن كانت بقل ويد البحر» رواه 

)€3 
الترمذي 

وقوله فى الحديث: «صلاة الأوّابين) فيه إشارة إلى الاقتداء بداود عليه 
الصّلاة والسّلام في قوله تعالى: وإ أب © إِنَا سحرتا ابال مع مُيبَحَنَ 
عقي لن »4 [ص: ۰۱۷ 118 فنبّه ا كانف إذا رقف ق 
فأ حرا حتى تجدها الفصال حارّة كما تقدّه”” . 

واسم أمٌ هانئ: قيل: فاختة» وقيل: هند» وقيل: فاطمة» أسلمت يوم 
الفتح وكثيت بابنها هانئ» واسم أبي طالب عبد مناف. 

واسم أبي ذرٌ: جُلذب وقيل: بُرَيْر بضم الباء وتكرير الراء» توفي في 
خلافة عثمان ول سنة اثنتين والثلاثين بِالرَيَذَّة. 


.0/57/85 رقم‎ :9!/١( )١( 

(0) مسند البزار ۷۲/٠١(‏ رقم 5177). قال ابن حجر في التلخيص (11/5): «وفي 
روايتهم أبو إدريس السكوني وحاله مجهولة». 

(۳) السئن الكبرى ٤۸/۳(‏ رقم 43786). وقال الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة 
0 4): «منکر». 

۳٤۱/۳۲ )0‏ رقم .)٤۷١‏ ورواه ابن ماجه 44٠ /١(‏ رقم ۲ (). وأحمد (۱۵/ ٤)٤1‏ 
رقم .)4۷1١‏ وضعّفه النووي في خلاصة الأحكام »)٥۷١/١(‏ والألباني في تعليقه 
على السنن. 

.)0/١ص(‎ (0) 
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ا 


والسّلامى : فُعَالَىء جمعها سُّلامِيَات [ب544/5أ] وهي المفاصل . 

صلاة الرّغائب 

في اول ليلة جمعة من رجب اثنتا عشرة ركعة» ويكون قد صام يوم 
الخميس» وذلك بعد صلاة المغرب» يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب ولإئًاً 
َنرَّلنَهُ في ل ادر ©» ثلاث مرّات. ولل هو أله أحدّ 40 اثنتي عشرة 
مرّة» فإذا فرغ منها وهو جالس في التّشهد بعد السَّلام يقول: «ربٌ اغفر 
وارحم وتجاوز عمّا تعلم إِنّك أنت الأعرٌ الأكرم» یع ر 
ويسجدء. ويقول في سجوده: : سبح قُدُوس رب الملائكة والروح» سبعين 
مرّةء فإذا رفع رأسه يقول: «اللَهُمّ صل على مُحمّد النَّبِيّ الأمّيَ وعلى آله 
وصحبه وسلّم) سبعين مرَّةء فإذا فرغ منه يسأل الله حاجته وهو ساجد. 

وذكر أبو الخطّاب مجد الدّين بن دخيّة ذو اسي لف دك وو 
الأغفال" ذ في ليلة التصف من شعبان عن عليّ طله عن النَِّيّ عليه الصّلاة 
والسّلام من صلَى مائة ركعة بالحمدء ولفلٌ هو أله كد عشر مرّات في 
كل ركعة» فينصرفون وقد تعبوا وغلبهم الوم فتفوتهم صلاة اليج التي ثبت 

عن رسول الله ككل أنه قال: «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف 
اليل ء و اح الا فكأئّما صلی الليل کله .رواة ذق ال 
عثمان بن عفان ضيه أخرجه مسلم في صحيحه”". وقد تقدّم في فضل 
الوا ت لكين 

وحديث جندب بن عبد الله عن رسول الله کل | أنه فال و 
الصّبح فهو في ذمَّة الله فلا يطلبنّكم [37/11] الله من ذمّته بشيء.ء فإِلّه من 
يطلبه من ذمّته بشيء يُدركه. ثمّ يكبه على وجهه في نار جِهنّم). وله طرق في 


(4) 


)١(‏ ذكر ذلك النووي في المجموع (۳/ .)٠١‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
(41/۲(. 

(؟) أي: أهل الغفلة» وفي (ب): «الأعمال». تحريف. 

( )04/۱ رقم 2.22 0( )06/1 رقم 5/1" ). 


صل في فضائل صلاة اليل وأنواع الصّلوات المستحبّة 


قوله: «في ذمة الله» أي: في عهد الله أن يصونه. «فلا يطلبتكم الله بشيء 
من ذمّته) يعني : لا تعصوه فتتركوا الصّلاة فتُخْفِروا ذمَّته فيطرحكم على 
وجوهكم في نار جنهم . 

قال في العلم المشهور: حديث ليلة التصف من شعبان موضوع"". 

قال أبو حاتم مُحمّد بن حِبَّانَ الحافظ: وكان مُحمّد بن مُهاجر يضع 
الحديث على رسول الله كلا" . 

وحديث أنس فيها موضوع""؛ لان فيه إبراهيم بن إسحاق» قال أبو 

4 ف 6 . (O.‏ 8 ا 

BS‏ الحديث »> وسيحه وهب بن وهب القاضي 
أكذب الناس» ذكره في العلم ا وسعيد بن عبد الكريم متروك› قاله 
أبو الفتح . الأزفي . 

ومن الموضوعات : 

حديث تمزيق ا 


.)5١"ص( العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور‎ )١( 

(۲) المجروحين لابن حبان (؟/ .)9517١‏ 

(۳) انظر: الموضوعات لابن الجوزي .)٠١١/۲(‏ 

() المجروحين لابن حبان (۱۱۹/۱ رقم .)۳٤‏ 

(5) العلم المشهور ص5١4.‏ 

(7) هو: مُحمّد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بريدة الموصليء الأزدي» أبو 
الفتح» الحافظ العلامة» نزيل بغداد» صئف في علوم الحديث» وله كتاب 
«الضعفاء»» توفي ٤۳۷ه.‏ انظر: تاريخ بغداد ۳١/۳(‏ رقم 104)» وتذكرة الحفاظ 
١١07/0(‏ رقم 4۰۸)» وسير أعلام النبلاء (41//17" رقم .)59٠‏ 

(0) نقله عنه الذهبى فى ميزان الاعتدال .)۱٤۹/۲(‏ 

(۸) يشير إلى الحديث المكذوب الموضوع الذي رواه مُحمّد بن طاهر المقدسي في كتابه: 
صفوة التصوف (ص١5”).‏ عن أنس» قال: كتا عند رسول الله ية إذ نزل عليه 
جبريل + فقال يا وول الله إن فقراء أمتق. يدخلون الجنة قبل« الأغياء خم مائة 
عام وهو نصف يومء ففرح رسول الله ية فقال: (أفيكم من ينشدنا؟) فقال بدوي: 
نعم يا رسول الله فقال: (هات هاه)» فأنشاً البدوي يقول: 

قدلسعت حيةالهوى كبدي ‏ قلا طبيب لهاولا راقي 
الب ادى مهدا مه جد يقي ورا لت 


J‏ الغاية في شرح الهداية 
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الط للا 
وأنَّ جبريل قال لرسول الله بية: «من هاهنا عرج ربك إلى السّماء»" 
وحديث : أ الورد من عرق رسول الله E:‏ 


وفى العدس وَأنّه مبارك E‏ وا رق القلب ويكثر الدمعة [ب١/‏ 


4 ب] وقد بارك فيه سبعون نييًا أحدهم عيسى ابن مريو”؛ 


(۱) 


(۲) 
(¥) 
(€) 
(0) 


وحديث: «من أكل فولة بقشرها. 


فتواجد رسول الله ل فتواجد الأصحاب معه» حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فلمًا 
فرغوا أوى كل واحد إلى مكانهء قال معاوية بن أبي سفيان: ما أحسن لعبكم يا 
أصحاب رسول الله» فقال: مه يا معاوية» ليس بكريم من لم يهتز عند ذكر السماع 
في الحبيب» ثم قسم رداءه يي من حاضرهم بأربع مائة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أحاديث القصّاص (ص١5):‏ «هذا كذبٌ باتفاق أهل 
العلم بالحديث». وقال الهيتمي في كف الرعاع عن ا اللهو والسماع 
(ص۹٤):‏ «من الأحاديث الموضوعة الكذب الذي لا تحل 2 الأأكيان ا 
حتى لا يغتر العامّة بها ما رواه الكذاب ابن طاهر بسنده الباطل. .» ثم ساقه. 

وممن بيّن كذبه ووضعه: السخاوي في المقاصد الحسنة e‏ والقاري في 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (ص4١)‏ وقال «كذب باتفاق أهل العلم 
بالحديث»» والعجلوني في كشف الخفاء (۲/ 2.2516 والألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة "1/١‏ . 

لعلّه يشير إلى ما روي عن ابن عبّاس: أن ستول الله ي مر بحسّان بن ثابت وقد 
رش فناء أطمه وجلس أصحاب التّبي ل سمَاطيْن› واو 
مزهرها تختلف به بين القوم وهي تغنيهم» فلما مر الب يكل لم يأمرهم ولم ينهم 
فانتهى إليها وهي تقول في غنائها: هل عليّ ويحكم إن لهوت من حرج؟ فضحك 
رسول الله باو وقال: «لاحرج إن شاء الله». قال ابن دحية الكلبي في كتابه: أداء ما 
وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب (ص١١9١):‏ اوهو حديث موضوع»» قال 
الألباني: «هو كما قال». 

وانظر: الموضوعات لابن الجوزي (7/ .)١١6‏ 

انظر: المجروحين لابن حبان »)۱۹۷/١(‏ والموضوعات لابن الجوزي .)١١5/١(‏ 
انظر: الموضوعات لابن الجوزي (577/7). 

انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي (ص186). 

وتمامه: (أخرج الله تعالى منه من الداء مثلها)» انظر: المقاصد الحسنة (ص575). 


قَصْلّ في فضائل صلاة اليل وأنواع الصّلوات المستحبّة (TV!‏ 
اكآة2_ووإ79 9_ررورو س2 بس آ+ 7 سس 2ششل]لللض لل / 0 9 


وحديث: «أنا مدينة العلم وعليٌ بابها». 

ذكر ذلك أبو الخْطّاب بن دخية9' . 

وعبد الكريم بن أبي العوجاء خال ابن أبي زائدة لما أمر محمد بن 
تمان بن علي“ بضرب عنقه وأيقن بالقتل» قال: والله لقد وضعت فيكم 
آرت الأف دیف حرم فا الحلا وأحلن فيها الحراه”' . 

وأحمد بن عبد الله الجُوَيْبّاري كان وا EY‏ وهو الذي وضع 
الحديث في الشافعي ورواه عنه مأمون بن أحمد الهروي وقد وضع 


مأمون مائة ألف نحديث. وَالجرَيًا الذى أفسل عقيدة محا :ب کا 
مو تحازىق هو ادي 2 بن حرام 
ذكره ه ابن E‏ 


.)٠١/١( انظر: الموضوعات لابن الجوزي‎ )١ 

(۲) العلم المشهور 24١!‏ وفي أداء ما وجب (ص١١9١)‏ وما بعدها. 

(۳) هو: مُحمّد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عبّاس. العبّاسيء الهاشميُ. القرشيئٌ» 
أنواغيل الله أطي البغيرة فى هد اهدي كان ليلا عطيم انر توفي ست 
*ه. انظر: تاريخ دمشق ١١18/517(‏ رقم :4)517١‏ ولسان الميزان »)۱۷٦/۷(‏ 
والأعلام للزركلي .)١58/5(‏ 

() انظر: المصادر السابقة فى الترجمة» والموضوعات لابن الجوزي (/7"). والفوائد 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة (ص477). 

(0) انظر: ميزان الاعتدال (۳/ .)٤١١‏ 

(5) هو: مأمون بن أحمد بن علي السلمي الهروي» أحد المشهورين بوضع الحديث» 
وضاع كذاب. انظر: تاريخ دمشق (01/” رقم 207145 والمغني في الضعفاء (۲/ 
o۳۹‏ رقم 6 » وميزان الاعتدال (۳/ .)٤۳١‏ 

(۷) هو: مُحمّد بن كرام بن عراق بن حزابة بن البراء السّجستاني» أبو عبد الله 
المبتدع» شيخ الكرّامية» كان زاهدّاء عابدّاء التقط من المذاهب ارا ومن 
الأحاديث 53 كان يقول: الإيمان هو نطق ا بالتوحيد» مجردٌ عن عقد 
قلب» وعمل جوارح › وله مقولاات واعتقادات شنيعة» سجن ثم نفي ١‏ ومات سنة 
06ه. انظر: تاريخ دمشق »)۱١۷/٠١(‏ وسير أعلام النبلاء /١١(‏ 22077 والوافي 
بالوفيات /٤(‏ 550). 

(۸) العلم المشهور ص8١:1»؛‏ وأداء ما وجب (ص4١١).‏ 


الغاية في شرح الهداية 


ولم يقله. ومستندهم فيه أن راويه عرف بالوضع فيحكمون على جميع ما يرويه 
هذا المحدّث بالوضع لما عُرف به" . 


جميع ما يرويه موضوعًاء لكنَّ الصواب في هذا أن لا يحت بما يرويه 
المعروف بالوضع؛ لضعفه. وجواز أن يكون ما يرويه موضوعًا لا أله موضوع 
ا ين 


قال ذو النْسَبَيْنِ: ليس في ليلة الصف من شعبان حديث يصح عن 
رسول الله بيا" . قال: وقال أبو مُحمّد المقدسي”*': لم يكن عندنا ببيت 
المقدس قط صلاة الرّغائب في رجب» و مف فسان فحدثت في 
سنة ثمّان وأربعين وأربع مئة» قدم علينا رجل من نابلس يُعرف بابن الحمراء 
وكان [91/٠ب]‏ حسن التلاوة فقام فصلى 2 المسعن الأقضى -ليلة الضف 
من شعبان فأحرم خلفه رجل» ثم انضاف إليهما ثالث ورابع» فما ختم إلا 
وهم جماعة كبيرة» ثم جاء في العام القابل فصلّى معه خلق كثيرء وانتشرت 
الصّلاة في المسجد الأقصى وبيوت الاس ومنازلهم» تم استقرت کا غا تة 
ال مره هذا وار لتق e‏ الوادرة د القن N‏ ليله الو قينا 
البرّايكة"؛ لأنَّ أصلهم اجو فيد الناو ناك أبو الخطّاب في العلم 


)١(‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (۲/ 27575 ط. أضواء السلف). 

(۲) النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (۲/ .)٠٠١‏ 

() قال أبو شامة المقدسي في الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص٥»‏ ط. الهدى) 
بعد أن ساق هذا الخبر: «قلت أبو محمد هذا أظنه عبد العزيز بن أحمد بن إبراهيم 
المقدسي روى عنه مكيٌ بن عبد السلام الزميلي الشّهيدء ووصفه بالشّيخ التقة» وال 
أعلم». 

(5) لم أجد له ترجمة. 

0) البَرَامِككة: أسرة فارسيّة كانت لها ولاية ووزارة في عهد العباسيّين» وهم: خالد بن 
بَرْمَكَء وابنه يحيى» وابناه جعفر والفضل» وقد نكبوا في عهد الرشيد وانقلبت عليهم 
الدنيا فسجن منهم من سجن وقتل من قتل. انظر: سير أعلام النبلاء (59/4)» وفيات 
الأعيان »)5١9/5(‏ وإعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس للإتليدي (ص157). 


صل في فضائل صلاة اللَيل وأنواع الصّلوات المستحبّة 


FT 
¢ 
گے‎ 

ا 


لمشيو 
قلت : البَرَامكة سيرتهم جميلة ودينهم صحيح وهم على مذهب الإمام 
أبي حنيفة نه» وإنما أمروا بذلك لإظهار شعار الإسلام في البلادء لا كما 


(Y) 


زعم ابن دحية. 

000 3 طله عن عمر ضيه : نور مساجدنا نور الله قبره"» وفي 
حديث عليّ ليه نظرء فإِنَّ قبر عمر منوّر معلوم قطعًا؛ لأنّه بجوار الَبِيّ عليه 
ا والسّلام ور إل أن ينل :على لا 

وعن تقيٌ الدّين ابن الصّلاح أنه كان يفتي بجواز هذه الصّلاة من غير 
كراهة فيها [ب۲/١٠۲]ء‏ وكان الشَّيخ عر الدّين بن عبد السّلام يمنع عنها ويفتي 
بكراهتهاء وعمل كل منهما جزءًا في ذلك» ورد على الآخر ردًا فاحمًا» . 

وقال أبو الظّاهر””' من المالكيّة: لا يختلف المذهب في كراهة الجمع 
ليلة نصف شعبان وليلة عاشوراء وينبغي للأئمّة المنع منه 


وهي مكروهة من عة وجوه: 
منها: فعلها بالجماعة وهي نافلة» ولم يرد به الشرع بخلاف التّراويح 
ومنها: تخصيص سورة الإخلاص دون غيرها من القرآن فيها. 


)١(‏ العلم المشهور لابن دحية ص475» ونقله عنه ابن مفلح في الفروع (407//5)» ونقل 
تعليق السروجي ولم يسمه . 

(۲) في (ت): «الإمام الأعظم». 

(۳) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 58١ /٤٤(‏ رقم 9808). 

(:) انظر رسائلهما في كتاب: مساجلة علميّة بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام 
وابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة» وقد نقل ذلك عنهما السبكي في طبقات 
الشافعية الكبرى »)۲١۱/۸(‏ وابن كثير فى طبقات الشافعيين (ص877) . 

(0) هو إبراهيم بن عبد الصعد ين بشير التتوعق» أبى الاه كان إماما:عالمًا مقا 
جليلا فاضلا ضابطًا متقئًا حافظًا لمذهب مالك إمامًا فى أصول الفقه والعربية 
والحديث» له مصنفات منها: «الأنوار البديعة إلى أسرار الشريعةا» و«التنبيه على 
مبادئ التوجيه» و«التذهيب على التهذيب»» توفي بعد سنة ١۲٠ه.‏ انظر: الديباج 
الات 0/10 

(5) نقله عنه القرافي في الذخيرة (؟/50).» والرعيني في مواهب الجليل (۲/ ۳۸۲). 


ا الغاية في شرح الهداية 


ومنها: تكريرها في كل ركعة. 

ومنها: تبليغها عشرًا في كل ركعة. 

ومننا «تتغعييص قدو TS AE O‏ 
الجمعة بالصّوم؛ لئلا يعتقد العامّة وجوبه» وفيه أنَّ رسول الله ية قال : 
تختصّوا("' ليلة الجمعة بقيام من بين اللّبالي ولا تخصوا يوم الجمعة 0 
من بين الأيّام» إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم»» رواه مسل" . 

ومنها: اجتماع اا لها بالليل وهو سبب وقوع الفتنة» ولهذا لم تشرع 
الجماعة في كسوف القمر؛ لاله يكون باللّيل. 

ومنها: اختلاط الرّجال والنّساء والمُرد» ووقوع أنواع الفساد بسبب 
ذلك» واجتماعهم للفرجة ومقاصد قبيحة الناشئة عنها. 

ومنها: إفضاؤها إلى تفويت صلاة الصّبح على ما تقدّم . 

قال أبو الفرج بن الجوزي وأبو بكر الطَّرْظُوْشِيَ”": صلاة الرغائب 
موضوعة على رسول الله ككل وكذب عليه“ . 

ومنها: أنَّ العامّة إذا رأوا العالم يُصليها يعتقدونها من السُّننء فيقولون: 
هي سنة من سنن رسول الله ياء فيكون ذلك سببًا للكذب على رسول الله بيا 


وهو حرام. 


)١(‏ في (ب): «لا تخصّوا». 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردّاء (۲/ 
١‏ رقم )۱۱٤٤/۱٤۸‏ من حديث أبي هريرة دك . 

(۳) هو: مُحمّد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيُوب الفهريٌ» الأندلسيئ, الطْرْظوْشِيُ» 

أبو بكر» الفقيه» عالم الإسكندرية؛ الإمام» الزاهد» شيخ المالكيّة» له مصنفات 

منها: «سراج الملوك» و«الزهد» و«البدع والحوادث» وغيرهاء توفي سنة ١٠١ه.‏ 

نظر: سير أعلام النبلاء (۱۹/ 140 رقم ۲۸۵)» ووفيات الأعيان (5”7/4 

رقم 2505)» والديباج المذهب .)۲٤٤/۲(‏ 

(5) انظر: الموضوعات لابن الجوزي (۱۲۹/۲)ء وتخريج أحاديث إحياء علوم الدين 
للعراقي /١(‏ 22015 فقد نقله عن الطّرطوشيّ» 0 مساجلة علميّة بين الإمامين 
الجليلين العرّ بن عبد السّلام وابن الصّلاح (ص1۷ء ط. المكتب الإسلامي). 


قَصْلْ في فضائل صلاة اليل وأنواع الصّلوات المستحيّة a‏ 
22222 فص kK‏ 


ومنها: | أذ نينا ا درق الدع [î\r< /YÎ]‏ الواضع بوضعها 
وافترائهاء ومن شأن الموضوع والكذب وده دون العمل به؛ أن فيه تقرير 
الباطل وتقويته . 

ومنها: أنَّ اشتغاله في صلاة الرّغائب وصلاة النّصف بِعَدٌَ السّور مما 
يخل بالخشوع والخضوع وهو مخالف لسلّة الصّلاة. 

ومنها: أنَّ ذلك يفوّت عليه التّفكر في معاني القرآن» والاتعاظ به» بأمر 
لم يأت به الشّرعء والالتفات بالوجه قبيح فما ظتك بالالتفات عنه بالقلب 
الذي هو المقصود الأعظم. 

ومفها:< أذ فها اة متيل الفطر الذي نعو ةة : 

ومنها: مخالفة السنّة في تفريغ القلب عن الشَّواغل المقلقة قبل الدّخول 
في الصّلاةء فإنه يدخل فيها وهو جوعان ظمآن في أيّام الحرّ الشّدِيد 
وَالْصَّلُواتِ المتررضاك 31 ل ا 

ومنها: أنَّ سجدتيها مكروهتان [ب۲/١٠۲ب]‏ فن الشّرعَ لم يرد بالتّقرب 
إلى الله تعالى بسجدة منفردة عند أبي حنيفة َيه وعند أبي يوسف ومُحمّد 
والشَّافعي''' ولا سبب لهاء كما لا يتقرب إلى الله تعالى بالوقوف بعرفة أو 
بالمزدلفة ورمي الجمار والسّعي بين الصَّفا والمروة من غير نسكِ واقع في 
وقته» مع ما فيهما من ترك الخشوع بالاشتغال بعدد التسبيحات. 

ومتها: أن فيه تنديل ينات الشّجود الي قد:وزدت اة بها يما لم 
ترد به. 

ولان أعلام الدّين وأئمّة المسلمين من الصّحابة والتَّابعين وتابعي التّابعين 
وغيرهم ممن دون الكتب في الشّريعة» وبين الفرائض والسُنن والمندوبات» لم 
ينقل عنهم هاتان الصّلاتان» فلو كانتا مشروعتين لما فاتتا السّلف المذكورين» 
قال النّووي: «وهاتان الصّلاتان بدعتان مذمومتان منكرتان قبيحتان» ولا يغترٌ 


200 انظر: المنهج القويم للهيتمي (ص2)555 عمذدة السالك لابن النقيب (ص2)56 وفتح 
المعين للمليباري .)517/١(‏ 


r=‏ الغاية في شرح الهداية 
بذكرهما في كتاب قوت القلوب”2 والإحياء"»". وعلط ابن الصَّلاح في 
استحبابهماء وأثنى على أبي مُحمّد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسة 
لإبطالهما” . 

وليس لأحد أن يستدلٌ على شرعيّتهما بما روي عنه عليه الصّلاة والسّلام 
أله قال: «الصّلاة خير موضوع)”"». فإِنَّ ذلك يختصٌ بصلاة لا تخالف الشَّرع 
بوجه من الوجوه» وقد صم النّهَي عن الصّلاة في الأوقات المكروهة. 

وذكر الشَّيخ عرٌ الدّين بن عبد السّلام من جملة الوجوه الدّالة على 
كراهية صلاة الرّغائب أنَّ فعل النّوافل في البيوت أفضل من فعلها في 
المساجدء قال: إلا ما استثناه الشَّرعَ كصلاة الاستسقاء والكسوف”". 

قلت: هذا لا يدل على الكراهة» بل يدل على أن غيرها أفضل منها. 

فائدة: في مختصر البحر: لو أراد أن يصلَّي نوافل ينذرها ثم يصليهاء 
وا صلا كما هى قال شرق اة الع :أك النقل تعد الذي نه 
أفضل من أدائه بدون ا ٠‏ 


.)١١5/١( قوت القلوب فى معاملة المخبوب لأبى طالب المكى‎ )١( 

لياه علوم الدين للغرالى 6٠۳/5‏ :660 المجموع 01/4/90 

(6) هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسيئٌ. الدمشقيٌ» أبو شامةء 
الشيخ الإمام» شهاب الدين» من أتمة الشافعية» برع في فنون العلمء وقيل: بلغ رتبة 
الاجتهاد» له مصنفات منها: «الروضتين في أخبار الدولتين»» و«الباعث على إنكار 
البدع والحوادث» و«كتاب البسملة»» توفي سنة ١٦٠ه.‏ انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي (۸/ ٠١١‏ رقم »)١١١١‏ وطبقات الشافعيين (ص840): وطبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة (؟1/ ١”‏ رقم .)٤١٤‏ 

)٥(‏ فى (ت): «لتركهما». 

(5) رواه أحمد (۳۵/ ٤۳۷‏ رقم 407١9807‏ وابن حبان (75/7 رقم 075١‏ من حديث أبي 
ذز وه . وحسنه الألباني لغيره في الجامع الصغير وزيادته (ص0777). 

(۷) نقله عنه السبكى فى طبقات الشافعية الكبرى .)۲١۳/۸(‏ 

(8) قال في الجواهر المضية ۳۷١/۲(‏ رقم 887): «شرف الأئمّة المكي كذا ذكره في 
القنية»: ولم أجد شيئًا في ترجمته. 

(9) قن ال (من + 


| (» 1 3 | 


(وَالقِرَاءَةٌ في ٠١١/۲١1‏ ب] القَرْضٍ وَاجِبَةٌ في الرَكْعَتَيْن)”" . 

والمراد به الفرض؛ لكن لما لم يكفر جاحدها فيها ولم تكن فرضًا في 
حقٌ العلم بل هي فرض عملا وصفها بالوجوب دون الفرض . 

اعلم أنَّ أهل العلم اختلفوا في القراءة في الفرض اختلافًا شديدًا: 

فذهب أبو بكر الأ" إباء بغداد» وإسماعيل ابن عُلَيّة والحسن بن 
صالح بن حيّ» وسفيان بن عُيينة» إلى أن القراءة في الصّلاة مستحبّة غير 
ار 


زُويَ ذلك عن عمر بن الخظاب ويه ۰ فإن أبا سلمة ومُحمّد بن عل 


رويا عن عمر: e‏ فقال: «كيف كان 
الركوع والسجود؟» قالوا: حسئًاء قال: «فلا ا د 


.)١١5/1١( في الهداية: فصل في القراءة. (؟) الهداية‎ )١( 

)۳( 1 عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصمء 2 شيخ المعتزلة» قال الذَّهبِيُ : «وكان 
دينّاء وقورّاء صبورًا على الفقر» منقبضًا عن ا إلا نه كان فيه ميل عن الإمام 
علىٌ ننه » وله كتب منها: «الحج لحجة والرسل»» وكتاب «الحركات»» و«الرد على 
الملحدة»» توفي سنة 1٠1ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (9/ 07+ رقم 18+ ولسان 
الميزان (5/ ١١١‏ رقم “/2)4717 والأعلام للزركلي (9/ 0717 . 

(:) نقله عنهم النووي في المجموع (۱۹۹/۳)ء وفي الينابيع (ص۷٠).‏ 

(5) هو: مُحمّد بن عليٌ بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشميٌ القرشيئٌ» أبو القاسم» 
ويعرف بابن الحنفيّة نسبة إلى أمّه خولة بنت جعفر الحنفيّة» تابعيٌ جليل ثقة» روى 
عن أبيه وعثمان وابن عباس و » كان ورعًا کر العلم: توفي سنة ١۸ه.‏ انظر: 
تهذيب الكمال (55؟/17١‏ رقم »)٥٤۸٤‏ وسير أعلام النبلاء (5/ ۰ رقم »)۳١‏ 
ووفيات الأعيان ١59/5(‏ رقم 069). 

(5) رواه عبد الرزاق ٠۲۲/۲(‏ رقم © والشافعي في الام (۷/ .)٠١١‏ وضعّفه النووي 
في المجموع (۱۹۹/۳)ء وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ))١55/١(‏ - 


[PIE )‏ الغاية في شرح الهداية 


وعن الحارث الأعور أن رجلا قال لعل طب : 5 مليف [ب۲/ ١ه‏ ؟أ] 
فلم أقرأء قال: «أتممت الرّكوع والسّجود؟» قال: نعمء قال: ١‏ 
صلاتك)» رواهما الشَّافعي وغيره”©. 

وعن مالك في E ESSE‏ 


ع نا عي 


المازري”" عن ابن 0 أن أمَّ القرآن ليست فرضًا فيها” . 

وقال ابن الماجشون" رك القراءة في ركعة من الصّبح أو أي صلاة 
كانت تُجزئه سجدنا السّهو . وهو بعيد عن الفقه والتّظرء قاله ابن بال“ . 

قالوا: لو كانت القراءة فيها ركنًا لما سقطت بالنّسيانء كالركوع 
والسّجود والتّحريمة. 

وعن زيد بن ثابت ولب قال: «القراءة ستة»» رواه البيهقك7" . 


= وابن حجر في الدراية :)١78/١(‏ منقطع والموصول عن عمر طبه أنه أعاد الضّلاة. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق (7/7؟١‏ رقم 7749)» والشافعي في الأم .)۱۷٤/۷(‏ وضعّفه 
النووي في المجموع (۱۹۹/۳). 

(؟) ذكرها في الذخيرة للقرافي .)۱۸١/۲(‏ 

. «المازري» في (ب): «ابن المازني» وهو خطأ‎ )٣( 

(:) هو: عبد الخالق بن خلف أبي سعيد بن شَبْلُونَ أبو القاسم المالكٌ» كان الاعتماد 
عليه بالقيروان في الفتوى» والتدريس» وألف كتاب المقصد» وتوفي سنة ١19ه.‏ 
انظر: ترتيب المدارك (4)777”/5 والديباج المذهب (۲۲/۲)ء والوفيات لابن قنفذ 
(ص٤۲۲).‏ 

(4) انظر: الذخيرة للقرافي (۲/ 187). 

(5) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجسُونء أبو مروان» فقيه ابن فقيه» من كبار أصحاب مالك» وكان مفتي أهل 
المدينة في زمانه» وكان فقيهًا فصيحًاء توفي سنة ١7ه.‏ انظر: ترتيب المدارك (؟/ 
35 الديباج المذهب (۷/۲)» وسير أعلام النبلاء ”09/٠١(‏ رقم 97). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات 2070١ /١(‏ والذخيرة للقرافي (۲/ ۸۷). 

(۸) شرح صحيح البخارى لابن بطال .)۳۷١/۲(‏ 

() في السنن الكبرى (۲/ ۳۸۵١‏ رقم C(TA‘A‏ ثم قال عقب الأثر: رايا أراد ‏ والله 
اع - أن اتباع من قبلنا في الحروف وفي القراءات سنّة متّبعة لا يجوز مخالفة 
المصحف الذي هو إمام» ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة» وإن كان غير ذلك 


فصل في القراءة SGD‏ 


وقال الشَّافعِنُ في القديم: إن تركها ناسيًا صخت صلاته"» معتمده 


قلت: فعل الصّحابة وقولهم ليسا بحبّة عنده'" مع أنه EE‏ 


وقال الحسن البصريٌ» وزفرء والمغيرة”" من المالكيّة: تجب في ركعة 
واحدة”*“؛ لأنَّ قوله عليه الصّلاة والسّلام: «لا صلاة إلا بقراءة أو بفاتحة 
الكتاب»”*' لا يقتضي تكرار القراءة في صلاة واحدةء وكذا الأمر المطلق لا 
يقتضي التكرار. 

قال السَّرَّحْسِيَ: هذا ضعيف» فإنّه عليه الصّلاة والسَّلام لم ينقل عنه 
الاكتفاء بالقراءة في ركعة واحدة في شيء من الصّلوات» ولو جاز ذلك لفعله 
مرّة تعليمًا للجواز'" . 


= سائعًا في اللّغة أو أظهر منها وبالله اللّوفيق». 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (5/ ١”‏ رقم 5808)» قال في مجمع الزوائد (؟/ 
17 اوفيه ا أبي الزناد وهو ضعيف». وقال الختازي في مرا ا الدرواية في الموج 
N‏ مخطوط بمكتبة الحرم برقم :)٠١١۲۹۲‏ (ومعنى قول زيد: (إنْ 
القراءة سنَّة) أي على وفق ما في المصحف وحروف القراءة س تة 

.)٠١٠/۷( انظر: الأم للشافعي‎ )١( 

(؟) انظر: الرسالة (ص”5١)»‏ والعدة فى أصول الفقه (5/ .)۱٠۸١‏ والمستصفى للغزالى 
(ص۱۷۱). 1 1 

(۳) هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة 
المخزومي» المدتي» ابو هاشمء من كبار اضحاب الإمام مالك: وهو فقيه المدينة 
بعده» كانت له مكانة كبيرة عند الإمام مالك» وطلب للقضاء فامتنع» توفي سنة ۸۸٠ه.‏ 
انظر: ترتيب المدارك (۲/۳)ء والديباج المذهب (۳/۲٤۳)ء‏ وتهذيب الكمال (۲۸/ 
۱ رقم 51"8). 


() انظر: المجموع .»)۲۲٠/۳(‏ والنوادر والزيادات /١(‏ 20760 والمبسوط للسَّرَّخْسِيَ 


(18/1). 
(5) رواه مسلم )۲۹7/۱ رقم ۹۲ من حديث أبي هريرة تله بلفظ : «لا صلاة إلا 
بقراءة» . 


(5) المبسوط للسَّرَخْسِيَ .)۱۸/١(‏ 


STE‏ الغاية فى شرح الهداية 
GE‏ ية في شرح الهداية 

قلت: تضعيفه ضعيف. فإنَّه لم ينقل عنه أيضًا عليه الصّلاة والسّلام أنه 
اكتفى بالقراءة في ركعتين من ذوات الأربع والتّلاث على وجه يصحٌ. ومع هذا 
لا تجب فيما عدا الركعتين وهو موافق للقياس والأصول. 

وعندنا تجب في ركعتين» وهو قول علي وه وكفى به قدوة» قال 
۶ و 53 2000 7 ٣‏ ا 010 ا 
إسحاق عن علي وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: «اقرأ في الأوليين وسبّح في 
اا 

وعن منصور» قلت لإبراهيم: نا تفل فى الا خریین ۱/۲1 ] من 
الصّلاة؟ قال: أسبح وأحمد الله وأكبر»”". 

(£) 3 9 3 5 < 

وعن الأسود والنخعي والثوري ورواية عن أحمد كقولنا 5 

وقوله عليه الصّلاة والسّلام في حديث عُبادة: «لا صلاة إلا بأم القرآن» 
a,‏ : 8 )2 
خرجاه في الصحيحين 3 

وحديث أبي هريرة أنه عليه الصّلاة والسّلام قال: «لا صلاة إلا بقرآن» 
خرجه مسلم' وفي رواية: «لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب)”" لا 
يقتضي التكرار كما تقدَّم. 


.)17874 رقم‎ ١١7 /9( رواه ابن المنذر بسنده في الأوسط› كتاب صفة الصلاةء‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة ۳۲۷/١(‏ رقم .)۳۷٤١‏ قال الزيلعىٌ في نصب الراية (؟58/5١):‏ 
«(وفيه انقطاع» . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۳۲۷/۱ رقم .)۳۷٤٤‏ 

() انظر: المغني »)١51/7(‏ والمذهب عند الحنابلة وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» 
انظر: الإقناع .)١۳۳/۱(‏ 

() البخاري ١0١/١(‏ رقم 20707 بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». ومسلم 
148/١(‏ رقم 2)79454/70 ولفظه: «لا صلاة لمن لم يقترئ بأمٌ القرآن». 

(5) لم أجده في مسلم إلا بهذا اللفظ «لا صلاة إلا بقراءة» (۱/ ۲۹۷ رقم 797/47) من 
حديث أبي هريرة ذه . 

0) رواه أبو داود (١/5/ا؟‏ رقم 89)» ولفظه عن أبي هريرة نه قال: قال لي = 


فصل في القراءة | AY‏ 


سا سه 
لكن أوجبناها في الثانية بدلالة النَّص» قاله صاحب المنافع“؛ لأنّهما 
يتشاكلان في الشبوت ويسقط غيرهماء وفي صفة القراءة وقدرها. 


زفق الفببوط: ولان الفاتحة تسكن الا اید کی فى کل ات 
زفق 


شر اع 
م“ 


أ مرّتين 
ولأنَّ الأخريين [ب1/5١10ب1‏ زيدتا في الحضر فلم يكونا في معنى 
الأوليين» فلا تقاس عليهماء وفي الحواشي: فإن قيل: يفترقان في تكبيرة 
الافتتاح والثناء والقعود. 
قلنا: يرجع ذلك إلى نفس الصّلاة وأركانهاء أمّا التُكبير فلأنّه زائد هو 
شرطء والقعود والثناء ليسا من الأركان» فالافتراق في ذلك لا يقدح في 
التشاكل راما . 


أي : 


5 


وفي المحيط: القراءة في الصّلاة أنواع: فرض» وواجب» ومستحبٌ» 
ومكروه» أمّا الفرض: فالقراءة في الأوليين”*'. ومثله في الغنية والتّحفة 
وقال: هو الصّحيح من مذهب أصحابنا حتى لو تركها في الأوليين يقضيها في 
الأخرينء ولست قرط نهنا حت لا تسد الصلاة حرك القراءة يج 

وقال في المحيط: وأمّا الواجب: فقراءة الفاتحة والسّورة في 
ا 1 

وقال المَرْغِيْنَانِنَ في فتاويه: إن القراءة فرض في الأوليين أو الأخريين 
أو في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين”" . 

وفي الينابيع : القراءة فرض في ركعتين غير عين ٠‏ وله أن يقرأ في أي 

= رسول الله ا : «اخرج فناد في المدينة إنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما 


زاد». ضعّفه النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 207577 وقال الآلباتي: ميذكن: 
)١(‏ نقله في المستصفى .)٥٤٤(‏ (0) المبسوط للشَّرّخْسِيَ .)۱۸/١(‏ 


)۳( الحواشي للخبّازي (ه'اب). (6) المحيط الرَضويٌ (1/ ۳۳ ب). 
)٥(‏ تحفة الفقهاء .)٠١۹/۱(‏ 0) المحيط الرَّضوي /١(‏ ۳۳٣ب).‏ 


(۷) الفتاوى الظهيرية /١(‏ ه0"ب). 
(۸) في (ب): «في ركعتين فرض غير عين2. 


- الغاية في شرح الهداية 
75 الاك ا 
الاثنتين شاءء وهي واجبة في الأوليين من ذوات الأربع والثلاث”. 

وفي شرح مختصر الكرخييئٌ للقدوريّ: الأفضل أن يقرأ في الأوليين» فإن 
500 5 £ ا ايه 20020 
قرأ في الاخريين أو في الثانية والثالثة جاز . 

وفي التحفة: الجمع بين الفاتحة والسورة في الأوليين واجب وليسن 
ع0 (Mr,‏ 2 : 200006 5 5 2 
بفرض عندنا . وقال في شرح مختصر الكرخيٌ مثله» وقال القدوري وعند 
كا (OD.‏ 
الشافعي : فرض ‏ . 

قلت: الفرض عند الشّافعيَ ومالك وأحمد قراءة الفاتحة لا غير. 

کی أبن ا ع مان من أس العامن الا وطا ف 
يجب مع الفاتحة قراءة سورة أقلّها ثلاث آيات» ومثله عن عمر ذكره النُووي 
عن زفت 

حكن اين المتدن عن اباق بن زاهويه وا ماتا روان قدامة ن 
ال أله لو قرأ في ثلاث ركعات أجزأه. 

وفي الجواهر: هي واجبة في كل ركعة” . وقال القاضي صاحب 
التّلقين : وهو الصحيح من ال 

وقال القرافى فى الذخيرة: هو رأي العراقيين خلاف ظاهر المدوّنة» فإنّه 
قال: من ترك القراءة في ركعة من الصّبح أو [أ۲/١٠٠ب]‏ ركعتين من غيرها 
أعاد الصلاة» فإن تركها في ركعة من غير الصّبح استحبٌ له الإعادة في خاصّة 
مه وق اووانة SS SA‏ ا ار 
(0) شرح مختصر الكرخيّ للقدوري .)٠٤٥١(‏ 
(۳) تحفة الفقهاء .)١597/١(‏ 
)٥(‏ هو: الطبري القاضي صاحب التعليقة الكبرى. 
(0) المجموع (۱۹۸/۳). (۷) الإشراف (۱۷/۲). 
(۸) المغني .)١51//1(‏ (9) عقد الجواهر الثمينة (49/1). 
)٠١(‏ التلقين للقاضي عبد الوهاب )١١( .)57/١(‏ الذخيرة للقرافي (؟/ 187). 


فصل فى القراءة FT‏ 
کے کی کا و ا ۳۹ — 


وقال الشافع“ وأحمد: قراءة الفاتحة واجبة فى كل ركعة. 

واعتمدا فيه : على حديث أبي قتادة: أنه عليه الصَّلاة والسّلام كان يقرأ 
في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب وحدها 
[ب۲/ ۲٥۲‏ ا]» متمق عليه . وقد قال : «صلوا كما رأيتموئ ا 

وقال للأعرابي: «ثمّ افعل ذلك في صلاتك کلّھ»“. وقد قال عليه 
الصّلاة والسّلام: «لا صلاة إلا بأمّ القرآن"“»» وكل ركعة صلاة. 

ومنهم من قال : لا تجب القراءة فى السرية» كالظهر e‏ 
عن ابن عباس ؛ ET TE‏ عا 13ل دی 
عاش فقلنا' حاب هذا : سل ابن عبّاس أكان رسول الله كَل يقرأ ذ ل 
والعصر؟ فقال: لاء لا ENE OES‏ هده 
شر من الأولى» كان عبدًا مأمورًا بلغ ما أرسل به وما اختصّنا دون النّاس 
بشيء إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نسبغ الوضوءء وأن لا نأكل الصّدقة» وأن 
لا نُنْزِي الحمار على الفرس» رواه أبو داود بإسناد صحيح” . 

قوله: (حَمْضًا): بالخاء والسية المعجمتين ا حَمَشَ الله وجهه وجلده 
ا كقولهم : عَقْرَى وحَلقَى. 

لكن عارضه حديث عكرمة عن ابن عبَّاس أنه قال: «لا أدري اکان 
رسول الله ية يقرأ في الظهر والعصر أم لاك رواه أبو داود بإسناد صحبد!" . 


.)١٤/۲( انظر: المجموع (۳/ ۱۹۸)» وروضة الطالبين (١/١٤۲)ء وتحفة المحتاج‎ )١( 

(۲) انظر: المغني (۲/١١٠)ء‏ والإقناع »)17/١(‏ وشرح منتهى الإرادات .)447/١1(‏ 

(۳) البخاري ١50 /١(‏ رقم 1لالا)» ومسلم (۳۳۳/۱ رقم .)40١/1١58‏ 

() رواه البخاري (۱۲۸/۱ رقم )١‏ من حديث مالك بن الحويرث ذف . 

(5) رواه البخاري ١58/١(‏ رقم ۷۹۳)» ومسلم ۳۹۸/۱ رقم 9910/46). 

(1) في (ب): (إلا بفاتحة 3 القرآن» . 

۲۷٤/۱ )0‏ رقم ٨۸‏ . والترمذي (5/ ٠00‏ رقم ,.)١7١١‏ والنسائي ۲۲٤۲/١‏ 
رقم ۱) وأحمد ٠١8/5(‏ رقم ۲۲۳۸). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح»» وصحًّححه الألباني في تعليقه على السنن. 

۲۷٤/۱( )۸(‏ رقم .)۸۰٩‏ ورواه الإمام أحمد في مسنده» (۱۱۲/۲ رقم .)١1547‏ وصځحه = 


[Ye] u‏ الغاية في شرح الهداية 


وحديث أبي فتادة أنه كان يقرأ ة في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب 
وسورتين ويسمعنا الآية أحيان”'"' . 

وحديث أبي سعيد الخدريّ: (كان عليه الصّلاة والسَّلام يقرأ في صلاة 
الظهر في الرّكعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي الأخريين نصف 
ذلك» وفي العصر في الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة» وفي 
الأخريين قدر نصف ذلك) رواه مسل" . 

وعن جابر بن سمُرة: كان عليه الصّلاة والسّلام EE‏ بوس 
أسْمٌّ وَيْكَ الكل . وعنه عليه الصّلاة والسّلام: كان ا في اله 
رالعصر وز لر واش ات ار ذكرهما ابن بال في شرح 
البخاري“ 

والجواب عن أثر عمر ول4 : 

[الأول]”" + أن أا سلمة ومحكد بن غل لم يدركا حمر 

الثاني : يجوز أن يكون أسرّ بهاء قاله النّوويَ”” . 

قلق ا وی معت ay‏ 
الرُكوع والسّجود؛ لأنَّه يفهم منه أنّهما إذا حَسّنا لم يضر ترك القراءة فيها 

الثّالث: أن البيهقئٌ روى عن عمر مرفوعًا إعادة الصّلاة بترك القراءة 
فيه" . وروي عنه اشتراط الفاتحة وضمٌ ثلاث آيات إليها على ما تقدَّم. 


= الألباني في تعليقه على السّنن. 

)١(‏ رواه البخاري )1۲/۱1 رقم 207/57 ومسلم (۱/ ۳۳۳ رقم ه١/‏ ١ه‏ :؛). 

(۲) رواه مسلم (۳۳۳/۱ رقم .)557/١97‏ (۳) رواه مسلم (۱/ ۳۳۸ رقم ١/ا١/١55).‏ 

(5) رواه أبو داود /١(‏ “الا رقم 805). والترمذي (۲/ ١٠١١‏ رقم 707). والنسائي (۲/ 
7 رقم 914). من حديث جابر بن سمرة وه . وقال الترمذي: «حسن صحيحاء 
وصخحه النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 20784 والألباني في تعليقه على السئن. 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲/ 071760 . 

(5) «الأول»: لا توجد في النسخء وزدته لمناسبة (الثاني» والثالث) بعده. 

.)٠٠١ -۱۹۹/۳( المجموع‎ )۷( 

(۸) رواه البيهقي في الكبرىء جماع أبواب أقل ما يجزئ في الصّلاةء باب من قال تسقط - 


فصل فى القراءة ا< 2 
ا ل إإإ |٣١‏ 


الک اسان , 

وأثر علي لا يثبت؛ انيم على ضعف [75/11أ] الحارث الأعور» 
وهو كذَّاب مشهور عند" 

وأثر زيد بن ثابث» قال البيهقيئ وغيره: مغناه أن القراءة سُنَّهَ على وف 
ما في المصحف وحروف القراءة ستة متّبعة"". 

والجواب عن حديث أبي قتادة: أن فعله عليه الصّلاة والسّلام يدل على 
ا 

وقوله: بادا كما رأيتموني أصلّي»» حت لن اتباع سنّته عليه الصّلاة 
والسّلام. 

والدّليل عليه: انعقاد الإجماع على أنَّ في صلاته عليه الصّلاة والسّلام 
سننًا وآدابًا لا يجب علينا أن نأتي [ب۲/۲٠۲ب]‏ بذلك كلّه كالكّناء» و«وجّهت 
وجهي . . .2 إلى آخره'*'» وتسبيحات الركوع والسُّجودء وقراءة سورة الأعراف 
في المغرب» وسورة ق» وسورة السّجدةء وهل اق عل لاني وما كان في 
صلاته عليه الصّلاة والسّلام من الخشوع والخضوع . 

وحديث الأعرابي أيضًا محمول على الاستحباب. 

وعلنٌ وابن مسعود وها أعلم منهم بتأويله» ولم يوجبا قراءة الفاتحة في 
ارين جر امات E‏ عزن بايا" 

وقال شمس الأئمّة السَّرَحْسِيُ والقدوري: إِنَّ الشَّافعِيَ مخالف للإجماع 
في ذلك؛ لذن عثمان فعل ذلك بحضرة الصّحابة من غير ا 


= القراءة عمن نسي ومن قال لا تسقط (۲/ ۳۸۲ رقم .)۳۷۹٩‏ 

.)٠٠١ - ۱۹۹/۳( ذكر هذه الأجوبة الأربعة عن أثر عمر ولب النووي في المجموع‎ )١( 

(۲) ذكره النووي في المجموع .)5٠١/9(‏ 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي (۲/ ۳۸۵ رقم ۸٠۳۸)ء‏ والمجموع .)۲٠١/۳(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم ٥۳٤/۱(‏ رقم ۷۷۱/۲۰۱) عن علي بن أبي طالب ڪل 

)٥(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (017)» ولم أجده عن السرخسي فيما اطلعت عليه 
من كتبه . 


E22‏ الغاية في شرح الهداية 


س إو 

وذكر القدوري بإسناده: أن الأشعريين أا ابا مالك الأشعرى تالا له 
صل لنا صلاة رسول الله كل تفلن بهن اركرا “ف الأ تبيخ رن يقرا ات 
ا 

وفي المبسوط : كان أبو بكر َيه يقرأ في الأخريين على وجه الثناء في 
زمن رسول الله بيو وعمر وه تركها في ركعة من المغرب فقضاها في الثالثة 
وجهر بالقراءة» وعثمان َيه ترك القراءة في الأوليين من العشاء فقضاها في 
الأخريين وجهرء وعليٌ وابن مسعود كانا يسبّحان في الأخريين» وسأل رجل 
عائشة ويا عن قراءة الفاتحة في الأخريين» قالت: اقرأها على جهة الثناءء 
قال السَرَخْسِيَ : وكفى بإجماعهم حُجّةا'". 

ولأنَّ القراءة في e‏ لو كانت ركنًا لما خالفت الأوليين في الجهر 
كساتر أركان الضلدة» إذ الأ ركان مها على الشهرة والظهور» وهبتئ لتقل 
عق ا اع ما ف 

قال أبو الحسن بن بطّال: بحديث أبي قتادة يثب- يثبت قول من أوجب القراءة 
يكل رک ويسقط تيسن قان کے في ا ری من ار را 
قال: وأيضًا فإنَّه قال: «لا صلاة إلا بأمّ القرآن»””". ولما كانت الرّكعة الواحدة 
صلاة بإجماع؛ لأنَّ الوتر ركعة ‏ وهي صلاة -» دلَّ على أنَّ القراءة واجبةٌ في 
ا 

قلت كك ذكرنا أن قعل ل يدل فلن أن كر ا رضن ورك رافق 
جهل منه بأصول الفقه . 

وقوله: «يُسقط قول من قال بالنّسبيح»» من جفاء المغاربة وغلظ طباعها 


577 /۳۷( شرح مختصر الكرخي للقدوري (01). والحديث رواه بنحوه أحمد‎ )١( 
عن شهر بن‎ »)۳٤١١ رقم ۲۲۸۹۸)» والطبراني ف في المعجم الكبير (۳/ ۲۸۰ رقم‎ 
حوشب عن عبد الرحمن بن عُنْم عن أبي مالك الأشعري وه أنه قال لقومه:‎ 
«(اجتمعوا أصلي بكم صلاة رسول الله يك . . .2 وفيه: «وقرأ فى الركعتين بفاتحة‎ 
الكتاب وأسمع م ساد یف اف کن تجو کټ‎ 

(۲) المبسوط للشَّرَخْسِيَ .)18/١(‏ (۳) سبق تخريجه. 

.)۳۹٤ /۲( شرح صحيح البخاري لابن بال‎ )٤( 


E a 2ل‎ 

وإساءة الأدب على أصحاب رسول الله ية الذين ذكرنا [أ۲/١١١ب]‏ مذهبهم 
فى ذلك . 

وقوله: «ولمًًا كانت الركعة الواحدة صلاة كالوتر بالإجماع فإنَّه صلاة» 

هذا غاية في الجهلء أما عَلِمَ قول الكوفيّين قاطبةً أن الوتر بركعة باطل 

لا يصحء فكيف يدعي الإجماعء وقول ابن مسعود: ما أجزأت البَتَيْرَاء 


[ب۳/۲٥۲]‏ قطاء وقد تقد . 


زالآن 2 صرق لون الي 1 ا ا 
متعارفة» ولهذا لا يتنقّل عندهم بركعة في غير الوتر. 

ولأنَّ سورة الفاتحة مدنيّة" والصّلاة كانت بمكّة صحيحة بالإجماع» فلا 
يرتفع الإجماع المتقدّم بأمر محتمل متأوّل. 

وعند الشَّافِعيٌ: المسبوق إذا أدرك الإمامَّ في الرُكوع لا تجب عليه قراءة 
الفاتحة مع إدراكه الرّكعة» فقد وجد أداء الرّكعة عنده بغير فاتحة الكتاب» 
ولأصحابه فيه وجهان: أصخُهما عندهم: أن الإمام يتحمّلها. وفي وجو: لا 
تحسب» وفائدته: لو كان الإمام محدثًا لم تحسب له هذه الرّابعة وحسب له 
الباقي من الرّكعات“ . 

قولهم: إنَّ المراد بقوله: فش ما يسَرَ من لرا [المزمل: ]۲١‏ 
صلاة الليل» وعزو ذلك إلى ابن عباس . 


)١(‏ سبق. 

(۲) انظر: أصول السرخسي (۲۷۷/۲)ء والأشباه والنظائر لابن نجيم (صا۸)» وغمز 
عيون البصائر (۹۹/۱). 

إفرة القول بأنّها مدنيّة هو قول مجاهد» والجمهور على أنه مكيّة» وقيل: انها يرل 
هكين رة بمكة وأخرئ' بالهدينة» وقيل :: باه النضفب الأول مها رل ةراتف 
الأخير نزل بالمدينة. انظر: أسباب النزول للواحدي (ص۱۹)ء والإتقان للسيوطى 
»230/١(‏ والمكيئ والمدنيئُ في القرآن الكريم لعبد الرَّزّاقَ حسين أحمد ٠ .)٤٤١/١(‏ 

(5:) انظر: الشرح الكبير للرافعي »)۳٠١/۳(‏ وروضة الطالبين »)۲٤١/١(‏ والمجموع 
(1/۳(. 

.)۳۸١ /۲۲( انظر: تفسير الطبري (۲۳/ 1۷۹). والتفسير البسيط للنيسابوري‎ )٥( 


GE 11‏ الغاية في شرح الهداية 


ا إليه لوجوو ثلاثة : 

إحداها: أنَّ قراءة الفاتحة في التفل ركن عندهم في أصمٌ الوجوه الثّلاثة 

يفيدهم صرف الآية إلى صلاة 0 . وفي وجه: شرط عندهم» وفي 
وجه: واجبة» ذكرها النوويٰ في شرح ا 

ثانيها: الاعتبار بعموم النّفظ وإطلاقه لا لخصوصيّة السبب» على 
المختار عند الفقهاء وأهل الأصول” . 

ثالثها: في حديث أبي هريرة للأعزابي: ثم اقرأما تيسّر معك من 
القرآن»» حين علّمه المجزئ من القرآن في الفرض والتَّفْل والحديث صحيح. 

وقول صاحب الكتاب : (الصّلاة فِيْمَا رُوِيَ مَذكُوْرَة صَرِيْحًا)” 0 يعني أن 
المصدر الذي هو الصّلاة مذكورٌ صريحًا لا في شمن ال فتنصرف إلى 
الكاملة» كما لو حلف لا يصلَّي صلاة لا يحنث إلا بركعتين» ولو حلف لا 
يصلى يحنث إذا قيّدها بالسجدة» على ما يأتى فى كتاب الأيمان إن شاء الله 
تعالى . 0 

فإن قيل: القراءة فرض في جميع ركعات التَّفْلء والفرض أقوى؛ ولأنَّ 
بقيّة الأركان تتكرّر في كل ركعة فكذا القراءة. 

قلنا: التّفل كل شفع منه صلاة على حدة. والثَّاني”؟ منقوض بالتّحريمة 
والسلام عندهم . 

وقوله: (وَمُوَ مُخَِّرٌ فِي الأُخْرَيَيْنِء قال مَعْنَاهُ: إِنْ شَاء قَرَأَء و 
سك وَإِنْ شاء سَبّخ)20. 


وجعل في المحيط والحية هذا رواية عن ا ا وقال في 


.)۱۹۸/۳( المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: كشف الأسرار (۲/ ١۳۹)ء‏ والفروق للقرافي »)١١4/١(‏ والمحصول للرازي 
09 .وروضة الناظر وة المناظ 088/47 

(9) سبق تخريجه. 0) الهداية .)١١5/1١(‏ 

(5) أي: تكرار الأركان. (0) الهداية .)١١5/1(‏ 

(۷) المحيط الرَّضويٌ /١(‏ ۳۳ب)» وتحفة الفقهاء .)١597/1١(‏ 


كدق اموي مي نو ين و كه | 215 امد 
المحيط : قراءة الفاتحة وحدها في الأخريين سُنَّةَ قال: كذا ورد الأثر”''. وفي 
المَرْغِينَانِيَ : القراءة في الأخريين في الفرض أفضل من التّسبيح والشّكوت”". 

وفي الواقعات: هي أحبٌ إلىّ. 

وفي المفيد والمزيد» وشرح الكرخيّ: هو الصّحيح من الرّوايات؛ 
لاختلاف العلماء9” . 

وفي المحيط: لو سبّح ولم يقرأ لا يكون مسيئًا وإن سكت فيهما [ب؟/ 
#ولانبا] ۷ يكوان .هسيئًا! »وله في الْمَرْغِيئائن”"". وإثما :لم يکن مسقا 
بترك القراءة إذا أتى بالتّسبيح؛ لأنَّ القراءة فيهما شرعت على وجه الثّناء 
والذى تع ولزن عت القاتحة لكوم نات 

والحاصل: في كراهية الشسّكوت روايتان: 

وج الكراهة: أته إذا وقف سامدًا”"' ربّما خطر بباله الوساوس ووقع في 
أفكان رديئة:.وقي شرح مختصر الكرخ ٠:‏ ورؤئ؛ الحسن:'غن أبي. حديفة: أن 
قراءة الفاتحة أفضل من التسبيح» وإن لم يسبّح ولم يقرأ كان مسيئًا وعليه 
سجدتا السّهو إن تركها ساهيًا؛ إذ القيام في الأخريينخ فقصوة فلا تخلى عن 
القراءة والذكر جميعًا كالرّكوع والسشجود" . 

قلك: إخلاء الركوع والشجوه عن الذكر لا يوجب سجود السهو. 

وقال: والأوّل أصحٌ؛ لأنَّ الأصل في القيام القراءة» فإذا سقطت فيهما 
بقي القيام مطلقًا كقيام الموتة”” . 


.)ب۲٠/١( المحيط الرَّضويٌ (۳۳/۱ب). (؟) الفتاوى الظهيرية‎ )١( 

(۳) شرح مختصر الكرخي للقدوري (014). )٤(‏ المحيط الرَّضويٌ (۳۳/۱ب). 

(5) الفتاوى الظهيرية (١/١۲ب).‏ 

(5) «سامدًا): أي غافلا ساهيًا لا يقرأ والسّمود في التاس: الغفلة والسَّهْوُ عن الشَّيء 
وله معان ا : التحيّرء والغناءء واللّهوء وقيام 0 رافعًا رأسهء والتكّر. 
انظر: العين (۷/ 775)» تهذيب اللغة »)۲٦۲/۱۲(‏ ولسان العرب .)5١9/”(‏ 

(۷) شرح مختصر الكرخي للقدوري (017). 

(8) شرح مختصر الكرخي للقدوري (017). 


الغاية فى شرح !ا ك 
ا اح ا لدت ده 


وعن أبي يوسف في رواية: يسبّح فيهما ولا يسكت إلا أنَّه إذا قرأ 
الفاتحة فيهما فليقرأها على جهة الثناء دون القراءة كما تقدّمء وبه أخذ بعض 
المتأخرين من الأصحاب. 
قراءة الفاتحة واجبة في الأخريين ويجب سجود السّهو بتركها ساهيًا"'". وهو 
ون ا 
ثم ذكر في التحفة وشرح مختصر الكرخيّ: أن السنة في الأخريين 


0 ت ء۶ 5 3 EE‏ 8 2 
وروى المعلى عن أبي يوسف أنه يقرأ فيهما بالحمد وسورة معها 5 


ولم يذكر في الكتات عددًا'في_التسيح» وذكر المرغتانن والقدوري 
في شرحه وفي التحفة والغنية والينابيع: أنه لو سبّح بثلاث تسبيحات 
ا 

وفي مختصر البحر: مقدار السكوت قدر ثلاث تسبيحات” . 

وقوله في الكتاب: (إلا أَنَّ القِرَاءة أَفْضّل؛ لأنّهِ عَلَيْهِ الصّلاة والسَّلامُ دَاوَمَ 
ملي 

عليه أسئلة ثلاثة : 

السّؤال الأوّل: انهم حدُوا السّنّةَ بالمواظبة مع التّرك مرّة أو مرّتين تعليمًا 
للجواز حتى لا يعتقد الوجوب فيه. 

والسّؤال النّاني: كيف يقال في السَّنَّهَ فعلها أفضل وتارك السُنَّةَ مسيء؟ 


)١(‏ «ساهيًا»: مطموسة في (ب). 

() المبسوط للسَّرَّحْسِيَ (١/۱۹)ء»‏ وشرح مختصر الكرخي للقدوري (017). 

(9) تحفة الفقهاء »)۱۲۹/١(‏ وشرح مختصر الكرخي للقدوري (017). 

(:) نقله عنه فى البناية .)۷٤/۳(‏ 

(5) الفتاوى الظهيرية (١/٠٠ب)ء‏ وشرح مختصر الكرخي للقدوري (017): وتحفة 
الفقهاء (١/۱۲۹)ء‏ والينابيع (ص0)708 ونقله في البناية عن الغنية (۷۲/۳). 

(5) قنية المنية (ص ه”7). (۷) الهداية .)١١6/1(‏ 
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والسّؤال الثّالث: كيف يخيّر بين الإتيان بالسَّة وبين تركهاء وإِنَّما يقع 
التشيير بين المتسا و ؟ 

فرع: ذكره في مختصر البحر: أنَّ قراءة الفاتحة والسّورة واجبة في 
الصّلاة» والفاتحة أوجب» حتى يؤمر بإعادة الصّلاة بترك الفاتحة» ولو ترك 
السّورة لا يؤمر بإعادتها . 

اة ا مان الات هاا ج وار قن اضرلا 
أن المصلي لو ترك القراءة في الأوليين وقضاها في الأخريين فهذا قضاء يشبه 
الأداء لأنّ محل [ب؟/504أ] القراءة القيام وهو موجود في الأخريين» فلم 
يتحقّق الفوات وهذا دليل على أنّها ليست فرضًا في الأوليين؛ إذ لو كانت 
ا هما لكآ قلات یا كوه لت درن ا جد يكن لما كاتف 
واجبة في []؟//ا١١اب]‏ الأ زنك كو قات معاي نه نظرًا إلى الوجوب 
فسميت قضاة لذلاك": 

قوله: (وَالقِرَاءَةٌ 0 التَفل ؛ لأنّ ل شفع صلا عَلَى 
حدة وَالقِيَامُ إلى الثَالِئَةِ بمَنرلَة تَحْرِيْمَةِ مبقدَة)20 . 

ا والسّلام؛ ويستفتح في الثّالئة ولا 
يؤثّر فساد الشّفع الثاني في فساد الأوّلء ولا تجب بالتّحريمة الأولى إلا 
ركعتان في ظاهر الرواية. 

وعن أبي يوسف: يلزمه جميع ما نوى ولو نوى مائة ركعة» وهو رواية 
شين أي الأزهر اللسابوري؟؟ اغتبارًا بالنذر. 


.)"أ٥ص( قنية المنية‎ )١( 

(۲) أصول السرخسي »)٥۲/١(‏ وأصول البزدوي (ص۲۹). 

(۳) الهداية )١١6/1١(‏ وفيها زيادة «في جميع ركعات النفل وفي جميع الوتر». 

(4:) هو: بشر بن أبي الأزهر يزيد التيسابوري أبو سهل القاضيء من أعيان الفقهاء 
وأدبائهم ومفتيهم وزهّادهمء وهو من تلاميذ أبي يوسف» وروى عن ابن المبارك» 
وابن عيينة» توفي سنة 7١1ه.‏ انظر: الجواهر N‏ والطبقات السنية 
(؟/517). 


ا ال ي ج درو جا لكك الك 


وعنه: أنّه يلزمه أربع ركعات دون ما زاد عليهاء رواه مُحمّد بن سماعة 
عله» وبشر ل 

وفي رواية عنه: يلزمه ثمان ركعات» ذكره في الينابيع مع ا 
وما ذكره قبله ذكره في المبسوط وغيره”" . 

وفي الف كل شفع صلاة على حدةء ولهذا وجبت القراءة في 
الأربع فصاعدًا“ . 

والقياس أن تفسد الصّلاة بترك القعدة الأولى في الأربع» وبه قال: 
محمد وزفر. 

ؤقال ابد كف واو يوش ' والشّافعي واد لولس وهو 
استحسان» وكذا الست والنّمان في الصحيح . 

ويه أن القعدة صارت فرضًا لغيرها وهو الخروج من الصّلاة. ولهذا 
لم تكن فرضًا في الفرائض إلا و قام إلى الثالثة لم يكن ما قبلها 
أوان الخروج من الصلاةء فلم تبق القعدة فريضة بخلاف القراءة فنا ركن 
مقصود بنفسهء فإذا eT‏ 


وقال في ملتقى البحار: إن الأربع كلها صلاة واحد خدة 


3 


ديك ريا 

)١(‏ هو: بشر بن الوليد بن خالد بن الوليد الكندي» أبو الوليد» القاضي» أحد أعلام 
المسلمين وأحد المشاهيرء سمع الإمام مالك» وهو أحد أصحاب أبي يوسف وعنه 
أخذ الفقه. كان عابدًا صالحًاء توفى سنة ۲۳۸ه. انظر: الجواهر المضية 2)١557/١1(‏ 
والطبقات السنية (۲۳۹/۲ رقم 017)» وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۷۳). 

)۲( الينابيع (۳(. (۳) المبسوط سرحي (9/1ه١).‏ 

)٤(‏ المستصفى للنسفيئ (ص"01). 

() انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 744)» ومعراج الدراية (١/57١ب)»‏ وحاشية ابن عابدين 
(۲/). 

(7) وذلك إن تركه سهوًا لا عمدّاء ويجبر تركه بسجود السهوء انظر: البيان للعمرانى (؟/ 
) والمجموع /٤(‏ 40). : 
(۷) وذلك إن تركه سهوًا لا عمدًا لأنه من واجبات الصلاة» ويجبر تركه بسجود السهوء 
انظر: المغني «(17/D)‏ والفروع وتصحيح الفروع (۲/ ۲۱۲)» ومنتهى الإرادات 

.(/1( 


فصل في القراءة C27‏ 
کچ ب سس أل حت 


واحدة فكان القعود فرضًا في آخرها كالظهر والعصر. 

يؤيّد هذا: ما روي عنه غليه الصّلاة والسَّلام أنّه صلّى ثمان ركعات لم 
يجلس إلا في آخرهنّ» وقد تقدم. 

فإن قيل: بالتّحريمة لا يلزمه إلا ركعتان عند أبي حنيفة كقول مُحمّد إذ 
ذلك دخول في ركعتين لا غير عندهماء والقعدة فرض في الرّكعتين كالفجرء 
فكان ينبغي له أن يكون قوله مع مُحمّد في فرضيّة القعدة الأولى. 

والجواب: أن القعدة إِنّما تفوت بتقييد الثّالئة بالسّجدة» فإذا قام إلى 
الذالئة صارت التحريمة للأربع فلا تبطل كالظهر» لكن لو قام إلى الثّالئة يؤمر 
بالعود إلى القعدة» وقيل: لا. 

(وَنِي جَمِيْع الوتر لِلاحْتياط) . 

إذ هو نفل عند أكثر أهل العلم . 

قلت: إن اعتبرت جهة التفل فالتََفْل بثلاث ركعات مكروه ولهذا [ب۲/ 
4 ب] لو دخل مع الإمام في صلاة المغرب بعدما صلاها يضم إليها ركعة 
رابعة حتى لا يتنفل بثلاث. وإن اعتبرت جهة الفرض فالقراءة لا تجب في 
الثّالئة. 

وفي مختصر البحر: لو ترك القراءة في ثالثة أو إحدى ركعتي الفجر أو 
صلاة الشّفر فسدت» ولا يمكنه إصلاحها أصلاء بخلاف ما لو سجد على 
التجاسة فأعادها على موضع e‏ 
قوله: (وَمَنْ شَرَعَ في نَافِلَةٍ م أذ فِسَّدَهَا قَضَامًا)" . 


ص 


ھر فول اس ركو الصدي ٠‏ وان عام 51 1ا] وناك" واخرين. 


)١(‏ الهداية .)١١١ /١(‏ (؟) قنية المنية (ص۲۸). 

(۳) الهداية .)٠١٠١/١(‏ ©) لم أجد هذا عن أبي بكر له . 

)0( المروي عنه ده أنه لا يرى بأسًا بقطع الثّافلة ولا قضاء فيهاء كما في صيام التطوع ‏ 
انظر: مصنف عبد الرزاق» كتاب الصّلاة» باب إفطار التطوّع وصومه إذا لم ينه (4/ 
١‏ رقم .)۷۷٩۷‏ 

© “نظي الذتعيرة للقراتق 6/0 :6 والفؤاكه الدواتن 8001/8/51 وساسية العدوي د 


= الغاية في شرح الهداية 

ا ا ی ا ول ا 
مفسدها . ۰ ٠‏ 

ومثله في الصّوم على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 

لهما: أنه متبرّع» ولا لزوم على المتبرّع» كما ذكره في الكتاب”". 

ولنا: أن القدر المؤدّى قربة وطاعة فتجب صيانته عن البطلان؛ لأنُّ 
إبطال العمل الطّاعة حرام؛ لقوله تعالى: فول بطلا أعمَلْك (©)» [محمد: 
۳ ولا سبيل إلى صيانة ما مضى من عبادته إلا بالإتمام» فإذا وجب 
الإتمام يجب القضاء بإبطاله كالنذر» بل أولى» فإنه يجب صيانة اللّفظ فيه 
بالفعل ابتداءً! وإتمامًا؛ ولأن إيجاب إتمام الفعل أسهل من ابتدائه وإتمامه. 
لأنه بقاء. 

قاعدة:”*' اعلم أنَّ الأحكام الشَّرعيّة على قسمين: 

منها: ما أوجبه الله تعالى في أصل شرعه كالصّّلوات الخمس» وصوم 
رمضان» وحم البيت. 

ومنها: ما وَكلّه إلى العبد بإرادته كالمندوبات وخصٌ العبد بنقل 
الات إلى الو اعات مدر 

وأسباب الأحكام على قسمين: 

منها: ما قدّره في أصل شرعه كالرّوال» ورؤية الهلال» ونحوهما. 

ومنها: ما وكله إلى إرادة خلقه كالمنذورات» والتّعليقات» فدخول الدّار 
لمن ما الق ارا اهن و عمد لذ أن غدل الكل نكا ااك 


= على كفاية الطالب الرباني /١(‏ 057). 

)١(‏ انظر: المجموع »)۲۸۸/١(‏ وروضة الطالبين (1/٦١۳۸)ء‏ والشرح الكبير للرافعي 
(۷0/4). 

() انظر: المغني »)٠١١/۳(‏ والفروع (٥/٤٠۱)ء‏ والإقناع (۹/۱٠۳)ء‏ ومنتهى الإرادات 
(5/1). 

.)١١6/١( الهداية‎ )9( 

() ذكر هذه القاعدة بنضّها القرافي في الذخيرة (؟/ 50). 


فصل في شم لا اال ل 
7اتت ا ل لس لاس لل سس م يحضي 


535 


بالتّعليق. قال ابن الحاجب كُلَنْهُ: وكلم المجازاة تدخل على الفعلين لسببه 
الأول ومسيّبه الثاني ويُسمّيان شرطًا وجزاءا. 

وعمّم الشَّرعَ ذلك في المندوبات وغيرهاء فلا غرو حينئذ أن ينصب الله 
تعالى شروع عبده في العبادة سببًا للوجوب» لا سيّما على أصل الشَّافعيء فإِنً 
للعبد ولاية نصب الأسباب» والباري أولى به. 

ويشهد لهذه القاعدة بالاعتبار: إجماعه'" عا اروم الو 
بالشّروع» وتعليل الشافعي وأحمد باطل بالسكين وبالكفالة©» 

وعند المالكيّة يوجد ذلك في سبع مسائل: الك والصّلاة» 


57 
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والصّوم» والاعتكاف» والائتمام» والطّواف» ولو شرع في تجديد الوضوء ثم 
قطعه لا يلزمه قضاؤه» وكذا الشّروع في الصّدقة والقراءة والأذكار" . 

ويأتي الكلام على الشروع في صوم الت وفي كتاب الصّوم [ب۲/ 50؟أ] 
اناه اتفال 

قوله: (وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعا وَ 
قَضَى رَكعََيْنَ)”". 

قال في المنافع: أي شرع في أربع ركعات فذكر المسبّب وأراد به 
ال 

وفي الينابيع: يريد به إذا قام إلى الثَالئة ثمّ أفسدها وقبل القيام لا يلزمه 
شيء» وعن أبي يوسف يلزمه قضاء الركعتين الأخريين اعتبارًا بالذر“ . 


2 و 
ر Ir‏ 


رأ فيي الأَوْلَيَيْنِء وَفَعَدَ ثم أَفْسَدَ الأخرَيَيْنء 


َه 
- 


)١(‏ الكافية في علم النحو لابن الحاجب (ص45). 
(؟) حكى الإجماع النووي في المجموع (35897/5)» والقرافي في الذخيرة (405/5). 
() يقصد بالنسكين: الحج والعمرة. 
(:) «الكفالة»: ضم ذمّة إلى ذمّة في حقٌّ المطالبة. 
انظر : المغرب (۲۲۷/۲)» وأنيس الفقهاء (ص١۸)»‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص787). 
(0) انظر: الذخيرة للقرافي (؟/ .)4٠5‏ (5) الهداية .)١١5/1١(‏ 
(۷) المستصفى للنسفى (ص5: 0). 
(^A)‏ الينابيع (ص٤۳۱).‏ 


۷ - 

(وَلَهُمَا: أَنَّ الشُرُوْعَ يَلْرَمُ ما شرع فِيْهِ وَمَا لا صِحَّةَ لَهُ إلا بى“ . 

و تعلق لأحد الشفعين بالآخر في الصّحة والفساد بخلاف الرّكعة 
ل و نيا اقل 

وقيل : يقضي أربعًا ؛ لآنينة وي له 0 كالظهر ولهذا لا يصلّي 
في القعدة الأولى ولا يستفتح في الثّانية. 

61 ب] قال في الحواشي: حتى إن الشفيع انتقل إلى الشَّفْع الثاني 
بعد ما أخبر بالبيع لم تبطل شفعته» RE‏ ة لا يبطل خيارها بالقيام إلى 
الشَّفع الثاني» وكذا لو انتقل إليه بعدما دخلت عليه امرأة لا تصحٌ ERE‏ 
ين إن اها ی ی والحكم في الانتقال إلى الشَّفْع الثاني في 
التفل المطلق على عكس هذه الأحكام”"'. 

(وَإنْ صَلّى أَرْبَعًا وَل يَقْرَأْ فِبِهِنَّ شَيْنًا أَعَادَ رَكُعَتَيْنِ عِنْدَهْمَاء وَعِنْدَ بي 
و يَقْضِيْ أَرْبَعَاء قال : وَمَذِهِ المَسْأَلَةُ عَلَى نَمَانِيَةٍ وجي" وهكذا في 
الجا الغ . 

قلت : قد ذكر أله صلَّى أربعًا ولم يقرأ فيهنّ شيئاء ثم قالا: هذه المسألة على 
ثمانية أوجهء والمشار إليها الأربع التي لم يقرأ فيهنَ » وهي لا تنقسم» بل هي وجه 
واحد من الثّمانية» فيكون مرادهما: أنَّ الأربع في العدد مع قطع النّظر عن حالها 
التي لا قراءة فيها تنقسم إلى ثمانية أوجهء مثله في المبسوط” والمفيد والمزيد. 

فأقول: إمّا إن قرأ في الأولى أو الثّانية أو الثالغة أو الرّابعة» أو في 
الأوليين» أو فيهما والثالثة والرابعة» أو في الكلء أو في الأخريين» أو فيهما 
والأولى» أو فيهما والثّانية: أو لم.يقرأ فيهنٌ شيئًاء أو قرأ في الأوليين ولم 
يتشهّد» أو تشهّد ولم يقم إلى الثالثة أو قام إليها ولم يقيّدها بالسّجدةء 
قيّدها بالسجدة» فهذه ستة عشر وجهًا. 


)١(‏ الهداية .)١١٠١ /١(‏ (۲) الحواشى للخبازي (۳ب). 
(۳) الهداية .)1١ ١6/1١١‏ 2 الجامع الصغير (ص49). 
(6) المبسوط لسري .)15١/١(‏ 


ا س 

(وَالِأَصْلٌ عِنْدَ مُحمّد فِيّْهَا: أَنَّ تَر القِرَاءةٍ فى الأَوْلَيَبْن أو في إحداهُمًا 
بطل التَحْرِيْمَة)”" . 9 ِ- ٍِ 

لترك الفرض كالركوع» وكما لو أذَّى ركنا مع النجاسة. 

وقال في المبسوط : تنحل التّحريمة فلا يصح الشُروع في الشّمع الثاني 
00 

وقال في الينابيع: قد ارتفعت التّحريمة بفساد الشَّفع الأوّل بترك القراءة 

فلا يكون شارعًا في الثاني" . 

وفي الحواشي: انقطعت [ب١505/5١ب]‏ التحريمة بترك القراءة إذا قيِّد 
اکا 

وفي المحيط : فسدت التحريمة بذلك . 

وفي قاضي خان: ترك القراءة في الشَّفْع الأول يمنع الشروع في الَاني؛ 
ولأنَّ الدخول في التطوّع دخول في ركعتين» والرّكعتان تفسدان بترك القراءة 
في إحداهما كما تفسدان بتركها فيهما" . 

ولأبي يوسف أن القراءة ركن زائدٌ بدليل وجود الصّلاة بدونها في 
الجملة» كما في حقٌّ المي والأخرس» ويتحمّلها الإمام» وبناء الصّلاة على 
الال كوف الراك الا دوي آل م هسه فى" القراء دون ال اه 
الصّلاة وعلى العكس لا تلزمه لكن يفسد الأداء بتركهاء وفساد الأداء لا يزيد 
على تركه» كما لو كبر ثمّ أفسده قبل الأداء لا تبطل التّحريمة حتى وجب عليه 
القضاء. 

وقال أبو حنيفة نه : ترك القراءة في ركعة واحدة مجتهدٌ فيه» والقياس 
أن يكتفى بوجود القراءة في ركعة واحدة على ما تقدَّم من قول الحسن بن أبي 


.)15١ /١( المبسوط للسَّرَخْسِيَ‎ )۲( .)١١١/١( الهداية‎ )١( 
«انقطعت»: بداية (ب۲/ ۲۵۵ ب).‎ )٤( .)۳۱٤ص( الينابيع‎ )۳( 
.)ب٤٠/١( المحيط الرضوي‎ )5( 

() شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)۲٠١ /١(‏ 


وين الغاية في شرح الهداية 
الحسن البصري”'' وتركها في الرّكعتين جميعًا خلاف إجماع الأمّة فتفسد 
الحريمة [4/11٠أ]‏ بذلك فلا يصح الشّروع في الشَّفع الثّاني. 

وبمعناه في قاضي خان وغیره" . 

فقضينا بالفساد في حقّ وجوب القضاء» وحكمنا ببقاء التحريمة في لزوم 
الشّفع الثاني احتياظًا . 

قلت: يَرِدُ على قول الإمام ترك القراءة فيهماء فإنّه مختلف فيه أيضًا 
على ما تقدّم من قول الأصمٌ وابن عُلَيّةَ وابن عيينة"» لكن لم يعتبر خلافهم؛ 
لعدم استناده إلى دليل شرعيٌ بخلاف قول الحسن. 

ويرد على أبي حنيفة ومُحمّد: الظهارة» فإِنّها لا تفسد بفساد الصّلاة 
والتحريمة شرط كالظهارة. 

أحابوا عفه + أن التسريجة شرعت لر تي عليها الا فال من غير فصل عل 
فاسد» فيبطل عند عدم المقصود» كما في صلاة الفجر» بخلاف الظهارة. 

وفى المحيط: قيل هذا عند أبى يوسف فيما إذا أفسدها بترك القراءة» 
ا ای العلا الت الخ يلو ]له ران قال ةا 
مذكوو فى ال 

وفي المبسوط: في رواية ابن سماعة عن أبي يوسف يلزمه الأربع 
بالكلام أيضًا إذا ثبت هذا إن لم يقرأ في الكل قضى ركعتين عندهما؛ لبطلان 
التّحريمة» فلم يصح شروعه في الشَّفع الثّاني» وعند أبي يوسف: يقضي 
أربعًا؛ لصحة شروعه في الشَّفع النَّانِي؛ لأنَّ تحريمته باقية عنده" . 

ولو قرأ في الأوليين لا غير قضى الأخريين بالاتّفاق» وفساده بترك 
القراءة فيه لا يوجب فساد الشفع الأوّل. 


(۱( تقدم قبل صفحات. 

(۲) شرح الجامع الصغير لقاضي خان »)۲٠١ /١(‏ وانظر: المبسوط للسَرَخْسِيَ .)17١/1(‏ 
(۳) سبق قبل صفحات ص”085. )٤(‏ «الحدث» فى (ب): «الحديث». 

(5) المحيط الرضوي (١/٠٤ب).‏ 5 لوطلا ARID‏ 


فصل فی القراءة حسم 
کے ج کے کے ج و [ و د 


قال في المفيد وقاضي خان: وكل ركعتين إذا أفسدهما يجب قضاؤهما 
دون ما قبلهما؛ لان كلّ شفع صلاة على حدة'" . 

ولو اقتدى به إنسان [ب551/5أ] في الشّفع الثاني وصلاه معه قضى 
الأوليين» ذكره في المحيط" . 

لاله التزم ما لزم الإمامء كاقتداء المتطوّع بمصلي الظهر في آخرها. 

كلك وك :أن اشرق أن بماد أخره ته ساد الكر ذف 
المقيس على ما تقدّم؛ ومعناه: إذا قعد في الأوليين» وإن لم يقعد قضى 
الأربع» هكذا في المحيط””". 

فال لأنه يفسد الا ولان ساد الا شن كما لو ادت : 

وإن1قر ف ا خر لا غير قعل قات الأولين ناقا لآن عتا لا 
يصح الشروع في الشَّفع التاني» وعند أبي يوسف: إن صح فقد أذّاه. 

وفي قاضي خان: لم يصح شروعه في الشَّفع الثاني عند مُحمّد» وهو 
رواية عن أبي حنيفة» 8 حتى لو اقتدى به إنسان فيه لا 
يصح اقتداؤه» ولو قهقه لا تنتقض طهارته”؟» 

وفي المحيط: قرأ في الأخريين لا غير قضى الأوليين اتفاقًاء وتكون 
الأخريان صلاة عند أبي حنيفة» وهو الصّحيح؛ لأنَّ شروعه فيهما حصل 
بتحريمة فاسدة فلا يلزمه» كما لو شرع في صوم يوم النّحر ثم أفسده . 

وثمّرته تظهر في المسألتين ۳۹/۲/1 ب] المذكورتين. 

ولو قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين فعليه قضاء الأخريين بالاثفاق» 
يعني : إذا قعد 1 الأوليين. 

ولو قرأ في الأخربين وفي إحدى الأوليين فعليه قضاء الأوليين بالاتّفاق» 


.)۲۲١/١( شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )١( 

(۲) المحيط الرضوي (١/٠٤ب).‏ (9) المحيط الرضوي (١/١٤ب).‏ 
(4؛) شرح الجامع الصغير لقاضي خان (۲۲۸/۱). 

(5) المحيط الرضوي (١/٠1ب).‏ 


٦‏ الغاية فى شرح الهداية 
ا ا ا د ج ي شح 
والأخريان صلاة عنذهها غلاا لحد ذكره فى ال : 


وقال المبسوط: والتّحريمة عندهما لم تنحلّ فصار شارعًا في الشّفع 
الّاني وقد أتمّه وعليه قضاء ما أفسده وهو الشفع الأول . 


ولو قرأ في الأولى أو في الثّانية قضى أربعًا عندهما؛ لصححة شروعه في 
الشفع ا وعند محمد يقضي رکعتین؛ لعدم صځته عنده. 

ولو قرأ في الثّالئة والرّابعة لا غير: قضى أريعًا عند أبي يوسفء 
وعندهما ركعتين وهما الأوليان؛ لعدم صحّة شروعه أو عدم لزومه على 
E‏ 

ولو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين فعلى قول أبي يوسف 
قضى أربعَاء وكذا عن أبي حنيفة؛ لأنَّ تحريمته باقية على ما مره وعند مُحمّد 
وزفر يقضي ركعتين وهما الأولتان؛ لعدم صحّحَة شروعه عندهما . 

وقد أنكر أبو يوسف هذه الرُواية عنه على مُحمّد حين عرض عليه 
الجامع الصَّغيرء وقال: رويت لك عن أبي حنيفة أنه يلزمه قضاء ركعتين 
كمذهبك. وقال مُحمّد: رويت لي أن عليه قضاء أربع كمذهبك» ولم يرجع 
عن زوايتة غنه ونسبه إلى النسيان7" . 

وفي قاضي خان: وعن أبي حنيفة روايتان في القياس» وإحدى الرٌوايتين 
عنه يقضي ركعتين» وفي الاستحسان» وأظهر الروايتين عنه يقضي أربعًاء وقد 
ذقنا وه اقات وجمان ول ده 

وقال أبو يوسف: أخطأ هذا الغلام في روايته عن أبي حنيفة» يعني 


2 


مَحمَّدَاء ذكره [ب755/7ب] بعض أصحاينا . 


وفي المبسوط: جرت محاورة بين أبي يوسف ومحمّد في مذهب أبي 
حنيفة حين عرض عليه الجامع الصَّغيرء قيل: ما حفظه أبو يوسف قياس مذهبه 


.)٠١١/1( المبسوط للسَّرَخْسِيَ‎ )0( .)ب٤١‎ /١( المحيط الرضوي‎ )١( 
.)17١/١( المبسوط للسَّرَخْسِيَ‎ )۳( 
.)۲۲۷/۱( شرح الجامع ا لصغير لقاضي خان‎ (€) 


فصل في القراءة 


PTY 
¢ 
¢ 
< 

امعط 


لجان عل OO‏ 


وقال الشيخ الإمام عليٌ البَرْدَوِيُ”"': خظّأ أبو يوسف محمد بن الحسن 
في روايته عنه عن أبي حنيفة في الجامع الصّغير في ست مسائل : 

إحداها: هذه" . 

والثّانية : مُستحاضة توضّأت بعد طلوع الشَّمس نُصلّي حتى يخرج وقت 
الفهزا برقال أو عرست ا رويت لك حتى يدخل وقت الظهر. 

والئّالئة : المشتري من الغاصب إذا أعتق ثم م أجاز المالك البيع نفذ 
ال موقا ل و وسقي لها وري للك لا ود 

والرّابعة: المهاجرة لا عدَّة عليها وتنكح إلا أن تكون حُبلى فلا يجوز 
نكاحها”"» وقال أبو يوسف: إنَّما رويت لك أنّها تنكح ولكن لا يقربها 
زوجها حتى تضع حملها . 

والخامسة : as‏ فنا احدعتا بطل الدم 
5 قال أبو يوسف ومُحمّد: : يدفع ربعه إلى شريكه أو يفديه بربع ]٠٤١ /۲٣[‏ 
الدّية”"؛ وقال أبو يوسف: إِنّما حكيت له عن أبي حنيفة كما حُكي عنهما 
ونا الاختلاف الذي رويته في عبد قتل مولاه عمدًا وله ل 
إلا أنَّ مُحمّدًا ذكر الاختلاف فيهما وذكر قول نفسه مع أبي يوسف في المسألة 
الأولى» ومع أبي حنيفة في الثانية. 

والسّادسة: رجل مات وترك ابنّا وعبدًا له لا غيرء فادذَّعى العبد أن 


.)٠١١/١( المبسوط للشَّرَحْسِيَ‎ )١ 

(۲) هو: علي بن مُحمّد بن الحسين بن عبد الكريم البَرْدَوِيُ أبو الحسن» أبو العسرء 
فخر الإسلام» الفقيه» الإمام الكبير بما وراء النهر» ومن تصانيفه: «المبسوط» واشرح 
الجامع الكبير والجامع الصغير» و«أصول الفقه»» توفي سنة 14/47ه. 
انظر: الجواهر المضية (۳۷۲/۱ رقم 22٠١75‏ وتاج التراجم (ص9١5‏ رقم »)١١١‏ 
والأثمار الجنية (؟018/5 رقم .)٠٠١‏ 

(۳) الجامع الصغير (ص99). (5) الجامع الصغير (ص۷۳). 

(ه) الجامع الصغير (ص٥٦٤).‏ )0( الجامع الصغير (ص١757).‏ 

(۷) الجامع الصغير (ص١٠٥).‏ 


FA,‏ الغاية في شرح الهداية 


الميت كان أعتقه في صته» وادّعى رجل على الميّت بألف درهم وقيمة العبد 
ألف. فقال الابن صدقتما سعى العبد في قيمته وهو حر ويأخذها الغريم 
ا وقال أبو يوسف: E‏ رويت لك أنه وديا دام يسعى في قيمته» 
قال: اعتماد المشايخ على رواية محمد" . 

لقح أذ الرازي إذا انكو رؤابعه لا تبك ج ذقنا لهند 
والشَّافعيّ ذكره السَّرَْسِنُ والبَرْدَوِيُ في أصول الفقه . 

وفي المحيط : إذا لم يتشهّد وقام إلى الثالئة : قيل: لا يعود إلى القعدة» 
ول : و ا مالم ي بال لأنّ كل شفع صلاة على حدة من 
وجه في حق حقٌّ القراءة» ومتى عاد وقعت فرضًا فيكون رفض الفرض لأجل 
الفرض فيجوز وإن لم يعد لم تفسد؛ لأله تين أنه لم يترك فرصا . 

فرع: لو دخل مع الإمام في الأوليين وتكلّم قبل أن يدخل الإمام في 
الأخريين يلزمه ركعتان عند أبي حنيفة ومُحمّد؛ 9 صار مقتديًا به في ركعتين 
ل عد ولو تكلّم بعدما قام إمامه إلى الثّالئة وقرأ في الأربع يقضي أربعًا ؛ 
لاله صار شارعًا في الشَّفع الثاني مع الإمام: ولو اقتدى به في الشَّفع ا 
[ب5517/75أ] فرَعَفتَ وذهب يتوضّأ فتكلم فصلى إقامة سا يصلي هو أربعًا؛ لاله 
لم يشرع معه في الشَّفع الثَّالث. ذكره في المحيط” . 

(وتَفْسِيْرُ ما روي عَلُْ لَب السلا والس أنه قَالَ: «لا يُصَلَى بَعْدَ 
صَلاةٍ هلها" قال مُحمّد: يَعْيِْ رَكْعَتَيْنِ بِقِرَاءةٍ وَرَكْعَنَيْنِ بغَيْرٍ 


)۱( 2 الصغير 5 


القدير (۳۹۹/۱). 
(۳) أصول السرخسي »)٥/۲(‏ وأصول البزدوي (ص١9١).‏ 
(6) المحيط الرضوي (١/٠:ب).‏ (5) المحيط الرضوي /١(‏ ٠٤ب).‏ 


(1) رواه ابن أبي شيبة موقوفًا على عمر وڪله (۲۲/۲ رقم 0448). ورواه عن ابن 
مسعود نه (۲/ 7١‏ رقم 2449). قال الزيلعي في نصب الراية (؟58/5١): ١‏ 
غريب مرفوعًا)» وقال ابن حجر فى الدراية (1/): «لم أجده)» وقال اللكنوي 
في النافع الكبير (ص44): «لم يثبت وإنما هو موقوف على عمر وابن مسعود). 


فصل في القراءة _ 
راء » فَيَكُوْنُ بَيَانا لفَرْضِيَة القِرَاءةٍ في رَكَعَاتٍ التّفْل كلها“ 

وقيل: كانوا يصلُون الفريضة ثم يصلون بعدها مرّة أخرى يطلبون بذلك 
زيادة الأجر فنهى عن ذلك وقال: ال يض عك ضا مشلها»" . 

وقيل: تأويله النهي عن إعادة الصّلاة بسبب الوسوسة» ذكره في 


اة 
وفي الجامع الصَّغير لقاضي خان: أن التّفسير الأول مروي عن علي 
)€( 
وابن و 
. : 2< 5 )6( 3 5 5 5 3 
وزاد في الحواشي: عمر عليهما '. وقال: وقد رفعه بعضهم إلى 
الك د10 , 


وفي قاضي خان: وَحَمْله على هذا أولى من حَمْله على التّماثئل من 
حيث العددء “فإن ذلك جائز بالإجماع كركعتي الفجر مع صلاة الفجرء والأربع 
قبل الظهر مع الظهرء واه في السَّفر مع ركعتيه بعده» وقال في قاضي 
خان: لو حمل على تكرار الجماعة في المسجد أو على النّهي عن قضاء 
الفوائت مخافة الخلل [۲/ ١٤٠ب]‏ في المؤدّى لكان حسئًا؛ فإن ذلك 
0 

قوله: (وَيْصَلَّي النَافِلَةَ فَاعِدَا مَعَ القُدْرَةِ عَلَى القِيّام). 

وهذا مما لا خلاف فيه عند أهل العله”"'. 

ودلَّ عليه قوله عليه الصّلاة والسّلام: «من صِلَّى قائمًا فهو أفضل» ومن 


.)١١5 /1١( الجامع الصغير (ص49). (۲) الهداية‎ )١( 

(۳) انظر: تبيين الحقائق /١(‏ ١۷٠)ء‏ والنافع الكبير (ص٩۹).‏ 

(8) شرح الجامع الصغير لقاضي خان (١/۲۲۸)ء‏ وقد ذكر أن اللّفظ هو المرويّ وليس 
التفسير . 

(0) «عليهما»: ساقطة من (ب). (5) الحواشى ي للخبازي (. 

(۷) شرح الجامع الصغير لقاضي خان (۲۲۹/۱). 

.)١١57/1١( الهداية‎ )۸( 

(9) انظر: التمهيد 2)١77/75(‏ والمجموع (۳/ »)۱١۷‏ والمغني (؟/0). 


KIT‏ الغاية في شرح الهداية 


5 ay 2» es O eR Es aa AR 
صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم»"'» قال في المنتقى: رواه الجماعة إلا‎ 
. وقال في | لمغني : رواه البخاري”"‎ 0 
وقال عليه الصّلاة والسَّلام: «صلاة الرّجل قاعدًا نصف الصّلاة» رواه‎ 


)4( 
وعن عائشة وينا: أله عليه الصّلاة والسّلام لم يمت حتى كان كثير من 


(A) 5248 (Vn 5 (0) 8‏ 
صلاته وهو جالس > ومثله عن حفصة وجابر بن سمرة وابن عمر 


وعن المسيب بن رافع الكاهِليَ قال: صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم إلا من عذرء رواه أبو بكر بن أبي شيبة في سننه . 


وغ ساب و ا ات وصول اش عله حت .ماي 


قاعدًا)9" , 


وعن عبد الله بن سيق قال: سألت عائشة: أكان رسول الله ية يصلّي 
قاعدًا قالث: «بعدما حَطمته السن» ذكرهما ابن أب فة" 
وعن عائشة وة : أنه عليه الصّلاة والسّلام كان يصلي ليلا طويلًا قائمّاء 


)١(‏ رواه البخاري ٤۷/۲(‏ رقم 7آ») وأبو داود ”١4/١(‏ رقم »)40١‏ والترمذي (؟/ 
۷ رقم »)۳۷١‏ والنسائي (۳/ 777 رقم 5٠‏ ؛» وابن ماجه (۱/ ۳۸۸ رقم ۱۲۳۱). 

(۲) المنتقى (148؟ رقم 984). 7 

(۳) بل في المغني (؟/0717): «متفق عليه»» ولعلّه خطأء أو خلاف في نسخ المغني» إذ 
الصواب أنه مما انفرد به البخاري عن مسلمء كما في عزو الشارح وصاحب المنتقى . 

(8) (۱/ ۷ رقم 2 من حديث عبد الله بن عمرو ويا . 

.(VTT/۱11۸ 0°1/1) رواه مسلم‎ )5( .)095/١١5 رقم‎ 5057/١( مسلم‎ )٥( 

(۷) رواه مسلم 005/١(‏ رقم 13 )2 

(۸) الذي في صحيح مسلم هو حديث ابن عمرو السابق (١//1ا50‏ رقم ,)0718/١١١‏ 
وليس فيه حديث عن أبن عمر. 

(9) ابن أبي شيبة /١(‏ 40 رقم 4778). 

(۱۰) رواه ابن أبي شيبة ٤٠٠ /١(‏ رقم .)٤٦٠٤‏ 

.)4587" في مصنفه (۱/ 400 رقم‎ )١١( 


ل في ار E‏ 


معط 


وليلّا طويلًا قاعدّاء وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائمء وإذا قرأ 
وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد» رواه الجماعة إلا البخاري7'. 


وها ا" ترّ التي عليه الصَّلاة والسّلام يصلّي صلاة ة الليل”"؟ قاعدًا 
قط حتى أسنّء فكان يقرأ قاعدًا حتى [ب۷/۲٥۲ب]‏ إذا أراد أن يركع قام فقرأ 
نحوًا من ثلاثين آية أو أربعين آية» ثمَّ ركع» رواه الجماعة'"» وزادوا إلا ابن 
ماجه: «ثمّ يفعل في الرّكعة الثانية كذلك». 

وعن عمران بن حصين قال: ښالت :رشول الله 5ة عن صلاة الرّجل 
وهو قاعد فقال: «من صلَّى قائمًا فهو أفضل ومن صلَّى قاعدًا فله نصف أجر 
ف نائمًا فله نصف أجر القاعد)» رواه الترمذي وأبو بكر بن أبي 

روي عنه عليه الصّلاة والسّلام أنه قال: «هذا في المرض»» حسب ما 
ذكره أو عبستى 0 وقال: «هو الصَّحيح؛ E‏ 
e‏ قال ابن العربيّ : وقد منع في التوادر أن تفل على جن 

قلت: وهذا مذهبناء ولا يتنفّل قاعدًا بالإيماء. ذكرهما فى الرٌيادات. 

والمراد من قوله عليه الصّلاة والسّلام: «صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم» غير حال العذر» إذ فى حال العذر تساوي صلاة القاعد صلاة 
القائم. ويدل عليه: حديث الكاهلي المتقدم : «صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم إلا من عذر). ثم بدون العذر لا يجوز الفرض قاعدّاء فكان 


)١(‏ رواه مسلم 504/١(‏ رقم .077٠/٠١5‏ وأبو داود ”١4/١(‏ رقم 405)». والترمذي 
۲۴/۲ رقم »)۳۷١‏ والنسائي (۲۱۹/۳ رقم »)١555‏ وابن ماجه (۳۸۸/۱ 
رقم (A‏ 

)۲( في (أ ب): اليصلي الصبح»» والمثبت من (ت)» وهو الموافق للبخاري . 

(۳) رواه البخاري ٤۸/۲(‏ رقم ۱۱۱۸)» ومسلم ٥۰٥/۱(‏ رقم ۷۳۱/۱۱۳)» وأبو داود 
۳٤/۷‏ رقم 404)» والشرمذي (۲۱۳/۲ رقم ٤۴۷)ء‏ والنساشي ۲۲۰/۳ 
رقم 559١)ء‏ واب بن ماجه (۱/ ۳۸۷ رقم 7155 .)1١‏ 

.)۲۰۸/۲( سبق تخريجه. (5) سنن الترمذي‎ )٤( 

(7) عارضة الأحوذي .)١١۷/۲(‏ (۷) عارضة الأحوذي .)١١۷/۲(‏ 


2 الغاية في شرح الهداية 
e 1 E 2‏ 
المراد به النفل قال: ولأن الصّلاة خير موضوع فربّما يشِئٌّ عليه القيام فجاز 
تركه كيلا يتركه أصِلّاء ولا يلزم الإيماء قاعدًا حيث لا يجوز من غير عذر؛ 
لأنَّ القعود قيام حتى جوزنا اقتداء القائم به بخلاف المومئ. 

وقوله: (اخْتَلَهُوا فى كَيْفِيَة المعو . 

قال فى الذخيرة: يقعد فى التَّشهّد كما يقعد فى سائر الصّلورات [۲/ ]١٤١‏ 
إجماعًا . 
وإن شاء احتبى. وعن أبي يوسف: أنه يحتبي» وعنه: أنه يتربّع إن شاء. وعن 
اه يتربع . وعن زفر: نا يقعد فى التَّشْهّد. 

ولك ا أبن لليف ' أن الفعوئ هل اقول رقو ا 
وغيره عادة» وفي التربع نوع تجبر ومبنى الصلاة على الخضوع؛ ولان قعدة 
التَشْهّد معهودة في الشّرع دون غيرها فکانت ولي 

ووجه التّربُع والاحتباء في حالة القراءة: التّفرقة بين حالة القراءة 
وحالة التَّشْهُد. وذكر جُوَامْر راه في باب الحدث: أنه يخيّر بين التّربُع 
والاحتباء. 

وروي عن أبي حنيفة أنه يتربّع في صلاة الليل من أوَّل الصّلاة إلى 
آخرها. وقال أبو يوسف: إذا جاء وقت الركوع والسّجود يقعد كما يقعد في 
كيه العو 

وفي مختصر الكرخيٌ عن أبي حنيفة: يقعد كيف شاءء وبه قال محمد 
RET‏ الل 

وروى الحسن أنه يتربّع» وإذا أراد الركوع ثنى رجلة اليسرى وافترشهاء 
قال القدوري: أطلق أبو الحسن رواية الحسن» وهي عن أبي و 


() الهداية (115/1). 


فصل في القراءة 3 


وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف”": أنه يركع متريّعًا 

ووجه قول من قال يجلس كيف شاء: لأنّه لمّا سقط القيام سقطت 
ل 

ثمّ هو مخيّر بين أن يركع من قعود» وبين ¿ أن يقوم عند قراءته . قال في 
المع [ب؟/758أ] فإنَ الأمرين جميعًا جاءا عن النَّبِىَ عليه د 5 
على ما روته عائشة وا عن النَّبِيَ عليه الصّلاة والسّلام” » قال: متّفق 
1 

والإقعاء مكروه. 

وقال الرَّافعيُ في شرح الوجيز: الافتراش أفضل في قول» والتّربُع أفضل 
في قول» وقيل: ينصب ركبته اليمنى کالقارئ يجلس بين يدي المقرئ”" . 

وعند مالك: يتربّع» ذكره القرافي في ذخيرته'*) 

وقال في المغني عن ابن حنبل: يقعد متربّعًا في حال القيام» ويثني 
رجليه في الرُكوع والسّجود"". 

وفي الصّحاح : احتبى الرّجَل: إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته أو بيديه. 
والمراد به هاهنا: جمعها بيديه'”" . 


)١(‏ هو: الحسن بن أبى مالك أبو مالك» تفقه على أبى يوسف القاضى» كان ثقةّ فى 
زوايته»غزير العلم » .واسع الرواية توق استة 4« الى “انظر: البدواهر النضية 13/ 
4 رقم 007)» الطبقات السنية (۳/ 50 رقم 557). 

0) فى (ت): «وروى ابن أبى يوسف عن أبى مالك»! 

(۳) نقله في المحيط البرهاني .)٠١١/۲(‏ (4) في (ب): «هيبته»! 


087 نري ويه (3) المغنى (019/9). 

(۷) الشرح الكبير للرافعي (۲۸۷/۳)ء وانظر: الوسيط في المذهب (۲/١١٠)ء‏ وتحفة 
المحتاج (7/ 14). 

() الذخيرة للقرافي 2»)١11/1(‏ وانظر: مواهب الجليل (۲۹۸/۲)ء ومنح الجليل 
(۱/ ۷0). 


(9) المغني (۸/۲٦٥)ء‏ وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (٤/۱۹۹)»ء‏ وقال: هو 
المذهب وعليه الأصحاب» ومنتهى الإرادات .)۷۲/١(‏ 


1 3 


قوله: (وَإِنْ افْتتَحَهَا قَائِمَا ثم قَعَدَ مِنْ غَبْر عُذْرِ: جَارَ عِنْدَ أبئ حَييْفَة)”" . 

وه ان سالك 

وقال أبو يوسف ومُحمّد وأشهب من المالكيّة: لا يجزئه» وهو 
الا 

وجهه: أن الشرع“ مُلزم عندناء فأشبه النّذر» والرّكعة الثّانية. 

ولأبي حنيفة ومالك و#نا: أنَّ الوجوب بالتّحريمة» فلا يلزمه إلا ما 
يصحّح التّحريمة» وتحريمة التَّطوّع تصح من غير قيام» وما لم يباشره من 
القيام غير لازم له كما لو نوى عند الافتتاح أن يطيل القيام ثم قصر؛ ولأن 
ترك القيام يجوز في الابتداء فالبقاء أسهل؛ ولأن القيام لو كان من موجبات 
التحريم لما جاز تركه كالركوع والسّجود [11/١14١ب]‏ وإنما يلزمه بالدخول فيه 
فيلزمه ما دخل فيه وقد أذّىء. ولا يلزمه ما لم يدخل فيه. 

ولا فرق بين أن يقعد فى الرّكعة الأولى أو فى الثّانية دل عليه إطلاق 
اكات ۰ 

والفرق بين النّذر والشروع: أنَّ الوجوب في التّذر بالنّذر في الصّلاة 
واسم الصّلاة ينصرف إلى هذه الأركان من القيام والقراءة والرّكوع والسّجودء 
فلا يجوز الإخلال بالركن» وفي الشّروع بالتّحريمة وهي لا توجب القيام على 
ا 

وفي المحيط : لو افتتح التطوّع قائمًا وأتمّه قاعدًا بعذر جاز» وكذا بغير 
عذر فته ولو'توكا علق غضًا أو ححائظ خير عدر لا يكره عتده» وعدزهما: 
يكره» قال: ولا يلزمه القيام في النّذر المطلق كالتّتابع في الصّومء قال: وهو 
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.)١١57/1١( الهداية‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة »)۱۷١/١(‏ والاستذكار (۲/ ۱۸۲)» ومواهب الجليل (۲۷۳/۲). 
(۳) انظر: الاستذكار (۱۸۲/۲). (5) كذا وهو هنا بمعنى الشروع. 
(5) المحيط الرضوي /١١‏ ١5أ).‏ 


فصل في القراءة ]ا 

ولو لذن ا وهو راکب» فقد ذكر الكرخيٌ أنه يجوز أداؤها راكبًا2"0, 
وفي الأصل : لو نذر أن يصلّي فصلّى رابا لم تجزئه» ولم يفصل بينما إذا 
كن التاذر :راك على الذابة أو الا رض قال إذ مطلق الخلدة يتصرف إلى 
الصّلاة المعهودة الكاملة» والصّلاة بالإيماء ناقصةء وهذا دليل أن المنع لأجل 
الإيماء بخلاف سجدة الثّلاوة؛ لأنَّ السّبب الثّلاوة أو السّماع وقد يتحقّق ذلك 
منه راكبًا فيلزمه كذلك. 

فإن قيل: سبب وجوب المنذور أيضًا النّذر [ب؟/758ب] وقد كان على 
الدّابة كالثّلاوة. 

قلت: التّذر لا يتعلّق بالرّمان والمكان بدليل آنه لو تدر في أوقات 
الكراهة وآذاه فيها لا يجزئه كقضاء العضر عند الغروت: 

ويؤيّد قول أبي حنيفة وه ما ذكر أبو بكر بن أبي شيبة في سئنه عن 
الا كيم الخو نين آي الح التضري ب الماقال ل باس انبيصي 
الرّجل ركعة قائمًا وركعة قاعدًا"؟. 

وعن شغبة عن السك وخاد أقالا: لا باس أن يصلى الرّجن ركعة 
قائمًا وركعة قاعدًا”''» ولم يذكر عن غيرهم ما يخالف ذلك. 

وذهب بعض النَّاس إلى أله إذا افتتحها قاعدًا لا يتمّها قائمّاء والصّحيح 
وال دل وهو 0 , 

ودلّ عليه: ما تقدم من حديث عائشة تا . 

واستدل أصحابنا لمذهب أبي حنيفة بما رواه عن النبي بي أنه كان يفتتح 
التطوّع قائمًا ويتمّه قاعدًا"» ولا أصل له» بل المرويُ عنه عليه الصّلاة 


000 شرح مختصر الكرخي للقدوري (2»)579 وانظر: البناية (۲/ .)٩١‏ 

(9) المصتف ۳٤۲/۱‏ رقم 0895). © ب وسا 

(4) المصنف ۳٤۲/۱(‏ رقم ۳۹۲۷). : 

(5) انظر: المبسوط للسرخسى (١/۹٠۲)ء‏ والعناية (۷/۲)ء والبناية (۳/ .)٩١‏ 
(5)- لم أجد هذا الحذيث» وقد قال المصتكف: لا أضل .له. 


5 233 الغاية في شرح الهداية 
والسّلام: أنه كان إذا افتتح التطؤع“ قائمًا أتمّها قائمّاء وإذا افتتحها قاعدًا 
أتمّها قاعدًا. وصح عنه عليه الصّلاة والسّلام من حديث عائشة: أنه كان إذا 
افتتحها قاعدًا قام في آخر صلاته فقرأ ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع» وقد 
ذكرنا الحديثين قبل هذا. 

ومن العلماء من كره أن يصلي الإنسان الثّافلة قاعدًا من غير عذر» عن 
نافع قال: ما رأيت ابن عمر يصلَّي جالسّا(" إلا من مرض. وعن عبد الله بن 
مسلم بن يسار عن أبيه قال: إِنَّ لأكره أن يراني الله أصلي قاعدًا من غير 
عذر. رواهما أبو بكر بن أبي شيبة في سننه"» وهو محمول على اختيار 
الأفضل . 

1 ا] قوله: (وَمَنْ كَانَ حارج المضر يَتَتَقَلْ عَلَى ابه إلى أي جِهَةٍ 
تَوَجَهَثْء يُوْمِنٌ إِيْمَا)7*. 

و قول أهل العلم قاطبة لا يختلفون في جواز التافلة على الدَابة“ . 

25210000 حديث ابن عمر قال: (رأيت رسول الله ية يصلَّى على 
حمار وهو متوجّةٌ إلى خيبراء رواه مسلم وأبو داود والنّسائيُ وأحمد" . 

وعن أنس و : ا أ کد رای رسول الله له يصلى على حبار 
وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفهء رواه النسائي”" . 


)١(‏ في (ت): «الصلاة». (۲) فى (ت): «قاعدًا). 

(9) المصنف ٤١١/١(‏ رقم ١٠٦٤ء‏ 4505). 1 

.)١١9//1١( الهداية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ 424٠‏ والاستذكار (5/ 2425080 والمغني 
(90/0). 

(5) مسلم (۱/ ٤۸۷‏ رقم (٥‏ ). وأبو داود (۳۹۱/۱ رقم ,.)١577‏ والنسائي (۲/ 50 
رقم ,)75٠‏ وأحمد (9/ ۱۱١‏ رقم 00949). 

(۷) في سننه (۲/ 70 رقم )۷٤١‏ ثم قال بعده: «لا نعلم أحدًا تابع عمرو بن يحيى على 
قوله: (يصلي على حمار) وحديث يحيى بن سعيد عن أنس الصّواب موقوف والله ل 
أعلم». وقال الألباني في تعليقه على السنن: «حسن صحيح». 
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يومئ برأسه قِبَّل أي وجي توجّه ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة» 
متّفق عليه" . 

وفي رواية: «كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكّة إلى المديئة حيث 
ما توجّهت به وفيه نزلت: يتما ولوأ متم وَج أل [البقرة : »4]1١١6‏ رواه 
مسلم وأحمد والترمذي ا 

وعن جابر قال: «رأيت رسول الله ية يصلّي وهو على راحلته التُّوافل 
في كل جهة لكن يخفض السجود من الرّكعة ويومئ إيماء»» رواه ابن حنبل . 

وفي لفظ آخر قال: «بعثني النَّبِيُ عليه الضّلاة والسّلام في حاجة فجئت 
وهو يصلي على راحلته نحو المشرق» والسّجود أخفض من الرُكوع»» رواه أبو 


3 2 
داود والترمذي وصححه : 


قال أو الخ زر ا الس ابن جل واو أن ا 
منوجّهًا إلى القبلة ثم لا يبالي حيث توجّهت””. 

وقالت الشَّافعيّة: المنفرد في الرُكوب على الدَّابة إن كانت سهلةً يلزمُه أن 
يدير [ب105/7أ] رأسه عند الإحرام إلى القبلة في أصمٌّ الوجهين ‏ وهو رواية ابن 
المبارك ذكرها في جوامع الفقه”” -. وفي الوجه الثاني : لا يلزمه» وفي القظار“ 


.)۷۰۱/٤١ رقم‎ 188/١( رقم ۱۰۹۷). واللفظ له» ومسلم‎ 15 /١( البخاري‎ )١( 

(؟) مسلم 485/١(‏ رقم ۷۰۰/۳۳)» وأحمد (8/لاا رقم »)41١5‏ والترمذي (0/ ٠١0‏ 
رقم ۲۹۵۸). 

(9) رواه الإمام أحمد في مسنده» 5١/77(‏ رقم 5197١)؛‏ وصححه ابن حبّان (773/5 
رقم 5074). 

(4) أبو داود (۳۹۱/۱ رقم »)١7717‏ والترمذي (5/ ١87‏ رقم .)"0١‏ 

(5) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح .)٠١١/١(‏ 

۵) انظر: الإشراف (۲۸۲/۲)ء والاستذكار (؟750657/5). 

(۷) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ .)۸٩‏ 

(۸) جوامع الفقه (۲۷/) 

() المراد بالقطار: عدد من الإبل بعضها خلف بعض تقطر على نسق واحد. انظر: 
المغرب (۲/ »)۱۸١‏ والمعجم الوسيط »)۷٤٤/۲(‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة = 


[A]‏ الغاية في شرح الهداية 


E‏ لصّعبة لا يلزمه» وفي ال الواسع يلزمه التو جه 


كالسفينة . 


وقيل: في الدّابة يلزمه في السّلام أيضّاء والأصحٌ أن الماشي يتم ركوعه 
وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده» هذه 
الأحكام منقولة من المهذب والمنهاج"" . 

لهم : حديث أنس طب قال : اا علبي مياد والسّلام إذا أراد أن 
يصلّي على راحلته تطوعًا استقبل القبلة فكبّر ؛ ثم خلّى عن راحلته فضلی حيث 


ما توجّهت به)» رواه أبو داود إن 


ڈگر لك ف ل ونا 


من حديث الجارود بن أي سَبرَّة» 


= الأحمد مختار (۳/ ۱۸۳۳). 

)١(‏ «العمّاريّة): قال النووي في المجموع :)١59/9(‏ «ضبطها جماعة من الفقهاء بتشديد 
الميم والياء»ء وضبطها غيرهم بتخفيف الميم وهو الأجود). . وهي مخمل كبير مظلّل 
يُجعل على البعير من الجانبين كليهما. انظر: النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ 
المهذب لبطّال »)۱۸۳/١(‏ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (4977/7). 

(؟) «المخمل» بفتح الميم الأولى وكسر الثانية كالمجلس: الهودج الكبير» وهو مركب 
يركب عليه على البعير. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ص75772)» والمغرب /١(‏ 
75) ومعجم لغة الفقهاء (ص٤١٤).‏ 

(۳) المهذب »)۱۳۳/١(‏ والمنهاج (ص٤۲)ء‏ وانظر: البيان للعمراني »)٠١١/۲(‏ 
والمجموع 144/۳(« وروضة الطالبين 11/0(« ومغني المحتاج مم 

(5) رواه أبوداود في سننه» كتاب الصّلاة» باب التطوع على الراحلة» ٠۹۱/۱(‏ 
رقم ١376‏ ). 
ورواه الإمام أحمد في مسنده» (١5/لالا”‏ رقم .)۱۳۱١۰۹‏ 
قال ابن الملقّن في البدر المنير :)٤۳۸/۳(‏ «وهذا إسناد صحيح كل رجاله ثقات». 
قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير :)0178/١(‏ «صحخه ابن السّكن). 

و الالياى فى له بعلن العو 

ز6 كناك داراف لاف هو ا و 
منها: «تهذيب الكمال» للمزيّ» وعليه «تذهيب التهذيب» للذهبي»؛ و«تهذيب | التّهذيب» 
واتقريب التهذيب» كلاهما للحافظ ابن حجر. الكتاب مطبوع › حقّقه وطبعه شادي 
الثعمان ذ في اليمن» لكن لم أقف عليه. 

0) انظر: ابت الكمال في أسماء الرجال (89/5/54). 
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| سب 


قلنا: ليس في حديث ابن عمر وأنس وعامر بن ربيعة وجابر الصّحيح 
افا ل عله وهو اقول اليو 

وكما تجوز سائر صلاته إلى غير القبلة وهو عالم بذلك فكذا يجوز له 
افتتاحهاء ولأنَّه يشىٌّ إدارة رأس البهيمة إلى القبلة في حال السّير فسقط كما 
سقط في حقٌ بقيّة الأركان» وهو قول [1؟/47١ب]‏ علىٌ» وابن الزّبير» وأبي 
ذز وابن عمر”"». وأنس”*'. وبه قال: طاووس» وعطاءء والأوزاعيٌ» 
ال وا ا 

یا ر را الل على اة جرت الا ولا م ا 
بين الابتداء والبقاء. 

قلت : قد تقدّم التّفصيل في حديث الجارود. 

وفي المَرْغِيْنَانِيَ : المسافر وغيره سواء بعد أن يكون خارج المِضر” . 

وفي الأصل: إذا خرج فَرْسَحَيْن7' أو ثلاثة فله أن يصلّي على دابنه7", 
قال في الذخيرة: وإلا فلا. 

وهكذا ذكره أبو الحسن الكَرْخِيُ في كتابه"5" . 

وقيل 3 إذا كات بينة وبين اليضر ميل جازة اقل م ل" 


.)۲۸۲ /۲( انظر: الإشراف‎ )١( 

(0) رواه عنهم ابن المنذر في الأوسطء ١15/4(‏ رقم 7095). 

(۳) رواه البيهقئٌ في السنن الكبرى 49١/5(‏ رقم .)٤۳۷١‏ 

(:) رواه ابن المنذر في الأوسط. (55/0١؟‏ رقم .)۲۷۹٩‏ 

(5) انظر: الإشراف (۲/ ۲۸۲). (0) انظر: الاستذكار (؟5057/5). 

(۷) انظر: الإشراف (۲/ ۲۸۲). () الفتاوى الظهيرية /١(‏ ١٥٠ب).‏ 

(9) «المَرْسَخ»: يساوي: اثنا عشر ألف ذراع» ويساوي بالمقاييس المعاصرة: قيل 
يساوي: 085٠4٠‏ متراء وقيل: ٥٥٤٤‏ متراء وقيل: يساوي 86٠٠١‏ مترًا. انظر: 
المقادير الشرعية (ص١١۲)»‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص”4"). والقاموس الفقهي 
(ص١؟١58).‏ 

.)598/١( الأصل لمحمّد بن الحسن‎ )١( 

(0) شرح مختصر الكرخي للقدوري .)٦۳۷(‏ 

(؟1١)‏ انظر: المحيط البرهاني »)٥٤/۲(‏ ومجمع الأنهر .)٠١١/١(‏ 


سا الغاية في شرح الهداية 

وق إن كاة برقي ر کو تيو ی و اد ا 
وأثل مق دافا چو 

قال المَرْغِيْنَانِيَ في الفتاوى: والأصحٌ أن في كل موضع يجوز للمسافر 
قصر صلاته فيه يجوز التطوّع فيه على الدَابة . 

وفي الذّخيرة: ومحمّد خحص المسافرين به» ولا فرق» ويجعل سجوده 
أخفض من ركوعه. 

وعند الشَّافعيٌ : يجوز في طويل السَّفر وقصيره 

وقال مالك: لا يصلّي أحد على دابّته في سفر لا تقصر فيه الصّلاة . 

لكن ترد عليه الآثار الواردة فيها من غير تحديد سفر ولا تخصيص مسافة 
فصار كالئيْسُم . وقال الظّبريٌ: لا أعلم من خالف هذا غير مالك . 

ولا تجوز المكتوبة إلا بعذر» وهو أن يخاف من نزوله على نفسه أو 
على الدّابة من سس أو لِضّء أو كان في طين ورَوَعَتَ!' 

قال في المحيط : Ya‏ نوكا الحا ناكد أو كانت لدان 
جَمُوْحَا لو نزل [ب۹/۲٥۲ب]‏ لا يمكنه ركوبها إلا بعناء» أو كان شيخًا كبيرًا لو 
نزل لا يمكنه أن يركب ولا يجد من يعينه على الرُكوب» فتجوز الصّلاة على 
الدَّابَّةَ في هذه الأحوال ولا يلزمه الإعادة بعد زوال العذر” . 

قال المَرْغِيْنَانِيَ: وكما تسقط الأركان عن الرّاكب يسقط استقبال 


() 


.)ب٠٥١/١( انظر: المحيط البرهاني (؟04/1). (۲) الفتاوى الظهيرية‎ )١( 

(۳) على الصّحيح من المذهب عندهم» انظر: الشرح الكبير للرافعي (9/١١5)غ2‏ 
والمجموع »)۱٤۹/۳(‏ وروضة الطالبين 6١ /١(‏ )). 

(:) انظر: الاستذكار (2505/5» والذخيرة للقرافي »)١١9/5(‏ والشرح الكبير للشيخ 
الدردير وحاشية الدسوقى (١/57؟١5).‏ 

)٥(‏ لم أجدهء ولعله في الجزء المفقود من كتاب اختلاف الفقهاء للطبري» إذ المطبوع منه 
يبدأ من باب المدبّر. 

(5) «الرّدَعَةُ تضبط بفتح الدال وسكونها -: الماء والظين والوحل الكثير. انظر: الصحا 
(/۳)» ولسان العرب (555/48). 

(۷) المحيط الرضوي /١(‏ 150 ب). 


فصل فى القراءة دم 


القبلة0' . 

قلت: الأركان تسقط إلى بدل» بخلاف الاستقبال» ولهذا إذا عجر عن 
البدل يسقط عنه الأداء. 

قال في المبسوط: يصلي على الدَّابّة وإن كان سَرْجُه قَذِرَاءِ وكان 
مُحمّد بن مقاتل الرّازْيَ وأبو حفص البخاريّ يقولان: لا يصح إذا كانت 
النّجاسة في موضع جلوسه ‏ أي في“ موضع رِكَابَيْه ‏ أكثر من قدر الدّرهم. 
كالأرض. ويقولان: تأويل القذر: [عَرَقُ الدَّابّة]”": وأكثر المشايخ على 
الجوائ» وقالوا» الذابة اعد من ذلك قالوا .يعض :أن باطنها "لا يخلو عد 
الا را اا ١‏ 

فلو فار ا م ی ج اطا کی 
يجوز مع نجاسة باطنه» والجواب الصحيح: أنَّ فيها ضرورة» وقد ترك الرُكوع 
والسّجود مع إمكان النررُول والأداء على الأرض للضّرورة» والأركان أقوى 
من الشّرائط» فإذا سقطت فشرط طهارة المكان أولى [1؟/"49١أ]‏ وقيل: إن 
كانت النّجاسة على الرَكَابَيْنَ فلا بأس بها وإن كانت في موضع جلوسه تمنع 
ال 

فرع: حمل امرأته من القرية إلى المضر: لها أن تصلَّي على الدّابة في 
الّريق» وأمّا الصّلاة على العجلة إن كان طرفها على الذَّابّة وهي تسير أو لا 
تسير فهي صلاة على الدَّابَّة تجوز في حالة العذر في الفرض وإن لم يكن 
فتجوز بمنزلة السّرير” . 
رجلان في محمل واحد فاقتدى أحدهما بالآخر في التطوّع أجزأهماء 


)١(‏ الفتاوى الظهيرية (/ ١وب). (Y)‏ في (ت): «(أو موضع ركابيه). 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ. وأثبته من المبسوط. 
(5) الو ا (0) الفتاوى الظهيرية /١(‏ ١٠ب).‏ 


(3) المبسوط للسرخسي .)۲٤۹/۱(‏ 
(۷) انظر: المحيط البرهاني (08/7)» وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي /١(‏ ۱۷۷)ء والبحر 
الرائق (۲/ 07١‏ . 


— ودع الغاية في شرح الهداية 
س إړ__ هبه هابا تح سابتحا ههه تاها ا ات تت 0 


وإن کانا فی e‏ وأحدهما مربوط بالآخر فكذلك» وإلا لد يجوز» وقيل : 
يجوز كيف ما كان إذا كانا على دابّة واحدة”" . 

فرع: راكب الدّابة المتوجّه إلى القبلة [إن انحرف]”" عن القبلة لم تجز 
صلاته» ذكره الحَلَوَانِي”) 

وفي المحيط: لو صلى في شق مَخمل لا يجوز إلا أن يركز تحت 
محيله خشبة؛ لأنه حينئذ يكون قرار المحمل على الأرض لا على الذَابّة 
فيكون سجوده في المَحُمِل كالسّجود على الأرض والسّرير» وخكي 9 أبا 
يوسف أمر هارون الرٌشيد أن يفعل ذلك . 

ومثلها“ صلاة الجَنّازة» والتّفل الذي أفسده» والمنذور» والوتر عند 
والسّجدة التى تليت على الأرض. 

وا ج 000 إذا مها غ الذاكة كلو يتحرف إلن. وة 
القبلة وليتوجّه لوچه دابته» قال: وله إمساك غا 0 وضربهاء وتحريك 

و )¥( 

رجليه» ولا يلاولا ينغيت ولا سجد على روس سرجةء ولكن يومئ 
إيماءًا بالركوع ولرد [ب۲/ [i1‏ انتهى كلامە› ذكره ابن بال فى شرح 
الا وي 

وذكر في جوامع الفقه: لو حرّك رجليه أو إحداهما متداركًا أو ضربه 
بخشبة فسدت صلاته» بخلاف النّخس إذا لم تير“ . 


.)۷١ /۲( انظر: المحيط البرهاني (08/7)» والبحر الرائق‎ )١( 

(۲) ساقطة من النسخ» وأثبتها من المحيط البرهاني (۲/ .)٠١‏ 

(۳) نقله في المحيط البرهاني (؟/0١5).‏ (4:) المحيط الرضوي (١/55أ).‏ 

(0) أي: مثل الفريضة؛ كما في البناية (۳/ ۹۹). 

00 «العِنَانُ» : سير اللّجام الذي تمسك به الدّابة. انظر: لسان العرب (۱۳/٤۲۹)ء‏ وتاج 
العروس (6"/ .)5١5‏ 

(۷) «قَرَبْؤْس): هو الانحناء في مقدَّم سرج الدابة. انظر: تهذيب اللغة (۹/ ٤۲۹)ء‏ لسان 
العرب .)1١97/5(‏ 

(۸) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۸۸/۳). 

(9) جوامع الفقه (۲۷/). 


فصلل في القراءة 


فة 


۳ 


وفئ الذهيزة إو كانت سای بها فلبين 0لک بوإن كانت لا 
تنساق فرفع سوطه فهبّها به ونخسها لا تفسد صلاته. 

ثم الفرق بين الفرض والتّفل: أنَّ التفل غير مختصٌ يوقت فلو الرهتاه 
85 والأداء على الأرض تنقطع عنه القافلة لمشقّة النُزول أو ينقطع عن 
القافلة؛ نهم لا ينتظرونه . اَم الفرائض فمختصّة بوقت فينزلون كلهم إذا جاء 
الوقت؛ ولأنَ النّوافل غير محصورة فيمنع نع الشزول لها قطع المسافة بخلاف 
الفرائض . 

(والسْتَنُ الرَوَاتِبُ نَوَافِلُ)”'2. ولهذا قيل: تؤدّى بمطلق الئّة. 

قوله: (وَعَنْ أب حَنيْقَةَ أله يَنْزْلُ لِسُنَةٍ القَجر؛ لأنّهَا آكَدُ مِنْ 
وفي أكثر الكتب: لا يجوز فعلها قاعدًا عند أبي حنيفة. وفي 2507 أ 


< 


غَيْرِهَا)"”" . 


وا وقد ام 

قوله: (والتَقيِيد بخَارِجٍ المِضّر يَنْفِي اشيِرَاطً السّفَرِ)”". وقد ذكرناه. 

ولوار الین 

وفي اهاور ات قال: منعها أبو حنيفة في المضرء وجوَرَها أبو يوسف. 
وكرهها مُحمّد. 

كان انو سعد الِصْطْحْرِي #وات] معدت اومن لشاف 
يصلّي في بغداد على دايّته في أزقّتها يومئ إيماء" . 

وذكر ابن بال في شرح البخاريّ عن أنس: أنه عليه الصّلاة والسّلام 


(1) الهداية (1109//1). (5) الهداية .)١١۷/١(‏ 

.)١١۷/١( الهداية‎ )٤( .)١١۷/١( الهداية‎ )۳( 

(5) هو: الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإصطخري» أبو سعيد» شيخ الشّافعية 
ببغداد» ومحتسبهاء ومن أكابر أصحاب الوجوه فى المذهب الشافعيئ» كان ورعًا 
وافذاء نولة ا ننيدة سوا ت ات لقا توفي ۲ی اللو 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۳/ 70 رقم »)١١١‏ وطبقات الشافعيين (ص۷٤۲)»‏ 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٠١9/١(‏ رقم 00). 

(5) ذكره في المجموع (9/ .)١15”‏ 


هس الغاية في شرح الهداية 


ركب حمارًا في أَزْقَّةِ المدينة» يومئ إيماءا”" . 


وفي المبسوط: روى أن يو سف : أنه عليه الصّلاة والسّلام ركب حمارًا 
في المدينة يعود سعد بن عُبادة» وكان يصلي وهو راكب" » فلم يرفع أبو 
حنيفة رأسه قيل: إِنّما لم يرفع رأسه؛ لأنه رجع إليه للحديث» وقيل : لم 
يثبت عنده فتركه» وأبو يوسف أخذ به واا كرهه محمد لكثرة اللّغط 
والشَّمْبِ في المضرء فريمًا ابثُلي بالغلط في قراءته"” . 

فرع ذكره المَرْغِيْنَانِيَ: لو افتتح التطوع على الذابة خارج المضر ثم 
دخل مِصْرَّه قبل أن يفرغ منهاء ذكر في غير رواية الأصول: أنه يتمُهاء 
واختلفوا في معناه: قيل: يتمّها قاعدًا على الذابة ما لم يبلغ منزله» وقيل: 

وفي المحيط: لا يجوز عند أبي حنيفة» ويجوز عند أبي يوسف» ويجوز 
EGE‏ ل 6 سن 

وقول صاحب الكتاب: (وَعَنْ أبئ يُوْسُمٌ: أله يَجْوْرٌ في المِصْرٍ أَيْضَا) 
وقوله: (وجه الظاهر)» يدلان أن هذه رواية عن أ يوسف » وقول صاحب 
المبسوط والمحيط وقاضي خان لا توافق ذلك . 

قوله:(وَإنِ افْتَتَحَ التَطَوّع”” رَاكبًا نُمّ نَوَلَ بتى» وَإِنْ صَلَّى رَكْعَةَ الا ثم 
ركت استفبل) . 


00 لم أجد هذا الحديث. . وفي تنج ر ا لابن بال لم يرفع ذلك إلى 
النَبَِ كل بل قال: «عن أنس» أنه صلى على حمار في أزقّة المدينة يومئ ع إيماءً» 
وجماعة الفقهاء على خلافه» (۳/ .)9١‏ 

)۲( لم أجده في كتب الحديث. وهو في المبسوط للسرخسي )19١0/١(‏ وقال بعده: 
«وقيل : بل هذا حديث شاد فيما تعمٌ به البلوى» والشَّاذُ في مثله آلا يكون حبّة عنده». 

(9) المبسوط للسرخسي .)59١/١(‏ (6) المحيط الرضوي /١(‏ 595أ). 

(0) المبسوط للسرخسى .)590١7/١(‏ 

(3) شرح الجامع الصّغير لقاضي خان (1/+18). 

(۷) الهداية .)١١١/١(‏ (۸) في (ت): «افتتح الصلاة» 

.)١١۷١/١( الهداية‎ )9( 


ووي راد لو صلی ركعة راكبًا : ثمّ نزل بنى على صلاته [ب١/‏ 
SST‏ ركعة نازلا ثم ركب رما 

وفي المبسوط والمحيط : لو افتتح على الات ثم نزل بنى» وإن افتتح 
ار ثم ركب استقبل» ولم يشترط أداء ركعة فيهما" . 

وق :الات در أداء الرّكعة في الأرض دون الافتتاح على الدّابة) 
ولسن رط فعا 

وعن أبي حنيقة وأبي يوسف: يستقبل فيهماء ذكر ذلك في المحيط 
وقاضي شان 

وحكى في المبسوط ذلك عن أبي يوسف خاصّة كما ذكره في 
الات والظاعر من عناخي: الكنات انه بق مى المسوط فإ لاف 5 
الل من المبسوط حكمًا وتعليلا. 

وفي قاضي خان عن مُحمّد: الرّاكب إذا نزل لا يبني» والنّازل إذا 
كن 0 

وقوله عن مُحمّد: (الرَاكِبٌ إِذَا نَل بَعْدَمَا صَلّى مِنْهَا رفع . ليس 
بشرط» دلَّ عليه إطلاق قاضي خان في الجامع الصّغير”؟؟ إلا أن يكون صاحب 
الكتات ود رواية عن محمد كما :ذكرةة 

وجه الأوّل: قال في المبسوط: لأنَّ الرُكوب عمل كثير؛ لاله يحتاج فيه 
إلى استعمال اليدين عاد وهذا يُشير إلى فساد الصّلاة بالرٌكوب» فمنع البناء 


.)۲۳٤/۱( شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )١( 

(۲) المبسوط للسرخسي .)٠١٠/١(‏ المحيط الرضوي (١/70ب).‏ 

.)١١١/١( الهداية‎ )۳( 

(5) المحيط الرضوي (١/١٠أ)»‏ وشرح الجامع الصّغير لقاضي خان .)٠١١/١(‏ 
(5) المبسوط للسرخسي .)50١7/١(‏ (5) الهداية .)١١۷/١(‏ 

(۷) شرح الجامع الصُغير لقاضي خان .)780/1١(‏ 

.)١١9//1( الهداية‎ )۸( 

(9) شرح الجامع الصًغير لقاضي خان .)578/١(‏ 


a‏ الغاية في شرح الهداية 

لوجود الفساد قبلهء والزول عمل س يجعل رجليه في أحد الجانبين فينزل 
3 200 

من غير معالجة . 


وقال في الجامع الصّغير: هذا يُشكل بما""' إذا رفعه إنسان ووضعه /١1[‏ 
4أ] على السَّرجء فإنّه لا يبني وإن لم يوجد منه عمل أصلاء فدلٌ أن 
الرُكوب ليس له تأثير في فساد الصّلاة؛ ولأنَّ من قرأ آية سجدة نازلا ثمّ ر 
فأعادها راكبًا يكفيه سجدة واحدة» ولو كان الرُكوب عملا كثيرًا 5 
السجدة عليه . 

والفرق الصّحيح: أنَّ إحرام الرّاكب انعقد ناقصًا وبالنزول أتمّها كاملا 
فجاز» والتَّازل التزم الأداء بإحرامه بركوع وسجود فلا يجوز إتمامه بالإيماء”". 

ولأنَّ إحرام الرّاكب انعقد مجوّرًا للرُكوع والسّجود بواسطة النّزول فكان له 
أن يأتي بالإيماء رخصة؛ وبالرّكوع والسجود عزيمة» وإحرام النازل انعقد موجبًا 
للرُكوع والسّجود فلا يجوز تركهما من غير عذر؛ ولأنّه إذا شرع قائمًا على 
الأرض لا يجوز له ترك القيام دافا سوة غلن الذائةة ولان سين الا 
مضاف إليه فيصير مؤدّيا في أماكن كثيرة ما التزمه في مكان واحد فلا يجوز . 

ووجه الاستقبال فيهما: أمّا في الركوب فلِمَا مرّ. 

وأمّا في النزول؛ فلأنّه لا يجوز بناء الصّلاة بركوع وسجود على صلاة 
الإيماء» كما في صلاة المريض . 

قال في المبسوط: وفي ظاهر الرّواية فرق فقال هناك: ليس له أن يفتتح 
بالإيماء مع القدرة على الرُكوع والسجود فكذا إذا قدر عليه في أثناء صلاته لا 
يبني» وهنا: له أن يفتتحها بالإيماء على الذَّابّة مع القدرة على الركوع 
التو يواسظة a n‏ على a‏ لأ E‏ 


)١(‏ المبسوط للسرخسي .)٠١٠/١(‏ (۲) فى (ت): «فيما»). 

(۳) شرح الجامع الصَّغير لقاضي OPE‏ 

(5) انظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبى (١/۱۷۸)ء‏ والبحر الرائق .)۷١/۲(‏ 
0 النسوظ ارج 0181/10 ` 


فصل فى القراءة 5 2 


ووحة الكوانة ع تك وى OAR‏ أن لتكت كيزن 
كيد استقبل يؤدّي جميع صلاته بركوع وسجود فلا يبني على الإيماءء وا 
إذا ركب [ب5/١55أ]‏ لو استقبل يودي جميع صلاته بالإيماء» فإذا كان بعضها 
بركوع وسجود وبعضها بالإيماء كان أقوى وأولى. 


© © © 


() في (ت): «لو». 


كبشي ٠‏ وى امهس كان 0-6( 
(فصل في فِيَام شهر رَمَضان) 


اعلم أن في قيام شهر رمضان سبعة عشر فصلا : 


الفصل الأوّل 
فى فض يلت 
في المنتقى'"' عن أبي هريرة ڪه قال: كان رسول الله كَل برغب في 
قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة فيقول: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا 
غْفِرَ له ما تقدّم من ذنبه»» رواه الجماعة“ يعنى: البخاري ومسلمًا وأبا داود 
والنّسائيَ والتَّرمِذْيّ وابن ماجه وابن حنبل» وهكذا كلما ذُكر فيه لفظ الجماعة. 
ومعنى قوله: «إيمانًا» أي : ةنا يانه حقٌء وقوله: «واحتسابًا» أي : 
NEE‏ لازاه E‏ 
وعن عبد الرحمن بن عوف وله أن النَّبِىَ عليه الصّلاة والسَّلام قال: 
«إنَّ الله فرض صيام رمضان. وسَّئَنْتٌ قيامّه» فمن صامه وقامه إيمانًا واحتسايًا 


خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّهه رواه النسائي وان ماحد واي" 


.)١١ا//1( الهداية‎ )١( 

(0) المنتقى في أخبار المصطفى» للمجد ابن تيمية (140 رقم 440). 

)۳( اليرغُبِ» ليسي في البخاري. 

)٤(‏ رواه البخاريٰ ٤٤/۳(‏ رقم ۲۰۰۹)» ومسلم ٥۲۳/۱(‏ رقم »)۷٥۹/۱۷۳‏ وأبو داود 
455/1١‏ رقم ١۱۳۷)ء‏ والترمذي ۱۷١/۳(‏ رقم ۸٠۸)ء‏ والنسائي ۲٠۱/۳(‏ 
رقم »)۱٦۰۲‏ وابن ماجه 47١ /١(‏ رقم 2)١777‏ وأحمد (۱۹۸/۱۳ رقم ۷۷۸۷). 

(5) رواه النسائي في سننه» كتاب الصيام» باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير والنضر بن 
شيبان فیه» ١98/5(‏ رقم ۲۲۰۸). 


يه 


3-1 

o 

حار 
اما 


قال في المبسوط: [أ۲/٤٤٠ب]‏ اجتمعت الأمَّة على مشروعيّتها. ولم 


ينكرها أحد من أهل القبلة» وأنكرها الرّوافض”' . 


القصل الات 
في عدد ركعاته 


يي أله غقرون ركغة ون قال الشَّافعك0) وأجيرة" ونك القاضن 
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وخكي أن الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسع . 
وعند مالك: تسم ترويحات بست وثلاثين ركعة غير الوتر"'. 

واحتجّ على ذلك بعمل أهل المدينة. 

واحتجّ الأصحاب والشّافعيّة والحنابلة: بما رواه البيهقيٌ بإسنادٍ صحيح 


عن السّائب بن يزيد الصَّحابيٌ قال: «كانوا يقومون على عهد عمر فل 
بعشرين ركعة» وعلى عهد عثمان وعلى مثله»" . 


(Vv) 


وابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصّلاة والسّنَّة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر 
رمضان» ٤۲۱/۱(‏ رقم (A‏ 

والإمام أحمد في مسنده» (۳/ ۱۹۸ رقم .)١55١‏ 

وضعَّفه الألبانيٌُ في تعليقه على السّننء والأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

المبسوط للسرخسي )١٤١/۲(‏ ثم قال: «لا بارك الله فيهم»» آمين. 

انظر: الشرح الكبير للراقعيا (554/5)» والبيان للعمراني (174/7؟)» وروضة 
الطالبين /١(‏ 4 ”). 

انظر: المغني (7/ 42504 والإنصاف مع الشرح الكبير (5/ 2»)١174‏ ومنتهى الإرادات 
(71/1). 


إكمال المعلم (۳/ ۸۹). 


انظر: إكمال المعلم (۸۹/۳)ء والمجموع 1/۳( 

انظر: مواهب الجليل (۳۷۸/۲)» ومنح الجليل /١(‏ ١٤)ء‏ وقال الدّردير ف في الشرح 
الكبير :)٠١/١(‏ وهي ثلاث وعشرون ركعة بالشفع والوترء كما كان العمل 
ثم جُعلت في زمن عمر بن عبد العزيز سنا وثلاثين بغير الشَّْع والوتر» لكن الذي 
جرى عليه العمل سلقًا وخلمًا الأوّل». 

السنن الكبرى (445/7 رقم 4797). وصشّحه النووي في المجموع (7/ 0754 . 


الغاية في شرح الهداية 


اج 
5 - 
لم 

مط 


قال في الوط عن يزيد بن رومان قال: «كان الاش في زمن عمر ذه 
يقومون في رمضان بثلاث وعشرين رکعة» 

وفي المخني: عن على 45 : آنه آمر رجلا أن يصلي بهم في رمضان 
بعشرين ركعة”" 22 قال: وهذا كالإجماع”". 

وقال البيهقيٌ : والتّلاث في حديث يزيد بن رومان هي الو : 

ويزيد لم يدرك عمر فيكون منقطعًا + وهو اة عفدنا وغند مالك , 

وما ذكره مالك من فعل أهل المدينة أن أهل مكّة كانوا يطوفون بين كل 
ترويحتين عدون ركعتي الطّواف». ولا يطوفون و التّرويحة الخامسة» 
فأراد أهل المدينة مساواتهم فيجعلون مكان كلا طواف أربع ركعات فزادوا 
ست عشرة ركعة» هكذا ذكره أصحابنا“ والنووي”' وابن قدامة [ب۱/۲٣۲ب]‏ 
الحنبلي» وقال: وما كان عليه أصحاب رسول الله يه أحنٌ وأولى أن 
60060 

قيل: من أراد أن يعمل بقول مالك ينبغي له أن يفعل كما قال أبو 
حنيفة طك : : يصلي عشرين ركعة بجماعة كما هو السُنّهَ على ما يأتي» ويصلي 
الباقي قرافي 04لا له امسن هي التّراويح» بل نفل ا والجماعة فيه 
E‏ 


٤4٦ /۲( ورواه البيهقئٌ‎ .)۲٥۲ رقم‎ ١١5 /١( الموطأء باب ما جاء في قيام رمضان‎ )١( 
.)٤۳۹٤ رقم‎ 

(۲) رواه البيهقيٰ في سننه (۲/ ٤4۷‏ رقم ۳۹۷٤)ء‏ ثم قال البيهقي: «وفي هذا الإسناد 
ضعف). 

(9) المغني .)٦٠٤/۲(‏ (4:) السنن الكبرى للبيهقيٌ (؟/595). 

(5) انظر: أصول السرخسي :)7777/١(‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي .)١/۳(‏ 

(5) انظر: الضروري في أصول الفقه لابن رشد (ص١8)»‏ وشرح تنقيح الفصول في علم 
الأصول للقرافي (۲۸۸/۲). 

(۷) في (ت): «بين». 

(8) انظر: المحيط البرهانى (١/۷١٤)ء‏ والعناية (434./1)» والبناية .)٠١۴/۴(‏ 

© المج 20400 (0) لمعي 02/00 

.)٠١١/۳( انظر: المبسوط للسرخسي (؟54/1١)» والبناية‎ )١١( 


َل في قِيام شَهْر رَمَضَانَ 


EES 
€ 
گے‎ 
ج‎ 

هة 


الفصل التّالث 
انها تؤدّى بجماعة 
وذكر الطّحاويٌ فى اختلاف العلماء: عن المعلى عن أبى يوسف: إن 
أمكنه أداؤها فى بيته مع مراعاة سة القراءة وأشباهها فليا ف و 
هذا حكاه في المبسوط. وقال: هو قول مالك والشّافعيَ في القدي" 
f 76 (O.‏ (ه) 2 660 
وربيعه وانه افضل . ومثله في جوامع الفقه'". 
عن أبي يوسف: إلا أن يكون فقيهًا عظيمًا يقتدى به فيكون في حضوره 
المسجد غت الان قلا بصا ف و 
رال سی يز انان 00 0 بن قتيبة البَكْرَاويّ قاضي مصرء 
وَالمَرَّنِىٌ وابن عبد الحكه”” وا بن حنبل ا بن أبي عمران 8 : الجماعة 
أحبٌ وأفضل » وهو د عامّة العلماء. 
قال صاحب المبسوط: وهو الأصحٌ والأوثق '. 
ت 5 0050١2‏ 
واذعى علي بن موسى القَمِيٌ 


.)١١۳/١( مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة /١(‏ ۲۸۷)» ومواهب الجليل (۳۷۸/۲)ء ومنح الجليل .)۳٤١/١(‏ 

(۳) انظر: البيان للعمراني (2378/5)). والمجموع »)۳٣۳/۳(‏ ولم ينسبوه للشافعي في 
القديم» إنما ذكروه قولا في المذهب. 

(5) نقله عنه في المجموع (7/ .)۳٦١‏ (4) المبسوط للسرخسي .)١55/5(‏ 

(0) جوامع الفقه (77أ) . 

(۷) انظر: المحيط البرهاني »)551//١(‏ والبحر الرائق (۷۳/۲). 

0 تلد عنة فى" الابحدكار (209/9 والمبشوط الل ى 0144/0 

(9) انظر: المغني (505/1)»: والإنصاف مع الشرح الكبير (5/ 011/4 ومنتهى الإرادات 
(1/1/). 

.)١55/5( والمبسوط للسرخسى‎ »)7/١/5( نقله عنه فى الاستذكار‎ )٠١( 

)اليوط ال 014/03 1 

)1١(‏ هو: علي بن موسى بن يزداد - وقيل: يزيد القَمّىُء التيسابوري» أبو الحسن» من 
أئمّة الحنفيّة» كان عالم أهل الرأي في عصره بلا مدافعة» وصاحب تصانيف منها: = 


CT]‏ الغاية في شرح الهداية 


فيه [140/71أ] الإجماع" وله كتب يرد فيها على أصحاب الشَّافعيٌ. 


ا ل يل “ رسول الله يله [حُجَيْرَةٌ 

بِخْصَفَةٍ أو حَصِيرٍ]" > فخرج رسول الله ية يصلي فيهاء قال: فتتبّع إليه رجال 
56 باو بصلاته» قال: ثم جاؤوا ليله وأبطأ رسول الله ية عنهم فلم 
يخرج» فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب“» فخرج إليهم رسول الله با 
مُغضبًاء فقال لهم: «ما زال صنيعكم حتى ظننت آنه سيكتب عليكم. فعليكم 
بالصّلاة في بيوتكم. فإِنّ خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)» رواه 
ا 

ولعامّة أهل العلم : إجماع الصّحابة على ذلك . 

وجَمْعْ النَبيّ عليه الصّلاة والسّلام أصحابّه وأهلّه على ذلك» في حديث 
جبير بن لُمَيْر عن أبي ذرٌ هه قال: صُمنا مع رسول الله كَل فلم يصل بنا 
ختن قى سبع من الشهر: فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل؛ ثم لم يقم بنا في 
اا ال لطا حي املك ادي قله زا A‏ 
نقلتنا , بقية ليلتنا هذه» فقال: «إِله من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام 
ليلق ف لمكم اع يق فلات .من الخهر "فقا بها یاد را أله 


= كتاب «أحكام القرآن». وكُبِّبٌ في الردٌ على أصحاب الشَّافعيٌ» توفي سنة 005/ه. 
انظر: الجواهر المضية ۳۸٠ /١(‏ رقم .»)٠١55‏ وتاج التراجم (ص"5١٠‏ رقم »)١١۳‏ 
وسير أعلام النبلاء (775/15 رقم 179). 

(1) ذكره النووي في المجموع (۳/ .)۳٠١‏ 

(؟) «احتجر»: أي حوّط موضعًا من المسجد بحصير ليستره ليصلي فيهء ولا يمر بين يديه 
مار ولا يتهوّش بغيره» ويتوفر خشوعه وفراغ قلبه. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والآثر .)٤١ /١(‏ وشرح النووي على مسلم (59/5)» وإكمال المعلم .)٠٤١/۳(‏ 

(*) في النسخ «حجرة لحفصة»» وهو خطأء والمثبت من صحيح مسلم. 

)٤(‏ «وحصبوا الباب»: أي رموه بالحصباء وهي الحصى الصّغار تنبيهًا له. انظر: شرح 
النووي على مسلم (59/5). 

(0) (١/89ه‏ رقم )8١/5‏ ولفظه: «ما زال بكم نصيبكم . 2( 

(5) انظر: المجموع .)۳٠١/۳(‏ 


هة 


قصل في قِيَام شَهْر رَمَضَانَ TY‏ 
ونساءه» فقام بنا حتى نحو قيام الفلاح. قلت: وما الفلاح؟ قال: السحُور. 
رواه الخمسة وصحًّحه التّرمذي» يعني أبا داود والنّسائي والترمذي وابن ماجه 
ا 

وقال الخطّابي: «الفلاح»: البَقّاءء سُمّيَ السّحور فلاح إذا كان 
[ب1717/5] سببًا لبقاء الصّوم”" . 

وعن عائشة وِقنا: أنه عليه الصّلاة والسّلام صلّى في المسجد فصلّى 
بصلاته ناسء ثم صلى الثّائية فكثر النّاس» ثم اجتمعوا من اللّيلة الثّالئة أو 
الرّابعة فلم يخرج إل رسول الله لا فلمًا أصبح قال: «رأيت الذي صنعتم 
البارحة فلم يمنعني من الخروج إليكم ألا أي خشيت أن تفرض عليكم» وذلك 
في رمضان. متمق عليه . 

وعن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري قال: a E‏ 
الخظاب اه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الان أوزاع متفرّقون» يصلّي 
الرّجل لنفسهء ويصلّي الرّجل ويصلّي بصلاته ا فقال عمر: «إني أدى لو 
جمعت هؤلاء على قارئ واحدٍ كان أمثل»» 2 عزم فجمعهم على ا بن 
كعب» ثم خرجت معه ليلةً أخرى ا قارو ا ة قارئهمء فقال عمر: 
«نعمت البدعة هذه» والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون»» يعني آخر 
TE‏ ا ونم ووراء نهار 1 


5 5 2000 .1 0-س(5) 
والقاري : منسوب إلى القارة بن الديش أسم قبيلة" : 


۸۳ /۳( والنسائي‎ »)۸۰٩ رقم‎ ۱٨۹/۳ والترمذي‎ »)١15 رقم‎ ٤۳۷ /١( أبو داود‎ )١( 
.)۲۱٤٤١ رقم ۱۳۲۷). وأحمد (07/84” رقم‎ ٤۲۰ /۱( وابن ماجه‎ »)۱۳٣٤ رقم‎ 

(۲) معالم السّنن (١/۲۸۲)ء‏ وانظر: مطالع الأنوار (١/١٤۲)ء‏ والنهاية في غريب 
الحديث والأثر (5759/9). 

E TEE 

(5) رواه البخاري (۲/ ٥٩۰٩‏ رقم ۱۱۲۹)» ومسلم ٥۲٤/۱(‏ رقم .)۷٦۱/۱۷۷‏ 

(5) رواه البخاريٰ (۳/ 40 رقم .)۲۰٠١‏ 

(5) انظر: أنساب الأشراف للبلاذري /١(‏ ۷۷)ء والأنساب للسمعاني »)۲۹٤4/٠١(‏ ونهاية 
الأرب للقلقشندي (ص60١6١).‏ 1 


GB‏ الغاية في شرح الهداية 


وروى الأثرم بإسناده أن عليًا قام بهم في رمضان". وعن إسماعيل بن 
زياد قال: مر عل على المساجد وفيها القناديل فى شهر رمضان فقال: 
«نوّر الله على ور أن قبره كما نور علينا مساجدنا»"”" . 1 

وقال الحافظ أبو جعفر فى اختلاف []؟/45١ب]‏ العلماء: لا ينبغى أن 
يختار التّفْرد على وجه ينقطع القيام في ا أداءها في الد 
بالجماعة من سنن الصّالحين والخلفاء الرَّاشدين» وقد قال عليه الضَّلاة 
والسّلام: «عليكم بِسُئّتي وسُنَّة الخلفاء الرّاشدين المهديّين من بعدي عَضُوا 
عليها بالنّوَاجذ)”؟'. وقال الحسام الشّهيد: هذا هو الصّحيح. 

الفصل الرّابع 
في بيان كونها سَّنَةَ أو تطؤعًا مبتد 

اختلفوا فيهاء وينقطع الخلاف برواية الحسن عن أبي حنيفة 5ه : أنَّ 
التراويح سُّنَّهَ لا يجوز تركها. وقال الشّهيد: هو الصّحيح. 

وفي جوامع الفقه: التّراويح سُّنَّةَ مؤكّدة» والجماعة فيها واجبة» وكذا 
في المكتوبات. قال: وذكر في الرّوضة: أن الجماعة فضيلة . 

وفي الأخيرة: عن أكثر المشايخ: أن إقامتها بالجماعة سُنَّة على 
الكفاية» ومن صلَّى في البيت بالجماعة تارك لفضيلة المسجد" . 

ر کو الو می ا ی ب ل نات عا ا 


- 
ا 


.0710١ رقم‎ ١78 رواه ابن أبي شيبة (؟5/‎ )١( 

(۲) نقله ابن عبد البرٌّ في التمهيد )١١9/8(‏ بسنده عن الأثرم. ورواه ابن بظّة في الإبانة 
الكبرى (۸/ ۳۹۵ رقم .)8١‏ 

(۳) مختصر اختلاف العلماء .)9315/١(‏ 

(4) رواه أبو داود (۲/ 5٠١‏ رقم ا550)» والترمذي (0/ 55 رقم 1575) وقال: «هذا 
حديث صحیح)» وابن ماجه (۱/ ۱٥‏ رقم ۲) وأحمد (۲۸/ ۳۹۷ رقم )0 
من حديث العرباض بن سارية و . وصحّحه ابن الملقن فى البدر المنير (9/ 087). 

(5) جوامع الفقه (۲۳). (3) الذخيرة البرهانية (34). 

(۷) رواه البيهقيُ في السنن الكبرى (7/ 594 رقم 4784). 


وسالم» والقاسمء وإبراهيم» ونافع» فدلّ فعل هؤلاء على أنَّ الجماعة في 
المح س على الكتاية؛ إلا نظن بان عمد ومن جه ترك السا هذا حو 
وفي المحيط : التّراويح ا 
وقال النّوويُ: هي سُنَّةَ بإجماع العلماء”” . 


في الانتظار بين كل ترويحتين قدْر ترويحةٍ مستحبٌ 


هكذا روي عن أبي حنيفة ذلك . 


وهو فعل السّلف وأهل الحرمين» فإِن أهل مكة يطوفون أسبوعًا بين كل 
5 .0( 


برو ین 

ولأنَّ اسم التّراويح ذ اكاب سدق ذلك 

ولأهل كل بلدٍ ما تعارفوه من التّسبيح أو الصّلاة أو الانتظار ساكتين» 
ذكره الشَّهيد. 

ولو استراح الإمام بعد خمس ترويحات قيل: لا بأس به» قال 
السَّرَخْسِىَ : وليس بشيء؛ لمخالفة أهل الحرميد”*) 

(وَكَذَا بَيْنَ الحَامِسَة وَالوتْرِ)7" . 

وقال في الحواشي : ا المراد من قوله: «وَيَجْلِسُ بَيْنَ كل تَرْوِيْحَئَيْنِ 

مِقَذا ر تَرْويْحَقا ٣‏ حقيقة الجلوس بل هو مخيّر بين أن يجلس ويسكت» أو 

58 أو يصلّي نافلة» فإِنَ أهل و ركعتي الظواف» وأهل 
المدينة ا يما أربع 3 كيني 


.)ب147/١( المحيط الرضوي‎ )۲( .)٠٤١/۲( المبسوط للسرخسي‎ )١( 
CN 

(:) ذكره في المجموع (/ 0027514 وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي .)۱۸١ /١(‏ 
)2 ال للسرخسي (۲/ .)۱٤١‏ (5) الهداية .)١١8/1(‏ 

(۷) الهداية .)١١07/1(‏ (۸) حواشي الخبّازي (/الاب). 


وفي جوامع الفقه: يكره للقوم أن يصلوا بين كل ترويحة ركعتين؛ لأنّها 
بدعة مع مخالفة الإماء. 


في كيفيّة النَيّةَ فيها 


والح أن يتوق اتراو ازال أو شه الرقهة: أ قيام الل 
الايد ان فاع اللبل في انير" . 

قلت: أو ينوي قيام رمضان؛ لقوله عليه الصّلاة والسَّلام: «من قام 
رمضان»". 

وقوله في الكتاب : (قَصْل في قيام شَهْرٍ رَمَضَان)”*' فنيّة مطلق الصّلاة لا 
تُجزئ عنهاء قاله في المبسوط. ٠‏ 

وفي الشّهيد: لو نوى صلاةً مطلقةء أو تطوُعًا فحسب» اختلف 
المشايخ : 

ذكر عفن الكفدفية الهلا موز« وذكر اک اا ری اا 4ا أن 
التّراويح وسائر السُّنن تتأدّى بمطلق الَيّة؛ لأنّها نافلة» لكن الاحتياط أن ينوي 
التراويح أو سئَّة الوقت» أو قيام الليل في شهر رمضان»ء وفي سائر السّئن 
ينوي السّنَّةَ أو الصلاة متابعًا لرسول الله بلا . 

ولق كان الإناء تصن اللي الثانة والمتعدى ترق الأرلى أي اة 
اختلفوا فيه» والأصح أنها تجوز عن التّراويح» والنيّة في مثلها لغوٌ؛ لان 
الصّلاة من جنس واحد فلا تعتبر نيّة التّمييزه كالإمام إذا نوى عند التّسليمة 
الأولى الثانية أو على القلب كان لغوًا وصحت صلاته» وكذا لو اقتدى في 
الركعتين بعد الظهر بمن يصلي الأربع قبل الظهر يجوزء فهذا أولى. 
)١(‏ جوامع الفقه (77أ). (5) نقله عنه في البناية (۳/ .)١١١‏ 


(9) سبق تخريجه ص١٤1..‏ (5) الهداية .)١١۷/١(‏ 
(4) المبسوط للسرخسي (۲/ .)٠٤١‏ 


قصل فِئْ قِيَام شَهْر رَمَضَانَ 


هخ 


۷ 


وقال التووئ: ينوي سَنَة التّراويح» أو صلاة التراويح› أو قيام 
سا00 


الفصل السابع 
في قدر القراءة 
قد قيل: كرا اهن يُقرأ فى المغرب تحقيقًا للتخفيف؛ إِذ الترافل 
ينبغي أن تكون أخفٌ من أخف الفرائض . 
فالشسين الأعنة» ا ی وتقا ل اليد عيذ عيذ 
سديد؛ لما فيه من ترك الحََمُم وهو ستّة فيها. 
وقيل: يقرأ من عشرين آية إلى ثلاثين آية» كما أمر عمر 
وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن الإمام يقرأ في كل ركعة عشرّ آيات أو 
سا 
قال السَّرَحْسِئٌ: وهو الأحسن؛ إذ السّنَّةَ فيها الختم مرَّةء وما أشار إليه 
أبو حنيفة يحصل به الختم مرّة؛ لأن عدد ركعات التّراويح في الشهر ستمائة 
ركعة» وعدد آي القرآن ستة آلاف آية وشيء ٠‏ فإذا قرأ في كل ركعة عشرًا 
يحصل الختم فيهاء وعلى ما أمر عمر يختم مرَّتين أو ثلاثة'") 
قال القاضي الإمام [ب؟/777أ] المحسن المَرُْوَزِيُ: الأفضل عندي في 
كل عشر ليالٍ الختم مرّة ويقرأ في كل ركعةٍ ثلاثين آية أو نحوهاء كما أمر 


(€) 


(۱) في (ب): «اللّيل»! OED‏ 

(۳) المبسوط للسرخسي )٤( .)١55/5(‏ سيأتي تخريجه قريبًا . 

(5) قال ابن الجوزيّ في فنون الأفنان في عيون علوم القران (ص١55):‏ «وقع إجماع 
العادّين على أن القرآن ستة آلاف ومائتا آية» ثمّ اختلفوا في الكسر الرّائد على ذلك». 
وملخص أقوالهم: 1۲۰0 آية, 575١68‏ أآيق. ٦۲٠١‏ اة 4 آية» 1۲١١‏ آية» 
۷ آيق» 55١9‏ آيق, ٦۲۲۰‏ آيةق ٦۲۲۹‏ آية) ٦۲۲۹‏ آيق 1۲۳۲ آيةء 774 آيةع 
٥‏ آية» 1۲۳١‏ آية). انظر: البيان فى عد آي القرآن للدانى (ص۷۹)» وجمال 
القراء للسخاويّ (ص574)» والإتقان للسيوطي (47”14/9). ٠‏ 

(5) المبسوط للسرخسي .)١55/15(‏ 


A]‏ الغاية في شرح الهداية 


عمر أحد الأثمّة الثلاثة على ما يأتي؛ ولان كل عشر مخصوص بفضيلة على 
حدّة كما جاءت به لسن أنه : (اشهر أوّله رحمة» وأوسطه مغفرة. و آخره عتق 
من ” 


وحُكي عن القاضي عماد الدّين”": أن مشايخ بُخارى جعلوا القرآن في 
رجا أن الوا ليل القدر؟-لآن الأحاديث تظاعرنت غليها : 

وقيل: يقرأ فيها كما يقرأ في العشاء؛ لأنها تبح لها في وقتها ذكره 
الشهيد. 

وروى البيهقي بإسناده عن أبي عثمّان النهديّ قال: «دعا عمر بثلاثة من 


القرّاء فاستقرأهم فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ لتاس بثلاثين آية في كل ركعة» 
وأوسطهم بخمس وعشرين آية» والطاهم ن E‏ 

وحن عرو بن الرُبير: «أنَّ عمرّ جمع النّاس على قيام شهر رمضانء 
الرّجال على بی بن كعب» والنّساء على سليمان بن أبي حَثْمّة2"0. 


ا ا ا ES‏ قن بقيّة ال 
3 وي 
ها فياف + 


)١(‏ رواه ابن خزيمة ۱۹١/۳(‏ رقم ۱۸۸۷). وضكّفه الألباني في الضّعيفة (؟/5077)) 
وقال: «منكر). 

(۲) نقله عنه في المبسوط للسرخسي (؟/55١).‏ 

(۳) هو: القاضي الإمام عماد الدين أبو بكر مُحمّد بن الحسن بن منصور النسفي تلميذ 
الأستاذ شمس الأئمة الحَلُوانِيَء وهو أحد رواة الأمالي وأحد من كتبت عنه. انظر: 
الأنساب للسمعاني (4/ »)١1٠١‏ الجواهر المضية (۲/ ٤۷‏ رقم »)١57‏ والفوائد البهية 
(؟15). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)١55/15(‏ والمحيط البرهاني .)459١/١(‏ 

.)۷٦۷۲ رقم‎ ١57 /1( ورواه ابن أبي شيبة‎ »)11٠0٠ السنن الكبرى (۲/ 4917 رقم‎ )٥( 

(5) رواه ابن أبي شيبة (7/ 74 رقم 5144)ء والبيهقي في السئن الكبرى (5/ 197 
رقم .)478٠١‏ 

(۷) الذخيرة البرهانية (/59) . 


000 ا قد اه 
تل فن هاو فهر تقل 


قال [۲1/٤۱ب]‏ 2 ا سٍ لمي لو خم 00 العشاء في 

E‏ ولهذا e‏ فما 
عفرا 

لاان 
فى أدائها قاعدًا من غير عذر 

قيل: لا ينوب عن التّراويح كركعتي الفجرهء قال السَّرَّخْسِيَ: وعليه 
الاعتمادء وكذا هذا والصّحيح الجواز. واتّفقوا أنه لا يستحبٌ؛ لمخالفة 
السَّلف. 

وقال الحسام الشّهيد: الكلام فيه في موضعين: في الجوازء 
والاستحباب» منهم من قال: يجوز عندهما ولا يجوز عند محمد اعتبارًا 
بالفرض » وقيل : يجور عندهم جميعًا» وهذا هو الصَّحيح . 

وأمّا الكلام في الاستحباب: فعندهما المستحبٌ أن يقوم القوم إلا 
لعذر؛ إذ القيام أفضل» وعند مُحمّد الأفضل أن يقوموا أيضًاءٍ لأنَّ عنده لما 
منع الفرض من الجواز منع النفل من الاستحباب. 

وذكر أبو سليمان عن مُحمّد: لو أن رجلا أمَّ قومًا جالسًا في رمضان» 
قال رموه عند أبن چیا واب ری اننا خم رليف لأا 
يجوز علده» وقيل : لما خصّ ؛ لاه لا يستحبٌ عنده وهو الصحيح . 

وإن صلاها قاعدًا بغير عذر فالكلام في موضعين أيضًا: الجوازء 
والاستحباب» اَم الجواز فقد قيل: لا يجوز وقد فيل : يجوز وهو الصحيح› 

وفي جوامع الفقه: صلى الإمام قاعدًا بغير عذر يستحبٌ للقوم القيام 
عندهماء والقعود عنده؛ لأنه لا يرى القيام جائرًا في الفرض فلا يرى 
الاستحباب هناء وسيل الأعمش عمّن صلاها قاعدّاء قال: إذا أراد أن يركع 
قام ثم ركع [ب77/7ب] والأولى أن يقرأ شيئًا ثمّ يركع قائمّاء فلو ركع قبل 


00 3 6 الغاية في شرح الهداية 


الفصل التَّاسع 
في الزّيادة على ركعتين بتسليمة واحدة 

إن قعد على رأس الرّكعتين الأصح الجواز عن التَّسليمتين» قال أبو علي 
ال هو الصّحيح. وفي الدخيرة قال يعفن القن الا جره إلا عن 
ليف وا 

وإن صلَّى سنا أو ثمانيًا أو عشرًا وقعد على كل شفع» قال المتقدّمون: 
يقع عن العدد المستحبٌ وهو الأربع عند أبي يوسف وممُحمّد» وعلى قول أبي 
حنيفة: يقع عن العدد الجائز وهو ست أو ثمان على ما عُرف عنده» والعشر 
عن التسليمات الخمس في رواية شاذة عنه» وفي رواية الجامع: أربع ركعات 
بتسليمة واحدة. 

وفي الذخيرة : لا يجزئه إلا عن ركعتين في قول بعض المتقدّمين» وقال 
بعضهم: : متى صلى عددًا بتسليمة واحدة وهو مستحبٌٍ في صلاة اللّيل فكل 
ركن تحزئ عن 0 فإن كان ها غير مسحت نما يجزئ عن 
المستحبٌ» وما كان في استحبابه اختلاف []147/1أ] كان في هذا أيضًا 
اختادف 7 

ولو لم يقعد على رأس الشَّفْع الأوّل: القياس: أنه لا يجوزء وبه أخذ 
محمد وزفر ورواية عن أبي حنيفة» وفي الاستحسان: يجوز» وهو ظاهر 
الرواية عن أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف. 

وإذا جاز هل يكون عن تسليمة واحدة أم تسليمتين؟ الأصح جوازه عن 
تسليمة واحدة» وهو اختيار أبي بكر محمد بن الفضل» والفقيه أبي جعفرء 
وأبي علي النّسفيٌء والصّدر الشّهيد. 


.)501/( جوامع الفقه (۲۳ب). (۲) الذخيرة البرهانية‎ )١( 
.)1۷( الذخيرة البرهانية‎ )۳( 


وقيل: عند أبي حنيفة عن تسليمتين» وعند أبي يوسف عن تسليمة 
واحدة» ذكره في الذخيرة” 0 

2 O ۰. 5 ت‎ 5 7 > 0 2 

وقالاللروئ لو سان أريكا ا نفك قال: ذكره حسين في فتاويه. 
أ كل" )۳( 
نتھی مه . 

ولو صلى ثلاثا بقعدة واحدة لم يجز عند محمد وزفر» واختلفوا على 
قولهما قيل: لا يجزئه؛ لأنه لا أصل لها في التّوافل» وقيل: يجزئه عن 
تسليمة واحدة كالمغرب. 

ثمّ على قول من يقول لا يجزئه عن تسليمة واحدة لا شك أنه يلزمه 
قضاء الشَّفع الأوّلء وهل يلزمه قضاء الشَّفع النَّاني؟ عند أبي حنيفة: لا يلزمه 
سواء شرع في الشفع النَّاني عامدًا أو ساهيًا. وعند أبي يوسف: ينظر إن شرع 


3 


ما على القول الذي يجوز عن تسليمة واحدة يجب عليه قضاء الشفع 
0 3 كان شرع E‏ إن كان افا لا حي بالا فاق بين أبي حنيفة 
وأبي يوسف؛ لأنَّ الشّفع الأوّل لما صمَّ صح شروعه في الثاني فيجب 
إكماله» حتى لو صلى التّراويح عشر تسليمات في كل تسليمة ثلاث ركعات 
بقعدة واحدة جازء وتسقط عنه التّراويح . وخ وق سقط 


عم 


ولق سآن :الك اة واه ,رمش ج كر اک الأصح أنه يجزئه 
عن التّرويحات أجمع. قال العََّابنُ: هو المختار“ . 


.)1۷( الذخيرة البرهانية‎ )١( 

(؟) هو: الحسين بن مُحمّد بن أحمد المروذيٌ» أبو علي» القاضي» إمام جليلء أ 
أئمّة المذهب الشافعى» وهو صاحب التعليقة المشهورة فى المذهب» وله كتاب فى 
الكشارى ».وهو المواد ]ذا اطلق القت (القاعي اثفى كشي ا دقاف 
كالتهاية والشمة رامذب ركب الخوالنة توقى س ا ع ابطر طقات العا ية 
الكبرى للسبكي (91/4" رقم 2084 وطبقات الشّافعية لابن قاضي شهبة (۱/ ۲٤٤‏ 
رقم »)۲۰١‏ وطبقات الشافعيين (ص447). 

(۳) المجموع )٤( .)١١٤/۳(‏ جوامع الفقه (۲۳). 


— د الغاية في شرح الهداية 


وإن لم يقعد: اختلف فيه الأقوال على قول أبي حنيفة وأبي يوسف»› 
والأصحٌ أنه يجزئه عن تسليمة [ب؟/554أ] واحدة. 

وفيالتخخيرة: إذا صلاعا فلاا ولع يقعد في الكائية افضلاته باطلة في 
القياس» وهو قول مُحمّد وزفر ورواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف» وعليه قضاء 
ركعتين؛ لأنَّه ترك القعدة المشروعة» والتي أتى بها في غير محلّهاء فكان 
وجودها كعدمهاء بخلاف الأربع عندهما ؛ إذ القعدة في آخرها قعدة في محلّها . 

وعلى جواب الاستحسان ‏ وهو قولهما ‏ اختلف المشايخ فيه: قيل: 
يجزئه عن تسليمة» وقيل: لا. يجزئه أصلاء وكذا الخلاف في غير التّراويح إذا 
تنّل ثلانًا ولم يقعد في الثَّانية» وجه الجواز: أن الفرض يجوز كالمغرب فكذا 
التفلء فإذا جاز التّفل جازت التّراويح؛ لأنّها نفل فصار كالأربع" . 

فرع: إذا ET‏ ا عليه ؛ 
لان 0 يحكي الأداءء وهذا ذكره ف في آخر O‏ باذ انق داقن 
الرّيادات“ 


القضن العا 
فيما إذا وقع الشّك أن الامام هل صلَّى عشر ترويحات أو تسمًا 
والصّحيح من المذهب أن رن ركعتين فرادى فرادى لتصير عشرًا 
بيقين › ولا يؤدّيها جماعة ؛ لاحتمال أن يكون نفلا وهو مكروه بالجماعة. 
في ته 9 با 5 ا“ 5 تیر على ال 05 
وهؤ-.جائز من غير كراغية:. والأفضل التّسوية» وأمّا تطويل الثّانية على 
الأولى فى الرّكعتين إن كان آية أو آیتین لا يكرهء وإن زاد كره. 
ولو قرأ في الثانية سورة آياتها أكثر مما قرأ في الأولى وتزيد على ثلاث 


)١(‏ الذخيرة البرهانية .)٦۷(‏ (0) في (ت): باب. 
(۳) النكت على زيادات الزيادات لمحمّد بن الحسن» شرح العتابي (ص159١).‏ 


آيات إن كانت آياتها قصارًا وآيات ما قرأ فى الأولى طوال ويحصل القرب 
بينهما في الكلمات والحروف فلا بأس به. 1 

قال في مختصر البحر: قراءة سورة الحديد كالواقعة بل أتمّ وإن كانت 
ثمانيًا وعشرين أية والواقعة ست وتسعين أية. 

وإن طوّل الأولى على الثانية فهو أفضل عند: مُحمّدء خلاقًا لهماء كما 
في الفرض في غير الفجر. 

وفي الذخيرة قال: لا بأس به من غير خلاف"'") 

الفضل الثاني فشر 
في وقتها 

قال في المبسوط: المستحبٌ فعلها إلى ثلث الليل أو نضفه كما في 
العشاء» واختلفوا بعد النصف: قيل: يكره كالعشاء؛ لأنها تبع لهاء والصّحيح 
OST ES TAV SS VSN‏ 

ولت و کف جا ا ی اق كو ا ر ا 

واختلف المشايخ في وقتها: قال إسماعيل الرّاهد وجماعة: أن اللّيل كلَّه 
إلى طلوع الفجر وقت لها قبل العشاء وبعدها وقبل الوتر وبعده؛ لأنّها قيام اللّيل. 

وقال عامّة مشايخ بُخارى: بين العشاء والوتر. 

والصحيح: أنه بين العشاء إلى طلوع الفجر حتى لو صلاها قبل العشاء 
لا يجوز وبعد الوتر يجوز. 

قال في المحيط : لا يجوز قبل العشاء ويجوز بعد الوتر ولم يحكٍِ خلافا " . 

فرع: إنام فلي الا بغير وضوء ولم يعلم» ثم صلی بهم إمام آخر 
التراويح [ب۲/٤٣۲ب]‏ ثم علموا فعليهم إعادة العشاء والتراويح؛ لأنّ وقتها بعد 
العكاء هز الميكان:. 


.)۱٤۸/۲( الذخيرة البرهانية (/51). (1) المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.)٤۳/١( المحيط الرضوي‎ )۳( 


[PVE‏ الغاية في شرح الهداية 
۶ سے 


الفهل الائ عقر 
في صلاة التّراويح بالاقتداء بمن يصلّي مكتوبةء أو وترّاء 
أو نافلة غير التّراويح 

قال في المحيط : قيل: يجوز» والأصحٌ لا يجوز 

وقيل: الل ل 
قال: لا تصحٌ هنا؛ لأنّها لا تتأدى إلا بنيّتهاء ولا تتأدّى بنيّة الإمام؛ لأنّها 
خلاف نيّنهء ومن قال أنّها تتأدّى بمطلق اليه ينبغي له أن يقول هنا أنّها تصحٌ» 
والأصحٌ اليا لا تصحٌح هكذا فی ال كما ذكره فی الا وعلى 
هذا إذا بناها على السّنَّهَ بعد العشاء والصَّحيح أنّها لا تصحٌ 
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الفصل الرّابع [أ؟/58٠أ]‏ عشر 
فيما إذا فاتته ترويحة أو ترويحتان وقام الامام إلى الوتر 
هل يأتي بالترويحات الفائتة أو يتابع إمامه في الوتر؟ 
ذكر في واقعات الناطفيّ: عن أبي عبد الله الزَعْفَرَانِيَ”' أنه يوتر معه ثم 
يقضي ما فاته من الترويحات. 
وذكر في مختصر البحر: عن عين الأئمّة” الكَرَابيْسِيَ"؟: إذا لم يصل 


.)1۷( «التراويح»: بداية (ب۲/٤٠۲ب). (۲) الذخيرة البرهانية‎ )١( 

(۳) المحيط الرضوي (١/57أ).‏ 

(5) هو: الحسن بن أحمد بن مالك أبو عبد الله الزعفراني الواسطيٌ» الفقيه» إمام كبير 
ثقة» رتب مسائل الجامع الصّغير ترتيبًا حسئاء وميّز خواص مسائل محمد عمّا رواه 
عن أبي يوسف» وجعله مبوّيّاء ولم يكن قبل مبوبّاء من تصانيفه: «كتاب الأضاحي»» 
ولم تذكر سنة وفاته. انظر: الجواهر المضيّة 189/١(‏ رقم 470)» وتاج التراجم 
(ص97١‏ رقم ١‏ والطبقات السنية (۳/ ٤۷‏ رقم 1906). 

(4) فى (): «الأمّة). 

000 «الْكَرَابِيْسِ) : هو أسعد بن مُحمّد بن الحسين الكَرَابِيْسِيَ النيسابوريّ» أبو المظقرء 
جمال الإسلام» كان فقيهًا فاضلاء صنّف «الفروق فى المسائل الفرقية» و«الموجز - 


صل فِيْ قيا شَهْر رَمَضَانَ 


فة 


(Vo‏ ت 


الفرض معه لا يتبعه في التّراويح ولا في الوترء وكذا إذا لم يتبعه في التّراويح 
لا يتبعه في الوتر”" . 

وقال يوسف البلالين”"©: إذا صلّى معه شیا" من التّراويح يصلّي 4 
مع الإمام» وكذا إذا لم يدرك شيئًا منهاء وكذا إذا صلَّى التّراويح مع غيره له 
أن يضلي الوترمعة :وهو اليح ذكره أبو الليت: 

وقال ظهير الدّين المَرْغِيْنَانِيُ: لو صلَّى العشاء وحده فله أن يصلّي 
التراويح مع الإمام» ولو ترك الجماعة في الفرض فليس له أن يصلي التراويح 
في جماعة لأنّها تبع للجماعة» ولو لم يصل اللّراويح مع جماعة وله أن يصلي 
اتوي 

الفصل الخامس عشر 

Oa‏ راجن كسيف :نل لماش ده 
والصّحيح أنَّه لا يستحبٌ ذلك» ولكن كل ترويحة يؤدّيها إمام واحد وعليه 
عمل أهل الحرمين وغيرهم» ويكون تبديل الإمام بمنزلة الانتظار. 


الفصل السّادس عشر 
الأفضل استيعاب أكثر اللَّيل بالصّلاة والانتظار؛ لأنّها قيام اللّيلء 
وللأكثر حكم الكل. 
فرع: في جوامع الفقه: سيل أبو القاسم: هل يزيد على التشهد؟ قال: 


= فى الفقه»» وتوفي سنة 079ه. الجواهر المضية ١47 /١(‏ رقم 207١8‏ وتاج التراجم 
(ص؟؟١‏ رقم 1۷)» ومهام الفقهاء في طبقات فقهاء الحنفية للأدرنوي ۲۷٤(‏ 
رقم .)41١5‏ 

"فيه ا 

() هو: يوسف البلا أحد من عزا إليه صاحب القّنية وعلّم له ب(هت)» هذا ما وجدته 
فى ترجمته. انظر: الجواهر المضية (۲/ 570). 

E‏ مداه 

(4) الفتاوى الظهيرية (1/ »)15١‏ وانظر: البحر الرائق (۲/ ١۷)ء‏ والفتاوى الهندية .)١١١/١(‏ 


ETE‏ الغاية في شرح الهداية 


ج 
إن ثقل على القوم لا يزيد والمختار أنه لا يترك الصّلاة ولا يترك ثناء 
الافتتاح» فإن ثقل عليهم تطويل القراءة يقرأ في كل ركعة ثلاثة”“ آيات سوى 
الفاتحة» ويجلس بين كل ترويحتين قدر القراءة» ولا بأس بالتّراويح في 
مسجدين» لكن يوتر في الثّاني» واختلفوا في الإمام والصّحيح أنَّه لا 
کک 

وفي المحيط والواقعات: إذا صلّى الإمام في مسجدين في كل واحد 
منهما على الكمال لا يجوز؛ لأنَّ السنن لا تتكرر في وقت واحدء فإن وها 
ا را 

وفي الفتاوى: إذا لم يختم إمام مسجده هل يذهب إلى مسجد آخر يختم 
فيه؟ قيل: لاء والصّلاة في مسجد نفسه أولى. 

5 الإمام [ب؟/750أ] والمقتدي E‏ فاستيقظ لك يتذكّر إلى أي 
موضع انتهى إمامه» سلَّم وتابع إمامه وإذا صلَّى من الشَّفْع الأوّل ركعة وسلّم 
ساهيًا ثم أ دی ما بقي على وجهها ركعتين ركعتين إن كان حين سلّم تكلّم أو 
فعل ما يقع به الخروج من الصّلاة فليس عليه إلا قضاء الشفع الأرّل 
بالإجماع» ٠‏ أ إذا لم يفعل شيئًا من ذلك قال مشايخ سمرقند: التّراويح كلها 
فاسدة؛ لأن ذلك السّلام لا يخرجه [أ۸/۲٤٠ب]‏ من حرمة الصّلاة فإذا قام 
إلى الشّفع الثاني صح شروعه فيه فيقعد على القالئة فإذا سلّم كان ا 
أيضًا ثم يصح شروعه في الشفع الآخر وتقع القعدة على رأس الثالثةء هكذا 
إلى آخر الأشفاع والتّراويح فهذا رجل ترك القعود على الرّكعتين في الأشفاع 
كلّهاء وقال مشايخ بخارى: عليه قضاء الشّفع الأول لا غير إذ كل 
صلاة على جدة» فإذا كبّر ودخل في الشَّفع النَّاني خرج من الأول كالفرضين 
الا 


. هكذا: «ثلاثة»» والصحيح تذكير العدد «ثلاث» مخالفة للمعدود «آيات»‎ )١( 
.)۲۳( جوامع الفقه‎ )۲( 
عن الواقعات.‎ )١١١ /۳( المحيط الرضوي (١/۳٤ب)ء ونقله في البناية‎ )( 


فصل فِيٰ قِيَام شهر رَمَضَانَ VY]‏ 


الفصل السّابع عشر 
في إمامة الصّبيٌّ في التّراويح 
جوّزها مشايخ خراسان» ولم يجوّزها مشايخ العراق» وهو المختار”'', 
وقد تقدّم في باب الإمامة. 
قوله: (وَلا يُصَلَيْ الوثْرَ جَمَاعَةَ في غَيْرٍ شَهْرٍ رَمَضَانَ» قال: عَلَبْهِ إِجْمَاءٌ 
ال ين ! 
يعني: عملاء وإلا فقد ذكر في الذخيرة: أنَّ الاقتداء في الوتر خارج 
رمضان جائ" . 
وفي الحواشي قال: يجوز عند بعض المشايخ“ ٠»‏ وقد استوفينا الكلام 
عليه في باب الوتر. 


© © © 


.)5557/1١( انظر: المبسوط للسرخسى (۹/۲٤۱)ء والمحيط البرهانى‎ )١( 
٠ .)01۹/١( الهداية‎ )0( 

(۳) الذخيرة البرهانية (1۸). 

.)]/50( حواشي الخبازي‎ )٤( 


2 الغاية في شرح الهداية 
(YA j‏ + 5 1+ شه * ا ي ىح 


إذرّاك القّريضة 


قوله: (وَمَنْ صَلَّى رَكْعَةٌ ِن الظَهْر ُمَ أُِيِمَتِ يُصَلَيْ أخْرَى) ويسلّم ع 
يَدْخْلُ مَعَ القَوْم لِيَالَ قَضِيْلَةَ الجَمَاعَةِ)7" . 

ت عر درجةٍ على ما مرّ. 

(وَإِنْ لَمْ يُقِبّدِ الرَكعَةَ الأؤلّى بِالسّجْدَة: يَفْطَعْ وَيَشْرَعْ مَحَ الاما فِيْ 
الصَّحِيح)”" . ١‏ 

وفي المَرْغِيَْانِيٌ : كبّر للمكتوبة في المسجدء ثم سمع الإقامة في مسجد 
آخر لا يقطع. وكذا لو كبّر لها في بيته ثم سمع الإقامة في مسجده» فإن كبر 
لها في مسجده ثم سمع الإقامة في مسجده قطع . 

قال: أطلّقء وتأويلها إذا لم يقيّدها بالسّجدة كما ذكره في الكتاب» وإذا 
قيّدها بالسّجدة أضاف إليها ركعة أخرى حتى لا يبطل أصل الصّلاةء فإذا 
أضاف إليها ركعة وسلّم كان إبطال وصف الصّلاة وهي الفريضة دون أصلها 
فكان ا : 

رق فى الحواعي اة فل كش قي هذا على نول متك فان 
من أصله أن صفة الفرضيّة إذا بطلت بطل أصل الصّلاة؟ قال: قال القاضي 
الإمام ظهير الدّين: سمعت والدي يب يقول: ليس هذا مذهبًا لمُحمّد صل 
في جميع المواضع. إِنَّما هو مذهبه فيما إذا لم يتمكن من إخراج نفسه عن 
العهدة بالمضيٌ فيهاء كما إذا قَيّد الخامسة بالسّجدة» فجاز أن تنقلب هنا 
نفلاء كالمكمَّر بالصّوم إذا أيسر في خلاله لا يبطل أصل الصّوم ولكن تبطل 


.)١1١87/1( (؟) الهداية‎ .)١١8/1١( الهداية‎ )١( 
.)باا//١( الفتاوى الظهيرية‎ )۳( 


إدْرَاك الفر يضة حح7 
1 اي 1 لس 05 


a 


فإذا قيّدها بالسّجدة فقد أتى بأركان الصّلاة» وأمكن [ب۲/١٠۲ب]‏ ا 
بين فضيلة التّفل وإحراز فضيلة الجماعة بأن يُضيف إليها ركعة ويسلّمء 8 
يدخل مع الجماعة. 

وإن لم يقيّدها بالسّجدة: اختلفوا في جواز قطعهاء العم هو 
الصّحيح ؛ لذن ظا دون الرّكعة ليس له حكم الصّلاة وهو في محل [144/11أ] 
الرّفض إذا لم يأت بأركانهاء حتى لا يحنث في يمينه: «لا يصلّي). 
وكالمسبوق يتبع إمامه في سجدة السَّهو ويرفض ما أذَّى من الرّكعة إن لم 
يقيّدها بالمّجدة» وبعدما قيّدها بالسّجدة لو تابع إمامه وسجد معه تبطل 
صلاته . 

فإن قيل: ما أتى به قربة» فلا يجوز إبطاله لسّنّة الجماعة» كما لو شرع 
في الكل 

قبل له: هذا إبطالٌُ صورة» إكمالُ معنى» فلا يعد إبطاللاء كمن صلَّى 
وسها وذلك أوَّل ما عرض له فإنَّهِ يقطع ويستقبل بخلاف النَّفْله وكما في هدم 
ال النناء موا لعن وتو ا 

ولو كان في السُّنّة قبل الظهر أو الجمعة فأقيمت أو خطب: يقطع على 
رأس الرّكعتين» ويروى ذلك عن أبي يوسف. 

روكب وهنا أربعاء قال المَرْغِيْنَانِنُ: هو الصّحيحء وهو اختيار 
حسام الدّين السهيد" . 

وقال في الواقعات: لفظ مُحمّد إذا خرج الإمام ينبغي لمن كان في 
الصّلاة أن يفرغ منهاء فحمل بعضهم لفظ الفراغ على القطع» ر 
الإتمام . 


)١(‏ حواشي الخبّازي (/الاب). 
(۲) الفتاوى الظهيرية (١/8١ب)»‏ وانظر: المحيط البرهاني »)404/١(‏ وصحّحه في 
البحر الرائق »)۷١/۲(‏ وقال في مجمع الأنهر :)٠١١ /١(‏ (وصحّحه أكثر المشايخ». 


مما الغاية في شرح الهداية 


وقال قاضي خان: لم يذكر في الكتاب ماذا يصنع في ذلك؛ وحُكي عن 
القاضي الإمام أبي علي التّسفَي آنه قال: كنت أفتي O OS‏ 
الأربع قبل ال بمنزلة صلاة واحدة» ولهذا لا يصلي في التّشهد الأوّل» 
ولا يفتتح إذا قام إلى الثالثة. 

وذكر مُحمّد بن سماعة في التوادر: إذا خيّر امرأته وهي في الشّفع الأول 
فقناء “أو ارت که “ليلا “فته ا يطل کی را ول ا 
ويمنع صحة الخلوة 2 بخلاف سائر التطرّعات» حتى وجدتٌ الرواية عن أبي 
حنيفة في التُوادر إذا شرع في الأربع التي هي سُنَّة الجمعة» ثمٌّ خرج الإمام 
للخطبة قال: يسلّم على رأس الرّكعتين» وإن قام إلى الثالثة وقيّدها بالسّجدة 
أضاف إليها الرّابعة فسلّم وخمّف في القراءة» قال: فرجعت إلى هذا" . 

قال قاضي خان: ولم يذكر في النّوادر إذا لم يقيّد الثّالئة اة كك 
يصنع؟ واختلف المشايخ فيه» قيل : ها أرقا و القر ادق وقيل: غود 
إلى القعدة و وهذا أشبه» ولهذا لو لم يقعد على رأس الا ق ر 
هدو الال رو ال ا احفر غ ول محمد تقر لات الفريضة 
وإذا سلّم على رأس الرّكعتين على قياس ما رُوي عن أبي يوسف أنه يقضى 
أربعًا في كل تطوّع. يقضي ههنا أربعًا . 

واختلفوا على قول أبي حنيفة ومُحمّد: قيل: لا يلزمه شيء» وقيل: 
يصلّي ركعتين» وكان الشّيخ الإمام أبو بكر مُحمّد بن الفضل يقول: يقضي 
أربعًا من قطعها فى أيّ حال [ب755/1أ] قطعها؛ لأنها بمنزلة صلاة واحدة؛ 
لما ذكرنا من ا 


وفي المَرْغِيْنَانِيَ : وإن كان قد صلى أكثر من نصف الصّلاة لم يقطغهاء 


.)۱۸۰/۱( كذا في النسخ» ولم يظهر لي معناهاء وليست في قاضي خان‎ )١( 
.)۱۸١/١( شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )۲( 

(۳) في (ب): «الثالثة» . (4) فى (ت): «على». 

( شرح الجا الخ قاض غا 0115 ٠‏ 


إذرّاك الفُريضة 3 4 
ل ل 2 س > دک سض ۳۸۱ ا که 


ويدخل مع الإمام بعد []44/7١ب]‏ فراغه إن كان في الظهر أو العشاء. 

وبيّن الأكثر في جوامع الفقه فقال: أكثر الفجر ركعتان» وأكثر الظهر 
ات واک السعربه ران : 

وفي قاضي خان: إن كان صلَّى ثلاث ركعات أتمّها كما ذكر في 
الكتاب» وعلّل أنَّ للأكثر حكم الكلٌء فَعُدَّ فارعًا منها حكمّاء وهذا موجود 
فيما إذا لم يقيّد الّالئة بالسّجدة فإنَّ الأكثر قد أَديّ ومع ذلك يقطع الثَّالئة 
ويدخل مع الإمام؛ لأنّ التّالثة قبل التقييد بالسّجدة في محل الرّفض» وتبقى 
الرّكعتان قبلها نفلا تام" . 

وفي الحواشي: عن مُحمّد: أله يأتي بالرّكعة الرّابعة قاعدًا؛ لتنقلب 
صلاته نفلاء ثمَّ يأتي بها مع الجماعة؛ ليجمع بين ثواب التّفْل وثواب الجماعة 
في الفرض”“» والمسألة في الفتاوى الكبرى”* . 

فإذا رفض الالثة» (يتخيّر إن شاء عاد وقعد وسلّم)"2. ولا يسلّم قائمًا؛ 
لاله لم يشرع في القيام. (وإن شاء كبر ينوي الدخول مع الامام)”" . 

وفي المحيط: وقيل: يقطعها قائمًا بتسليمة واحدة» وهو الأصحٌ؛ لأنّه 


(A) 05 

وإذا أتمّها ودخل مع الإمام يكون ما يُصلي مع الإمام نافلة؛ وينوي 
التقل وهذا مذهييا. 
)١(‏ الفتاوى الظهيرية (١/۷١ب).‏ (۲) جوامع الفقه (*5أ). 


(*) شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)١۷۸/١(‏ 

(:) الحواشي للخبازي (۳۸/). 

() «الفتاوى الكبرى» لحسام الدين عمر بن عبد العزيز الشّهيد المتوفى سنة (4875ه)ء 
ولم أقف عليه مطبوعًا ولا مخطوطًاء وتوجد منه نسخ مخطوطة في خزانة فيض الله 
أفندي بإستانبول رقم .]٠١59[‏ انظر: كشف الظنون (۱۲۲۸/۲)» وهدية العارفين 
»)٥٥٤/۲(‏ ولآلىئ المحار »)5195/١(‏ والشامل (ف/۳۷١).‏ 

.)١١8/1( الهداية‎ )۷( .)١١8/1١( الهداية‎ )5( 

(۸) المحيط الرضوي (١/١4ب).‏ 


AY —‏ الغاية في شرح الهداية 


زد ا تماد لات الما غ و ا 
وتران فى ليلة» ذكره أبو داود" . 

مدان تيناو الور عه او الققريه ان SO‏ توفي الاق 
إلى الله تعالى؟ فيه أربعة أقوال ذكرها في الجواهر”" 

ولا تعاد مع الواحدء قال أبو عِمْرَان”“: إلا أن يكون إمامًا فهو 
كالجماعة» وكذا لا يُعاد العشاء بعد الوتر في المشهور”” . 

قلت : اجاج بقوله عليه الصَّلاة والسّلام: «لا وتران في ليلة) غير 
يسع ؛ لأنّ فرض صلاة المغرب غير الوترء n‏ 
الدّخول في المغرب التفل بالّلاث؛ لأن البتبْرَاء منهيئّ عنها" . 

وعند ابن عمر: لا يدخل في الصّبح والمغرب”" 

وعندنا: لا يدخل في العف و 

وعند الشَّافِعيٌَ: تعاد الكلٌء ويزيد في المغرب ركعة في قولٍ؛ لأنّ 
الأحبٌّ في التفل الشّفع» ذكره في الوسيط . ۰ 


)١(‏ سبق تخريجه» وهو في السنن وحسّنه الترمذي وصحّحه ابن حبّان والألباني. 

(۲) انظر: الاستذكار 2)١91/79(‏ والذخيرة للقرافي (5/ 2027517 والشرح الكبير للشيخ 
الدردير وحاشية الدسوقي (۰/۱(. 

(۳) عقد الجواهر الثمينة (١/١١١)ء‏ وانظر: الذخيرة للقرافي (753/1). 

)٤(‏ هو: موسى بن عيسى بن أبي حاج العَمَجُوْمِيَ: البربري» الفاسيٌ» أبو عمران» من 
كبار علماء المالكيّة» استوطن القيروان وكانت له رئاسة العلم بهاء وكان من أحفظ 
الاس وأعلمهم» له كتاب «التعليق على المدونة)» توفي سنة ٠47ه.‏ 
فى (ت): «أبو عمر). 
انظر: ترتيب المدارك (۳/۷٤۲)ء‏ والديباج المذهب (۲/ ۳۳۷)ء وسير أعلام النبلاء 
(۱۷/ 040 رقم 75 

(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة (١/١١٠)ء‏ والذخيرة للقرافي (۲/ ١٠٠)ء‏ ومنح الجليل 
(1/). 

() سبق الحديث» رواه ابن عبد البر في التمهيد» وضعفه النووي وابن حجر 

(۷) رواه عبد الرزاق (1/ 477 رقم ۳۹۳۹). 

(۸) انظر: المبسوط للسرخسى (١/١۷٠)ء‏ والمحيط البرهانى .)407/١(‏ 

© الوط قن المذعب :03/0 . ْ 


إِذْرَاك القريضة S3‏ 

وقال النّوويٌ: إذا دخل في فرض الوتت غرد ا ي يف NS‏ 
استحت له. أن ها ركعتين سل وتكون نافلة» ثم ۾ يدخل مع الجماعة» فإن 
لم يفعل استجبٌ أن يقطعها ثم يستأنفها في الجماعة» قال: نص عليه الشَّافْعيُ 
في المختصر"") 

رال جاب الب يقطع الصلاة"» ولم يقل لم من ركعتين 
فيحمَل كلامه على أنه خشيَ فوات الجماعة لو تمم ركعتين . 

ولول يسام ولم يقطعها بأن نوی الدخول فيها واستمرٌ في الصّلاة: ففي 
مختصر المُرّنيٌ: نص الشَّافِعيُ على أنه يُكرء””» واتّفق أصحابه على 
الكراهة“) وق صِحّتها طا لهم [ب١/153ب]:‏ أحدهما: القطع 
ببطلانهاء وهو قول أصحابنا ومالك . والثّاني : يصحٌ وهو نصّه في كتبه 
ال 

وإذا أتمّ صلاته لم يجزئه متابعة إمامه في الرّيادة» بل إن شاء فارقه 
وسلّم» أو انتظره وطوّل الدّعاء في [1؟/١6٠أ]‏ تشهّده ويسلّم معه ونقل أكثرهم 
في القديم بطلان ما مضى من صلاته. 

وقال المتولي : إذا قلا أن مخ قلت فرضه تفلا لا يشل بل يطل 
يحرم عليه هنا أن يسلّم من ركعتين ليدخل في الجماعة؛ لإبطال الفرضر” . 

قال النّوويُ: وهذا الذي قاله الخرلي غلظ. والأصحاب جميعهم على 
استحباب ذلك» وهو نضّهء وتحصيل الجماعة عذرٌء ويجوز القطع للعذر" . 

ثم إذا أتمّها ودخل مع الجماعة فعنده في الفرض قولان: 

أحدهما: في الجديد هي الأولى؛ لسقوط الخطاب بهاء ويدلٌ عليه: 


.)١178/١( مختصر المزني (ص۷). (۲) المهذب‎ )١( 
.0795/54( مختصر المزني (ص۳۷). (5) المجموع‎ )۳( 
.)۲٦۸/۲( والذخيرة للقرافي‎ 421١8٠ /١( انظر: المدونة‎ )5( 

(5) المجموع .)۷١ /٤(‏ (۷) في (ت): «النووي». 


.(¥0/0 نقله عنه النووي في المجموع‎ (A) 
.(VY/0 المجموع‎ )9( 


ا 1 
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حديث يزيد بن الأسود قال: عليه اعد والشلام للرّجلين: «إذا صلَّيتما في 
رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصِلَّيا معهم فإنَّها لكم نافلة)» رواه أبو داود 
والتّرمذيٰ» وقال: حديث حسن صحيح""" . 

وفي حديث أبي ذرٌ: أنه عليه الصّلاة والسّلام قال في الأئمّة الذين 
يو رون الصّلاة: «صلوا الصّلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلة»» رواه 
مسلم من طرق" . 

وهو مذهبنا كما تقدّم إذ السّاقط لا يعود» فعلى هذاء قال في الوسيط : 
لا ينوي الفريضة في الثّانية عندهم”" . وقال النّوويُ في شرح المهذّب: TE‏ 
ارعن ا ا عى الجا وإن مقط ار وا ر الط أل ال 
ولا يتعرّض للفرض”*'» وهو اختيار إمام الحرمين” . 

والثانى: الفرض أحدهما لا بعينه يحتسب الله تعالى بأيهما شاءء قال 
أبو اشاق ول بش 

قلت: أنصف أبو إسحاق؛ لأنَّه لا أصل له في الشَّرع. 

وهو قوله القديم. وقال النّوويُ: في أحد الوجهين: كلاهما فرض» 
واعتبروها بصلاة الجنازة على مذهبهم إذا عملها“ طائفة ثم صلّت طائفة 
أخرى بعدهم كانوا مقيمين للفرض» وبفروض الكفاية إذا قام بها البعض سقط 
الحرج عن الباقين» فإذا فعلوا بعدهم كانوا مقيمين للفرض" . 

قلت: وفساد هذا الوجه لا يخفى على أحد؛ لأنَّ الله سبحانه لم يوجب 
على أحد ظهرين أو عصرين في يوم واحدء ويلزم حينئذ أن يفرض عليه كل 
)١(‏ أبو داود 7١ /١(‏ رقم ه51)» والترمذي /١(‏ 474 رقم ۲۱۹)ء والنسائي ١١7/5(‏ 


رقم /2)860 وأحمد 0 رقم .)۱۷٤١٤‏ وصحمحه النووي في خلاصة الأحكام 
(۲۷۲/۱۷). والألباننُ فى تعليقه على السنن. 


(۲) مسلم ٤٤۸/۱(‏ رقم .)٦٤۸/۲٤٤‏ (۳) الوسيط (۲۲۲/۲). 
(5) المجموع .)۷۷/٤(‏ (5) نهاية المطلب (۲۱۳/۲). 
(5) المهذب .)8460/١(‏ (۷) في (ت): «إذا صلى عليها طائفة». 


.)۷۷/٤( المجموع‎ )۸( 


إِذْرَاك الفريضة 


امعط 


E 


يوم عشر صلوات» وهذا تمجه العقول» وهو مدفوع بالبديهة» وليس ذلك نظير 
فروض الكفاية؛ فإن الواحد فيها لم يفعل الفرض مرّتين ولا وجب عليه 
مرّتين. وكل من فعل فرض الكفاية أقام فرضًا فيها. 

وفي التّفْل لا يقطعه؛ لأنَّ القطع فيه ليس للإكمال"» وبه قال مالك" . 

وقال الشَافْعيُ: إن خشي سلام الإمام قطعه". 

قال إسماعيل المتكلم وسيف الدّين السّائلك”©: لو ظنّ أن في الوقت 
نل فرع ا على اله إن اكه حرج وفك ا طن کا 
لوق :فيا انيلا کا ا 

وعن 00 أن المنفرد إذا نوی اتباع الجماعة بعدما صلّى ركعتين جاز 
في رواية عنه'" فإذا صلی [ب۷/۲٣۲]‏ سیوس والأولى 3 
ويدخل [أ۲/١٠٠ب]‏ مع الإمام. والذي صلَّى وحده نافلة» قيل لحنبل“ : | 


دخل مع القوم واحتسب به قال: ل" يجزئة حتن. تاف الصلاة مع ا 
قال ابن قدامة: وهذا قياس المذهبء فإنه لم ينو الائتمام في أوَّل صلاته» 


)١(‏ انظر: العناية /١(‏ ١۷٤)ء‏ والبناية (۳/ »)١١5‏ و ا عر د" 

(؟) انظر: النوادر والزيادات (۱/ ١۳۳)ء‏ والبيان والتحصيل )””9/١(‏ وفيه عن مالك: 
لا يقطعها إلا إن خاف فوات الرّكعة. 

(۳) انظر: تحفة المحتاج (۳۲۳/۲)ء ومغني المحتاج /١(‏ 242000 ونهاية المحتاج 
5 ). 

(:) هو: إسماعيل بن سَوْدَكِين بن عبد الله التُوري» أبو الطاهرء المتكلم» الصوفيئ» 
الحنفئٌ» كبير القضاةء له كتاب «الصَّلاة» وكتاب «شرح العمدة» وكتاب «الكافي»» 
توفي سنة 5457ه. انظر: تاج التراجم (ص8"١‏ رقم ٤۷)ء‏ والطبقات السنية (؟/ 71١١‏ 
رقم ۳۳٥)ء‏ والأعلام للزركلي .)۳٠١/۱(‏ 

(5) هو: السائلئٌُ الملقّب سيف الأئمّة» الحافظ» ذكره في القنية» ولم أجد في ترجمته 
غير هذا. انظر: الجواهر المضية .)١٠١/۲(‏ 

() في (ب): الظهر. 

(۷) والرواية النّانية: لا يجوز وهي المذهب» انظر: المغني (۳/٤۷)ء‏ والإنصاف مع 
الشرح الكبير (59/5). 

(۸) كذا في النسخ»› والمراد قيل للإمام أحمد كما هو فى في المغني رهما . 


ا ا 


احح لړ 


فكيف يقتدي يامام سبقت تحريمته EE‏ 

قوله: (وَإِنْ صَلَّى رَكْمَة 7 الجر ثم نمك يَقْطَعُ وَيَدْعْلُ مع الامَام؛ 
لاله امات ليها ركقة اى د ال لإتيانه بالأكثر» وكذا 
يقطع الثّانية إذا لم يقيّدها بالسّجدة» وإذا قيّدها بها لم يقطعهاء ولا يشرع مع 
الإمام ؛ 0 الله اة ج ركذا ا ل لما فلن 4 وإن 
كم من المغرب ثم أقيمت قطعها؛ وو ضاق ا اعرف 
يصير آتيّا بالأكثر على ما مرّء وال رو لخبي دن 
المغرب» قال قاضي خان: وذلك حرام . والصّواب أنه مكروه؛ لتأخير 
فرض المغرب» وهكذا في الوبري وغيره. 

ا ا 

وكذا لو لم يقيّد الثانية بالسّجدة» وإن قيّدها بها أتمّها على ما تقدّم. 06 
بحرم اله أنه لو دخل إِمّا أن يصلّي ثلاث أو أربعاء وذ على U‏ 


ت 


متنمًاد بالّلاث وهو مخالف للسَة؛ إذ التَّفْل بالنّلاث حرام قاله قاضي خان" . 
قلت: الوتر ثللاث ركعات وهو نفل عندهما وذلك مشروع فيكف يكون 
dS‏ 
وإذ ضلى را يمير مخالمًا لماه وهو شرا آيشا فلا جل هذا 9 بال 
معهء فإن دخل معه أتمّها أربعًا؛ لأنَّ مخالفة الإمام أخفت من مخالفة السّنّة. 


واف الوجري"؟ : لو شلم مع الإمام على اللات اسيك صلاته» وعلية 
قضاء أربع ركعات» لأنه التزم بالاقتداء ثلاث ركعات تطوعًاء فيلزمه أربع» 


ء 0 
وا 


.)١١۹/۱( الهداية‎ )۲( .)۷١ /۳( المغني‎ )١( 

(۳) شرح الجامع الصغير لقاضي خان (۱۷۹/۱). 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ۱۳١/۲(‏ رقم .)۷۳۸١‏ 

(0) تقله عنه في المجموع .(VV/0‏ 

(5) انظر: المغنى »)٥٤٦/۲(‏ ومنتهى الإرادات .)۷١/١(‏ 

(۷) شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)180/١(‏ 

(۸) كذا في النسخء وفي البناية :)١١9/7(‏ «وفي الوتر لو سلم. .»» ولعلها الصواب. 
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ظاهر الرّواية لا يدخل» فإن دخل يفعل كما قال أبو يوسف» وروى عن بشر 
.ةة ا 1 ی( ‘(DOD f (Wee:‏ 
وضم ركعة أخرى في المغرب قول علي" وحذيفة" وأنس"" ذكره 
(E) o‏ 
النووي 
زف قاض خاة: رقفل + إتما یکره الیل بعد المغري فلات ر کات إذا 
كان عن اختيارء فأمًّا إذا كان عن اضطرار فلا“ . 


قوله: (وَمَنْ دَحَلَ مَسْجِدًا كَدْ اَن فِبْهِ يُكْرَهُ لَهُ أن خر مِنْهُ حى يُصَلّن؛ 
لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ: «لا يَخْرُحُ مِنَ المَسْجِدٍ بَعْدَ النَدَاءِ إلا مُنَافِقٌ أَوْ 
1 يخر لِحَاجَةٍ يريد ج0000 

قال سبط ابن الجوزيّ: رواه ام 


.)5569 رواه ابن أبي شيبة (؟/6/ رقم‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة (؟/6/ رقم 5501)», وعبد الرزاق ٤۲۱/۲(‏ رقم ۳۹۳۰). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۱۱/۲ رقم 08860)» ولكن عن أنس بن سيرين. 

(6) المجموع (87/5). وانظر: المغني .)٥١١/۲(‏ 

(5) شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)۱۸١ /١(‏ 

(7) رواه مالك في الموطأء باب انتظار الصلاة والمشي إليهاء ١57/١(‏ رقم »)۳۸١‏ 
وعبد الرزاق 008/١(‏ رقم »)١947‏ وأبو داود في المراسيل (ص٤۸)»‏ من حديث 
سعيد بن المسيب مرسلا. 
ورواه ابن ماجه بنحوه ۲٤۲ /١(‏ رقم 775)» من حديث عثمان #له. قال الحافظ 
ابن حجر في الدراية :)3١5/١(‏ «أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب به 
مرسلا ورجاله ثقات» وروی ابن ماجه بإسناد ضعيف. عن عثمان نحوه مرفوعًا). 
وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب 54/١(‏ رقم 2)564 وفي تعليقه 
على سنن ابن ماجه من حديث عثمان ذلك . 

.)١١87/1١( الهداية‎ )۷( 

(۸) لم أجده في النسائي. ولعلّ سبط ابن الجوزيّ ذكره في كتاب نهاية الصنائع» والكتاب 
مخطوط ومنه نسخة في مكتبة آيا صوفيا بإستانبول برقم ,)١599(‏ كما في فهرس 
الشامل (ن .)550/1١59‏ 


[YAK]‏ الغاية في شرح الهداية 


حب إل 


وعن أبي هريرة : أنه عليه الصّلاة والسَّلام قال: «إذا كنتم في 
المسجد فنودي بالصّلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي [ب١/777ب]24‏ رواه 
أحمد ا 

وعن أبي الشَّعئاء قال: «خرج (نع اه اسع يعدي TE‏ 
أبو هريرة 5نه: أمَّا هذا فقد عصى أبا القاسم يلاء رواه الجماعة إلا 
ضار 0 

ررد ِذَا کان ينَظِم په م3 1101/1[ جَمَاعَةِ)” “يبان كان مؤدّنًا أو إمام 
مسجد يتفرّق جماعته بسبب غيبته فإِلّه يخرج؛ لأنّه وإن كان ترگا صورةً فهو 
تكميل معنى» والاعتبار للمعنى . 

(وَإنْ گان ذ صَلَى وَكَانَتِ المد َو العِشاءَ ثلا ا بِخْرُوْجِه؛ لأَنَهُ قد 
أَجَابَ داعي الله مَرََّ إلا إِذَا أَحَد الْمُوَدُنُ قي الإقَامَة؛ لأَنّهُ ينه م لمخائفة 


03 


الجَمَاعَةِ عََانَا)”.“. وريّما ين به أنه لا يرى صحّة الصّلاة خلف أهل السّنَّة 
على رأي الخوارج والشيعة. 

(وِنْ كَانَتِ المَجْرَ أو العَضْرّ أو المَغْرِتٍ خَرَجَ وَلَمْ يُصَلَّ وَإِنْ أَحَدَ 
المُوَدَنُّ في الاقَامَةِ)0*. 

أمّا في الفجر والعصرء فلكراهية التطؤّع بعدهماء وأمًّا المغرب فوجهه 
ما تقدّم . 

قوله: (وَمَنِ انْتَهَى إلى ااام في صلا الفَجْرِ وَهُوَ لَمْ يُصَلّْ ركع 


3l of 


الفخر إِنْ خَشِيَ أن وا کا وَيُدْرِكُ الأخْرَى صلی ره عه E‏ 


(1) في مسنده (045/15 رقم .)1١9#‏ وصححه الأرنؤوط» وضعفه الألباني في الثمر 
المستطاب (ص517). 

(0) رواه مسلم 457/١(‏ رقم 48 2006). وأبو داود (۱/ ۳ ٠‏ رقم 0756)., والترمذي 
(۳۹۷/۱ رقم »)۲۰٤‏ والنسائي (۲۹/۲ رقم 587)» وابن ماجه /١(‏ 147 رقم ۷۳۳). 

.)١1١8/1( الهداية‎ )5( .)١١8/1١( الهداية‎ )۳( 

(5) الهداية 2»)١١8/١(‏ وفيها: «وإن كانت العصر أو المغرب أو الفجر خرج وإن أخذ 
المؤذن فيها). 


دراك القريضة AQ‏ 
ب بي ب ب بي يي a‏ 
اه م ا سدم (D7 r‏ % ا 8 
المَسْحِدٍ ت م يذخل مَعَ لاام ؛ لأن إدراك الرّكعة كإدراك الجميع؛ لقوله 
عليه الصّلاة والسّلام: «من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمين: فقد 

أدركها)»”"' . 

ويأتي بركعتي الجر إذا كان يرجر أن ركعة. وعند 
الشَافِعيٌ : يدخل معه ثم يصلیهما بعد الفرض 

ولم يُذكر إذا كان يرجو إدراك التَّسْهُدء قيل: هو كإدراك الرّكعة عندهماء 
كما في الجمعة» وعند مُحمّد: لا اعتبار لإدراك التَّشْهّد بل يدخل مع الإمام» 
ذكر ذلك في المبسوط”“ والمحيط”” . 

وفي الذخيرة: السّنّةَ في ركعتي الفجر أن يأتي بهما في بيته» فإن لم 
يفعل فعند باب المسجد إذا كان الإمام يصلي فيه» فإن لم يمكنه فقي المسجد 
الخارج إذا كان الإمام في المسجد الدّاخل» وفي الداخل إذا كان الإمام في 
المتيحد الخارج'') 

وفي المحيط : وقيل : یکره ذلك کله ؛ لن ذلك بمنزلة مسجد E‏ 

وفي قاضي خان: إن كان الإمام في ا E‏ فی السَّنْوِيٌ 
وإن كان في السَّنْوِي امنيا في الصَّيفيٌ ؛ > وإن كان الخو والصَّيفِىُ واحدًا 


.)١١8/1١( الهداية‎ )١( 

(0) بهذا اللفظ رواه النسائي (۲۷۳/۱ رقم »١‏ من حديث عائشة ياء وصحّحه 
الألبانيُ في تعليقه على السنن. وهو بنحوه: رواه البخاري ١١٠١ /١(‏ رقم 009)ع 
ومسلم 474/١(‏ رقم 2)508/177 من حديث أبي هريرة ديه . 

(*) انظر: الحاوي الكبير (۲۸۸/۲)» وروضة الطالبين .)۳۳۸/١(‏ 

() المبسوط للسرخسي .)1١517//١(‏ 

(5) المحيط الرضوي (١/١4ب)»‏ وانظر: حاشية ابن عابدين (؟057/5). 

© القع غا 5 (۷) المحيط الرضوي (١/١٤ب).‏ 

() «الصَّيْفِيٌُ؛: هو المكان غير المسقوف من المسجد» يُصلى فيه في الصيف طلبًا سرد 
انظر: ا (ه/ ٠١١‏ ). 

)4( «السّنْوي): هو المكان المسقوف من المسجدء يُصَلى فيه فی الشتاء طلبًا للدّفء. 
انظر: فتح القدير (5/ .)1٠١ ١‏ 


7< الغاية فى شرح الهداية 

تا واا ا ي ج و 
يقوم''' خلف الصّفوف عند سارية أو خلف اسطوانة أو نحوها . 

وأشدّها كراهة أن يصلّي في الصف مخالظًا للقوم» ثم خلف الصُفوف 
من غير حائل» هكذا فى المحيط”" والذخيرة”*؟. 

وقال النّورِيُ: إن خشي فوت ركعة دخل مع الإمام ولم يصلّهماء وإلا 
E‏ السو 

وقول مالك مثله إلا أنه قال: يصليهما في خارج المسجد في غير أفنيته 

1 ١ )5( wu 
. اللاصقة به‎ 

وقال قن الذخيرة وای اا 7 عق أن ركس الف الا 
تُفُضى قبل طلوع الشّمسء وكذا إذا ارتفعت الشّمس قياسّاء وهو قولهماء 
وتقضى استحسانًا إلى وقت الزّوال وهو قول مُحمّدء وإذا فاتتا مع الفرض 
يقضيان إلى وقت الرّوال» وسواء صلى الفرض بجماعة أو وحده وبعد الرّوال 
TT‏ 

وف قاق كاد وكال فن 00ا ااا قف ا 2 
ا 

وفي المحيط"'' والذخيرة: ومن المشايخ من قال: لا خلاف في 
الحقيقة؛ لأن عند مُحمّد لو لم يقضهما فلا شيء عليه» وعندهما: لو قضاهما 
قد يكون حسئّاء ومنهم من حمق الخلاف في أنه لو قضاهما عندهما: يكونان 


نفلا مبتدأ» وعنده : يكونان 0 


000 في (ب): يصليها. 

(0) شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)۱۸٤/١(‏ 

(۳) المحيط الرضوي (١/١٤ب).‏ (؟5) الذخيرة البرهانية .)۷١(‏ 

(0) نقله عنه فى التمهيد (7؟/ ۷۰)ء والاستذكار (۱۳۱/۲). 

(0) انظر: التمهيد (5/١٠7)ء»‏ والاستذكار »)١737/5(‏ والذخيرة للقرافى (۲۷۳/۲). 
(۷) الذخيرة البرهانية (55). ١‏ 

(۸) شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)۱۸١/١(‏ ش 

(9) المحيط الرضوي (١/١٤ب). )١(‏ الذخيرة البرهانية (55). 
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وذكر في قاضي خان: عن إسماعيل الرّاهد أنه كان يقول: ينبغي أن 
يفتتح ركعتي الفجر ثم يقطعها حتى يلزمه قضاؤهماء ثم يدخل مع الإمام 
قال: وأنكروا عليه ذلك؛ لأنْ هذا أمر بافتتاح الصّلاة على قصد قطعها وترك 
افا رانم عير عو ان 

وأما بقيّة السّنن إن أمكنه أن يأتي بها قبل أن يركع الإمام أتى بها خارج 
المسجد ثم شرع في الفرض معهء فيحوز فصل السْنَة والفرض» ولَفْيَ التّهمة 
عن نفسه» وإن خاف فوت ركعة شرع معه» بخلاف سُنَّةَ الفجر على ما مر 
ذكره في التّحفة”" . 

وفي ال والمحيط“ : قيل: لا يقضي الأربع التي قبل الظهر وإن 
كان الوقت باقيّاء وعامّتهم أنه يقضيهاء وهو مروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومُحمّد وهو الصّحيح. 

وفي المحيط: يقضي إلى وقت الرّوال وهو الأصح . 

3 اعكلفوا هل يكون هه أو اد مدا قالح الا عر فعن آي 
حنيفة أنَّه يكون نفلا مبتدأ وهو قول بعضهمء وقيل: يكون سنه وهو قول 
صاحبيه» وهو الأظهر" . 

وهل ينوي القضاء؟ فعندهما ينوي القضاءء قال في المحيط: لقول 
عائشة ةا: «كان رسول الله يه إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاها بعد 
الظهر»”” . 


.)186/1١( شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )١( 

(۲) تحفة الفقهاء (١//ا9١).‏ (۳) الذخيرة البرهانية (55). 

.)ب14١/١( المحيط الرضوي (١/١٤ب). (5) المحيط الرضوي‎ )٤( 

() الذخيرة البرهانية (55). 

(۷) رواه ابن ماجه 5565/١(‏ رقم )١١98‏ بلفظ: «صلاها بعد الركعتين بعد الظهر». 
وضعّفه الألبانيُ في تعليقه على السّنن. 
وقد رواه بنحوه الترمذي (۲۹۱/۲ رقم 557)» ولفظه عن عائشة وِقينا: أن التي يل 
كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهنّ بعده. قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
غريب». وحسنه الألباني في تعليقه على سنن الترمذيّ. وقال في السلسلة الضعيفة = 


و الغاية في شرح الهداية 

وعند أبي حنيفة: لا ينوي القضاء؛ لأنَّ ذلك من النَّبِيَ عليه الصَّلاة 
والسّلام يكون قضاءً؛ لأنَّه إذا واظب على السّيء كتب عليه”'2» وفعل غيره 
ا يد GN‏ ال 

قلت: والقضاء فعلٌ المؤقّت خارج وقته» فما دام الوقت باقيا لا يكون 
قضاءً كالظهر نفسه» وحديث عائشة: «كان عليه الصّلاة والسَّلام إذا فاتته 
الأربع قبل الظهر صلاهنٌ بعد الركعتين بعد الظهر»ء رواه ابن ماج" . ولم 
يقل قضاهنٌ» ويجوز أن تسمّى فائتة لفوات رتبتها؛ لأنّها قبل الفرض. 

قال في تا اا ثم على قول من يقول هي نفل مبتدأ 
يأتي بالرّكعتين أولاء ثم بالأربع ؛ حتى لا تفوت الركعتان عن وقتهماء وعلى 
قول من يقول هي“ سُنَة يأتي بها قبلها كالفائتة والوقيّة"'. 

وذكر خواهر زاده في شرح صلاة المبسوط : على قول أبي حنيفة 
بعلي رن 3م فقي الأريع كما فی عدي عائشة وتا قال: وهو الأصحٌ 
وهو قول محمد“ . 

وفي قاضي خان: نعل وکو 3 قحي الأربع عندهماء وعند 
مُحمّد: يقضي الأربع قبل الركعتين" . 


= والموضوعة (۲۲۳/۹) بعد أن بين ضعف رواية ابن ماجه: «فالحديث صحيح بغير 
الركعتين» . 

)١(‏ لعله يشير إلى ما رواه مسلم )0۷۲/۱ رقم 4 ۸) عن عائشة ا : «وكان إذا 
صلى صلاة أثبتها»» قال يحيى بن أيوب: قال إسماعيل: تعني داوم عليها. وانظر: 
إمتاع الأسماع للمقريزي »)۲۸٦/۱۰(‏ والخصائص الكبرى للسيوطي (9/ ١‏ )). 

(؟) انظر: المحيط الرضوي (١/١4ب)»‏ والجوهرة النيرة (١/١۷)ء‏ والبناية (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) سبق تخريجه قریبًا . (؟:) «هى): فى (ب): (إنّها». 

(0) «هى»: في (ب): «إنّها» . © الذخيرة البرهانية (550). 

(۷) كتاب المبسوط لشيخ الإسلام بكر خواهر زاده» وهو في خمسة عشر مجلدًا كما ذكر 
في كشف الظنون» ولم أقف عليه . 
انظر: كشف الظنون (۲/ »)٠١۸١‏ وهدية العارفين .)۷٦/۲(‏ 

(۸) نقله عنه في البناية .)۱۲٤/۳(‏ 

(9) شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)۱۸١/١(‏ 
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فة 


۳ 


قلت: هذا هو [۲/١١٠آ]‏ الموافق لما ذكر في الذخيرة قبل هذا. 

وقي الأخيرة: وسائر التّوافل إذا :فانتاعن وقتها لا تقضى بالاجماع 
سواء فاتت وحدها أو مع الفرض» وهو المذكور في ظاهر الرّواية» وقال 
الهندوانيئُ في ركعتي المغرب: أنه يقضيهما ذكره في غريب الرّواية”©. 

وفي قاضي خان: وبقيّة السّنن إذا فاتت عن أوقاتها وحدها لا تقضى› 
وإن فاتت مع الفرض لا تقضى عندناء وعند بعض المشايخ تقضى» وهو قول 


الاو 
وفي المحيط: وبقيّة السّنن إذا خرج الوقت لا تقضى وحدها ولا تبعًا 
٠.‏ . )0( 


لا تقضى عندناء وإذا فاتت مع الفرض تقضى عند العراقيين كالأذان والإقامة, 
وة ال راسا ا مف 

ثم قيل: لا عاش عرف تنه لعن وای ا واج لان غه 
الصَّلاة والسّلام لم يأت بها إلا إذا صلى بالجماعة» وبدونها لا تكون سُنَّهَ 
وقيل + الأ "يسور کاک اله لان اله الو كدة #الواسية. 

وفي الذخيرة: والسنن بعد الفرائض لا بأس بإتيانها في المسجد في 
مكان الصََّلاة ا أن يتنحَى عنه خطوة أو خطوتين » والإمام یتنځی عن 


.)417/١( الذخيرة البرهانية (57)» وانظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(0) انظر: البيان للعمراني »)758١/5(‏ والشرح الكبير للرافعي /٤(‏ ۲۷۷)» وروضة 
الطالبين .)۳۸/١(‏ 

(۳) شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)۱۸١/١(‏ 

(5) ل ال ق كنب 

(6) قثي المفية فا ودر أن ذلك عفد لاف وذ فى الباق للات ١‏ 
٠‏ أن في قضائها قولان والصحيح منهما قضاؤهاء ولم يذكر التفصيل الذي ذكره 
في القنية. وانظر: المجموع .)4١/4(‏ 

(5) لم أجده في كتب الحديث. 


TET‏ الغاية فى د الهداية 
Af‏ ية في شرح الهداية 
المكان الذي بصلى ف الفريضة لا مالة". 

زي اا ا و ال ال جل العدرت في اتك خافن 
رجع إلى بيته أن يشتغل عن السّنَّهَ صلاها في المسجدء وإلا خير صلاة الرّجل 
فى بيته إلا المكتوبة. 

وفي شرح الآثار للطحاويٌ: يأتي بالركعتين بعد الظهر والرّكعتين بعد 
الشكرت فى المسجد» وما سؤاهما ل يي اة لى فى التسجدء وه قول 
البعض» والبعض يقول: التطوّع في المسجد حسنٌّ وفي البيت أحسن" . 

وذكر الحلواني أن من فرغ من الظهر والمغرب والعشاء إن شاء صلّى 
السّنّهَ فى المسجد وإن شاء في بيته. 

وقال النّوويُ في شرح المهذب: للشافعيٌ في قضاء السّئن الرّاتبة 
قولان: أحدهما: وهو القديم لا تقضى » كالكسوف والاستسقاء وتحبّة 
اعد و a‏ تفصق a O‏ 
فاتت في النّهار تقضى ما لم تغب الشّمسء وإن فاتت في اليل تقضى ما لم 
يطلع فجرهاء والصّحيح : استحباب قضاء الجميع E‏ 

وفي حديث أبي هريرة: أنه عليه الصّلاة والسّلام قال: من لم يصلّ 
ركعتي الفجر حتى تطلع الشّمس فليصلهما». قال: رواه البيهقئُ بإسناد 


ع )4( 


وفي المغني: قال ابن حامد””: تُقضى ركعتا”"' الفجر وغيرهما من 
الست فى الأوقات كلها ما خلا أوقات الو وهو إحدى الروايقين) وعن 


.)۳۳۹/۱( الذخيرة البرهانية (55). (۳) شرح معاني الآثار‎ )١( 

)۳( المجموع 0 ۷). وهو المذهب» انظر: البيان للعمراني )/ ۸°(« والشرح 
الكبير للرافعی /٤(‏ ۲۷۷). 

(:) السنن الكبرى (84/5: رقم 57). ورواه الحاكم 5١0 8/١(‏ رقم »)٠١٠١‏ وقال: 
ااصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجام»اء ووافقه الذهبيٌ ‏ وجوّد إسناده النووي في 
المجموع (۳/ .)۳١۷‏ 

(5) في (ت): «قال ابن ماجه»! 0) في (ب): «يقضي ركعتي). 
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اعون لقال ما" ق بوكر عدر ی ورک الجر لشي لوقت 
الصحى» قال ابن قدامة: والأوّل أصِح”" . 

وذكر ابن بال حديث عبد الله بن بُحَيْنة : 3 10۲ب[ أن رسول الله کا 
راف رجا من ارد صل ركعتين» وقد أقيمت الصّلاة فلمًا الصرف 
رسول الله اة لات به الئّاس فقال عليه الصّلاة والسّلام: «آلصّبح أربعًا؟! 
آلصّبح أربعًا؟ !» رواه البخاري“ 

قال: اختلف العلماء فيه» فكره طائفة أن يركع الإنسان ركعتي الفجر في 
المستجد والإنام في الصّلاة زوي ذلك عن ابن بير وابن الزبين وابق سيرين » 
وبه قال ابن إدريس وابن حنبل وابن راهويه. قال: وقال طائفة: يصليهما 
خارج المسجد إذا لم يخشَ فوات الرّكعة الثّانية» وهو قول أصحابنا 
والأوزاعئٌ إلا أنه أجاز فعلهما في المسجد . 

قلت : لا حبّة علينا في هذا الحديث الذي ذكروه E‏ ا 
تكاس اهيا قن اده فقو هو عالقا حأ نهر AE‏ مقافي 
خارج ا 

الثاني : وة اة والحلام قال: ١آلصّبح‏ أربعًا) مرّتين» أي 
تُصِلَّي البح أربعًا؟ ظنّ ته صلى الصّبح مرّتين» وقد نهى عليه الصّلاة 
والسّلام أن تصلى المكتوبة في اليوم مرّتين”*© 

وقيل: الذي كرهه لابن بُحَيْنَةَ هو وصله إيّاها بالفريضة في مكان واحد 


.)055/7( في النسخ «بعد العصراء والتصويب من المغني‎ )١( 

)۲( ا »)0٤٤/1(‏ والمذهب كما في الإنصاف :)١57/4(‏ أنه يسن قضاء السئن» 
واستثنى في المنتهى )7١/١(‏ فقال: «إلا ما فات مع فرضه وکثر فالأولى تركه إلا سن 
الفجر». 

(۳) (۱۳۳/۱ رقم 557). ورواه مسلم ٤۹۳/۱(‏ رقم .)91١/55‏ 

.)۲۸۵ /۲( شرح صحيح البخاري لابن بطّال‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود 5١54/١(‏ رقم 01/4)» وصححه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 
24©؛ وقال الألبانئُ: «حسن صحيح». 


2 اناه قرخت اعدف 


دون أن يفصل بينهما بشىء» وقال عليه الضّلاة والسَّلام وهو ا بين نداء 
الصبح: دلا تحعلوا هذه الصّلاة كصلاة الظهر ويعدهاء واجعلوا بينهما 
وأمّا قوله عليه الصّلاة والسّلام: (إذا أقيمت الصّلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة» فقد أ وقفه ابن عيينة وحمّاد بن زيد وحمّاد بن سلمة على أبي 
هريرة » فلذلك تركه البخاري 2 . 
وقال الخطابئ: قوله: «لاث به التاس»: أي أحاطوا به واجتمعوا عليه" » 
وقال صاحب الأفعال: لاث الشّجر والتّبات» أي: التفّ بعضه ببعض”" . 


وقالوآ: شناعلة بالفريضة أولى من تشاعله ال 0 


)١(‏ رواه الحاكم )/ AY‏ رقم 2.6498 ورواه أحمد (۱۳/۳۸ رقم ۲۲۹۲۷)ء ولفظه: 
«لا تحعلوا هذه الصّلاة مثل صلاة الظهر قبلها وبعدها اجعلوا بينهما فصا . وصححه 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

(۲) شرح صحيح البخاريّ لابن بشّال (۲/ ۲۸۷). 

(۳) ذكره في شرح معاني الآثار (۳۷۳/۱). 

.)7٠١ /5* رقم‎ 597 /١( رواه مسلم‎ )٤( 

.)۲۸۸/۲( ذكره ابن بال في شرح صحيح البخاريّ‎ )٥( 
وقال القاضي عياض في إكمال المعلم (/54): «وقد ذكر مسلم الاختلاف على‎ 
عمرو بن دينار في رفع الحديث ووقفه على أبي هريرة» وبسبب هذا الاختلاف لم‎ 
يُخرّجه البخاري» قال الترمذيٌ: ورفعه أصحٌ».‎ 
وقال ابن في .فيج ااي (00/5): «وقد اختلف في رفعه ووقفه» واختلف‎ 
الأئمة فِي الترجيح» رح الترعدئ رفعه» وكذلك خرجه مُسْلِم في صحيحهء وإليه‎ 
2 ميل الإمام أحمدء اوت أبو زُرْعَة وقفه» وتوقف فيه يحيى بن معين» وإنما‎ 
يخر جه البخاري لتوقفه» أو لترجيحه وقفهء والله أعلم».‎ 
«واختلف على عمرو بن ديثار في‎ :)١54/7( وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ 
رفعه ووقفه» وقيل: إن ذلك هو السّبب في كون البخاري لم يخرّجه» ولما كان‎ 
الحكم صحيحًا ذكره في الترجمة وأخرج في الباب ما يغني عنه».‎ 

(7) ذكره الخطّابئٌ فى غريب الحديث .)555/١(‏ 

(۷) كتاب الأفحال اق القطاع الصّقلّي 15/9 1). 

(۸) ذكره في شرح صحيح البخاري .لابن بطال (5877/5). 
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أجيب [ب719/5ب]: بأنّهِ لو كان في منزله وعلم بدخول الإمام في 
صلاة الفجر فإته يُصلَي ركعتي الفجر ما لم يخفْ فوت صلاة الإمام» ولم 
يجعلوا تشاغله بالسّعي إلى الفريضة أفضل من تشاغله بهما في منزله» وكذا لو 
كان في التّفل اتمه إن لم يخشَ فوت الجماعة عندهه'"' . 

والذي يدل على صحَّة مذهبنا: : ما رواه الحاوي وغيره عن ابن مسعود ده : 
أنه دحل المسجد وقد أقيمت الصلاة ة فصلّى ركعتي الفجر في المسجد إلى أسطوانة 
وذلك بمحضر حذيفة وأبي موسی . ورُوي مثله عن عمر بن الخطاب وأبي 
الدّرداء وابن عبّاس» ذكره ابن بال في شرح البخاريّ عن الطحاوي”" . 

وعن مُحمّد بن كعب قال: «خرج عبد الله بن عمر من بيته فأقيمت صلاة 
الصّبح فركع ركعتين» قبل أن يدخل المسجدء ثمٌّ دخل فصلى مع النّاسء 
وذلك مع علمه بإقامة الصّلاة»» ذكره الحافظ أبو جعفر الصّحاوي”*' ومثله عن 
الحسن» ومسروق› [1؟/57٠أ]‏ وال 

وحديث ليلة التعريس قد تقدّم» وأنّه عليه الصَّلاة والسّلام صلَّى ركعتين 
بعد ارتفاع الشّمسء ثمّ صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم» رواه 

فت 
مسل . 

قال النّووي: وظاهره أن الرّكعتين هما سُّنَّة الصّبح ولم يأتٍ أنّه عليه 
الصَّلاة والسّلام قضاهما نضًا'" . 

قلت : وفي رواية الأثرم: ول ركعتي الفجر ثم ا ا 


(۱( شرح ايڪ البخاري لابن بطال .(A1/)‏ 

(۲) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۷٤ /١(‏ رقم ۲۱۹۸). 

(۳) شرح صحيح البخاري لابن بطال (7587/1). وانظر: شرح معاني الآثار (۱/ ۳۷٤‏ 
رقم .)5١194‏ 

(4) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۷٤/۱(‏ رقم ۲۲۰۲). 

(0) نقله عنهم الطحاوي في شرح معاني الآثار رارع اتاو الو و 

٤۷۲/۲ )5(‏ رقم 1۸۱/۳۱۱)» من حديث أبي قتادة ته 

(۷) شرح النووي على مسلم .)١185/5(‏ 

(۸) ذكره الهيثمي في كشف الأستار عن زوائد البزار 7٠٠١ /١(‏ رقم 20797 وفي مجمع = 


[F4۸]‏ الغاية في شرح الهداية 


قوله: (وَمَنْ أَدْرَككَ مِنَ ن الظهْرٍ رَكْعَةَ وَلَمْ يُدْرِكِ اللات فَإِنّهُ لم ع الظَّهْرَ 
في جَمَاعَةٍ وَكَالَ مُحمّد: كذ أَدْرَكَ مَضْلَ الجَمَاءَةِ)!". 

اا إدراك فضل الجماعة فلأنٌ إدراك التَّىء بإدراك آخره» ولهذا لو قال: 
ا مع فلان فأدركه في e‏ دروف الات 
ا 0M.‏ 

وقال عليه الصّلاة والسّلام: «ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر”'“. وعن ابن مسعود: أنَّه أدرك الإمام في التَّشْهّد 
فقال: -«الحمة هك فك أدركت الوه“ 

وإدراك فضل الجماعة بذلك قولهما أيضًا ذكره قاضى خان" وصاحب 
ر ١‏ 

وإنما خصٌ قول مُحمّد فيه؛ N NS‏ 

قول محمّد» إن من أدرك الإمام في الجمعة قاعدًا للتّشْهّد كان مدركًا للجمعة 

خي ب لها تفيل عمطعناء وعلي قول مد يصليها أربعًا لكن ينوي 
الج ويكرة مدركا لها على ما ذكرنا ويتال ثوابها »بوزئما يقلن ارا 
العا اه :وليك قرا في کل ركعةٍ فاتحة الكتاب وسورة ويقعد في الثانية» ولو 
لم يكن مدركًا الجمعة يصلي أربعًا كما يصلي الظهرء فيوهم أنه لا يصير 
مدرگا فضل الجماعة عند فخصّه بالذكر؟ لرفع هذا الوهم. 


= الزوائد ۷١/۲(‏ رقم 7 »؛»؛ وقال: «رواه البزار وفيه عتبة أبو عمر وروى عن 
الشعبي وروى عنه مُحمّد بن الحسن الأسدي ولم أجد من ذكره وبقية رجاله رجال 
الصحيح) . 

.)١١9/1( (؟) أي: الهداية‎ .)١١9/1١( الهداية‎ )١( 

(۳) الجامع الكبير لمُحمّد بن الحسن (ص072)» ولم أجده في الجامع الصغير. 

(5) رواه البخاري ١١٠١/١(‏ رقم »)٥۷٩۹‏ ومسلم 44/1 رقم 7۳ ) من حديث 

(4) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۳۹۷ رقم ۲۳۲۲). 

() شرح الجامع الصغير لقاضي خان /١(‏ ۱۸۷). 

(۷) الحواشي للخبازي (۳۸ب). 
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قال في الجامع الصّغير: ومن المتأخّرين من قال على قول مُحمّد: 
المسبوق لا يكون مدركًا فضيلة أداء الصّلاة بالجماعة؛ لأنه لم يؤدٌ [ب١/‏ 
]1 الصّلاة بجماعة» بل يكون مدركًا ثواب الإدراك. قال: وفيه نظرٌ؛ لأن 
اة الخرق ما شرفت إلا لال كل والحدة من الطائففين ثؤاب أذ اللا 
ا 2 

أ قوله : الم ل ار اع 4 ا الأكثرء ولهذا لو 
حلف لا يصلي الظهر مع الإمام ولم يدرك الّلاث لا يحنث؛ لأنَّ شرط حنثه 
أن يصلّي الظهر مع الإمام» وقد انفرد عنه بثلاث ركعات» وإن أدرك معه 
كلاف كعات وان رک قعل لاهن اا * و لا يحي 

تعفن الا عل 

وذكر شمس الأئمّة السَّرَحْسِيُ : أنه يتطق لذن Eh‏ الك . 

رف العام حلف لا يصلّي الجمعة معه وسبقه بركعة لا يحنث", 
بخلاف اللاحق”"؛ لأنّه مع الإمام حكمّاء ولهذا لا يقرأ فيما سبق به» وعن 


.)188/١( شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )١( 

(0) فير (]): «أمَا 0 ا وفي (ب): «أما قوله عليه الصّلاة والسّلام»» وهو خطأ؛ 
لأنَّ هذا الكلام لمحمد بن الحسن ولیس حديئًا . 

(۳) الجامع الصَّغير (ض41). 

(:) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان »)١189/١(‏ وفتح القدير »)٤۸١/١(‏ وتبيين 
الحقائق وحاشية الشلبي .)184/١(‏ 

(4) المبسوط للسرخسي (١/١۷٠)ء‏ وانظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان /١(‏ 
89؛» وفتح القدير »)54٠ /١(‏ وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي .)۱۸٤/١(‏ 

(5) الجامع الكبير (ص۷٥).‏ 

(۷) اللاحق: قال في معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية :)١54/7(‏ 3 بعض 
الفقهاء ء بين المدرك للصّلاة مثلاء واللاحق بهاء والمسبوق» مع أن الإدراك و 
في اللّة مترادفان» فالمدرك للصلاة: من صلاها كاملة مع الإمام: أي 0 جميع 
ركعاتها معه» سواءً أدرك تكبيرة الإحرام أو أدركه في جزء من ركوع الركعة الأولى» 
واللاحق: من أدرك أوّل الصّلاة ولم يتم مع الإمام بعذرء أمّا المسبوق: فهو من 
سبقه الإمام بكلّ الركعات أو بعضها»» وانظر: أنيس الفقهاء (ص77). 


E‏ الغاية في شرح الهداية 


أبي يوسف: لا يحنث اللاحق إلا أن يقول إن صليت بصلاته وهو القياس 
PDI‏ ين 


ره 


قوله: (وَمَنْ أَنَى مَسْجِدًا قَدْ لي فِيِْ - وفي قاضي خان: E‏ 
٠813‏ ب] أهله قلا بَأَمِنَ ن بِأَنْ يَتَطَوّعَ قَبْلَ المَكْنُوْبَةٍ مَا بَا لَه مَا دام في 
الوَقْتِ سَعَةٌ» وإِنْ كَانَ فيه ضِبْقُ تَرَكَهُ)0". 

ومن المشايخ من قال: أراد به العصر والعشاء دون الفجر ا لذن 
سُنّهما مؤكّدة. 

وقيل: أراد به الكلّ؛ لأنّه عليه الصّلاة والسّلام واظب عليها عند أداء 
الفرائض بالجماعة» ولا سنة بدون المواظبة. 
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وقال قاضي خان: لأنَّ مُحنَّدًا كه لم يذكر السّنن في الكتاب» وإِنَّما 
ذكر التطوع› والإنسان إذا 2 وحده إن شاء أتى بالستة > وإن شاء تركهاء 
وهو قول أبي الحسن الكَرْخيَّء والأوّل أصحٌء والأخذ به أحوط» ولا يتركها 
في الأحوال كلّها؛ إذ السّنّة بعد المكتوبة شرعت لجبر نقصان يمكن في 
الفرض» وقبلها؛ لقطع طمع الشَّيطان عن المصلَّي؛ لأنّه يقول: إذا لم يُطِعْني 
في ترك ما لم بكب عليه فكيفنا يظيعتي “في ترك ما كنب عليه؟ والمتفرد إلى 
ذلك أحوج”*". 

إلا إذا خاف فوت الوقت؛ لأنَّ أداء الفرض في وقته واجب. 


وفي الحواشي: لو لم يُرد جواز ترك الجميع بتعيّن صلاة العصر والعشاء 
لا يبقى لقوله: (صُلَّي فيه) فائدة؛ لأنَّ الاختيار بين اترك والإتيان بسنّة العصر 
والعشاء ثابت سواء صلی بجماعة أو منفردّاء فأَمًا إذا او هذا في الجميع 
E‏ حالة الانفراد» ولم يثبت اختيار التّرك عند أدائهما 


.)۱۸۹/۱( شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )١( 
.)۱۸۹/۱( شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )١( 
.)١5١ /١( الهداية‎ )( 

.)۱۸۹/۱( شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )٤( 
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بالجماعة» فحينئذ؛ تظهر فائدة قوله: (قد صُلَّى فيه)“. 

قوله: (وَإِنِ اْنَهَى إِلَى الامَام في رَكْوْعِهِ فُكَبّرَ وَوَقَفَ حى رَقْعّ الِامَامُ رَأسَه 
لا يَصِيْرْ مُدْرِكًا ليلک الركمة)0". 7 

حتى يركع معه قبل رفع رأسهء وهو قول [ب۲/ ۲۷۰ب] الشَّافعيَ”" 

وقال زفر: يصير مدركًا لتلك الركعة؛ لأنَّ الرُكوع له حكم القيام؛ بدليل 
جواز تكبيرات العيدين فيه» وإدراك القيام بإدراك الركوع . 

ولنا: حديث أبي داود: أنه عليه الصّلاة والسّلام قال: «إذا جئتم إلى 
الصّلاة ونحن سجود فاسجدواء ولا تعدُوها شيئًاء ومن أدرك الرّكعة فقد أدرك 
الصّلاة”” 2 وظاهره أنه أتى بالرّكوع وهذا لم يأتِ به. 

وعن ابن عمر وَبهِ أنه قال: «إذا أدركت الإمام راكعًا فركعت قبل أن 
يرفع رأسه فقد أدركت الرّكعة» وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك تلك 
الرّكعة»”"'2: وهذا الأثر نص في موضع الخلاف. 

ولأنَّ الشّرط هو المشاركة للإمام في أفعال الصّلاة» ولم يوجد لا في 
القيام ولا في الركوع . 

ويكره له أن يركع دون الصَّفٌ ويدبٌ حتى يلتحق بالإمام في الصف 
حتى لو خطا ثلاث خطوات متوالية تفسد صلاته. وبه قال الشافعئ"» لما 
عرف من حديث أبي بَكْرَةَ خرّجه البخاري“ . 


.)١717/1١( الهداية‎ )۲( .)۳٩( حواشي الخبّازي‎ )١( 

(۳) انظر: الام للشَّافِعيَ 2١174 /١(‏ وروضة الطالبين .)۳۷۷/١(‏ 

(:) انظر: الهداية »)١7١/١(‏ والعناية /١(‏ 587)» والبناية (/ .)1١5‏ 

)٥(‏ رواه أبو داود (۲۹۸/۱ رقم 897). من حديث أبي هريرة ذإنه. والحديث ضعّفه 
النووي في خلاصة الأحكام (۲/ ١۷٦)ء‏ وحسّنه الألبانيئُ في تعليقه على السنن. 

(5) رواه عبد الرزاق (۲/ ۲۷۹ رقم 1“)) وار بن أبي شيبة (۱/ ۲۱۹ رقم 2.2 وقال 
الحافظ ابن حجر في المطالب العالية /٤(‏ ۸۳): «بإسناد صحيح». 

(۷) انظر: البيان للعمراني (۲/ .)٤١١‏ 

155/1١( )۸(‏ رقم 0787 عن أبي بكرة ه: أنَّه انتهى إلى النَّبِيَ يل وهو راكعء فركع - 


ک نر 

وقال مالك ذكره فی الذخيرة 0 إذا جاء والإمام راكع فليركع إن كان 
قريبًا ويخشى رفع الإمام رأسه من الركوع ويدب إلى الصف" . 

وعند الحنابلة: إن علم بالنّهي ودب [1؟/54٠أ]‏ بطلت صلاته» ذكره في 
ا ۰ ٠‏ 

(وَلَوْ ركع المُفْتَدِيْ قَبْلَ إِمَامِهِ فََدْرَكَهُ الامَامُ فِيْهِ جًاز) . 

وهو منهينٌ عنه وحرامء قال عليه الصّلاة والسّلام: «أما يخشى أحدكم 
إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمارء أو يجعل صورته 
صورة حمار)» رواه البخاري وتلم 

e 7‏ الا E‏ ا 
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ذا 


عَلَيْو)0* , 
وفي ملتقى البحار» والمختلف : أن ابتداء الرُكوع وقع فاسدًا حتى لو 


= قبل أن يصل إلى الصَّفٌء فذكر ذلك للنَِيَ كه فقال: «زادك الله حرصًا ولا تَعَْدْ). 

.)٤۷۳ ومواهب الجليل (؟/‎ »)١5757/1١( الذخيرة للقرافي (۲۷۳/۲)» وانظر: المدونة‎ )١( 

(9) المغني (۳/٦۷)ء‏ والمذهب أنَّ صلاته صحيحة وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمدء 
انظر: الإنصاف /٤(‏ ۳۹٤)ء‏ والمنتهى .)۸۳/١(‏ 

.)١7١ /1١( الهداية‎ )( 

)٤(‏ البخاري ١4٠ /١(‏ رقم 541): ومسلم "7١ /١(‏ رقم »)471/1١١4‏ من حديث أبي 
هريرة طبه . 

(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي (7954/54)» وروضة الطالبين »)۴۷۳/١(‏ وتحفة المحتاج 
(00/۲(. 

0) انظر: البيان والتحصيل »)٤۸١/١(‏ والذخيرة للقرافي (۲/ ١۲۷)ء‏ والشرح الكبير 
للشيخ الدردير .)741/١(‏ 

(۷) المذهب عند الحنابلة : أن من ركع قبل إمامه عامدًا حرم عليه وعليه أن يرجع فإن أبى 
عامدًا عالمًا حتى أدركه الإمام في ركوعه بطلت صلاته» انظر: الإنصاف مع الشرح 
الكبير /٤(‏ ۷١۳)ء‏ ومنتهى الإرادات .)۷۷/١(‏ 

.)١75١/١( الهداية‎ )8( 


Fz qT إِذْرَاك الفريضة‎ 


رفع قبل أن يلحقه الإمام لا عد به» والبناء على القاسد فا 

ولنا: أن الشَّرْط المشاركة في شيء من الرُكن لا ينطلق عليه اسم الرُكوع 
فيقع موقعه» كما لو شاركه في الّرّف الأرّل دون النَّانيء بأن ركع معه ورفع 
قبله» ذكره في المختلف . 

وفي الفوائد : يعني لو ركع المقتدي قبل" الإمام يجوزء فكذا قبله 
إذا شاركه الإمام فيه» اعتبارًا لأحد الطرفين بالآخر. 

وفي ملتقى البحار: وما أتى به قبل الإمام يقبل الفصل عن الباقي فيجعل 
مبتدثًا بالباقي ليصحٌ» لا بانيًا عليه. 

قلت: ما في ملتقى البحار» والمختلف من البناء على الفاسد في تعليل 
قول زفر غير مُجرَى على ظاهره؛ إذ لو فسد جزء الصّلاة لفسد كلّهاء وإنّما 
مرادهما أنَّ ما تقدّم الإمام غير معتدٌ به في سقوط الفرض عنه» وهكذا في 
الهداية”“ والمحيط ولم يتعرّضا للفساد. 

ولو أطال الإمام السجود فرفع المقتدي رأسه يظنٌ أنه سجد ثانيًا فسجد 
معه إن نوى الأولى أو لم يكن له نيه يكون عن الأولى» وكذا إن نوى الثَّانِية 
والمتابعة لرجحان المتابعة [ب5/١19أ]»‏ وتلغو نيّة الإمام المخالفة" وإن 
نوى الثّانية لا غير كانت عن الثانيةء فإن شاركه الإمام فيها جازء وفيه خلاف 
زُفر كما مر 

وروي عن أبي حنيفة قو نه د سين المقتدي قبل رفع الإمام رأسه 
)١(‏ مختلف الرواية لأبي الليث السمرقندي .091١ /١(‏ 


)۲( لفوائد الظهيرية في الفتاوى» لظهير الدين أبي بكر مُحمّد بن أحمد بن عمر» جمع 
فيه : فوائد «الجامع الصغير الحسامي»ء وأتمه: في ذي الحجة» سنة ٦١۸‏ ه» ولم 


قف عليه . 
نظر : كشف الظنون (۱۲۹۸/۲)» هدية العارفين .)١١١/۲(‏ 
)۳( في (ت): «بعد). () الهداية .)١١١/١(‏ 


(5) المحيط الرضوي (١/١٤ب).‏ 
0) في (ت): «وتلغو نية الثانية للمخالفة». 


تا الغاية في شرح الهداية 


من الرُكوع ثم أدركه الإمام قيل: لا يجزئه؛ لأنَّه سجد قبل أوانه في حى 
الإمام فكذا في حقّه؛ لأنّه تبع له» فعلى قياس هذه الرّواية ينبغي أنه لو 
الإمام فيها . 

عن أ ترسف :اله يحون لين دكاتم التشاركة نتن الك 

وإن أطال المؤتمٌ سجوده فسجد الإمام النَانِية فرفع رأسه وظنَّ الإمامّ في 
السّجدة الأولى فسجد اني بكرن عن الثائية وإ ني الأوكن لعي لان اة 
لم تصادف محلّها إلا باعخار فمله "ا تاصاو فعل الأقام ولعت بيه بخللاف 
الخسالة المتقدمة» إذ النيّة صادفت ا باعتبار فعله. فإنَّها ثانية فى ع 
فصحكّت» و ذلك کله فی ال 

وفي الذخيرة للشّيخ شهاب الدّين القرافيٌ: [أ۲/١٠٠ب]‏ إن رفع المأموم 
قبل أن يطمئنٌ الإمام راكعًا أو ساجدًا فسدت صلاته» ويرجع ولا ينتظر رفع 
الإمام, وعنه وعن أشهب: لذ ير جع؛ لان الرُكوع والسُّجود قد تمّء فتكراره 
زيادة في الصَّلاةء وقال RI‏ يرجع ويبقى بعد الإمام بقدر ما تقدم 
ا 


الإمام قبل أن يرفع رأسه لا تبطل صلاته عمدًا كان أو سهوّاء وفي وجي شاذ 
ضعيف : تبطل إن تعمد ) وهل يعود؟ فيه ثلاثة أوجه: الصحيح استحباب عوده 
- كقول أصحابنا ‏ ثمّ يركع معه. الثاني: لزومه» الثَّالث: حرمة العودء فإن 
تعمّده بطلت صلاته» وإن سبق بركنين بطلت صلاته إن تعمّده عالمًا بتحريمه » 
وإن كان جاهلًا أو ساهيًا لم تبطل» لكن لا يعتدٌ بتلك الركعة فيأتي بها بعد 
سلام الإمام» فإن رفع والإمام بعد في القيام فوقف حتى ركع الإمام ثم رفع من 
الركوع فاجتمعا في الاعتدال ففيه وجهان: أحدهما: تبطل صلاتهء والثاني: أن 


.)ب4١/١( ذكر المسائل الثلاث في المحيط الرضوي‎ )١( 
.)۲۷١ /۲( الذخيرة للقرافی‎ )0( 
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التقدم يركف ليطن ا وهو الصحيح المنصوص» انتهى كلام 

وفي اعات الاجتمع معه»"» وأنكره الحريريُ في درّة الغرّاص» 
وقال: «يُقال: اجتمع فلان وفلان» ولا يُقال اجتمع فلان مع فلان)"”. 
وجوّزه غیره“ ۰ ذكره النووي . 

والمقتدي لو تخلّف عن الإمام بعذرٍ بأن أتمّ الفاتحة ولم يركع حتى رفع 
الإمام رأسه لا تبطل صلاته قطعًاء والاشتغال بضِمٌ السّورة أو بتسبيحات 
الرُكوع والسّجود ليس بعذرء فإن ركع الإمام وأدركه المأموم [ب۲/١۲۷ب]‏ في 
ركوعه لا تبطل صلاته قطعاء وإن اعتدل الإمام والمأموم بعد في 2 ففي 
تعلو نوسيات OA‏ الوائلة فطل > وجايلةة أن E CS‏ 
ل a‏ وفيه وجه للخراسانيين أنه تبطل › 
وإ N RE‏ 

مسألة : ومح كسا ا و و ET‏ 
أذان وإقامة» وحاصله: أنه يُكره تكرار الجماعة عندنا في ا واحدء هكذا 
ذكره في الذخيرة والوبري وغيرهما. وبه قال: سالمء وأبو قِلابّة» وابن 
عون وعتكان ابتك والا رزاع والتورئ > ارت الت ومان“ 
والشًافعة'. ۰ ۰ 

قال النّووي: إذا لم يكن للمسجد إمام راتب» فلا كراهة في الجماعة 
الثّانية والثالثة بالإجماع. وأمًا إذا كان له إمام راتب وليس المسجد مطروقًا : 


.)۱۸۲ /١( المجموع (45/5). (۲) المهذب للشيرازي‎ )١( 

(۳) ذُرَّة العَوّاص في أوهام الخواص للحريري (ص””). 

(4) انظر: شرح درة الغوّاص لأحمد الشهاب الخفاجي (ص!7١9١).‏ 

(5) المجموع .)4۲/٤(‏ (7) المجموع (97/4). 

(۷) الذخيرة البرهانية (40). 

(۸) انظر النقل عنهم في : الاستذكار /١(‏ 7940)» والمغني (۳/١٠)ء‏ والمجموع (85/4). 
(9) انظر: المدونة »)۱۸١/١(‏ والاستذكار .)۳۹١ /١(‏ ومواهب الجليل .)٤۳۸/۲(‏ 
(١٠)انظر:‏ المجموع »)۸٦/6(‏ وروضة الطالبين »)۱۹١/١(‏ وتحفة المحتاج .)414/1١(‏ 


هين كراعة اللجماغة الاه بغر ذه ولون فته" فاد خاو ا 0 
وهو قول ابن و وعطاءع. والحسن» والنّخعث”" والطاة 922 واختاره 


رف الفسوط: وغيرة: عل مدهي الشافيع مغل قول أنه 1ا دوا 


وقد ينت مذهبه فى الكتاب9" , 


عن أبي سعيد: أن رجا جاء وقد لوسرل الله ية فقال: )0 
يتصدّق على هذا؟!») فقام رجل فصلى معه» رواه أبو داود والترمذي» وقال: 


۴ ۸ 
حديث خی 


اا ی الكت الف اا صاع :أن آنا 
بكر الصديق 6 به قام فصلَّى معه» ذكروه مكان «رجل». قال البيهقيُ في 
فق :إن 5 الذي قام فصلى معه هو وأبو بكر الصديق وله RE‏ 
دك اا 

وقال عليه الصّلاة والسّلام: «وکل معروف صدقة)» خرّجه البخاري 


0 


)١(‏ انظر: المغني (5/ 22٠١‏ والإنصاف مع الشرح الكبير (587/5)» ومنتهى الإرادات 
(1/۱/). 

(۲) رواه ابن المنذر في الأوسط (5/54١؟‏ رقم .)۲٠١۸‏ 

(۳) انظر النقل عنهم في: الاستذكار /١(‏ 207940 والمغني (۳/١٠)ء‏ والمجموع (85/4). 

(5) انظر: المحلى (7/ .)١55‏ (0) انظر: الإشراف .)١57//5(‏ 

(5) المجموع (85/54). (۷) المبسوط للسرخسي .)٠١١/١(‏ 

(8) أبو داود (۲/۱٣۲رقم‏ 014)» والترمذي 471/١(‏ رقم ۲۲۰)» ولفظه: «آيكم يتجر 
على هذا؟». وأحمد 5*/١17(‏ رقم .)١١١١9‏ وقال الحاكم في المستدرك /١(‏ 
4 «صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه»» ووافقه الذهبيئ. وصحًّححه الألبانيٌ. 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)١0/١(‏ والذخيرة البرهانية (40)» وبدائع الصنائع /١(‏ 
۳) والمحيط البرهاني (701/1). 

.)٤۷۹۳ رواه البيهقي عن الحسن مرسلاء السنن الكبرى (/594 رقم‎ )٠١( 

1۹۷ /۲( من حديث جابر بن عبد الله وَوْيّاء ومسلم‎ 22507١ رقم‎ ١١/0( البخاري‎ )١١( 
. من حديث حذيفة بن اليمان وا‎ 225٠١5 /67 رقم‎ 
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ولأنَّ الصّلاة بالجماعة تفضل صلاة الف بسبع وعشرين درجة. 

زف العحلى لابن و كان ابن يقن قاف إا وغل مهدا 
قد جمع فيه إمامه الرّاتب وهو لم يكن صلى بعد» جمع بمن معه في ناحية 
المسجدء قال: القصد إلى ناحية المسجد عجب» قال: وقال مقلدوا مالك: 
قال ذلك فطع لآن 'يفعل لكا أهل الأهواء الذي لآ هرون اة عل 
أئمّتنا”". ثم قال علي بن حزم هذا: فيا لله ويا للمسلمين» أي راحة للمالكيين 
فى اندي ارو علطا E E‏ ثم روئ في كتابه 
آثارًا تدلُ على الجواز ثمّ قال: لو ظفروا بمثل هذا لطاروا به كلّ مطار». 

وفي الأخيرة: عن أبي يوسف: إِنَّما يكره ذلك إذا كان القوم كنيرّاء أمّا 
ذا تعاى: بو سد رو كيه أ طاكرع E E‏ 


وفي المبسوط: بأذان وإقامة؛ لحديث الأعرابيّ الذي ذكرناه» وعن 

انه لم ير بأسًا [ب7727/5أ] بالتكرار إذا صَلوا رن المسجد 
TT‏ لا التّداعي والاجتماء"') 

وقال القدوري في كتابه: إذا كان المسجد على قارعة الطريق وله قوم 

معين”"' فلا بأس بتكرار الجماعة فيه؛ لأنّه لا يؤدّي إلى تقايل اا ي 
ولو صلَّى فيه غير أهله جماعة فلأهله الإعادة إذا لم يؤدُوا حقَّه» فإن صلَّى فيه 


)١(‏ هو: مُحمّد بن يَبْقَى بن رَرْبِ بن يزيد القرطبيٌ» أبو بكرء الفقيه» القاضي» شيخ 
المالكيّةء من كبار القضاة و ظا المنابر بالأندلس» كان عجبًا في حفظ المذهب» 
E E OE Î‏ ا عن ا 
والعمل الصالح» توفي سنة ١۳۸ه.‏ انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي / 
45 رقم ۳١۱۳)ء‏ وترتيب المدارك (9/ »)١١5‏ والديياج المذهب .)۲۳١/۲(‏ 

(۲) «ذلك» ساقطة من النسخ» ومثبتة من المحلى (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) ذكر هذا التّعليل ابن عبد البرّ فى الاستذكار .)۳۹٤/۱(‏ 

۰ .)٠١١/۳( المحلى‎ )٤( 

() الذخيرة البرهانية (١٤)ء‏ وانظر: المحيط البرهانى .)١١۱/١(‏ 

ْ ا‎ E 

(۷) هكذا في النسخ وفي الذخيرة البرهانية (١٤)ء‏ ولعلّ المراد (قوم معينون). 


5 الغاية في شرح الهداية 
ا افيس ست 
عض أهله فليس ليقي أهله اقيم أن يصارا ا 6 
بأن ان جماعة في لحري الذي كك فيه بجماعة بح اذا وإقامة 
ذكره عنه الود ري وغيره” 3 

وإن فاتته الجماعة في مسجده ويمكنه أن يدركها في مسجد آخر إن شاء 
EEE.‏ وحده» وإن شاء ذهب الى قيرة تسل اف فيراعي حقٌّ 
مسجده أو فضل الجماعة» ومثله في المبسوط”". 

ول يذه فيصل بالجماعة؛ لزيادة فضلها فضلهاء وعلّلوا المنع في ذلك 
بتقليل الجماعة؛ لان الإنسان إذا علم أنه يصلّي في وقت آخر بجماعة لا يهتمٌ 
لأوّل الوقت» وياختلااف القلوب» ووقوع العداوة. 

وقيل: لعل الرّجل المتصدّق عليه كان لا يحسن الصّلاة فأمر عليه 
الصَّلاة والسّلام ]100/۲[ من مضه كيف يصلّيء أو كان خارج 
السو : 

وقال الحسن البصري: كان أصحابه عليه الصّلاة والسّلام إذا فاتتهم 
الا فى جباعة ضرا رادي فى المعو 

وقال مالك: لو صلَّى إمام المسجد وحله انا فرادى بعذه» ولو غاب 
الإمام وصلُوا بغيره إن كان بإذنه لا تعاد وإلا أعيدت“". 

قلت : اذل الظاهريّة فى هذه المسألة أظهر. والله أعلم . 


© © © 


.)175/١( المبسوط للسرخسي‎ )( ٠ .)٤٠( نقله عنه في الذخيرة البرهانية‎ )١( 
.)175/١( المبسوط للسرخسي‎ )۳( 

(4:) في (ت): «خارج الصلاة». 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصتفه (5/ ١١7‏ رقم .)۷۱١١‏ 

(5) فى (ت): «إلا إذا أعيدت». 

.)۲۷۲/۲( والذخيرة للقرافي‎ .)۳۳٠/١( ان النوادر والزيادات‎ (v۷) 


6 
| Ca) | 


قضاء الفوائت 


قال في المنافع: اعلم أنَّ المأمور به نوعان: أداءٌ» وقضاءً» وقد فَرَعْ 
من الأداء فشرع في القضاء'''. 

قلت: يبقى عليه صلاة الجمعة» والعيدين» وصلاة الجنازة. 

قال: ثم الأصل في الباب: معرفة الأمرء والآمرء والمأمور به» 
والمأمور فيه" وذكر مثله في الميزان في أصول الفقه" . 

أمَا الأمر : فهو قول القائكل: (افعل) إذا كان فوق المقول له» أو مثله فى 
الرُتبة» وإن كان دونه سمي دعاءً وسؤالاء دك القامي ا 

ويُستعمل بمعنى الفعل والشَّأن مجارّاء ولهذا يجوز نفيه» فيقال: فعل 
وما أمرء قال القاضي: ولا يُسمّى فاعل الفعل آمرًا كما يُسمّى فاعل القول 
آمرًّا”'. وجمعه أمورء وجمع الأرّل أوامر على غير قياس" . 

وقال الشّيخَ رئيس أهل السْنّة أبو منصور السّمرقندي المائْرِيْدِيُ: الأمر: 
القول الذي هو دعاء إلى تحصيل الفعل على سبيل العلرّ والعظمة!" . 


.)185 /١( المنافع (١5أ)2 ونقله عنه في تبيين الحقائق وحاشية الشلبي‎ )١( 

(؟) لم أجده في المنافع» وذكره في المستصفى (057). 

(۳) ميزان الأصول ونتائج العقول لعلاء الدين السمرقندي .)٠١١/١(‏ 

() كتاب العمد للقاضي عبد الجبار المعتزليَء وهو من أمَّات كتب الأصول» ولم يطبع. 
وانظر: المعتمد لأبي الحسين البصري .)١9/١(‏ 

.)٤١/١( انظر: المعتمد‎ )٥( 

(7) انظر: تاج العروس )19/٠١(‏ وقال: «وعليه أكثر الفقهاء» وهو الجاري في ألسنة 
الأقرام». 

(۷) انظر: ميزان الأصول .)١١١/١(‏ 


SIT‏ الغاية في شرح الهداية 
ا I‏ ل##:-آ<-<تتتتئت 2 ا شت يهار ی ن ڪڪ ڪڪ ڪڪ يي 1 


٠ 


وقال في الميزان: شرط الاستعلاء بيننا وبين المعتزلة متمق عليه" . 
وفى أصول الفقه للسَّرَحْسِئَ: هذه الصّيغة إذا خاطب بها المرء من هو 


دونه [ب۲۷۲/۲ب] أو مثله يكون أمرّاء وإذا خاطب به من هو فوقه يكون دعاءً 
2 


وقال ابن بَرُهان" في أصول الفقه له: الأمر قول الأعلى للأدنى: 


(افعل) إذا تجرّد عن القرائن الصّارفة عن الطلب إلى غيره» قال: وثقل عن 
أبي الحسن الأشعري أله لا صيغة للأمر تخصّه وهو قول الواقفية . 


وفي الميزان: والأمر للغائب (ليفعل) . 

قلت : وللمتكلّم (لأفعل)ء وإذا كان معه غيره أو كان عظيمًا : (لنفعل). 
قال: والآمر: هو الذي صدر منه الأمر" . 

قلت: هذا مثل قول الا الفاعل هو الذي صدر منه الفعل» 


فاسدء لكن قد بيتّا الأمر قبله 


00 
(۳) 


(€) 
(0) 
(Vv) 
0 


والمأمور: هو المخاطب الذي قام به الفعإ ‏ . 

قلت: أجود منه أن يُقال: الذي طلب منه الفعل قام به أو لم يقم. 
والمأمور به: هو الفعل المطلوب9» 

والمأمور فيه: زمان الفعل المطلوب» وهو ينقسم قسمين إلى : 
أداء : وهو تسليم عين الوا : 


ميزان الأصول .)١77/١(‏ (۲) أصول السرخسي .)١١/١(‏ 

«ابن برهان»: هو أحمد بن علي بن برعاة: أبو الفتحء البغداديٌ» الفقيه الأصوليّ» 
كان على مذهب الإمام أحمد» ثم م تحوّل إلى مذهب الشَّافِعيّ » وكان يضرب به المثل 
في الذكاء والفطنة وحلّ الإشكال» من تصانيفه: «الأوسط» و«الوجيز» في الأصول» 
توفي سنة 014ه. انظر: طبقات الشافعيين (ص045)»؛ وسير أعلام النبلاء (407/19 
رقم 7574)» والأعلام للزركلي .)۱۷۳/١(‏ 

الوصول إلى الأصول لابن برهان .)1787/1١(‏ 

ميزان الأصول .)١55/١(‏ (5) ميزان الأصول (۲۲۸/۱). 

ميزان الأصول .)۲٥۹/۱(‏ (۸) ميزان الأصول .)۲۳١/۱(‏ 

ميزان الأصول »)۲۹7/١(‏ وذكره في المنافع (١٦آ).‏ 


قضاء الفوائت 00 


وإلى قضاء: وهو تسليم مثل الواجب”' 2 وقد تقدَّم. 
والقضاء يُستعمل على وجوه: 
م الخكم وأصله: قضاي ؛ اوه وق رف لماوع لفت 
زائدة فقلبت همزة؛ لما عرف في النُصريف”) 
وبمعنى حَكمَ ومنه: «إوَقضَى ربک [الإسراء: ۲۳]. 
وبمعنى [57/11٠أ]‏ الفراغ» ومنه: قضى حاجته. 
وبمعنى القتل» ومنه: ضربه فقضى عليه» ويسمّى قاض أي: قاتل. 
وبمعنى الموت» ومنه: ##قضئ بم [الأحزاب: 77] أي: مات . 
وى الإتهاء» ومنه: ووا ك كلف لأر الجر ةة 
وبمعنى المضيئ» ومنه: ثد 2 إل [يونس: .]۷١‏ 
وبمعنى الصّنع والتّقديرء قال أبو ذُوَيْبِ: 
وعليهما مَسْرُوْدَتَانٍ قَضَاهُمَا داوثٌ أو صَنَمٌ السّوابغ 
أي صنعه وقذره ومنه: «إففصَلهنَ سَبْعَ سمواتِ فى ومن a‏ 


ت 2 شرف 


2 اه ق اكد رك الخد ىة «قاضا أن و 
وبمصى و في ر فم عو 
وبمعنى اللب» ومنه: اقتضى دينه وتقاضاه. 


وبمعنى الأداء» تقول: : فضيت دين زيد» ومنه: : iF‏ فيب اة 


)١(‏ ميزان الأصول .)595/١(‏ وذكره في المنافع (51أ). 

(۲) انظر: سر صناعة الإعراب ان ى09 ۴ والمفتاح ف في الصرف للجرجاني 
(ص96). 

(۳) انظر: ديوان الهذليين »)75/١(‏ وجمهرة أشعار العرب للقرشيٌ (ص556)» والمفضليات 
للمفضل الضبي (ص١5:).‏ 

44 زؤاه البخارئي 9 رقم 8 من حديث البراء بن عازب نه قال: «اعتمر 
الي بيو في ذي القَعْدة فأبى أهل مكّة أن يدعوه يدخل مك حتى قاضاهم على أن 
يقيم بها ثلاثة أيام. . . الحديث. 


6 الغاية في شرح الهداية 
لړ کے 


ََنتَضِوُواً في الأرّض [الجمعة: ١٠]ء‏ ذكر ذلك في الصّحاح وغيره”" . 


قوله: (وَمَنْ انه صَّلاة قَضَاهًَا إِذَا ذَكَرَهَا)"' . 
اعلم أن القضاءً واجتٌ للفائتة» تركها ناسيّاء أو بعذر غير السباة أو 


وال ابن ع E‏ 137 يقتي اماد تن E‏ 
بن حنبل '' وابن حبيد يقضي في 


ولنا: ما رواه مسلم قال عليه الصّلاة والسَّلام: «إذا رقد أحدكم عن 
الصّلاة أو غفل عنها فليصلها ادر > فن الله كك يقول: مواق الصَلَوةٌ 
نكرت 40 [طه: “۱٤‏ فهو یدل بذاته وتنبيهه على معنى الآية. 

فائدتات9" : 

الأرلة: ان ضس E‏ ,ونون ون 1ه سكورا من شيفاة 
العذق] أو من جار الد لأله إذا قام إليها فقد ذكر الله فيها. 

الثّانية: أنَّ الشَّارِع إِنّما خصّص النّائم والغافل بالذكر؛ لذهاب الإثم في 
حقّهما الذي هو من لوازم الوجوب. فيوهم انتفاء القضاء؛ لانتفاء الوجوب» 


)1( الصحاح ۳/١‏ ) مادَّة (قضى). وانظر: العين (/ 14ء وقال الأزهري في 
تهذيب اللغة :)١19/4(‏ «و(قضى) في الله على ضروب كلها ترجع إلى معنى انقطاع 
السّىء وتمامه). 

(؟) الهداية .)١١١/١(‏ 

(۳) انظر: العناية /١(‏ 5806)» والبحر الرائق (؟857/7). 

() انظر: الاستذكار 2»)51//١(‏ والذخيرة للقرافي (۲/ .)۳۸١‏ والثمر الداني (ص1875١).‏ 

(5) انظر: المجموع (8/ 07): وروضة الطالبين 2»)514/١(‏ ونهاية المحتاج (0941/1. 

(5) في روايةٍ عنه» والمذهب: أنه يقضي الفوائت مطلقًا سواءً تركها بعذر أم بغير عذر. 
انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (4/ :/الا4)» والإنصاف (۱۸۲/۳)» 
والمبدع (۳۱۳/۱). 

(۷) نقله عنه فى النوادر والزيادات (۳۳۸/۱)ء والذخيرة للقرافى (۲/ 0780 . 

(4) مسلم ٤۷۷/۱(‏ رقم 817/ 184+ من حديث أنس ين مالك له . 

(9) نقلهما من الذخيرة للقرافي (۲/ .)۳۸١‏ 


قضاء الفوائت 3 کک 


فأمر الشَّارِع بالقضاء من باب التَّنبيه بالأدنى على الأعلى الذي هو المتعمّد. 

قال ابن بطّال: وقد ترك الب عليه الصّلاة م يوم الخندق صلاة 
اللي والعصر قاصدًا؛ لشُغْله بقتال العدرٌء وقضاهما" وفيه رذ على جاهلٍ 
الس إلى العلم: وق اجييك الأثة عن أن تمن فرك مو زهان يرما E‏ 
من غير عذر يلزمه الق فكذا الصّلاة ولا فرق : 

قلت: وهذا تحامل منه على ابن حنبل ولم ينصفه؛ لأنَّ النَّبِىَ عليه 
الصَّلاة والسّلام وأصحابه ون تركوها بعذر القتال» وابن حنبل إِنَّما لم يأمر 
المتعمّد بالقضاء؛ لكونه صار مرتدًا بتركها عنده وهذا المعنى لم يوجد من 
مات رسول: الله كله . 

قوله: (وَقَدَمَهَا عَلَى فَرْضٍ الوَّقْتِء وَالأَصْلٌ أنَّ النَرْتِيْبَ بَيْنَ القَوَائِتِ 
وَكَرْضٍ الوَقْتِ شَرْطٌ عِنْدئ)0. 

وبه قال: النّخعئٌء والرُهريٌ» وربيعة» ويحيى الأنصاري» وال ام 
O‏ وض كاب مها يدل عله 

وقال الشَّافِعيُ: التّرتيب مستحبٌ“» وهو قول: طاووس» والحسن» 


)۲( انظر: حكاية الإجماع في الاستذكار (١//الا).‏ 

(۳) شرح صحيح البخاريّ لابن بال (۲۲۰/۲). 

(:) الهداية (١/١١۱)ء‏ وانظر: المبسوط للسرخسى »)٠١٤/١(‏ وتحفة الفقهاء /١(‏ 
E‏ 

(5) نقل ابن قدامة عن هؤلاء الأئمّة أن الترتيب واجب» انظر: المغني .)۳۳١/۲(‏ 

0 الترتيب واجب عند مالك وليس شرطاء ويسقط بالنسيان» ويجب في صلوات يوم 
فأقل لا أكثرء انظر: الاستذكار »)84/١(‏ والذخيرة للقرافي (۲/ ۳۸۲)» وشرح 
مختصر خليل للخرشي (١/٠١)ء‏ والشّرح الكبير للشّيخ الدّردِير وحاشية الدسوقي 
55/1 ). 

(۷) المذهب عند الحنابلة وجوب الترتيب بين الفوائت مطلقًاء انظر: المغنى (39/5), 
والأنضاف :1/6 ١‏ 

(۸) انظر: المغني (7757/5). 

(9) انظر: الحاوي الكبير (۲۷۷/۲)ء والمجموع (۳/ ۳٥)ء‏ ونهاية المحتاج .)۳۸١/١(‏ 


وأبى ]17/۲1[ اونا 


ومذهب ابن القاسم وسّحنون: أن الثّرتيب غير واجب ولا شرط» قال 
في اللّخيرة: وظاهر المدوّنة الوجوب والشرطيّة؛ لقضائه بفساد الحاضرة”'. 

ومذهب الظّاهريّة: عدم وجوب التّرتيب» واعتبروه بقضاء رمضان» ولان 
كلّ صلاة فرض أصل بنفسه» فلا تكون شرطًا لغيره كالصّوم والرّكاة"" . 

و الله ل والسّلام فاتته يوم الخندق أرب صلواتٍ فقضاهنٌ 
مرتبا» هكذا في المغني؛ وكتب أصحابنا . 

وصوابه: أنَّ العشاء ء الآخرة لم تفته» ففي الحديث: (احتى ذهب من 
اليل ما شاء الله فأمرّ بلالا فان له ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلّى 
العصر› TS‏ ثمّ أقام فصلى العشاء»» رواه الترمذي وابن 
حنبل وغيرهما» يرويه أبو عَبَيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع 
55 ا 

والصّحيح أن الصّلاة التي شغل عنها رسول الله ية وأصحابه: صلاة 
العصر وحدهاء هكذا في العارضة" . 

au‏ عر ثافه عن ابر مي فال : قال رسول الله علب : من 
نسِيَ صلاةً فلم يذكرها إلا وهو مع الامام » فليصلٌ مع الامام فإذا فرغ من صلاته فليعد 
الصّلاة ة التي نسي . ثم ليعد الصّلاة التي صلاها مع الامام», خرّجه أبو حفص بن 
شاهين والدَّارقطننٌ وقال: الصّحيح أنه من قول ابن عمر [ب١/‏ */ااب]. كذا 


2)7857/5( نقله ابن قدامة والنووي عن: طاووس والحسن وأبي ثورء انظر: المغني‎ )١ 


والمجموع .)٥٤/۳(‏ 1 
(۲) الذخيرة للقرافي (۲/ .)۳۸١‏ (۳) المحلى (۹۳/۳). 
)٤(‏ المغني (7957/5). (0) سبق تخريجه. 
(5) عارضة الأحوذي (۲۹۱/۱). (۷) عارضة الأحوذي .)591/١(‏ 


)۸( الدارقطني 45١/1(‏ رقم ۲( . ورواه البيهقي في الكبرى (۲۲۱/۲ رقم ٠١‏ ۰ ثم قال: 
«والصّحيح أنه من قول ابن عمر موقوقًا». وكذا قال ابن العربي في عارضة الأحوذي 
۳/۷0(. وقال النووي في المجموع: «وهذا الحديث ضعيف» ضعّفه موسى بن 
هارون الحمال الحافظ» وقال أبو زرعة الرازي ثم البيهقي : الصحيح أنه موقوف». 


2 الف ائ“ جےے 
ا 


وؤواة ك عن ابن ع ول 

وقال عبد الحقٌّ: وقد رفعه سعيد بن عبد الرحمن الجُمَجي ووثقه 
یحی بن معین" . 

ا ا ج "دن سناع الشغلية ا والسّلام صلّى 
المغرب عام الأحزاب فلمًا فرغ قال: «هل أحدكم رآني صليت م 
قالوا: لا يا رسول الله ما 0 فأمر المؤدّن 0 فصلى العضرء ت 
اعاة المقرية روا ا ذكره أبو المُرّج اساد 4 قال 0 
شاهين: يتعيّن أنه ذكرها وهو في الصّلاة؛ لأنه لا يعيدها بعد تمامها. 

وفي حديث جابر: أنه عليه الصّلاة والسَّلام صلّى العصر بعدما غربت 
الي ثم 50 المغرب بعدهاء راء البخاري وسا 

ول غلق: أن ارتب مح إذ لى كان ما كنا زع الكاندية لا 
أخََر المغرب التي يُكره تأخيرها اه 

ورُوي عن النَّبِيَ عليه الصّلاة والسّلام أنه قال: «لا صلاة لمن عليه 
صلاة»)؛ ذكره في عارضة الأحوذي وقال: هو باطل . وقال أبو المَرَّج في 
كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: نسمعه على ألسنة الناس وما 


)١(‏ الموطأء باب العمل في جامع الصلاة ١74/١(‏ رقم 2»)405 وسنده صحيح: مالك 
عن نافع عن ابن عمر َيه . 

(؟) الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي (۲۷۲/۱). 

(۳) فى (ت): (يحيى). 

)€3 في مسنده (۲۸/ ۱۸۰ رقم .)١7918‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير ١7/5(‏ 
رقم 5 © قال ابن عبد البرّ في الاستذكار .)۸۹/١(‏ «وهذا حديث لا يعرف إلا 
عن ابن لهيعة عن مجهولين لا تقوم بهم حبّّة»» وقال الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 
5 افيه ضعف». وضعَفه الألباني في إرواء الغليل (۲۹۱/۱) فقال: «وهذا سند 
معو مان الأولى: مُحمّد بن يزيد هذا هو ابن أبي زياد الفلسطينيٌ وهو 
مجهول. . . الثّانية: ابن لهيعة. فاه ضعيف السوء حفظه). 

(5) التحقيق في أحاديث الخلاف 5917/١(‏ رقم 69 . 

(3) البخاري (۱۲۲/۱ رقم 2)097 ومسلم (۱/ ٤۳۸‏ رقم .)٦۳۱/۲۰۹‏ 

(۷) عارضة الأحوذي (۲۹۳/۱). 
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2 ا ّ زوع اتاك إلى عي الله ابن نظلة قال :5 دنا مسب ين 


ا والسّلام: 3 ل قال: 000 هذا ألبنَّق وقال 


. إبراهيم : وله ستمعته “آنا عن رسول الله و"‎ [ov /Y1 


قال في العارضة: وتأوّله جماعة على معنى: لا نافلة لمن عليه 
ق 
فإن قيل: روى الدّارقطننُ عن ابن عباس أنه عليه الصّلاة والسّلام قال : 
«إذا نسي أحدكم صلاةً فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها فإذا 
فرغ صلی التي تس 

قيل له: هو مقطوع ضعيف» يرويه بقيّة بن الوليد عن عمر بن أبي عمر 
عن مكحول عن ابن عباس 

وقال قاضي خان: احتجاج أصحابنا بأد رسول الله يل فاتته أربع 
صلوات يوم الخندق فقضاهنٌ مربّبًا لا يصحٌ؛ لأنَّ أكثر ما فيه أن يكون اتباعه 
او ج تسد کا اق الوفت #الراجني: و ن الوت 
فلو که و ا ا 

قلت: زادوا عليه قوله: اصِلُوا كما رايعدوني أصلّي)”", فجاز أن يثبت 
بأمره شرطيّة الثّرتيب. 


.)٤٤١/١( العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية‎ )١( 

(5) العلل المتناهية /١(‏ 44 رقم 2070٠‏ وانظر: نصب الراية (۲/١١۱)ء‏ والتلخيص 
الحبير .)5597/1١(‏ 

(۳) عارضة الأحوذي .)597/١(‏ 

(5) رواه الدارقطني 55١/١(‏ رقم ١)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۲۲۲/۲ رقم 20901 
وقالا: اعمر بن أبي عمر مجهول». وضعفه النووي في خلاصة الأحكام لا 
والألبانئُ في الضعيفة (7/5١5؟‏ رقم 75718). 

(5) ذكر ذلك ابن العربيَّ في عارضة الأحوذي (۲۹۳/۱). 

() شرح قاضي خان على الجامع الصغير .)۲۷۸/١(‏ 

(۷) سبق تخريجه. 


قضاء الفوائت 3 3 
اسم سحت ار ٤۱۷‏ ) 


وفي الم تمسّك بقوله عليه الصّلاة والسّلام: «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها)2"7 

ووجهه: أنه عليه الصّلاة والسّلام جعل وقت الذّكر وقنًا للفائتة» والوقت 
الواحد لا يسع لفرضين أداءًاء فكانت الوقتيّة مؤخّرة عن الفائتة» ولأنّه إذا اذى 
الوقتيّة في وقت الفائتة فقد أخََر الفائتة عن وقتهاء وتأخير الوقتيّة عن وقتها 
حرام [ب۲/ 1۲۷٤‏ . 

قلت: ولا يدل على فسادها. 

فال ولان لما صار وقَنًا للفائتة صارا كفرضين ج في وقت واحد 
فيراعى فيهما الثّرتيب» كالظهر والعصر بعرفة وهذا إجماع”"» وكالمجموعتين 
ف 

فإن قيل: لو كان وقت التَّذكّر وقنًا للفائتة لتأدّت الفائتة بيّة الوقتية. 

قيل له: هذا ثبت بخبر الواحد» وما مضى كان وقنًا لها بالتّواتر فيعتبر 
وقت التَّذكّر فيما يحتاط فيه. 

فإن قيل: قد أوجبتم التّرتيب بخبر الواحد» وأفسدتم الصّلاة بتركه» وما 
أثتّم قراءة الفاتحة على هذا الوجه» مع أن حديث الفاتحة أصحٌ. 

قيل له: القراءة ركن الصّلاة فلا يجوز إثباته بخبر الواحد» والترتيب 
شاط فار اه كر الاد كالكلام الجن ورا مار انات 
وهو قوله تعالى: فاشو ما سر يِن أرما [المزمل: »]۲١‏ فنزل إلى 
الوجوب دون الركنيّة . 


)١ رقم‎ 477 /١( سبق تخريجه بنحوه. وأمًا باللّفظ الذي ذكره المؤلف فقد رواه الدارقطني‎ )١( 
عن أبي هريرة ده عن النْبيّ ية قال: «من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها». وضعّفه ابن‎ 

(0) المنافع (١5أ)»‏ والمستصفى (015). 

(۳) نقل الإجماع ابن المنذر في الإشراف »)5١5/١(‏ وابن حزم في مراتب الإجماع 
(ص٥٤)‏ . 

() المنافع (١1آ)»‏ والمستصفى .)٥۲١(‏ 
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وفي المفيد: ولأ القضاء يحكي الأداء» والتّرتيب واجب في الأداء 
فكذا | في القضاء إلا لضرورة. 

فإن قيل: الظهر حين شرع ووجب لم يكن العصر موجودًا لا تحقيقًا ولا 
قود انا يفك أن وكوة اللي فرظ" لوم ديك I‏ تر نيا شاد قروم 
بنفسهاء بل باعتبار الصّلاة في أي وقت وجدت» فيجوز أن يكون شرطًا لها. 

فيل له: يجوز أن يجعل الشّارِع تقدّم فعل الظهر شرطًا لصحّة العصر بعد 
استقرار [1أ؟//ا5١ب]‏ الفرائض» ألا ترى أن الا قد جعل شرطًا للعصر 
بعرقة دلاول من المتسوغين اة في الجمع فبطل ما ذكروه. 

وأبطل أصحابنا قياسهم على الصّوم والرّكاة بالإيمان» فإنه أصل بنفسه» 
وهو شرظ صحَّة العبادات جمعاء. 

وصاحب الحواشي منع كون الإيمان شرطًا للعبادات فقال: لو كان 
شرطًا لكان تبعًا والإيمان أصل لا تبع» وإنما توقفت على الإيمان؛ لكونها 
فرعًا له وثمرة» والفرع والثمرة لا يوجدان بدون الأصل» والافتقار تارة يكون 
افتقار المشروط إلى الشّرطء وتارة يكون افتقار الفرع إلى الأصل» وما نحن 
ی ل المشتووظ إن الشولء ‏ لآن كر واک ا فا 
افتقار الفرع إلى الأصل”". 

قلنا: وجود الأصل شرط لوجود الفرع. وما ذكره منقوض بالظهر 
والعصر يوم عرفة بها 

ثمّ اختلف القائلون بوجوب التّرتيب: هل يسقط التّرتيب بالأعذار؟ وما 
العذر الذي يسقط به الترتيب؟ 

فذهب أصحابنا إلى : أنه يسقط : 

بالتسيان للفائتة”" إذا فرغ [ب۲/٤۲۷ب]‏ منها. 


وبضيق وقت الحاضرة . 


.)أ/4٠( ذكر هذه الاعتراضات والأجوبة عليها الخبازي في الحواشي‎ )١( 
الحواشى ي للخبازي (۳۹ شتت (۳) «للفائتة» : في (ب): «الثانية».‎ )۲( 


قضاء الفوائت + 2 
13-83 __ 77ب برك سس سسسسسع م لكشك مأ 


وبكثرة الفوائت 
وبالظّنٌ الواجر اك كا ددن ٠‏ في الجامع فيمن توضّأً للظهر والدّم سائل 
ثمّ انقطع› > فصلَّى الظهرء ودخل وقت العصر فتوضّأ وصلى العصرء ودخل 

وقت المغرب فسال الدّم أو لم يسل فإنَّه يعيد الظهر؛ لأنَّه صلاها بطهارة ذوي 
الأعذار , بعد زوال ولا يعيد العصر؛ لأنّه حين صلاها لم يتحمّق بفساد 
الظھر فهو يظنُ صصّته”© - 

وبالخلاف في فسادها ووجوب إعادتهاء مثاله: صلَّى الفجر بغير وضوءء 
ثمّ صلّى الظهر وو اکر الجن ٠‏ ويرى أنه يجزئه» فإنَّه يعيد الفجر والظهرء 
ولو أعاد الفجر ولم يعد الظهر حتى صلَّى العصر فإنَّ العصر يجزئه؛ إذ في 
حق جواز ا اختلاف» ويعيد ال لاه صلاها وعليه الفجر ذاكرًا لهاء 
ولا خلاف في إعادتهاء ذكره الإسبيجابئ". وفي جوامع الفقه: لأنَّ الظهر 
ليست عليه بيقين» كلاف الجر فل هذاءاقولة ای ا أمّا على قول زفر 
والحسن ورواية عن أبي يوسف: إن كان عنده أن تلك وقعت جائزة تجوز 
الوقتية وإلا فلاء قال: وفي ظاهر الرّواية: يجوز مطلمّاء وقد ذكرنا علَّة 
e‏ 

ومُسْقِطُ سادس اختلف المشايخ فيه» ذكره في مختصر البحر المحيط : 
اراو ركت ار حافت في: العضر) اله رة سقط ا ب وكذا 
لو فاتتها ثلاث أو أربع قبل الحيض. 

وقال إسماعيل المتكلّم وظهير الدّين المرغينانيُ: لا يسقطء قيل هذا 
2 


قول أبي حنيفة وأبي يو سف ورواية عن محمد 


وفى رواية أخرىق عن محمد أنه لا تصحٌ الوقتيّة: وقال محسن : هذا 
ا غل أن الاعتبار 7/913 18] تفن الككرة بال عدا وع سيد 


2020 م الكبير لمحمد بن الحسن (ص) . 
(8) الفتاوى الظهيرية 0 
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سسحت 9 


بالصّلوات» ذكرها محسن فيمن نسي فائتة ثم ذكرها بعد شه“ 
يمكن أن نبني مسألة الحائض عليه» فيجب عليها التَّرتِيب» ومثله عن القاضي 
عبد الجبّار ورُكن الدّين الصَّبَاغنَ”" . 
ركن الدّين الصَّبَّاغيُ: وكذا لو مسح ثم جن من ساعتهء ثم أفاق بعد مدّة يكمل 
مسح المدّة. وفي البحر المحيط بخلاف الإغماء. وقال شرف الأئمّة وبرهان 
الأئمّة الترجمانئٌُ: لو صلى المغرب أربعًا ولم يقعد في الثالثة ثم علم بعد أربع 
صلوات فسادهاء فالجاهل كالئّاسى فلا يجب عليه قضاء ما صلاها”" . 
والجهل بوجوب الئّرتِيب لا يسقطه عندناء وبه قال ا ي خلاقًا 
فر 
أمّا السّقوط بالنسيان» فلقوله عليه الصّلاة والسّلام: رفع عن أمّتي 
الخطأ والنسيان». ال وبه قال مالك ذكره في الذخيرة للشيخ 
e a‏ تزوارة الجيافة عن . 


.)١57 /۳( قنية المنية (01 - 07)» وانظر: البناية‎ )١( 

(0) هو: عبد الكريم بن مُحمّد بن أحمد بن علي الصَّبَّاغيء المديني» أبو المكارم» 
الإمام ركن الأئمّة» ويلقب بركن الدّين» تفقه على أبي اليسر البزدوي» وله كتاب 
«المنتخبات»» وله «شرح على القدوري»» نقل عنه في القنية ورمز له بالرمز (كص). 
انظر: الجواهر المضية ”577/١(‏ رقم ۸۷۷)ء وتاج التراجم (ص١6"‏ رقم »)۴١١‏ 
والطبقات السنية (77/57/5 رقم 22١797‏ وقنية المنية (۱۸). 

(۳) قنية المنية »)٥۲(‏ وانظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي .)١187/1١(‏ 

() انظر: المغني (2»017/17 والإنصاف مع الشرح الكبير (7/ 22١41‏ ومنتهى الإرادات 
(1/؟؟). 

(9) سبق تخريجه. 

(0) الذخيرة للقرافي (۳۸۲/۲)ء وانظر: الاستذكار »)84/1١(‏ وشرح مختصر خليل 
للخرشي (۳۰۱/۱). 

(۷) انظر: المغني (7/ 201٠0‏ والإنصاف مع الشرح الكبير (۱۸۹/۳)» ومنتهى الإرادات 
(1/غ6). 


قضاء الفوائت سم 
ساس 


وقال في المحيط والمفيد [ب15070/1]: لا يسقط عند مالك بالشسيان"» 
رسن كنا شن 

وفي المبسوط: شرع في العصر في أو وقنهاء :وضلى متها ركا ته 
اا ك بعل الطب يقطعها قصلي لمرن بل اة أله لو 
ذكر قبل شروعه في العصر لم يصح فيهاء فإذا ذكرها قبل فراغه منها لا يمكنه 
إتمامهاء كالمتيمّم إذا رأى الماء» وفي قوله"" : «يقطع العصر» إشارة إلى أنه 
بمجرّد ذكر الظهر لا يخرج منهاء ثم قيل: يكون تطوُعًا إن مضى فيها عند أبي 
يوسف» وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة رواه الحسن عنه» وفي قول 
مُحمّد: لا يجزئه عن التَطرّع» وهو رواية عن أبي حنيفة» وبها قال زفرا". 


وفي العيرزة شين ها أي الفرضيةوعدك محمد أله : 


ف لايجا يسع كشن ,ويل و انقب 

وأمّا بضيق وقت الحاضرة فلن جواز المكتوبة في الوقت بالكتاب» 
والتّرتيب بخبر الواحد» فإذا كان في الوقت سعة أمكن العمل بهاء وعند ضيق 
الؤقئعة تدر العمل بهاء فالعمل بالكتاب أولى» فإذا خرج الوقت عاد الترتيب 
في الوقت الثاني بعد سقوطه بضيق الوقت» وقال محسن: لا يعود بعد سقوطه 
على الأصمٌ كالكثرة» ذكره في مختصر البحر" . 

وكذا يعود التّرتيب بعد سقوطه بالنّسیان إذا تذكّرها. 

و الوت يعر علد ارو حتى لو شرع مع تذكر الفائتة وأطال 
القراءة حتى ضاق الوقت لا تجوز صلاته إلا أن يقطعها ويشرع عند ضيق 
الوقت. 


() المحيط الرضوي (١/08ب).‏ 

(؟) أي: قول الحاكم الشهيد في كتاب الكافي وهو الذي شرحه السرخسي في المبسوط . 
انظر: مقدمة المبسوط /١(‏ 5)» والمذهب الحنفى .)٥۱۸/۲(‏ 

8 و 00/0 (4) الذخيرة البرهانية (۷۸). 

.)07( قنية المنية‎ )1( .)٤١( شرح الإسبيجابي‎ )٥( 
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وقي المغني عن أحمد: لو شي فوات الوقت سقط الترتيب" 
كقولنا . ۰ ۰ 

وقال أبو الحسن بن بطّال: [١۸/۲١٠ب]‏ قالت طائفة: يبدأ بالفائتة وإن 
فاتت الوقتيّة» وهذا قول عطاء والرُهري ومالك واللَّيثْ. قال: اتّفْقَ مالك 
وأصحابه على أنَّ حكم الأربع فما دونها حكم صلاة واحدة» يبدأ بهنَّ وإن 
خرج وقت الحاضرة» واختلفوا في خحمس» فحكى ابن حبيب عن مالك أنها 
كالأربع» يبدأ بهن وإن خرج وقت الحاضرة» قال: وهو قول أبي حنيفة”". 

قلت : نقله عن أبي حنيفة خط وهو كثير الغلط والأوهام. 

و اتن o‏ أب :أن A‏ كت يدا اسار 

قلنا: تفويت الوقتيّة عن وقتها من غير عذرٍ حرام فلا يجوزء ولأنَّ تدارك 
الفائتة بتفويت الحاضرة أمرٌ شنيعٌ غير معقول» وكذا عدم جواز الحاضرة عند 
نسيان الفائتة أشنع» ولأنه يصير تفويت صلاتين وتفويت إحداهما وأداء 
الحاضرة في وقتها أحقٌ. 

وفي فتاوى المرغيناني: تفسير ضيق الوقت: أن يكون الباقي من الوقت ما 
لا يسع فيه الوقتيّة والفائتة جميعًاء ولو كانت المتروكة أكثر من واحدة والوقت 
لا يسع المتروكات مع الوقتيّة لكن يسع بعضها مع الوقتيّة لا تجوز [ب۲/ ١٠۲۷ب]‏ 
الوقتية ما لم يقض ذلك البعض مع الوقتيّة» وقيل: على قول أبي حنيفة تجوز؛ 
لألّه ليس الصّرف إلى هذا البعض بأولى من الصّرف إلى البعض الآخر©) 

أمّا سقوطه بكثرة الفوائت وهي صلاة يوم وليلة» على ما يأتي تفصيل 
ذلك عن قريب. وهو قول مالك . 


)١(‏ المغني .)۳١١/۲(‏ وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۳/ ۱۸۷)» ومنتهى الإرادات 
6/١‏ ). 

)۲( شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲۱۹/۲). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات )٤( .)770/1١(‏ الفتاوى الظهيرية .)]5١ /١(‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات .)٠١/١(‏ والبيان والتحصيل »)۳٠١/١(‏ والرسالة 
للقيرواني (ص۳۹). 


قضاء الفوائت - 
لاس ب سس سس سجس فى ٤۲٣‏ | 


ولأنه لو وجب ارتب فيما ازا غلن ذلك لوحب فى دين اكثيرة» :ولو 
تكلّف قضاء ذلك أحد لوقع في حرج عظيم» اکم وما جحل مک في 
لين من حر [الحج: ۷۸]. قال ابن بطّال: كترك أيَّام القضاء بغير صلوات» 
وهذا جهل من قائله» وفيما ذكرنا من الحديث رد على جاهل انتسب إلى 
e‏ 

قلك ها اء على اضله اد فييق الوقت له مط ود فن يدنك 
إلى ابن حنبل فإنّه يقول" لا يسقط التّرتيب بكثرة الفوائت» ولو كانت صلاة 
عُمُرو"» لکن لا يلزمه؛ لأنّه يسقط عنده بضيق الوقت على ما مر 

وال ور هن وك اة شيو هك الشركة لأ توا اة : 

قال الإسبيجابي: ولم يذكر عنه أكثر من شهر"“. 

وقال ابن أبي ليلى: من ترك صلاة لا تجوز صلاته سُنَّةَ بعدها . 

وال بشر بق غياث» وابن حيل: لا :تجوز ضلاة عم 

وفي المرغيناني: تجوز السّابعة الوقتيّة» وفي رواية ابن سماعة: تجوز 
السّادسة مع تذكُّر الفوائت» ويعود التّرتيب بعد سقوطهء ولو تذكّر فائتة بعد 
قور ل تعرز لواف ا 


(1 


(۱) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲۲۰/۲). ٍ 

(۲) المذهب عند الحنابلة وجوب الترتيب بين الفوائت قلت أم كثرت ولم أرهم ذكروا 
أنها لو كانت صلاة عمره كما ذكر المؤلف» وهي تسقط عندهم بضيق الوقت على 
الرّواية الصحيحة في المذهب» انظر: المغني (۲/ ۳۳۷)ء والإنصاف مع الشرح الكبير 
)7/۳( . 

(۳) نقله عنه في المبسوط للسرخسي (١/١٤١٠)ء‏ وبدائع الصنائع .)٠١١/١(‏ 

(4) شرح الإسبيجابي (١5أ).‏ 

(0) نقله عنه قاضي خان في شرح الجامع الصغير .)۲۷١/١(‏ 

0) نقله في المبسوط للسرخسي )١١5/١(‏ وبدائع الصنائع »)١5/١(‏ عن بشر بن غياث 
المريسي› ولم أجده عن الإمام أ مك كان . 

(۷) الفتاوى الظهيرية (١/١٤أ)»‏ وانظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان »)۲۷١/١(‏ 
وبدائع الصنائع .)٠١١ /١(‏ 


515 ي ب ات الفا اورف ا 


زقال الك ال اا ر زإن كاف و الفائعة الاو 
لے سيت ات تول کت الثائية .واد كانت أف متها لا تجوز ةا 
لم يقض ما قبلهاء وقيل : Sm am‏ 
۹ فجرّاء لم انين ظهرًاء ثم ثلاثين عصرّاء حتى قضى الفوائت كلها 
جازت» وعن مُحمّد: إذا 00 الفوائت ففي عوده روايتان» وكان 
مُحمّد بن الفضل يختار: عودهء والسَّرَّخْسِيُ : عدم عوده" . 

000 فجر اليوم الأكل4-لأنه کن ا تروك و قر 
اليوم الثّالث جائزة» ثم م ما بعدها من الصلوات إلى آخر الشّهر جائزةء م 
ED‏ اليوم الأول جا ن ا فا عليه فليا وة اللي 
من اليوم الثَّاني فاسدة؛ إذ قبلها ثلاث متروكات وهي: العصر والمغرب 
والعشاء من اليوم الأوّل» وظهر اليوم الثالث جائزة؛ إذ قبلها ست صلوات 
متروكة» ثم ما بعدها من صلاة الظهر :إلى ار لار جائزة» ثم صلاة 
العصر من اليوم الأوَّل جائزة؛ لأنه ليس قبلها متروكة» وصلاة العصر من 
اليوم الثاني فاسدة؛ لأن قبلها صلاتين متروكتين» وصلاة العصر من اليوم 
الثّالث فاسدة؛ لأنَّ قبلها [ب؟/507أ] أربع صلوات متروكة وهي: المغرب 
والعشاء من اليوم الأوَّل والثاني» ثمّ ما بعدها من صلوات العصر إلى آخر 
الشّهر جائزة» ثم صلاة المغرب من اليوم الأول جات انهل ا 
متروكة وهي من اليوم الثاني فاسدة؛ لأنَّ قبلها صلاة واحدة متروكة وهي 
العشاء من اليوم الأوّل» وصلاة المغرب من اليوم التّالث فاسدة؛ لأنَّ قبلها 
صلاتي العشاء من اليوم الأول والثَّاني» وصلاة المغرب في اليوم الرّابع 
فاسدة؛ لأنَّ قبلها ثلاث صلوات متروكة» ومن اليوم الخامس فاسدة؛ لأنَّ 
قبلها أربع صلوات متروكة» ومن اليوم السّادس فاسدة؛ لأن قبلها خمس 
صلوات متروكة» وما يعذها من صلرات المغرت جائزة: اما صلواتك 
العشاء فكلّها جائزة؛ لأنّه ليس عليه قبلهنّ صلاة متروكة» وهكذا يراعى 


.)١155/١( أي: الترتيب. (0) المبسوط للسرخسي‎ )١( 


قضاء الفوائت حدم 
سسس س سس سے 


الترتيب في القضاءئء ويعتيز ما لم يضل ولا .يعتير ما :ضلى» والصحيح 
الأول . 

وكثرة الفوائت كما تسقط التّرتيب في المستقبل تسقطه في الماضي. وفي 
قاضي ان وال رافظ له: أن كثرة الفوائت كما تسقط التّرتيب في 
غيرها تسقطه في نفسها؛ ؛ لآنّ الكثرة عل التُخفيف» وإذا أَنّتَ في غيرها ففي 
نفنيها أولن: فإن قيل: انيا كانت عله في غيرها تزا خن ریت ال 
يتحقّق هذا بين الفوائت نفسهاء > قلنا شاف علة أخرى د جوج الريب يقد 
كثرة» مع أنَّ ما ذكرتم حكمةٌ وهي لا تراعى في كل فر" . 

ثمّ الفوائت نوعان: قديمة وحديثة» والحديثة تُسقط التَّرتيب بلا خلاف» 
2 المشايخ في القديمة. 

بيان القديمة: رجل ترك صلاة سَنَةٍ أو شهرء ثم ندم واشتغل بأداء 
الصّلاة قبل أن يقضي الفوائت [أ۹/۲١٠ب]‏ فترك صلاة» ثم صلى صلاة أخرى 
وهو ذاكر لهذه الفائتة الحديثة: 

قال بعض المتأخّرين: لا تجوز هذه الحاضرة» وتُجعل الباقية من 
الفوائت القديمة كأن لم تكن زجرًا له عن التَّهاون واحتياظًا في أمر الصلاةء 
وال ضيبي O EEE CEE‏ - في الينابيع: هذا هو 
الصحيح ؛ لأنّ الإنسان لا يخلو في عمره عن فائنة 

وقال في خير مطلوب: وهو الأصح. 

وبعضهم جرزه؛ لأنَّ الاشتغال بهذه الفائتة ليس بأولى من الاشتغال 
بتلك الفاثنة» والاشتغال بالكل يفوت الوقتيّة» هكذا ذكروا" . 


(1) أي: سقوط الترتيب بكثرة الفوائت وعدم عوده» وانظر: المحيط البرهاني .)٥١١ /١(‏ 

() الواقعات (75/أ). وانظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (۲۷۹/۱)» والمحيط 
البرهانى .)070/1١(‏ 

(۳) شرح الجامع الصغير لقاضي خان (١/١۲۷)ء‏ والذخيرة البرهانية (۷۸). 

() اليتابيع (ص**۳). (0) في (ب): «الفواتت». 

(5) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (۲۷۹/۱)ء وبدائع الصنائع .)١۳١۷ /١(‏ 


23 الغاية في شرح الهداية 

قلت تعلبلهم هذا غين سديدة الان ترتيبها سقط عند ضبق الوقت 
اتّفَاقَاء فلا يفوّت الوقتيّة. 

و الاو لم اقل تله الال اع الم . 

ولو عادت الفوائت بعد سقوط التّرتيب إلى القلّة هل يعود الثّرتيب 
الأوّل؟ اختلفوا فيه: 

بيانه: فيما إذا ترك صلاة شهر فقضاها إلا صلاةً أو صلاتين [ب١/‏ 
۷ا لى صلا وهو ذاكر لطا يقي عله هل تور الوقئة قبل أن 
يعود التّرتيب؟ وإليه مال الشّيخ الإمام أبو جعفر"» وبه كان يُفتي هير الدّين 
العاف 7 

وقيل: [لا] تجوز» وإليه مال الشيخ الإمام أبو جعفر الكبير”» وبه 
أفتى شمس الأتمّة الحلوانئء وعلّل بأنَّ الساقط لا يعور" . 

وفي الخ وقد سكن الال الد أنه رأى في موضع أن" ارقت 
إذا سقط لأ يعوة غذل علناننا الثلاثة»وعتد زفر غود وعلى هذا اذا ترك 
منت ا فقن اكد ا ل ال 

« وقال في الذخيرة: وحدٌ الكثرة في ظاهر الرّواية أن تصير الفوائت 


.)۷۸( في (ت): «يسقط). (۲) الذخيرة البرهانية‎ )١( 

(۳) هو: الهندوانيُ. (6) الفتاوى الظهيرية /١(‏ ٠5أ).‏ 

(0) «لا»: ليست في النسخ» وأثبتها على ما جاء في شرح الجامع الصغير لقاضي خان 
(۷۸/1(. 


0) نسبه قاضي خان في شرح الجامع الصغير )۲۷۸/١(‏ إلى أبي حفص الكبير. 

(۷) انظر: قاضي خان في شرح الجامع الصغير (١/۲۷۸)ء‏ والذخيرة البرهانية (۷۸)» 
والجوهرة النيرة »)1۸/١(‏ وقال: «وقال بعضهم: يجوز وإليه مال أبو حفص الكبير 
وعليه الفتوى». 

(۸) «جلال الدين»: لقب لمحمّد بن الحسن بن أحمد ابن قاضي القضاة ابن حسام الدين 
الحسن. وجلال الدين أيضًا لقب الإمام مُحمّد ابن الإمام سيف الدين سعيد بن 
المطهر بن سعيد الباخرزي. وجلال الذين الخبّازي عمر بن مُحمّد بن عمر. انظر: 
الجواهر المضية (۲/ ۳٦۷‏ رقم .)۸۲١‏ وتاج التراجم (ص١١57‏ و٤۲۲‏ و585). 

(9) الذخيرة البرهانية (۷۸). 


“ذا ل رت ا 6 


ب 1 ححه 
سنّاء وروی مُحمّد بن شججاع عن أصحابنا: أن تصير الفوائت خمسًا""'. 
وقال القدوري: على قول أبي حنيفة أن تصير الفوائت سنًّاه وعلى قول 


لبعد أن لصون و 


قال الإسبيجابي: رُوي ذلك عن محمد في غير رواية الأصول . 

وفي المحيط: حد الكثرة في ظاهر الرٌواية بدخول وقت السّابعة» وعن 
ا خو و فك الماد وهل الاععان لكل الس أن لتكرار القرف ؟ 
انتهى كلام صاحب المحيط”*' . 

قلت: اشتراط صاخب المحيط دخول السّابعة أو الشّادسة على قول 
ا مح ده ل 
ذكره في الذخيرة 2+ .دغل وق السّابعة أن لم يذخل؛ وكذا لا يشرط دول 
السّادسة في رواية عن مُحمّد وهي التي ذكرها عنه» بل متى صارت الفوائت 

وفي الحواشي: هذا باعتبار الغالب فإنَّ خروج السّادسة يستلزم دخول 
السّابعة في | الغالب» قال: وبعضهم شرط فوات وقت السّابعة [أ۲/ ١5٠أ]‏ 
ا غ 

قلت : ھا ر إذ لا معنى لتكرّرٍ وجوب صلاتين ؛ لن + 
الوجوب حصل بخروج وقت السّادسة. 

ثم قيل: الغبرة لأصل الوقت» وقيل: لوقت التمبتحت» تال 
الطحاويٌ: العبرة لأصل الوقت على قولهماء وعلى قول مُحمّد للوقت 
ا 


)١(‏ الذخيرة البرهانية (۷۸)ء وذكره في المحيط البرهاني /١(‏ 077) وقال: «والصحيح ما 
ذكر فى ظاهر الرواية». 

قله جنه في الدخيرة البرطانية 00 :400 قرح الإسيجاي 0141١‏ 

() المحيط الرضوي (١/۸ب).‏ (6) الذخيرة البرهانية (۷۸). 

() الحواشي للخبازي (:4/ب). (۷) «تکرر»: فى (ب): «تکرار». 

(۸) نقله عنه في الذخيرة البرهانية (۷۸). 1 


20010 الغاية في شرح الهداية 


قاعدة مبنيّة على الأصل الخامس: 

ذكر في المبسوط: إذا صلى الظهر على غير وضوء» والعصر بوضوءء 
وهو يظنٌ أنه يُجزئه فعليه أن يعيدهما» وقال ال إنْما يجب الترقيث 
على من يعلم به» وقال زفر: إن كان عنده أنه يُجزئه فهو في معنى النّاسي0 . 
فلا إذا كان ارا لها وهو غير هجك مجر ةط ادن وليل ر 

Or e 5 2‏ ا ا 3 5 
صلوات ذلك اليوم في وقت الفجر تفريعًا لقلبه» فالفجر الأول جائز» وفجر 
اليوم الثاني لا يجوز؛ لبقاء التّرتيب» وقيل: على قول [ب۲۷۷/۲] زفرء 
والحسن: إن لم يعلم أنَّ المتروكة مانعة من الجواز يجوز الفجر النّاني» كما 

4 ا 
ال 

وقوله: (وَلَوْ قَدَمَ المَايئَةَ جَارَ)”" . 

يعني عند ضيق الوقت» بخلاف تقديم الوقتيّة على الفائتة عند سعة 
الوقت» قال الشَّيخ أبو المظمّر الكَرَابيْسِيَ في فروقه": الفرق أنَّ تقديم فرض 
الوق على الفائدة لمعت في غير الصّلاة> بدليل أنه لو اشتخل بالتطوع أو 
بعمل آخر كره له ذلك» والنّهى إذا كان لمعنى في غير المعنى عنه لم يوجب 
فساده» كالبيع وقت التداء» وتأخير فرض الوقت عن الفائتة لمعنى فيه لا في 
غيره؛ بدليل أنه لو اشتغل بالتَّطوّع أو بعمل آخر لم يكره له ذلك والنّهي إذا 
كان في المنهي عنه أوجب فساده» كالبيع بالخمر والخنزيرء ولأنّه إذا ادى 


.)۲٤٤/۱( الحسن بن زياد كما ذكره في المبسوط للسرخسي‎ )١( 

9 المببوط لسري (584/1), 

(۳) «ولو أنَ»: ليس في النسخ» وأثبته من فتاوى المرغيناني إتمامًا للكلام» انظر: فتاوى 
المرغيناني .)۳٤۸(‏ 

() المبسوط للسرخسي .)584/١(‏ (5) جوامع الفقه (۲۲/ب). 

(5) الهداية .)۱١١/١(‏ (0) «فروقه»): فى (ب): «فروعه». 


قضاء الفوائت 3 ۳ 
س ا۲۹٤‏ ! هك 


الوقتيّة قبل الفائتة أذَّاها قبل وقتها الثابت لها بالحديث» فلا يجوز . 


ولو فاتتة خمس صلوات فقضاهنَّ من الغد مع كل صلاة وقتيّة فائئة ذلك 
الوقت الماضي» فالفوائت كلها جائزة قدَّمها على الوقتيّة أو أخرهاء والوقتيّات 
ا أن الوقتة إذا انديع هنا ريك الا ت سنّاء فإذا قضى 
فائئة بعدها عادت”'؟ خخمسّاء هكذا إلى آخر الفواتت» فكان التَّرتيبِ باقيًا» وإن 
أي الوققيات فالا فالوفكات فاسدة إل العقناء لاخر لاله اغا وق 
زعمه لا شيء عليه من الصَّلوات فكان في معنى الئّاسي» قالوا: هذا إا 
أنَّ صلاة ۴ جائزة» وإلا لم تجز العشاء الآخرة اش ذكره الإسبيجابي”". 
والعتّابي في جوامع الفقه“» والشّهيد في عمدة المفتي . 

ولو أطال العصر حتى دخل الوقت المكروه ثمّ تذكّر أنَّ عليه الظهر جاز 
عصره 4 عاجز عن قضاء الي 

قال [أ۲/ ١٠٠ب]‏ في المنتقى: وهذا نص على اعتبار الوقت المستحبٌ. 

وق المسيوطك لأ تدك الظهر ايك فين افا العمير فى بهذا 
الوقت فلا يمنع من المضيّ فيها؛ وهذا لاله لو قطعها واشتغل بالظهِر لم يجز 
له» وفيه تفويت الصّلاتين عن الوقت» وإن شرع في العصر ثم احمرّت 
الي وكان ذاكرًا ا ويستقبل» فإن شرع في العصر وهو ذاكر 


)١(‏ الفروق للكرابيسي :)07/١(‏ قال: «والفرق أنَّ المي عن فرض الوقت في أل الوقت 
إذا كانت عليه فائتة لمعنى في نفس الصّلاةء بدليل أله لو تنقّل أو عمل عملا آخر لم 
ينه عنه» فدلٌ على أنَّ النّهي لمعنى في نفس المنهي عنهء والنّهي إذا اقتصر على 
المنهي عنه اقتضى الفساد» وليس كذلك آخر الوقت؛ لأنَّ النّهي عن قضاء الفائتة 
لمعنى في غير الصّلاة وهو تأخير فرض الوقت» ندليل انلو اقل أو اشتغل بشيء 
آخر كان منهيًا عنه» والنّهي إذا كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يوجب الفساد كالبيع 
وقت النّداء» . 

(۲) «عادت»: في (بء ت): «صارت». (”7) شرح الإسبيجابي (١5أ).‏ 

(4) جوامع الفقه (۲۲/ب). 

(4) فى (أ ب): «عمدة المغنى»! وهو نفس كتاب الواقعات للصدر الشهيد عمر بن 
عبد وينم كيدفن وا الراك فورش ال لات 0470 وان 
الواقعات (٠۲آ). ٠‏ 


لق 50 الغاية في شرح الهداية 


للظهر والشّمس حمراء وغربت وهو فيها يتمّهاء طعن عيسى”" فيه وقال: 
الصّحيح آله يقطعها بعد غروب الشَّمسء ثم يبدأ بالظهرء ثم يصلي العصر؛ 
س بعد الغروب وقت خد ون ذا اللي رانا يعترض في 
خلال الصّلاة يُجعل كالموجود عند افتتاحها" . 

قال السَّرَخْسِئُ: وهو القياس» لكن استحسن مُحمّد فقال: لو قطعها 
تكون جميع صلاته خارج الوقت» وإذا أتمّها يكون مَؤدَيًا بعضها [ب۲/ ۲۷۷ب] 
في الوقت وبعضها خارجه» وكما يسقط التّرتيبِ لحاجته إلى أداء العصر 
جميعه في الوقت يسقط التّرتيب لحاجته إلى أداء بعضها في الوقت» يوضّحه 
إن كان مأمورًا في الابتداء بالشروع فيها مع علمه أنَّ بعضها يقع خارج الوقت 
لغروب السّمسء فلو كان هذا المعنى مانعًا من الإتمام لما كان مأمورًا 
بالشروع؛ و ضاق الوقت سقط التّرتيب في حن العصرء وبعدما سقط 
الترتيب في صلاة لا يعود في حقهاء بخلاف النّسيانء فإته إذا زال لعذر قبل 
الفراغ عاد الترتيب» انتهى كلام صاحب المبسوط"”". 

وفي مختصر البحر: شرع في المكتوبة وغفل عنها حتى ضاق الوقت 
بحيث لا يسع إلا الوقتيّة: لا رواية فيه عن المتقدّمين والمتأخُرين» فلو قيل: 
يمضي فيها فله وجهء ولو قيل: يقطعها فله وجهء هكذا عن الشيخ برهان الدّين 
ا المي 

وى وا ي لواكذكر في ارقت العو أن عليه اة ال 
ويعلم أله لو اشتغل بالظهر يقع العصر قبل الغروب في e‏ 
يسقط الثرتيب: في قول ابي حنيقة وابي يوسف» فيصلي الظهر في 
الوقت المستحبٌ» والعصر في الوقت المكروه» وعلى قول الحسن: لا 
فلركه الكركيه الا إذا تمكو معنن ا6 ال ی فيل ال كوه 


7T 


)١(‏ هو: عيسى بن أبان كما جاء مصرحًا به في موضع آخر من المبسوط للسرخسي 
(/4(. 

(0) المبسوط للسرخسي (۸۸/۲). (۳) المبسوط للسرخسي (۸۸/۲). 

(5) قنية المنية (05). (5) جوامع الفقه (۲۲/ب). 


قضاء الفوائت 


TTT 
en 
321 
حمل‎ 

معطا 


ا وال 

نظيره: تذكر العشاءء فلو قضاه تفوته الجمعة فإنَّه يقضي العشاء ويصلي 
الظهر وحده في قولهماء وفي قول مُحمّد: يصلّي الجمعة» وفي المبسوط© 
والاسيجان؟؟ بذكن الجر كان العشاء 

وفي المبسوط: عن مُحمّد: وقت الكراهة أضيق الوقت» ولو خاف 
سالرت ال فى قال التلبز« يط أ التصر :فى الال واللين بعد 
EET 1‏ ال 

ولو تذكّر في الفجر أله لم يصل العشاء؛ CENET‏ 
جورف اح اع كي لك ستاو"ل إن خاب قوت الرفات يعي 
الفجر» ولا يشتغل بالعشاء» فإذا صلى الفجر ثم تبيّن أنه كان في الوقت سعة 
ثمٌّ إن خاف فوت الوقت مرَّة ثانية يعيد الفجر هكذا مرَّة بعد أخرى”" 2» ولو 
العف الام وا عرزل ال تمان ادكه الأغيرة طلعت لشن قبل 
اللهك كان ره جا أنه ين أن الوقت كان ضيِّمَاء وإن طلعت الشمس 

بعد التشهد فكذلك عند أبي حنيفة » وعندهما: فسد فجره 

جل ترك اا والعصر [ب۲۷۸/۲] فدخل وقت المغرب ثم ذكرهماء 
فإن كان في الوقت سعة يقضي الفائتتين > ثم المغرب» وإن كان يسع إحدى 
الفائتتين مع المغرب فعند أبي حنيفة: اف ن ا 
يجوز ؛ لان التّرتيب لا يحصل بأداء فائتة واحدة» وعند أبي يوسف : ee‏ 
إحدى الفائتتين والمغرب» ويصلي الفائتة الأخرى بعد العشاء. ۰ 

ولو صلى ركعة من العصر فغربت الشّمسء ثم تذكّر أنه لم يصل الظهر : 

يتم العصر؛ لأنّ العصر ليس في وقته حتى يُفسده الذكر . 

وفي جوامع الفقه أيضًا: مسافر صلَّى المغرب شهرًا ركعتين قصرًا 


0 


او 


(1) المبسوط للسرخسي (۸۸/۲). (۲) الفتاوى الظهيرية ٤٠١ /١(‏ 
(*) المبسوط للسرخسي (40/5). (4) شرح الإسبيجابي (١5أ).‏ 
(5) المبسوط للسرخسي (۸۹/۲). (5) في (ب): «بعد مرّة أخرى». 


(۷) انظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (181/1). 


(oT‏ الغاية في شرح الهداية 
فالمغارب كلها باطلة» وبعد المغرب ا الا ا ا 
والعصر والمغرب» فصارت سنّاء ثم يجوز ما بعدها جميعًا إلا المغرب» 
وعند أبي حنيفة: ينقلب جائرًا على ما يأتي بيانه”" . 

وقي الى :ادا عرست الشّمس في خلال العصرء ثم تذكّر الظهر: 
مضى» ولو افتتحها ذاكرًا للظهر ثم احمرّت: استقبل . 

وقال في الذخيرة: في مسألة المسافر: هكذا قاله بعض مشايخنا كما 
ذكره العَتَّابينُ في جوامع الفقه"» وقال بعضهم: يقضي ست صلوات من كل 
عشر؛ لأنه إذا لم aS‏ 
فتصير ستّا» ثي تجوز بعدها الفا وا وال وا ثمّ لا تجوز 
المغرب الثالثة” مع ما بعدها مع المغرب الرابعة إلى آخر الشَّهِرء وهو مبنيٌ 
على عود التَّرتب بعد سقوطه . 

وف مخ البشن المحيظ : وقال ينه الذي السناكلن وإسجاعيل 
الك مدا الووياشرانة ٠ A‏ 

فرع: نسي صلاة ولم يعرفها: يصلّي خمس صلوات . وهو قول 
مالك" والشَّافعتَ”" . قال العتَّابِنُ في جوامع الفقه: وهو المختار" . 

وقيل : ا ربع ركعات بثلاث فَعَدَاتَ ينوي ما عليه. 

قال الإسبيجابئُ: وهو قول بشْر بن غيّاث» ومُحمّد بن مقاتل” '. وفر 


(۱) جوامع الفقه (۲۲/ب). (۲) جوامع الفقه (۲۲/ب). 

(۳) «الثالثة»: فى (ب): «الثانية». (5) الذخيرة البرهانية (۷۸). 

(5) قنية المنية .)١١(‏ 

() انظر: المبسوط للسرخسي »23١7/75(‏ وبدائع الصنائع »)2١174/57(‏ والمحيط البرهاني 
(0۷/۱(. 


(۷) انظر: الذخيرة للقرافي (۳۸۳/۲)ء ومنح الجليل (١/۲۸۷)ء‏ والشرح الكبير للشيخ 
الدردير وحاشية الدسوقى .)558/١(‏ 

(۸) انظر: البيان للعمرانى (0/ 7م والمهذب 2)٠١5/١(‏ وروضة الطالبين .)١١١/١(‏ 

(9) جوامع الفقه (۲۲/ب). 

.)٠٠١١/۲( شرح الإسبيجابي (١4ب)» وانظر: المبسوط للسرخسي‎ )٠١( 


قضاء الفوائت G23‏ 


الات : وهو قول المزنئ ٠”‏ [171/71ب] ومثله عن الثوري . 

وقال بعض مشايخ بَلْخْ: يصلي الفجر بتحريمة» ثم يصلّي أربعًا ينوي ما 
عليه من صلاة يومه وليلته””". 

وقال الأوزاعئٌ: يصلّي أربع ركعات لا يقعد إلا في الثّانية والرّابعة: 
ويسجد للسّهوء وينوي في ابتدائها ما عليه في علم الله . 

قال ابن حزم: وبهذا نأخذء قال: قد فرضوا عليه خمس صلوات» 
وذلك ما أمر الله بها ولا رسوله بيا وإنما فرض [ب۲۷۸/۲ب] عليه الفائتة» 
وهي صلاة واحدة» فسقط قول من زاد عليه الواحدة”*) 

قلنا: ونحن لم نفرض عليه زيادة على ما فرضه الله عليه» ولكن قلنا: 
إذا أراد أن يخرج عن عهدة الواحدة المنسيّة فَعَل ذلك. 

وإن لم يدر الفائتة أمن سفر هي أم من حضر؟ يصلّي ثماني صلوات. 

وإن نسي صلاتين من يومين يعيد صلاة يومين» رواه ابن سماعة عن 
مُحمّدء وإن نسي ثلاث صلوات من ثلاثة أيّام ولياليهنَ: يُعيد صلاة ثلاثة أيام 
ا 

1 فرع: نسي ظهرًا وعصرًا من يومين ولا يدري أيّتهما الأولى: يصلّي 

الظهر ثي العصرء ت يعد الظهن عدد أبي عنيفة: قال العنّابي : ارب الم 
يسقطء هكذا في جوامع الفقه" . 

وعندهما: يأتيهما كيف شاء ولا يعيد. وهو رواية عن أبي حنيفة» وهو 
المختار؛ لأنَّ الترتيب سقط هكذا في جوامع الفقه" . ٠‏ 


وفي الواقعات: وبقول اف حنيفة ئاز , 


.)٠١١/١( المهذب‎ )١( 

.)1١7/7( نقله عنه في المبسوط للسرخسي‎ )٨( 

(۳) انظر: المحيط البرهاني (1/ ۳۷٥)ء‏ والبناية .)٠١١/۳(‏ 

)€( علد عه أبن حزم في المحلى )/ 47(« والعينيٌُ في البناية (01/۳(. 
(5) المحلّى (917//8). () جوامع الفقه (۲۲/ب). 
(۷) جوامع الفقه (۲۲/ب). (۸) الواقعات (55/]). 


4 ) ا لكك شك 
لحار 74ب ببسم بسب ابا ب ا ا اس ا ا ڪي 


وف ا سل ا ع ری د بیدا على ر 

وفي e‏ إن بدأ الهو بالعصر د ثم بالظهر كان أفضل» وإن 
بدأ بالعصر 5 3 بالظير 3 ی ا ا ا 
غير» وعنده e‏ 

وفي المستصفى : إذا تحرّى ولم يقع تحرّيه على شيء وصلَّى كما تقدّم؛ 
فإن كان ترك اله |0 لظي ه الثاني يقع نفلاء وإن كان ترك العفير ]ذلا 
فظهره الأوّل يقع نفلاء قال: ولم يُذكر أنه لو بدأ بالعصر هل يزيد العصر 


1 زهرة 
أم لا . 
وذكر في الإيضاح“ : أن البداءة بالظهر أفضل» ولو بدأ بالعصر جازء 
كما تقدّم. 
وق المرغيتاني: وقيل: :لا لاف بيتهما؛: فان حتيفة استبحت ذلك 
0 1 
ولم يوجبه © . 
إحداهما مرتين ليقع القضاء 000 الفائتة بية 00 


وفي الجواهر: المشهور ا بصلئ 0 بين عصرين» وعصرًا بين 
ظهرين» وقيل: يصلي ظهرًا للسّبت وعصرًا للأحد» ثمّ عصرًا للسّبت وظهرًا 
للأحدء انتهى قول المالكيّة”" . 


(1) الينابيع :)۳١۲(‏ (؟) الفتاوى الظهيرية /١(‏ ٠٤ب).‏ 

(۳) لم أجده ذ في المستصفى» وانظر: تحفة الفقهاء /١(‏ ۲۳۳). 

() كتاب «الإيضاح في الفروع؛ للإمامء أبي الفضل: عبد الرحمن بن محمد الكرمانيء 
الحنفي (ت547ه)ء وهو لا يزال مخطوطًاء وتوجد منه نسخة في استانبول في 
مكتبة عاطف افندي رقم : ١ه‏ وللكتاب اختصارٍ بعنوان «التجريد» للمؤلف نفسه» 
وهو متحقق في جامعة أم القرى. وانظر: كشف الظنون (۲۱۱/۱)» وهدية العارفين 
.)٥۱۹/۱(‏ 

(5) الفتاوى الظهيرية /١(‏ ٠٤ب).‏ ) المحيط الرضوي (۹/۱٥ب).‏ 

(۷) عقد الجواهر الثمينة (١/۹٠۱)ء‏ وانظر: النوادر والزيادات »)51١١/١(‏ والذخيرة 
للقرافي (۲/ ۳۸۳). 


قضاء الفوائت ہے 


ف را افع ور رك ولوك عتلرات ١‏ الطين ن ره 
والعصر من يوم» والمغرب من يوم ولا يدري أيّتها الأولى : 

فيل يسفط ارتب فيع كيش هان قال ف المخط: ,وخر 
الأصح. [151/1أ] وقال في جوامع الفقه: وهو المختار؛ إذ المتخللة بين 
الفوائت كثيرة". 

وقيل: لا يجزئ؛ لأنَّ الفوائت يعتبر أن تكون في نفسها سنا لسقوط 
ال فيصلّي سبع صلوات» الظهرء ثمّ العصرء ثم المغربء ثم الظهرء 

ثم العصرء ثم الظهرء ثم الحصر» وأصله أن تعتبر الفائتتان بانفرادهماء 

فيعيد إحداهما [ب۲/ ۲۷۹ أ مرّتين ثم م يأني بالثّانية . 

قال في المستصفى: لأنّه يحتمل أن تكون المتروكة أوَّلّا المغرب» وما 
صِلَّى قبلها كان فاسدًا فبقي عليه ظهر وعصر من يومين» وهي المسألة الأولى 
فتصير ثلاث صلوات كما مر. 

وقال في المفيد: الأصل في ذلك أن يعيد الفائتتين المنفردتين 
فيصلي إحداهما مرّتين» ثم يصلَّي الثانية» ثم يفعل في الفائتتين ما فعل قبلهما 

وإن فاتته أربع صلوات يعني العشاء مع ما قبلها من أربعة أيام يصلي 
سبع صلوات» ثمّ يصلّي العشاء» ثمّ يصلّي سبعًاء وإن فاتته خمس صلوات 
يداي تسو ل يبلي ا ی ی > ثم يعيد خمس عشرة» 
فكذا فى انحط“ . 

وف افيد كر درك العشام ممع الى شيع اراك صلى 
العشاء» ثم صلى و صلوات» وعلى هذا القياس يُخرّج جنس هذه المسائل» 
وهكذا في الإيضاح”*' ومبسوط شيخ الإسلام” . 


)01 الرضوي (١/09ب).‏ (؟) جوامع الفقه (۲۲/). 

(۳) «ثمّ العصر»: زيادة من (ب). (5) المحيط الرضوي (۹/۱٥ب).‏ 

)2( 0 في التجريد للإيضاح للكرماني (۲۲۹). 

)7( وهو شرح للمبسوط لمتجَمك:: بن الحسن: > شرحه شيخ الإسلام أبي بكر المعروف: = 


E‏ الغية في شوح الهداية 


وفي الواقعات: على دق وثلاثين صلاة ؛ لأن فى ارت ا 
خمس عشرة» ثمَّ يصلّي الفجرء فتصير سب عشرة صلاة» ثم يفعل كما كان 
يفعل قبل الفجر» وذلك خمس عشرة صلاة» فتصير الجملة إحدى وثلاثين 
لا 

وفى المفيد: إذا نسى صلاة أو ركنا منها ولا يدري ذلك: يُعيد صلاة 
يوم ر لات نيد امانا 

فاقدة هر قات امن يرين فرق أسدهنا: لأ رعينه فا ينون اناد 
الجنس والتعيين في الجنس الواحد لغو. 

الماح أله لابن لان اختلاف الآرفات لها كالف رات 
المختلفة ولهذا لا يجوز بناء أحد الظهرين على الآخر» ذكره في مختصر 
ال0 

وق لاخو وجل ل صل الجر نهدا وصلّى غ 
الصلوات الأربع من اليوم الأول وتجزئه في اليوم الثاني لسقوط التّرتيب ولا 
تجزئه في اليوم الثّالث لتركه ومن كل عشر ستٌّ فاسدة وأربع جائزة. 

و تج ن ع :ولا ق 

وقيل : تُجزئه کل فجر إلا الفجر اللّانية؛ لأنّه صلاها وعليه أربع صلوات 
فلم تجز لقلّتها وبعدها كثرت الفوائت” . 

وفي التّحفة: لو ترك وديا وهو ذاكر للفائتة: فعند أبي 
حنيفة : يعيد الفائتة لا غير. 


وعند أبى يوسف: يعيدها وخمسًا بعدها. 


= بخواهر زاده» ويسمّى: «مبسوط البكري»» ولم أقف عليه مطبوعًا ولا مخطوظًا. 
انظر: كشف الظنون »)٠١۸١/۲(‏ وهدية العارفين (757/5). 

)١(‏ الواقعات (50/أ). 

(؟) «بلا» في النسخ (بين) والتصويب من البناية .)٠١١/۳(‏ 

(۳) نقله عنه فى البناية .)٠١١۱/۳(‏ (5) قنية المنية (ص07). 

)٥(‏ الذخيرة البرهائة (/ا). 


قضاء الفوائت 


ا 
e‏ 
€ 
< 

فة 


وصند تسكن حدقا وا د 
وقول النَّسفيَ في المنظومة : 
ESE DT EE‏ 

على قول محمد ينبغي أن يعيد ۱١۲ /۲١[‏ ب] أربعًا بعده. 

قال الإسبيجابئ: عند مُحمّد على اعتبار السّادسة يعيد أربعًا بعده لا 
غير4 إذ السادسة جائرة عند . 

و رلك اطناةة 3 صل ا وهو ذاكر للمتروكة: فعند أبي 
حنيفة ويه : فساد الخمس موقوفء فإن صلى السّادسة قبل قضاء [ب۲۷۹/۲ب] 
الفائتة انقلبت الخمس جائزة؟ لسقوط الترتيب بالسّادسة. 

وعندهما: لا يعود إلى الجواز بكل حال. 

ولي ال خر ومن هذا الجنس من ترك خمس صلوات ثمّ صلى 
السّادشة» فالسّادسة موقوفة» فإن صلى السابعة يعد ذلك ارت السايقة اثفاقاء 
وجازت 0 ا ا كان لأجل التّرتيب» فإذا 
ا مقط ال كرف فعادت السّادسة إلى الجواز» وإذا سقط الترتيب 
بسبب ما عليه من الفائتة وما أذَّى مع ذكر الفائتة بأن صارت سا فصاعدًا يعيد 
الفافعة لا غير عدو وعتدهها ؟ ي الفاكنة وجا يمتها هما ادق حملن 
ذكرهاء واتّفقوا على أله لو أدّى الفائتة قبل أن تبلغ ما أدَّى على ذكرها خمسًا 
يعيد ما ادى على ذکرها . 

وفي الخ وال خيرة: قيل: إِنّمَا لا تجسن إعادة الموذئ عنذه إذا كان 
يرى أن ال ب ليس بواجب» رادقا على a‏ جائزة» أمّا إذا كان عنده 


.)585/١( تحفة الفقهاء‎ )١( 
(؟) عجز بيت فى المنظومة فى الخلافيات للنسفيّ (ص58)» وقبله قال:‎ 
الاو لطا ارت‎ o a تمكو تدك عدا‎ 
عليه أن يقضي ذاك وحده وأوجبا أ وجي بعله‎ 
:)04( شرح الإسبيجابي (١5أ). 5 الذحيزة البرهانية‎ )9( 


الغاية في شرح الهداية 


أن ضلؤيه فانندة كرك ال تت قله الأغااة كر لهه : 

وقال في المبسوط: هذه التي يقال فيها: (واحدة تصحّح الخمس 
وواحدة a‏ ل هى السّادسة والمفسدة هى المتروكة 
تُقْضى قبل السّادسة» لأبي حنيفة: أنَا لا EA‏ بل 
نوقف حكمها؛ لأن الثّرتِيب يجب على تقدير عدم كثرة الفوائث» فلو فسدت 
المؤدّيات ولزمت إعادتها بكثرة الفوائت فثبت صفة الكثرة للكل فسقط من 
الأ 

رفي الذخيرة:الأضل عد ائ فة :ان الترقيت كما سقط بككرة 
الفوائت يسقط بكثرة المؤدّى؛ لأنَّ الاشتغال بالفوائت يفرّت الوقتيّة» وكذا 
الاشتغال بالمؤدّى يفوّتها أيضّاء فالمعنى مشترك» فإذا سقط التّرتيب كان ما 
أذّى جاز» أو صار كما رأت صاحبة العادة زيادة على معروفها في الحيض 
فاغتسلت وصلّت» ا إن جاوز الدم العشرة جازت وإلا فسدت» 
وكما لو صلّى المغرب في طريق المزدلفة فإلّه iE‏ شاع 
الفجرء فإذا طلع الفجر أجزأه. وهي موقوفة قبل ذلك» وكما لو صلّى الظهر 
فى منزله يوم الجمعة ثم أدرك الإمام في الجمعة بَطلَ الظهر وإلا صم 
وصاحبة العادة إذا انقطع دمها دون عادتها وصلّت ثم عاودها الدّم بطلت 
صلاتهاء وإن لم يعاودها صحّحت"". 

قال أبنو مرو :ابوج الاب 11801 لو كان عليه امسات رة 
فقضاها وبقي عليه خمس» كنَّ كالخمس المنفردات» يجب الترتيب فيهنّ مع 
الحاضرة“» والله تعالى أعلم بالصّواب. 

فرع : عن أبي نصر فيمن يقضي صلوات عمره من غير أن يكون فاته 


.)۷۸( المحيط الرضوي (١/55أ)»2 والذخيرة البرهانية‎ )١( 

(0) المبسوط للسرخسي (١/٤٤۲)ء‏ وانظر: بدائع الصنائع (١/١١۱)ء‏ والبحر الرائق 
(40/9). 

(۳) الذخيرة البرهانية (۷۸). 

(5) نقله عنه القرافي في الذخيرة (۲/ ۳۹۰). 


قضاء الفوائت ۹ 


له 


شيء فإن كان لأجل نقصان دخل في صلاته أو الكراهة فحسن» وإن لم يكن 
لذلك لا يفعل» والصّحيح الجواز إلا بعد الفجر والعصر› ذكره في جوامع 
الق ب 

وإذا لم يتم ركوعه ولا سجوده يؤمر بالإعادة في الوقت لا بعده» وقال 
برهان الدّين الشرجمانئ: القضاء أولى في الحالين» ذكرهما في مختصر 
ال 

وفيه: شافع ترك صلوات سنة» ثمٌّ صار حنفيًا يقضيها على مذهب 
الإمام أبي حنيفة النعمان”" نه وقال الحُجَنْدِيَ: على أيّ مذهب قضاها 

(6. 

جار 2 . 


Fe 


قوله: (وَمَنْ صَلَّى المَصْرَ وَهُوَ دار ئه لَمْ يُصَلْ الظّهْرَ تُه فَاسِدَةٌ إلا 
ِذَا کان في آخِر الوَقْتِ وهي ا اتر : 
الوقت» فعندنا آخر وقت العصر في حكم التّرتيب غروب الشمس» وفي حقٌّ 
جوا اخ العف تفز ال وغل اقول الس 2 اروت ال عد 
تخر الس قعل عدذهية إذا كان يتمكن سن أذاء الصّلاتين قبل تخر الشمس 
يلزمه التّرتيب وإلا فلا. 

ايا إذا 0 الظهر قبل غروب 0 لا 


E‏ ماي ادن ا 0 ؟ 
(۱) جوامع الفقه (7؟/أ). (۲) قنية المنية (؟05). 
(۳) «النعمان»: زيادة من (ب). (4) قنية المنية (؟65). 


(0) الهداية .)١١١/١(‏ 
(5) شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)۲۸١ /١(‏ 
)۷( (مستوفيَّ) في (ب) : (مسبوقًا) . 


E‏ الغاية فى شرح الهداية 
ل سوس سب 

قوله: een‏ الفَحرَّ وهر دار ا أَنَهُ لَمْ يُوْيِرْ فَهِيَ قَاسِدَة عِنْدَ أب 
حَنِيْمَةَ خِلانًا لَهُمَاء وَبِنَاءَ عَلَى أَنّ الوثّرَ رََفْرْضيٌ - عَمَلا ‏ عِنْدَهُ وَسّنة 
عِنْدَهُمَا)'''. وقد تقدَّم ذلك بأدلّته في باب الو 

وقوله: (وَاجبٌ عِنْدَه), أراد به الفرض » وبقيّة الفروع إلى آخر الباب 
قدّمناها . 

ولو تذكر فائتة في تطوعه أو في السنن لم تفسد. 

وفى ذخيرة القرافئ : الا نب ال ب ل والله 
تعالى أعلم. 

فوائد ملحقة بالباب: 

فى الذخيرة: إذا أراد قضاء الفوائت: قيل: ينوي أوَّل ظهر عليه» وكذا 
اة ها .وف الظين اكات ارا طهر عله لأنه ا ضان الارن 
صار الظهر الثَّانى أل ظهر متروك فى ذمته. 

وقيل ری اخ ون الله ا اله ا فضي غر يان الى 
UE SER a a AS‏ 
أ “۳ 
حوط . 

وفي مختصر البحر: لو قضى فوائت ولم ينو أيّةَ صلاة هي؛ لجهله بها 
ا م علم» » فعليه إعادة ما قضى بدون هذه النيّة0». وقال ارقاو الأصحٌ أن 
يقوف لخلهر :و اليا ر ولبتن عليه آن وی ا إل والله أعلم. 


© © © 


21 الوداية(/6)0154 ا رها اء على أن الوكز وال وة كه فاا 
(۲) الذخيرة للقرافى (۲/ .)۳۸١‏ 

(۳) الذخيرة البرهانية (۷۸). 

(6) قنية المنية .)٥۳(‏ 

.)07( لم أجده في فتاوى المرغيناني» ونقله عنه في قنية المنية‎ )٥( 


11 و21 


سجود الشّهو 


اعلم 1 تا أن للسهر مقدمةء .وفيا قواعد: 

القاعدة الأولى : أن الصلاة تشتمل على : فرائتض » وواجبات» وسنن» 
ومستحبات . 
بالدماء الجابرة» وهذا مما لا خلاف فيه. 

والواجبات: تنجبر به» كواجبات الحج تنجبر بالدماء. 

والسّنن والمستحبًات والآداب: لا تفتقر إلى جابر. 

وهي عند المالكيّة تشتمل على : فر ائض› وسئن» وفضائل . 

والسنن: تنجبر به. 

والفضائل > ل سجد السهوهاة ول بعادي" : 

وقالت الشّافعيّة : الصّلاة تشتمل على : فرائضَ› وأَبْعَاضء 0 

فالر اشن ل بد هاا ول فج ال جرد 

والأبعاض: تنجبر بهء والأبعاض: التّشْهّد الأول والجلوس . 

قال النَّوويُ: إن قلنا إِنّهما سُنَّهَه والصّلاة عليه وعلى آله فيه فقلنا إِنَّهما 
كنف وكذا فل الآل كن الثاني إذا كلما س على المد 


)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات (١/55١)ء‏ والذخيرة للقرافى (۲۸۹/۲)ء والثمر الدانى 
(ض 101 / 1 

(۲) انظر: الشرح الكبير للرافعي (50/7)» والبيان للعمراني (۲/١٠۲)ء‏ وروضة 
الطالبين (۲۲۳/۱). 

(۳) التّقل هنا عن النّوويّ كه فيه خللء ونصٌ كلامه في المجموع (7”4/5): «وقد سبق - 


002 الغاية في شرح الهداية 


وغير الأبعاض من السّئنء كالافتتاح والتعوذء ورفع اليدين» 
ال کیرات و الات والعوات» والسوزة عد القاتسة» وتكيراث الخد 
الرّائدة» وسائر المسنونات غير الأبعاض» والجهر والإسرار: لا يسجد لها. 

وقال ابن أبي ليلى: تبطل صلاته بترك الجهر والإسرار. ولو سجد 
الإمام لذلك لا يوافقه المؤتم عند الشافعي . 

وقال النّوويٌ: الأبعاض: سنن متأكدة» وهذا هو المشهور الذي قطع به 
جمهورهم» وأمّا المنهيّات التي لا يقطع الصَّلاةَ عمدها فلا سهو فيها 
كا لالتفات» والمشي القليل ونحوهما. 

وما يبطل الصّلاةَ عمدّها كالكلام» والرّكوع. والسّجود الزَّائدِين يسجد 
لسهوه إذا لم يبطل الصّلاة» وما يبطلها لا يسجد له كالأكل» والفعل» والكلام 
إذا أكثر منه ناسيًا: يبطل صلاته في الأصخ”'2. 

قلت : أغربوا في العبارة بالأبعاض» فإنّها غير معروفة عن السّلف» ولا 
تذكر إلا عن المّافعّة . وبعض الماهيّة: هي التي تنتفي الماهيّة بانتفائه. 

3 نمو اننا لعن AR‏ الويبباتها EN‏ 
ائ اضرو لهم إلى العدول عن اللفظ المعروف وه الشئه الموكدة إلى .ما 
ل خا : 

وينتقض مذهبهم بأمور : 

منها جهر الإمام بالقراءة جميعها في صلاة الظهر والعصرء وقد واظب 
الل عليه الصّلاة والسّلام على إخفائها في جميع عمره» وقال: «صلوا كما 
رأيتموني ا 


= بيان الأبعاض في آخر صفة الصّلاة وهي : التَسْهّد الأرّلَء والجلوس له» والقنوت» 
والقيام | له» وكذا الصّلاة على رسول الله ية وعلى آله إذا تركهما في التَشْهد الأوّل» 
وقلنا إِنَّهِما سئَّة وكذا الصّلاة على الآل في التَشْهّد الأخير إذا قلنا بالمذهب إنَّها 
ليست واجبة بل هي سنَّة وكلّ واحد من هذه الأبعاض مجبور بسجود السّهو إذا تركه 
سهوًا). 


(1) المجموع .)5١0/4(‏ (۲) سبق تخريجه. 


مجو الهو ۳ 


وقال: («صلاة التّهار مَخْمَاء»؟» أي : لسن فيها قراءة مسموعة . 
وإسراره بالقراءة في صلاة اليل وقد واظب البق عليه الصلاة ة والسّلام 


0 


على الجهر بها في جميع عمره من غير ترك ثم قال: نا رأيتموني 
أصلي». أما تفيد هذه الجملة أن يكون ذلك سُنَّة مؤكدة؟! 

وقد ]١٦٤ /۲١[‏ استدنُوا على وجوب الترتيب في أفعال الصّلاة بقوله عليه 
الصّلاة والسّلام: فاو كما راسمو أصلَّي) . 

وقال الغزالي في البسيط: والصّبط بالأبعاض تحكم؛ إذ لا مستند يجعل 
هده الشين أبعاضا. وقال > وينضيط متها بان يقال : كل سه دعي طائفة من 
العلماء إلى وجوبها يتعلّق بتركها السّجودء وابن حنبل أوجب التَّشْهّد الأول“ 
والقاةة عل 

قلت : يبطل بالجهر في صلاة المُحَاقنَة» فإنَّ الأوزاعيّ أبطل الصّلاة به 


)١(‏ قال التَّووي في خلاصة الأحكام :)۳۹٤/١(‏ «باطل لا أصل له». وقال الحافظ ابن 
حجر في الدراية :)٠١١ /١(‏ «حديث: «صلاة التّهار عجماء»» لم أجده» وهو عند 
عبد الرز قاين اول تجاه ومن N E O‏ 
عليهماء وفي المسحن فا لدج ال ران بالقراءة في اأ والعصر حديث أبى 
قتادة وحديث خاب عند البخاري وحديث أ عة فك سام وقال الزيلعي في 
نصب الراية :)١/0(‏ «(صلاة النّهار عجما عجماء)» قلت: غريب» ورواه عبد الرزاق في 
«مصنّفه) من قول مجاهد. وأبى عَبّيدة». وقال الألبانى فى السّلسلة الصعيفة 
والموضوعة (۳/ ۳۸۷): الا ا 00 
وقد رواه عبد الرزاق في مصنّفه عن الحسن»ء ومجاهدء وأبي عُبّيدة بن عبد الله بن 
مسعود (1/ 197 رقم .)170١ 047٠٠ ٤۱۹۹‏ ورواه ابن أبي شيبة عن الحسن وأبي 
عَبّیدة (۱/ ۳۲۰ رقم 4ك 75504). 

(؟) التشهد الأول من الواجبات عند الحنابلة» أمّا الصّلاة على النَِيَ بيا ففي رواية أنها من 
الواجبات واختارها ابن قدامة في المغني» والمذهب أنّها من الأركان , 'انظرة المي 
(23738/5»). والإنصاف مع الشرح الكبير (۳/ »)٦۷١‏ ومنتهى الإرادات .)57/١(‏ 

(۳) البسيط في المذهب للغزالي (ص0075). 

(4:) مذهب الأوزاعي أن الصلاة لا تبطل بذلك» ولا يسجد للسهو لأنها سنة» والمروي 
عنه أن الصلاة تبطل بذلك هو ابن أبي ليلى وليس الأوزاعي» كما ذكره النووي. 
انظر: المغني »)٤۲۷/۲(‏ والمجموع .)4١/5(‏ 


GE‏ الغاية في شرح الهداية 


معطا 


القاعدة الثّانية: سجود السّهو واجب عندناء وهو الصحيح من المذهب 
ذكره في المبسوط والمحيط والذخيرة والبدائع”" . 

واستدلٌ الكرخيٌ عليه بقول مُحمّد: إذا سها الإمام وجب على المؤتمٌ 
السجود» نص على وجوبه'”" . 

وجهه: أنه شرع لجبر النقصان» فصار كدماء الح وهذا لأنَّ أداء 
العبادة بصفة الكمال واجب» وذلك في جبر التقصان. 

وفي المبسوط والذخيرة وفتاوى المرغيناني: وقال غير الكرخيٌ من 
افا ا ل 

وفي التّحفة والمحيط والمفيد: وقال القدوري: هو سئّة وبيّنوا هذا 
القائل . 

وهو قول الشافعيح”* . 

واستدلٌ هؤلاء بما قال مُحمّد: أن العود إلى سجود السَّهو لا يرفع 
التَّشْهّدء ولو كان واجبًا لرفعه» كسجدة الثّلاوة والصّلبِيَّة هكذا في المبسوط 
والذخيرة والمرغيناني» ولم يزيدوا على هذا" . 

وفي المرغيناني وجوامع الفقه: أن سجدة التلاوة ترفع القعدة في أصحٌ 
ا 


قال فيه: قيل: هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف» ويسجد للسّهوء وقوّى 


AD ON ADEE O A المسوظ شرفي‎ 00 
.)17/1( وبدائع الصنائع‎ »)ب٠‎ 

(؟) نقله عنه في المبسوط للسرخسي (۲۱۸/۱)» وبدائع الصنائع (157/1). 

(۳) المبسوط للسرخسي »)75١18/١(‏ والذخيرة البرهانية (١۷)ء‏ والفتاوى الظهيرية (١/١4ب).‏ 

(5) تحفة الفقهاء .)5١9/١(‏ والمحيط الرضوي (١/١٠ب)»‏ وشرح مختصر الكرخي 
للقدوري .)۸۱٤(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (۲/ ۲۲۳)ء ونهاية المحتاج (۲/ 50)» ومغني المحتاج .)1371//١(‏ 

0 اظ الوط الل عي 01600 والتخيرة لر اة 4003 واتار الظهيرية 
ED‏ : 

)۷( جوامع الفقه (١۲ب)»‏ والفتاوى الظهيرية (١/١٤ب).‏ 


سجود السّهو 


Te 
لشف‎ 
حم‎ 
o 

هخ 


هذ الخول دائنة ORS‏ انان كحي SEGA a‏ 
يكرد هوق الأضن» كذ غلل الكتضين فى الوط و 

قلت: ليس من شرط وجوب الخلف والجابر أن يكون سبب الوجوب 
مشروعًا فضلًا عن الوجوب» بل قد يكون حرامًا كالجنايات والظهارء لكن هو 
جائز» ولا يكون فوق التقص حتى قلنا إِنَّ المنافع لا تُضْمَّن بالأعيان. 

وفي المنافع: «وقوله”" : (ثمّ يتشهّد ا فيه إشارة إلى أنه يرفع 
التّشهد والسّلام» ولكن لا يرفع القعدة؛ لأن القويّ لا يرتفع بما دونه 
بخلاف الصّلبية فإنها أقوى من القعدة فيرفعهاء وبخلاف سجلة الثّلاوة» فإنها 
ا ل 

وفي البدائع : يرفع التَّشْهّد الأخير”*) 

وفي الواقعات: لو سلَّم الإمام وتفرّق القومء ثم تذكّر في مكانه أنه ترك 
سجدة التلاوة يسجدء ويقعد بها قدر التَسْهٌّد وإن لم يقعد فسدت صلاته؛ 
2 القعدة بالعود”' إلى السّجدةء وجازت صلاة القوم؛ لأنَّ ارتفاض 

لقعدة حصل بعد انقطاع الشركة فلا يظهر في حقٌّ القوم وإنّما لم يرفع (أ۲/ 
٤ب[‏ اة لذن اة د وقع في اة بخلاف سجلة الثلاوة والصّلبية 
فإتّهما وقعتا في غير محلّهما” . 

وال ماف ان ان اهاد رر قط الا ر وإ ا 
للرّيادة لم يجب ٠‏ هكذا نقل هذا التفصيل عنه ابن تيمية الحنبليّ. 

وفي الذخيرة للقرافيٌ ذكر: أله فرضٌ من غير تفصيل . 


(1) المبسوط للسرخسي (۲۱۹/۱). 
(۲) يقصد قول السمرقندي في الفقه النافع /١(‏ 51؟). 


9) المستصفى .)060١(‏ (:) بدائع الصنائع .)59٠١/١(‏ 

(5) في (ب): «بالقعود». (5) الواقعات (۲۳). 

(۷) نقل ذلك ابن رشد في بداية المجتهد (١/1١۲)ء‏ وذكر بأنّها رواية عنه في غير 
المشهور. 


(۸) ذكر أله واجب الذخيرة للقرافي (915/1). 


EG‏ الغاية في شرح الهداية 


وذكر أبو الفَرّج: أنه فرض عند أحمد" والله أعلم. 
القاعدة الئّالئة: يسجد للسّهو في الرّيادة والنُقصان عند أهل العلم 


(u اة‎ 


اما | التقصان فظاهر؛ لأنه يكون اف ها 
وأمّا ذ في الرّيادة فلأنّها لا تخلو عن تأخير ركن أو واجب وهو نقصٌ 


ا م 


وقال علقمة والأسود: لا يسجد للريادة" . والحجّة عليهما ما ذكرناف 


وما نذكره إن شاء الله :تعالى. 


القاعدة الرّابعة: السّهو إذا تكرّر من جنس واحدٍ» ف من جنسين » أو 


اا ار اه متها وعلة جو اء 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(٥) 


وقال عبد العزيز بن أبي سَلَّمَة من المالكيّة : إذا اجتمع نقص وزيادة 


التحقيق في مسائل الخلاف .)۳۹۸/١(‏ والمذهب أنَّ سجود السهو لما يبطل عمده 


الصَّلاةَ واجبٌ. انظر: المبدع »)477/١(‏ والإنصاف مع الشرح الكبير /٤(‏ ٠۸)ء‏ 
ومنتهى الإرادات .)58/1١(‏ 

انظر: الإشراف (5/ 207١‏ والمجموع .)4١/4(‏ 

نقله عنهم النووي في المجموع »)5١/5(‏ وقال عنهما ابن المنذر في الإشراف (۲/ 
07 في مسألة الصا يقوم فيما يقعد فيه والعكس: «أنّهما كانا يقعدان في ال 
يقام فيه» ويقومان في الشيء ء يقعد فيه» فلا يسجدان سجود السّهو) . 

انظر: للحنفيّة: المبسوط للسرخسى »)٠٠٠١ /١(‏ وتبيين الحقائق وحاشية الشلبى /١(‏ 
05ا ابن غا 5 ۰ 
وللمالكية: النوادر والزيادات (١/۳١۳)ء‏ والذخيرة للقرافي (۲/١۲۹)ء‏ ومنح الجليل 


(4۲/۱). 
وللشّافعّة : الشرح الكبير للرافعي %0/ «(V۲‏ والمجموع )1/4( وروضة الطالبين 
(۱۹/۱(. 


وللحنابلة: المغني »)٤۳۷/۲(‏ والإنصاف مع الشرح الكبير (84/4)» ومنتهى 
الإرادات .)1۸/١(‏ 

هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَمَّة التَيمِيُ مولاهم. المدني» الماجشون» 
أبو عبد الله» الإمام العلم الفقيه المحدّث» روى عن الزهري وغيره» وكان وقورًا عاقلا 
ثقة» من العلماء الرَبّانيين» توفي سنة 574١ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ -157/١(‏ 


N ا‎ 


يسجد قبل السّلام E‏ 

وقال الأوزاعيٌ: إن كان من جنس واحدٍ تداخلء وإلا 
كمحظورات الحج. ولقوله عليه الضّلاة والسّلام: الكل سھو سجدتان»”" 

وقآك أبن أب لبان بكر السجود بعده السَّهوٍ 

والجواب عن الأوّل الشحؤة وج وله نوا التي لقوله عليه 
الصّلاة والسّلام: «إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين)””'» وترتيب الحكم على 
الوصف يوجب عليه ذلك الوصف لذلك الحكمء مثل : زنى ماعرٌ قَرُحمء 
وسر صفوان فقّطع. وذ كاك و ق 


وعن الثاني : أن المراد به لكل سهو صلاة سجدتان» فتعمٌ أفراد سهوها؛ 
وليل اله هليه الصّلاه والسّلام سلم من :ان اها وام وهر مهن ارت 
وغير ذلك في ذلك الحديث» وسجد كدي لجيع ليك 

أو معناه : يكفي لکل سهوٍ سجدتان» ا ا 
والسّلام: «سحدتا السّهو تُجزئان عن كل نقص وزيادة»” رواه أبو أحمد بن 


= رقم ۲۰۸)» ووفيات الأعيان (1/ لالالا رقم ۷٤۳)ء‏ والأعلام للزركلي /٤(‏ ۲۲). 

)١(‏ نقله عنه فى النوادر والزيادات »)0777/١(‏ والذخيرة للقرافى (؟/7١591)»‏ والمغنى 
(EVID‏ 1 1 

(۲) نقله عنه في الذخيرة للقرافي (۲/٠۲۹)ء‏ والمغني (۳۷/۲٤)ء‏ والمجموع (17/4). 

(۳) رواه أبو داود في (۳۳۹/۱ رقم ۱۰۳۸)» وابن ماجه (۱/ 85 رقم ۱۲۱۹)» وأحمد 
٩۷ /۳۷(‏ رقم 511417). وضعفه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ ۳۴۷)ء وقال النووي 
في خلاصة الأحكام (؟/547): «ضعّفه البيهقيُ وغيره» وفي إسناده ضعيفان». وقوّاه 
ابن التركماني في الجوهر النقي (۳۳۸/۲)ء» وحسّنه الألباني في تعليقه على السُئن. 

(6) بهذا اللّفظ رواه ابن خزيمة (7/ 11 رقم :)٠٠٠١‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 
ورواه البخاري 89/١(‏ رقم )50١‏ ومسلم 40١/١(‏ رقم ۰)۷۲ بنحوه. 

)0( ذلك في حديث ذي اليدين وقد تقدم تخريجه . 

(7) الكامل في ضعفاء الرجال (۲/ ١٠٥٠)ء‏ من حديث عائشة وَينا. وقد رواه أبو يعلى في 
مسنده (۸/ 1۸ رقم c(to4Y‏ والطبراني في المعجم الأوسط کک «(V1‏ 
والبيهقيٌ ذ في فى الستن الكبرئ ۳٤/۲(‏ رقم كلا" قال البيهقي: ١‏ | الحديث يعد - 


زه ] الغاية في شرح الهداية 
عدي وفيه حكيم بن نافع» وثّقه: ابن معين» وضكّفه: أبو رُرْعَة2"0» والجَرْحُ 
من غير بيان سببه لا يُسمع عند الفقهاء. 

وقال ابن تيمية: إِنَّما أحر سجدتا السَّهو لتكونا عن جميع السَّهوء فإِلّه 
يكفي عن الكل سجدتان. 

أو معناه: أن التحرد لا يختصٌ بشيء من EE‏ مين كقولهم : لکل ذنب 


والتّفرقة بين الرّيادة والنقصان لا تصحٌ بدليل حديث أبي سعيد وابن 
عوف على ما يأتي» والرّيادة نقص في المعنى . 

القاعدة الخامسة: الظّنٌّ معتبر عندناء وبه قال ابن حنبل في حقٌّ 
الإمام””؛ لأنّه مُلحق بالعلم» والمرجوح كالمعدوم» [أ1179/1] ولهذا يتحرّى 
في دخول الوقت والقبلة وقِيّم المُنُلفات» وأرُوش الجنايات» ودفع من يريد 

وقال مالك“ والشَّافَعِئُ” : المعتبر في عدد الرّكعات العلم دون الظّنّ. 
وهو مردود» ويأتي الكلام ها بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وعن الأوزاعيئ: إذا شك في صلاته بطلت صلاته”" . 


ف 


RN 


= من أفراد حكيم بن نافع الرقيّ وكانن یخی و د والله أعلم». وضعفه 
النووي في خلاصة الأحكام (۲/ .)٦٤١‏ وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة /٤(‏ 
»©٠‏ وفي الجامع الصغير وزيادته (ص٤۹٥).‏ وضعَّفه حسين سليم أسد في تعليقه 
على مسند أبي يعلى. 

.)۲۹۳/۳( قال عنه: ليس بشيءء انظر: لسان الميزان‎ )١( 

(۲) في (ت): «بنوع من السهو». 

(۳) هذا رواية عنه انظر: المغنى (9؟/505)» والمذهب أن يبنى على اليقين» انظر 
الإقناع »)١41/1(‏ ومنتهى الإرادات (517/1). ١‏ 

(6) انظر: المدونة 225١4 /١(‏ والذخيرة للقرافي (؟/ »)۲۹١‏ ومنح الجليل (۱/ ۲۹۷). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (؟/؟7١5)»:‏ والشرح الكبير للرافعي 2»)١7١/4(‏ والمجموع 
۲/0( 


(5) نقله عنه النووي في المجموع (91/4). 


سجود اللو ااا سس 444 ]ل 


القاعدة السّادسة: اختلفوا لماذا يجب سجود السَّهو؟ والصّحيح: أنه 
ی ن الى غد اوه قال ا ا 

a Nan OEE SE 
خلافه» كصدقة الفطر وحجّة الإسلام.‎ 

ولهذا لا يجب في العمد عندناء وبه قال مالك“ وأحمد 

لکن بت يقولون: سببه الرّيادة ل ذكره ابن رشد المالكيٌ 
في قواعده 

وقال الشافعي : يسجد في العمد ل ال 

ولنا: أنه عليه الصّلاة والسّلام جعل سجود السّهو ترغيمًا للشّيطان على 
ما يأتي في حديث أبي سعيد“ وهو يختصٌ [ب۲۸۲/۲ب] بالسَّهوء وغيره من 
النُصوص الدّالة على أن سببَ وجوب السجود السَّهِرُء فإذا لم يوجد السب لا 
يثبت الحكم. 

ولان المتعمّد قد رضي بالتّاقصء والسّاهي لم يرضٌ به فشرع له ذلك 
ا 

ولأنَّ السّاهِي معذورٌ فيقل النّقص بسببه» فجاز أن يكون ذلك جائرًا لى 
بخلاف العامد فلا يلزم من كونه جابرًا للنّقص القليل أن يكون جابرًا للكثيرء 


(6) 


.)٠١١/۲( والبناية (۳/ ١٠٠)ء والبحر الرائق‎ .)٠٠٠١ /١( انظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع (٤/١٤)ء‏ وروضة الطالبين (١/۲۹۸)ء‏ ونهاية المحتاج (؟57/5). 

(9) انظر: المحلى (۷۳/۳)ء وبداية المجتهد .)۲٠١٤/١(‏ 

(4) انظر: الذخيرة للقرافى (۲/ ۳۱۲). ومواهب الجليل (؟/5980). 

(5) انظر: المغني «(I/D‏ والمبدع (١/۸٤٤)ء‏ ومنتهى الإرادات .)54/١(‏ 

(5) بداية المجتهد .)5١5/١(‏ 

(۷) انظر: المجموع (5// »)5٠‏ وروضة الطالبين (١/۲۹۸)ء‏ ونهاية المحتاج (57/1). 

(A)‏ رواه مسلم 4٠١ /١(‏ رقم :)01/1١/84‏ «إذا شل أحدكم في صلاته فلم يدر كم صَلَّى؟ 
ثلاثا أم أربعًا؟ فليطرح الشنّك وَلَْبّنِ على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلّم فإن 
كان صلی خمسًا شفعن له صلاته» وإن كان صلی إتمامًا لأربع كانت ترغيمًا للشيطان». 


009 الغاية في شرح الهداية 


وقال في الينابيع: لا يجب سجود السَّهو في العمد إلا في مسألتين: 

إحداهما: إذا أخَّر إحدى سجدتي الرّكعة الأولى إلى آخر الصّلاة. 

والكائية ترك القغِوةٌ الأول ؟ كانه دا وو ا ا 
أو ناسيّاء قال صاحب الينابيع: ذكرهما في أجناس الناطفئ”"'. ولم أقف عليه 
في غيره من كتب أصحابناء والله أعلم. 

قوله: (يَسْجُدُ لِلسّهْو لِلرَيَادَة وَالَفْصَانٍ سَجْدَينٍ : بَعْدَ السلا . 

اعلم أن الفقهاء اختلفوا فيه على أقوال خمسة 

مذهبنا بعد السَّلام كما ذكره» وإليه ذهب: على بن أبي طالب" › 
وسعد بن أبي ناض اوغا و كما واب امد را 
مالك" وعبد الله بن الرُّبِير وعبد الله بن عباس" وان أجمعين . 

ومن التّابعين: الحسن بن الحسن البصري» وإبراهيم التخعي» وابن 
اى والحسن + مايه ومر ون عك ال و الله َك 

وذهبت الشَّافعيّة إلى: أنه قبل السّلام على الأصح عندهم""'» وهو قول 
آي هریرة"'“» ومكحولء والرهريٰ»› سال 


.)١١١/١( الينابيع (۳۲۳)» وهو في أجناس الناطفي‎ )١( 

(؟) الهداية .)١7/1١(‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة 787/١(‏ رقم .)٤٤۳۸‏ 

(:) رواه ابن أبي شيبة ”85/1١(‏ رقم 4447). 

(5) رواه ابن أبي شيبة ۳۸٦/۱(‏ رقم .)٤٤٤١‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة ”85/١(‏ رقم 44147). 

(۷) رواه ابن أبي شيبة 787/١(‏ رقم 4475). 

(۸) رواه ابن المنذر في الأوسط (۳/ ”٠١‏ رقم .)٠۷٠١‏ 

(9) رواه ابن المنذر في الأوسط› (9/ "٠١‏ رقم .)١07١4‏ 

(١)انظر‏ النقل عنهم في: الإشراف (5/ 2077 والبيان للعمراني »)۳٤١۹/۲(‏ والمجموع 
.)0/٤(‏ 

(١١)انظر:‏ الحاوي الكبير (؟/4١7)»‏ والمجموع .)0١/4(‏ 

(۱۲) رواه ابن المنذر في الأوسط ”١8/7(‏ رقم .)١5946‏ 

(1)انظر النقل عنهم في: الإشراف (۷۲/۲). والحاوي الكبير »)5١4/5(‏ والبيان - 


ا ا زر كك 


وفرّقت المالكيّة فقالت: إن كان السجود للتّقصان فقبل السَّلام» وإن كان 
للريادة فبعد السّلام”''» وهو قول للشّافعح” . 
وقالت الحنابلة: يسجد قبل السّلام 1 بب] في المواضع التي سجد 
فيها رسول الله َيه قبل السلام» ويسجد بعد السلام في المواضع التي سجد 
فيها ية بعد السلام» فما كان من السجود في غير تلك المواضع سجد له أبدًا 
فلا 
وقالت الظاهرية: لا يسجد للسهو إلا في المواضع الخمسة التي سجد 
فيها رسول الله ية فقط» وغير ذلك إن كان فرضًا أتى به» وإن كان نديًا فليس 
وابن حنبل جاء نظره مختلطًا من نظر أهل القياس ونظر أهل الظاهرء 
وذلك أنه اقتصر بالسّجود بعد السّلام على المواضع التي ورد فيها الحديث 
بعد السّلام ولم يَعْده» وعدّى السجود الذي ورد قبل السّلام. 
والمواضع الخمسة التي سها فيها عليه الصّلاة والسّلام: 
أحدها: قام من اثنتين على ما جاء في حديث عبد الله بن مالك 
E‏ 
والثّاني: سلّم من اثنتين» كما جاء في حديث ذي اليديں”“. 
والغّالك: سلم من ثلاث على ما جاء من اديت غمران بن الخصين 
[ب۲/ 1۲۸۳]. 
والوابع: د صلی غاا كنا جا فى حلي بف اللا بن مرد 


= للعمراني »)۳٤٦/۲(‏ والمجموع (07/4). 

)١(‏ انظر: التهذيب في اختصار المدونة (١/۳۲۳)ء‏ والتلقين (١/۸٤)ء‏ مواهب الجليل 
11/5 ). 

(۲) وهو قول له في القديم» انظر: البيان للعمراني (2757/7» والمجموع (01/4). 

(*) المذهب أن السجود كله قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما 
بعد السلام» انظر: المغني (۲/ ١٠٤)ء‏ والمبدع »)477/١(‏ والإنصاف .)٠١٤/۲(‏ 

(4) فسجد قبل السلام. (5) فسجد يعد السلام. 

(5) فسجد بعد السلام. 


وو الغاية في شرح الهداية 


والخامس: السّجود عن الشكٌ على ما جاء من حديث أبي سعيد 
ال 

وسيأتي الكلام على ذلك مفصّلا عن قريب إن شاء الله تعالى. 

قال الطرطوشيّ: في حِجَّة مالك يجب أن يكون الجبّران في الصّلاة 
كهدي المُئْعة والقران في الحج فإنَّ فعله في الحج أفضل . 

والمعنى: أنَّ الفائت جزء من الصّلاة فينبغي أن يكون جابر صلاة في 
نظمهاء بخلاف الرٌيادة» فإنّه لو سجد لها قبل السّلامِ لاجتمع فيها زيادات" 
سبب واحد» وذلك لا تحتمله الصّلاة , 

قلت : قياسه في الوك أن دم المتعة والقران عندنا دَمَا شکر لا 
دَمَا نقصان وجبر؛ لأن القران والمتعة أفضل من الإفراد عندناء فكيف يكون 
الدّمِ الواجب بهما دم جبرء فهذا يدل على جهله للحكم» فبطل قياسه, ثم نه 
قياس شب وهو ضعيف مختلف» فيه وليس بحجَّة عندنا. 

ولو سُلّمِ فالفرق من وجهين: أحدهما: أنَّ تقديم الهدي فيه نفع للفقراء 
والتوسعة عليهم بالاتفاق» وعلى نفسه وغيره عندناء في يوم أكل وشرب 
بخلاف جبران الصّلاة. والثّاني: إِنَّما ار سجود السّهو لاحتمال أن يسهو 
يعدم فوخو لجل ذلك .دولا كذلك اهدي واه لأ رر وجرت هدى خر 
في هذه الحجّة لو أخر. 

وقوله: «ينبغي أن يكون الجابر في الصّلاة». نقول بموجبه» E‏ 
في آخر الصّلاة» ولهذا يتشهّد ويسلّم بعده عندنا سلامًا آخر» ويصحٌ الاقتداء 
به بعد السّلام الأوّل في التشهّد الثاني قبل السّلام الثاني . 

وقوله: «لاجتمع فيها زيادات”" بسبب واحد). 

قلت: الرٌيادة فيها غير التقص؛ لأنَّ سجود السَّهو إِنّما وجب فيها لتأخير 
الرّكن عن مكانه بالرّيادة لا لنفس الريادة؛ إذ الرّيادة لا تحتاج إلى جابر. 


)١(‏ فسجد قبل السلام. () في (ت): «زيادتان». 
(9) في (ت): «زيادتان». 


gg e 


وقال الحافظ أبو جعفر الطّلحاويٌ :]/١١١/۲[‏ فهذا المَُغْيْرَة يحكى عن 
رسول الله ككل أنه سجد للسّهو لما نقصه من صلاته بعد السّلاه7 . 

قلت: عن زياد بن عِلاقة قال: «صلَّى بنا المغيرة : فنهض من ركعتين 
فقلنا: سبحان الله. فقال: سبحان الله ومضىء. فلمًا اتم صلاته و سجد 
سجدتي السَّهوء فلمًا انصرف قال: رأيت رسول الله و [ب١/‏ ۲۸۳ب] يصنع 
كما صنعت»» رواه أبو داود والتّرمذيء وقال: حديث حسن صحيح”" . 

وروى الحاكم مثله من رواية عَقَبَة بن عامر"''» وسعد بن أبي وقّاصء 
وقال: هما صحيحان على شرط البخاريّ ومسل“ . 

وهو يرد عليهم تفصيلهم . 

وقد سجد عمر لنقصان حصل في صلاته بعد السّلام بعد رسول الله كيا . 
وفعل سعدا مكل ذلك قدا عن أبن مسعود-واين عباس ابن الربير والمغيرة 
وأنس ذكره الّحاويٌ في شرح الآثار”* . 

وللشّافعيَ: حديث عبد الله بن مالك ابن بُحَيْنَة: أنه عليه الصّلاة والسَّلام 
قام من اثنتين وسجد قبل السّلام". 

وهو عبد الله بن مالك , بال من 3 شو وا تة نتت 
الحارث بن المطلب» ذكره البخاريٰ عن على بن عبد الله بن المديني””) 

وحديث أبي سعيد الخدريّ عن النََِ عليه الصّلاة والسّلام أنه قال: «إذا 
شل أحدكم في صلاته فلم يدر كم صِلَّى أثلانًا آم أربمًا؟ فليطرح الشّك وَلْيبْنِ 
)١(‏ شرح معاني الآثار ٤۳۹/۱(‏ رقم 5007). 


(؟) أبو داود (۳۳۸/۱ رقم ۱۰۳۷). الترمذي (۲۰۱/۲ رقم 7”50). وصححه ابن الملقن 
في البدر المنير (5/ 027077 والألباني. 


(9) المستدرك ٤۷1/١(‏ رقم .)١5١4‏ (4:) المستدرك 559/1١(‏ رقم .)١١١9‏ 
(5) شرح معاني الآثار 44١ /١(‏ رقم 27057 250354 5050 ۲۵۹۹ء ۲۵۹۷ ۲۵٣۸‏ 
4 ). 


(5) رواه البخاري (۲/ رقم ۱۲۲۵)» ومسلم (۳۹۹/۱ رقم .)٥۷۰/۸۵‏ 


- الغاية في شرح الهداية 


فط 


a IT aS‏ للشّيطان», رواه 


مام ویر 


ولنا: سنّة أحاديث : 


أؤلها: حديث ذي اليدين الثّابت من رواية أبي هريرة ذه وإسلامه 
متأخْر بعد نسخ الكلام في الصّلاة 0 

ومن طريق خالد الحذاء فقام إليه الخِرّْيَاقء وزعم أنَّها صلاة العصرء 
ورؤاة عكذا أو “داو ايف" 

وفي حديث عمراآن بن حصين: «أنّه عليه الضّلاة والكلام صلى بهم 
فيلا لر ثلاث ركعات وانصرف بعد السّلام» فقال له الخِرْبَاق: يا 
رسول الله إن صلّيت ثلانّاء قال: ا ا 
للسّهو ثم ملم رواه الحافظ أبو جعفر الصّحاوي عن عمران من طرق“ . 

ووو العائظ ١ع‏ جدنو ص نالع عن اب مي امف جر 
والكلام على ركه اندها هال 4 ذو« انو ر مكل ا ا 

وعن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: اصلّى بنا رسول ا 
صلاتي العشيّ الظهر أو العصر أكبر ظّي أله الظهر فصلى ركعتين. ٠.‏ رواه 
الحافظ كما تقدَّم”" . 

الخديك: اقاي »عن عليه الله ن مهرد وه أن وسوك: الله صلى الله 
عليه ۱٦٦/۲1‏ ب] ولا ميات رمد رة بعد الا روا 
البغاري O,‏ 


(۱) سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخریجه . 

.)۲٥۷١ رقم‎ ٤٤۳ /١( في شرح معاني الآثار‎ )٤( 

(5) شرح معاني الاثار /١(‏ 455 رقم 8/ا15). 

() في شرح معاني الآثار /١(‏ 444 رقم 9ا10). 

(۷) البخاري (58/7 رقم »)١777‏ ومسلم (۱/ 1٠00‏ رقم .)٥۷۲/۹۱‏ 


2 يت 
مجو و حي اا ا ل ا ل > ل 


وحديث المغيرة بن شعبة ا عليه الصَّلاة والسّلام [ب5/ [Af‏ قام من 

ا ثنتين ولم يجلس » 0 سجد لسهوه بعد السّلام» روأه الترمذي» وقال: حديث 
٤ 0 2600‏ 3 

الحديث الرّابع : عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أن رسول الله كيار 
قال: «من شك في صلاته فليسجد سجدتین بعد ما يسلماء رواه أبو داو" 
وفيه إسماعيل بن عيّاش وثقه ابن معين. 

الحديث الخامس: عن ثوبان قال عليه الصّلاة والسّلام: «لكل سهو 
سحدتان بعل ما يسلماء رواه أبو داود والنّسائييُ وابن حنبل وابن فاخو 
أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصّواب فليتم عليه ثمّ ليسجد سجدتين». متّفق 
عليه. وللبخاري: «بعد التسليم»» ولمسلم: «فلينظر أقرب ذلك إلى 
الصّواب» . 

وعن قتادة عن ا في الرّجل يهم في صلاته لا يدري أزاد أم نقص؟ 
قال: «ليسجد سجدتين بعد السّلام»» رواه الطحاوي عن أنس من طرق . 

وعن الزُهريٌ: قلت لعمر بن عبد العزيز: السّجود قبل السّلام» فلم 


(WV 5 
. به‎ 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) (۳۳۷/۱ رقم .)٠٠۳۳‏ ورواه النسائي (۳/ ۳۰ رقم »)۱۲٤۸‏ وأحمد (۳/ ۲۸١‏ 
رقم 7). وصححه ابن خزيمة »)٠١9/7(‏ وقال البيهقي في السئن الكبرى (۲/ 
5”): «هذا الإسناد لا بأس به»» وضعّفه النووي في خلاصة الأحكام (2»)547/5 
والألباني. 

(۳) سبق تخريجه. 

(:) البخاري 84/١(‏ رقم »)٤١١‏ ومسلم ٤٠٠١ /١(‏ رقم .)٥۷۲/۸4‏ وذكر مسلم Ns‏ 
اختلاف الروايات فى آخر الحديث» وهى: «فليتحرّ الصّواب»» «فلينظر أحرى ذلك 
اكرات «فلضم أرب ذلك إلى الات «فليتحرٌ الذي يرى أله الصراب». 

(5) في شرح معاني الآثار /1١(‏ 447 رقم .)۲٥۷۰‏ 

(7) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 445/١(‏ رقم .)۲٥۷٤‏ 


عد كه لصي م ب ي 

فإن قيل: قال الرهري: إن آخر الأمرين من فعل رسول الله كله السّجود 
قبل السّلاه”"©2» فدلّ أنَّ ما كان من السجود بعد السّلام منسوخ. 

قيل له: لا يصح لكم الاحتجاج بمثله» فإِلّه مرسل» وأنتم لا تقولون 
به. وقال الرطوشيئ: E‏ عن الرُهريٌ. وقال البيهقئنٌ: وفيه 
مطرّف بن مازن» غير قوي . 

فلت قال يکين بن انين هق قدا ۳ء وقال اللبا: عبر يوه 
وقال ابن حبّان: لا تجوز الرٌواية عنه إلا للاعتبار . ولم يذكر البيهقئٌ ذلك» 


لموافقة روايته مذقة: 


وقال الصّحاويٌ: ومن جهه هة النظر : اا الد عقت 
سبية ) رن ار اكد ال حم د ب 
السّهو عن موضعه حتى تمضي كل الصّلاة إلا السّلام عند قوم» كان النظر 
على ما ذكرناء حكم السّلام المختلف فيه حكم ما قبله من الصَّلاة المجمع 
عليه» فكما كان ذلك مقدَّمًا على السّهو كان كذلك السّلام مقدَّمًا عليه قياسًا 
E‏ 

ولأن ا هم و ا تيز ف 


)١(‏ قال البيهقي في السنن الكبرى (۲/ :)۳٤١‏ «وروى الشَّافعيُ في القديم عن مطرّف بن 
مازن» عن معمرء عن الزهري قال: سجد رسول الله ييه قبل السّلام وبعده» وآخر 
الأمرين قبل السّلام» وذكره أيضًا في رواية حرملة إلا أن قول الزُهريّ لم 
يسنده إلى أحد من الصّحابة» ومطرف بن مازن غير قوي . وقال ابن الملقّن في 
خلاصة البدر المنير :)١55/١(‏ «وفى إسناده ضعف». وقال الطريفي فى التحجيل 
(۸): «إسناده ضعيف» أرسله الزهري» ومطرف بن مازن الصنعاني ليس بالقوي». 

(۲) السنن الكبرى للبيهقيّ .)٤٠١/۲(‏ 

(۳) تاريخ ابن معين (۳/ ۱۷۷ رقم ۷۸۷ ط. مركز البحث العلمي وإحياء التراث). 

(5:) الضعفاء والمتروكون للنسائيٌ (ص45 رقم 20570 ط. الوعي). 

(5) المجروحين لابن حبان (۲۹/۳ رقم .)۱١۷١‏ 

(5) «صلاته»: في (ب): «الصّلاة». (۷) شرح معاني الآثار .)447/١(‏ 


سحود ا لسَّهو 5 


صرنا إليه [ب۲/ ٤۲۸ب[‏ أولى . وا الصّلاة ة والسّلام تعارضا» فبقى 
قوله بلا معارض. 

وفي الحواشي: إذا سجد بعد السّلام فإصابة لفظة السّلام بعد ذلك 
5 تا بواجية ES‏ 

13 وقال شارح العمدة: قالوا: المراد بالسّلام في الأحاديث التي 
جاءت بالسّجود بعد السّلام هو السّلام على النَّبِيَ عليه الصّلاة والسّلام" أو 
يكون ا على سبيل الهو قا فال سا بعيداة» 3 را 
السّلام 2 الذي خوج 00 6 3-5 الحثل. يطل أيضًا 
ايفين اا 

فاك الفارطوقق ا قاي ال ةا غي ا اد اة لغار ف 
التقص جبران» وفي الرٌيادة ليس بجبران؛ بل هو ترغيم للشَّيطان؛ إذ جَعْلْه 
جبرانا يقتضى زيادتين اف الصّلاة سيب واخدء والصلاة لا تحتملها. 

قلت: إذا ركع ركوعين» أو سجد ثلاث سجدات» أو خلس غل 5 
الرّكعة الأولى» لم يرد عن الشَّارع أن السّجود للسَّهو في هذه المواضع ترغيمٌ 
لان بل هو جابر لما دخله من النّقَصء وهو تأخين الا ركان سيت 
الريادة» اما جاء التّرغيم فيمن شلك هل صلَّى لال أم أريعا؟ فقال عليه 
الصَّلاة والسّلام فيه: «فليطرح الشّك ليبن على ما يستيقن › فإن كان قد صلَّى 
خمسًا شفعن له ما قد صلَّى؛ وإن كان قد صلَّى تمامًا للأربع كانتا له ترغيمًا 
للشّيطان)7* 2 يعني سجدتي السَّهو؛ لأنه قبل السّجود لم يترك شيئًا و وو 


)١(‏ الحواشي للخبازي (؟1أ). 

(۲) في (ت): هو السّلام على النَّبِيَ عليه الصّلاة والسّلام [في التشهد]. . 
(۳) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (ص”18). 
(4) سبق تخريجه. 


]60۸[ الغاية في شرح الهداية 


ركنّاء فهذا إِنّما ورد الترغيم في السك إذا لم يعلم بحاله» ولم يكن في صلاته 
زيادة في نفس الأمر» وإلحاق التي تيقّن بالريادة فيها ساهيًا بالمشكوكة باطل 
لا اقل لهء فهو إِذَّا فاسد الوضعء ولأنّه يجوز في الريادة أن تكون جبرانًا 
فصان ور غا للكيطان > قل منافاةرينهما ».وقد قال ان مسري ا امو 
ترغيم للشّيطانء وإرضاء للرّحمْنء وجبران للنّقصان». حكاه عنه السَّرَحْسِيَ في 
ا 

وقوله: «لأنَّ جَعْلّه جبرًا يقتضي زيادتين في الصّلاة بسبب واحد». لا 
خفاء في فساده؛ لأنَّ تلك الرٌّيادة نقصٌ على ما تقدَّم» فلا تجتمع زيادتان؛ إذ 
الزّيادة على مقادير الشوع نقص» ولهذا لو تعمّد زيادة ركعة بطلت صلاته 
[ب۲/ ۲۸٥‏ فصارت كالإصبع الرّائدة» والكف الرّائدء والس الرّائدء والذكر 
الرّائد فان هذه الرّوائد كلّها عيبٌ» ومع أن لم نقس التقصان على الديادة بل 
أثبتنا السجود فيه بعد السّلام بالنُصوص على ما تقدّم. 

وك كتمنين الأئكة ال حي ف المسوظ» أن اصن الاد آنا 
يوسف ناظرٌ مالكا في سجود السّهو ب بين يدي هارون الرّشيد الخليفة» فقال له: 
أرأيت إن زاد [أ۷/۲١١ب]‏ ونقص كيف يصنع؟ فتحيّر مالك» فقال أبو يوسف: 


الشَّيِخْ مرّة يُخطئ ع2 ومرَّة لا يصيب» فظن مالك أنه يقول: ومرّة يُصيبء فقال: 
کا أدركا مكاي 


)١(‏ لم أجد هذا الأثر في المبسوط ولا غيره. 

(0) ذكر انك خيق فى ٠ E‏ طرقًا من هذه الحكاية فقال: «إلا أنَّ أبا 
يوسف - رحمه الله تعالى ‏ قال له بين يدي الخليفة: أرأيت لو زاد ونقص كيف 
يصنع ؟ ؟ فتحيّر مالك رحمه الله تعالى ) اه. وهكذا ذكره الكاساني في بدائع الصنائع 
١‏ ”لا). 
وذكر الخبر بطوله القاضي عياض في ترتيب المدارك (177/7) في قصّة مناظرة أبى 
يوسف للإمام مالك بحضرة هارون الرشيد» وفيه أنَّ الذي قال ذلك للإمام مالك رجل 
يقال له: سندل» قال: «وكان في المجلس رجل يقال له: سندل» فقال: إن أبا 
عبد الله 0 ومرّة لا يصيب» فقال مالك: كذا النَّاسء فلمًا فگر في قوله 


E Sy 


وعند أكثر العلماء أنه إذا سجد للسّهو بعد السلام تشهّد بعده وسلّم. 

وبه فال ابن مسعود الو والتّوريٌ وقتادة» والحكمء 
وو و ا و 

وقال د 3 وا hes‏ 3 ا لاع ا ليس 

ال م0 O‏ يزب KD‏ 1 له 

وقال ابن سيرين ٠‏ وسعد وعمار © وابن أبي ليلى ': يسلم و 
يتشهّد؛ أن ابا هريرة روى عن النّبىَ عليه الصَّلاة والسّلام أثنة سح تعد 
السّلام في قصّة ذي اليديه”', ولم ي فیھا ا 

وقيل: إن سجد بعد السّلام تشهّد تشهد وقبله لا رواه أشهب عن 


(1) رواه ابن ابي شيبة /١(‏ ۳۸۷ رقم 1507). 

)۳( هكذا في (أ» ب)» وليس هو فی 'لك) ولعله أراد النخعيّء بذليل أنه ذكز الشعبي في 
القول الثاني» وهو كذلك كما في التمهيد (١٠/۸٠۲)ء‏ والمغني .)٤۳١/۲(‏ 

() نقله عن التوري» وقتادة» والحكم» وحمّاد» ابن قدامة في المغني .(1/D‏ 

.)۲۰۸/۱۰( نقله عنه فى التمهيد‎ )٤( 

(6) انلز اللاستذكار (005/1)» والبياق والتسفيل 707 4)۳۷ ودا المجنهد 0ه ): 

(5) انظر: الأم للشافعي »)١55/١(‏ والحاوي الكبير (۲/٠۲۳)ء‏ والبيان للعمرانيٌ 
(AY)‏ 

(۷) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه .)٥٤١/۲(‏ 

(۸) وهذا هو المذهب أن ما كان السجود فيه بعد السلام» أو كان محل السجود قبل 
السلام فنسيه إلى أن سلّم تدسج بعد الخلام ات يتشهد فق بل انظر: 
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (؟/١05)»‏ والمغني »)٤۳١/۲(‏ والمبدع 
قل ؤلاء). 

(9) رواه عنه ابن المنذر في الأوسط ۳۱٤/۳(‏ رقم 1709). 

.)٤١١ /۲( نقله عن الحسن وعطاءء ابن قدامة في المغني‎ )٠١( 

.)۳۱٤/۳( لم أجد من نقله عنه. (0) نقله عنه في الأوسط‎ )١١( 

(۱۳) نقله عنه فى المغنى .)٤۳١/۲(‏ 

(14) روا غنهما ابن أبي شی 05 3۳۸۷ 078 4): 

.)۳۸۸ /۱( نقله عنه في مصلّف ابن أبي شيبة‎ )١5( 


)١5(‏ سبق تخريجه. 


) الغاية في شرح الهداية 


مالك + وهو فول اين حل 

ولنا: في حديث عمران بن حصين: أنه عليه الصّلاة والسّلام صلّى بهم 
فسها فسجد سجدتين 2 “تكد ويلك : رواه أبو داود الترمذئ وقال: حسن 
ع 


واھ ان کرو وقد صح أنه سجد مع النَّبِيَ عليه الصّلاة 
والكلام لكا صل خا دبعن السا فلن لاد مه ترك لم يذهب إل ول 
ا 

وقال ابن تيميّة: ولا يتشهّد للمفعول قبل السّلام إلا في رواية عن مالك 
يشداه ية :وبين اللسليم: 

وقوله: (وَلَأَنَّ سُحُوْدَ السَّهْو مِمّا لا يكر فَيُوَخَرُ عَن السّلام» حَنَى لَوْ سَهَا 
عَنِ السّلامِ يَنْجَبرٌ پي)“ . ولو سها في سجدتي السّهو لم يسجد له. وهو قول 
الحسن» والنّخعيٌ» ومغيرة» والبتيُ» وابن أبي ليلى» ومنصور بن رَاذّان 
ل ومالك0© والشّاف 4( E‏ كان اهيا ف هذا 
إجماع” م 


.)7371/١( انظر: البيان والتحصيل‎ )١( 

(۲) أبو داود (۳۳۹/۱ رقم 220١9‏ والترمذي ۲٤۲٩/۲(‏ رقم .)۳۹١‏ وقال: «هذا حديث 
حسن غریب صحيح). وضعّفه البيهقي في سنن الكبرى .)٠١/۲(‏ وقال الألبانيُ في 
ضعيف أبي داود (۳۹۳/۱): «الحديث صحيح ١‏ دون قوله: (ثم تشد إن شاذ). 

(۳) سبق تخريجه. (5) الهداية .)١١۳/١(‏ 

(5) انظر النقل عنهم في: الإشراف (؟1/١2»)8‏ والمجموع (55/5). 

(5) انظر: المدونة »)۲۲۲/١(‏ والنوادر والزيادات 2»0757/١(‏ والذخيرة للقرافي (۲/ 
۱) ومنح الجليل (۲۹۲/۱). 

(۷) انظر: الحاوي الكبير »)۲۲٤/۲(‏ والشرح الكبير للرافعي »)۱۷۹/٤(‏ والمجموع 


(5/8:). 
(۸) انظر: المغني (۳۷/۲٤)ء‏ والإنصاف مع الشرح الكبير (89/5)» ومنتهى الإرادات 
08/1 ). 


(9) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه .)٥۳۸/۲(‏ 
)٠١(‏ نقل ابن المنذر في الإشراف (۲/ )۸٠‏ عن إسحاق أنه قال: «هو إجماع من التّابعين». 


سجود السّهو ET‏ 
ساس لي 


وقال قتادة: يعيد سجدتي السّهو”"' . 

وقال الأوزاعيٌ: إذا سها سهوين يسجد أربع سجدات» ذكره النُووي”" . 

قال این ابن ليل .يتكرن التجوة بعد الشهوء دك ف الط 
وقد ذكرناه قبل هذا في القواعد. 

ولنا: أنه لو وجب له جبران لوجب للسّهو في الجبران» فيجب في 
الكّالث والرّابع» فيتسلسل» ولأنَّ السّجدتين تجبران غيرهما فلا تحتاجان إلى 
جابر [ب۲/١۲۸ب]‏ لهماء وهذا الحكم إذا سها بعد السّجدتين قبل سلامها في 
السّجود بعد السّلام . 

وأمّا سجود السهو قبل السَّلامء فللشافعيّة والحنابلة وجهان» وقاسوا 
على المسبوق إذا سجد مع إمامه لسهو الإمام ثم سها فيما يقضيء فإنه يسجد 
سجدتين أخريين . 

وجوابه: أنه منفرد فيما يقضي فصارت كصلاة أخرى. 

والوجه الثّاني: لا يسجد؛ لأنَّ السّجدتين تجبران كل نقص دخل فيها 
قبل السّلام es AAT‏ 

وحكى صاحب المبسوط والبدائع: أن مُحمَّدًا قال للكِسَائِيَ ‏ وكان 
ابن خالته -: لم لا تشتغل” بالفقه مع هذا الخاطر؟ فقال: مَن أحكم علمًا 
فذاك يهديه إلى سائر العلوم . 

فقال مُحمَّد: أنا ألقي عليك شيئًا من مسائل الفقه فخرّج جوابه من 
النحو. 

فقال: هات» فقال له: ما تقول فيمن سها في سجود السّهو؟ فتفگر 
ساعة» ثم قال: لا سهو عليه. 


.)۳۸۹ /۱( نقله عنه ابن أبى شيبة فى مصنفه‎ )١( 

٠ 9 المضيوع‎ (۲) 

(۳) البسيط في المذهب للغزالي (ص۲۹۹)» ونقله عنه في الحاوي الكبير .)۲۲٤١/۲(‏ 
أ قال في المسموع ©6 ضهنا لا يده وال روم الطالبين 05/10 
(0) في (ت): «ألا تشتغل». 


Cew] e‏ الغاية في شرح الهداية 


وفي البسيط: جعل هذه الحكاية بين الكِسَائِيَ وأبي يوسف وزاد فيها: 
فقال أبو يوسف: فما تقول في تعليق الّللاق بالمُّلّك؟ فقال: لا يصحٌ؛ لأنَّ 
الكل ا ال فا سجن لك ب : 

قلت: هذا فاسدء بل هو بمنزلة السّحاب الرّظب في السّتاءء فإنَّه يسبق 
العطر: 

وفي الحديقة47) م لا ل أبن 
ول ا عن على اكد بع ان ركان م 


)١(‏ في (ت): امن النحو». 

(0) المبسوط للسرخسي (۱/٤۲۲)ء‏ وبدائع الصّنائع .)١56 /١(‏ 

(۳) البسيط في المذهب للغزالي (ص558). 

E E NR N EE‏ أن العنت ماين 
غيل العوين الأتدلسيوف» ارقي م لامع رهد مج فيه على مراك (المعية 
للثعالبي» ولم أقف عليه مطبوعًا ولا مخطوطًا. انظر: كشف الظنون 2))555/1١(‏ 
والأعلام للزركلي (۲۳/۲). 

)٥(‏ هو: سليمان بن مُحمّد بن أحمد الحامض» ادى او مويق “لمن أنه اللجياة 
الكوفيين» وهو من أكبر تلامذة ثعلب» وألف كتبًا منها: «غريب الحديث»» و«خلق 
الإنسان والوحوش والنبات»» و«المختصر)اء توفى سنة ١٠٠٠ه.‏ انظر: نزهة الألبّاء 
(ض141): ومعجم الأذياء ١4+0/8(‏ رقم »)6۷١‏ وبغية النوعناة (301/1 
رقم .)۱۲۷٤‏ 

(7) هو: مُحمّد بن عبد الله بن العبّاس النحوي أبو الحسن الورّاق» إمام في العربيّة» من 
تصانيفه: كتاب «علل الوراق»» واشرح مختصر الجرمي»» توفي سنة ١۳۸ه.‏ البلغة 
في تراجم أئمة النحو واللغة (ص78١‏ رقم 20778 وبغية الوعاة (۱۲۹/۱ رقم ۲۲۳)» 
والأعلام للزركلي (576/57). 

)¥( هو: أحمد بن عبد الله المعبدي» من ولد معبد بن العباس بن عبد المطلب بن هاشمء 
أحد من اشتهر بالنحو وعلم العربية من الكوفيين» وجه من وجوه أصحاب ثغلب 
الكبار» توفي سنة ۲۹۲ه. انظر: طبقات النحويين واللغويين ( ص۳١٠‏ رقم ۷۷)» = 


سجود السَّهو 5 4 
عش ص 


غاصًا بالفقهاء والأدباء فقال في كلامه: إِنَّ الرّجِلَ إذا حَذِقَ صناعة ثمّ دخل 
في غيرها هانت عليه تلك الأخرى. 

قال "له تجتد ين لفات ذلك اخ لأف كادي بستاعدكه 
فنسألك عن غيرها. فقال الفرَّاء: هات أصلحك الله. 

فقال له مُحمّد: ما تقول في رجل صلَّى فسها في صلاته؟ قال: ليسجد 

ال فا "تقول إناسها :ف الشهر؟ تقال ال تت ان أ جاك عن 
قياس الفقه أم على قياس النّحو؟ 

قال: لاء إلا على قياس النّحو. قال: ليس عليه شيء. 

فقال له مُحمّد: من أين قلت؟ قال الفرّاء: إنَّ العرب إذا صمَّرت الشَّيء 
لم تصعّر التصغير. 

فال وال لقد خت ولقد طت الا : 


يقال: سها إذا ترك شيئًا غير متعمّدء وأسهى: إذا قعد في السّهو. 

قوله: (وَمَذَا الخلاف في الأَوْلويةق)7" . 

قال في الذخيرة: لو سجد للسَّهو قبل السّلام جاز عندناء قال القدوري: 
هذا في رواية الأصول» قال: وروي عنهم أنه لا يجزئه ؛ لأنَّه أَذّاه [ب۲/٦۲۸/]‏ 
قبل وقته. 

ووجه رواية الأصول: أنَّ فعله حصل في فصل مُجْنَّهد فيه فلا يحكم 
بفساده» وهذا لأنّا لو أمرناه بالإعادة يتكرّر عليه سجود السّهوء وهذا شيء لم 
يقل به أحد من العلماءء انتهى كلام صاحب الذخيرة" . 

قلت: وهذان التّعليلان”" يمنعان أن يكون الخلاف في الأولويّة. 


= ومعجم الأدياء ۲۹٤/۱(‏ رقم ۸٩)ء‏ وبغية الوعاة (۳۲۱/۱ رقم /ا١5).‏ 
)١(‏ الهداية .)١77/1١(‏ 

(۲) الذخيرة البرهانية (0/7)» وانظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري .)87١(‏ 
(۳) في (ت): «وهذا لأن التعليلان». 


ES‏ الغاية في شرح الهداية 

رقا اج الحاو من الان ل وف ين النقهاء أن عة 
السّهو جائز قبل السّلام وبعده» وإتّما الخلاف في الأول . 

وفي قول: التّقديم والتّأخير سواء [أ۸/۲١١ب]‏ في الفضيلة؛ لصحة 
الأخبار في التقديم والتّأخيرء قاله إمام الحرمين من الشَّافعيّة”". 

قلت : قول الإمام هذا هو الصَّواب حُكمًا وتعليلًا. 

وفي قول عندهم: إذا ره لا يعتدٌ به» قال النُوويُ: وهو الصّحيح©. 

قلت: يقولون عن الشَّافعيٌ أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي)» 
وقد ذكرنا عدَّة أحاديث صحاح في ذلك» والقول بعدم الاعتداد به مصادمة 
لهاء فهو بعيد من الفقه والنظر. 

وقال الشَِّيخَ مجد الدّين ابن تيميّة الحرّانيُ الحنبلئ: لا خلاف في جواز 
الأمرين. قال: قاله القاضي» وأبو الخطّابء قال: وهكذا وجدته في كتب 
الحنفيّة والشَّافعيّة والمالكيّة حكاية عن مذهبهم. 

قلت: قد ذكرت الخلاف في مذهبنا ومذهب الشَّافعيّة» والعجب من 
خفاء هذا الخلاف الجليٌ على هذا الحبر الحفيّ. 

وغل ادق هبد الب كلهم رر لو سجد قبل السّلام فيما يجب 
السجود بعده» أو سجد بعده فيما يجب السجود قبله لا يضرًه“. 
1 )”7 بوبه ال ال 


وفي المفيد: ل عن يمينه ويساره كالمعهودتين هو الصحيح . 


GEE BOAR 9 .)1١5/5( الحاوي الكبير‎ )۱( 
:)81/4( المجموغ‎ )0( 


وغيرهما. 
)٥(‏ التمهيد (0/””)», والاستذكار .)٥۱۸/۱(‏ 
(5) الهداية .)١7/1١(‏ (۷) نقله عنه في الأوسط .)٠٤/۳(‏ 


(۸) انظر: شرح الزركشي لمختصر الخرقي »)۲١/۲(‏ ومنتهى الإرادات (194/1). 


سجود السّهو G0‏ 


وفي الينابيع: التسليمتان أصحٌ؛ ولان مُحمَّدًا ذكر السّلام مطلقًا في 
الأصل”" فينصرف إلى السّلام من الجانبين”". 

زي الم جب انا سل تسليية واج عو ها وهو فول 
الكرخيّ» وهو الأصوب". 

وبه قال النخعي ”*). 

وقاسوا على الجنازة عند أحمد. 

ولا ينحرف فيها. 

وفي المفيد" والمرغيناني والبدائع: يسلّم تلقاء وجهه عند البعض؛ لأنَّ 
السليمة الأولى للتَّحلّل والثّانية للتّحيّة» ولا تحيّة في الأولى» فكان ضمُّها 
إلى الآولئ ا جيني أن لا شفرف قي لأ الت EE‏ ا وقد 
سقط معنى التَّحيّة ا 

و الدخيرة: قال القدوري في كيفيّة [ب187/1ب] السّجود: يكبّر بعد 
سلامه الأول ويخرٌ ساجدّاء ويسبّح في سجوهه ثلانّاء ثمّ يفعل ثانيًا كذلك» أي 
يسجد سجدتين بلا خلاف» ثم يتشهّد ثانيّا ويسلم» قال: وقوله: بعد سلامه الأول 
إشارة إلى أنه يكتفي بتسليمة واحدة؛ إذ الحاجة إليها للفصل بين الأصل والريادة 
الملحقة به» وهو يحصل بهء وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الصّلاة: إِنَّهِ لو 
ملم تسن لا ياتى يجرد الهو بعد ذلك + لأله رة الد 


.)۲۲٤١/۱( الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني‎ )١( 

() الينابيع (۳۲۱). 

(*) المحيط الرضوي (١/”5أ).‏ ونقل قول الكرخي في الينابيع .)۳١١(‏ 

(:) نقله عنه في الأوسط .)٠٤/۳(‏ 

(8)” المَدَهِب أن السلام في صلاة الجنازة يكون بتسليمة واحدة» انظر: مسائل الإمام 
أحمد وإسحاق بن راهويه (؟/ 087)» والمغني (۱۸/۳٤)ء‏ والإنصاف مع الشرح 
الكبير (5/ ١١١)ء‏ والمبدع (؟/ 598). 

() نقله عن المفيد في البناية .)١١١/۳(‏ 

(۷) الفتاوى الظهيرية (١/١4ب)»‏ وبدائع الصنائع .)١۷٤/١(‏ 

(۸) الذخيرة البرهانية ›»)۷١(‏ وشرح مختصر الكرخي للقدوري (۸۱۹). 


وقال البَرْدَوِيُ: قال في الأخيرة: ثمّ اختلفوا في الصّلاة على النََِ عليه 
الصَّلاة والسّلام» وفي الڏعوات نها في قعدة الصّلاة ة آم في سجدتي السّهو؟ 

كم و كله ف قبل [174/1أ] سلام 
السّهو. 
1 وکر أن الحسن الكرخيٌ في مختصره: أنّها في قعدة سجدتي السّهو؛ 
لأنها هي القعدة الأخيرة في الحاصلء فإِن ختم الصّلاة بها والفراغ منها 
يحصّل بهذه القعدة» وهو الصّحيح "" . 

وقال المّلحاويٌ: كل قعدة في آخرها سلام ففيها الصّلاة على التب عليه 
الصلاة والسّلام”"". 

فعلى هذا القول يصلي عليه في القعدتين. 

ومنهم من قال: في المسألة اختلاف: فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: 
بان في الأولى. وعند مُحمّد: يصلي في الأخيرة» وهي قعدة سجدتي 
السَّهوء بناءٌ على أن سلام من عليه السّهو يخرجه منها عندهما: فكانك الاو 
هي القعدة للختم فيصلي فيها ويدعو الله بحاجته ليكون خروجه منها بعد 
الأركان والسنن والمستحبّات والآداب. قال في المفيد: هو الصحيع . 

وعين اجرب ال يعيهم معي فوخ الضلةة والتطاء إلن فيد التي 
فإنَّها هي الأٌخيرة“ 

وتظهر فائدة الاختلاف: فيما إذا ضحك بعد السّلام قبل سجود السّهو: 


)00( هو: مُحمّد بن الحسن بن المحسن الأشىرؤشين؛ أو جعفر› جلال الدين» 
وبرهان الدين» تفقّه على الصَّيْمَرِيٌ والدَّامِعَانِيَ وَالمَرْغِيْئَانِي» ثم استوطن بيت 
المقدس» وله ابن ولي القضاء. انظر: الجواهر المضية (؟/57 رقم »)١55‏ والفوائد 
البهية )۲٠۸(‏ وسماه محمود بن الحسين. 

(؟) نقله عنه فى العناية »)601١/1١(‏ والمنحیط البرهانى .)٤۹۹/۱(‏ 

© قله سدق الا 09 وكين اتقاي را اع 1157/0 

ORY ADS A) 

(9) آتظر: المحيط البرهاتى 4١/9‏ وثييين التحقائق وحافية اللشلتى 159/00 
والسن الراق 11/9 1 


إل کے 
ا ك 


٠١ 


لا تنتقض طهارته عندهما. وتنتقض د 


وقال شمس الأئمّة الحَلوانئ: القعدة بعد سجدتي السّهو ليست بركن» 
وإنّما يؤتى بها ليقع ختم الصّلاة بها فيوافق موضوع الصّلاة» حتى لو ذهب 
بعدما سجد للسّهو لم تفسد صلاته؛ لأنه لو ترك السّهو وانصرف لا تفسدء 
فإذا انصرف بعد السّجود أولى. 

فرع: لا يسجد للسَّهو في صلاة الجنازة؛ لعدم شرع السّجود فيها 
أصلاء فكذا بدلاء ولا في سجود التّلاوة؛ كيلا يزيد البدل على الأصلء ولا 
في تكبيرات ا 

والتفل كالفرض في السَّهِو'''. وقال ابن سيرين وقتادة: لا سجود فيه" . 

فرع [ب7872/5أ] اختلف الفقهاء فيه: يسجد المسبوق مع إمامه لسهو 
الإمام» سواء كان فيما أدركه”*' أو قبله» وهو قول الشَّعبخ”” والتخع“ 
والشَّافعية 7 وا وي 

وقال ابن سيرين وإسحاق: يقضي ما فاته ثم يسجد؛ Ee‏ 
ال 


.)٠٠١/١( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(0) انظر: الإشراف (۲/ »)۸٠‏ وقال في المغني :)٤٤۳/۲(‏ «هو قول عامّة أهل العلم لا 
نعلم فيه مخالمًا»» ثم ذكر مخالفة ابن سيرين. 

(9) نقله عن أبن سيرين في: : الإشراف 2))8١/5(‏ والمغني (/ »)٤٤۳‏ وذكر ابن المنذر 
اَن قتادة يقول بقول الجمهور. 

(6) إذا أدرك المأموم سهو إمامه فَإِنَّ سجود السهو معه واجب عليه بالإجماعء انظر: 
الأوسط (۳۲۲/۳)ء والإقناع في مسائل الإجماع »)٠١٤١/١(‏ ونقله ابن قدامة في 
المغني (579/7). أمّا إذا كان السهو فيما لم يدركه المأموم فهذه هي المسألة التي 
ساق المؤلف الخلاف فيها. 

(5) نقله عنه فی الإشراف (۷۸/۲). والمغنى (۲/ .)٤٤١‏ 

(1) نقله عنه في الإشراف (۷۸/۲)ء والمغني (440/1). 

۷ انظرة الان للخمراتي 0741/90 والمجموع (44:/6)» وروضة الاين :0003/1 

(۸) انظر: المغني (؟/٠54)»‏ والإنصاف »)٠١١/۲(‏ والمبدع .)٤۷١/١(‏ 

(9) نقله عنهما في الإشراف (۷۸/۲)ء والمغني (۲/ .)٤٤١‏ 


CEA]‏ الغاية في شرح الهداية 

وقال مالك والليث" والأوزاعك”": إن أدرك معه دون الرّكعة لم 
يتبعه فيه ولم يقضه بحال؛ لأنه لا يعتد به. 

وقال بعض الشَّافعيّة: لا يسجد المسبوق لسهوه فيما سبق به“ . 

ولنا: أنَّ صلاته نقصت حيث تابعه في صلاة ناقصة وكونه لا يعتدٌ به لا 
يمنع المتابعة فيه» كما لا يمنعها في بقيّة الركعة. 

فإذا تابعه وقضى ما فاته هل يعيد سجود السَّهو؟ 

قال الشّافِعئنٌ في القديم: يعيد”؟. وهو إحدى الروايتين عن ابن 
حنبل2؛ إذ سجوده معه ليس في محلّه كالمتابعة []174/9ب] في التَّشْهّد. 

وفي الرواية الأخرى: لا يعيدء قالوا: وهي الأصحٌ”". وهذا مذهب 


عطاء والحسن والشعبي والنخعي والأوزاعي””) اين وجديد الشافعي”” ٠"‏ 
OND a. f‏ 
وأبي تور . 


)١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد :)۷٦/۷(‏ «ومذهب مالك في ذلك: أنَّ سجدتي السّهو 
إن كانتا قبل السَّلام سجدهما معه» وإن كانتا بعد السّلام لم يسجدهما معه» 
وسجدهما إذا قضى باقي صلاته». 

(0) نقله عنه في التمهيد »)۷٦/۷(‏ والمغني (۲/ .)::٠١‏ 

۳( نقله عنه في التمهيد »)۷٦/۷(‏ والمغني (۲/ .)::٠١‏ 

() وهو وجه عندهم على خلاف المذهب» انظر: المجموع (594/5)» وروضة الطالبين 
١6 /1١(‏ ). 

(0) هذا القول هو الجديد كما ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (۲/ 22757١‏ والشيرازي 
في المهذب والنووي في شرحه المجموع (44/5) وقال: هو أصحٌ القولين» وانظر: 
البيان للعمراني .)٤١/۲(‏ 

0) انظر: المغني (۲/١٤٤)ء‏ والإنصاف (۲/١١٠)ء‏ والمبدع .)٤۷١١/١(‏ 

(۷) انظر: المغني (۲/ »)55٠‏ والإنصاف (۲/١١٠)ء‏ والمبدع .)٤١١/١(‏ 

(۸) نقله عنهم في بداية المجتهد .)5١5/١(‏ 

(9) انظر: المدونة (۲۲۳/۱)ء والذخيرة للقرافي (۲/ ۳۲۳)» ومواهب الجليل (۲/ 07737 . 

)٠١(‏ هذا هو القول القديم وليس الجديد كما تقدَّم» انظر: الحاوي الكبير (؟/570): 
والبيان للعمراني (۲/١٤۳)ء‏ والمجموع (54/4). 

.)۲٠٦/١( نقله عنه في بداية المجتهد‎ )١١( 


سجود السّهو Tê‏ 
ت سسسب 1 الى ل 


وإن ترك الإمام السجود لا يسجد القوم عندنا”''. وبه قال: الحسن 
وعطاء والقاسم وخاد وال *' وإسحاق”" والمرَّنِي”*؟ واختاره ابن 
E O‏ الأظهر“. 

وقال مالك" والشافعئ“ وابن سيرين وأبو ثور“ ورواية عن أحمد 
يسجدون. : 

قوله: (وَيَلْرَمَهُ السَّهُوُ - أي سجدتا السهو - إِذَا راد في صَّلاتِهِ فِعْلّا مِنْ 
جِنْسِهًا لَبْسَ مِنْهَاء وَمَدَا يَدْلُ مَلَى أَنَّ سَجْدَنَي السَّهْو وَاجِبَةُ ۴ 
الصَّحِيْخ)"6 . 

لأنّه قال: (ويلزمه) والنّرومُ هو الوجوب» وقد ذكرناه وما فيه من 
EA‏ فلا نعیده. 

قال في الدّخيرة : وتكلّم المشايخ في هذاء وأكثرهم EE‏ 
اا 

وزاد فيه في المفيد: ويجب بترك التّرتيب فيما شرع مكرّرًا كالسّجدة 
فيجب بتقديم الرّكن» وبتأخيره» وبتكراره» وبترك الواجب» وبتغيره. 


2200 


.)605/1١( والعناية‎ »)0501//١( والمحيط البرهانى‎ .»)75١77/١( انظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 

(؟) نقله عن الحسن وعطاء والقاسم وحماد والثوري: ابن المنذر في الإشراف (۷۸/۲)ء 
وابن قدامة في المغني .)٤٤١/۲(‏ 

(9) قال ابن المنذر في الأوسط (9/ ۳۲۳): «واختلف فيه عن إسحاق» فحكي عنه القولين 
0 

1ن م ا 

() ذكر المسألة في الأوسط (۳۲۲/۳)ء والإشراف (۷۸/۲) ولم يذكر له اختيارًا . 

0( قال في المحرر :(A€/1)‏ «فإن نسي إمامه أن يسجد لم يسجدء وعنه: يسجد). 

(۷) انظر: الذخيرة للقرافي (۲/ ۳۲۳)ء ومواهب الجليل (۲/ .)٠١‏ 

(۸) انظر: المجموع (59/54)» ونهاية المحتاج .)٠١١/۲(‏ 

(9) نقله عن ابن سيرين وأبى ثور وغيرهما: ابن قدامة فى المغنى .)٤٤١/۲(‏ 

.)407/7/1( والمبدع‎ »)٠١١/۲( وهي المذهب انظر: المغني (541/5)» والإنصاف‎ )٠١( 

)١١(‏ الهداية .)١١٤١/١(‏ (۱۲) ص دهملا. 

.)۷۲( الذخيرة البرهانية‎ )١( 


KSEE‏ الغاية في شرح الهداية 

وفي التّحفة”'"' والعُنية!" والمحيط : وبترك الواجب الأصلي . 

وقال في التّحفة: هو الذي يجب بسبب التّحريمة» أمّا لو ترك واجًا 
ليس بأصليٌ في الصلاة كما إذا وجبت عليه سجدة تلاوة فذكرها في آخر 
الصّلاة لا يجب عليه السَّهِو بتأخيرهاء وكذا لو سلم“ ساهيًا ولم يتذكّْها لا 
يسجد للسّهو بتأخيرها؛ لأنها لم تجب بسبب التّحريمة» فلم يكن تركها نقصًا 
ا 

وهذا القيد'"؟ لم يذكر في الوط وال وغ عب 

وذكر الإسبيجابئٌ: أنه يسجد للسَّهو بتأخير سجدة [ب۲/ ۲۸۷ب] الثّلاوة 
RE‏ ومثله في اا 

وفي رواية النّوادر: لا يلزمه؛ لأتها ليست بواجب أصليٌ. 

وبترك سنه تضاف إلى جميع الصّلاة» هكذا في المبسوط”''. 
وا 
وفي التحفة والغنية: لا يجب السجود بترك الأذكار"' . 


قال الإسبيجابي: كالشناء"'» والتَّعوّدْء وتكبيرات الركوع والسّجودء 


0 
الافى رة وهق * القراة 4 والقعوت تو اتموة ی و رات 

العيدين 

.)٦٠۹/۲( نقله عنه في البناية‎ )۲( .)5١7 /١( تحفة الفقهاء‎ )١( 

(۳) المحيط الرضوي (١/١٥ب).‏ (4) في (أء ب): «لو شك»! 


.)5١/١( تحفة الفقهاء‎ )٥( 
هذه الكلمة في (أ) من غير نقطء هكذا: [وهذا البند]ء وفي (ب): «النبذ»» والمثبت‎ )7( 


من (ت). 
(۷) شرح الإسبيجابي (51أ). (۸) المحيط الرضوي /١(‏ 57أ). 
(4) “الوط لسري 0 )٠١(‏ الذخيرة البرهانية (۷۲). 


.(11/۳( ونقله عن الغنية فی البناية‎ »)۲١١ /١( تحفة الفقهاء‎ )١١( 
في (ب): «كالبناء». (1) شرح الإسبيجابي (57أ).‎ )١1١( 


سجود السّهو 3 4 
ا زا۷ ]| 


وفي الإسبيجابي: إلا في خمسة» وزاد: تأخير السّلام» وأطلق التّشهد 
ولم يقيّده بالأخیر» ثم قال: ويجب بتركه فیهما . 

وفي التّحرير ومختصر البحر: لو ترك تكبيرة الركوع من صلاة العيد 
ا 

قال صاحب المختصر: قال: والظّاهر أنه أراد به تكبيرة الرُكوع الثاني ؛ 
لألّه تبع لتكبيرات العيد”". 

ولو ترك التّكبيرة التي بعد القراءة قبل القنوت يسجدء ذُكر ذلك عن 
مُحمّد في بعض التوادر؛ لأنّه بمنزلة تكبيرات العيد. 

وفي البدائع: ولو زاد في تكبيرات العيدين أو أتى بها في غير محلّها أو 
a OVD TEES‏ 

رقي ا ع :"لو ترد كين اا مو كرات الد يجه درا 
الحسن عن أبي حنيفة”” . 

قال في الذخيرة: أمّا تقديم الرُكن فمثل أن يركع قبل أن يقرأء أو يسجد 
قبل أن يركع» وتأخير الرُكن أن يترك سجدة صلبيّة سهوًا فتذكّرها في الرّكعة 
التانية أو في آخر الصّلاة» أو يؤر القيام إلى الثّالئة بالريادة على التَشْهّد 
وتكرار الرّكن أن يركع ركوعين» أو يسجد ثلاث سجدات» وترك الواجب أن 
يترك القعدة الأولى في الفرائض"'' . 

وفي المرغينانيٌّ: في الفرائض أو التَّطوّع» وتغيير الواجب أن يجهر 
الإمام فيما يخافت» أو خافت فيما يجهر" . 

وقال في التّحفة والغنية والدّخيرة: ثمّ في ظاهر رواية الأصل سوَّى بين 


)١(‏ شرح الإسبيجابي (15أ). 

(؟) التحرير في شرح الجامع الكبير للحصيري »)٠٤١١(‏ وقنية المنية (15). 
(۳) قنية المنية .)٤١(‏ (5:) بدائع الصنائع .)١١۷/١(‏ 
(0) الذخيرة البرهانية (۷۳). (6) الذخيرة البرهانية (؟/9ا). 
(۷) «صلاة»: بداية (ب5828/5]). 


277 ) الذي ديع لد 
7 شح شت تت بيب تبي تئر فيىييتُبيبيب2 سيا 5ت تت 2 2 باْاْبالُللشش س2 22252ب 2 لتر 


الجهر والمخافتة» وفي التوادر: إن جهر فيما يخافت فعليه السّهو قل أو كثرء 
وإن خافت فيما يجهر إن كان بفاتحة الكتاب أو أكثرها فعليه السَّهو وإلا فلاء 
وفي غير الفاتحة ة إن خافت في ثلاث أياتٍ قصارء أو آية طويلة عند الكل» أو 
قصيرة عنده فعليه السَّهو وإلا فلا لأنّ حكم الجهر فيما يخافت أغلظ من 
المخافتة فيما يجهر؛ لألّه عمل بالمنسوخ فعَّلُْظْ حكمه. ولآن ل الجر 
تسا من المخافتة كالفاتحة في الأخريين» وكذا المنفرد يتخيّرء وأمًّا صلاة 
]ب/ 1۸۸[ المتخافقة قد نحط لا مو الهو ارجا الد في الجهر قل 
أو كثرء وشَّرَطنا الكثرة في المخافتة» وفي الفاتحة شرطنا أكثرها؛ لأنَّ فيها 
و لكات وكا اذا يفي او قير 
كانه فلودا حت ج 

وقال في التّحفة والغنية: اختلفت الرّوايات عنهم في مقدار ما يتعلّق به 
السّهو من الجهر: فذكر الحاكم عن ابن سماعة عن مُحمّد: أنه إن جهر بأكثر 
الفاتحة سجدء ثم رجع إلى مقدار ما تجوز به الصّلاة. وعن أبي يوسف: إن 
جهر بحرف يسجد للسّهوء والصحيح مقدار ما تجوز به الصّلاة» والفاتحة 
وغيرها سرا 

والمنفرد لا سهو عليه» ذكره في الأصل» أمّا إذا خافت ئا 
0 وكذا إذا جهر؛ ؛ لأنَّ الإخفاء إّما كان لنفي الل والتّغليط وذلك في 
صلاة تؤدَّى على الشهرة» والمنفرد إذا جهر في المخافتة يؤدّيها على الخفية. 

وذكر التاطفي رواية مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في المنفرد إذا 
جهر في المخافتة أنَّ عليه السّهوء وفي ظاهر الرّواية لا سهو عليه . 


/١( والذخيرة البرهانية (۷۲)ء وانظر: المبسوط للسرخسي‎ »)5١7/١( تحفة الفقهاء‎ )١( 
.)55/1( وبدائع الصنائع‎ »5 

(؟) تحفة الفقهاء »)5١7/١(‏ وانظر: المبسوط للسرخسي (۲۲۲/۱)ء وبدائع الصنائع 
(155/1). 

(۳) في (ت): «فلانه يجهر فيه». 

5 ق ا البرهاني (6*/1). والبناية (؟/ .)٦1°‏ 


2 ي ار س 


قال في المحيط: وفي رواية النوادر عليه السَّهو”"' . 

وذكر الحَلُواني: أنَّ المنفرد لو كان عنده رجل يصلَّى وحده فعليه السّهو. 

وفي نوادر أبي [11/١٠٠ب]‏ سليمان: لو نسي حاله وظنٌ أنَّه إمام فجهر 
سجد للسَّهو وترك السّنّةَ المضافة إلى جميع الصّلاة إن يترك التشهد في القعدة 
الأولى أو القنوت. 

وقال القاضي صدر الإسلام : يقال وجوبه بترك الواجب» قال صاحب 
الأخيرة: وهذا أجمع ما قيل فيه؛ لأنَّ الوجوه كلها تخرّج عليه" . 

وأمّا التّقديم والتّأخير: فإنَّ مراعاة الثّرتيب واجب عندناء وعند زفر 
فرض» وقد عرف . 

وتكرار الرّكن يوجب تأخير الرّكن الذي بعده» وأداء الركن من غير 
تأخير واجب» وعليه المحقّقون من أصحابناء وهذا واضح. 

ويجب سجود السّهو عندنا في تكبيرة ال بأن شك في حالة القيام 
ا هل كبر للافتتاح آم لا؟ وطال تفكرهء 3 عله أنه قن كار فشن 
أو ظنٌّ انه لم يكبّر فكبّر وقرأ وبنى عليهء فعليه سجدتا السّهو. 

وما كان من واغنات القراءة كالفاتحة أو السورة تجن سجدتا الهو تر كها: 

و5 IS ١‏ داسو عليه نكا BA‏ كلها كه 
الور 

وإن قرأ الفاتحة مرّتين في أحد ‏ الأولبية قله الصيو ات 4ت 
لتأخير الواجب وهو السّورة. 


)۱( المحيط الرضوي (۱/ 0۰ ب). 

(0) لعلّه طاهر بن محمود بن أحمد بن عبد العزيز البرهاني» البخاري» الحنفيٌ» الملقّب 
بصدر الإسلام» له كتاب «الفوائد»» و«الفتاوى». نقل عنه العمادي في فصولهء وتوفي 
سنة ٤٠٠ه.‏ انظر: تاج التراجم (ص77١‏ رقم »)٠١١‏ والأثمار الجنيّة (۲/ ٤٠٥۲‏ 
رقم ۲۸۷). 

(۳) الذخيرة البرهانية .)۷١(‏ (5:) المحيط الرضوي (١/١5أ).‏ 


(5) هكذا في النسختينء والصحيح: «إحدى». 


EB‏ الغاية في شرح الهداية 


ولو قرأ الفاتحة وسورة ثم أعاد الفاتحة فلا سهو عليه» وعلى هذا إذا 
قرأ سورة السّجدة يوم الجمعة وسجدء ثم قام وقرأ الفاتحة وقرأ : جا 
جَنُوبْهُمْ عن المصتاجع [السجدة: »]١١‏ فلا سهو عليه» وإن قرأ الفاتحة مرّتين؛ 
لأنذان يقرافا على ر 

وروى إبراهيم عن مُحمّد: إذا قرأ الفاتحة في الأوليين في ركعة مرّتين 
فعليه السَّهو من غير فصل» وفي الأخريين لا سهو عليه» وفي جم 
التفاريق" : ذكر عقيب ذكر هذه المسألة وكذلك في تكرار التَّشْهّد > يعني إن 
كرّره في القعدة الأولى فعليه السّهوء وإن كرّره في الثانية فلا سهو عليه ثم 
ذكر عقيبه: أنه إذا تشهد مرّتين فلا سهو عليه من غير فصل» فيحتمل أن يكون 
المراد به القعدة الأخيرة» ويحتمل أن يريدهما جميعًا. 

وفي العيون: إذا تشهّد مرّتين فلا سهو عليه» ومثله في المحيط "". 

ولو قرأ السورة مع الفاتحة في الأخريين فلا سجود عليه» وهو المختارء 
ذكره في الذخيرة“ . 

ولزتقر ا التاكه و ف او لذن تزاف كلدك اباك فصان اد 
آية طويلة معها في الأوليين واجبة. 

وان أن الفافعة عن السّورة فعلبه السهو: 

وفي الذخيرة والعيون: لو قرأ آية في ركوعه أو سجوده أو القومة أو 
القعود فعليه سجدتا السَّهو؛ لأنّه ليس بموضع للقراءة" . 


(0) كتاب ١‏ اجمع 5 في الفروع» لزين المشايخ. أبي الفضل مُحمّد بن أبي القاسم 
البقَاليّ» الخوارزميّ» الحنفيّ» توفي سنة (585ه)» والكتاب مفقود. انظر: كشف 
الظنون .»)0957/١(‏ وهدية العارفين (؟/48)» وأسماء الكتب المتمم لكشف الظنون 
لرياض زاده (ص). 

(۳) عيون المسائل (ص,772)» والمحيط الرضوي (١/57أ).‏ 

(4) الذخيرة البرهانية (۷۲). 

)٥(‏ الذخيرة البرهانية (1/7)» وعيون المسائل (ص۲۷). 


209 ب اا 

ولو تشهد في ركوعه أو سجوده أو قيامه فلا سهو عليه؛ لأنّه ثناء وهذه 
المواضع چ اكا ذكرة الا 

!]| وذكر التاطفيٰ في أجناسه عن مُحمّد: لو تشهد في قيامه قبل 
قراءة الفاتحة فلا سهو عليه» وبعدها يلزمه» وهو الأصحٌ؛ لأنّه محل قراءة 
السورة ققد ا الوا 

وفي المحيط والعيون: لو تشهد في ركوعه أو سجوده يلزمه السهو”" . 

تذگر القنوت بعدما سجدء عليه السّهوء وكذا بعدما رفع رأسه من 
الركوع ويمضي ولا يقنت» ولو تذكر في الركوع ففي عوده إلى القنوت 
روايتان» ذكرهما في المبسوط والذخيرة وغيرهما . 

قال في الينابيع : ويسجد للسّهو فيه . 

وذكر فى الوط والذخيرة+ القناش أن ترك قراءة التمهد وارك 
وتكبيرات العيدين لا يوجب السّهو؛ لأنّها سُنَّةَ كتكبيرات الرُكوع والسّجود 
وتسبيحاتها'''. 


وفي ألا تسان يجب؟ يا س تضاف إلى جميع الصّلاة [ب١/‏ 
4 فتمكن النّقص بتركهما في جميعهاء بخلاف تكبيرات الركوع والسّجود 
وتسبيحاتهما؛ لأنها لا تضاف إلى جميعها بل إلى ركن منهاء فبتركها لا 


)١(‏ شرح الإسبيجابي (440ب)» وانظر: عيون المسائل (ص۲۷)» والمحيط البرهاني 
.)604/1١(‏ 

(۲) الأجناس للناطفي »23١9/١(‏ وانظر: البناية 2»)51١/5(‏ تبيين الحقائق وحاشية 
الشلبي /١(‏ 197). 

(*) المحيط الرضوي (١/١5أ)»2‏ وفي عيون المسائل (ص۲۷): «لا يجب عليه السهوا. 

(6) المبسوط للسرخسي »)75714/١(‏ والذخيرة البرهانية (۷۳) وانظر: الجوهرة النيرة /١(‏ 
۷ وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي (۱۹۳/۱). 

.)۳۲١( الينابيع‎ )5( 

(5) المبسوط للسرخسي (١/٤۲۳)ء‏ وانظر: الجوهرة النيرة »)۷۷/١(‏ وتبيين الحقائق 
وحاشية الشلبي (197/1). 


= الغاية في شرح الهداية 
يتمكن التّقص في كل اللا . 

وفي الكتاب جعل الإضافة إلى جميع الصّلاة دليلًا على الوجوب"". 

وفي الينابيع : وقراءة التّشهد في القعدة الأولى واجبة» هو المختارء 
وقيل: هي سُنَّةَ وهذا أقيس» لكن خلاف ظاهر الرّواية”" . 

وفي المفيد: قيل: القعدة الأولى سُنَّهَه والصّحيح: أتها واجبة . 

وفي الينابيع: لو قعد قدر التَّسْهّد في القعدة الأخيرة ولم يتشهّد؛ فعن 
أبي يوسف روايتان في سجود السهو . 

وفي المحيط : فعن أبي حنيفة روايتان» ولو ترك بعض الّشهّد يجب السّهو . 


~ وعدم2 26و غم كع کر 
لا آنه اراد 


اء أنه أَرَادَ به فِعْلُا وَاجبّاء 


قوله: (وَيَْرَمَهُ إِذَا تر يغلا مَسئُو 
بيه سه أن وُجُوْبَهَا بالستى . 

فيكون قد ذكر السّبب وأراد به المُسَبّبِ مجارًا» لقوله في الجامع 
الصَّغير: «عيدان اجتمعا في يوم واحد فالأول سُنَّة0 أي وجب بالسُنَّة؛ٍ لأنَّ 
صلاة العيد واجبة» ويجوز أن تكون سن على الحقيقة مضافة إلى جميع 
الفلا كنا اعفار في اليوط والدكي: 

وقوله: (وَذِكْرْ التّسَهُّدِ يَحْتَمِلُ القَعْدَةَ الأَوْلَى وَالئَانيَه) 20" . 

قلت: التَشْهّد هو: الدَّعاء الذي فيه ذكر الشّهادتين في القعدتين» 
واحتمال الدّعاء للقعدتين مع إرادة نفسه بعيد. 


إٍ 


/١( والذخيرة البرهانية (۷۳) وانظر: الجوهرة النيرة‎ .)۲۳١/١( المبسوط للسرخسى‎ )١( 
:)1 59 /1( وبي التتقاتق وعافية الشلني‎ ۷ 

(0) الهداية )١14/١(‏ حيث قال: «ولأنّها تضاف إلى جميع الصّلاةء فدلٌ على أنّها من 
خصائصهاء وذلك بالوجوب». 

(۳) الينابيع (۳۲۲). 

.)٠١١/١( ومجمع الأنهر‎ »)٤٥/١( نقله عنه في فتح القدير‎ )٤( 

(5) الينابيع (۳۲۲). 0) المحيط الرضوي .))5١/١(‏ 

(۷) الهداية .)١75/١(‏ (۸) الجامع الصغير (ص۳١١).‏ 

() المبسوط للسرخسي (۳۷/۲). )١(‏ الذخيرة البرهانية (77). 

(11) الهداية (1/ 20174 


ا ۷w.‏ د 


وو ق ا ا ر 
تكلّف لتوجيهه صاحب الحواشي وقال: معنى تركها ترك فعلها في موضعها؛ 
لأ فغلها وخر ا ا و 

وفي البدائع: اختلفوا في ترك تعديل الأركان» والقومة» الع 7 
السّجدتين على قول أبي حنيفة ومُحمّد بناءً على أنَّ ذلك واجب أو مدن 
[۲/ ١لااب]‏ قد ذكرناه. 

وإن تفكّر في صلاته قلاا أو طويلًا في غير هذه وهو قدر ما يؤدّي فيه 
ركن» أو في هذه قياسًا فلا سهو عليه» وفي الاستحسان: يجب؛ لتأخير 
الرُكن» والقليل لا يحترز منه 

فرع ذكره في البدائع EE‏ سجدة تلاوة من الأولى» وصلبيّة من 
الثانية : يبدأ بالثّلاوة عند عامّة العلماء. 

وعند زفر: في الثانية؛ لقوّتها. 

ولناة أن I e n a‏ كان قبن LR‏ 
ولو سلّم وعليه سجدة صلاتية“ إن كان متعمّدا بطلت صلاته» وإن كان [ب؟/ 
6 س] ساهيًا ولم يصرف وجهه عن القبلة ولم يتكلّم لم تبطل» وإن صرفه 
فكذلك في الاستحسان؛ لأن المسجد في حكم مكان واحدء وفي القياس 
- وهو رواية -: تبطل صلاته؛ لأن صرف الوجه عن القبلة من غير عذر مفسد 
للفرض» وبعد الخروج من المسجد لا يَبني. 

قوله: (وَسَهُْوُ الامَام يُوْجِبُ عَلَى المُؤْتَمٌ السَّجُؤْة)”*'؛ لأنَّ في حديث 
ابن عمر: ا ف ا وكلمة «على» 
للوجوب . ذكر هذا الحديث ابن تيميّة في شرحه. 


.)ب٤۲( الحواشي للخبّازي‎ )0 .)١١١/١( الهداية‎ )١( 

(9) بدائع الصنائع .)١55/1(‏ 00( في (ت): صلبية . 

.)٠٠١ /١( الهداية‎ )6( 

() رواه الدارقطنئٌ )1/ VY‏ رقم .)١‏ والبيهقئٌ في السنن الكبرى (۲/ ٠٠۲‏ رقم ۳۷۰۰) 
من حديث عمر وله . وأشار البيهقي إلى ضعفه» وضعّفه النووي في خلاصة الأحكام - 


CEVA]‏ الغاية في شرح الهداية 
ولأنّه عليه اة والسّلام سجد وسجدوا معه وإن لم يوجد منهم سهو. 
كما 
ولأنّهم بالاقتداء به صارت صلاتهم مبنيّة على صلاته» فدخلها النّقص 
بدخوله في صلاة الإمام» ولهذا يلزمه الإقامة بنيّة إقامة الإمام» وإن لم يؤثّر 
نقصًا في صلاتهم لوجب عليهم متابعته حذارًا”"2 لمخالفة الإمام» فعند وجود 
التقص أولى. 
(قإِنْ لَمْ جد الِامَامُ لَمْ يَسْجْدٍ المؤتم)"". 
وهو قول عطاء» والحسن» والنَّحْعٌ: والتؤرئ) والقاسم. وحمّاد بن 
أبي سليمان“» ورواية عن ابن حنبل . 
وقال الشَّافعيُ: يسجد المأموم خلفه ويخالف إمامه". وخالفه المُزنيُ 
والبْوَيْطيٌ وأبو حفص ¥ من أصحابه ومنعوا المأموم من | اود 
و وال رزاع ا 
ها سه of A‏ < ديع م 22:2 مع هم,(١١)‏ 
(فإن سَّها المؤتم لم يلزم الامام ولا المؤتم السحود) '. 
= كل وابن الملقن في خلاصة البدر اهتين ”)ل والحافظ أبن حجر في 
التلخيص الحبير (؟/١١)»‏ وقال الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة /١‏ 
:(ooY‏ ا(موضوع». 
)١(‏ سبق تخريجه. (0) في (ت): «حذرا». 
(۳) الهداية .)٠١١ /١(‏ 
(:) نسبه إليهم ابن قدامة في المغني (۲/١٤٤)ء‏ والنووي في المجموع (19/5). 
(5) انظر: المغني (۲/١٤٤)ء‏ والمبدع /١(‏ 477)» والإقناع .)١57/١(‏ 
(5) انظر: البيان للعمراني (۲/ »0"1٠‏ والمجموع (59/4)» وتحفة المحتاج (؟/195١).‏ 
(۷) هو: عمر بن عبد الله بن موسى أبو حَفْص ابن الوكيل الباب شامي» الإمام الكبير» 
من متقدّمي الشافعية ومن أئمة أصحاب الوجوهء فقيه جليل الرتبة» توفي بعد سنة 
١٠ه.‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۳/ 17١‏ رقم 75). وطبقات 
الشافعيين (ص٠۲۳)»‏ وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ٩۷/۱(‏ رقم 17). 
(۸) انظر: الحاوي الكبير (558/1)» والبيان للعمراني (؟/٠4"):‏ والمجموع (15/4). 
(9) انظر: الذخيرة للقرافي (۳۲۳/۲)ء ومواهب الجليل (۲/ .)٠١‏ 


.)44/4( والنووي في المجموع‎ »)44١/1( نسبه إليهما ابن قدامة في المغني‎ )٠١( 
.)176/1( الهداية‎ )١١( 


کو SES‏ 
ت ز۷۹٤‏ )| س 


وقال الشَّافعيُ يحمل الإمام سهوه» ولا يسجد واحد منهما بلا خلااف 
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عندهم 

واا بحديث معاوية: آنا ت العا قن ا ا 
رسول الله بيا فقال: «إنَّ هذه الصّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النّاس» ولم 
بأهرة ال 

قلت: لا حجَّة لهم فيه؛ لأنَه تكلّم عمدّاء والسّجود للسّهو فلم يجب به 
شىء » والتحمل فريعة الوجوب ولم تفسد صلاته؛ أن حرمة الكلام لم تكن 
اشتهرت بعدء ولم يرد الشَّرع بتحمّل الإمام السّجود عن المأموم إذا سجد 
الإمام» فكيف يتحمّل عنه سجدتين وهو لم يأت بواحدة منهماء وهذا لا أصل 
له في الشَّرِع فصارت كالصّلبيّة فإنّه لا [1175/51] يتحمّلها إجماعًا . 

وإن أدرك المأموم بعض صلاة الإمام وسجد للسّهو لزم المأموم متابعته 
ليس بموضع بود وقد تَقَدّمت المسألة. 

ولو دخل في صلاة الإمام بعدما سجد سجدة للسّهو يتابعه في الثانية ولا 
يعيد [ب؟/750أ] الأولى» وإن دخل معه بعدما سجدهما لا يقضيهماء ولو سلم 
المسبوق مع الإمام فعليه سجدتي السَّهو في التّسليمة الثانية دون الأولى؛ لأنَّه 
تفرد فى الثاني نوكل كن ابن سماعة هه عند فى اواد 

وف الط :إن سل فن الأول مقار ا تنلات فلا سه عليه لآ 
مقيّد به» وبعده يلزمه ؛ س وهو ا 

نسي السّورة فركع ثم رفع رأسه وقرأها: يعيد الركوع؛ لأنه قد 
ال قال ركن الذين الصَّادي : حتى لو لم يعد ركوعه تفسد صلاته» 


(۲( سبق تخريجه ص1 25١‏ وهو في الصّحيحين من حديث معاوية بن الحكم واه . 
)۳( «ولا يعيل) : بداية (ب۲/ ۲۹۰) . €3 المحيط الرضوي (1/ ۰ ب). 


)٥(‏ في (ت): انتقض: 


ESE‏ الغاية في شرح الهداية 
وقاك اجات غل فاس رل زف تيد وعدا ل ت وفك كل 
في مختصر البحر . 

وفي الإسبيجابيٌ: لو قرأ في الأولى والنّانية الفاتحة وسها عن السّورة 
فذكرها في ركوعه أو بعدما رفع رأسه منه قبل أن يسجدء فإنَّه يعود ويقرأ 
الفاتحة ويعيد السّورة» ثم يركع وعليه سجدتا سهوء وكذا إذا قرأ السّورة 
ونسي الفاتحة» فإنّه يعود ويقرأ الفاتحة ويعيد السّورة وعليه سجدتا السَّهو”"', 
وهكذا في المحيط”” . 

ولو ذكر في ركوعه أو سجوده سجدة تلاوة أو صلبيّة يقضيها ولا يعيد 
ركوعه ولا سجوده» ولكن يستحبٌ له أن یعیده؛ لأنَّ انتقاله منه لم يكن على 
قصد إتمامه» ومتى أعاد صار فرضًا وانتقض الأوّل. 

وفي مختصر البحر: عن مُحمّد بن القاسم: إذا ترك التّسمية يلزمه 
السّهوء وقال برهان الدين الكابي“ : إن سها عنها قبل الفاتحة يلزمه السّهو 
وأوجب عين الأئمّة الكرابيسي السّهو بترك التَّسمية بين الفاتحة والسورة* . 

وفي المفيد: لا يجب بترك النّسمية والتّأمين شيء. وفي جمع التّفاريق : 
ب عن يساره اّلا لا سهو عليه وتي باليمين» ولا يعيد. 

عن أبي يوسف: قرأ في الثّانية ما قرأه في الأولى يسجد للسَّهوء وقال 
قاضي خان: هذا في غريب الرٌّواية عن أبي يوسف. 

ا ا e‏ 
آخر صلاته؛ لأنْ ما أدركه معه ليس بآخر صلاته» بخلاف المسبوق؛ لأنْ ما 
أدركه معه آخر صلاة الإمام و في حقّه آخرًا تحقيقًا للمتابعة» ولو تابع 


.)ب٠٠/١( قنية المنية (54)» وانظر: المحيط الرضوي‎ )١( 

(۲) شرح الإسبيجابي (۷٤ب).‏ (۳) المحيط الرضوي (١/١5أ).‏ 

(4:) عبد المؤمن بن رمضان بن مُحمّد الكابي» له «غنية المفتي الحاوي أكثر الفتاوى»» 
وله «بنية الخنية». انظر: الطبقات السنية .)۳۹٤ /٤(‏ 

(5) قنية المنية (45) عن القاسم بن محمد الخوميني . 

(5) في (ت): افيصير». 


لابب ا يي 0ه | ذا 


السو امانداقي SS E‏ 
صلاته؛ لاله اقتدى به في موضع يجب انفراد ° 

بب] وفي الفتاوى: إن لم يعلم المسبوق آنه لم يكن عليه سهو لم 
تفسد صلاته» وإن علم فسدت. 

قوله: (وَمَنْ سَهَا عَنِ القَعْدَةِ الأوَّْى [ب۲۹۰/۲ب] ثُمَّ تَذَكَرَ وَهُوَ إِلَى حَالَةٍ 
القُعْوْدٍ أَْرَتُ عاد وَقَعَدَ وَتَشَهّدَءِ لاله 0 


وفي المبسوط : لولم يس فاا ي تذكر القطذة قحاد فمك 
السّهوء وفي ظاهر الرٌواية إذا لم يستتمٌ قائمًا“ يعودء وإن استتمّ قائمًا لا 


يعود» وعن أبي يوسف: إن كان القعود أقرب يعودء وإن كان إلى القيام أقرب 
لا يعود“ . وهو المذكور في الكتاب. 

وفي فتاوى'المزغِيتاتع + إذا انعم قائمًا أو كان إلى:القيام اقرب لا 
يعود» ولو لم يكن كذلك قعد ولا سهو عليه" . 

وفي رواية: إذا قام على ركبتيه لينهض يقعد وعليه السَّهوء قال في 
المحيط: وهي رواية التوادر“ 

قال المرْغِيْنَانِنُ: ويستوي فيه القعدة الأولى والثانيةء وعليه الاعتمادا” . 

ولو رفع ليه من الأرض» وركبتاه عليها بعد ولم يرفعهماء قعد ولا 
سهو عليه» ذكره صاحب المحيطء والمرغيناني'" . 

وفي البدائع: إذا كان إلى القيام أقرب فلوجود القيام وهو انتصاب 
التصفن الأعلى الصف الأسقل ميا وما يق من الاتشناء عير مر :وان 
كان إلى القعود أقرب يقعد؛ لعدم القيام؛”'" . ٠‏ 


.)١56/١( (؟) الهداية‎ .)]5١/١( المحيط الرضوي‎ )١( 
فى (ت): «قاعدًا».‎ )٤( في (ت): «قاعدًا».‎ )۳( 
الصشرط لوي 0 53 النتاوف اة 77ب‎ 080 
.)٤١/١( المحيط الرضوي (١/١05ب). (۸) الفتاوى الظهيرية‎ )۷( 


(9) المحيط الرضوي (١/٠5ب)»‏ والفتاوى الظهيرية (١/؟5أ).‏ 
)٠١(‏ بدائع الصنائع .)1791/١(‏ 


د لك كك 

وفي المنافع: قال بدر الدّين''؟2: إن انتصب الصف الأسفل يكون إلى 
القيام أقرب» وإن لم ينتصب الصف الأسفل يكون إلى القعود أقرب ولا 
اعتبار بالصف الأعلى”" . 

ولم يذكر مُحمّد سجود السّهوء واختلف المشايخ فيه: كان السّيخ الإمام 
أبو بكر مُحمّد بن الفضل البخاريّ يقول: لا يسجدء وكان غيره من المشايخ 
يقول: يسجد؛ لأنّه بقدر ما اشتغل بالقيام؛ أخَّرَ واجبّا وجب وَضْلُّهِ بما قبله. 
فيلزمه السّهوء وإذا كان إلى القيام أقرب وعاد" تفسد صلاتهء وقال أبو عليٌ 
الور غات :لاد وکر ابن خوك 200 في شرم تمن لعلو 0 

وقال الرَّورَنِيُ2: إن عاد فقد يكون مسيئًا ولا تفسد صلاته» ويسجد 
للسَّهو؛ لتأخير الواجب» وإن استوى قائمًا ثمّ علم أله لم يقعد فعاد وقعد 
فسدت صلاته؛ لتكامل الجناية برفض الفرض بعد الشّروع فيه لأجل ما ليس 
بفرض» ذكره الزَّوْزَنِنُ في شرح مختصر القدوري. 


فرع : في مذاهب العلماء: 
فإذا استوى قائمًا لا يرجع إلى القعدة عندناء كما ذكرنا. وبه قال مالك“ 


.)0605( وهو الكردري المعروف بخواهر زاده. (۲) المستصفى‎ )١( 

)۳( في (ت): «وعاد قبل». 

(8) «ابن عوف»: هو أحمد بن الحسن بن أبي عوف» أبو العباس» الإمام» الفقيه» المعروف 
بالقاضى» من علماء اليمن» توفى قبل 097ه. انظر: الأثمار الجنية ٠٠٠١ /١(‏ 
رقم ۳۸)ء وكشف الظنون (2)1711/7 ومقدمة اللباب في شرح الكتاب .)784/١(‏ 

(0) شرحه على القدوري: هو الشّرح المعروف عند الحنفية: (بشرح القاضي)ء ولم أقف 
عليه. انظر: كشف الظنون (۲/ »)١١۳١‏ والأثمار الجنية ١0 /١(‏ رقم ۳۸)» ومقدمة 
اللباب في شرح الكتاب .)۳۸۸/١(‏ 

0) «الرَّوْرَنيَ»: هو مُحمّد بن محمود بن مُحمّدء ابن أبي القاسم السّديديء الرَّوْرَنيُ» 
تاج الدين» أبو المفاخرء شرح «المنظومة» وزاد عليهاء وشرح الزيادات وسمّاه 
«ملتقى البحار من منتقى الأخبار». انظر: الجواهر المضية (؟77/1١‏ رقم »)٤٠١‏ 
وتاج التراجم (ص۲۷۸ رقم »)۲٠١‏ والأثمار الجنية (577/5 رقم .)091١‏ 

(۷) انظر: البيان والتحصيل »)517/١(‏ والذخيرة للقرافي (۲۹۹/۲)ء والشرح الكبير 
للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي .07070/١(‏ 


سجود السهو 


١ 
TTY 
هم‎ 
- 
4م‎ 
امعط‎ 


والشَّافعك”" . 

وقال أحمد: الأولى الرّجوعء”") 

وقال الحسن: يرجع ما لم يركع”". 

وإن رجع جاهلًا تبطل صلاته. وبه قال سُحنون من المالكيّة. 

وقال ابن القاسم: [117/11] يصح ويسجد“ . 

وإن رجع ساهيًا صحّ [ب۲/ ۲۹۱] بلا خلاف عند المالكية . وإن جلس 
ونسي التَّشْهُّد حتى اعتدل: ففي الجلاب: لا سهو عليه . وفي المقدّمات 
شد "ا كلاب وي قال «الشاضة "تفال القزافة قال + سه علن السورة 
والګش عند ٠‏ 1 

قلت : قله عنّا الحكم في السُورة غلط 

وزوق أبق داوة: أنه عليه الصّلاة والسّلام قال: «إذا قام الإمام في 
الرّكعتين إن ذكر قبل أن يستوي قائمًا a‏ استوى قائمًا فلا يبجلس» 
وليسجد سجدتي السّهواء ومثله في ی ابو ما 

فرع : E‏ ومن عليه سجدتا السَّهو في صلاة الفجر إذا لم يسجد 
حتى طلعت الشّمس وكان ذلك بعد السّلام لا يسجدء وكذا في قضاء الفائتة إذا 


.)۳٠۳١/١( انظر: البيان للعمراني (79/5”)» والمجموع (4/ 15)» وروضة الطالبين‎ )١( 

(0) المذهب أنه يُكره له الرُجوع إذا استتمٌ قائمًا فالأولى ألا يرجع» انظر: المغني (؟/ 
)٩4‏ والإنصاف مع الشرح الكبير (58/5)» والمبدع .)٤٦۷/١(‏ 

(۳) نقله عنه في المغني (؟/ 2)57١‏ والمجموع (4/ 15). 

(4:) الذخيرة للقرافي (؟/ ١٠)ء‏ والثمر الداني (ص١18١).‏ 

(5) ذكر ذلك في الذخيرة للقرافي (۲/ .)٠١‏ 

(5) نقله عنه فى الذخيرة للقرافى (؟/ .)70١‏ 

NY‏ لابو رشد O‏ كام بط ناز اقرب 

(۸) انظر: البيان للعمراني (۳۲۹/۲)ء والمجموع (4/ 55)؛ وروضة الطالبين .)٠۳١/١(‏ 

(9) الذخيرة للقرافي .)١٠/۲(‏ 

(۱۰) ابو داود (۳۳۸/۱ 8 ٩‏ ) وابن ماجه (۳۸۱/۱ رقم ۱۲۰۸)» من حديث 
المغيرة بن شعبة ؤليه. والحديث ضعّفه النووي في خلاصة الأحكام 7/١‏ 
وصحّحه الألبانيُ في تعليقه على السنن. 


ا ا د الك ف 


لاد و 


لم يسجد حتى احمرّت الشّمس لم يسجد؛ لأنه وجب لنقصان الصّلاة جبرًا له 
فجرى مجرى القضاء» ولو خرج وقت الجمعة قبل أن يسجد بعدما سلم سقطء 
ولو سها الخليفة كفاه سجدتان عن سهوه وسهو إمامه» وإن"'' لم يكن الأول 
سها لزمه السّهو لسهو خليفته؛ لأنه صار مقتديًا به» ولو سها الأوّل بعد 
الاستخلاف لا يوجب سهوه شيئًا» والمسبوق لو لم يسجد مع إمامه وسها فيما 
سبق به كفاه سجدتان» وإن لم يَسْهُ سجد لسهو إمامه استحسانًا”"". 

وفي المفيد: لو تذكّر سجدة صلبيّة في سجود السّهو: إن كانت من 
الركعة الأخيرة أجزأته إحدى سجدتي السَّهو عنهاء بخلاف ما لو تركها من 
الأولى أو الثّانية حيث لا تجزئه إحدى سجدتي السّهو عنها؛ لأنّها دين“ 
فوجب قضاؤهاء والقضاء لا يجزئ بدون النيَّة» بخلاف الأخيرة» وكذا لا 
تجزئ إحدى سجدتي السَّهو [عن]”*'' سجدة الثّلاوة. 

مسألة: شرع في ركعتين بعد تمام صلاته» وبناهما على تحريمتها وكان 
تلا سجدة: لا يسجدها فيهما. 

ولو عاد الإمام إلى القعدة قبل السُّجود للخامسة والقوم سجدوا ولم يعلموا 
بعوده لا تفسد صلاتهم؛ لأنه لما عاد إلى القعدة ارتفض ركوعه» فكذا ركوع 
القوم؛ لأنه بناءٌ على صلاته» فبقي لهم زيادة سجدة» وهي لا تفسد الصّلاة. 

قوله: (وَإِنْ سَّهَا عَنِ القَعْدَةٍ حَتّى قَامَ إلى الخَامِسَةِ رَجَعَّ إلى القَعْدَةٍ ما لم 
يَسْجُدْ لِلْخَامِسَة)؛ لاله لم يستحكم خروجه من الفرض. 

(وَأَلْعَى الحَامِسَةَ)؛ لأنَّ ما دون الرّكعة ليس له حكم الصّلاة؛ بدليل 
ا 


(1) في (ب): «فإن». () الذخيرة البرهانية .)۷٤(‏ 

(۳) فى (ت): «لأنها صارت ديئًا) . 

(5) «عن»: ليست في النسخء وأضفتها ليستقيم الكلام. 

.)٠١١/١( الهداية‎ )5( .)١١٤١/١( الهداية‎ )0( 

0) أي: أنه لو حلف ألا يصلي فصلى ما دون الركعة لم يحنث في يمينه. انظر: البناية 
.)١ 76 /۳(‏ 


سجود السّهو FEE‏ 
ا || ٤۸9‏ ]| 


ء۶ 


(وَسَجَدَ لِلسَّهُو”''؛ لتأخير الواجب. 

وإذا قيّد الخامسة بسجدة [ب۲۹۱/۲ب] استحكم دخوله في ركعة كاملة 
من التّفل» فخرج به من الفرض قبل تمامه ضرورةًء فبطل”". 

وعند الشَّافعيٌ: لا تبطل”"'؛ لحديث عبد الله المتقدّم» [أ۷۳/۲١ب]‏ وهو 
تخل عدا على :نا ]ذا قحد الرابعة» لان الزاوي قال اضلى الظهر 
خمسًا». ولا ظهر بدون ركنه وهو القعدة الأخيرة. 

قال السَّرَحْسِيَ: وإنَّما قام إلى الخامسة على ظنٌّ أن هذه القعدة هي 
الأولى» قال واجب إلى أن يشفع الخامسة بركعة ثمّ يسلّم ويستقبل الله 
وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف». EAS‏ لذن عنده إذا بطل الفرض 
لا يقلا نا ولان كرك القفدة ة في كل شفع من التفل مفسد عنده وضع 
الا ق 

قال في المحيط والمفيد وقاضي خان: والعشاء كذلك وا E‏ 
الظهر به إمّا لأنّه وافقه رسول الله كَلِ؛ إذ صلّى الظهرٌَ خمسّاء فاستحسن 
البداءة بما دسي سود الله کل أو لأنها أوّل صلاة فرضت على 
رسول الله بل ولهذا تسمّى صلاة الأولى» e‏ قال: الى الطيز حضتا 
والح ذلك عون TE‏ لاسا لمكا فين ماي E‏ ابا ا 

ثمّ قال أبو يوسف: يبطل الفرض بوضع الجبهة» وهو رواية عن مُحمّد 
وعلى قول مُحمّد: برفع الرّأس» وهو المختار» ذكره في المحيط” . 

والدّليل عليه أنه لو سجد قبل إمامه ثمّ شاركه الإمام فيه أجزأه ولو تم 


.)٠٠١ /١( الهداية‎ )١( 

(5) انظر: فتح القدير (۹/۱٠٥)ء‏ والعناية ” .»»2٠04/(‏ والجوهرة النيرة .)۷۸/١(‏ 

(۳) انظر: الأم للشافعي »)١50/١(‏ ومختصر المزني (/ ».)٠٠١‏ وروضة الطالبين /١(‏ 
۷( 

() المبسوط للسرخسي (۲۲۸/۱). 

(5) المحيط الرضوي (۲٥آ).‏ وشرح الجامع الصغير لقاضي خان .)55١/١(‏ 

.)1575( المحيط الرضوي‎ )١( 


أازكم:) تمع سح ی ا لا ور ال 


الخو اع كفا كال ابو يوتحت لا و أن كر رك سيق به 
المقتدي إمامه لا يعتدٌ به» ولو تم بنفس الوضع فأطاله لكان سجدات وليس 
كذلكة: بن الكل دة واحدة: 

وقالوا: ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا سبقه الحدث في هذا 0 
مر ور ب اسح ب اس اليو ' 
معه» فلم يبطل فرضه» فيتوضّأ ويبني على صلاته» وقد حكى"'' مُحمَّد 
لأبي يوسف فقال: زه“ صلاة فسدت فأصلحها قَسُوُهُ لصلاة غريبة. 

قلت: وينبغي أن يكون الخلاف على العكس؛ لأنَّ المأنينة والقعدة بين 
السّجدتين فرض عند أبي يوسف» وعند مُحمّد ليس بفرض بل ذلك سُنَّة أو 
واجب في رواية» والنتص عن أبي يوسف على الرُكوع أله لا يتم حتى يرفع رأسه 
منه ويطمئنَ قائمّاء وعند مُحمّد يتم بنفس الإنحناء وإن لم يرفع رأسه منه. 

ثم إذا بطلت الفرضيّة وانقلبت نفلا على ما تقدّم عندهماء يضيف إليها ركعة 
أخرى في الظهر والعشاءء فيصير متنقّلا بست ركعات» وكذا في العصر يضيف 
الها ر ك احرص دوه قال ماد بدا لمان تمن على ا ا 

وقال قتادة والأوزاعئٌ: IR EEE‏ أربعًا يضيف إليها ركعة 
أخرى فتكون الركعتان له نافلة» وإن لم يضم إليها ركعة أخرى فلا شيء عليه؛ 
لاه ملت على عر 

[1/ | فإن اقتدى به إنسان في الخامسة والسّادسة ثم أفسدها يلزمه قضاء 
ست ركعات في قول أبي يوسف؛ لبقاء التّحريمة» ذكره في قاضي خان . 


)١(‏ في (ت): «وقد حكي قول هذا لأبي يوسف». 
(۲) مكانها بياض في ()» قال في فح القدير 0911/1 «وزة: بمعجمة مكسورة بعدها 
هاء كلمة تعجب وهو هنا على وجه التّهكم) . وجاء في تاج العروس ۳۹۱/۳۳): 
«زه» بالكسر والسكون» كلمة تقال عند العجب والاستحسان بالشيء) . 
(6) نقله عنه في الإشراف (5/5). 
(5) نقله عنهما في الإشراف (57/7)»: والمغني (5759/7). 
(5) شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)554/١(‏ 


وفي المحيط: اقتدى به إنسان في الخامسة ثم أفسدها: فإن عاد الإمام 
إلى القعدة يقضي أربعًا» وإن مضى يقضي سنا عندهماء وعند مُحمّد لا يتصوّر 
القضاءء ولو قعد في الرّابعة ثمّ قام ولم يسلّم عاد إلى القعدة ما لم يسجد 
للخامسة» وسلّمء وإن قَيّد الخامسة بالسّجدة ثم م تذگر ضم الا ركع احرف 
وتم توفي وار كان له ا ف ويج اه ستيان هذا على قول 
مُحمّد؛ أن ت ال اة ع لأنها اشتملت على أصل الصّلاة 
ووصفهاء وبالانتقال إلى التّفل انقطع الوصف لا غير» وبقيت التّحريمة وبناءً 
الل على تحريمة الفرض جائز في حقّ الاقتداء» فكذا بناءٌ فعل نفسه على 
تحريمة فرضه» قال في المحيط: وهو الأصحٌ . 

ولو انقطعت تحريمة الفرض لما صح شروعه في الَقْل؛ لأنَّ الإحرام لا 
ينعقد إلا بتكبيرة جديدة. 

ووجه القياس: أنه لو سجد لوقع سجوده في صلاة أخرى وهي الرّكعتان 
الرّائدتان» وسجود السّهو لصلاة لا يشرع لصلاة أخرى» وعند أبي يوسف: 
حو لناكا و ابد 41 لان السّجود عنده لجبر نقصان يمكن فى التّفل. 

قال في البدائع: هذا ا E‏ 
A EGC CNET‏ وعند محمد للنقص المتمكن في 
الفرض» فحاصله: أن تحريمة الفرض انقطعت عند أبي يوسف بالدخول في 
التفل ولا وجه إلى جبر نقص الفرض بعد الخروج منه وانقطاع تحريمته"› 
ومثله في المحيط““ والمفيد. 

وقال ذ في الخواشي ؛ نج لتمكن التقضات فى ارق بالخروت ميته لا 
على الوجه المسنون عند محمد ولتمكن النقص في النفل بالدخول فيه لا 
على وجه المسنون عند أبي يوسف . 


)١(‏ المحيط الرضوي (؟5أ). ؟) في (ت): اللنقص المتمكن». 
(۳) بدائع الصنائع (۱۷۹/۱). (:) المحيط الرضوي (57أ). 
(5) الحواشي للخبّازي (۲٤ب).‏ 


-/4ة] الغاية في شرح الهداية 


وقال الشبخ الإمام أبو منصور الماتُريدي: الأصح أن يجعل السَّهو جابرًا 
لقص المتمكة في الإحرام» جر [ن9/؟ؤلات]! بها القن في الفرض 
والنقص في التفل» وإليه ذهب أبو بكر بن أبي سعيد. 

ثم الصّحيح أنّهما لا تنوبان عن شُنّة الظهر؛ ل روع وما ل كن 
عن قصد» ولهذا لم يلزمه» وفي المحيط: لأنها ناقصة غير مضمونه» فلا 
توب عن الكاملة" . 

وفائدة الاختلاف: أنه لو اقتدى به إنسان في هاتين الرّكعتين يصلّي 
ركعتين عند أبي يوسف» ولو أفسده قضى ركعتين» قال صاحب المحيط: : وهو 

الأصح”". ولو أفسده الإمام فلا قضاء عليه عند الثَّلاثْة» وعند مُحمّد: يصلّي 

ا وعن مُحمّد في التوادر: لا يقضي شيا وإذا أتمّ هذا e‏ 
م وای رن اا لی ر کین > ولو أفسده لا قضاء عليه 
كالإمام . 

وفي العصر لا بذ وق :إلى الخامسة ركعة أخرى » بل يقطع [1أ14/1١اب]‏ 
التَنّل بعد الفرض» وروى هشام عن مُحمّد: أنه يضيف إليها ركعة أخرى» 
وكذا الحسن عن أبي حنيفة» وهو الصّحيح؛ لأنَّ الكراهة إِنّما تقع إذا كان 
الا عفد ف إذ لا معصية بدونه. 

وفي قاضي خان: وإذا قام الإمام إلى الخامسة بعدما قعد قدر التَّسْهّد 
روى البَلْخْنُ عن أصحابنا : أنه لا يتابعه القوم؛ لأنّه أخطأ تق ولكن 
ينتظرونه قعودًا حتى يعود فيسلّموا معه» فإن قَيّد الخامسة بالسّجدة اشلم 
ال 

قوله: (وَمَنْ صلی رَكْمَعَْنِ تطعا َسَهَا بها وَسَجَد لِلسَهو نم أرَادَ أن 
يُصَلّيَ أَخْرَيَيْنٍ آ َبْنِ)" “؛ لأنّه لو بنى لوقع سجود السّهو في وسط الصّلاة 


)١(‏ المحيط الرضوي (55أ). (۲) المحيط الرضوي (55أ). 
)٤(‏ الهداية .)١57/1(‏ 


د حت ل ل ا 


وذلك غير مشروع» بخلاف المسافر إذا نوى الإقامة بعدما سجد للسَّهوء فإنه 
يتم صلاتهء وإن وقع السّهو في وسط الصّلاة. 

قال في المبسوط: لأن ذلك بمعنى شرعييّ» وقد يكون بغير صنعهء 
كالجند يصيرون مقيمين بنيّة الإمام» والمرأة بنيّة زوجهاء والعبد بنيّة سيّده» 
وهنا بمباشرته وقصده'") 

ولأنّه لو لم يَبْن عليها كه فيطل لاه كلما نار سل وها ی فلك 

قال السَّرَخْسِيَ: وحقيقة الفرق أن السّلام محلل ثم بالعود إلى. سجود 
السّهو يعود إلى حرمة الصّلاة؛ للضرورة فيما يرجع إلى إكمال تلك الصّلاة 
لا في حقٌّ غيرها”". 

وفي المرغيناني: لو نوى الإقامة بعد السّلام : 

لت ل ل وسقط عنه سجود السَّهو. 

وعند”" محمد وزفر: صخت» وصارت أربعًا” . 

ولو سجد للسّهو ثم نوى الإقامة حتى صارت فرضه أربعًا هل [ب١؟/‏ 
]| يُعيد صلاته؟ قال في الأصل: يعيد؛ لأن سجوده وقع في الحشو فلا 


ا اران ووس موري من الشجو فلا يقر في حن الت 


حصل . 


0 لوطا ى 0106 (5) المبسوط للسرخسي (۲۳۳/۱). 

(۳) في (ب): الوعن»» وبینهما فرق» وهو أن (عند) تدلُ على مذهب المنقول عنهء أما 
(عن) فتدل على أن ما قل هو رواية عنه وليس مذهبه» قال اللكنويٌ: «الفرق بين 
(عنده) و(عنه) أنَّ الأوّل دال على المذهب» والغاني على الرواية» نقله عنه فى 
الت التحشن 10 0د ْ 

(:) الفتاوى اة (6/1(. (5) «بنى»: «فى (ب): نوى). 


EB‏ الغاية في شرح الهداية 


وقال المرغينانئ: ولو بنى جاز» نص عليه في عا 


وقال شيخ الإسلام وا رَاده: يجوز» ويعيد سجدتي السهو لوقوعه 
A E‏ 


كال “قر التهر ی اجا الميفط اله و کے او ا 
السجود اختلاف المشايخ» والمختار: أنه يعيد“ . 
وكذا لو سجد المسافر للسّهوء قان فان مره 
والثّالئة: إذا سجد المسبوق ثم سها في القضاءء وزاد في البسيط: إذا تبيّن 
خروج وقت الجمعة بعدما سجد يتمّها ظهرًا ويسجد للسهو . 
قوله: (وَمَنْ سَلْمَ وَعَلَيْهِ سَجْدنًا السَهْوِ فَدَخَلَ رَجُل في صَلاتهِ بعد للبم 
إن سَجَدَ امام ان دَاخِلا ولا لاء وَهَذَا عِنْدَ: أبن حَيبفََ وَأييِ يُوْسْفَء وَعِْد 
ميك هو داخ › سحد امام [vo /Y]‏ َو َم يَسحد» وهو قول : 
أصل الخلاف: أنَّ سلام من عليه سجود الهو عمدًا هل يخرجه من 
الصّلاة أم لا؟ فعند محمد وزفر: لديف ای وعند أبي حنيفة وأبي 
يوسف: يخرجه خروجًا موقوفا إن عاد إلى سجدتي السَّهو وصح عوده إليهما 
ومن المشايخ من قال: لا توقف في انقطاع التّحريمة بسلام السَّهو عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف بل تنقطع من غير توقفء وإنَّما التّوقّف عندهما في 
أبو عصمة» من کار الحنفيّة في زمنه» روى عن ابن المبارك» وكان صاحب حديث 
ورواية» قال ابن حبّان: «ثبت في الرواية ريّما أخطأ»» وله مختصر في الفقهء 
توفي سنة ١١1ه.‏ انظر: الثقات لابن حبان 07١/8(‏ رقم 22١41949‏ والجواهر 
اله( ۴۷ رقم م ولان الان (475/0 زق 4)4۴ وهدية 
العارفين .)٦٦۳/١(‏ 
(۲) الفتاوى الظهيرية (١/57أ).‏ (۳) نقله عنه فى البناية (۱۸۲/۳). 
(5:) الحواشي للخبّازي (۳٤ب).‏ 
(5) البسيط في المذهب للغزالي (ص559). (5) الهداية (157/1). 


ي ب اا 
عود التّحريمة ثانيًا إن عاد إلى سجدتي السّهو يعود وإلا فلاء وهذا أسهل 
لتخريج المسائلء والأوّل أصحٌ؛ لأن التّحريمة إذا بطلت لا تعود إلا 
بالإعادة» وإن لم يوجدء ذكره في البدائع”') 

لمُحمّد وزفر: الاعتبار بالثّلاوة والسّلام ااه ای أن السَّلام كلام 
لكاف الخطاب إلا لضرورة وهي سجود السّهوء فإذا لم يسجد عمل الكلام 
عمله فكان خارججاء فإذا عاد يرتفع السَّلام وتعود الحرمة» بخلاف سجدة 
الثلاوة؛ لأنَّ محلّها قبله» وبخلاف قراءة التَّشْهّد فلم يعمل السَّلام عمله”" . 

وينبني على هذا الخلاف مسائل: 

المسألة الأولى: القهقهة قبل العود لا تنقض الوضوء عند أبي حنيفة 
وأبى يوسف. وسقط عنه السَّهو [ب۲۹۳/۲ب]» وعند مُحمّد وزفر: تنقضه ولا 
Rs‏ و 

المسألة الثّانية: لو نوى الإقامة لا يتغير فرضه عند أبي حنيفة وأبي 
يوسفء ولا يسجد؛ ا a‏ رصم ولا سبع ا E‏ 
وسط الصّلاة» وعند مُحمّد: يصير فرضه أربعًاء ويسجد في آخر صلاته. 

المسألة الثّالئة: لا يصح الاقتداء به عند أبي حنيفة وأبي يوسف» حتى 
لو فقي بيه ا تكلم قبا أن يسجد الإمام للسَّهو لا يجب 
على المقتدي قضاء شيء وإن عاد الإمام إلى السّهو؛ لأنّه تكلّم قبل صحَّة 
الاقتداء» وعنده: يلزمه قضاء صلاة الإمام لصحّحة الاقتداء به عنده”" . 

وفي الحواشي: 

فإن قيل: ينبغي أن لا يصح الاقتداء به وإن عاد لأنَّ بقاء التّحريمة 
ضروري لحاجته إلى السجدة فلا يظهر في غير ذلك. 


(۱) بدائع الصنائع .)١74/١(‏ 

(۲) انظر المسألة في: الجامع الصغير (ص5١23»‏ والعناية /١(‏ 02014 والجوهرة النيرة 
(1/”/). 

)۳( انظر المسائل الثلاث في: المبسوط للسرخسي 2)158/١(‏ وبدائع الصنائع 7 
«(1Y4‏ والعناية (۱/ 610( والمحيط البرهاني (0۲/0). 


4Y]‏ الغاية في شرح الهداية 
کک ۳ +« ل7لل7لل727+7+<ت+97بسبسسس7 بدو و ا یو و وتيب ص اتا ي ييي لزي س وي ا ي ي 


ت 

قر له اناف التليارةبالقيقية تعد الدوةءذليل غل أن التحريية 
مطلقة لا ضرورية” . 

قوله: (وَمَنْ سَلّمَ يُرِيْدُ به قَطْعَ الصَّلاةوَعَلَيِْ سَهْوٌ فَعَلَيِْ آَنْ مَسْجُدَ لِسَهْوِ؛ 
لآنّ هذا السّلامَ غَيْرَ اط للصلاة. وََينهُ تير المَشْرْوْع فلقث)”". 

كبا وتوف الطير سكا أل تو اماد ای ا ی 
ا 

وفي المحيط : سجد في الفرض يريد بها تطوعًا يقع عن المفروضة› 
بحكم التّحريمة» ولو سلم وهو ذاكر لسجدة صَلبيَّة» أو سجدة تلاوة» أو 
التَشْهٌّدء فسدت صلاته» ذكره في المحيط . 

وهذه النيّة تغيير للمشروع فلم تلع . 

والفرق: أنَّ تلك الأشياء يؤتى بها في حقيقة الصَّلاة وقد بطلت بالسّلام 
العمد» وسجود السّهو يؤتى به في حرمتها وهي باقية إذا كان عليه سجود السّهو . 

وفي الحواشي: ونيّة الكفر تبطل الإيمان [أ۲/١۷٠ب]‏ ولم يلع وإن كان 
لكين لجرو : 

قلت: نيّة الكفر رضئ به وهو كفرء ومتى ثبت الكفر ارتفع الإيمان؛ 
لأنهما لا يجتمعان. 

وفي المحيط : صلى العشاء ركعتين ظنًا منه أنّها ترويحة فسلّمء ا 
الظهر ركعتين يظتُها الجمعة فسلّم» رو أبن ر عن ا اه بین 
لأ بف عو 

وذكر في العيون: أنه يستقبل» ينان اعد بخلاف ما لو ظنَّ أنه 

صلی ربعا فسلّم ثم عل فإنّه يبني 


.)۱١١/١( الحواشي للخبّازي (۳٤ب). (۲) الهداية‎ )١( 
.)ب07/١( المبسوط للسرخسي (۲۳۳/۱). (5:) المحيط الرضوي‎ )9( 
.)::( «تغيير): في (ب): !تعتبر) . () الحواشى للخبّازي‎ )0( 


(۷) المحيط الرضوي (١/۲١ب).‏ (۸) عيون المسائل (ص۲۷). 


سحود السّهو G3‏ 


1| سے 
اس 


O E ES E EA RC EY 
خلاقا لمحمّد؛ لاله سلّم على ظنّ امام فيكون سلامه ا‎ 
قوله: (وَمَنْ شك في صَلاتِهِ كلم ير كلام صَلَّى أمْ أَرْبَعَاء وَذَّيِكَ اول ما‎ 


lo 


عَرَضَ لَه اسْتأَنَفٌ الصّلاة؛ لِقَوْلِهِ [ب١/754أ]‏ عَلَيْهِ الصّلاة 5 وَالسَّلام : «إِذًا 5 
00 : 5 1 226 )2 
أَحَدُكُمْ في صَلاتِه نه كَمْ صَلَّى كَلْيَسْتَفيلٍ الصّلات E‏ 
هكذا في | لمبسو O‏ وا a‏ وال 
(وَإِنْ كَانَ الشّك يَعْرِضُ لَه كيرا تی عَلَى أَكَْرِ رَأَِ؛ لِقَوْلِه عَلَيْهِ اللا 
وَالسَّلامُ: «مَنْ شك في صَلايِهِ يتحر الصّوّاب»*)''. 
وهو حديث عبد الله بن مسعود متَّفق عليه» وقد قدَّمناه فى قواعد هذا الباب. 
والتَّحرّي: طلب الأحرى. 
(وَإنْ لم يكن ا لَه رَأَيّ س عَلَى البَقِيْنِ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلام: « 
شل في ضَلاتِهِ فَلَمْ يَدرِ تلان صَلَّى اَم أَرْبَعَا بى عَلَى الأقل»)'“. 
ولفظه في حديث أبى سعيدك: «فليطّرح الک وليَبْنِ على ما استيقن). 
رواه مسلمء وقد ذكرناه 2 هذا الباب. 
وفى المفيد: وكيفيته : إذا شك وهو قائم أو راكع أو ساجد يم تلك 
)١‏ كتاب السجدات هو من إملاء مُحمّد بن الحسنء في الرّقّة. انظر: كشف الظنون 
(1554/5). 
(؟) هو: علي بن مقاتل الرَّازَيُء له كتاب «السجدات» وكتاب «المسائل الكبير»» وكتاب 
«المسائل الصغير»» وكتاب «الجامع». انظر: الجواهر المضية ۳۸١ /١(‏ رقم »)٠١544‏ 
وتاج التراجم (ص5١7‏ رقم ۱۷۸). والأثمار الجنية (؟1/ 07١‏ رقم 505). 
(۳) نقله عنه في المحيط الرضوي (١/۲٥ب).‏ 
(6) لم أجد هذا الحديث. قال الزيلعي في نصب الراية (؟19/7/1١):‏ «حديث غريب». 
وقال الحافظ في الدراية :)۲٠۸/١(‏ «لم أجده مرفوعًا). 


(4) الهداية (57/1؟17١).‏ () المبسوط للسرخسي .)5194/١(‏ 
(۷) المحيط الرضوي .)157/١(‏ (8) الذخيرة البرهانية .)۷٥(‏ 
(9) سبق تخريجه ص ؛ ل/الا. )٠١(‏ الهداية .)١77/1(‏ 


.)١7557/15( الهداية‎ )١١( 


9 الغاية في شرح الهداية 


الرّكعة» ثم كعك IY‏ رابعة» والقعدة فيها فرض» ثم مّ يصلّي ركعة 
أخرئ لاحتمال انها كانك: الثالتة يساح إلى الرّابعة): م يشوك ويسلم ويسجد 

وقال القدوري: قال أصحابنا: الشاك يتحرّىء ولم يفصّلواء وهذه رواية 
الأصول» ووجهه: حديث ابن مسعود الصَّحيح في تحرّي الصّوابِ”" . 

درك لشن عل إلى سهد E‏ جا سيك أت 
تف رعو انز ا وا 

وَوَفّنَ الأصحاب بين الأحاديث: 

فحملوا حديث الاستقبال على السك في أوَّل مرّة؛ لأنّه لا حرج عليه 
فيه» ولقوله عليه الصّلاة والسَّلام : «دَعْ ما يريبك إلى ما . 

و o‏ منغ وى قل E‏ رفن اله الماك كل الوه 
زعي لآد ان ١الامتسداق‏ دقن 4[ مكرجا بتاكو ER E‏ 
اال کے اا ا قل تمامه. 1 

وحملوا حديث أبي سعيد على من تكرّر منه الشَّك وليس له ظنّ وترجيح 

وقد رُوي عن أبي سعيد مثل قولنا: فإنَّه ئل عن الشاك في الصّلاة 
فقال: «١يتحرّى)ء‏ فقيل له: عن نفسك أو عن رسول الله؟ فقال: عن 
رسول الله بيا ذكره القدوري في شرح مختصر الكرخ" . 


(1) شرح مختصر الكرخي للقدوري (855). 

(۲) انظر: الأم للشافعي (؟977/1١)»‏ والحاوي الكبير (۱/ ۷٠۲)ء‏ وروضة الطالبين .)7"09/١(‏ 
(۳) انظر: المدونة »)5١5 /١(‏ والبيان والتحصيل »)7754/١(‏ والذخيرة للقرافى (؟/ .)75١‏ 

(4) رواه الترمذي (558/5 رقم »)556١8‏ وقال: حسن صحيح. والتسائي )۳۲۷/۸ 


رقم «(o11‏ من حديث الحسن بن علي ا . والحديث E‏ 
المستدرك (؟/ :)1٠6‏ : (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. وصححه 


الآلبانق» 
)٥(‏ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 478). 
(7) شرح مختصر الكرخي للقدوري (۸۲۷). 


سجود السّهو ETT‏ 
و س م س ي ب د تخت ا 9 !لقت 


وروى أبو بكر بن أبي !]لبه كي كلاد عن ابن سيرين عن ابن 
عمر آنه قال: «آمًا آنا فإذا لم أدرٍ كم صليت قإنّي ا '. كقول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومُحمّد وأصحابه. 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر ڪا في الذي لا يدري ثلانًا صلّى أم 
أريعًا؟ قال : اسل حت بحل 

وعن جرير عن منصور قال: سألت ابن جبير عن الشَّكّ في الصّلاة 
فقال: «أما أنا فإذا كان في المكتوبة [ب۲/ ٤۲۹ب]‏ فإني أعيد»" 

وعن أبي مجلز قال: رميت جمارًا فلم أدر كم رميت» فسألت ابن عمر 
ولم يجبني» فمرٌ ابن الحنفيّة فقال: «يا عبد الله ليس شيء أعظم عندنا من 
الصّلاة» وإذا نسي أحدنا أعاد» فبيّن له حكم الشك»» قال: فذكرت لابن عمر 
قوله» فقال: (إِنَّهِم ا 

وعن إسماعيل بن أبي خالد عن الشَّعبيٌ قال: يعيدء وكان شريح 
يقول: يعيد» ل ا ا ات كلم قدو كم له 
فأعدها مرّة» فإن التبست عليك مرَّة أخرى فلا تعدهاء وعن عطاء قال: يعيد 
مرَّة روى عنه ذلك مالك وعبد الملك» وقال عبد الكريم وسعيد بن جبير 
وميمون: «إنهم كانوا إذا وهموا في الصّلاة أعادوا»» انتهى كلام أبي بكر بن 
1 و 

وكال؟ التروع aS ES E‏ له الف رهد EN‏ 
صلاته» وإن صار عادةً له اجتهد وعمل بغالب ظته» وإن لم يظنّ شيئًا عمل 
بالأقلٌ» قال أبو حامد: قال الشَّافعِيُ في القديم: ما رأيت قولًا أقبح من قول 
أبي حنيفة هذاء ولا أبعد من الستة» انتهى كلام النّوويُ في هذه الحكاية عن 


.)1475١ رقم‎ ۳۸٥/۱( المصنف‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 80" رقم 4477). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ۳۸٥ /١(‏ رقم 4476). 

(5) رواه ابن أبي شيبة /١(‏ ۳۸۵ رقم 5457). 

.)1475٠ 4459 2447548 4٤1۷ رقم‎ ۳۸١۹ ۔‎ ۳۸٥ /۱( المصنف‎ )5( 


قلت: قد ذكرت الحديث عن رسول الله بيه في كل واحد من الأحوال 
النّلاثء وصحّحة الحديث في التَّحرِّي والبناء على اليقين» والحديث الوارد 
بالإعادة» فكيف يقبّح الشَّافعنُ القول المؤيّد بحديث رسول الله كَل ويقول: 
ولا أبعد من السّنَّهَ مع كونه قول ابن عمر كما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة عنه 
من طرق» وقد كان ابن عمر أعظم الاس اتباعًا لرسول الله كله وقد رواه أبو 
بكر عن جماعة من السّلف الصّالحين أئمّة الهدى ممن تقدَّم أبا حنيفة وك 
وعنهم» كما رواه أبو بكر بن أبي شيبة الذين ذكرناهم في هذا الكتاب» فحينئلٍ 
ليس في تخصيصه قول أبي حنيفة بالتقبيح والتّبعيد عن السَّنَّهَ معنى» وليس هذا 
من أدب أهل العلم والفضل . 

وقول النّوويُ وابن قدامة وغيرهما من المخالفين لنا: قال أبو حنيفة إن 
ييل الك اول رة بطلث م 

نقلهم هذا عن الإمام لا يوجد في كتب أصحابنا المشهورة مثل : 
المبسوط» والمحيطء [أ۲/١۱۷١ب]‏ والذخيرة» والبدائع› والمفيد» وفتاوى 
المرغيناني» وشرح الكرخي» والإسبيجابي» والتحفة» والغنية» وجوامع الفقه› 
وغيرها من الكتب التي تقرب من ثلاثين مصِنَّفَاء بل قالوا فيها: يستقبل لتقع 
صلاته على وصف الصّحَة [ب١/795أ]‏ بيقين. 

وقال أبو نصر شارح القدوريّ المعروف بالأقطع: فيه الاستئناف أولى؛ 
لأنه سقط به الك TY‏ 

وفي الدّخيرة: أو هل أحدث آم لا؟ء أو هل أصاب ثوبه نجاسة أم لا؟ 
إن كان ذلك أوَّل هة استقبل: :ولا شك اد صلاتة لا تبطل بالك فقد 
عطفها على مسألة الكتاب . 
)١(‏ المجموع (077”/4). 


(0) انظر: المغني (2)4017/5 والمجموع (757/5). 
() شرح مختصر القدوري للأقطع (518). )٤(‏ الذخيرة البرهانية .)۷١(‏ 


3 7لا ببسي ا o‏ 


ثمّ اختلفوا في قوله: (أوَّل ما عرض له). قيل: أوَّل ما عرض له في 

هذه الصّلاة . 

وقال في الذّخيرة: وقيل: معناه أن السّهو لم يكن عادة له لا أنه لم 
ا 

وقيل: اول سهو وقع له في عمرهء ولم يكن سها في صلاة قظ من حين 
بلغء أمّا إذا وقع له ذلك في شيء من الصّلوات فإنه يتحرّى» قال صاحب 
الذكورة * N‏ 

والاستقبال يكون بالسّلام في قعوده» ولا يخرج منها بمجرد الئيّة. 

ومعنى البناء على الأقلّ: أنه إذا وقع له السك بين الرّكعة والرّكعتين 
يجعلها ركعةء وإن وقع بين الرّكعتين والثّلاث يجعلها ركعتين» وإن كان بين 
التلاث والأربع يجعلها ثلانّاء فيتمٌ صلاته على ذلك» هكذا رواه البيهقيُ من 
دی قبن ال نحن ين طوف كن شه الک 7 برقن افق روا ايد 
وابن ماجه والترمذي وصځحه ٤‏ ۰ 

وغليه أن يتشهّد عقيب الرّكحة التي يقع السك أنّها لخن الات احياطاء 
3 بت وریت الها رک أخري» ولو شك بعد الفراغ منها فلا إعادة عليه 
ويجعل كأنّه صلى أربعاء وإن شك آنه صلّى فردًا أو اثنتين أو ثلاثاء وفي 
الأربع أله صلّى أربعًا أو خمسّاء فإن كان قائمًا يقعد لجواز 0 هذه آخر 
صلاته» ثمّ يصلّى ركعة أخرى احتياطاء وإن كان قاعدًا يتحرّى» ا 


.)۷١( الذخيرة البرهانية‎ )۲( .)۷١( الذخيرة البرهانية‎ )١( 

(۳) (85/5” رقم .)۳٣۲۳‏ وهو عند ابن ماجه )»٠ 0 8/١ /١(‏ عن عبد الرحمن بن 
عوف ونه قال: سمعت رسول الله ية يقول: : «إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة 
فليجعلها واحدةء وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين» وإذا شك في الثلاث 
والأربع فليجعلها ثلانّاء ثم ليتمّ ما بقي من صلاته حنى يكون الوهم في الزّيادة. ثم 
يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم». ورواه بنحوه الإمام أحمد في المسندء 
١ /۳(‏ رقم ١511‏ ). وأورده الترمذي بصيغة التمريض ۲٤۳/۲١‏ رقم (٦‏ . 
وصخحه الألباننٌ في تعليقه على السّنن. 

(4) المنتقى لمجد الدين ابن تيمية .)۲١۷(‏ 


0 الغاية في شرح الهداية 
ثانية يجزئه» وإن لم يكن له رأي تفسد؛ لجواز أنه ترك القعدة في الثّانية: 
فيحتمل الفساد فتفسد احتياطاء ذكر هذه الفروع في المحيط""'. 

وتكلّم الحافظ أبو جعفر على حديث ذي اليدين فقال: والذي يدل أن ما 
جرى من الكلام في الصّلاة من النَِّيَ عليه الصلاة والسّلام والمأمومين في حديث 
ذي اليدين منسوخ وأن العمل على خلافه. أن الأمّة أجمعت أن رجلا لو ترك 
إمامّه من صلاته شيئًا أن يسبّح ليْعْلِم إمامّه ما تركه» فيأتي به وا اسح 
برسول الله که يومئذ ولا أنكر رسول الله يه كلامه إِيّاه فدلٌ ذلك أن ما علّم 
رسول [أ۲/ ۱۷۷ب] الله الاس من التُسبِيح للنائبة إذا نابتهم في صلاتهم كان 
متأخَرًا عن ذلك» وفي حديث أبي هريرة وعمران بن حصين ما يدل على 
النسخ”. وذلك أن أبا هريرة قال: : اسلّم من ركعتين ثم انصرف إلى خشبة في 
المسجد». وقال عمران : ثم مضى إلى حجرته»؛ وذلك کله ثابت» فدلَّ أنه كان 
صرف وجهه عن القبلة وعمل عملا كثيرًا في الصّلاة فهذا يخرجه من الصّلاة”" . 

فإن قيل: قال ذلك وفعل ما فعل وهو يظنُ أنه ليس في الصّلاة. 

قيل له: E‏ ويجب به العمل» وقد أخير ذو 
اليدين أن رسول الله كك لم ب يتم صلاته فهو في الصّلاة فالتفت إلى أصحابه بعد 
ذلك وتكلم معهم وسألهمء بعد علمه أنه في الصَّلاة فلم يخرجه ذلك من 
الصّلاة على مذهب هذا المخالف لناء فلزم أن يكون هذا قبل نسخ الكلام. 

ثمّ إن أبا بكر وعمر أخبرا أنّهم في الصّلاة بعد علمهم» وكان يمكنهم 
أن يومئوا بذلك فيعلمه منهم من غير كلام. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون هذا قبل : نسخ الكلام» وأبو هريرة إسلامه 
متأخرٌ صَحِبَ رسول الله َل ثلاث e‏ ونسخ الكلام في الصّلاة ا 


قبل الهجرة. 
قيل له: من أين لك أنَّ نسخ الكلام كان بمكة؟ فمن روى لك هذا؟ 


)١(‏ المحيط الرضوي ٥۳ /١(‏ _ ب)). (۲) في (ب): «التسبيح. 
(۳) شرح معاني الآثار .)555/1١(‏ 
2 في 5 ب): «ثلا تين سلة) » وهو خطأ من النساخ. 


بي ي 
وأنت لا تحتج إلا'بسكد»«وهذا زيد بن أرقم الأتصاريٌ يفول «كنًا تكلم في 
الصّلاة حتى نزل: فما يله َيب €3 [البقرة: ۲۳۸]» فأمرنا 
بالسكوت»'“» وصحبة زيد بن أرقم لرسول الله يك إِنّما كانت بالمديئة» فثبت 
بهذا أن نسخ الكلام كان بالمدينة بعد قدوم رسول الله ييا من مكة. 

مع أن أبا هريرة لم يحضر تلك الصّلاة مع رسول الله اة أصلًا. قال 
الحافظ: لأ ذا اليدين قُتِلَ يوم بدرء قال: ذكره محمد بن إسحاق بن يسار 
وغيره» وعن ابن عمر: أنَّ إسلام أبي هريرة كان بعد قتل ذي اليدين. وقول 
أن قريوةة سان يناه أنه الس ار 

وذكر البيهقيٌ: أن الذي قتل ببدر ذو الشّمالين» وذو اليدين بقي بعد 
الى عليه الصّلاة والسّلام» قال: ذكره أبو عبد الله الحافظ وكان قصير اليدين 
اود ا 

مسألة: قال ابن شجاع: إذا قال في القعدة الأولى: اللّهُمَ 5-0-6 
مُحمّدء يلزمه السّهوء وعن أبي حنيفة: لو زاد حرفا يجب سجود السهوء ولو 
زاد ثناءً: لا. 

وقال الإمام أبو منصور الماتْريدِيَ: لا تجب ما لم يقل: وعن آل مُحمَّد. 

وعن الصّمَّار: لا سهو عليه في هذا. 

وعن مُحمّد: أستقبح أن أوجب سجود السّهو بالصّلاة على 
النبيّ [ب؟/555أ] ئا . 

قلت: قد أوجب سجود السّهو بقراءة القرآن في الركوع والسٌّجود؛ 
لكونها في غير [أ۷۷/۲١ب]‏ محلهاء فكذا بالصّلاة على النَّبيَ عليه الصّلاة 
والسّلام؛ لكونها في غير محلها . 

ولو قرأ فاتحة الكتاب قبل التشهد لزمه السَّهوء وبعده لاء والله أعلم 
بالصواب . 


(۱) سبق تخريجه. (۲) شرح معاني الآثار .)500/١(‏ 
(۳) شرح معاني الآثار .)550/1١(‏ (5) سنن البيهقي الكبرى (۲/ 959). 


8 الغاية في شرح الهداية 


® 
ظ ( کا ظ 


صلاة المريض 


قال صاحب المنافع: ذكر باب السهو وفيه قصور يجبر بالسجود فأتبعه 
بباب صلاة المريض لأنها شرعت مع القصور بعد“ الإمكان" . 

وفي الحاوي في الفتاوى: العذر يجمعهماء وهي إضافة الفعل إلى فاعله 
كدق القصّارء قال: أو إلى محلهء وأنه سائغ كقولهم جُرح زيد لا يندمل قال 
كذا قاله الشيخ الإمام بدر الدين. 

قلت: وينبغي أن يتعين الأول هنا لأن المعنى الصلاة الصادرة من 
المريض فالمريض فاعلها وموجدها أما قولهم جرح زيد لا يندمل فالظاهر أن 
زيدَا مجروح فلا يكون نظير صلاة المريض لأن المريض فعيل بمعنى فاعل . 

قوله: (وإذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدًا يركع ويسجد)"" 
ليت عهزان بن الخصين قال کان لى بؤاسين :سالت :رسول الله كلو عن 
الصلاة فقال: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنيك 
قال في المنتقى لابن تيمية: رواه الجماعة إلا مسلمًا» وقال النووي وسبط 
ابن الجوزي: رواه البخاري وزاد النسائي: «فإن لم يستطع فمستلقيًا لا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها)" . 


)001 في (): «(بقدر) . 

(۲) لم أجده في مخطوط المنافع للرامشي» وهو بنصه في كتاب المستصفى للنسفي 
(ص١2085).‏ 

(۳) الهداية .)957/١(‏ (5) رواه البخاري ٤۸/۲(‏ رقم ا١١١).‏ 

(5) المنتقى في الأحكام الشرعية للمجد ابن تيمية» (ص٤۲۸).‏ 

() لم أجد هذه الزيادة في سنن النسائي الكبرى ولا في الصغرىء» وقد ذكرها المجد 
ابن تيمية في المنتقى (ص854١)‏ منسوبة إليه» كما أوردها الحافظ ابن حجر في = 


ملاة الاراف و ا 


وعن علي بن أبي طالب ولب عن النبي بي قال: «يصلي المريض قائمًا 
إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدًا فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل 
سجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبه 
الأيمن مستقبل القبلة؛ فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا 
رجلاه مما يلي القبلة»» رواه الدارقطني*'» قال النووي بإسناد/ ضعيف”" . 

والبواسير: واحدها الباسور وهو علة تحدث في المقعدة» والناسور: - 
بالنون ‏ علّة تحدث في مآقي العين يسقى فلا ينقطع» وقد يحدث أيضًا في 
حوالي المقعدة» وفي اللثة» وهو معرّب» ذكر ذلك كله الجوهري”". 

وروى أصحابنا في كتب الفقه عن النبي كله أنه قال: «يصلي المريض 
قائمًا فإن لم يستطع فقاعدًا فإن لم يستطع. فعلى قفاه يومئ إيماء. فإن لم 
يستطع فالله أحق بقبول العذر منه»“ . 

وفي المبسوط: دخل رسول الله َي على عمران بن حصين يعوده في 
مرضه فقال: كيف أصلي؟ قال: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم 
تستطع فعلى الجنب تومئ إيماءء فإن لم تستطع فالله تعالى أولى بالعذر)””', 
أي : بقبول العذر منك؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة. 

وروى نافع عن ابن عمر قال: «يصلي المريض مستلقيًا»» رواه البيهقي''' . 
وعن المغيرة عن الحارث قال: «يصلي المريض إذا لم يقدر على الجلوس 
مستلقيًا ويجعل رجليه مما يلي القبلة ويستقبل بوجهه القبلة يومئ إيماء برأسه)!" . 


= التلخيص الحبير (؟/5757) ولم يعلق عليهاء ولم أجدها في شيء من كتب النووي. 

)١(‏ رواه الدارقطني في سننه (۲/ ۳۷۷ رقم 22١705‏ وقال: الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير (۲/ :)54٠‏ (وفي إسناده حسين بن زيد ضعفه ابن المديني» والحسن بن الحسين 
العرني وهو متروك)» وضعفة الألباني في إرواء الغليل (۲/ 0غ7). 

(۲) خلاصة الأحكام للنووي .)۳٤١۱/۱(‏ (۳) في الصحاح (۲/ ۸۲۷). 

(4:) قال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية :)509/١(‏ (لم أجده 
هكذا وللدارقطني من حديث علي نحو أوله). 

(5) المبسوط للسرخسي (۲۱۲/۱). (7) في الكبرى (؟/ 478 رقم .)۳٦۷۱‏ 

(۷) رواه ابن أبي شيبة ١45 /١(‏ رقم ۲۸۲۲). 


ED‏ الغاية في شرح الهداية 


وعن الحسن وإبراهيم : يصلي المريض على الحالة التي هو عليهاء ذكره 
او و ای شي فی 

قوله: (فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء قاعدًا ‏ لما روينا - 
ولأنه وُسع'"ا مثله» وجعل سجوده أخفض من رکو 

لأن الإيماء بدلهما وقائم مقامهما فأخذ حكمهما. 

ولا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد عليه؛ لما روى جابر بن عبد الله طب 
أن النبي بيه عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودًا 
ليصلى عليه فأخذه فرمى به» وقال: «صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ 
اا ا سجودك أخفض من ركوعك»» ذكره البيهقي في سننه الكبير . 

وفيه عن ابن عمر (إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولا 
يرفع إلى جبهته شيئا»» وقد روي ذلك مرفوعاء قال البيهقي: وليس ا 

وسكل ابن عمر عن الصلاة على المروحة فقال: «لا تتخذ مع الله إِلَهًا 
آخر أو قال: لا تتخذ لله أندادًا صل قاعدًا أو اسجد على الأرض فإن لم 
تستطع فأومئ إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع)"'" . 

وعن علقمة قال: دخلت مع عبد الله على أخيه عتبة نعوده وهو مريض 
فرأى مع أخيه مروحة يسجد عليها فانتزعها منه عبد الله وقال: «اسجد على 
الأرض فإن لم تستطع فأومئ إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع»» 
رواهما البيهقي في سننه الكبير . 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة .)٠٤٠٥ /١(‏ (0) في (ت): وضع. 

.)757/1١( الهداية‎ )۳( 

() (4"4/5 رقم 2)273579 وقال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
(۲۰۹/۱1): (وأخرجه البيهقي ورواته ثقات)» وصححه الألباني في تمام المنة في 
التعليق على فقه السّنَّةَ (ص٤٠").‏ 

(5) رواه البيهقي السنن الكبرى (؟/ 40 رقم .)۳١۷١‏ 

() رواه البيهقي السنن الكبرى (5/ 570 رقم 0751/7). 

)¥( )40/۲ رقم 0751/9 . 


جح ل ات 0 ا 


فإن فعل وهو يخفض رأسه أجزأه لوجود الإيماء. وفي الأصل: يكره 
للمومئ أن يرفع عودًا أو وسادة يسجد عليها”"' . 

وفي الينابيع : يكون مسيئًا وتجوز صلاته إن وجد منه تحريك رأسه وإن 
و 

وفي الذخيرة: إن فعل ذلك ينظر إن كان يخفض رأسه للركوع 
والسجود» والسجود أخفض من الركوع جاز وإن كان يضع العود أو الوسادة 
على جبهته لم يجزئه لعدم الإيماء» ثم اختلفوا هل يعد هذا سجودًا أو إيماء؟ 
قيل: هو إيماء وهو الأصح””. وفي المبسوط جازت صلاته بالإيماء لا بوضع 
الرأس“ وقيل: هو سجود. 

فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وسجد عليها جازت”'؛ لما 
روى الحسن عن أمّه قالت: «رأيت أم سلمة زوج النبي بي تسجد على وسادة 
من أدم من رمد بها»ء رواه البيهقي بإسناده” . 

وعن ابن عباس أنه رخص في السجود على الوسادة والمخدة ذكره 
E‏ 

وعن أبي إسحاق قال: رأيت عدي بن حاتم يسجد على جدر في 
المسجد ارتفاعه قدر ذراع. ذكره البيهقي في سننه . وذكر أبو بكر بن أبي 
شيبة في سننه“ مثل ما ذكره [ج 1/178] البيهقي . 


.)۲۲۲/۱( الأصل‎ )١( 

(۲) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع للرومي الحنفي (ص7987). 

(۳) الذخيرة البرهانية لبرهان الدين ابن مازة - مخطوط (ص94). 

() المبسوط للسرخسي (۲۱۸/۱). 

.)578/5( والبناية شرح الهداية‎ .)۱٠۸/١( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )٥( 
.)۲۸٠١ رقم‎ 547 /١( في السنن الكبرى (5/ ”44 رقم ۳۷۲۳). وابن أبي شيبة‎ )5( 
.)۴۷۲١ رقم‎ ٤٤٤/٤( في السنن الكبرى‎ )۷( 

.(Y1 رقم‎ 0 (^A) 

(9) مصنف ابن أبي شيبة )۲٤۳/۱(‏ وما بعدها. 


الغاية في شرح الهداية 


ووک أب و کر غ ای أنه كان سد ع ود 

وعن أبي العالية أنه كان مريضًا وكانت المرفقة تثنى له فيسجد عليه" . 

وكره ذلك ابن عمر”". 

وكان عمر يكره أن يسجد الرجل على العود ومثله علي وابن مسعود 
والحسن ذكره ابن أبي شيبة في سننه . 

والوسادة بكسر الواو وتهمز سماعًا عند الجماعة» وجعل المازنى همز 
الواو الكو قياسًا كالمضمومة: هكذا ذكر الخلاف الم وابن 
يعيش في شرح المفصل» والجرجاني في شرح التكملة» وابن الحاجب في 
أول الإعلال في التصريف” . 

وقال ابن عصفور في الممتع: وزعم المازني أنه لا يجوز همز الواو 
المكسورة بقياس بل يتبع في ذلك السماع قال: وهو فاسد فإنه گٹر گشرة 
توجب القياس في كل واو مكسورة وقعت أوّلّا9". 

وهذا النقل منه عكس ما نقلت الجماعة المذهبين كما ترى. 

والمرفقة بكسر الميم: المخدة بكسر الميم. 

قوله: (فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة 
وأومأ بالركوع والسجود"” . 


.)۲۸٠٤ رقم‎ 5454 /١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 545 رقم 5866). 

(۳) يفهم من قول ابن عمر وله في مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 7454 رقم )۲۸٠۹‏ عن أبي 
حرب بن أبي الأسود» قال: اشتكى أبو الأسود الفالج» فكان لا يسجد إلا ما رفعنا 
له مرفقة يسجد عليهاء فسألنا عن ذلك فأرسلنا إلى ابن عمرء فقال: «إن استطاع أن 
يسجد على الأرض» وإلا فيومئ إيماء». 

(4) مصنف ابن أبي شيبة )557/١(‏ وما بعدها. 

(5) المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري (ص007)» وشرح المفصل لابن يعيش (0/ 
۷), والمقتصد شرح التكملة للجرجاني (ص1797١)»‏ والشافية في علمي التصريف 
والخط لابن الحاجب (ص۸۹). 

(5) الممتع الكبير في التصريف لابن عصفور (ص۲۲۲). 

(۷) الهداية في شرح بداية المبتدي /١(‏ ۷۷). 


صلاة المريض ١‏ 


9٩‏ )| س 


قال في الذخيرة: لو كان قادرًا على بعض القيام دون إتمامه لا ذكر له 
في شيء من الكتب» قال الفقيه أبو جعفر: يؤمر أن يقوم مقدار ما يقدر فإن 
عجز قعد حتى لو قدر أن يكبر قائمًا ولم يقدر على القيام للقراءة أو يقدر 
لبعض القراءة دون تمامها لزمه القيام فيما يقدر"" . وكذا ذكره في المبسوط في 
ا 

وفي قاضي خان: فإن لم يقم خفت أن لا تجزئه صلاته ويقعد في غيره 
وبه أخذ الحلواني وإن قدر عليه متكنًا لم يذكره مُحمَّد في شيء من الكتب 
والصحيح أنه يصلي متكنًا ولا يجزئه غيره ذكره في الذخيرة”"' وقاضي 


ت 
وكذا لو قدر أن يعتمد على عصا أو كان له خادم يتكئ عليه فإنه يقوم 
ویتکئ عليه . 


وفي منية المفتي: لو ترك الاستعانة بغيره فصلى قاعدًا جاز" . 

وإن قدر على القيام دون السجود أومأ قاعدًا لأنه أقرب إلى السجود.ء 
هكذا ذكره الحلواني والسرخسيء وذكر خواهر زاده والصفار أنه بالخيار إن 
شاء صلى قائمًا بالإيماء. قال في المفيد: ولا يستحب له ذلك وإن شاء قاعدًا 
بالإيماء وهو أفضل عندناء وزاد خواهر زاده أنه إذا أراد أن يومئ للركوع 
يومئ قائمًا وللسجود يومئ قاعدًا اعتبارًا لأصلهما. 

وعند زفر والشافعي يومئ لهما قاف . 

وهو بعيد؛ لأن السجود لا يكون في القيام بل في القعود فإذا تعذر 
السجود لم يتعذر القعود الذي هو من لوازمه بخلاف الإيماء للركوع قاعدًا لأن 
القعود قيام لما عرف. 


.)١١/١( الذخيرة البرهانية (ص"97). (۲) المبسوط للسرخسي‎ )١( 
1 : ة٠ الدخيرة البرهاتية لاض‎ © 

() شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)59١/١(‏ 

)0( لم أجده في منية المفتي . 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)١١7//١(‏ وتبيين الحقائق .)5١7/1١(‏ 


٦ 


[e] _‏ الغاية في شرح الهداية 


ولم يذكر مُحمّد في الأصل إذا لم يقدر على القعود مستويًا ويقدر عليه 
متكئًا أو مستندًا إلى حائط أو إنسان أو ما أشبه ذلك. 

قال [ج78١/‏ ب] الحلواني: قال مشايخنا: يجب أن يصلي قاعدًا مستندًا 
أو متكنًا ولا يجزئه مضطجعًا قال هكذا ذكره فى النوادر. 


فإن لم يستطع القعود صلى مستلقيًا على قفاه متوجهًا إلى القبلة 
رأسه إلى المشرق ورجلاه إلى المغرب» هذا هو الأفضل عندناء وهو قول 
ف a‏ و د م الود وقول عن الشافعية :كاه 
الو 

ويجعل تحت رأسه شيء ليرتفع ويصير وجهه إلى القبلة لا إلى السماءء 
وفي المنافع: يجعل تحت رأسه وسادة حتى يصير شبه القاعد ويتمكن من 
الإيماء بالركوع والسجود” . 

وذكر الشيخ شهاب الدين القرافي في الذخيرة: أن المريض إذا عجز عن 
القيام يتوكأ فإن عجز انتقل إلى الجلوس مستقلا فإن عجز ففرضه الجلوس 
مستندّاء وفي المدونة يصلي على قدر وسعه قاعدًا أو على جنبه أو ظهره 
ورجلاه إلى القبلة ويومئ برأسهء قال: وكلامه محمول على الترتيب بين 
الهيئات المذكورة ولم يقل أحد بالتخيير فإذا صلى على الجنب يستقبل بوجهه 
الكقبة وعلى “ظهوة فإثما يسل رهه الجماء اه كلام" . 

قلت: هذا غلط؛ لأنا قد ذكرنا أنه يجعل تحت رأسه وسادة فيقع أداؤه 


0 


جع 


(۲) رواه عبد الرزاق (؟1/ 4/4 رقم 0»)5١٠‏ والبيهقي (5/ ٤٤٥‏ رقم ۳۷۲۹). 

(۳) مصنف عبد الرزاق »)٤۷١/۲(‏ ومصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 5140). 

(4:) حكاه النووي في المجموع شرح المهذب /٤(‏ ١٠)ء‏ والمذهب عندهم أن يكون على 
جنبه كما سيذكره المؤلف قريبًا . 

(5) لم أجده في المنافع للرامشي» وهو بنصه في كتاب المستصفى للنسفي (ص057). 

(5) الذخيرة للقرافي (۲/١١١)ء‏ وينظر: المدونة 2»)١7١/١(‏ والبيان والتحصيل .)۷١/۲(‏ 


صلاة المريض 


م 
Oo‏ 
و 
< 
امعط 


وقال ابن القاسم: إن عجز عن الجنب الأيمن فعلى الأيسر"". ولم يرد 
الشرع به. 

وقال الشافعي: إذا عجز عن القيام والقعود صلى على جنبه الأيمن 
ويستقبل القبلة بوجهه ويقدم يده كالميت في لحده”" . وهو رواية عن أبي 
حنيفة ذكرها في ا و 

قال النووي: فعلى هذا لو اضطجع على يساره جاز» ويكره؛ لمخالفة 
السنة, 

وهو قول ابن حنبل“ وفي وجه يضطجع على جنبه ويعطف أسفل قدميه 
إلى القبلة حكاه الفوراني» وإمام الحرمين”" والغزالي في البسيط» وصاحب 
البيان”*» وقال الغزالي: هو غلط وخلافهم هذا في الجوازء ومن لا يقدر إلا 
على واحدة نها ضحت بها 

وجه من شرط الايماء على الجنب: حديث عمران الذي تقدم. 

ولنا: ما قدمناه عن عمر وابنه وما رواه أصحابنا من الحديث الذي 
ذكرناه؛ ولأنه إذا صلى مستلقيًا تقع جميع صلاته من القيام والإيماء بالركوع 
والسجود إلى القبلة. 

وإذا صلى على الجنب يقع إيماؤه بالركوع والسجود إلى غير القبلة وهو 


.)١57/؟( والذخيرة للقرافى‎ »)۱۷١/١( المدونة‎ )١( 

© بغر السيط للحزالن. (ص48) والمسموع ق انهلاب 05/9 : 

(۳) الينابيع (ص۳۳۳). 

0) تحفة الفقهاء /١(‏ ١۱۹)ء‏ والمبسوط للسرخسى )7١7/١(‏ وهى على خلاف المشهور 
عو لوو باع ١‏ 1 

(5) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد »)٠١/١(‏ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف للمرداوي (0707/7. 

(7) نهاية المطلب فى دراية المذهب )5١7/7(‏ وقال بعد إيراده: (وهذا غلط غير معتد 
يد ولتت أرى له وسدها): 

(۷) البسيط للغزالى (ص58١١).‏ 

(۸) البيان في مذهب الإمام الشافعي (445/7). 

(9) البسيط للغزالي (ص8١١)‏ والمجموع شرح المهذب .)۳١۷/١‏ 


سا الغاية في شرح الهداية 
ناحية رجليه» واستقبال القبلة شرط صحة الصلاة مع القدرة بالنص . 

وقال النووي: ولأنه إذا اضطجع استقبل القبلة بجميع بدنه وإذا استلقى 
لم يستقبلها إلا برجليه”" . 

قلت: هذا باطل لا وجه له؛ لأنه إنما يستقبلها في حالة القراءة ورجلاه 
إلى غير القبلة ولا يستقبلها [ج9١١/أ]‏ بالركوع والسجود» وعلى ما قلنا 
يستقبلها بجميع بدنه في جميع الأحوال» ولأن إشارة المستلقي تقع إلى هواء 
الكعبة وهو قبلة عندنا إلى عنان السماء»ء وإشارة المضطجع على جنبه إلى 
قدميه وذلك ليس بقبلة. 

وفي الحواشي: ولأن حديثنا محكم» وحديث عمران محتمل فيحمل 
على السك . 

قلت هذه قاغدة 'معروقة يدرف د97 , 

ولأن مرضه لو زال فقعد كان وجهه إلى القبلة ولو قدر على القيام فقام 
كان وجهه إلى القبلة» ومرضه على شرف الزوال بخلاف المحتضر والموضوع 
في القبر. 

ولأنه ليس لهما إيماء بالركوع والسجود ليقع [ق ١١٠/ب]‏ إلى غير جهة 
القبلة فراعينا فيهما جهة وجهه. 

وق كاذ مرف اة يمع من الاأستلقاء فض على الدب لدل“ : 

ومعنى قوله: «فعلى الجنب»» أي: ساقطًا على الأرض قال الله تعالى: 
ذا وت جِنويها4 [الحج: »]۳١‏ والمستلقي ساقط على الأرض» ويقال: بقي 
فلان شهرًا على جنبه إذا طال مرضهء وإن كان مستلقی . 


.)913/4( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(9) اخواشي الخبازي على الهذاية (مخطرط (1/44ب): 

(۳) فى (ث): «لو ثبت حديثنا». 

© خاش الخبازى غل اليداية (44 رن 

)٥(‏ قال العيني في البناية :)14١/7(‏ (هذا ليس بسديدء لأنه يلزم منه التكرار في الحديث 
بلا فائدة) . 


ل a‏ 
وفي المفيد: وإن عجز عن الاستلقاء صلى على جنبه الأيمن ومن 
أصحابنا من قال: يصلي على جنبه الأيمن فإن لم يستطع فعلى قفاه والمختار 
اليك 9 
3 : 
ثم الاضجاع المشروع ستة: 
أحدها: فى الصلاة على الخلاف. 
الثاني : المحتضر عند الموت يوضع على شقه عرضًا ووجهه إلى القبلة. 
والرابع : الميت إذا وضع على التخت لغسله ولا رواية فيه لأصحابنا 
لكن تعارفوا إضجاعه على قفاه. 
الخامس : الاضجاع في حالة الصلاة عليه يكون مستلقيًا على قفاه كما 
قال في الذخيرة: المراد بالعجز أن يضعفه القيام ضعمًا شديدًا حتى تزداد 
علته بذلك أو يجدّ له وجمًا أو يخاف إبطاء البرء لو قام”". 
نأل حاف اد الت قن أو إظاء ا 
وفي جوامع الفقه: قيل: أن لا يقدر أن يقوم بنفسه إلا أن يقيمه غيره» 
وقيل: أن لا يقدر على المشي إلا أن يهادى بين اثنين» وقيل: إذا صار 
صاحب فراش وإن كان يقوم بنفسه وقيل: أن لا يقدر أن يصلي قائمّاء وقيل: 
أن يشق عليه القيام مشقة شديدة بحيث يشغله عن الصلاة» وقيل: أن لا يقدر 


أن يذهب في حوائج نفسه خارج الدار“ . 


)١(‏ ينظر: البناية شرح الهداية (۲/ ٠.654٠‏ () الذخيرة البرهانية (ص97). 
(۳) الحواشي على الهداية للخبازي (545/]). 
(5) جوامع الفقه للعتابي (مخطوط) (75/أ). 


[o1۰] 0١‏ الغاية في شرح الهداية 


وقال النووي: يعتبر فيه المشقة الشديدة أو زيادة 0 وقال إمام 
الحرمين في باب التيمم: الذي أراء”' في ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب 
E TS‏ والمذهب الأول 


وحكى النووي في صلاة المريض عنه أنه قال: لا يكفي ذلك بل يشترط 
فيه عدم تصور القيام أو خيفة الهلاك أو المرض الطويل كما في المرض 
المبيح للتيمم» قال: والمذهب الأول“ . 

فرع: ولو كان يطيق القيام إذا صلى وحده ولا يطيقه مع الإمام: يصلي 
وحده عندنا؛ لأن القيام فرض والجماعة سنّة. وبه قال مالك" والشافعي. 

وقيل: يصلي مع الإمام قاعدًا؛ لأنه عاجز عنه» ذكره في المحيط . 

ولا إعادة عليه فيما ذكرناه بالإجماع» ذكر الإجماع النووي . 

فرع: إذا كان بعينيه ماء وهو قادر على القيام فقال طبيب موثوق به: إن 
فلت مفلا أفكق هناواتك. يجوز أن ول اغا دوق كن اها 
نزع الماء من عينيه أي قلعه _“» وهو أصح ا علو الخناففية 3 اك قال 
في المبسوط : لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس”'. 


)١(‏ قال النووي في المجموع شرح المهذب :)27١7/14(‏ (والعجز المعتبر المشقة الشديدة 
وفوات الخشوع). 

(۲) فى (أ. ث): «رواه». 

)۳( ئا المطلب فى دراية المذهب (۱۹۸/۱). 

(8)"التجبوع شرح المهذت (13/4), 

(5) ينظر: البيان والتحصيل .)۳٤١/١(‏ والذخيرة للقرافي (۲/ .)١55‏ 

(7) ينظر: الأم للشافعي »23٠١/١(‏ والتهذيب للبغوي (؟90/7١)2‏ والمجموع .)۳١١/٤(‏ 

(۷) المحيط الرضوي (١5/ب).‏ 

(۸) قال في المجموع :)۳٠١/٤(‏ (فأجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في 
الفريضة صلاها قاعدًا ولا إعادة عليه). 

(9) المحيط الرضوي /5١(‏ ب)» وجوامع الفقه (55/أ). 

(١)ينظر:‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي )۲/ «(t40‏ والمجموع شرح المهذب /٤(‏ 
E‏ 

.)5١19/١( المبسوط للسرخسي‎ )١١( 


ملا اليش ل 


وقال مالك والأوزاعي”"' وهو أحد الوجهين للشافعية": إنه لا 
يجوز؛ لأنه قادر على القيام» ولما روي عن ابن عباس أنه لما وقع الماء في 
فح إل عيب الملك الأطباء على اليد فقالوا له يكف سا لا بل 
إلا مستلقيًا فسأل عائشة وأم سلمة فنهتاه“ . 


وقال إمام الحرمين: يجوز قطعًا ولا نص للشافعي فيه . 

والأثر عنهما رواه البيهقى بإاسناد ی ورواه بإسناد صحيح ا 
قيل له ذلك فكرهه”” . 

وروي عنه أنه قال: (أرأيت إن كان الأجل قبل ذلك)". 


والذي حكاه الغزالى فى الوسيط أنه استفتى عائشة وأبا هريرة باطل لا 


)١(‏ في المسألة روايتان عند المالكية قال في مختصر خليل (ص٤"):‏ (وجاز قدح عين 
أدى لجلوس لا استلقاء فيعيد أبدًا)» وقال في التاج والإكليل لمختصر خليل (۲/ 
2 (والأشبه أن يجوز)ء وكذلك في شرح مختصر خليل للخرشي (۲۹۹/۱) 
قال: (وجوزه أشهب والتونسي وهو الأشبه). 

(۲) نقله عنه ابن قدامة في المغني .)٠٠۸/۲(‏ 

(۳) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۲/ 510)» والمجموع شرح المهذب .)۳٠١/٤(‏ 

(6) رواه ابن أبي شيبة (1/ 49 رقم 205785 والبيهقي (158/5 رقم ۳۷۳۳)» وضعفه 
النووي في المجموع شرح المهذب .01١5/5(‏ 

.)۲۲۲/۲( نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )٠( 

(7) ضعفه النووي في المجموع شرح المهذب (014/4. 

(۷) رواه البيهقي (58/5: رقم ۳۷۳۳)» وصححه النووي في المجموع شرح المهذب 
»)"١5/5(‏ وقال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير :)٦٤٥/۲(‏ (وقال فى 
الق المح فن ابن عباس أنه كر ذلك كذ روا ههه یرو ين دنار 
قلت: والرواية المذكورة عن عمرو صحيحة؛ أخرجها البيهقي» وليس فيها منافاة 
للأولى. والله أعلم). 

(۸) قال الكاساني في بدائع الصنائع :)232355/١(‏ (وتأويل حديث ابن عباس وي أنه لم 
يظهر لهم صدق ذلك الطبيب فيما يدعي) وقال ابن قدامة في المغني :)٠٠۹/۲(‏ 
(فأما خبر ابن عباس - إن صح - فيحتمل أن المخبر لم يخبر عن يقين» وإنما قال: 
أرجو. أو أنه لم يقبل خبره لكونه واحدّاء أو مجهول الحال). 


۴ نس (١)6ء‏ 20 
أصل لذكر ابي هريره 5 

وأنكر بعضهم إرسال عبد الملك الأطباء» وقال توفيتا قبل خلافة 
E ORE‏ 

قال النووي : وهذا الإنكار باطل ويجوز أن بعثهم في خلافة معاوية في 
زمن عائشة وأم سلمة فإنه كان من أمراء بني أمية ومن أهل التمكن والبسطة 
ويف الوه لس في ع 

قلت : ويجوز أن يكون بعثهم من جهة معاوية بسفارة عبد الملك وسعيهء 


نشي اذه 


0 


وينكر على أبي إسحاق في التنبيه“ قوله: «احتمل أن يجوز له ترك 
ذكرهما فى المهدت”*. 


)١(‏ فى (ث): «لا ذکر». 

OMA AN EE ARS‏ عليه التروق :ذلك قال دن 
الجن شرع المهذته 28 انا الذي حكاه الخزالي في الرسيط: أنه ی 
عائشة وأبا هريرة فباطل لا أصل لذكر أبى هريرة) وحكاه المؤلف هنا عنه. 
واستفتاء ابن عباس لأبي هريرة رواه ابن أبي شيبة (۲/ 40 رقم ١1۲۸)ء‏ وقال الحافظ 
ابن حجر في التلخيص الحبير (۲/ :)٠٤٠‏ (وأما استفتاؤه لأبي هريرة؛ فأخرجه ابن 
أبي شيبة وابن المنذر من طريق الأعمش» عن المسيب بن رافع عن ابن عباس في 
هذه القصة. قال: فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهماء قال: فكلهم قال: إن مت 
في هذه السنة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فترك عينه فلم يداوهاء وفي هذا إنكارٌ على 
النووي في إنكاره على الغزالي تبعًا لابن الصلاح. ذِكْرّه لأبي هريرة في هذاء فقال: 
استفتاؤه لأبي هريرة لا أصل له). 

(۳) ممن أنكر ذلك التركماني في الجوهر النقي )۳٠۹/۲(‏ قال: (في ذكر عبد الملك ههنا 
نظر لأنه ولى الخلافة سنة خمس وستين وكانت وفاة عائشة وأم سلمة قبل ذلك بسنين 
اللّهُمٌ إلا أن يحمل على إن عبد الملك أرسلهم إليه قبل خلافته وفيه بعد إذ لا يعلم 
لعبد الملك في زمن عائشة وأم سلمة ولاية تقتضي إرسال الأطباء على البرد) . 

(54) المجموع شرح المهذب .)5١6/5(‏ (5) التنبيه في الفقه الشافعي (ص١5).‏ 

(7) المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي )١91/١(‏ وأنكره عليه النووي في المجموع 
شرح المهذب 10/0"(. 


صلاة المريض 


8 
فة 


. 
ع 


عدو اتفاقا9© . 

5 1 ل رن 5 40 7 5 . 

وقال النووي في شرح المهذب: ولو قام لک لراه العدو وفسد 
التدبير يصلى قاعدًا» والمذهب وجوب الإعادة لندرته» وفى قول: أن صلاة 
الكمين قاعدًا لا تنعقد" . 

ثم المصلي قاعدًا تطوعًا أو فريضة بعذر كيف يقعد» قال في الذخيرة: 
يقعد في التشهد كسائر الصلوات إجماعًا أما في حالة القراءة فعن أبي حنيفة 
أنه إن شاء قعد كذلك وإن شاء تربع وإن شاء قعد محتبيًا ؛ لأنه لما سقط عنه 
الركن للتخفية فالتخفية فى هيأة القعود اول 


قلت : وينبغي أن يستثنى من ذلك الإقعاء المكروه ومد الرجلين إلى القبلة. 

وعن أبي يوسف يحتبي» وعنه يتربع» وفي المفيد عنه يتربع في الابتداءء 
فإذا ركع افترش رجله اليسرى فجلس عليها ومثله في الذخيرة". 

وعن مُحمّد أنه يتربع» وعند زفر يفترش في الصلاة كلها قال أبو الليث: 
الفتوى على قول زفر؛ لأنه معهود في الصلاة. 


.)5١19/١( المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) الكمين: جماعة من الجنود يستخفون في مكان يظن أنه لا يفطن لهم فيه ليضربوا 
العدو عند مروره بهم. 
ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (ص۲۷۹)» معجم لغة الفقهاء 
(ص۳۸۵۹) . 

(۳) المجموع شرح المهذب )”١١/4(‏ ثم قال: (والمذهب الانعقاد). 

(5:) الذخيرة البرهانية (ص٤۹).‏ 

(5) نقله عنهما في البناية شرح الهداية (017/7)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي .)3١7/١(‏ 

0) الذخيرة البرهانية (ص44) وينظر: تخفة الفقهاء »)1۸۹/١(‏ والبتاية شرح الهداية 
ا . 


ا 


والتخيير عن أبى حنيفة رواية محمد قال فى المفيد والتحفة والقنية: هو 


الصحيح”"' . 

وعن أبي حنيفة في صلاة الليل يتربع من أول الصلاة إلى آخرهاء وعنه 
الأفضل أن يقعد في موضع القيام محتبيّاء وروى الحسن عنه أنه يتربع فإذا أراد أن 
يركع ثنى رجله اليسرى وافترش لهاء قال القدوري: أطلق أبو الحسن رواية الحسن 
وهي عن أبي يوسف» وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف: أنه يركع متربعًا . 

وقال النووي: ولا يعتبر لقعوده هيئة بل كيف قعد أجزأه لكن يكره 
الإقعاء والقعود مادا رجليه» وأصح القولين والوجهين: يقعد مفترشا وهو رواية 
المزني» ورواية البويطي : يقعد متربَعًا”". 


قال الغزالى : وهو ت وعند مالك47) والثوري وألا وا 


A) 357 OE 
وإسحاق : يتربع. وهو مروي عن ابن عباس» وابن عمر وانس‎ 


وللشافعية وجهان آخران: أحدهما: الركبتان إلى الصدر كالاحتباء. 
الثاني : ضم زكبته اليمنى ثانيًا لركيته اليسرى. كالجالس أمام المخلم" . 

وجه من اختار التربع: أن القعود بدل عن القيام والقيام يخالف قعود 
الصلاة فوجب أن يكون بدله مخالفا له. 

ووجه اختيار جلوس التشهد: لأنه أصل في الصلاة حالة الاختيار فيكون 


.)١77/7( وقنية المنية (ص07)» وينظر: البحر الزائق‎ »)١90/١( تحفة الفقهاء‎ )١( 

(0) المجموع شرح المهذب )5١١/5(‏ وينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۲/ 
۳ ) وروضة الطالبين ١1/ه؟‏ ). 

(۳) البسيط للغزالي (ص57١).‏ 

(:) ينظر: البيان والتحصيل 4077١ /١(‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل »)۲٦۸/۲(‏ 
ومواهب الجليل (؟/ ”07 . 

.)٠٠١/۲( نقله عنهما في المغني لابن قدامة‎ )٥( 

(5) ينظر: المغني لابن قدامة (۲/١٠٠)ء‏ والمبدع في شرح المقنع (۲۸/۲)ء والإنصاف 
للمرداوي (۱۸۸/۲). 

(۷) نقله عنه فى المغنى لابن قدامة .)٠٠١/۲(‏ 5 

(۸) رواه عنهم ابن ا رقم .)5111١ »٦۱۲۰‏ 

(9) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (۲/ .)٠٠١‏ 


فا ا م 


أفضل في حالة الضرورة» ولأنه من شأن الأكفاءء والافتراش أولى بالعبيده 
ولأنه جلوس الجبابرة والأكاسرة والفراعنة فلا يناسب الخضوعء ولأنه قعود 
العادة والافتراش قعود العبادة. 

وقال الغزالي: التربع بعيد؛ لأنه لا يليق بحال الخاضعين"''. 

وعن ابن مسعود قال: «لئن أقعد على جمرة أو جمرتين أحب إلي من 
أن أقعد متربعًا في الصلاة»» وكرهه الحكمء ذكر ذلك كله البيهقي في سئنه””) 
وروى البيهقي عن عائشة قالت: رأيت رسول الله ئة يصلي متربعًا”" . 

وعن حميد الطويل قال: رأيت أنسًا يصلي متربعًا على فراشه . 

وعن عمر بن عبد العزيز ومجاهد والنخعي في المريض أنه يصلي متربعًا 
ورال 7 

فيحمل فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان المتيسر عليه. 

مسألة ذكرها في المبسوط والذخيرة وغيرهما إذا كان بجبهته جرح لا 
يستطيع السجود عليهاء لا يجزئه الإيماءء وعليه أن يسجد على أنفه؛ لأنه من 
اء ا : 

قوله: (فإن لم يستطع الايماء برأسه أَخْرّت» ولا يومئ بعينيه ولا بحاجبيه 
ولا بقلبه)“ وهذا هو ظاهر الرواية . 


(1) البسيط للغزالي (ص۷١١).‏ (۲) السنن الكبرى للبيهقي (6/ .)٤٤١‏ 

)۳( السنن الكبرى ٤۳۷ /٤(‏ رقم ۸٠۳۷)ء‏ ورواه النسائي (۳/ ۲۲٤‏ رقم )١١١١‏ ثم قال 
النسائي : (لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة» ولا أحسب هذا الحديث 
إلا خطأ والله تعالى أعلم)» ورواه الحاكم /١(‏ ۳۸۹ رقم 941) وصححه ووافقه الذهبي. 

© واف البيهقي السدن الكبري 12/9 رو 001١‏ وروا ابن أبن ية :757/50 
رقم 007١‏ ). 

(5) السنن الكبرى للبيهقي .)٤٤١ /٤(‏ 

(5) المبسوط للسرخسي .)٠١/١(‏ والذخيرة البرهانية (ص٤٩)‏ وينظر: بدائع الصنائع 
(°۷/1). 

.)۷۷ /١( الهداية‎ )۷( 

(۸) ينظر: المبسوط للسرخسي (١/۲۱۷)ء‏ وبدائع الصنائع »23١1/١(‏ البناية شرح الهداية 
7/0). 


جح الغاية فى شرح الهداية 
7 لوس سن 

ا ا ا 4 0" 5 

وفي الذخيرة: عن أبي يوسف أنه يومئ بعينيه ‏ . وفي جوامع الفقه 
وبحاجبیه"» ولا يومئ بقلبه" . 

وفي الحاوي: يومئ بعينيه وحاجبيه وقلبه عند أبي يوسف وزفر ولم 
يجوزه أبو حنيفة وقال E‏ د أشكٌ أن الإيماء بالرأس يجور ولا أشك أنه 
بالقلب لا يجوز وأشك فن العينين » ذكره ى ين وقاضى خان . 
ولست أحفظ قوله في الإيماء بالعينين والحاجبين» وعند زفر يومئ بعينيه 
وحاجبيه وإذا صح أعاد. 

في ال والقنية : وعلد الحسن يومىئ بقلبه وحاجبيه ين 

وفي المحيط : وقال زفر: يومئ بحاجبيه» فإن عجز فبعينه» فإن عجز 
فبقلبه» وقال الحسن: بعينيه وحاجبيه لا بقلبه" . 


وقال الشافعي: إن عجز عن الإيماء برأسه أومئ بطرفه فإن عجز أجرى 
أفعال الصلاة على قلبه وكذا القراءة والأذكار يجريها على قلبه عند العجز وما 
دام عاقلا لا تسقط عنه الصلاة" . 


ولهم وجه حكاه صاحبا العدة والبيان: أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس 
ق عع وک الال فى الوط عن أي هة : أنه ت 


.)547 لم أجد هذا النقل في الذخيرة» ونقله عنه في البناية شرح الهداية (؟/‎ )١( 

(۲) في (ت): «أو بحاجبيه». (۳) جوامع الفقه للعتابي (55/]). 

(:) الذخيرة البرهانية (ص”97). 

(5) شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)599/١(‏ 

() تحفة الفقهاء .)١97/١(‏ 

(۷) نقله عنه في البناية شرح الهداية (547/5). 

(۸) المحيط الرضوي (١5/أ).‏ 

(9) ينظر: الشرح الكبير للرافعي (۳/١۲۹)ء‏ والمجموع شرح المهذب )۳١۷ /٤(‏ ونهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج .)٤١١/١(‏ 

٠(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (557/7)» ونقله عنهما في المجموع شرح المهذب 
7/0" ). 


س س بخ ست 511 د 


الضلاة إذا عجر عن القعوو”" . 

قال النووي: وهي منكرة مردودة والمعروف عنه إنما تسقط إذا عجز عن 
الإيماء بالرأس قال: وعنه رواية أنه لا يصلي في الحال فإذا صح لزمه 
الف 0 

قلت: الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي في العاجز عن القعود هل يصلي 
عل يه لاب او على فاه اقا و وهي من مسائل الخلاف 
الطبولية فكيف خفيت عليه؟! وهو كثير الغلط فى النقل . 

وعند مالك يومئ كقول الشافعى والظاهر عنه سقوط القراءة عند العجز 
كقولناء قال القرافي كْرَنهُ: لأن القراءة كلام عربي فلا تتأتى إلا بفعل اللسان 

(۳ 5 

ووجوب غيرها يحتاج إلى نص من جهة الشارع . 
والحاجبين والقلب من غير نص» كما أن القراءة ليست نية القلب بل هي فعل 
اللسانء كذا الركوع والسجود ليسا نية القلب ولا هما عبارة عن إيماء“ 
العينين والحاجبين» ونصب الأبدال في العبادات بالرأي والعقل ممتنع البتة 
وليس لهم فيه حديث يثبت أو يعول عليه. 

قوله : (أخرت عنه/ إشارة إلى أنه لا تسقط الصلاة وإن كان العجز أكثر 
من يوم وليلة؛ لأنه يفهم الخطاب بخلاف/ المغمى عليه على ما يأتي بيانه هو 
الصحيح) . 

قال في الذخيرة: اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: إن دام العجز أكثر 
من يوم وليلة سقطت عنه وأقل من ذلك لا تسقط كالإغماء"'» قال في 
المحيط: هو الصحيح”". وفي منية المفتي في الأ“ . 


(1) الوسيط في المذهب .)٠١١/۲(‏ (0) المجموع شرح المهذب .)”1١17/4(‏ 
(۳) الذخيرة للقرافى .)١١١/۲(‏ () فى (ت): «انحناء العينين». 

١ .)الا//١( الهداية في ريع بداية المبتدي‎ )٥( 

(0) الذخيرة البرهانية (ص”9). (۷) المحيط الرضوي .)1/5١(‏ 


(A)‏ منية المفتي للسجستاني (مخطوط) (ه/أ). ولم يقل في الأصح. 


[e۸]‏ الغاية في شرح الهداية 


وقال بعضهم: لا تسقط وإن دام أكثر من يوم وليلة حتى إذا برأ يلزمه 
القضاء ولو مات قضى عنه ورثته» قال في المنافع: هو الصحيح كما ذكره في 
الكتاب37 . 

وقال بعضهم: تسقط مطلقًا من غير تفصيل واختاره السرخسي”". 

قوله: (وإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه 
القيام ويصلي قاعدًا يومئ إيماء)”” . 

وقد ذكرناه قبل هذا وفيه خلاف زفر والشافعي فإنهما يقولان يومئ 
بالركوع والسجود قائمًا لأن القيام ركن فلا يتركه بغير عذر. 

ولنا: أن القيام وسيلة إلى السجود للخرور والسجود أصل» فإذا عجز 
عن الأصل سقطت الوسيلة كالوضوء مع الصلاة والسعي إلى الجمعة. 

بيان الأول: أن السجود مشروع بدون القيام كسجدة التلاوة والشكر عند 
من يقول بها والقيام لم يشرع وحده» وقال عليه الصلاة والسلام: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه إذا كان ساجدًا)”؟'. 

ولأن وضع الجبهة على الأرض غاية الخضوع حتى لو سجد لغير الله 
تمان كفن 

فإن قيل: فقد جاء «أفضل الصلاة طول القنوت». أي القيام. 

قلنا: إنما كان كذلك لانضمام قراءة القرآن إليه فيكون فضله لأجل 
الجمع بين الركنين وهو يحصل في القعود. 

قوله: (وإن صلى الصحيح بعض صلاته قائمًا ثم حدث به مرض أتمها 
قاعدًا بركوع وسجود أو مومئًا إن لم يقدر أو مستلقيًا إن لم يقدر؛ ‏ لأنه بنى 


)١(‏ لم أجده في المنافع للرامشي» وينظر: المستصفى للنسفي (ص059). 

(۲) نقله عنه في الذخيرة البرهانية (ص”97) ولم أجده في المبسوط. 

(۳) الهداية في شرح بداية المبتدي /١(‏ ۷۷). 

(6) رواه مسلم ٤۹/۲(‏ برقم ۲ بلفظ : «أقرب ما يكون العبد من ربه» وهو ساجدء 
فأكثروا الدعاء» . 


.)٤١ برقم‎ 58/١( رواه مسلم‎ )٥( 


1 ال ل ل ی ا ا 


على القوي - فيجوز كما في الاقتداء)”" . 

وفي المفيد: هذا في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف يستقبل» والصحيح 
الأول. وفي المحيط عن أبي حنيفة يستقبل إذا صار إلى الإيماء وإن صلى 
قاعدًا لمرض به يركع ويسجد ثم صح أتمها قائمًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
خلاقًا لمُحمّد بناء على الخلاف في جواز الاقتداء" . 

ولو صلى بعض صلاته قاعدًا بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود» أو 
مضطجعًا ثم قدر على القعود استأنف عند الثلاثة. 

وقالة وف نالك والشافعي”*) ا 5 

قال في جوامع الفقه: ولو افتتحها قاعدًا بالإيماء ثم قدر قبل أن يركع 
ويسجد بالإيماء جاز له أن يتمها بخلاف ما بعد الركوع والسجود”"". 

قال في المبسوط والمفيد: أصله أن المنفرد يبني آخر صلاته على أولها 
كما أن المقتدي يبني صلاته على صلاة إمامه ففي كل موضع جاز الاقتداء به 
gE‏ 

وفي الحواشي: لا يلزم بناء الراكب على الإيماء إذا نزل؛ لأن إحرامه 
انعقد مجورًا للركوع والسجود لقدرته عليهما فأمكن أن يجعل راكمًا”” وساجدًا 
تقديرًا بخلاف المريض المومئ؛ لأنه عاجز عنهما فيكون الركوع والسجود 
معدومين والبناء على المعدوم محال . 


() الهداية في شرح بداية المبتدي )١( .)۷۷ /١(‏ المحيط الرضوي (١5/ب).‏ 

() ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (۲/٠۲۷)ء‏ ومواهب الجليل في شرح مختصر 
خليل (0/1). 

(6) ينظر: الحاوي الكبير (۹/۲٠)ء‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي .)٤٤۸/۲(‏ وبحر 
المذهب للرويانى .)١1797/7(‏ 

() ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد »)"10/١(‏ والمبدع في شرح المقنع (؟/١١1)»‏ 
والإنصاف (۳۰۹/۲). 

(5) جوامع الفقه للعتابي (55/]). (۷) المبسوط للسرخسي .)7518/١(‏ 

(۸) فى (ث): «راكبًا». 

(9) حواشي الخبازي على الهداية (٤٤/ب).‏ 


الغاية في شرح الهداية 


قوله: (ومن افتتح التطوع قائمًا ثم أعيا ‏ أي: تعب - فلا بأس بأن يتوكأ 
على عصا أو حائط أو يقعد؛ لأنه عذر. ويكره بغير عذر؛ لما فى ذلك من 
الإساءة في الأدب). 

قال البزدوي: الاتكاء بغير عذر يكره بخلاف القعود فإنه مشروع ابتداء إذ 
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم كما ورد الحديث به بخلاف الاتكاء. 

وقيل: لا يكره عند أبى حنيفة؛ لأن هذا أعلى درجة من القعودء ولهذا 
إذا قدر المريض أن يصلي متكمًا لا يجوز له القعود فإذا جاز القعود فى 
الابتداء من غير كراهة فالاتكاء أولى وعندهما: يكره الاتكاء؛ لأنه لا ا 
القعود عندهما بغير عذر فيكره الاتكاء؛ لأنه قيام فيه قصور وإن قعد بغير عذر 
يكرد تنا فا تدر ا عترم وال کی یی 

وقد تقدمت هذه المسألة في باب النوافل. 

فإن قلت: كيف يستقيم هذا على قولهما وهما قائلان بعدم الجواز وإنما 
يوصف بالكراهة الجائز لا الباطل؟ 

قلت: هما لا يقولان بالكراهة في فصل عدم الجواز وإنما يقولان بعدم 
الجواز فيما إذا قعد وأتم صلاته قاعدًا وبالجواز مع الكراهة فيما إذا قعد ثم قام 
فأتمها قائمًا ومجرد القعود لا يبطل صلاته» وهو نظير ما إذا قرأ بالفارسية من غير 
عذر لا يجوز عندهما فلو قرأ بها ثم أعادها بالعربية جازت صلاته مع الكراهة . 

قوله: (ومن صلى فى السفينة قاعدًا من غير علة”*' أجزأه عند أبى 
خنيفة وين وعتد لأر لا بج زو ون : 

وقال في المحيط : قيل: هذا إذا كانت السفينة جارية وإن كانت راسية لا 


mM $ 


.)۷۷/١( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(۲) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۷۷/١(‏ 

(۳) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني »)٠١/١(‏ وتحفة الفقهاء »)٠۳١ /١(‏ 
والمبسوط للسرخسي .)۳۷/١(‏ 

)٤(‏ فى (ث): «من غير عذر علة). 

)0( الا في شرح بداية المبتدي .)۷۷/١(‏ 


ملاة المريض SoD‏ 
بجزنه اتفااء فإن استطاع أن يخرج من السفينة ويصلي على المْجَدَ قائمًا فهو أولى 
نيصح صلاته بالإجماع ويكون قلبه أسكن وعلى الخضوع أقدرء وكذا إن صلى 
فيها قاعدا وهو يقدر على الخروج منها عنده وإن عجز عن القيام وهو استحسان 
والقياس عدم الجواز» فإن كانت السفينة مشدودة على الجْدَّة مستقرة على الأرض 
فصلى قائمًا فيها جاز لأنها بمنزلة الأرض» وإن لم تكن مستقرة ويمكنه الخروج 
منها لم تجز الصلاة فيها؛ لأنها لم تصر بمنزلة الأرض وإن لم تكن مربوطة 
جازت وإن كانت سائرة؛ لأنها بمنزلة الأرض عند العجز عن الخروج. وكذا لو 
صلى جالسًا فيها للعجز وهو قادر على الخروج منها إلى الأرض أجزأه عند . 

وفي المحيط: ولو صلى بالإيماء فيها قاعدًا مع القدرة على الركوع 
والسجود لا تجوز" . 

ويدور إلى القبلة كيف ما دارت السفينة بخلاف الدابة للتعذر. 

ولا يجوز أن يأتم رجل من السفينة بإمام في سفينة أخرى إلا أن يكونا 
مقرونتين مربوطتين. وكذا لو اقتدى من على الجد بإمام في السفينة لم يجز 
اقتداؤه إذا كان بينهما طريق أو طائفة من النهر. 

ومن اقتدى من الأطلال بإمام في أسفل السفينة صح إلا أن يكون أمام 
الإمام؛ لأنها بمنزلة البيت. 


وفي حديث مُحمّد بن سيرين: كان يختار الصلاة على الجد إن قدر 
عليه» وهو شاطئ النهر والججدة أكثر"» ذكره في مجمع الغرائب ولم يذكره 
في الصحاح ولا في المغرب . 


)١(‏ المحيط الرضوي (50/ب). وينظر: المبسوط للسرخسى (۲/۲)» وتحفة الفقهاء 
/١(‏ هه ١ 1 .)١‏ 

)1( المحيط الرضوي (76/ب). وقال في تحفة الفقهاء :)١517/١(‏ (لا يجوز بالاتفاق). 

(۳) في (ت): «البرء"» والصواب المثبت» بدليل قول صاحب مجمع الغرائب (5١١/ب):‏ 
(وهو الجدة وأكثر ما يقال بالهاء). 

)4( مجمع الغرائب ومنبع الرغائب للفارسي (مخطوط) (4١١/ب)‏ ولم أجده عن ابن 
سيرين عند غيره. ٤‏ 
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للجماعة: عن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله ييه جعفر إلى 
الحبشة» قال: يا رسول الله كيف أصلي في السفينة؟ قال: «صلّ قائمًا إلا أن 
تخاف الغرق)0'. 

وفيه حسين بن علوان» قال أبو حاتم الرازي والدارقطي: متروك”" وقال 
ابن معين: كذاب”" وقال ابن عدي: يضع الحديث . 

وعن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: سئل رسول الله ئه كيف 
أصلي في السفينة قال: «صلّ قائمًا إلا أن تخاف الغرق». رواه الدارقطني» 
والحاكم في الفستدرك غل ان 

قال أبو الفرج بن الجوزي في التحقيق: فيه بشر بن وافي'' وهو لا 

(V) « 


ولأبي حنيفة وله : حديث ابن سيرين قال: صلى بنا أنس في السفينة 


ونحن قعود لو شئنا لخرجنا إلى الجدة”". ذكره ابن حزم في المحلى"“» ولم 
ودع توتو و ا التى ١‏ لتيل أن ودک کیا لني كز ا ی 


.)١4االو‎ ۱٤١۱ رواه الدارقطني (۲/ 550 ابرقم‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم »)٦١/۳(‏ وسنن الدارقطني (7557/7)» وقال في 
الضعفاء والمتروكون (۲/ :)٠٠١١‏ (كذاب). 

(۳) نقله عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (51/7). 

(:) الكامل في ضعفاء الرجال .)۲۳١/۳(‏ 

(5) الحاكم ١0/١(‏ برقم »)٠١٠١‏ والدارقطني (555/5 برقم 20١41754‏ والبيهقي (؟/ 
٥‏ برقم ۳ و٤‏ 00۷)» وصححه الألباني في. صحيح الجامع الصغير وزيادته 
.)۷V0/۲(‏ 

() هكذا في النسخ» وتصويبه بشر بن فافا كما في سنن الدارقطني (2)5147/5 وفي 
التحقيق في مسائل الخلاف )777/١(‏ بشر بن فأفاء» وهو بشر بن فافا أبو الهيثم» 
عن أبي نعيم» ضعفه الدارقطني . ينظر: ميزان الاعتدال للذهبي /1١(‏ 0707 . 

(۷) التحقيق في مسائل الخلاف .)۲١/١(‏ 

(۸) رواه عبد الرزاق (۲/ ٥۸۰‏ رقم 5©) وابن المنذر في الأوسط ١١5/0(‏ برقم 
4 (. 

(9) المحلى بالآثار )٠١( .)٤٤/۲(‏ المبسوط للسرخسي (۲/۲). 


وقال مجاهد: صلينا مع جنادة بن أبي أمية قعودًا في السفينة ولو شئنا 
لقم ذكره في E‏ 

ولآ الغالت مين حال راكب الشفينة الشاكرة دوران الراس واسرذاد 
العينين إذا قام» والحكم يبنى على الغالب دون النادر. ولهذا جعل نوم 
المضطجع حدثا بناء على الغالب لزوال المسكة» وسكوت البكر رضى لغلبه 
الحياء في الأبكار. 

قوله: (ومن أغمى عليه خمس صلوات أو ما دونها قضاها وإن أغمى 
عليه أكثر من ذلك لم فحن رااان ن ٤‏ 

وفال ر 2 ليه القفياء يوإن: طال: 

وقال الشافعي : إن استوعب الوقت فلا قضاء عليه ومثله إذا زال عقله 
بالمرض حتى فاتته ست صلوات لا يجب عليه القضاءء وإن كان أقل من ذلك 
يجب عليه القضاء" هكذا في الينابيع" . 

وذكر في المنافع أن الأعذار أنواع: 

ممتد جذا كالضّبا يمنع وجوب العبادات. 

قاصرٌ جذا كالنوم لا يسقط شيئًا من العبادات. 

وما يكون بين الأمرين كالجنون والإغماء إن امتد ألحق بالممتد جذا 
حتى يسقط عنه القضاء. 


)١(‏ المحيط الرضوي (55/ب). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (1۸/۲ برقم »)505١‏ وعبد الرزاق (۲/ 087). 

(۳) المحيط الرضوي (50/ب). 

.)۷۸/١( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )٤( 

(5) هو: بشْر بن غِياث بن أبي كريمة الْمَرِيْسِيّ . 

(1) مذهب الشافعي: أن من زال عقله بسبب غير محرم كمن جن أو أغمي عليه. . . فلا 
صلاة عليه وإذا أفاق فلا قضاء عليه بلا خلاف عندهم في ذلك. ينظر: البيان (۲/ 
۲ والمجموع شرح المهذب (1/۳). ونهاية المحتاج (۱/ .)١۹۷‏ 
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وإن قصر ألحق بالنوم حتى يجب عليه القضاء. 

وامتداده أن يزيد على يوم وليلة لدخوله في حد التكرار فيحرج في 
وجوب القضاءء وما دونه لا يوصف بالكثرة فلا حرج في القضاء”' . 

وفي المبسوط: وقد روي عن أبي حنيفة إذا زاد على يوم وليلة 
بالساعات سقط القضاءء والأول أصح» والجنون يسقط القضاء'" . 

وفي المحيط: ثم إن مُحمَّدًا اعتبر الأكثر بأوقات الصلوات» وهما 
بالساعات حتى لو أغمى عليه قبل الزوال فأفاق من الغد بعد الزوال فلا قضاء 
غه وغد محل ا ما لم يدخل وقت السابعة”". 

وفي الذخيرة: وثمرة الخلاف فيما إذا أغمي عليه عند الضحوة ثم أفاق 
من الغد قبل الزوال بساعة فلا قضاء عليه عند أبي يوسف. وعند مُحمّد عليه 
القضاء؛ لأنها لم تزد على الخمس وهو الأصحء هذا إذا لم يفق في المدة 
فإن كان يفيق ولإفاقته وقت معلوم مثل أن يخف مرضه عند الصبح فيفيق قليلا 
ثم يعاوده الإغماءء أو كان يعرق في وقت ثم تعاوده الحمى فيغمى عليه فهو 
إفاقة معتبرة يبطل ما قبلها من حكم الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة» وإن 
لم يكن لإفاقته وقت معلوم لكنه يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء ثم يغمى 
عليه بغتة فلا اعتبار لهذه الإفاقة“ . 

وفي الينابيع: ثم عند أبي حنيفة يعتبر اليوم والليلة بالساعات حتى إذا 
أغمي عليه في اليوم ثم أفاق من الغد في تلك الساعة أو قبلها لزمه القضاء 
وبعدها لا يلزمه» وعند محمد يعتبر بالأوقات فيشترط أن يستوعبه الإغماء أو 
الجنون أوقات ست صلوات* . 

وفي المحيط: لو زال عقله بالخمر أكثر من يوم وليلة يلزمه القضاء وكذا 


ل 


)١(‏ لم أجده في المنافع للرامشي» وهو بنصه في كتاب المستصفى للنسفي (ص058). 

(؟) المبسوط للسرخسي (۲۱۷/۱). (۳) المحيط الرضوي (١5/ب).‏ 

(5) الذخيرة البرهانية (ص85). (5) الينابيع (ص799) . 

(5) (البنج) كلمة معربة وهو نبت له حب يسكر» ويقال: إنه يورث السبات» وهو معروف = 


صلاة المريض 


EN 
6 
mt 
6 

امسا 


عند أبي حنيفة نه لأن الأثر في السماوي» وعند مُحمّد يسقط 
كالمرض وإن أغمي عليه بفزع من سبع أو آدمي لا يلزمه القضاء اتفاقًا؛ لأن 
الخوف بسبب ضعف قلبه وهو مرض» وذكر أصحابنا أن عمارًا أغمي عليه 
يومًا وليلة فقضاهن” . 1 

وأغمي على عبد الله بن عمر ثلاثة أيام فلم يقض الصلوات”. 

وفي رواية أبي سليمان: الجنون كالإغماء ولم يذكرها في المبسوط” . 
وفي المنتقى: مريض لا يقدر على النزول ولا على من ينزله يصلي المكتوبة 
ا 

وفى المحيط والمفيد: ما فاته من الصلوات لا يلزمه قضاؤها”*' إذا مات 
قبل أن 5 فإن فاتته في حال القدرة فقضاها في حال العجز قضاها 
بالإيماء» وإن فاتته في حال العجز عن الركوع والسجود فقضاها في حالة 
القدرة قضاها قائمًا بالركوع والسجود؛ لأن المعتبر حالة القضاء؛ لأنه يجب 
متوسعًا متراخيًا فلا يتعين الوجوب إلا في الوقت الذي يشرع فيه فيعتبر صفته 
فى ذلك الرفت ‏ : 

اعتراض: أصحابنا يقولون: الإيماء بعض السجود وليس ببدل ولا خلف 
عنه» هكذا ذكره صاحب الحواشي”'' وخير مطلوب. 

وفيه نظر فإن الإيماء بالسجود ليس من السجود ولو كان من السجود 
لوجب استيفاء القدرة. 


= الآن في الجانب الطبي فهو مركب كيماوي مخدر يستخلص من نباتات طبية مخدرة. 
ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص١2)6»‏ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
».)257/١(‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص١١١)2‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة .)1417/١(‏ 

.) 08 برقم‎ 7١ /۲( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) رواه مالك (۱۸/۱ برقم ۲۳)» والبيهقي /١(‏ ۳۸۷ برقم 2»)١865٠‏ وعبد الرزاق (۲/ 
9 برقم 5١57‏ وبرقم "5151). 

(۳) المحيط الرضوي (١5/أ).‏ (6) في (ث): «لا يقضيها». 

(5) المحيط الرضوي (١5/ب).‏ 

() حواشي الخبازي على الهداية (55/]). 
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وذكر في الرياداتة "اميق الى مف ار ا وهنا را ا 
ومثله في المحيط ‏ . 

قلت: صوابه من خيّر بين بليتين يختار أيسرهماء أو من ابتلي بإحدى 
بليتين غير عين يختار أيسرهما؛ لأن من ابتلي بهما لا يسلم منهما فكيف 
يختار إحداهما التي هي الأيسر. 

رجل إن صلى قائمًا سلس بوله وعجز عن القراءة وإن قعد لا يسلس 
بوله» ويقدر على القراءة: يصلي قاعدًا بركوع وسجودء ولأن ترك القيام هون 
من تحمّل الحدث إذ يجوز ذلك فى حالة السعة فى النفل» ولا تجوز الصلاة 
مع الحدث بحال. ۰ ٠‏ 

وإن قام أو قعد سلس وإن استلقى لم يسلس يصلي قائمًا أو قاعدًا مع 
البول وإن استوى الكل في عدم الجواز عند الاختيار ولكن فيما قلناه إحراز 
الأركان» ولهذا يصلي العريان قاعدًا بالإيماء ولا يجزئه مستلقيًا . 

وروى ابن رستم عن مُحمّد أنه يصلي مستلقيًا؛ لأن الصلاة مع الاستلقاء 
معتبرة شرعًا عند العذر ولا تعتبر مع الحدث فكان هذا أيسر على ما تقدم من 
القاعدة”” . 

وفي مختصر البحر : الحاقن إذا خاف خروج الوقت أو أزال حقنته لا 
يؤخرها؛ لأن الأداء مع الكراهة أولى من ترك الصلاة حتى يخرج الوقت. 

عريان معه ثوب ديباج وثوب كِرْيَاس”*' فيه نجاسة أكثر من قدر الدرهم 
تتعين الصلاة في الديباج. 


.)۲۳٤/۱( شرح الزيادات لقاضي خان‎ )١( 

(۲) المحيط الرضوي /5١(‏ ب) ونقله عن الزيادات. 

(۳) ينظر: المحيط الرضوي (1/57أ)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
8/1١‏ 9). 

ددع مختصر البحر المحيط - قنية المنية للزاهدي (صلاه ۔ 08). 

(5) الكرّْاس: كلمة معربة من الفارسية معناها: القطن. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر .)١151/5(‏ 


صلاة المريض اله كك 

مريض لو صلى قائمًا يعجز عن سُتة القراءة وإن صلى قاعدًا يقدر عليها 
فالأصح أن يقعدء وقال ابن مقاتل: لو علم أنه يقدر على قوله تعالى: 
و الد د رالتاي فان 19 وان قحد فد غل الفاضعة 
والسورة ففي قياس قول أبي حنيفة يجزئه قائمّاء وقال مُحمّد: لا يجزئه إلا 
جالسًا بناء على قدر فرض القراءة. 

وقال الخُجَنْدِي: وعندي أن في قياس قولهما إن قدر على قومه لا تسع 
لقراءة ثلاث آيات يقوم حتمًا تلك القومة فيؤدي فرض القيام ثم يجلس فيؤدي 
فرض القراءة جالسًا وليس عليه أن يقرأ بعض القراءة قائمًا بقدر القومة 
وبعضها جالسًا؛ لأن القراءة شرعت إما قائمًا وإما قاعدّاء وقال مجد الأئمة: 
هذا أشبه الأقوال عندي. 

قال: وفيما حكاه الترجماني مختصرًا بقي منه شيء؛ لأنه قال: لا يقرأ 
من الثلاث قائمًا أي حتمًا بل هو بالخيار إن شاء قرأ بعضها قائمًا وبعضها 
جالسًا وإن شاء قرأ الكل جالسّاء انتهى كلام صاحب مختصر البحر. 

قلت: ينبغي أن يقرأ قائمًا ما يقدر على قراءته قاتمّاء ويتم باقي قراءته 
جالسًا بحسب الوسع. 

وقوله: «القراءة شرعت إما قائمًا وإما جالسًا». قلنا: ليس في الشرع ما 
ينفى أن يقرأ قائمًا ما يقدر على قراءته قائمّاء وما لا يقدر على قراءته قائمًا 
1 

فرع: ذكره ركن الدين الصيادي” : أن بكرًا لو حشت فرجها تذهب 
عذرتها وإن لم تحش يسيل منه الدم» قال: تصلي مع الدم؛ لأن ذهاب 
عذرتها ذهاب جزء ا 


/۲( لم أقف على ترجمته» وقد ذكر القرشي هذه النسبة في نهاية الجواهر المضية‎ )١( 
فقال: (الصيادي بفتح الصاد والياء المشددة من تحتها نقطتان وسكون الألف‎ ٤١ 
وفي آخرها دال مهملة هكذا ضبط السمعاني الصياد وقال: نسبة لمن يصيد السمك‎ 
والطير والوحش).‎ 

(0) نقله عنه في قنية المنية للزاهدي (ص۹٥).‏ 
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نوجعم السن إذا أمسك فى فمه ماء باردًا أو دواء بين أسنانه يسكن وقد 
ضاق الوقت: يقتدي بغيره » فإن لم يجد يصلي بغير قراءة. 

وكذا في تكبيرة الافتتاح لو كبر يسيل جرحه: يشرع فيها بغير تكبيرة. 

وكذا من يلحن فى قراءته لحنًا مفسدًا: يُصلى بغير قراءة» كالأمى. والله 


أعلم . 
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سجود التلاوة 


هذه الإضافة من قبيل إضافة المسبب إلى السبب كخيار العيب» وخيار 
الرؤية» وصلاة الظهرء وحج البيت» وأقوى وجوه الاختصاص اختصاص 
المسبب بسببه» قال صاحب المنافع: لأنه حادث به" . 

قلت: ليس كما ذكره فإن حدوث صلاة الظهر بفعل المصلي إذا فرغ 
منها ووجوبها بإيجاب الله تعالى وكذا الحج حدوثه بفعل الحاج ووجوبه 
بإيجاب الله تعالى» وخيار العيب والرؤية حدوثهما بالشرع. 

قوله: (سجود التلاوة في القرآن أربع عشرة سجدة؛ سجدة في آخر 
الأعراف » وفي الرعد» والنحل» وبني إسرائيل» ومريم» والأولى من الحج› وفي 
الفرقان» والنمل» وألم تنزيل. وص» وحم السجدة. والنجم» وإذا السماء 
انشقت» واقرأ باسم ربك)”" . 

اعلم أن العلماء اختلفوا في عدد سجود القرآن على أحد عشر قولا: 

الأول: ما ذكرناه. 

القول الثاني: إحدى عشرة» أسقطوا الثلاث من المفصل والثانية 
من الحجء وبه قال الحسن وابن المسيب وابن جبير وعكرمة ومجاهد 
وعطاء وطاوس”" ومالك في ظاهر الرواية عنه“ وقديم قول 


.)071١ص( لم أجده في المنافع للرامشي» وهو بنصه في كتاب المستصفى للنسفي‎ )١( 

(؟) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۷۸/١(‏ 

(۳) نقله عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه »)758/1١(‏ وابن قدامة في المغني »)514١/١(‏ 
والنووي في المجموع (57/5). 

(6) ينظر: التهذيب فى اختصار المدونة »)75817/١(‏ والتلقين فى الفقة المالكى »)59/١(‏ 
وجامع الأمهات (ص1"0). ١‏ 1 


6 الغاية في شرح الهداية 


معطا 


الشافعي”"'ء لما روى ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام. لم يسجد في شيء 
من المفصل منذ تحول إلى المدينةء بإسناد ضعيف ضعفه البيهقي وغيره"'. 
وقال القاضي: أربع عشرة باقيها في المفصل”"» كقولنا. 
والقول الثالت: مين رة .ويه قال المديتون عن مالك يكملها 


ثانية الحج. وهو مذهب عمر وابنه عبد الله“ والليث" وإسحاق" [1/184] 


5 ع8 ٤ 000 (A)‏ : 
وووانة عن حدر وابن المنذر واختاره المروزي وابن سريج 
1 


والقول الرابع: أربع عشرة أسقط منها سجدة ص وهو أصح قولي 


/4( ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۲۹۲/۲)» وفتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
.)5١0/5( ؛» والمجموع شرح المهذب‎ 65 

(؟) رواه أبو داود 07٠ /١(‏ برقم ١١٤٠)ء‏ وابن خزيمة 501/١(‏ برقم 22050 والبيهقي 
ف السنن الكبير (؟”/ 317 برقم ٥‏ ورقم ۰۳۷٦١‏ ورقم »)۳۷٣۷‏ وضعفه النووي 
في المجموع .)٦١ /٤(‏ 

(۳) المراد به القاضي عبد الوهاب المالكي» نقله عنه في الذخيرة للقرافي (؟/١١4)‏ 
فقال: (قال القاضي في الإشراف: وروي عنه أربع عشرة باقيها في المفصل)» وهو 
في الإشراف على نكت مسائل الخلاف .)5720/١(‏ 

(5) ينظر: البيان والتحصيل :»23١7/١8(‏ وجامع الأمهات (ص0١1١).‏ 

() رواه ابن أبي شيبة (۳۹۹/۱ رقم 4779). 

(0) نقله عنه ابن عبد البر فى الاستذكار (؟0901//:5). 

۷ قله عنه في المغني لابن فا 64/9 والمجموع شرع المهقب 0511/41 

(۸) ينظر: المغني لابن قدامة »)45١/١(‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
للمرداوي (؟/195). 

(9) ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف »)۲۹۸/١(‏ والإشراف على مذاهب 
العلماء لابن المنذر (۲۸۸/۲). 

.)57/4( نقله عنهما في المجموع شرح المهذب‎ )٠١( 

/٤( ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (2»)75977/17 وفتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١١( 
.)50/5( والمجموع شرح المهذب‎ «(1A0 

/١( ومنتهى الإرادات‎ 2)١95/7( والإنصاف‎ »)44١/١( ينظر: المغني لابن قدامة‎ )١١( 
(۷ 
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والقول الخامس: أربع عشرة وهو قول أبي ثور أسقط منها سجدة 

والقول السادس: ثنتا عشرة» وهو قول مسروق وأسقط الثانية من الحج 
وسجدة ص والانشقاق. 

والقول السابع: ثلاث عشرة أسقط الثانية من الحج وسجدة الانشقاق» 
وهو قول عطاء الخراساني. 

والقول الثامن: عزائم السجود خمس: الأعراف وبنو إسرائيل والنجم 

0 

والانشقاق واقراً باسم ربك» وهو مروي عن ابن مسعود ضيه 

والقول التاسع : عزائمه أربع: ألم تنزيل وحم تنزيل والنجم واقرأ باسم 
ربك» قاله علي بن أبي طالب کرم الله وجه" 

والعاشر: ثلاث قاله سعيد بن جبير وهي : ألم تنزيل والنجم واقرأ باسم 
ربك . 

والقول الحادي عشر: عشر قاله عطاء“ . 

ولنا: ما رواه ابن عباس وليه أنه عليه الصلاة والسلام سجد في النجم 
وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس» رواه البخاري والترمذي 
ا 

وعن ل و يا ل رح 
0 جبهته» وقال: E‏ هذا e‏ الله : فلقد رأيته بعدها قعل کارا 


.)۲۸۸/۲( نقله عنه ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 

(0) لم أجد لابن مسعود دنه إلا أنه قال: (عَرَائ ئِمُ السجُودٍ أَرْبَعٌ). أخرجه البيهقي (۲/ 
445 برقم .)۳۷۱١‏ 

۳) رواه الحاكم (؟259/5 برقم ۳۹۷۹)» والبيهقي في السنن الكبير ۳٠١/۲(‏ برقم 
٩۰‏ وبرقم ۳۷۸۲)» وعبد الرزاق (07 برقم 4208577 واب بن أن شيبة (۳/ 
6 برقم .)٤۳۸۱‏ 

(5) نقله عنه ابن عبد البر فى الاستذكار .)٥١٤/۲(‏ 

,2 البخاري 4١/5(‏ برقم ٠٤١ /1( »)۱١۷۱‏ برقم 4877)» والترمذي (۷۱۳/۱ برقم .)٥۷١‏ 


ڪا Corr)‏ الغاية في شرح الهداية 


فی 

وعن أبي رافع الصائغ قال: صليت خلف أبي هريرة العتمة فقرأ إذا 
السماء انشقت فسجد فيها فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي 
القاسم يي فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه» متفق عليه" . 

وعن أبي هريرة ديه قال: سجدنا مع رسول الله ي في انشقت واقرأ 
باسم ربك. رواه الجماعة إلا البخاري فإنه ليس في روايته: واقرأ باسم 
ربك" . 

وهذا يدل على ضعف حديث ابن عباس المخالف له؛ لأن أبا هريرة 
إسلامه متأخر في سابع سنة من الهجرة عام خيبر» ثم إن حديثهم نافي 
وأحاديثنا الصحاح مثبتة فكانت أولى بالعمل بها وأحوط . 

وحديث زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي عليه الصلاة والسلام سورة 
ا ل 

قال الطبري: يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد فيها لأن 
زيدًا لم يسجد فيها والقارئ كالإمام للسامع. 

وقال الحافظ أبو جعفر: ويمكن أن يكون قرأها في وقت مكروه أو إنه 
كان على غير وضوء أو ليبين أنه غير واجب على الفور وقد ثبت أنه سجد فيها 
في الحديث الصحيح”"". 

والشيخ الذي قتل كافرًا قيل: الوليد بن المغيرة وقيل: أمية . 


)١(‏ رواه البخاري (۲/ ٤١‏ برقم c(۷‏ ومسلم 88/0 برقم كلاة). 

(۲) رواه البخاري ٤۱/۲(‏ برقم »)۱۰۷٤‏ ومسلم (۸۸/۲ برقم 01/8). 

(۳) مسلم (84/5 برقم 018)» وأبو داود ٥٥۱/۲(‏ برقم ا40١)».‏ والترمذي (۷۱۱/۱ 
برقم ۳ ) وابن ماجه (۱۹۸/۲ رقم 0۸(. 

(4) في (ث): «النحل». 

(5) رواه البخاري ٤۱/۲(‏ برقم 1/7 »)٠١‏ ومسلم (۸۸/۲ برقم .)٥۷۷‏ 

() نقله عنه في شرح صحيح البخارى لابن بطال (۳/ .)٥۳‏ 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) أي: أمية بن خلف» ينظر: فتح الباري لابن حجر .)۲٦۷/١(‏ 
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و أب 6ن E,‏ وعلى © وا ا ا ا 
ا والقاسم بن 0000 والنخعي ”0 و ع EE EE‏ 
/۱۸٤[‏ ب] وداود''' وابن وهب وابن حبيب المالکییں"'. 

قال النووي: معنى قولهم: ليست من عزائم السجود أي ليست سجدة 
ا 

وقالت الشافعية: سجدة ص ليست سجدة تلاوة ولكنها سجدة شكر في 
المنصوص» وبه قطع جمهورهم» وخالفهم أبو العباس ابن سريج وأبو إسحاق 
المروزي وقالا: هي سجدة تلاوة من عزائم السجود'. 

واستدلوا بما روي عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام سجد في 
ص» وقال: «(سحدها داود توبة ونحن نسجدها شكرًا). رواه النسائي» وضعفه 
ال 

وعن أبي سعيد قال: قرأ رسول الله ية على المنبر ص فلما بلغ السجدة 
نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشرّن 


)١(‏ المغني لابن قدامة )٤٤١/١(‏ ولم أجده في الكتب المسندة. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة ”79/1١(‏ رقم 4779). 

(۳) المغني لابن قدامة )٤٤١/١(‏ ولم أجده في الكتب المسندة. 

(4) رواه ابن أبي شيبة ”79/1١(‏ رقم .)451٠‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة (۳۷۰/۱ رقم .)47590١‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة ”58/1١(‏ رقم 47754). 

(۷( لم أجد النقل عنه. 

(۸) نقله عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱/ .)۳۷١‏ 

(9) نقله عنه ابن أبي شيبة في مصنفه .)759/١(‏ 

.)۲۸١ /۲( نقله عنه ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء‎ )٠١( 
.)۳۳١۰/۳( نقله عنه ابن حزم في المحلى‎ )١١( 

.)١170ص( وجامع الأمهات‎ :23١7/18( ينظر: البيان والتحصيل‎ )١١( 
.)١١/٤( المجموع شرح المهذب‎ )( 

.)5١/5( ينظر: المجموع شرح المهذب‎ )١5( 

)٠١(‏ النسائي (۲/ ٠١۹‏ رقم »)4٥۷‏ وصححه الألباني في تعليقه على سنن النسائي. 


[ors]‏ الغاية في شرح الهداية 


حك ا 
الناس للسجود فقال رسول الله يي: «إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم 
للسحود» فسجد وسجدوا وراءه. رواه أو او 

شد بالتاء والشيق والزاى المعحمتين والتوق بعتا أا" 

ولنا: ما رواه ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام سجد في صء رواه 
o‏ 

وفي حديث عمرو بن العاص أنه عليه الصلاة والسلام أقرأه سجدة ص 
ا 


5 ےہ ص مم رر رط ير 4 i zz‏ 
سجدة» ويتلوا قوله تعالى: «أأَزلَيِكَ اليب هى أله هدم أَكْسَدِةُ)4 [الأنعام: 
۹°[ و اك روجع ل رلا ا وسجد 


جريج قال کان طاووس يسجد في ص»› وعن مسروق والحسن وأبى 


ارد كو ا 


6 


قال ابن ا هذا القول ر الله و . 
وروی أبو نعيم الحافظ عن أبي سعيد الخدري قال: «لقد راي في 
المنام كأني أكتب سورة ص فأنبت عل السجدة فسجد كل شيء رأيته ؛ اللوح 


٥۳۲/۱( )١(‏ برقم »)١5٠١‏ ورواه أحمد (7478/0 برقم 2)١١970‏ وابن خزيمة باب 
النزول عن المنبر للسجود إذا قرأ الخاطب السجدة على المنبر إن صح الخبر (۲/ 
۳ برقم .)١108‏ 

(۳) ينظر: الفائق فى غريب الحديث (517/15)» والنهاية فى غريب الحديث والأثر 
AD‏ 1 

.)٠١59 برقم‎ 1١ /۲( )۳( 

(4) رواه أبو داود /١(‏ برقم ۱) وابن ماجه ١58/5(‏ برقم (10V‏ 

]0[ في (ت) : «(عبدة» . (5) مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ ا 

(۷) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (۲۸۳/۲). 


والقلم والدواةء فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته» فأمرنا بالسجود 
فيها)» ذكره في العارضةء ورواه أحمد بمعناه" . 

وقال ابن عباس: نبيّكم ممن أمر أن يقتدي به في سجدة ص . 

ولو كانت سجدة شكر لما جاز إدخالها في الصلاة ولا يسجد خلف 
الساجد له أحد ولهذا كتبت في مصحف عثمان يه الذي هو الأم وعليه اتفق 
الجا 

والثانية من الحج سجدة صلاة لا سجدة التلاوة بدليل قراءتها 
بالرکوع» وكقوله تعالى : اواسجی وارگی م الكبيرت 46 [آل عمران: ۰)٤۳‏ 
وقوله: «وَاركّع َلشُجُور 409 [البقرة: ١٠٠]ء‏ ولهذا لم تكتب في مصحف 
عثمان مع كتابة سائر السجدات فيه. 

وإلى هذا ذهب مالك" والثوري”“ . [186/أ] 

وفي سنن ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: «في الحج سجدة 
واحدة» ومثله عن ابن جبير وإبراهيم والحسن وسعيد بن المسيب وجابر بن 
(CD‏ 


ريد 


8 


0 


وعند الا وظاهر قول نی ھی سحدة تلاوة. 


واحتجًا فى ذلك بحديث عقبة بن عامر وليل قال: قلت: يا رسول الله 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة باب النزول عن المنبر للسجود إذا قرأ الخاطب السجدة على المنبر 
إن صح الخبر (؟/ 577 برقم »)١500‏ وأبو داود 577/١(‏ برقم 2)١5٠١‏ وأحمد 
۲٤۹۸ /(‏ برقم ۱۱۹۲۰). 

(۲) في (ث): «في الحج». 

(۳) ينظر: المدونة »)۱۹۹/١(‏ والبيان والتحصيل .)٠١١/١۸(‏ والذخيرة للقرافي .)٤١١/۲(‏ 

.)۷۱۹/۱( نقله عنه الترمذي في جامعه‎ )٤( 

(0) المصنف 404/90 برقم 4758). 

(5) رواه ابن أبي شيبة (۳/ ٤٠٤‏ برقم ٤۳۲۹‏ إلى رقم .)٤۳۳۳‏ 

(۷) ينظر: الأم للشافعي (١/١١١)ء‏ الحاوي الكبير (؟/ 225١4‏ والمجموع شرح المهذب 
0/(. 

(0) ينظر: المغني لابن قدامة »)447/١(‏ والشرح الكبير على متن المقنع /١(‏ ۷۸۷) 
وكشاف القناع عن متن الإقناع .)٤٤۷ /١(‏ 


8 الغاية في شرح الهداية 


أفضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: «نعم ومن لم يسجدهما لا 
يق رأهما». رواه أو داود وابن ا 

وفي طريقه عبد الله بن لَهِيْعَة قال أبو الفرج وابن تيمية: قال ابن“ 
وهب: ابن لهيعة كان ا 
مشهور الحال”*'. وذكره أبو الفرج المذكور في الضعفاء والمتروكين” : قال 

(0 E م‎ 57 

حرفا واحدًا. وكان يحيى بن سعيد لا يراه شيئَاء وقال يحيى بن معين: هو 
ضعيف قبل احتراق كتبه وبعذله» وقال عمرو بن علي المللاس : هو ضعيف 
الحديث. وقال أبو زرعة: ليس ممن يحتج به. وقال النسائي: ضعيف» وقال 
السعدي: لا ينبغي أن يحتج بروايته ولا يعتد بهاء وقال أبو حاتم بن حبان: 
كان يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآهم. 

وذكر أبو الفرج في التحقيق وهبًّا"' وحده الواصف له بالصدق» 
وأضرب عن ذكر الجماعة الذين طعنوا فيه» وادعى الإنصاف ولم ينصف» بل 
غلبه هواه» ولیس كتابه هذا بالتحقيق حقيق. 

وفي المبسوط: وتأويله مع ضعفه فضلت بسجدتين إحداهما سجدة 
التلاوة والأخرى سسعجدة العلة 3 
)١(‏ أبو داود (۱/ ٥۳۰‏ برقم »)٠٤١١‏ والترمذي 01/57/1١(‏ برقم 0) وأحمد (۷/ ۳۸٦۹‏ 

برقم 2)١0/5748‏ والبيهقي في السنن الكبير (۲/ ۳٠۷‏ برقم 4)» وضعفه ابن حجر 


في التلخيص الحبير (757/7)» والألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص١08).‏ 

(۲) فى (ت)» و(ث): «قال وهب»! 

0 كلاق الحورى فى اجى 0018۸10 اتن وعب و ادق ولل ابن 
تيمية ذكره في كتابه منتهى الغاية في شرح الهداية. 

(5) الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» ت آل حميد .)٥۹۸/۳(‏ 

(6) الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (؟/1757). 

(7) في (ث): «لم تحمل له». [۷] كذا وإنما هو ابن وهب. 

(۸) المبسوط للسرخسي .)٦/۲(‏ 


ص 


سحود التلاوة [ory‏ ا 


نا 


ويدل عليه ذم تاركهماء وعند المخالف لنا هي مستحبة والذم لا يستحق 
بترك المستحب فلا يستقيم ذلك على أصله. 

وفي الذخيرة: هو محمول على النسخ لإجماع قراء المدينة وفقهائها على 
ترك ذلك مع تكرار القراءة ليأ ونهارًا. 

ومواضع السجدات كما ذكره صاحب الكتاب”") 

وقال النووي: ولا خلاف في شيء من ذلك إلا في موضعين: 

أحدهما: (حم) السجدة عند قوله: وهم لا سمو @4 [فصلت: ۳۸] 
عندنا وهو مذهب ابن عباس وإبراهيم وابن ا وابن سيرين وأبي وائل 
والثوري وطلحة بن مصرف وإسحاق وأحمد وأصح الوجهين للشافعية فعية”" . 

وقال القرافي: عند الشافعي“ . وليس بصحيح» وفي المبسوط وهو قول 
ابن اس 

الثاني : عند قوله: «إن 8 دوت 4O‏ [فصلت: ۳۷]» وهو 
[5/س] قول مالك ذكره في المدونة"» وحكى ابن المنذر هذا المذهب عن 
عمر والحسن البصري والنخعي والليث» ومالك" وهو خلاف ما نقله صاحب 
الكتاب عن عمرء وفي المبسوط جعله قول الشافعي» وعلي بن أبي طالب“ 
وروق عبد الله عن أبيد احم ال . ٠ ١‏ 


.)٤١١/۲( الذخيرة للقرافي‎ )١( 
.)۷۸/١( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )۲( 


.(TAA/Y) 

(5) الذخيرة للقرافي )٥( .)41١/7(‏ المبسوط للسرخسى (۷/۲). 

(5) المدونة (١/۱۹۹)ء‏ وينظر: التلقين في الفقة المالكي :)650/١(‏ والتاج والإكليل 
لمختصر خليل 57/0 


(۷) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (۲۸۸/۲). 

(۸) المبسوط للسرخسي .(V/D‏ 

(9) نقلت الرواية في المبدع في شرح المقنع (؟/2»08 والإنصاف (1917/17)» والمذهب 
أن السجدة عند قوله: (لا يسئمون). 


323 الغاية في شرح الهداية 


والموضع الثاني : في سجدة النمل عند قوله: مرب الْعَرش ألْعظيو © 
[النمل: 17]» وبه قال مالك" والشافعي”"'» قال النووي وهو الصواب» 
0 وقال في الكفاية: عند قوله-- وص ما فون ونا 


قن @4 [النمل : Ty‏ 

ونُقل عن الزجاج والفراء أن السجدة على قراءة الكسائي (ألا يا 
اسجدوا) مخففة» فأما على قراءة الأكثرين ألا مشددة فلا ينبغي أن تكون 
سجدة؛ لأنها تتمة خبر الهدهد عن حال بلقيس وقومها بخلاف المخففة فإنها 
أمر مستأنف من الله بالسجودء والتقدير ألا يا قوم اسجدوا . 


وهذا ليس بصحيح» إذ المشددة هي قراءة السواد الأعظم وفيها ذم على 
تركه كسجدة الفرقان والانشقاق ويجوز أن تكون كلتا القراءتين حكاية عن خبر 
الهدهد ولا يمنع ذلك من - أن تكون سجدة. 


ST ا‎ 


ا #وكرٌ راكعا وناب %6 [ص : e [Y4‏ 
سن . وروي عنه عند قوله : ووس ماب )4 [ص دا 


حم سم 


وفي الانشقاق عند قوله تعالى: را قرىئ عم | آلا ل مدو محِدُونَ @4 
[الانشقاق: »]۲١‏ وقال ابن حبيب من المالكية: في آخر السو 6 


)١(‏ ينظر: شرح التلقين 2)784/1١(‏ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد .)٠٠١ /١(‏ والذخيرة 
للقرافي (؟7/1١41).‏ 

(۲) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي »)759١/7(‏ والمجموع شرح المهذب .)5١/4(‏ 

(۳) المجموع شرح المهذب (50/5). 

(4) تنظر قراءة الكسائي: الكنز في القراءات العشر (۸۹/۲٥)ء‏ والمكرر في ما تواتر من 
القراءات السبع وتحرر (ص596). 

(5) ينظر: المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي »)١157/١(‏ ومغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)٤٤١/١(‏ 

(5) ينظر: شرح التلقين »0789/١(‏ والذخيرة للقرافي »)٤١١/۲(‏ وبداية المجتهد ونهاية 
المقتصد .)770/1١(‏ 

(۷) ينظر: شرح التلقين (١/۷۸۹)ء‏ والذخيرة للقرافي .)٤١١/۲(‏ 

(۸) ينظر: شرح التلقين /١(‏ 2279475 والذخيرة للقرافي (؟/ .)4١7‏ 


سحود التلاوة 8B‏ ۳ 
سحت ۳۹ہ | 


فالحاصل أن الاختلاف بين العلماء فيها في أربعة مواضع» واستثناء 
النواوي منها موضعين لا غير» مردود. 

وفي مختصر البحر لو قرأ (واسجد) وسكت ولم يقل: (واقترب) تلزمه 
ا 

وفي الرقيات: قرأ آية السجدة إلا الحرف الذي في آخرها لا يسجد ولو 
ل ل أن يقرأ أكثر اية السجلة يحرف 
ا 

وفى الذخيرة وخزانة الأكمل: لو تهجاها لا يجب بخلاف الطلاق» ولو 
مع عن كل واحد حرقًا لا يجب لعدم التلاوة" 

وفي العتابي: أراد به الهجاء على نظم القرآن . 

وفي خزانة الأكمل والمحيط: لا تفسد به صلاته ولو كتب آية السجدة 
ا 

وقال في الكتاب وفي المبسوط: السجدة في حم السجدة في الآية 
الثانية أحوط قال: لأنها إن كانت عند الثانية لا يجوز تعجيلها وإن كانت عند 
الأول جوف و 

قلت: إن تلا الأولى ولم يزد لا يسجد عندنا فقد تركوا الاحتياط . 

قوله: (والسجدة واجبة في هذه المواضع على التالي والسامع سواء قصد 
سماع القرآن أو لم يقصد) . 

وبه [857١/أ]‏ قال الثوري 

وقال مالك فيما حكاه القاضي أبو مُحمّد: هي فضيلة واستقرأ ابن محرز 


(A) 


.)٠٤١/١( قنية المنية (ص٦٤). (۲) الأصل للشيباني‎ )١( 
جوامع الفقه للعتابي (5؟/ ب).‎ )٤( الذخيرة البرهانية (ص۷۹).‎ )۳( 
.)۷/۲( المحيط الرضوي (۷۳/ب). (5) المبسوط للسرخسي‎ )5( 


(۷) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۷۸/١(‏ 
0 لم 8 النقل عنه. في (ث): «وبه قال النووي». 


[o]‏ الغاية في شرح الهداية 


لدم هھ 


من قوله في المدونة يسجدها بعد الصبح ما لم يسفر أنها ستّة. 

وهي سُنَّة للقارئ والمستمع بلا خلاف عند الشافعي على ما حكاه 
النووي في شرح المهذب”"', وفي الفط ٠‏ س موك 

قلت: وهذا مذهبنا على ما اختاره البعض في حد الواجب. 

وفي حق السامع من غير قصد يستحب في الصحيح المنصوص» وفي 
البويطي وغيره ولا يتأكد في حقه والوجه الثاني: هو كالمستمع والثالث لا 
يسن له وبه قطع أبو حامد والبندنيجي“ 

وعند ابن حنبل : هي ست للقارئ والمستمع دون السامع. وعنه إذا قرأها 
في الصلاة يجب أن لا يدع السجود وهو في الصلاة أوكد" قال ابن تيمية: 
فظاهر هذه الرواية أنه يجب فعله في الصلاة عملا بعموم الأوامر. 


وجه قول من قال أنها لا تجب: ما روى زيد بن ثابت قال: قرئ على 
النبي عليه الصلاة والسلام والنجم فلم يسجد فيها وقد تقدم الحديث وجوابه. 

وعن عمر أنه قرأ سورة النحل وفيه في الجمعة القابلة قرأ آية السجدةء 
وقال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجدة فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد 
فلا إثم» ولم يسجد عمرء رواه البخاري”"'» وفي الموطأ عن عمر فيه أن الله 
لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء”" . 

ولأنها تجوز على الراحلة”'» فصار كالتأمين. ولأنها لو وجبت لبطلت 


)2002 ينظر: شرح التلقين »)751//١(‏ والمقدمات الممهدات 2)١97/١(‏ الذخيرة للقرافي 


٠١ /0(‏ 4). 
(0) المجموع شرح المهذب .)٥۸/٤(‏ (۳) في (ث): «وفي المبسوط). 
(4) البسيط للغزالي (ص‌۲۸۳). (4) المجموع شرح المهذب (08/4). 


0) ينظر: المغني لابن قدامة »)555/١(‏ والمبدع في شرح المقنع »)۳٤/۲(‏ الإنصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (۱۹۳/۲). 

.)۱۰۷۷ برقم‎ 24١/5( )0 

(۸) الموطأ 788/١(‏ برقم »)۷۰١‏ وعبد الرزاق (7/ 47" برقم 04117)» وابن أبي شيبة 
4١7/9‏ برقم .)٤۳۹۲‏ 

(9) في (ت): «ولا تجوز على الراحلة». 


سحود التلاوة 2 4 
لل سجس سسسبببببج ‏ أ ا٤ہ‏ ] 


العئلذة تركها كالاد تة 

ولنا: أن الله تعالى أمر بالسجود والأمر للوجوب وذم تاركه والذم لا 
يكون بسبب ترك المستحب كما تقدم» وفي بعضها أخبار عن سجود الرسل 
والاقتداء بهم واجب هكذا في كتب أصحابنا. 

قلت: الاقتداء بهم فيما فعلوه على وجه الاستحباب غير واجبٍ وت 
عن أبي هريرة ذه عن النبي بيا أنه قال: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد 
اعتزل الشيطان » ويقول: يا ويله ‏ ويروى يا ويلتي - أمر ابن َم 
بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار؛» رواه مسلم 
و الحو وان فا 2 

ووجه التمسك به أنه قال: أمر ابن آدم والأمر للوجوب ووجه آخر أنه 
قرنه بالسجدة التي أمر بها وتلك كانت واجبة فكذا هذه. 

فإن قيل: هذا حكاية قول إبليس وهو ليس بحجة كما في قوله: «أتا حر 
نه قن من نَارٍ لَه من طبن ©6 [الأعراف: ؟1]. 

قيل له: قد أخبر رسول الله َيه بذلك عنه ولم ينكره بل قرره واستصوبه 
نكان »نا اله مانا ونا 

وعن ابن عمر َيه قال: إنما [1487/ب] السجدة على من سمعهاء رواه 
أبو بكر بن أبي شيبة في سننه . وكلمة (على) للوجوب. 

وعن إبراهيم ونافع وابن جبير قالوا: من سمع السجدة فعليه أن يسجدء 
a‏ ا 2 

وفي المبسوط والبدائع عن عثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس أنهم 
قالوا: السجدة على من تلاها وعلى من سمعها وعلى من جلس لهاء 


)١(‏ في (ت): «كالصلبية». 

(؟) مسلم 5١/١(‏ برقم ۸۱)» وأحمد ٤٤٥ /۱٥(‏ رقم 91/1): وابن ماجه (۲/ ١70‏ برقم 
0۲( 

(9) المصنف ”58/١(‏ رقم .)٤۲١‏ (6) مصنف ابن أبي شيبة .)۳١۷ /١(‏ 


اا لني مه 


وألفاظهم مختلفة فيه“ 

ورفع ذلك صاحب المحيط وصاحب الكتاب وغيرهما إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام'" . 

وقول عمر موقوف وهو ليس بحجة عند الشافعي"» وقول النبي يله 
وفعله أولى. 

وقوله أن الله لم يفرض علينا السجود هو كذلك فإنه ليس بمفروض عندنا 
أو لم يفرض علينا في هذا الوقت إلا أن نشاء فيه؛ لأن وجوبه موسع عندنا 
ولا يكره تأخيره. 

وذكر الطحاوي: أنه يكره ذكره في الذخيرة“ 

وفي الصلاة مضيق وأما تأديتها بالركوع فلأن الله تعالى جمعها في لفظ 
واحد في سورة ص فقام أحدهما مقام الآخر وفي الصلاتية””' أفردها بالذكر 
في قوله: #أركعوا وَأسْجْدُأ» [الحج: ۷۷]ء فتركنا القياس فيهاء ووافقنا على 
دخولها في سجدة الصلاة: أحمد وربيع بن خثيم وإسحاق» وفي الركوع 
الثوري وابن حي و 

قال الوبري: وسبب وجوبها ثلاثة: التلاوة للسجدة وسماعها والاقتداء 
بالإمام وإن لم يسمعها ولم يقرأها . 

وأما الوجوب على السامع فلما تقدم» ولقوله تعالى: ودا رئ عم 
الان ل مسي جدود 46 [الانشقاق: ١۲]ء‏ ذم السامعين على ترك السجود ولم 
يفصل بين قصد سماعه وعدم قصده. 


.)۱۸۸/١( المبسوط للسرخسي (5/7)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

(۲) المحيط الرضوي (۷۳/أ)ء والهداية في شرح بداية المبتدي .)۷۸/١(‏ 

(۳) ينظر: المستصفى (ص18١)»‏ والمحصول للرازي »)١159/5(‏ والبحر المحيط في 
أصول الفقه .)٥۲۸ /٤(‏ 

(8) لم أجده في الذخيرة. 

)0 في (ت): «الصلبية»» وكذلك في كل موضع وردت لفظة الصلاتية هنا ففي (ت): «الصلبية» . 

(5) ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (598/5)» والمغني .)٤٤۸/١(‏ 

(۷) نقله عنه في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي .)5١57/1١(‏ 


سحود التلاوة 


TTT 
o 
لهف‎ 
¢ 

هخ 


وهو قول ابن عمر” ونافع والنخعي وابن جبير وإسحاق . 

وعند مالك" والشافعي““ حسن ولا يتأكد. 

وفي المرغيناني: تجب سجدة التلاوة على كل من تجب عليه الصلاة إذا 
لإناااد معنا و عن اه لاذه ار لا نحن سفن أن سين ار كر 
أو جنون أو غر 

وفي المحيط شرط العقل في الصغير". 

وفي قاضي خان: لو سمعها من النائم أو المغمى عليه لا تجب؛ لأن 
السبب تلاوة مقصودة ولم يوجدء إذ القصد لا يصح إلا ممن له عقل وتمييز 
ر 

وقال في المرغيناني: الصحيح الوجوب بالسماع من النائم» وقيل: 
الع : 

وفي المحيط: لو سمعها من مجنون أو نائم أو طوطي”' لا تجب” '' 
ومثله في المنافع"١'".‏ 

وفي الذخيرة: إذا سمعها من طير فقولان في الوجوب ومن الصدى لا 
تجب ولو تلاها بالفارسية أو غيرها غير العربية تجب عليه وعلى السامع 


.)57560 رقم‎ 7”58/١( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (0731//1. 

(۳) ينظر: المدونة »)7١١/١(‏ وشرح التلقين .)807/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: الحاوي الكبير (؟5/ 2253١54‏ والمجموع شرح المهذب (2)08/5 وتحفة المحتاج 
في شرح المنهاج (509/5). 

(5) الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغيناني (مخطوط) (10/ ب). 

(5) المحيط الرضوي (۷۳/ب). 

(۷) شرح الجامع الصغير لقاضي خان )55٠/١(‏ بنحوها. 

(۸) الفتاوى الظهيرية (٥٤/ب).‏ 

(9) كلمة فارسية معناها الببخاءء ونطقها عندهم: (ثُوتي): فإن العجم ينطقون الطاء تاءً. 

)٠١(‏ المحيط الرضوي (۷۳/ب). 

(١١)لم‏ أجده في المنافع للرامشي» وهو بنصه في كتاب المستصفى للنسفي (ص۷۲٥).‏ 


[off]‏ الغاية في شرح الهداية 
5-5-2 5 يص7 7بيربسب سه سي يم ب 72 کے 


فهماها أو لم يفهماها إذا أخبرا أنها [آية سجدة]"'' عند أبي حنيفة» وعندهما 
تجب على من فهم دون من لم يفهم”" . 

وفي المحيط: وقيل تجب بالإجماع وإن لم يفهم [۷//]] وهو 
الصحيح؛ لأن القراءة بالفارسية قرآن معنى لا لفظا بخلاف الصلاة عندهما 
ولأن الفهم لا يتعلق به حكم كما لو كانت بالعربية وكالصلاة عليه عليه الصلاة 
والسلام وإن لم يعلم ذكره في المحيط”" والمبسوط“ والمفيد وجوامع 
ا 

وتجب على من تجب عليه الصلاة كالبالغ العاقل الطاهرء والجنب 
والمحدث والسكران للخطاب ولا تجب على الحائض والنفساء والصبى 
والمجنون إذا قصر جنونه فكان يومًا وليلة أو أقل تجب عليه بالتلاوة الا 
فيؤديها بعد الإفاقة» وعن أبي جعفر يلزمه إذا لم يكن الجنون مطبقاء ذكره في 
ال وال 

ولو قرأ ثم ارتد ثم أسلم فلا قضاء عليه. 

والصبي الذي يعقل الصلاة لو قرأ آية السجدة يؤمر أن يسجدء فإن لم 
يسجد فلا قضاء عليه» ولو تلاها وعنده ناكم أو متشاغل بأمر فلم يسمعها 
الأصح أنه لا تجب ولو تلاها في الركوع أو السجود أو التشهد لا يلزمه 
سجود للحجر عن القراءة فيهاء وبه قال الشافعي”" . 

قال المرغيناني: وعندي أنها تجب وتتأدى فيه" . 

« ولا تجب بالتهجي وكتابة القرآن. 

« ولو قرأت ثم حاضت سقطت عنها السجدة. 


() ما بين المعقوفتين زيادة من مخطوط الذخيرة (79) وليست في النسخ. 

(5) الذي البرهائية» البرهان الدين ابن هازة (مسخطوط) لاض ة7). 

۳) المحيط الرضوي (۷۳/ب). (6) المبسوط للسرخسى (۱۳۳/۲). 

(6) جوامع الفقه للعتابي (01/8. (5) الذخيرة البرهانية (صة/). 

0 ينظر: المجموع شرح المهذب »)۷۲/٤(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين .)0777/١(‏ 
(۸) الفتاوى الظهيرية (54/ ب). 


سحود التلاوة 5 2 
او اهلك ا ا ل ا 010 [ه:ه ] 


ه مصلي التطوع إذا قرأ فسجد ثم فسدت صلاته يقضيها ولا يلزمه إعادة 
ال ال 

قوله: (وإذا تلا الإمام آية سجدة سجدها وسجد المأموم معه لالتزام 
متابعته)”"' . 


وإن لم يسمع؛ لأنهم لو لم يسجدوها في الصلاة لم يؤدوها خارجها 
لأنها من أبعاض الصلاة فلا تؤدى خارجها فتسقط»› وكذا ما تلي خارج 
الصلاة أو سمع من الخارج لا يؤدى في الصلاة. 

وفى حديث ابن عمر هله قال: كان رسول الله ية يقرأ علينا القرآن 
فإذا مر سكلة سجد وسجدنا معه» رواه البخاري وس 

(وإن تلا المأموم لم يسجد الامام ولا المأموم في الصلاة)“ إجماعًا . 
وهذا لأنه لو سجد الإمام والمقتدي بتلاوة المقتدي» فإما أن يتبعه الإمام 
وذلك خلاف موضوع الإمامة أو يتبع التالي الإمام وهو خلاف موضوع التلاوة 
إذ التالي كالإمام للسامع . 

قلت: لكن هذه العلة ضعيفة فإن التالي لو تركها لا يتركها السامع بل 


يسجدها وحده وهو مذهب ال وا 


.)۷٥ص( ذكر هذه المسائل الثلاث فى الذخيرة البرهانية‎ )١( 

(؟) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۷۸/١(‏ 

(۳) البخاري (5/ 5١‏ برقم 2»)١١15‏ ومسلم (۸۸/۲ برقم 018). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۷۸/١(‏ 

(5) قال النووي في المجموع شرح المهذب (58/5): (هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور 
وقال الصيدلاني: لا يسن له السجود إذا لم يسجد القارئ واختاره إمام الحرمين). 
وينظر: الشرح الكبير للرافعي (5/ )١185‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين .)719/1١(‏ 

(5) المنصوص عليه في كتب المذهب أنه إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمعء ينظر: 
الشرح الكبير على متن المقنع (١/١۷۸)ء‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع »)٤٤۷ /١(‏ 
وقال في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي :)۱۹٤/۲(‏ (هذا المذهب 
نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب. وهو من المفردات» وقيل: يسجد غير مصل» وقدمه 
في الوسيلة). 


0 الغاية في شرح الهداية 


إلا إذا سمعوها من امرأة أو خنثى مشكل لم يسجدوها عند الشافعي”" 
ا و 

واستدلوا بحديث رواه الشافعي وسعيد وأبو بكر بن أبي داود أنه عليه 
الصلاة والسلام قال لرجل قرأ آية سجدة عنده: «إنك كنت إمامنا لو سجدت 
مدنا وهو را [۷/ب] ورفعه أبو بكر بن أبي داود من حديث 


ا 2 ,)0( 
أبي هريرة ضيه ". 


لكن في سنده إسماعيل بن عياش" وإسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة'"'» وهما ضعيفان. 

وطردت الحنابلة أهلية الإمامة للتالي حتى قالوا: لا تسجد 
الطاهرة بتلاوة المستحاضة”': ولا المستطيع للسجود بتلاوة المومئ”'. وفي 
السامع من صبي اختللاف عندهم بناء على جواز إمامته في النفل وعدم 
و 


)١‏ ينظر: المجموع شرح المهذب (28/5)» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج .)٤٤١/١(‏ 

(۲) ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب »)١٠١/۲(‏ ومواهب الجليل في شرح 
مختصر خليل (۲/ .)٦۱‏ 

(۳) ينظر: المغني لابن قدامة »)٤٤۷/١(‏ والكافي في فقه الإمام أحمد »)۲۷١/١(‏ 
وكشاف القناع عن متن الإقناع .)447/١1(‏ 

,)4895 برقم‎ ٤۱۸/۳( أخرجه عبد الرزاق (/47” برقم 0514)» وابن أبي شيبة‎ )٤( 
.077 برقم‎ ١١5 /١( وأبو داود في المراسيل‎ 

(5) أخرجه البيهقي في الخلافيات (۳/ ٩۷‏ برقم .)٠٠٤۳‏ 

(7) ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال .)١١۳/۳(‏ 

0) ينظر: تهذيب الكمال فى أسماء الرجال (؟547/1)» وقال الحافظ ابن حجر فى 
قري الوادت هن 20 موك ١‏ 

(۸) لم أجد هذا الفرع فيما وقفت عليه من كتب الحنابلة. 

(9) المنصوص عليه في المذهب أنه يسجد لتلاوة الزمن» ينظر: الإنصاف »)۱۹٤/۲(‏ 
والإقناع ١1/هه١).‏ 

- »)۷۸١/١( ينظر: المغني لابن قدامة (١/۷٤٤)ء والشرح الكبير على متن المقنع‎ )١( 


Fo ar سحود التلاوة‎ 
yg ا‎ 072: 


وعن قتادة في المرأة تقرأ السجدة ومعها رجل أو رجال يسجدون قبلها“. 

وعن إبراهيم (هي إمامك)» ذكره أبو بكر بن أبي شيبة" . 

(ولا يسجدونها بعد الفارغ)”" عند أبي حنيفة وأبي يوسف”*' ومالك“ 
والشافعي'' وأحمد" . قال مجد الدين ابن تيمية الحراني: وهذا إجماع. 

الا عد ك السب 7 

له: أن السبب قد تقرر وزال المانع بعد الفراغ؛ ولأن المقتدي منهي عن 
القراءة خلف إمامه فصار كالسماع من حائض أو جنب أو كافر. 

ولنا: أن المأموم محجور عليه في القراءة؛ لأنه مولى عليه حتى نفذت 
قراءة الإمام عليه» والولاية عليه حجر عليه» ومتى صار محجورًا عليه عن 
القراءة لم تقع تلاوته صحيحة فلا توجب السجدة كتلاوة المجنون» قاله في 
المحيط والمنافع بخلاف الحائض والجنب“» قال في المحيط: لأنهما لا 
حجر عليهما في قراءة مقدار السجدة ''. 

قلت: هذا اختيار الطحاوي وقد مر قبل هذاء وفي المفيد والتحرير هما 
منهيان عن القراءة وليسا محجورًا عليهما'""'. 


= وكشاف القناع عن متن الإقناع »)557/١(‏ وقال في الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف للمرداوي (؟/95١):‏ (الصحيح من المذهب: سجوهه لتلاوة الصبي). 

.)۱۹/۲( مصنف ابن أبي شيبة (۱۹/۲). (۲) مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

0 ا فى ر بذاية اد۰015 ۰ 

(6) ينظر: المبسوط للسرخسي (۲/١٠)ء‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)۱۸۷/١(‏ 
والعناية شرح الهداية .)٠١/۲(‏ 

(5) ينظر: شرح التلقين .)۸٠*۲/١(‏ 

(5) ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (١/14؟97).‏ 

(۷) ينظر: المغني لابن قدامة »)457/١(‏ والشرح الكبير على متن المقنع /١(‏ 07857. 

(۸) ينظر: المبسوط للسرحسي (۲/ ٠‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/۱۸۷)ء‏ 
والعناية شرح الهداية (؟5/5١).‏ 

(9) المحيط الرضوي (۷۳/ب)» ولم أجده في المنافع للرامشي» وهو في كتاب 
المستصفي للنسفي (ص۷۹٥)‏ . 

.)٥۷١( ينظر : المستصفى‎ )١١( المحيط الرضوي (۷۳/ب).‎ )٠١( 


ET‏ الغاية في شرح الهداية 


قال في التحرير: ولأن قراءته خطأء وفي إيجاب السجدة بها إتمام 
الخطأ والسبيل فى الخطأ رده ونقضه لا إتمامه وترتیب الحكم عليه» ولأنها 
صلاته لحصولها بقراءة وجدت في الصلاة فلا تؤدى خارجهاء قال في 
التحرير: فلو سمعها من المقتدي من كان خارج الصلاة اختلفوا فيه فمن قال 
العلة الخطأ أو الحجر قال بعدم وجوبها عليه» ومن قال العلة كونها صلاته 
قال بوجوبها على الخارج» وقال في الكتاب هو في التحفة والقنية» وأجمعوا 
على وجوبها على الخارج» وقال في الكتاب: هو الصحيح؛ لأن الحجر ثبت 
A.‏ )00 1 
a GSS‏ 

قلت: هذا تعليل صحيح.ء ألا ترى أن إقرار المحجور عليه بالمال اعتبر 
في حق نفسه ولم يعتبر في حق مولاه» وإقراره بالحد والقصاص معتبر في حق 
الكل لعدم التهمةء إلا أن يقال في“ تمشية قول صاحب التحرير: إن المأموم 
محجور عن القراءة فى حق الناس كافة. بخلاف العبد المحجور عليه . 

قوله: (وإن سمعوا وهم في الصلاة سجدة من رجل ليس معهم في 
الصلاة لم يسجدوها في الصلاة؛ لأنها ليست بصلاتيه) . 

لأنه لم يؤديها“ ركن القراءة ولا وجدت قراءتها فيها ولا تدخل في 
الصلاة ما ليس منها وسجودها بعدها لوجود سبب وجوبها وتأخر حكمها إلى 
ما بعد الفراغ من الصلاة» ولو سجدوها فيها لم يجزهم؛ لأنه ناقص لمكان 
النهى فلا يتأدى به الكامل . 

فإن قيل: سماعهم في الصلاة وهو السبب فوجب أن يجوز كما لو 
سمعها فى وقت الكراهة وسجدها فيه؛ لأنها وجبت ناقصة فأداها ناقصة كما 
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وجبنا. 


)١(‏ الهداية في شرح بداية المبتدي (١/۷۸)ء‏ وتحفة الفقهاء (١/۲۳۸)ء‏ وينظر: العناية 
شرح الهداية (17/5). 

(۲) في (ث): «عدم تمشية». 

(۳) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۷۸/١(‏ 

)٤(‏ في (ت): «لم يؤد بها». 


سحود التلاوة أ5 
تب د > ا ۹اا 


قيل له: التلاوة كاملة بخلاف التلاوة [88١/أ]‏ والسماع في وقت 
الكراهة؛ ولآن حكمها مؤخر إلى ما بعد الفراغ من الصلاة فلا تصير سببًا إلا 
بعده فلا يجوز تقديمه على سببه. 

(وأعادوها بعده() ولم ا الف ان وا السجدة او الفعدة 
لا تبطل الصلاة في ظاهر الرواية عندنا. 

وعند الشافعي تبطل صلاته في العمد”". 

والصحيح ظاهر الرواية فإن من اقتدى بالإمام بعد رفع رأسه من الركوع 
عمدًا يسجد معه سجدتين ويقعد في تشهده وذلك زيادة لا يعتد بها فثبت أن 
زيادة السجدة لا تبطلهاء وكذا لو اورک في القومة فكبر وركع وسجد معه 
سجدتين فالركوع والسجدتان زيادة ولا تفسد الصلاة. 

وروى ابن سماعة عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن صلاته تفسد لأنها 
مؤخرة عن الصلاة فإذا فعل فيها ما يجب فعله خارجها صار رافضًا لصلاته؛ 
لأنه كمن صلى النفل في خلال الفرض وهي رواية النوادر والأول رواية 
الأصول» ذكر ذلك أبو نصر شارح القدوري. 

وفي المبسوط: إنما لم يجزئها لأنه أداها قبل وقتها فكان تقديمًا للحكم 
على سببه ولا تفسد صلاته إلا في رواية عن محمد . 

والأكثر حكوا هذه الرواية عن مُحمّد بناء على أن السجدة وحدها قربة 
عنده كسجدة الشكر فيتحقق الانتقال منها قبل تمامهاء وعندهما زيادة ما دون 
الركعة لا تفسدها وهو الصحيح. 

وفي المختلف وملتقى البحار قول أبي يوسف مع مُحمّد في مشروعية 
سجدة ال 


2000 في (ت): ابعده) . )۲( المرجع السابق. 

(۳) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي »)5١15/7(‏ والمجموع شرح المهذب (5/ 
”3 . وروضة الطالبين وعمدة المفتين .)١٠٤/١(‏ 

(4) المبسوط للسرخسي (4/7). (4) في (ت): اسجدة السجدة». 


[eo l—‏ الغانة ف شرن الهداية 
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وفي قاضي خان عن أبي يوسف روايتان فيه . 

(وإن قرأها الامام وسمعها رجل ليس معه في الصلاة فدخل معه في تلك 
الركعة بعدما سجدها الإمام لم يكن عليه أن يسجدها لأنه صار به مدركًا لها 
بإدراك تلك الركعة)”" . 

ولأنه لا يمكنه أن يسجدها في الصلاة لمخالفة الإمام ولا بعد فراغه 
منها لأنها صلاته في حقه كما في حق الإمام» وإن أدركه في الركعة الثانية لا 
يصير مؤديًا للسجدة ولا تصير صلاته فيؤديها خارج من الصلاة» وقيل: لا 
تصير مؤديًا لها ولكن تصير صلاته فلا يؤديها. 

(وإن دخل معه قبل أن يسجدها الامام سجدها معه لأنه لو لم يسمعها 
سجدها معه للموافقة» فهنا أولى)“ 

وإن لم يدخل معه سجدها لوجوبها عليه بالسماع کمن“ لا حجر عليه 
في القراءة» وإن سمعها الإمام من رجل بعد قراءته وهو ليس معه في الصلاة 
تكفيه سجدة واحدة» وروى ابن سماعة عن محمد أنه لا يكفيه. 

فإن سجدها في الصلاة ثم أحدث فذهب وتوضاً وعاد إلى مكانه ثم قرأ 
الخارج تلك السجدة فسمع فعليه أن يسجدها إذا فرغ؛ لأن الذهاب'*) 
والوضوء والرجوع تجدد له مجلس اخر فيما لا تكون من صلاته كالصلاة في 
المحمل» والسماعية ليست من صلاته. 

وقال المرغيناني بخلاف ما إذا تلاها ثم أحدث فتوضاً وبنى ثم تلا تلك 
حيث لم تجب عليه أخرى لأنها من أفعال الصلاة والمكان فيها متحد 
0 

وفي النوادر عليه سجدة واحدة كإعادته وكذا لو لم يقرأها الإمام وإنما 
سمعها من أجنبي مرتين مع تحلل الحدث. 


.)55١/١( شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )١( 

() الهداية في شرح بداية المبتدي .)۷۹/١(‏ 

(۳) المرجع السابق. )٤(‏ في (ت): «ممن21. 

(0) في (ت): «بالذهاب». () الفتاوى الظهيرية (٥٠٤/ب).‏ 


سحود التلارة ا5 4 
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وإن لم يحدث الإمام ولم يسجدها في [۱۸۸/ب] الصلاة سقطتا؛ لأن 
التي تليت خارجها أضعف من المتلوة فيها لوجهين: 

أحدهما: تأخر أدائها . 

والثاني: كونها غير صلوية والمتلوة فيها صلوية» فكانت أقوى وأسبق 

وفي النوادر قرأ ثم دخل في الصلاة فتلاها الإمام فسجدها وسجد معه 
الداخل وعليه أن يسجد للأولى لوجوبها بقراءة مقصودة والمؤداة معه بالتبعية 
ولأنها تفوت بالسبق والوجوب قبل الصلاة بخلاف إعادته بنفسه في الصلاة. 

وفي المحيط : لو تلاها في صلاته بعدما سمعها من غيره فعليه سجدة 
ا 
وفي النوادر: يلزمه سجدتان؛ لأن السماعية سابقة فلا تجعل تابعة 
للصلوية اللاحقة وهذا لا يوافق قول الشيخ صدر الدين وكذا على رواية 
النوادر للسبق والقوة. 

ولو تلاها أولًا ثم سمعها فعليه سجدة واحدة باتفاق الروايات. 

وفي الوبري لو سمعها المصلي من رجل ثم من رجل ثم تلاها أجزأته 
واحدة عن الكل» وإن لم يسجدها سقط الكل ولو لم يقرأ التي سمعها يجب 
عليه سجدتان خارج الصلاة ولو قرأ المصلي وسجد ثم سمعها من آخر لم 
يسجد» وعلى رواية الحسن يسجد إذا فرغ وهي رواية النوادر ولو تلاها فيها 
وسجد ثم سلم وتكلم ثم أعادها عليه أخرى» وفي النوادر لا شيء عليه. 

وفي المرغيناني لو تلاها في الصلاة وسجد ثم سلم وأعاد تلك السجدة 
تجب عليه أخرى قال: وقيل: لا تجب إذا لم يتكلم'"' . 

وفي المحيط: وبذكر التكلم يختلف الحكم وهو الصحيح”" . 

والفاصل بين الكلام الكثير والقليل الثلاث وهي قاطعة. 


)١(‏ المحيط الرضوي (1/7/4). (۲) الفتاوى الظهيرية (55/أ). 
(۳) المحيط الرضوي (154/). 


وو الغاية في شرح الهداية 


ولو تحول من الشمس إلى الظل خطوة أو خطوتين لا يختلف المجلس 
ولا تفسد وقيل: الثلاث كذلك في جوامع الفقه'. 

وقال المرغيناني: الأول أصع”'. 

وفي المفيد والينابيع: رخص في اللقمة والشربة والكلمة» وهذا يدل 
على أن الرخصة في الكلمة الواحدة”". 

وعن مُحمّد: إذا كان بمرأى العين من ذلك المكان فكأنه فيه» ذكره 
قاضي خان» وفي ظاهر الرواية قدر القريب بخطوة أو خطوتين . 

(وكل سجدة وجبت في الصلاة فلم يسجدها فيها لم يسجدها خارج 
الصلاة؛ لأن لها قوة كونها صلوية فلا تتأدى بالناقص)”" . 

ولأنها صارت من أفعال الصلاة وأفعالها لا تؤدى خارجها. 

قوله: (ومن تلا" سجدة فلم يسجدها حتى دخل في الصلاة فأعادها 
وسجد أجزأته عن التلاوتين لأن الثانية أقوى من الأولى)”" . 

لأنه أدى بها ركن من أركان الصلاة وهي القراءة فاستتبعت الأولى 
ولأنها لو جعلت تبعًا للأولى خلت الركعة عن القراءة حكمًا وخلوها عنها 
مده قال E a‏ القيفية قن لصي عدن 
وفي الخارجة لا تكون حدىًا. ٠‏ 

وفي المبسوط والذخيرة لا وضوء في القهقهة في سجدة التلاوة ويعيدها 
وهو محمول على الخارجة”'''. 


.)]/55( جوامع الفقه للعتابي (١۲/ب). (۲) الفتاوى الظهيرية‎ )١( 
. )۳٤۸ص( الينابيع‎ (۳) 

(5) شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)545/١(‏ 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۷۹/١(‏ 

(5) فى (ت): (أية سجدة». 

(# الهدابة في شرح جداية المقدي (09/1): 

(۸) في (ت): «في الصلاتية» . (9) المحيط الرضوي (۷۳/ب). 
)٠١(‏ المبسوط للسرخسي /١(‏ ۷۷)ء والذخيرة البرهانية (ص 079 . 


إل # 
سحود التلاوة Toor!‏ 


وقال شيخ الإسلام": هذا الجواب يستقيم على قول مُحمّد؛ لأن تمام 
السجدة بوضع" الجبهة لا غير فقد تمت به وإن قل فكيف تتصور القهقهة 
[4/] فيها فيكون قد ضحك بعد تمامها فلا تلزمه الإعادة وقد مرت فى باب 
سجود السهو. ْ 

وفي المفيد: القهقهة لا تبطل الطهارة'" في سجود التلاوة والمحاذاة لا 
تفسدها لعدم الشركة فيها ولكونها ليست صلاة مطلقة. 

وفي الجوامع: والضحك لا ينقض الطهارة ولا تفسد بمحاذاة المرأة وإن 
نوى أن يؤمهاء فإن لم يسجد في الصلاة لا يسجدها بعدها في ظاهر الرواية 
لدخول الأولى في الثانية وسقوط الثانية“ . 

وفي النوادر: لو قرأها ولم يسجد فدخل مع الإمام في صلاته فقرأها 
الإمام وسجدها الرجل معه فعليه أن يسجد للأولى إذا فرغ . 

قيل: اختلف الجواب لاختلاف الوضع وضع في النوادر فيما إذا أعادها 
يكون هذا الرجل فيما يلزمه بحكم المتابعة تبعّاء والأولى وجبت بتلاوة 
مقصودة فلا تتأدى بالتبع» وهنا فيما إذا شرع في صلاة نفسه فتكون كل واحدة 
مقصودة في حقه والمؤداة أكمل» وقيل على رواية النوادر: لا تتداخلان بحال 
لاختلافهما كالاثنين ولأن الأولى لها حكم السبق وللثانية قوة الصلاة فلا تتبع 
إحداهما الأخرى وهو اختيار القاضي الإمام أبي عاصم العامري. 

وفي نوادر أبي سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني الأولى تتبع الثانية 
لأن لها قوة السبق وكانت الثانية تكرارًا وإن قرأها في الصلاة فسجدها ثم فرغ 
منها فقرأها يسجد أخرى. 

وفي النوادر لا يسجد وجه الوجوب أنه سلم وتكلم ووجه الثاني أنه لم 


يتكلم. 


)١(‏ يظهر أن المراد به مُحمّد بن الحسين بن مُحمّد بن الحسن البخاري» المعروف 
بخُوَامَر رَاده». 

(0) في (ت): «برفع الجبهة). (۳) في (ت): «لا تبطل الصلاة». 

() جوامع الفقه للعتابي (0؟/ ب). 


ها و علص ا ا 


وفي مسائل رزين: صلى وسلم ثم تذكر أن عليه سجدة فعليه أن يعود 
ويسجد وإن تلاها فسجد ثم دخل في الصلاة فأعادها سجد لها؛ لأن الثانية 
هي المستتبعة؛ لأنها صلوية. 

قال في الكتاب: (ولا وجه إلى إلحاقها"" بالأولى؛ لأنه يؤدي إلى سبق 
الحكم على السبب”" . 

قلت: وهذا هو الظاهر ويمكن أن يقال الثانية لم توجب سببّاء لأن 
التداخل في السبب فكان الثانية لم توجد فلم يكن سبق الحكم على السبب. 

ولو قرأ سجدة على الدابة مرارًا وهي تسير إن كان هو في الصلاة تكفيه 
سجدة واحدة لأن الصلاة جامعة للأماكن إذ الحكم بصحة صلاته دليل اتحاد 
المكان وكات المغتر مكانة من الذابة لآ -مكان الذابة-وكان بفثرلة السفينة 
والبيت وإن كان خارج الصلاة تتكرر لأن سيرها يضاف إليه ويتقارب” " بشدة 
السوق ورخاوته فيعتبر مكان الدابة وهو مختلف في حال السير حقيقة. 

قوله: (ومن كرر سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة)“ . 

وقال النووي: إن لم يسجد للأولى كفته واحدة وإن سجد لها فثلاثة 
أوجه : 

اھا سعد وة قال نالك ا 

الثاني: تكفيه الأولى» قاله ابن سريج» ورجحه صاحب العدة ونصر 
المقدسي وقطع به أبو حامد. 

الثالث: إن طال فصل وإن قرأها فسجد ثم ذهب يعني أنه مشى ثلاث 


. فى (ت): إلى إلحاق الأولى بالثانية)‎ )١( 

(؟) الهداية في شرح بداية المبتدي (074/1. 

(۳) فى (ت): «ويتفاوت». 

(4) الهداية في شرح بداية المبتدي (0/4/1. 

(0) ينظر: التبصرة للخمي (484/1)» وشرح التلقين (١/۳٠۸)ء‏ والتاج والإكليل 
لمختصر خليل (۳۹۸/۲). 

(3) حكاهما وجهان في الفروع وتصحيح الفروع (۷/۲١۳)ء‏ والإنصاف في معرفة الراجح 
مخ الخلاف للمرداري 145/7 


التلاوة 
دص ااا ل 


خطوات على المختار ورجع فقرأها سجدها ثانية وإن لم يسجد للأولى فعليه 


ا 


والأصل أن المجلس والسجدة إذا اتحدا تجب سجدة واحدة؛ لأن 
المجلس جامع لما يتكرر فيه للحاجة كما في الإيجاب والقبول. 

والقارئ [۱۸۹/ب] محتاج إلى تكرارها للحفظ والتعليم والاعتبار» ويدل 
عليه أن جبريل 4 كان يلقن النبي عليه الصلاة والسلام آية السجدة فيتلقن 
من وقرآها على أضحابة وكان لا سجد ازمر 

وعن أبي موسى الأشعري أنه كان يعلم الناس القرآن ويزحف إلى هذا 
ا او اة راذا ولذ لالز ةراعد : 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة في سننه عن الحسن وإبراهيم في الرجل يقرأ 
السجدة ثم بدا قال تفه السجدة الو , 

كم مجاهت قال إذا قرات السحلة أجراك أن جد لها رة 

وعن أبي عبد الرحمن أنه كان يقرأ السجدة فسجد" ثم يعيدها في 
aE‏ ال 

ولأنها تجب مرة بالتلاوة ومرة بالسماع ولا تجب على التالي إلا واحدة 
مع اجتماع السببين عند الانفراد فعلم أن مبناها على التداخل. 

وإن اختلف المكان أو المجلس يتكرر الوجوب؛ لأنه لو لم يتكرر أدى 
إلى أنه لا تجب في العمر إلا مرة واحدة. 

وكذا إذا اختلفت الآية؛ لأن إحداهما لا تكون تبعًا للأخرى؛ ولأنه 


)١(‏ المجموع شرح المهذب »)۷١/0‏ وينظر: فتح العزيز 2)١91/5(‏ وتحفة المحتاج في 
شرح المنهاج .)١٠١/۲(‏ 

(۲) ذكره في المبسوط للسرخسي (1/ 0)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/١۱۸)ء‏ 
ولم أجده في كتب السُنّة . 

(0) لم أجده. (4) مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 07568. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (755/1). (5) في (ث): «فيسجدا. 


[oo]‏ الغاية في شرح الهداية 


اختلف المقصود ولم يذكر مُحمّد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا 
ذكر اسمه أو سمعه فى مجلس واحد مرارًاء والمتقدمون من الأصحاب جعلوه 
بمنزله السجدة للع 

وبعض المتأخرين يقول: يصلى عليه في كل مرة؛ لأنه حق آدمي ولا 
تداخل في حقوق العباد. 

وعلى هذا من عطس وحمد الله تعالى في مجلس مرارًا ينبغي للسامع أن 
يشمته في كل مرةء والأصح أنه إذا زاد على الثلاث لا يشمته» لقول عمر ذه 
أنه قال للعاطس في مجلسه بعد الثلاث: «قم فانتثر فإنك مزکوه». 

ثم التداخل في السجدة يكون في السبب بأن تجعل التلاوات الموجودة 
في المجلس تلاوة واحدة فلم تكن الثانية والثالثة سببًا للوجوب لا في الحكم 
إذ السبب إذا تحقق لا يجوز ترك حكمه فى العبادات احتياطًا فيها بخلاف 
الحدود والكفارات فإن التداخل في الك مع انعقاد السبب درءًا للحدود 
والكفارات فيها معنى العقوبة» ولهذا لا تجب على الصبي والمجنون. 

وضعّف السرخسي التداخل وقال: الصحيح أن سبب الوجوب حرمة 
المتلوة فالثانية تكرار محض فلم تكن سببًا فلا يجب بها شيء“ 

وقال الماتريدي: سبب e‏ تلاوة مقصودة ولم توجد في الثانية؛ 
لأنها تبع للأولى وتكرير للحفظ والتفكر وذلك وسيلة لا يختلف المجلس 
بمجرد القيام وإنما يخرج الأمر به من يد المخيرة لوجود دليل الأعراض» 
ولهذا لا تبطل بالقعود وهنا التكرار بتبدل المجلس. 

ولو قرأ راكبًا ثم نزل وأعاد أو قرأ نازلا ثم ركب وأعاد قبل أن تسير 
الدابة لا يتكرر. 

وإذا قرأ على الدابة يومئ بها عندنا . 

وقال بشر المريسي: لا تجوز بالإيماء لأنها واجبة فلا تجوز بالإيماء 


)0( ذكره في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 81١/1١‏ 1). 
(۲) المبسوط للسرخسي .)٥/۲(‏ 


سحود التلاوة 


م 
o‏ 
o‏ 
< 

اما 


فى النابة DEE‏ 

واا زكر اننأف اة عن ان عير وان تميق و ت ا 
وسعيد بن زيد وعطاء وإبراهيم في الرجل يقرأ السجدة على الدابة فيومئ به" 
وفعله على :واب 000 

ولأنها وجبت ناقصة فتؤدى كما وجبت بخلاف النذر [90١/أ].‏ 

فإن نزل ثم ركب يجوز أداؤها على الدابة خلافًا لزفر» وقال الحلواني: 
هذا في خارج المصر وفيها لا تجوز على الدابة عند أبي حنيفة. 


ولا يجزئ الإيماء للماشي» وبه قال أبو العالية وأبو زرعة وإبراهيم 


)0( وت (A) (v) OD‏ 
التيمي والشافعي واحمد وابن جرير . 


وقال عطاء وعلقمة والأسود وإسحاق: يومئ بها كالراكب" , 

ونحن نقيسها على الواقف. 

وعن أبن مسعود ڪه أنه كان يقرأ السجدة وهو فی فعا السجدة 
۰ 2 000 
فيتنحى عن الطريق فيسجد .. 


.)۷/۲( نقله عنه في المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 7557/١(‏ رقم .)47١١‏ 

(۳) نقله عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه» (3577/1 -/07"537). 

.)3070/0( نقله عنهم في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف‎ )٤( 

() نقله عنهم في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (711//0)» والمغني 
لابن قدامة .)٤٤۸/١(‏ 

(5) ينظر: الأم للشافعي 2»)١١8/١(‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج /١(‏ 
© ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .)٠٠١١/۲(‏ 

(۷) ينظر: المغني لابن قدامة »)٤٤۸/١(‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع ))445/١(‏ 
والإنصاف .)۲٠١/۲(‏ 

(۸) نقله عنه في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف /١(‏ ۲۷۷)ء والمغني لابن قدامة 
.(A/1)‏ 

(9) نقله عنهم في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف »)۲۷۷/١(‏ والمغني لابن 
قدامة .)٤٤۸/١(‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلوات» باب إذا قرأ الرجل السجدة وهو 
ماشي (۱/ ۳٣۵‏ رقم .)٤۱۹۷‏ 


00 الغاية في شرح الهداية 


۳ an 


وعن سلمة بن كهيل قال: إذا قرأت السجدة وأنت تمشي فضع جبهتك 
غلق اول خا تل 37 

وفي الوبري كره أبو حنيفة وأبو يوسف الإيماء بها للماشي . 

وعند مالك: ينزل بها الراكب إلا في سفر القصر فإنه يومئ بها" . 

ويتكرر في الدياس وتسدية الثوب”"» وكذا في المنتقل من غصن إلى 
غصن على الأصح. ومن قال لا تتكرر اعتبر أصل الشجرة. 

ووجه الأصح: أن الحكم للأغصان حتى لو كان أصل الشجرة في الحل 
وأغصانها في الحرم كانت صيودها حرميه. 

ولو كانا في محمل وأحدهما في الصلاة تتكرر على صاحيه دونه. 

واختلفوا فى التكرر على المصلى بسماعه من صاحبه المصلى: قال 
المرغيناني : فكو على الل ب غه ا ر 0 
EY‏ ولاه كال تعراس اده لم نير اعد 
هذه المسألة في الجامع وال 

وفي جوامع الفقه: لو كانا راكبين في الصلاة فقرأ أحدهما آية السجدة 
مرتين في ركعة فسمعها الآخر وقرأ الآخر آية أخرى مرة وسمعها الأول يجب 
على القارئ مرتين سجدتان إحداهما صلوية لقراءته والأخرى سماعية لسماعه 
من صاحبه» والذي قرأ مرة يجب عليه ثلاث سجدات سجدتان سماعيتان 
وواحدة صلوية لتلاوته» وقيل في الراكب: السائر في الصلاة لو سمع مرتين 
تمن واخدة لااد فكان الضدة , 


.)٤۱۹۸ رقم‎ ۳٦٥ /١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) ينظر: الذخيرة للقرافي (؟517/1). 

(۳) السّدى من الثوب: لحمته؛ وقيل: أسفلهء وقيل: هو ما مد منه طولًا في النسج. 
ينظر: تاج العروس (78/ 190). 

)٤(‏ ذكره في الفتاوى الظهيرية (55/]). )٥(‏ فى (ث): «صلاتية». 

(<) جوامع الفقه للعتابي (0؟/ ب). ١‏ 


تبدل مجلس السامع ومجلس التالي متحد يتعدد الوجوب على السامع”" . 

وفي الإسبيجابي: لو تلا آية السجدة في مسجد الجماعة أو في مسجد 
الجامع في زاوية ثم تلاها بعينها في زاوية أخرى لا تجب عليه أكثر من سجدة 
واحدة؛ لأن المسجد مع تباين أكنافه وتباعد أطرافه جعل بقعه واحدة في حق 
الاقتداء وكذا في حق السجدة وكذا حكم البيت والسفينة سواء كانت واقفة أو 
جارية تكفيه سجدة واحدة. 

وفي جوامع الفقه: القيام والقعود والاتكاء والركوب والنزول لا يوجب 
اختلاف المجلس وكذا الانتقال فى البيت والمسجد من زاوية إلى زاوية أو من 
عافن علولة أن اوا ن كان الیک كيرا راچد كب کا 
مُحمّد في السباحة في بحر أو نهر أو حوض كبيرء أو يدور حول [0١1١/ب]‏ 
الرحى أو يسدي ثوبًا يتكررء وفي الراكب في الدوس اختلاف وكذا في كراب 
ا 

وفي المحيط عن مُحمّد في المنتقى في المسجد والجامع لا تتكرر من 
غير تفصيل كما ذكره الإسبيجابى» وفى النوادر إن كان المسجد كبيرًا تلزمه 
سجدتان لفحش المشى» ويختلف المجلس بالنوم مضطجحًا وقاعدًا لا يختلف 
ذكره فى الح : 

وفي جوامع الفقه سئل أبو بكر عمن قرأ القرآن كله وسجد لكل سجدة 
ثم قرأه انیا تجب ثا“ . 

وفي المرغيناني: لو تلاها ثم سبح أو هلل كثيرًا ثم تلاها تكفيه سجدة» 
)١(‏ الينابيع (ص 2015 وتنظر المسألة في : الأصل )٠٠/۱(‏ وبدائع الصنائع .)٤۳۲/١(‏ 


(۲( جوامع الفقه للعتابي (۲۵/ب). )۳( المحيط الرضوي (۳// ب). 


= الغاية في شرح الهداية 
وفيه ولا يجوز أداؤها في الأوقات المكروهة إلا أن يقرأها فيهاء فإن قرأها 
في وقت مكروه وسجدها في وقت آخر مكروه قيل يجوزهء وقيل: لا يجوزء 
وقيل: إن قرأها عند الطلوع وسجدها عند الغروب يجوز ولا يجوز العكس 
لأن الكراهة عند الطلوع أشد. 

فرع ذكره في الذخيرة”" : 

قال في الأصل إذا قرأ سجدة في آخر السورة في صلاته إلا آيات فإن 
شاء ركع بها وإن شاء سجد» قال: 

اعلم أن هذه المسألة على أربعة أوجه: 

الوجه الأول: إن كان بعدها آية أو آيتان إلى آخر السورة فالجواب كما 
ذكر إن شاء ركع لها وإن شاء سجدء واختلفوا في معناه» قيل: إن شاء ركع 
لها ركوعًا على حدة وإن شاء سجد لها سجدة على حدة والسجدة أفضل» وإذا 
سجد يعود إلى القيام؛ لأنه يحتاج إلى الركوع ويقرأ بقية السورة ثم يركع إن 
شاء كيلا يصير بانيًا الركوع على السجدة» وإن شاء ضم إليهما آية من السورة 
الأخرى حتى تصير ثلاث آيات» قال الحاكم الشهيد: وهو أحب إلي» ويكره 
لو لم يقرأ بعدها شيئًاء ثم في الركوع يحتاج إلى النية لمخالفة بينهما وفي 
السجدة لا يحتاج إليهاء وقيل معناه إن شاء أقام ركوع الصلاة مقام سجدة 
التلاوة وهو منقول عن أبي حنيفة به نقله عنه أبو يوسف» وروى الحسن عن 
أبي حنيفة ما يدل على أن سجدة الركعة تنوب عن سجلة التلاوة» وقد روي 
عنه إذا كانت السجدة في آخر السورة كالأعراف والنجم أو قريبًا منه كبني 
إسرائيل وانشقت فركع حين فرغ من السورة" أجزأته سجدة الركعة عن التلاوة 
وهو أفضل» واختلف المشايخ فيما إذا ركع وسجد للصلاة دون التلاوة 
فالركوع ينوب عنها أو سجدة الصلاة؟ قيل: الركوع لقربه منهاء وقيل: 
السجدة لمجانسة بينهماء وهكذا في المحيط. وهكذا روى الحسن عن أبي 


.)۸١ »28١ص( الفتاوى الظهيرية (55/]). (؟) الذخيرة البرهانية‎ )١( 
في (ت): «فرغ من السجدة».‎ )9( 


التلاوة 
۳ وه الاو ا ا و ف ا 
2 22 ی یسیک ل 35 


حنيفة ثم اتفقوا على أن الركوع لا ينوب عن السجدة بدون النية» واختلفوا 
في السجود» قال ابن سماعة وجماعة من أئمة بلخ: لا ينوب ما لم ينوي في 
ركوعه أو بعد استوائه قائمًا أنه يسجد لصلاته وتلاوته» وقال غيرهم أن النية 
فيها ليست بشرط والصلاتية" أقوى فتنوب عنهماء هكذا ذكره في 
ال : 
وفي المحيط : لو لم ينو في السجود لم يجزئه نص عليه في النوادر لأن 
الصلاتية تخالفها حكمًا فلا تنوب ]/١91[‏ منابها إلا بالنية» وقيل: تجوز بدون 
النية» وروى الحسن عن أبي حنيفة أن السجود ينوب دون الركوع؛ لأن 
المجانسة بينهما أظهر وإن سجد بها لا يفتقر إلى النية؛ لأنه أتى بعين الواجب 
والنية تحتاج إليها لإقامة غير الواجب مقامه . 

وفي المبسوط: الأصح أن سجدة الصلاة تنوب عنها دون الركوع” . 

وفي قاضي خان: وقال عامة المشايخ: لا تحتاج إلى النية وتصير مؤداة 
بالصلاتية؛ لأنها أقوى إلا إذا انقطع العود''' فتحتاج إلى النية”" . 

وفي الذخيرة قوله: إن شاء ركع لها قياس وفي الاستحسان لا يجزئه 
الركوع عن سجدة التلاوة ونص على القياس والاستحسان في الأصل» قال 
محمد وبالقيائن ناخد وعدا لا تنو سندة الضلاة عنهنا الستحسانا وف 
الأصحاب من قال: هذا غلط من الكاتب» والصحيح أنه يجوز قياسًا 
واستحسانا. ومنهم من قال: موضع القياس والاستحسان خارج الصلاة. 

لو قرأ آية السجدة وركع بها بدلا عن السجدة تجوز قياسًا ولا تجوز 
al EY‏ 


)١(‏ المحيط الرضوي (74/أ). 

(۲) في (ت): الصلبية. هنا وفي التي تليها. 

(*) الذخيرة البرهانية (ص١8).‏ 0) المحيط الرضوي (74/أ). 
(5) المبسوط للسرخسي (۱۲/۲). () في (ت): «انقطع الفور». 
(0) شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)٠٠١/١(‏ 

(۸) الذخيرة البرهانية (ص*۸). 


م الغاية في شرح الهداية 


وفي جوامع الفقه روي أن الركوع في غير الصلاة ينوب عن السجدة. 

قلت: وهذا بعيد فإن الركوع خارج الصلاة ليس بقربة وسجدة التلاوة 
قربة» وغير القربة لا ينوب عن القربة بخلاف الركوع في الصلاة. 

وفي المبسوط: والأظهر أن القياس والاستحسان في الصلاة" . 

الوجه الثاني: إذا كان بعدها ثلاث آيات إلى آخر السورة. 

أو كانت في آخر السورة وهو الوجه الثالث. 

أو كانت في وسط السورة وهو الوجه الرابع. 

والحكم في هذه الوجوه كلها ما ذكرناه في الوجه الأول»ء فلو أنه لم 
يركع لها ولم يسجد لها في هذه الوجوه على الفور ولكن قرأ ما بقي من 
السورة أو خرج إلى سورة أخرى فقرأ منها شيئًا أو قرأ بعدها آية أو آيتين 
يجزئه الركوع والسجود عن سجلة التلاوة» أما إذا قرأ بعدها ثلاث آيات أو 
كانت السجدة في وسط السورة لم يجزئه الركوع وسجدة الصلاة عن التلاوة؛ 
لأنها صارت ديئًا عليه لفوات محلها؛ لأن وقت أدائها مقدر بأداتها فإذا تقدر 
وقتها بأدائها ووجد من الفاصل قدر ما يقع به الأداء صارت فائتة» وقد وجد 
مقدار وقت الأداء بثلاث آيات للكثرة دون الآية والآيتين» ولأن بالثلاث تتم 
سُنَّة القراءة» وفي الأصل والمجرد والهارونيات أن الآيات الثلاث إنما تصير 
فاصلة مانعة وقوع الركوع والسجود عن التلاوة إذا كانت في وسط السورة ولا 
تصير مانعة في آخرها”" . 

وفي المرغيناني: عن شيخ الإسلام إذا قرأ ثلاث آيات بعدها ينقطع 
العود“ ولا ينوب الركوع عن التلاوة» وقال الحلواني: لا ينقطع ما لم يقرأ 
أكثر من ثلاث آيات . وكذا في قاضي خان" . 


.)4/۲( جوامع الفقه للعتابي (0؟/أ). (؟) المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(*) الذخيرة البرهانية (ص١2»)8‏ وينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)۱۸۸/١(‏ 
والعناية شرح الهداية .)١١/۲(‏ 

(4) في (ت): «ينقطع الفور) . (ه) الفتاوى الظهيرية (45/]). 

() شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)٠٠١/١(‏ 
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وفي جوامع الفقه: ينويها عند الركوع» ولو نواها في الركوع اختلفوا 
فيه» وبعد ما رفع رأسه لا يجوز؛ لأن الذي ينوب عنها الركوع إلا رواية عن 
أبى اد 

وفي مختصر البحر السجود أولى من الركوع بها في صلاة الجهر دون 
المخافتةء قال ظهير الدين: لو نواها في [11١/ب]‏ الركوع عقب التلاوة ولم 
ينوها المقتدي لا تنوب عن السجدة» وقال القاضي عبد الجبار مثله» ويسجد 
إذا سلم ويعيد القعدة» ولو تركها تفسد صلاته”" . 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة في سننه عن أبي إسحاق أن علقمة والأسود 
ومسروقًا وعمرو بن شرحبيل كانوا يقولون: إذا كانت السجدة آخر السورة 
أجزأك أن تركع بهاء وعن إبراهيم مثله» وعن طاووس أنه كان يقرأ في العشاء 
الآخرة ألم تنزيل السجدة فيركع بالسجدة. 

وعن الشعبي في السجدة تكون في آخر الصلاة فقال: إن هو سجد لها 
قام فقرأ ما بعدهاء وإن شاء أن يركع بها ركع بها. 

وعن مجاهد كان يقرأ السجدة في بني إسرائيل وما بعدها ثم يركع, 
وعن الربيع بن خثيم قال: إذا كانت السجدة اخر السورة» فإن شئت فاركع 
وإن شعت فاسجد فإن الركعة مع السجدة ". 

وعن ابن مسعود مثله رواه ا 

وروى الأثرم عن ابن عمر أنه كان إذا قرأ النجم و(إقرأ) في صلاة وبلغ 
آخرها كبر وركع بها وإن قرأها في غير صلاة سجد. 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: سألنا عبد الله عن السورة تكون في 
آخرها سجدة أنركع أو نسجد؟ قال: إذا لم يكن بينك وبين السجدة إلا الركوع 
37 )2 
فقريبا ‏ . 
)١(‏ جوامع الفقه للعتابي .)/٠٠(‏ (؟) قنية المنية (ص5]). 
(۳) رواه ابن أبي شيبة (۳۷۹/۱). 
)€( لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. 
(5) رواه ابن أبي شيبة (۱/ ۳۸۰). 
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س ]لي ٠١‏ 

وفي الذخيرة للمالكية أشار ابن حبيب إلى جوازها بالركوع“. 

وفي التحرير: كرر سجدة في ركعة عليه سجدة واحدة» وكذا لو أعادها 
في الركعة الثانية قياسًا وهو قول أبي يوسف آخرّاء وعليه أخرى استحسانا 


وهو قول مُحمّد ورجع أبو يوسف من الاستحسان الذي هو المذهب إلى 
القياس في ثلاث مسائل هذه إحداهاء المسألة الثانية: الرهن بمهر المثل يكون 
رهنًا بالمتعة في قوله الأول وهو الاستحسان» وفي قوله الآخر وهو القياس لا 
يكون رهنّاء المسألة الثالثة: العبد إذا جرح رجلا خطأ فخيّر مولاه بعد البرء 
فاختار الفداء ثم انتقضت الجراحة فصارت نفسًا فالاستحسان وهو قوله الأول 
وهو قول محمد يخيّر ثانا وفي قوله الآخر وهو القياس لا يخير. 

والركعة كمجلس والركعتان كمجلسين عند الشافعية" . 

وجه القياس اتحاد مجلس الصلاة» وللاستحسان وجهان: 

أحدهما: تعدد أركان الصلاة من القيام والقراءة والركوع والسجود 
والجلسة بين السجدتين والنهوض إلى الثانية. 

الوجه الثانى: لو جعلت القراءة تكرارًا محضًا لخلت الثانية عن القراءة 
وخلوها عنها 0 فعلى العلة الأولى لو أعادها في الثانية على الدابة في 
النفل أو الفرض في حال الخوف لا يجب لقلة العمل وتجب في الثالثة 
والرابعة وعلى العلة الثانية إذا أعادها في الثالثة والرابعة لا تجب لأنه يجوز 
ترك القراءة فيهما وتجب في الثانية”" على الدابة ولو أعادها في الثالثة والرابعة 
على الدابة لا تجب اتفاقًا لعدم وجوب القراءة وكثرة العمل فيهما. 

قوله: (ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع ا 

قال الإسبيجابي: ويرفع صوته به. 

وبه قال إبراهيم والحسن وأبو قلابة ]/٠۹١[‏ وابن سيرين ومسلم 


.)5١5/5( الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(0) ينظر: منهاج الطالبين (ص٠)ء‏ وتحفة المحتاج (۲/ 115): ومغني المحتاج (447/1). 
(۳) فى (ت)» و(ث): «فى الثالثة». 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (0/4/1. 


التلاوة 
مود اة ا ا ل و ا 
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O I 0١ 1‏ 0( 
ا ا عب لا 


وعن 0 : (كان رسول ر ل رار عئذه 


ا 58 
وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة لا تكبر عند الانحطاط وهي رواية عن 
أبي يوسف» وفي الذخيرة قيل: يكبر في الابتداء ولا تكبر في الانتهاء وهو 
روايه الحسن عن أبي حنيفة» وقيل: يكبر في الابتداء بلا خلاف» وفي 
الانتهاء خلاف بين أبي يوسف ومُحمّد على قول أبي يوسف لا يكبر وعلى 
ES‏ 
وفي أبي داود: كان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن فإذا مر بالسجدة 


كبر وسجد .وسجدنا معه”*". قال النووي: رواه بإسناد ضعيف" , 


وعنل جمهور الشافعية يكبر للهوي ان السجود وعند رفعه» وقال أبن 
أبي هريرة منهم: لا يكبر فيهما وفي غير الصلاة يكبر للافتتاح ثم للهوي ثم 
50 :5 4 
للرفع. وهو قول ابن حنبل . 
وهي شرط في المشهور“ وفي وجه مستحب» وفي الثالث لا يشرع 
E ٤‏ 2 . 5 
أصلاء وهو قول أبي جعفر منهم ويرفع يديه . 


0/1 في (ث): «وأبو عامر». (1)9 مضل ابو ی اف‎ )١( 

(۳) رواه البخاري 4١/7”(‏ رقم 22٠١/5‏ ومسلم 1065/١(‏ رقم 016). 

(6) الذخيرة البرهانية (ص١8).‏ 

)٥(‏ أبو داود (۲/ 066 رقم »)٠٤١١‏ قال ابن حجر في بلوغ المرام (ص١5١).»‏ (فيه 
لين)» وضعفه الألباني في إرواء الغليل (7714/5). 

(5) المجموع شرح المهذب (54/4). 

(۷) ينظر: المجموع (4/ 56)» وروضة الطالبين ,)077١/1١(‏ ومغني المحتاج (ا/لهة::). 

(۸) ينظر: المغني لابن قدامة »)544/١(‏ والمبدع في شرح المقنع (۳۸/۲)ء والإنصاف 
(؟/20ا9١).‏ 

(9) أي: من مذهب الشافعية» والكلام منقول من المجموع للنووي . 

)١(‏ ينظر: المجموع (56/5)» وروضة الطالبين 2)7”7517/1١(‏ ومغنى ي المحتاج /١(‏ ة::). 


يي يت ات ا لكا 


وعندنا لا يكبر للافتتاح”" . 
وهو مذهب الحسن البصري والسلمي وابن سيرين وأبي قلابة ومالك 


يرد به الشرع 


ويه قال القاضى .وقيزه من الحابلة”, 

ولا يرفع يديه. 

وقال القاضي من الحنابلة: وقياس المذهب أن لا يفعل» قال: لأنه لم 
)€( 


وفي حديث ابن عمر كان عليه الصلاة والسلام لا يفعل في السجود 


قال: يعني: لا يرفع يديه وهو حديث متفق عليه . 


ولیس فيه تسليم. 


وبه قال النخعي والحسن وسعيد ويحيى بن وثاب ومالك وعطاء وأبو 


صالح”" . 


وقال ابن المنذر: قال أحمد: أما التسليم فلا ی ا 


اا ا ابيا 


مفتقر 


000 
() 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0) 
(Vv) 
(A) 


(4) 


ولا يسلم ‏ في البويطي -» كما في الصلاةء وقال المزني: يسلم لأنها 
ة إلى الإحرام عند“ . 


ينظر: البناية شرح الهداية (517/5/5). 


نقله عنهم في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف .)۲۷۸/١(‏ 

نقله عنه فى المغنى لابن قدامة /١(‏ 5540). 

تقلة ع ف ال لن اة 0481/10 

البخاري ۱٤۸/۱(‏ رقم 20785 ومسلم (۲۹۲/۱ رقم ۳۹۰). 

نقله عنهم في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف .)۲۷۹/٥(‏ 

المرجع السابق. 

ينظر : المغنى لابن قدامة »)٤٤٥/١(‏ ومسائل حرب الكرمانى (ص۴٠۲)»‏ وقال فى 
الإنصاف (198/1): (الصحيح من المذهب: أن السلام ركن نص عليه» وعليه أكثر 
الأصحاب» . . . يجزئه تسليمة واحدة» وتكون عن يمينه وهذا المذهب نص عليه» 
وعليه الأصحاب). 

نقله عنهم في المجموع شرح المهذب »)٦١ /٤(‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني = 
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والمذهب أنه لا يتشهد ‏ كقولنا -» وقيل: يتشهد ثم يكبر ويرفع رأسه 
وهو مستحب على المذهب عندهم'" . 

وفي التنبيه قيل يتشهد ويسلمء وقيل: يسلم ولا يتشهد» والمنصوص أنه 
لا يتشهد ولا E‏ 

فینکر على صاحب التنبيه فيه شیئان : 

أحدهما: أنه صرح بنص الشافعي أنه لا يسلم وأنه ليس له نص غيره 
وليس الأمر كذلك بل القولان مشهوران في اشتراط السلام. 

الثاني: أنه صرح بأن الراجح في المذهب أنه لا يسلم وليس كذلك بل 
الصحيح عند الأصحاب ‏ على ما حكاه النووي ‏ اشتراط السلام» قال: 
وممن صححه أبو حامد وأبو الطيب في تعليقيهما والرافعي وآخرون””". 

ولا يتشهد عند الحنابلة نص عليه في رواية الأثره“ 

وقال الشيخ شهاب الدين القرافي يه في الذخيرة: لا يسلم بالقياس 
على الطواف» وهو عمل السلف» والفرق بينه وبين سجود السهو: أنه من 
حا ار ا ا ا القراءة 
وهي ليس لها إحرام ولا سلا“ 

وقوله في الكتاب: [157/ ب] (ولا تشهد عليه ولا سلام لأن ذلك للتحلل 
وهو يستدعى سبق التحريمة وهي مد 

هذا عندناء أما عند الشافعي وأحمد فإن التحريمة خارج الصلاة شرط 
عر المتهوو وقد ذكرناف 


= ألفاظ المنهاج .)455/١(‏ 

)١(‏ ينظر: المجموع شرح المهذب (٤/١٠)ء‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج .)٤٤٥/١(‏ 

(؟) التنبيه في الفقه الشافعي (ص٥٠).‏ (۳) المجموع شرح المهذب (55/4). 

)٤(‏ ينظر: المغني لابن قدامة .)٤٤٥/١(‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
للمرداوي (۱۹۸/۲)» وكشاف القناع عن متن الإقناع /١(‏ ة:ة). 

(5) الذخيرة للقرافى (؟117/5). 

(5) الهداية في شرح بذاية المبتدي (0/4/1). 


6 الغاية في شرح الهداية 


و«منعدمة» غلط عند أهل التصريف وتكرر هذا منه وصوابه معدومة. 

0 يقولون: «هذه سجدة صلاتية»» وهو أيضًا خطأء وتاء التأنيث 
لا تثبت في النسب أصلاء > بل صوابه «صلوية». وتقول: «هذه دراهم خلفية»» 
ولا ال «خليفتية» وفيها الخطأ من وجهين أحدهما: إثبات الياء» والثاني: 
إثبات التاء في النسب. 

ذكر ما يقول في سجوده'": 

ذكر أبو بكر بن أبي شيبة في سننه غن عائشة نشة وا قالت: كان 
رسول الله َي يقول في سجود القرآن: «سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه 
وبصره بحوله وقوته)”") ١‏ 

وعن ابن عمر ويا أنه كان يقول في سجوده: (اللَّهُمّ لك سجد سوادي 
وبك آمن فؤادي اللَّهُمّ ارزقني علمًا ينفعني وعملًا يرفعني). وعن قتادة أنه كان 
يقول إذا قرأ السجدة: (سيحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاء سبحان الله 
وبحمده ‏ ثلانًا ). وعن عبد الله كان يقول في سجوده: (لبيك وسعديك 
والخير في يديك). وعن داود 4# أنه كان يقول: (سجد وجهي متعفرًا في 
التراب لخالقي وحق له)”". ٠‏ 

وفي المبسوط والمرغيناني يقول فيها ما يقوله في سجود الصلاة و 
الأصح وبعض المتأخرين استحسنوا أن يقول: «سبحان ربنا إن كان وعد ربنا 
لمفعولا» لقوله تعالى : يِيُونَ لدان سْجَّدَا 3© الآية [الإسراء: 4081007 . 

وفي المفيد: وقيل يقول: «سبحان الله وبحمده»؛ لقوله: «إوسبحوأ عمد 
ريه [السجدة: .]٠١‏ 


واستحسنوا أيضًا أن يقوم فیسجد؛؟ لن الخرور سقوط من القيام» وهو 


)١(‏ فى (ت): «فى السجود». 

0 المصدف (۱/ ۳۸۰ رقم +/400)ء وهو فى سدق أبي خاود 566/۳ رقم )> 
والترمذي )۷۲۱/1 رقم م وقال: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني. 

(۳) المصنف لابن أبي شيبة .)۳۸١ /١(‏ 

(5) المبسوط للسرخسي (۲/١٠)ء‏ والفتاوى الظهيرية (٥٤/ب).‏ 
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مروي عن عائشة رواه عنها إسحاق بن راهويه” . 

وبه قال أحمد”" وبعض الشافعية””. كما يستحب القيام في صلاة النفل. 

قوله: (ويكره أن يقرأ السورة في الصلاة أو غيرها ويدع آية السجدة). 

قال الحاكم الشهيد إنما كرهت لمعانٍ: 

المعنى الأول: أن ترك الآية من بين السورة يقطع نظم القرآن وبه يفوت 
إعجازه فأشبه تحريفه. 

المعنى الثاني: أن فيه ترك سَنّة القراءة» قال عليه الصلاة والسلام 
لبلال ط4 : «إذا قرأت سورة فاقرأها على نحوها)”*'. 

المعنى الثالث: أن ترك الآية من بين السورة يؤدي إلى اللغو في القرآن 
قال الله تعالى عن الكفار: ولا شَمَعأ يدا اران وَالْعََأ فيه [فصلت: 5؟]. 

المعنى الرابع: أنه يوهم تركها فرارًا عن لزوم السجدة فيكره لقوله 
تعالى : راهم و 46 [الفرقان: .]٠١‏ 

المعنى الخامس: أن تركها من بين السورة يؤدي إلى هجران بعض 


ةو ساس مح سس 


كه 


اقرا فيكو لفون تحال ٠‏ وول الول يرت إن في ادرا هنا 
جوا 6 [الفرقان: .]7”١‏ 

المعنى السادس: أنه يشبه الاستنكاف عنهاء والاستنكاف عنها كفر 
ا يي 

(ولا بأس بأن يقرأ آية السجدة ويدع ما سواها لأنها مبادرة إليها)" . 


)١(‏ لعله يريد ما رواه البيهقي في السنن الكبرى (491//4 رقم 78754) بسنده عن أم سلمة 
الأزدية قالت: رأيت عائشة ونا تقرأ في المصحف» فإذا مرت بسجدة قامت 
فسجدت» وضعفه النووي في المجموع شرح المهذب (56/5). 

(۲) ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع »)449/١(‏ والإنصاف (۱۹۸/۲). 

(۳) ينظر: المجموع شرح المهذب (4/ 22550 وروضة الطالبين وعمدة المفتين 2097١ /١(‏ 
وتحفة المحتاج في شرح المنهاج (۲/ 0970 . 

(4) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۷۹/١(‏ 

(5) لم أجد هذا الحديث. 

() الهداية في شرح بداية المبتدي .)8١/١(‏ 


ك5 ونم الغاية في شرح الهداية 

وإنما قال: لا بأس لما فيه من وهم التفضيل. 

(قال مُحمّد: وأحب إلي أن يقرأ قبلها آية أو اثنين لدفع [1/197] وهم 
التفضيل)”' . 

وفي قاضي خان: إن قرأ معها آية أو آيتين فهو أحب وهذا أعم من أن 
کن غبرهاء فليا أو ده 

وفي الذخيرة: قال أحب إلي أن تقرأ معها آية أو آيتين . 

ومثله في الخزانة لأنه أبلغ في إظهار الإعجاز وأكمل للنظم قال: وكان 
لا يرى بأسًا باختيار السجود في غير صلاة» ومن أصحابنا من كره ذلك 
والصحيح ما ذكر في الكتاب. ۰ 

وقال في الذخيرة: لم يذكر اختصار السجدة في الصلاة بل قيده بغير 
حالة الصلاة قالوا: ويجب أن يكره في الصلاة لأن الاقتصار على آية واحدة 
في الصلاة مكروه“ . 

وفي الذخيرة أيضًا: إن كان التالي وحده يقرأ كيف شاءء وإن كان معه 
جماعة وكانوا متهيئين للسجود أو وقع في قلبه أنه لا يشق عليهم السجودء 
ينبغي أن يقرأها جهراء وإن كانوا مُحدثين أو يظن أنهم لا يسجدون يقرأها في 
نفسه تحررًا عن تأثيم المسلمء ولا فرق بين الصلاة وخارجها . 

قال فخر الإسلام علي البزدوي: ومن الناس من كره ذلك خارج الصلاة 
ولم يكرهه في الصلاة”" . 

لكن هذا خلاف الرواية فإن مُحمَّدًَا قال: وأكره أن يقرأ السورة في 
الصلاة أو غيرها ويدع آية السجدة””" . 


.)8١ /١( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(۲) شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)5950/١(‏ 

(۳) الذخيرة البرهانية (ص١۸).‏ (5) الذخيرة البرهانية (ص١8).‏ 
(0) الذخيرة البرهانية (ص١8).‏ 

(5) نقله في الذخيرة البرهانية (ص١8)‏ عن شرح الجامع الصغير للبزدوي. 

(۷) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص”7١1).‏ 


و 

ولا ينبغي للإمام أن يقرأ سورة فيها سجدة في صلاة لا يجهر فيها لأنه 
إن لم يسجد يصير تارا للواجب وإن سجد يظن القوم أنها صلبية أتى بها قبل 
الركوع فلا يتابعه المأموم» قالوا: هذا إذا كانت السجدة في وسط السورة ولا 
يريد أن يركع فإن كان يريد أن يركع عند السجدة أو بعدما يقرأ آيتين أو ثلاثا 
لا بأس بأن يقرأها. 

وفي الذخيرة للمالكية: لو تلا في وقت الكراهة أو كان غير متطهر لا 
يقرأها ويتعداها ويعوض عنها قراءة أخرى. وقال ابن الجلاب: يقرأها إذا 
تطهر أو خرج وقت الكراهة ويسجد لها . 

وقال ابن تيمية في شرح الهداية يكره للإمام أن يقرأ آية السجدة في 
صلاة لا يجهر فيها فإن قرأ لم يسجد» فإن سجد فالمأموم مخير بين متابعته 
و 

لكن عندنا إن قرأها سجدء وكذا عند الثوري ومالك" ولزم المأموم 


متابعته . 

وقال الشافعي وإسحاق: لا تكره قراءتها ويسجدون 00006 

لما روى ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام سجد في الركعة الأولى من 
الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة» رواه ابو داود وال 

قال أبن تيمية : فعله عليه الصلاة والسلام مرة أو مرن يدل علن: جوازه 
وعدم تحريمه ولا يمنع كراهته إذا دل عليه دليل» قال: وإن قرأها الإمام في 


.)517/5( الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(0) وهذا هو المذهب» ينظر: الفروع وتصحيح الفروع »)۳١١/۲(‏ وكشاف القناع عن 
متن الإقناع /1١١‏ ؟ةغة:). 

(۳) ينظر: شرح التلقين .)9245/١(‏ والذخيرة للقرافي »)٤٠١/۲(‏ وجامع الأمهات 
(ص175). 

(5) ينظر: المجموع شرح المهذب (077/54. 

() أبو داود ۱۰٤/۲(‏ رقم ۷ ) وأحمد (۹/ ۳۹۰ رقم 17)©) وضعفه الألباني في 
تمام المنة (ص١۲۷).‏ 
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الجهرية سجدها والقوم معه. فإن تركها عمدًا بطلت صلاته. 

قلت: فعله عليه الصلاة والسلام يمنع الكراهة لا سيما إذا فعله عمدًا. 

فرع اختلف أهل العلم فيه فذهب الجمهور إلى اشتراط الطهارة من 
الأخداف والأنجاس دا وكا نا واا وسر العورة واستفال: القيلة وال وان 
كل ما يفسد الصلاة يفسدها ذكر ذلك في المحيط""'. 

وفي المفيد: المحاذاة لا تفسدها لعدم الشركة؛ لأنها بالتحريمة» وقد 
وفي رواية [*19١/ب]‏ ابن السكن عن ابن عمر: أنه كان يسجد على غير 
فق 
وعن الشعبي مثله”" . 
وفي سنن ابن أبي شيبة عن عثمان بن عفان ول وابن المسيب أن 
الحائض تومئ برأسها“ . 

e EN قال الى‎ 

خلاف ما عليه الجمهور» كمالك والشافعي وأحمد مع أصحابنا" . 

وعن النخعي في رواية يتيمم: ثم يسجد كما في الجنازة'" . 

وذكر ابن بطال عن ابن عباس وأبي عبد الرحمن أنه يشترط فيها استقبال 
الل“ . 


وضو 


)١(‏ المحيط الرضوي (۷۳/ب)»ء وينظر: المغني لابن قدامة »)٤٤٤/١(‏ والمجموع شرح 
المهذب (577/5). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة ۳۷١ /١(‏ رقم .)٤۳۲۲‏ 

(۳) نقله عنه في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف .)۲۸٤ /٥(‏ 

.)577٠ رقم‎ ”00/١( المصنف‎ )5( 

(5) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف .)۲۸٤/٥(‏ 

(5) ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (؟598/1)» والمغني لابن قدامة 
»»45/١(‏ والمجموع شرح المهذب .)١۳/٤(‏ 

(۷) نقلها عنه في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (۲۹۸/۲). 

(۸) رواه ابن أبي شيبة ”1/7/١(‏ رقم »)٤۳۲۷‏ ولم أجده في شرح ابن بطال. 


سحود التلاوة 


2 
o 
< 
“¢ 

ا 


قال ابن المنذر: وقد روينا عن الشعبي أنه كان يسجد حيث كان وجهه 
ذكره في الإشراف”"'. 

وفي خزانة الأكمل: لو سجدها لغير القبلة جهلًا جازت. 

وفي المبسوط: إذا تحرى وأخطأ كالصلاة" . 

وذكر ابن تيمية الحنبلي أن القارئ إذا كان محدثًا لم يسجد ولم يقضها 
إذا توضأ وكذا المستمع وكذا المتطهر إذا طال الفصل . 

وقال النووي: إن لم يسجد وطال الفصل لم يسجد”". ويروى ذلك عن 
النخعي وعن الأوزاعي. 

وعندنا يسجد إذا توضأ. وبه قال مكحول والثوري وإسحاق وجماعة؛ 
إذ السبب قد تحقق فلا يجوز تركها. 

وفي مختصر البحر: يستحب تقدم التالي في السجود على السامعين 
ويصطف السامعون خلفه ولا يرفعون رؤوسهم قبله فإذا سجد التالي يسجدون 
تاسيف و 

وفي جوامع الفقه: خلفه أو قدامه ولا يؤمرون بتسوية الصف خلفه” . 

وفي خزانة الأكمل: لا يرفع السامع رأسه قبل التالي استحبابًا ومثله في 
ال 

وذكر النووي: أنه لا ينوي الاقتداء به وله الرفع قبله» ولو ذهب التالي 
ولم يسجد سجد السامع وبه قال الشافعي”" . 

ولو قرأ على المنبر إن شاء سجد عليه وإن شاء نزل وسجد على الأرض 
ولو تبين فساد سجدته بسبب لم تفسد عليهم. 


.)7844/5( الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )١( 


() نقله عنهم في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (؟598/5). 
(0) قنية المنية (ص٦٤).‏ 00( جوامع الفقه للعتابي (۲/ب). 


(۷) المبسوط للسرخسي .)١/۲(‏ () المجموع شرح المهذب .)۷۳/١‏ 


VE)‏ الغاية في شرح الهداية 


مسألة: ذُكر في باب السهو من الأصل : إمام صلى يقر ا ونسي 
الم dS Gg‏ 
ركوعه ويمضي في صلاته وعليه سجدتا ال 

وعن مغيرة قلت لإبراهيم: قرأت سجدة فسجدت بها فأضفت إليها 
أخرى. قال : اسجد سجدد ا 
س ق خ0( 

وذكر فى الذخيرة عن السغدي أن المصلى إذا تلا آية السجدة ونسى أن 
يسجد لها فليس عليه سهو” . 

وفي الذخيرة: رأى الأبكم أو الأصم قومًا سجدوا للتلاوة لا يجب عليه 
أن يسجد؛ لأنه لم يقرأ ولم يسمع ولم يقتد بإمام فلا سجدة عليه" . 

مسألة: سجدة الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة مكروهة عند أبي 
حنيفة ورواية عن أبي يوسف وهي قول مالك" . 

قال النخعي: هي بدعة . 

وقال الشافعي : سنا" . 


(OY) 20010 f 00 2‏ 
وا ستحبها مُحمّد وأبو يوسف في رواية وأاحمد وإسحاق 


.)۲۳۷ /۱( في (ت): «وقرأ». (0) الأصل للشیبانی‎ )١( 

(#اننقلة E‏ مضت ابن أن شي ا ١‏ 

ODE a E E O) 

رفا الجن الرهائلة ص . TENE‏ و ا 

(۷) ينظر: المدونة (١/۸٠۱)ء‏ والإشراف »)۲۷٠/١(‏ وشرح التلقين .)۸٠٦/١(‏ 

() نقله عنه في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (۲۹۹/۲). 

(9) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي )/4۸(« وفتح العزيز بشرح الوجيز (1/ 
۰۳(« والمجموع شرح المهذب .)07١/5(‏ 

.)١۱١۹/۲( ينظر : الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/٤۸)ء وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

»)٤٤۹/١( والمغنى لابن قدامة‎ »)۳١١/١( ينظر: التعليق الكبير لأبى يعلى‎ )۱١( 
١ ١ 8+ /9( والائضاف‎ 

.07١/4( نقله عنه في المجموع شرح المهذب‎ )١0( 


جا ايا ا ا el‏ 
ي55559599995959595959595959595 ف ف و 9 


و الهذر: فى لاف 


لهم: حديث أبي بكرة وه : (كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه شيء 
یسر به خر ساجدًا شكرًا لله تعالى) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث 
حسن غريب”"'» قال النووي: في ]/۱۹٤[‏ إسناده ضعيف7". 

وقال: سواء خصته النعمة أو عمت المسلمين أو رأى مبتلى ببلية في 
بدنه أو غيره يستحب أن يسجد ولا تشرع لاستمرار النعم» وشروطها كشروط 
سجدة التلاوة خارج الصلاة» ولو سجدها فيها بطلت بلا خلاف صرح به 
الشيرازي في سجدة ص ولو تقرب بها إنسان بغير سبب لا تجوز في أصح 
الوجهين» ومثله ما يفعل بعد صلاة وما يفعله الجهلة من السجود بين يدي 
المشايخ حرام قطعًا بكل حال سواء كان إلى القبلة أو غيرها أو قصد 
السجود لله تعالى أو غفل عن ذلك انتهى كلامو . 

ولنا: أنه عليه الصلاة والسلام شكي إليه القحط وهو يخطب فرفع يديه 
ودعا فسقوا في الحال ودام المطر إلى الجمعة الأخرى فقال له رجل: يا 
رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل فادع الله يرفعه عناء فدعا فرفع في 
الحال. فلم يسجد لتجدد نعمة ولا لدفع نقمة» والحديث في الصحيحين” . 

ولأن النعم كانت تتجدد على رسول الله والسلف وأعظمها الهداية 
a a mo eb‏ سول الله E e‏ 
واظب رسول الله عليه ولا يثبت بالفعل مرة أو مرتين . 

واحتجوا أيضًا بحديث سعد بن أبي وقاص نه قال: خرجنا مع 
رسول الله بيه من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبًا من عرورًا نزل فرفع يديه 


.)۲۹۹/۲( الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )١( 

(۲) أبو داود (5/ 50٠4‏ رقم »)۲۷۷٤١‏ وابن ماجه (؟107/5 رقم 2)١7944‏ والترمذي (۳/ 
۳ رقم 2.62 وحسنه الألباني. 

(۳) المجموع شرح المهذب .07١/5(‏ 

(5) المجموع شرح المهذب (59-58/54). 

(4) رواه البخاري (۲۹/۲ رقم »)١٠١ ١1‏ ومسلم (5/ 5١١5‏ رقم 891). 


C3‏ الغاية في شرح الهداية 


فدعا الله تعالى ساعة ثم خر ساجدًا فمكث طويلًا : ثم قام فرفع يديه سادا 
فمكث طويلًا ثم قام فرفع يديه قال: «إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني 
ثلث أمتي فخررت ساجدًا شكرًا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي 
فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدًا لربي»» رواه أبو داود""© 

وبحديث البراء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام خر ساجدًا حين جاءه 
كتاب علي َه بإسلام همدان» أخرجه البيهقي”" . 

ا ما ورد من ذلك على الابتداء للنهي عن البتيراء فصار كالركوع 
وحده. 

وفي المستصفى : تفسيره أن يكبر مستقبل القبلة فيخر ساجدًا يحمد الله 
تعالى ثم يكبر فيرفع رأسه. 

ثم قيل: لم يرد به أنه غير مشروع قربة بل أراد نفي وجوبه والأكثرون 
على أنه ليس بقربة عنده» قال: وفي رواية عن أبي يوسف لا يثاب عليهاء 
وثمرة الاختلاف بين أصحابنا تظهر في انتقاض الطهارة بالنوم فيها وفي جواز 
الصلاة بالتيمم لها. 

مسألةٌ غريبةٌ مذكورة في عدة المفتي: رجل صلى الفجر بعشرين سجدة 
كيف هذا؟ قال الشهيد: هذا رجل أدرك الإمام في سجدتي الركعة الثانية وعلى 
الإمام سهو فسجد سجاتين ثم تذكر الإمام أنه ترك سجدة تلاوة فسجد لها 
وقعد وسلم وسجد للسهو سجدتين ثم تذكر سجدة صلبية من الركعة الأولى 
فسجد لها ثم تشهد وسجد للسهو ثم قام المسبوق وقرأ آية السجدة ونسي أن 
يسجد لها وسجد سجدتي الركعة الثانية ثم تذكر أنه قعد بين الركعتين ناسيًا 
فسجد للسهو [94١/ب]‏ سجدتين ثم تذكر سجدة تلاوة فسجد لها ثم تشهد 
وسلم وسجد للسهو سجدتين» والله سبحانه أعلم بالصواب. 


© © © 


)۱( رقم «(VV0‏ وضعفه ا 


6 3 و م ب 01017 عت 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
باب الخدت في الصلاة 0 
مسألة: من سبقه الحدث في الصلاة وانصرف وتوضاً هل يبني أم يستآنف؟ V u.‏ 
فائدة: في صورة ذهابه إلى الوضوء ا ا ا 
مسألة: الاستئناف أفضل 03 0[ 00 
مسألة: من ظن أنه أحدث فخرج من المسجد ثم علم أنه لم يحدث E des‏ 
مسألة : إن جُنَّ أو نام فاحتلم أو أغمي عليه استقبل Md‏ 
مسألة: إذا حصر الإمام عن القراءة 35 E a‏ 
مسألة: إذا سبقه الحدث بعد التشهد وإذا تعمد ذلك N SDSS‏ 
المسائل الإثني عشريه EE O‏ او 
هل الخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض أم لا؟ 75ب 0 0 0ض 
ينتقض وضوء الإمام بالقهقهة اع اج اس ا اس ما ا OS‏ 
لا يعتد بالركعة التي أحدث فيها ا ا o‏ 
فرع : في حكم المسبوق فيما يصلي خلف الإمام OV. lees‏ 
المآموم تبع لإمامه كام ابو لو ا E RE ESR‏ 
فوائد 000 N‏ 
باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها و ا OS‏ 
من تكلم في الصلاة عامدًا أو ناسيًا هل تبطل صلاته؟ O ES‏ 
إذا أنْ أو بكى أو تأوه هل تبطل صلاته؟ VE Mesa‏ 
الكلمة إذا اشتملت على حرفين زائدين أو أحدهما أو أصليين VV eh‏ 
من شمت العاطس في الصلاة هل تفسد صلاته ز [ز[ ز ز ز ز ‏ ا RO‏ 

AY 


الفتح على الإمام في الصلاة 00 


A- 


الموضوع الصفحة 
لو أجاب رجلا بلا إله إلا الله في الصلاة هل تفسد ا 1 
القراءة من المصحف 10000000 111101101171 
مرور المرأة بين يدي المصلي هل يقطع صلاته؟ VAT Sesi eser e‏ 
المار بين يدي المصلي آثم ةز ز ز SS‏ 11111 
مقدار ما يكون بين المصلي والمار بين يديه لا 1 
حكم السترة 000 ا 
مقدار طول السترة VY sS RRA‏ 
سترة الإمام تجزئ أصحابه IA eS ASS‏ 
هل يجزئ الخط عن السترة اا ESAS‏ 
حيلة: في إباحة المرور بين يدي المصلي IT SEARS‏ 
فائدة: السترة من محاسن الصلاة ا IY‏ 
فصل فيما يستحب للمصلي» وبعض أآدابها امنا لضان مادم اميف E SE‏ 
ذكر بعض مكروهات الصلاة TE AES RRR‏ 
النهي عن التخصر في الصلاة EAA‏ ا 
النهي عن الالتفات في الصلاة Esa‏ 
النهي عن الإقعاء في الصلاة 1111 1 E REE AE‏ 
النهي عن افتراش المصلي ذراعيه في الصلاة VO ESS‏ 
النهي عن رد المصلي السلام بلسانه ا 
النهي عن التربع وعن عقص الشعر NA ESS‏ 
النهي عن السدل في الصلاة EAR‏ 
النهي عن الاعتجار في الصلاة 15 
النهي عن التلثم والتمطي والتثاؤب في الصلاة 8 1ٍ0000202 0 Ee‏ 
النهي عن مدافعه الأخبثين في الصلاة EV‏ 
النهي عن الأكل والشرب في الصلاة NaS o‏ 
تمهيد: قواعد في الفرق بين العمل المبطل للصلاة وغير المبطل oN es‏ 
مكان الإمام بالنسبة للمأمومين E O‏ 


الغاية في شرح الهداية 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الصلاة وبين يديه مصحف أو سيف 


ال على اظ ف تاو 


REPO OI PR RB E RAO O AT PEIN الصلاة ة في الأرض المغصوية‎ 


قتل الحية والعقرب في الصلاة 


فرع: : ويكره اح O TE‏ 
عد الآيات والتسبيحات فى الصلاة 


فصل مسائل تتعلق بأحكام المساجد وفضل بانيها وما تصان عنه وما يباح فيها ٠۹۰‏ 


فرع: تفضيل الجماعه بالكثرة SSAA‏ ا 
الفرق بين مرابض الغنم ومعاطن الإبل 7ن0 0 0000 
زخرفة المسجد ونقشه NSE E AR OT‏ 
باب الوتر 3-99 
حكم الوتر ESS SaaS‏ ا TA‏ 
هل يجب قضاؤه TEI N‏ 
هل يكفر جاحده 001313 0 ا I‏ 
عدد ركعات الوتر SS‏ ااا 
القنوت في الوتر CT‏ يز ز AES O‏ 
القراءة في الوتر EE 0 TT‏ 
فروع SARA‏ 1 0 
هل يقنت في غير الوتر؟ O E‏ ا TO O‏ 
باب التُوافل توما ا واساويسسة سناع افك اس سا 
معنى السنة وأوجهها في الشرع 0008 Vee‏ 
السنن الرواتب TA eins e‏ 
فضل ركعتي الفجر VBE N SR O‏ 
سنة الظهر Nene AREA Se SA‏ 

VY 


القراءة فى النفل NE‏ 
صلاة النافلة قاعدًا 11111111010111 


لو صلى ركعة من الفجر ثم أقيمت الصلاة 0 
من دخل مسجدًا قد أذن فيه فيكره له الخروج ns‏ 


إدراك فضل الجماعة 9 123 
ركوع المقتدي قبل إمامه 00 
حكم تكرار الجماعة فى مسجد واحد 0 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
باب قضاء الفوائت اع ا ا ل ا ميو الل ابا مرق مو اقم ا م AN‏ 
معاني (القضاء) في اللغة ا ا ا ا 
من فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها 0 
الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت شرط اعم سجس سوس اام 
سقوط الترتيب بضيق الوقت 000000000000001 اا 
سقوط الترتيب بكثره الفوائت يي ل لي ل 
الفوائت نوعان NORE‏ 
لو قدّم الفائتة جاز CA E E E‏ 
فرع: من نسي صلاة ولم يعرفها ل 
فرع: نسي ظهرًا وعصرًا من يومين NEE‏ 
رجل لم يصل الفجر شهرًا URS‏ 
من صلى الفجر وهو ذاكر أنه لم يوتر O‏ 
فوائد ملحقه بالباب ا ا 
باب سجود السّهو ا سيد سحا اسسوان اموا ووس ا رو 11 
القاعدة الأولى: في باب السهو O O OS‏ 
القاعدة الثانية: سجود السهو واجب لقا ا اا ا ا El‏ 
القاعدة الثالثة : يسجد للسهو في الزياده والنقصان CESS‏ 
القاعدة الرابعة: تكرر السهو EON E E o‏ 
القاعدة الخامسة: هل الظن معتبر E OEE‏ 
القاعدة السادسة: اختلفوا لماذا يجب سجود السهو SS‏ 0 0 100010 
مسألة: هل سجود السهو قبل السلام أم بعده Oe AS‏ 
المواضع الخمسة التي سها فيها رسول الله ككل ياكس ON‏ 
هل يتشهد بعد سجود السهو ويسلم COARSE‏ 
الخلاف في سجود السهو قبل السلام أم بعده خلاف في الأولوية O‏ م 
يأتي بعد سجود السهو بتسليمتين ا ا E‏ 

4 


فرع: سجود المأموم مع إمامه للسهو PE CO‏ املعم 


م الغاية في شرح الهداية 
سار ۸٣‏ ا ٭ کے 


الموضوع الصفحة 


إذا لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم |[ [ |[ 10011 
السهو عن القعود للتشهد الأول خا ااا دن وا ا بام اي ار 
السهو عن القعدة الأخيرة والقيام للخامسة ERE se NSR‏ 
سلام من عليه سجود السهو عمدًا هل. يخرجه من الصلاة؟ RSE‏ 
ومسائل تنبني على هذا الخلاف ENE EES‏ 
من شك في عدد ركعات صلاته AE O‏ 
فهرس الموضوعات OVINE SESSA EAA‏ 


